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 شكر وتقدير

..آخراالشكر الله أولا و   

، الأستاذ الدكتور أحمد عيساوي، كما أتوجه بالشكر للأستاذ المشرف

  ..حتى استوى البحث على سوقه.. على نصحه وتوجيهه وصبره

الذي يصدق    "عمر حيدوسي"كما أتوجه بالشكر كذلك إلى الأستاذ  

فقد كان آية في التواضع  " رب أخ لم تلده أمك"فيه قول القـائل  

..والعطاء المعرفي  

  وأحبة..كما أشكر كل من قدم يد العون لهذا البحث من أصدقـاء

.على درب المعرفة  جمعتنا بهم الأقدار  

 

 



 

داءـــــــإه  
..إلى روح والدي  

.والدتي الغالية..إلى ينبوع الحنان الثر  

.أسرتي الكبيرة  ..جميع إخوتي وأخواتيإلى    

. إلى زوجتي وفـلذات كبدي علي، طه، ومنار  

..إلى كل من أعانني..إلى كل من نصح لي..إلى كل من علمني  

 

..أهدي هذا الجهد                               
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وعلـى  -صلى االله عليه وسـلم -الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد 

  : أما بعدآله وصحبه إلى يوم الدين،  

  :التعريف بموضوع الدراسة -أولا  

لم تستأثر مقولة من مقولات الإحياء الإسلامي، باهتمام نخب الأمة مثلمـا اسـتأثرت مقولـة النهضـة و الـتي  

كـــان قـــد دفـــع ـــا إلى دائـــرة الاهتمـــام والمســـاءلة الحضـــارية أســـباب عـــدة، لعـــل أهمهـــا ذلـــك التقـــاطع التـــاريخي بدايـــة  

ع الحضـاري  بـين الثقافـة الإسـلامية والثقافـة النصف الأول من القرن التاسع عشر، والـذي شـكل أحـد فصـول التـداف

الغربية، ثقافة غازية ناهضة تعكس قوة مادية تجسدت في التفوق العسكري الذي أتاح لها بسط نفوذهـا علـى كامـل 

الأقطــــار الإســــلامية تقريبــــا، مقابــــل ثقافــــة متخلفــــة عــــاجزة عــــن رد الغــــزو العســــكري الــــذي مهــــد للهيمنــــة السياســــية 

  .     فيما بعد..افيةوالاقتصادية والثق

وكــــان ممــــا نــــتج عــــن هــــذا التشــــابك الحضــــاري بــــين اتمعــــين الغــــربي والإســــلامي، ظهــــور مــــا سمــــي بالحركــــة 

، )م1897:جمـــال الـــدين الأفغـــاني ت(الإصـــلاحية أو الإحيائيـــة بقيـــادة نخبـــة مـــن علمـــاء الأمـــة ومفكريهـــا، أمثـــال 

ــــده ت(و خــــير الــــدين (و) م1873:الطهطــــاوي ت رفاعــــة(، و)م1935:رشــــيد رضــــا ت(، و)م1905:محمــــد عب

والـتي توســعت لـتعم جميـع جغرافيــا العـالم الإسـلامي،  وقــد كـان ممـا رافــق نشـوء هـذه الحركــة )..م1890:التونسـي ت

الإصــلاحية، ذلــك الانقســام حــول مصــادر اســتلهام مقومــات ضــتها   فتــأثر فريــق مــن هــذه النخبــة بالثقافــة الغربيــة 

رجا لأزمة الأمـة، وتمسـك فريـق بأصـالة الأمـة متشـبثا بأصـولها الخالـدة الـتي كانـت سـببا ورأى في نموذجها الحضاري مخ

في منشـــأ الحضـــارة الإســـلامية الأولى، فتعمـــق هـــذا الشـــرخ الثقـــافي مـــع الأيـــام وتعـــزز بـــدعم مـــن تلـــك القـــوى الغازيـــة، 

قـذ ممـا تعـاني منـه مـن تخلـف ومساندا للنخب التي أخلصت لها الولاء، فتحولت في نظرها من غازية إلى مخلص ومن

وانحطاط،  وباختيارها الحاسم للمشروع الغربي وبتبعيتها وولائها لـه، تكـون قـد سـهلت للغـازي الوصـول إلى  إمكـان 

الأمة الحضاري، مرتكز ضتها وقومتها،  ورصيد أجيالها المستقبلي، لتعيد تشكيله وتصنيعه بـآلات ثورـا الصـناعية 

ا و تفوقهاوالتكنولوجية، مبعث قو.  

وبرفع هذه النخب المتغربة للواء التغريـب في ديـار المسـلمين، تكـون قـد ضـاعفت مـن حجـم التحـدي الـذي 

ســتتولى النخــب الأصــيلة الــرد عليــه، لــذا جــاءت مشــاريعها الإصــلاحية جزئيــة ظرفيــة أملاهــا راهــن اللحظــة السياســية  

وكـل مـن نحـا هـذا المنحـى، كمـا )..م1902:كـواكبي تعبـد الرحمـان ال(كما هو الشأن عنـد جمـال الـدين الأفغـاني و

شــكلت تلــك الســلبيات الــتي ينضــح ــا الوســط الإجتمــاعي مــن تخلــف وجمــود وتقليــد، دعــوة الــبعض إلى فــتح بــاب 
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أو اعتمــاد الجانــب الروحــي في التغيــير، كالــذي دعــت إليــه حركــات التصــوف، فهــو لا ..الاجتهــاد والتحــرر الفكــري

وذلك بتطهير النفوس من الخطايا، بعيـدا عـن هـدف الإصـلاح الـذي يعـني إيجـاد الـدافع  يعني سوى الخلاص الفردي

الداخلي للإقلاع الحضـاري، ولعـل حركـة الإخـوان المسـلمين حاولـت اسـتدراك بعـض جوانـب الـنقص لـدى الحركـات 

يج اتمـع كقيمـة السابقة، ومن أهمها إعادة الوظيفة الاجتماعية للدين وذلك بنفخ الحيـاة في بعـض قيمـه داخـل نسـ

  ..  .المؤاخاة وربط الفكرة بالعمل

وفي مقابل هذه المشاريع الجزئية والمتفرقة برز ما يعرف بتيار الاتجاه الحضاري، والذي يعتمد المقاربـة الثقافيـة 

يـاة في رؤيته لأزمة التخلف الحضارية للأمة، فهو يرى أن عقل المسلم قد كف عـن الإنتـاج في تعاملـه مـع الكـون والح

ولم يعد يستجيب لمطالب الحياة الإسلامية، ممـا تطلـب إصـلاحا منهجيـا للفكـر، يعيـد لهـذه العلاقـة بريقهـا وحيويتهـا 

وتألقهــا، وللمســلم فاعليتــه وإنتاجيتــه، ولــن يتــأتى للمســلم هــذا الأمــر، إلا ببنــاء رؤيــة شــاملة لأزمتــه الحضــارية، تنــأى 

ـــــــــــة ـــــــــــة والانطباعي ـــــــــــة والارتجالي ـــــــــــة والـــــــــــوهمكمـــــــــــا ت..عـــــــــــن الجزئي ـــــــــــدا عـــــــــــن الخراف ـــــــــــة الســـــــــــننية بعي ..                      عتمـــــــــــد المعرف

ومــا ذكــره حــول مســألة )  م1970:الفاضــل بــن عاشــور ت(ومــن دعــاة هــذا الاتجــاه علــى ســبيل الــذكر لا الحصــر، 

الــذي كــرس حياتــه جاهــدا لتأســيس مشــروع حضــاري يجمــع في ) م1973:بــن نــبي ت مالــك(الثقافــة الإســلامية، و 

محمــد ســعيد (، كمــا كتــب ) مشــكلات الحضــارة(أطوائــه مــا تفــرق فيمــا ســبقه مــن مشــاريع الإصــلاح، تحــت شــعار 

في ) م1996:محمـد الغـزالي ت( و حـول مـنهج الحضـارة الإنسـانية في القـرآن الكـريم،) م2013:رمضان البوطي ت

ويمكـن عـد هـذا الاتجـاه بالنسـبة ..ة التعامل مع القرآن، وكذلك توجه كتابات المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلاميمنهجي

لحركـــة الإصـــلاح تكملـــة لجهـــدها وتصـــويبا لمســـارها النهضـــوي، الـــذي يتطلـــب منهجـــا فكريـــا علـــى مســـتوى الفهـــم 

  .  ومنهجا عمليا على مستوى الممارسة

عبــد الرحمــان بــن خلــدون (المعرفيــة لهــذا التوجــه تاريخيــا يرجــع صــداها إلى  كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن الخلفيــة

الذي حاول الكشـف عـن القـوانين والسـنن الـتي تحكـم حركـة التـاريخ، وبعـده بأربعـة قـرون اتجـه الفكـر ) م1406:ت

ارس الغــربي عصــر النهضــة الأوربيــة لتوظيــف هــذا المفهــوم الــذي ضــيعه المســلمون، والــذي نشــأت عنــه في الغــرب مــد

وتيــارات مختلفــة كــان أشــهرها وأكثرهــا تــأثيرا في التــاريخ الماديــة التاريخيــة، ويظــل هــذا الجهــد البشــري في كشــف الســنن 

الإلهيـــة اســـتمرارا للتنبيـــه القــــرآني لهـــذا المعطـــى المعــــرفي، ذلـــك أن الحركـــة التاريخيـــة ناتجــــة عـــن إرادة االله تعـــالى ومباشــــرة 

 .لقوانين الثاوية في مفردات الكون والحياةالإنسان للفعل وخضوع هذه المباشرة ل
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  :                  إشكالية الدراسة:ثانيا

إن من يتأمل آيات الكتاب سيقف على ذلك التنبيه الإلهي المتكرر للإنسان، وهو يحثه على التفكـر والتـدبر 

بشــــــرية، وفي تاريخهــــــا بإعمالــــــه الســــــمع والبصــــــر والفــــــؤاد، في آفــــــاق الكــــــون الرحبــــــة، وفي عمــــــق الــــــنفس ال..والنظــــــر

ليكتشف أساس قيام هذا النظام الوجودي، والطريقـة المثلـى لأداء دوره الرسـالي بعيـدا عـن مصـادمة سـنن االله ..الغابر

ـــة، خطـــاب جســـده إنســـان النمـــوذج الإســـلامي الأول فـــارتقى بـــه إلى مصـــاف  ونواميســـه المبثوثـــة في مفرداتـــه الكوني

د عملت حركات الإصلاح جهدها في إعادة الأمة إلى دائرة الريـادة الحضـارية القيادة والريادة والشهود الحضاري، وق

ولعــــل بعــــض التيــــارات أو ..إلا أن خطاــــا كــــان يفتقــــر إلى بعــــض العناصــــر الفاعلــــة، كالشــــمول والمنهجيــــة الفكريــــة

ركـــة التوجهـــات الإســـلامية المهتمـــة بشـــأن ضـــة الأمة،كحركـــة الاتجـــاه الحضـــاري، قـــد اســـتدركت مـــا فـــات نخـــب الح

الإصلاحية، من تلـك العناصـر الفاعلـة في خطاـا، لتعيـد بلـورة خطـاب دعـوي يعتمـد الشـمولية في الرؤيـة والمنهجيـة 

في الفعــل، فــإلى جانــب خطاــا الــدعوي عمومــا، انتخبنــا نمــوذجين لهــذا الخطــاب الــدعوي، أيــن لاحظنــا أن المفهــوم 

جـــودت (وخطامــا الــدعوي،  ويتعلـــق الأمــر بكـــل مــن قــد حظـــي باهتمــام كبـــير، في انتاجهمــا الفكـــري، ) الســنني(

.                      ، مــــــــــــــــع التطــــــــــــــــرق إلى بيــــــــــــــــان أوجــــــــــــــــه الاتفــــــــــــــــاق والاخــــــــــــــــتلاف بينهمــــــــــــــــا)الطيــــــــــــــــب برغــــــــــــــــوث(و) ســــــــــــــــعيد

الخطـاب الـدعوي ضـمن شـروط الفعـل الصـحيح، لـزم  وكيما يتسنى للمسلم إذن، تأسيس الوعي ـذه السـنن ووضـع

وضع إشكاليتي الأزمة والنهضة، في الخطاب الدعوي ضمن سياقهما الفكري والمنهجـي الصـحيح علـى أمـا ظـاهرة 

يحكمهــا قــانون أوســنة إلهيــة، وانطلاقــا مــن هــذه العلاقــة بــين الخطــاب الــدعوي وفقــه الســنن الإلهيــة كمرتكــز هــام في 

  :           كل لدينا السؤال المحوري الآتيالفعل البشري، تش

مــــا مــــدى حضــــور الفقــــه الســــنني كمرتكــــز هــــام للفعــــل البشــــري في الخطــــاب الــــدعوي؟ وحــــول هــــذا الســــؤال 

:                      الإشـــــــــــــــــــكالي موضـــــــــــــــــــوع الدراســـــــــــــــــــة انبثقـــــــــــــــــــت جملــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــئلة المحوريـــــــــــــــــــة والفرعيـــــــــــــــــــة الآتيــــــــــــــــــــة

  الدراسة؟ وما نقاط الاتفاق والاختلاف الكامنة فيها؟            ماهو مجال وميدان وموقع:أولا

ماهيــة الفقــه الســنني في مضــمون الخطــاب الــدعوي عنــد جــودت ســعيد والطيــب برغــوث؟ ومــا أوجــه الاتفــاق  :ثانيــا

  والاختلاف بينهما؟

الاتفــــاق  ماهيــــة الأســــاليب الســــننية في الخطــــاب الــــدعوي عنــــد جــــودت ســــعيد والطيــــب برغــــوث؟ ومــــا أوجــــه:ثالثــــا

  والاختلاف بينهما؟            
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:                      وتفرعـــــــــــت عــــــــــــن هــــــــــــذه الأســـــــــــئلة المحوريــــــــــــة جملــــــــــــة مـــــــــــن الأســــــــــــئلة الفرعيــــــــــــة جـــــــــــاءت مرتبــــــــــــة كــــــــــــالآتي

  ؟          )الطيب برغوث(، و)جودت سعيد(ماهية سيرة ومسار الداعيين )1

  ما المضمون الدلالي الذي تعبر عنه المفاهيم و المصطلحات المؤطرة لموضوع الدراسة؟     ) 2

  ما هي الخصائص السننية في الخطاب الدعوي، عند جودت سعيد والطيب برغوث؟  ) 3

  ماهي االات السننية في الخطاب الدعوي، عند جودت سعيد والطيب برغوث؟    ) 4

  ماهي الموضوعات السننية في الخطاب الدعوي، عند جودت سعيد والطيب برغوث؟             ) 5

  ماهي فلسفة الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث؟        ) 6

    تبليـــــغ في الخطـــــاب الـــــدعوي عنـــــد جـــــودت ســـــعيد والطيـــــب برغـــــوث؟      مـــــاهي منـــــاهج المعرفـــــة  وطرائـــــق ال) 7

  :                                   عنوان الدراسة:ثالثا

الفقــه الســنني فــي الخطــاب الــدعوي عنــد جــودت ســعيد :وممــا ســبق ارتأينــا أن يكــون عنــوان البحــث هــو

  .-دراسة مقارنة –والطيب برغوث 

          :     أهمية الدراسة: رابعا

الجانــب الـــتأصيلي، والجانــب المعــرفي، والجانــب :نــرى أن أهميــة الدراســة تكمــن في ثلاثــة جوانــب رئيســة وهــي

  .                                                                                       المنهجي

يخيـــة  الـــتي نشـــأت عـــن تفاعـــل ثقافـــة الحضـــارتين، إنـــه وبـــالنظر إلى مســـار التجاذبـــات التار :الجانـــب التأصـــيلي)  1 

ومـا اسـتتبع ذلـك ..الإسلامية والغربيـة، ومحـاولات هـذه الأخـيرة طمـس هويـة الأمـة وقلعهـا مـن جـذورها لمحـو أصـالتها

من عمليات التغريب التي مارسـتها علـى بعـض النخـب الفكريـة، تمهيـدا لتغريـب اتمـع، تـبرز أهميـة تأصـيل الخطـاب 

ة، تحصـينا للفـرد واتمـع ضــد هجمـات التغريـب المتدفقـة مـن كــل حـدب وصـوب، فـالمفهوم السـنني مــن فكـرا وممارسـ

المقولات المركزية في الخطاب القرآني، ومرتكز أساس في الفعل البشري، فحاجة الخطاب الدعوي لفقه السـنن الإلهيـة 

تأكيــــد حضــــور و فاعليــــة المفهــــوم  أكثــــر مــــن ماســــة، وباســــتثمار الــــدعوة لهكــــذا مفهــــوم وتوظيفــــه في خطاــــا يعــــني

.                                                  الإسلامي من جهة، وعدم الحاجة إلى كل مقولة غربية منبتة عن مرجعية الأمة وأصالتها
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كأول مـا نـزل مـن الـوحي الخالـد صـدفة أوعبثـا، إنمـا هـي إشـارة وفاتحـة ) إقرأ (لم تكن كلمة :الجانب المعرفي) 2  

لعهـــد جديـــد، قـــد يـــرى فيـــه الـــبعض بدايـــة عهـــد خـــتم النبـــوة، ومفتاحـــا لمعرفـــة مـــا ورد في كتـــاب االله المســـطور وكتابـــه 

يد ـا الإنسـانية مسـتقبلها وتحقـق المنظور من هدي، و قد يرى فيه البعض الآخر أا إشارة للقـوة القادمـة الـتي ستشـ

ا أحلامها، وتاريخ البشرية منذ نزول الوحي إلى يوم الناس هذا مـا فتـئ يؤكـد حقيقـة أن أكثـر بـني البشـر رقيـا علـى 

، وحلــق )إقــرأ(سـلم الحضــارة هـم الأكثــر قــراءة، وإن كـان الرعيــل الأول مــن سـلف هــذه الأمـة قــد أدرك حقيقــة كلمـة 

رفة، ليخلف للإنسـانية تلـك الحضـارة الراقيـة،  فـإن خلـف هـذه الأمـة قـد ضـيع حقيقتهـا، ووقـف في فضاء العلم والمع

أمــام آيــات الكتــاب ونــواميس الكــون وســنن الــنفس واتمــع أصــم أبكــم، لا يســمع ولا يبصــر ولا يعقــل، فتعطلــت 

وة الـوهم وأحـلام جارحته عن العمل وتبطلت، والخطاب الدعوي اليوم أكثـر مـن أي وقـت مضـى مـدعو لإزالـة غشـا

اليقظة الـتي عشعشـت في تصـورات المسـلمين و أذهـام حـول ديـنهم ومسـتقبلهم، بتوجيـه جملـة وعـيهم لتنفـتح علـى 

  .                              سنن التسخير، الشارطة لأقدس مهمة نيطت بالإنسان، وهي الخلافة

يـة مـا، والطريـق الـتي تتحقـق ـا الأهـداف، والقـرآن مـا المنهج هـو السـبيل الموصـلة إلى غا :الجانب المنهجي)   3 

فتـــئ يـــدفع بحركـــة الإنســـان الفكريـــة والســـلوكية في تعرفهـــا علـــى الحقـــائق، إلى الانتظـــام في مـــنهج، وأن تلمـــس طريـــق 

الوصــول إلى النــاظم الــذي يــربط ويوحــد هــذه الكثــرة الكــاثرة والمتنوعــة مــن المخلوقــات في وحــدة واحــدة، ســبيله ربــط 

اب بالمسببات، الأمر الذي لا يتأتى لصاحب النظرة السطحية التي لا يراها إلا مفككـة ومعزولـة عـن بعضـها، الأسب

فتأتي توجيهات الكتاب الحكيم في كـل مـرة لترسـي منهجـا للنظـر والبحـث في مجـال مـن مجـالات الوجـود، ففـي مجـال 

في الأرض، لإرســاء المــنهج ) ســيروا(ض وبعبــارة في الســماوات والأر ) انظــروا(الطبيعــة يخاطــب أولي الألبــاب بعبــارات 

التجــريبي الـــذي تمكنــت بـــه الحضــارة الغربيـــة وســـادت، وفي مجــال التـــاريخ لإرســاء القـــانون التــاريخي، بـــالنظر في عاقبـــة 

الأمــــور كــــون القــــوانين المتحكمــــة في تبــــدل اتمعــــات مــــن حــــال إلى حــــال يصــــعب إدراكهــــا كــــالتي تنــــتظم اــــال 

الحقـــائق وتبليغهـــا للنـــاس مـــن المهمـــات الأساســـية للخطـــاب الـــدعوي، الأمـــر الـــذي يجعـــل مـــن ، فكشـــف ..الطبيعـــي

  .المنهج سواء على مستوى التعرف على الحقائق، أو  على مستوى البلاغ المبين ضرورة لابد منها 

  :                                                           أهداف الدراسة :خامسا

:              الدراســـــــة أن تحقـــــــق مجموعـــــــة مـــــــن الأهـــــــداف العلميـــــــة، والمعرفيـــــــة، والتربويـــــــة، نـــــــذكر منهـــــــايمكـــــــن لهـــــــذه 

كــون القــرآن الكــريم كتــاب هدايــة، ومــنهج حيــاة، وبوصــلة التائــه في ظلمــة الأهــواء، فمهمــا غرفــت منــه الإنســانية ) 1

فعطــاؤه لا محــدود، ومعينــه لا ينضــب،  مــن حلــول لأزماــا، أو مــن مبــادئ تنــتظم حياــا، أو رؤيــة لمعضــلة وجودهــا،



 :مقدمة

 

7 

والمتأمل في علوم المسـلمين المتنوعـة ومـا صـنفوه مـن تصـنيفات في مختلـف الميـادين واـالات، يـدرك ..وكلماته لا تنفد

أن المركــز الــذي جــاءت منــه والمنبــع الــذي فاضــت عنــه والمحــور الــذي عليــه مــدارها هــو كتــاب االله تعــالى، ورغــم هــذا 

العلمـي لعلمـاء المسـلمين، ومـا تحقـق بفضـله مـن قـوة وعمـران، إلا أنـه لا تـزال مقـولات في هـذا السـفر الجهد المعرفي و 

ولعـل علـم السـنن الإلهيـة أو ..العظيم، لم تأخذ حقها من الدرس والعناية اللازمة، كما هو الشأن في آيات الأحكـام

افيـة مــن علمائنــا إلا مـا نــدر، وقــد اهـتم بــه المتــأخرون فقـه الســنن الإلهيــة مـن الأبعــاد المعرفيــة الـتي لم تحــظ بالعنايــة الك

من مفكري ودعاة وعلماء هذه الأمة، وذلـك بسـبب تركيـز جهـودهم علـى فهـم الظـاهرة الحضـارية، أمـلا أن ـديهم 

تحليلام إلى القانون الذي يحكمها، أو السنة التي تسير بمقتضاها، فالباحث يعـد هـذه الدراسـة إسـهاما في التعريـف 

ا البعــد المعــرفي في القــرآن الكــريم، ومــدى خطــورة الغفلــة عــن توظيفــه في الخطــاب الــدعوي، وعــدم تأســيس الــوعي ــذ

  .  به

الفقـه السـنني في الخطـاب الـدعوي أو الإسـلامي، ورغـم الاهتمــام المتزايـد بـه مـن قبـل بعـض الـدوائر البحثيــة، أو ) 2 

هــذا مــن حيــث الكــم المعــرفي، أمــا مــن حيــث الكيــف فــالمتتبع الجامعــات، فهــو مقارنــة بمواضــيع أخــرى لا يــزال ناشــئا، 

لأغلــب الكتابــات يلحـــظ أــا مكـــررة أو نســخ عـــن بعضــها، وبعضــها يفتقـــر إلى العمــق الفكـــري، خاصــة عنـــدما لا 

يتصدى أصحاب الاختصاص للمجالات التي تتعلق ا هذه السنن، فدارس السنن الإلهية يجد تطبيقاـا في الـنفس 

الحركــة التاريخيــة، أو الطبيعــة، وهــذه إحــدى مآســي العلــوم الإســلامية، الــتي يفكــر طالبهــا في منــأى عــن  أو اتمــع أو

هــذه اــالات المتخصصــة، وأحيانــا يعتقــد أنــه في غــنى عنهــا،  لــذلك فهــو موضــوع بكــر لم يحقــق بعــد الــتراكم المعــرفي 

لميــة ومعرفيــة في مســار تطــور هــذا العلــم، الكمــي والكيفــي المطلــوبين، لــذا نــرى أن هــذه الدراســة قــد تشــكل لبنــة ع

  .ومحاولة لإغناء المكتبة الإسلامية وبناء الثقافة السننية في مناهج التفكير والتربية والتعليم

إن المتتبــع لــرؤى حركــات الإصــلاح والتغيــير في العــالم الإســلامي، ولمشــاريعها النهضــوية في الغالــب الأعــم منهــا، ) 3

والاختزالية والحدية أحيانا، في هذه الرؤى والمشاريع الإصلاحية، الأمر الذي أثر سلبا علـى  يدرك غلبة النظرة الجزئية

مردود خطاا الدعوي، فلم يتعدى حدود تنبيه الأمة من خطر ما يحـيط ـا مـن سـلبيات، دون أن تصـل إلى مضـغ 

إبقاؤهــا لجــذوة الســؤال النهضــوي  الأمــة الحقيقيــة لتعمــل فيهــا مشــرط التغيــير، لكنهــا ومــن الأفضــال الــتي تحســب لهــا،

حية، ليستدرك مـن جـاء بعـدها مـن توجهـات وتيـارات الحركـة الإسـلامية هـذه السـلبيات، وليشـكل نظـرة مغـايرة عـن 

الأولى في تحليــل الأزمــة وفي تشخيصــها وفي الحلــول المقترحــة للخــروج منهــا، كتلــك الــتي انتهــى إليهــا التيــار الحضــاري، 

اريع النهضــة ولمناهجهــا وطرائقهــا في التغيــير، ولواقــع الأمــة المــزري في جميــع جوانبــه، السياســية بعـد القــراءة النقديــة لمشــ
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إلى أن الأزمــة أزمــة ثقافيــة، أصــابت منــاهج التفكــير لــدى المســلم، ..منــه والاقتصــادية والفكريــة والاجتماعيــة والنفســية

الم الأشــياء فعمــت الفوضــى جوانــب حياتــه  فاختلــت علاقاتــه بــالعوالم الثلاثــة، عــالم الأفكــار وعــالم الأشــخاص وعــ

كلهــا، فترتيــب هــذه العــوالم في ذهنــه ووجدانــه، وإدراك العلاقــة الصــحيحة في التعامــل معهــا كفيــل بوضــع المســلم في 

  .الاتجاه الصحيح على طريق ضته الحضارية

ومـا، ولكـن التعريـف كما دف هذه الدراسة أيضا، ليس التعريف فقط بالفقـه السـنني في الخطـاب الـدعوي عم) 4

أيضـــا، بمـــن اهـــتم بالموضـــوع نفســـه في الحقـــل الـــدعوي، و قـــد تم ضـــمن هـــذه الدراســـة إيـــراد نمـــوذجين مـــن الخطـــاب 

الـدعوي الــذي تم بنــاؤه وفــق الرؤيــة الســننية، مــع بيــان أوجـه الاخــتلاف والاتفــاق بينهمــا، ممــا يغــني الــدرس الســنني في 

ــــــــــة الــــــــــتي قــــــــــد لا تتكشــــــــــف في الاتجــــــــــاه الواحــــــــــدالخطــــــــــاب الــــــــــدعوي، بمزيــــــــــد مــــــــــن الأفكــــــــــار والــــــــــرؤى  .                      المعرفي

  :                                   أسباب اختيار الموضوع:سادسا

  :            يمكننا إرجاع أسباب اختيار الباحث لموضوعه، إلى أسباب موضوعية وأخرى ذاتية  

مفادهـــا أن العقـــل المســـلم دائمـــا يرجـــع إلى أصـــل يقـــيس عليـــه، أي أنـــه يفتقـــد إلى ) اـــام(هنـــاك ملاحظـــة عامـــة ) 1

يع، فــإن مجــال الفقــه الاجتمــاعي الحريــة في بحثــه، فــإن كــان هــذا خاصــا بــالمنهج القياســي الاســتنباطي في مجــال التشــر 

والحضـــاري يعتمـــد المـــنهج الاســـتقرائي، وهـــو مـــنهج الســـير في الأرض لاكتشـــاف الســـنن الإلهيـــة الثابتـــة والمطـــردة في 

الأنفس والآفـاق، وسـنن التـداول الحضـاري الـتي تحكـم ضـة الأمـم وسـقوطها عـبر حركتهـا التاريخيـة، والـتي كمـا جـاء 

تبـار أولي الأبصــار، ففــي هـذا الجانــب شــهد العقـل المســلم ضــمورا واضـحا أمــام إنجــازات في القـرآن الكــريم موضــوع اع

وإبداعات الحضارة الغربية، ورغم ما قيل حول السنن الإلهيـة وحـول أهميتهـا، إلا أـا لم تتحـول بعـد إلى ثقافـة سـننية 

مثـل هـذه الأبحـاث والدراسـات  تلهم الأمة فكـرا وممارسـة، لـذلك فالباحـث يـرى أن الوسـط العلمـي بحاجـة ماسـة إلى

  .السننية، لأجل إعادة الفاعلية وروح المبادرة والإبداع للعقل المسلم

ومـن الأســباب الموضـوعية كــذلك، التنبيـه إلى أهميــة العلــوم الإنسـانية، وهــي مجـالات الســنن الإلهيـة بامتيــاز إضــافة ) 2

والحضــارة، علــوم حظهــا  مــن الاهتمــام في ثقافتنــا إلى آيــات الآفــاق، فعلــم الــنفس وعلــم الاجتمــاع وفلســفة التــاريخ 

، بــدعوى أن )المحرمــات(الإســلامية عمومــا، والوســط المعــرفي بالخصــوص ضــئيل جــدا، بــل وقــد تعــد مــن الطابوهــات 

منـــاهج غربيــــة قـــد تناولتهــــا بالدراســــة؟ وكـــان يكفــــي المســــلم ملاحظـــة  الفوضــــى والانحــــلال وانعـــدام الأمــــن النفســــي 

ـــة مـــن الوجـــود والاجتمـــاعي دا خـــل ا ـــدين كســـنة إلهي ـــائج جـــراء رؤيتهـــا الماديـــة، الـــتي أقصـــت ال تمعـــات الغربيـــة كنت

الإنساني؟ ليقدم البديل الإسلامي المنبثـق عـن جـوهر الرسـالة الإسـلامية، رؤيـة شـاملة تتفاعـل فيهـا الأبعـاد الإنسـانية 
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بـديلا لمـا تدعيـه الحضـارة الغربيـة مـن ولانرى سوى الخطاب الدعوي المؤسـس علـى الفقـه السـنني ..جميعا دون استثناء

  .               علمية عبر نماذجها

 -دعـــوة وثقافـــة إســـلامية-أمـــا مـــا يتعلـــق بالأســـباب الذاتيـــة، فالخطـــاب الـــدعوي مـــن صـــميم تخصـــص الباحـــث) 3

 والخطاب الدعوي شـديد الصـلة بمجـالات الـنفس واتمـع والحضـارة، فكـان السـؤال الـذي يـراود الباحـث دومـا، هـو

كيف أجعل من الخطاب الدعوي خطابا فـاعلا في عمليـة التغيـير؟  وكيـف يتسـنى للباحـث بنـاء هـذا الجسـر المعـرفي  :

فثمـرة في بسـتان ضـة مجتمعـه ..إلى نفس المـدعو؟ ليـتمكن مـن اسـتيعاب حقـائق الإسـلام وتمثلهـا في وجدانـه، بـذرة 

.                      الســــــــــــــــنني والخطــــــــــــــــاب الــــــــــــــــدعويفهــــــــــــــــداني التفكــــــــــــــــير إلى البحــــــــــــــــث في العلاقــــــــــــــــة بــــــــــــــــين الفقــــــــــــــــه .. وأمتــــــــــــــــه

  :                                                    الدراسات السابقة:سابعا

نظــــرا لأهميــــة الدراســــات الســــابقة، مــــن حيــــث أــــا تشــــكل للباحــــث تلــــك الخلفيــــة النظريــــة عــــن الموضــــوع 

المبحوث، وعن موقع موضوعه على أي درج يقف مـن سـلم الدراسـات الـتي سـبقته،  مـن جهـة، وكـذلك مـن حيـث 

:                      أهميتهــــــا المعرفيــــــة والمنهجيــــــة لموضــــــوع البحــــــث مــــــن جهــــــة أخــــــرى، فإننــــــا نحصــــــي نوعــــــان مــــــن هــــــذه الدراســــــات 

  .   نوع يسمى بالتراث النظري، أو أدبيات الموضوع، والتي تتميز في علاقتها بموضوع البحث بالعموم) 1

ونـوع يســمى بالدراســات الســابقة، والــتي تتميـز علاقتهــا بموضــوع البحــث بنــوع مـن الخصوصــية، كــأن تكــون مــبررة )2

رة لاسـتنتاج مـا، وعلـى أسـاس هـذه العلاقـة تختلـف المعالجـة لجانب من جوانب المشكلة، أو مدعمة لفكرة فيه أو مبر 

المنهجيــة بــين هــذين النــوعين مــن الدراســة، حيــث نكتفــي في الأولى بــذكر المصــادر أو الفكــرة الرئيســة عنهــا في حــين 

نـــنهج في الثانيـــة منهجيـــة خاصـــة، وهــــي الطريقـــة الـــتي ســـنعتمدها في هـــذه الدراســــة مـــع متغـــيرات الموضـــوع، حيــــث 

.                      في البدايــــــــــــــة الــــــــــــــتراث النظــــــــــــــري للمتغــــــــــــــير، ثم نتبعــــــــــــــه بالدراســــــــــــــات الســــــــــــــابقة لــــــــــــــه إن وجــــــــــــــدتنســــــــــــــتعرض 

  :التراث النظري الخاص بجودت سعيد:أولا

  :وحول التراث النظري الخاص بجودت سعيد فقد تم العثور على

،كتــاب مـــن م2006بحــوث ومقـــالات مهــداة إليــه،دار الفكـــر، دمشــق، الطبعـــة الأولى، :ودت ســـعيدكتــاب، جــ)1

وفي الجـــزأ الثـــاني، مقـــالات ..جــزأين،  رصـــد فيـــه في الجـــزأ الأول كــل مـــا قيـــل عـــن جــودت ســـعيد ســـيرته فكـــره مواقفــه

.                      مهــــــــــــداة إليــــــــــــه لهــــــــــــا علاقــــــــــــة وثيقــــــــــــة بكــــــــــــل مــــــــــــا طرحــــــــــــه جــــــــــــودت مــــــــــــن أفكــــــــــــار طيلــــــــــــة مســــــــــــاره الــــــــــــدعوي
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كـــريم دوغـــلاس كرو،تأصـــيل الســـلام في الخطـــاب الإســـلامي، ترجمـــة مـــازن النجـــار، مجلـــة إســـلامية المعرفـــة فصـــلية )2

       .94محكمة، السنة السابعة، العدد الخامس والعشرون، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،ص 

ـــه الكاتـــب مشـــكلة العنـــف في العمـــل الإســـلامي، وهـــومن الم ـــاقش في وضـــوعات الرئيســـة في الفكـــر الـــدعوي مقـــال ن

   .لجودت سعيد

    /للإنسانية-الداعي-سعيد-جودت) 3

                        https://oussamabenaziz.wordpress.com/2016/12/20/  

  .        المقال يتحدث فيه صاحبه عن الجانب الإنساني في فكر جودت سعيد

  : الدراسات السابقة:ثانيا  

وممـــا عثرنـــا عليـــه مـــن دراســـات أو أبحـــاث حـــول جـــودت ســـعيد، مقـــال للباحـــث المتفـــرغ في مركـــز الدراســـات 

، )التفـاهم(، والذي تم نشره في الـة الفصـلية المحكمـة الإسـلامية )محمد أبو رمان(الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، 

تيــارات الســلم والمصــالحة (وقــاف الأردنيــة والموســوم بـــــم، والــتي تصــدرها وزارة الأ2013العــدد الثــاني والأربعــون لســنة 

  ).                والتضامن في الزمن المعاصر نموذج جودت سعيد

عــالج الباحــث مشــكلة العنــف في العــالم العــربي والإســلامي، وجــدوى فلســفة جــودت ســعيد الــتي اعتمــدها في 

اصـة في لحظتهـا الراهنـة إلى مثـل فكـره وخطابـه، خطابه الفكري والـدعوي، لـيخلص إلى مـدى حاجـة وأهميـة الأمـة خ

إحدى أهم الأفكار الأساسية في فلسفة جودت سعيد الدعويـة والفكريـة، وهـي ) السلم والمصالحة(وقد مثلت فكرة 

  .الفكرة التي تتقاطع معها دراستنا، غير أننا بحثناها بشكل أوسع، ومن جوانب مختلفة بخلاف رؤية  الباحث لها

  . لم نعثر على أدبيات تخص الطيب برغوث، وهذا في حدود بحثنا:ث النظري للطيب برغوثالترا :ثالثا

  :الدراسات السابقة الخاصة بالطيب برغوث :رابعا

هـــذه الدراســـة الخاصـــة بالطيـــب برغـــوث، هـــي مـــذكرة مكملـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في فلســـفة الحضـــارة، 

ـــــب  ـــــوم الإســـــلامية، ســـــنة ) صـــــالح سمصـــــار(أعـــــدها الطال ـــــة والعل ـــــوم الإنســـــانية والاجتماعي ـــــة العل ـــــة كلي جامعـــــة باتن

ضـارية الإسـلامية المعاصـرة، المدرسـة الفلسـفية الح(عبد ايد عمـراني،  والموسـومة بــ:م، تحت إشراف2014/2015

، بنى الباحث دراسته على مقدمة وبابين وخاتمة، وقد حاول مـن خـلال هـذه الهيكلـة إثبـات )الطيب برغوث نموذجا
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وجــود هــذه المدرســة الفلســفية الحضــارية المعاصــرة، بــأهم رموزهــا وبصــفة خاصــة منطقــة المغــرب الإســلامي، لــيخلص، 

، أنه يشكل حلقة مهمة من حلقـات الفكـر السـنني والمقاصـدي علـى )الطيب برغوث(وباستقراء الإنتاج الفكري لــــ 

كمـا عـد جهـده )..    1973:مالـك بـن نـبي ت(، و) 1406:ابـن خلـدون ت(، و) 1388:الشـاطبي ت( غرار

 الفكري والدعوي مـن الإضـافات النوعيـة لهـذا الرصـيد النـوعي مـن الفكـر في ثقافـة المنطقـة، و بمـا أن دراسـة الباحـث

  .تعد الوحيدة في مجالها، فهي دراسة تأسيسية، لذلك يبقى تأكيد نتائجها بحاجة إلى كم معرفي أكثر من دراسة 

                     :التراث النظري الخاص بالخطاب الدعوي: خامسا

مـــة، وزارة عبـــد االله الـــزبير بـــن عبـــد االله، مـــن مرتكـــزات الخطـــاب الـــدعوي في التبليـــغ والتطبيـــق، سلســـلة كتـــاب الأ) 1

  .                  م1997الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى، 

الخطاب الدعوي المعاصـر وموقـع الاسـتجابة السـلوكية عنـد الفـرد المسـلم، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير، ) 2

  .م2009/2010ر باتنة،لسنة للطالبة صوالحي فيروز، كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية، جامعة الحاج لخض

 :الخطاب الـدعوي المعاصـر بـين الواقـع والمـأمول، بحـث مقـدم لمـؤتمر مسـتجدات العلـوم الشـرعية الجامعـة الأردنيـة) 3

http://conferences.ju.edu.jo/sites/Islamic2019/ConfResearchs/ال20%الخطـــاب

      pdf والمأمول20%الواقع20%بين20%المعاصر20%دعوي

       /https://ruyaa.cc/Page/8169 :إشكاليات وتحديات..الخطاب الدعوي) 4

          :الدراسات الخاصة بالخطاب الدعوي :سادسا   

جامعـــــة باتنـــــة، لســـــنة ) شـــــهرة شـــــفري(هـــــذه الدراســـــة هـــــي مـــــذكرة مكملـــــة لشـــــهادة الماجســـــتير، لصـــــاحبتها 

مـاء المسـلمين الجزائـريين، دراسـة مقارنـة بـين عبـد الخطاب الـدعوي عنـد جمعيـة العل( م، والموسومة بـــ2008/2009

  .       محمد زرمان:  ، تحت إشراف)الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي

جــاءت الدراســة مقســمة إلى مقدمــة وخمســة فصــول، حاولــت فيهــا الطالبــة التعريــف بالخطــاب الــدعوي لــدى 

بمنهجهمـــا، ثم عمـــدت إلى اســـتخراج بعـــض ميـــزات هـــذا ، وكـــذلك التعريـــف )البشـــير الإبراهيمـــي(، و)ابـــن بـــاديس(

ـــائج دراســـتها كمـــا أشـــارت في مقـــدمتها، و إن كـــان  الخطـــاب، دون إبـــراز نقـــاط الاتفـــاق والاخـــتلاف بينهمـــا في نت

  .من نقاط الإشتراك بين دراستها ودراستنا إلا أن البون بين الطريقتين في البحث مختلفة ) الخطاب الدعوي(
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 .  كما لم نعثر على تراث الفقه السنني  :ظري الخاص بالفقه السننيالتراث الن :سابعا

         :الدراسات السابقة الخاصة بالفقه السنني :ثامنا

تقــدم ــا ) عــادل بــن بوزيــد عيســاوي(ومــن الدراســات المتعلقــة بالفقــه الســنني، عثرنــا علــى دراســة للباحــث  )1

، وهـو  )قه السنن الإلهية ودورهـا في البنـاء الحضـاريف( إلى مركز البحوث والدراسات بدولة قطر، والموسومة

  .  م2012كتاب طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، الطبعة الأولى سنة

قســم الباحــث دراســته إلى مقدمــة وبــابين وخاتمــة، ليجيــب عــن الســؤال الإشــكالي والمتمثــل في كيفيــة التأســيس 

الإشــكالات المعرفيــة والمنهجيــة الــتي تعــترض جهــدا تأسيســيا كهــذا، لعلــم الســنن الإلهيــة، وبعــد استعراضــه لأهــم 

ومحاولتــه إيجــاد بعــض المخــارج المنهجيــة لهــا، لينشــئ بــذلك إحــدى اللبنــات المعرفيــة علــى طريــق التأســيس لهــذا 

العلم، كما أـى بحثـه بجملـة مـن النتـائج والاقتراحـات، حـث في جملتهـا علـى تحويـل هـذا العلـم إلى ثقافـة سـننية 

اخل اتمعات الإسلامية، وقد أفدنا من البحث في بعض جوانبه، وتبقى الجهود التأسيسـية دومـا بحاجـة إلى د

 .تعميق الدراسات فيها وتكثيفها حتى تستوي على سوقها

لنيــل درجــة دكتــوراه العلــوم في العلــوم الإســلامية، تخصــص دعــوة ) محمــد هــادف(دراســة تقــدم ــا الباحــث  )2

فقه السنن الإلهية و أثره في الـدعوة الإسـلامية دراسـة في (محمد زرمان والموسومة بــــ : وإعلام، تحت إشراف

بجامعــة الحــاج لخضــر باتنــة، كليــة العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الإســلامية، لســنة ) فكــر الشــيخ محمــد الغــزالي

  .                                                     م2012/2013

اســته علــى مقدمــة وفصــل تمهيــدي وخمســة فصــول، للإجابــة عمــا إذا كــان الــدعاة إلى االله قــد رتــب الباحــث در 

اســتفادوا مــن الســنن الإلهيــة في خطــام الــدعوي بمــا فــيهم الغــزالي، ثم تطــرق إلى مجموعــة مــن الســنن شــكلت نقــاط 

ع ثم يخلــص في النهايـــة أن وتــابع الغــزالي في كتاباتـــه ليقــف علــى معالجتــه لهـــذا الموضــو )..التغيـــير(ضــعف الأمــة كســنة 

الغـــزالي كـــان حريصـــا علـــى أن تســـتفيد الأمـــة مـــن الســـنن الإلهيـــة وذلـــك بحثـــه عليهـــا تـــارة وتأكيـــده علـــى أهميتهـــا تـــارة 

أخرى، وإن كانت دراسـة الباحـث قـد غلـب عليهـا التكـرار والاطنـاب، إلا أـا قـد احتفـت بعـالم مـن علمـاء الـدعوة 

 .نه بالجانب السننيبجمع تراثه الفكري خاصة ما تعلق م
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   :التراث النظري الخاص بالسنن الإلهية:تاسعا

التراث النظري أو أدبيات السنن الإلهية، في هذه العقـود الأخـيرة قـد انتشـرت بكثـرة وزاد اهتمـام البـاحثين ـا 

حــتى تم إنشــاء مراكــز بحثيــة وأكاديميــة للمعرفــة الســننية، كمــا عرفــت كتخصــص يهــتم بــه في الجامعــات، وبغــض النظــر 

مــا وقعــت عليــه أيــدينا مــن هــذا الــتراث، عــبر مــرحلتين مــن عــن القيمــة المعرفيــة لهــذا الإنتــاج الســنني، فإنــا نحــاول ذكــر 

    .   تاريخ التأليف في السنن الإلهية، وهي مرحلة المتقدمين ومرحلة المـتأخرين

:         ومـــن المتقـــدمين ممـــن كتبـــو في الســـنن الإلهيـــة، ونخـــص بالـــذكر مـــن اهـــتم بدراســـة الســـنن دراســـة خاصـــة) أ  

  ).        لفظ السنة في القرآنرسالة في( إبن تيمية الذي ألف ) 1

  ) .          المقدمة( عبد الرحمان ابن خلدون في مؤلفه ) 2

  :                  ومن الـمتأخرين الذين درسوا موضوع السنن دراسة خاصة ) ب

  ).            تفسير المنار(محمد عبده في تفسيره ) 1

  ) .  مضامينه في الفكر والحياةالتوحيد (اسماعيل راجي الفاروقي، في مؤلفه ) 2

  ) .          في ظلال القرآن( سيد قطب في تفسيره، ) 3

  ) .                      مشكلات الحضارة( مالك بن نبي، في سلسلته ) 4

  ) . المدرسة القرآنية(محمد باقر الصدر، في مؤلفه ) 5

امس عشــر الهجري،دراســة للســنن الإلهيــة والمســلم علــى مشــارف القــرن الخــ(ابــراهيم بــن علــي الــوزير، في مؤلفــه  ) 6

  ) .            المعاصر

  ).السنن الإلهية في الأمم والجماعات و الأفراد في الشريعة الإسلامية( عبد الكريم زيدان، في مؤلفه ) 7

القــاهرة،  رمضــان خمــيس زكــي، مفهــوم الســنن الربانيــة دراســة في ضــوء القــرآن الكــريم، مكتبــة الشــروق الدوليــة ) 8  

  .                                                         م2006الطبعة الأولى، 
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أحمـد محمـد كنعــان، أزمتنـا الحضـارية في ضــوء سـنة االله في الخلـق، رئاســة المحـاكم الشـرعية والشــؤون الدينيـة، قطــر، ) 9

  .     م1990الطبعة الأولى، 

، سلســـــلة روافـــــد، وزارة الأوقـــــاف والشـــــؤون الإســـــلامية، )ت الحضـــــارةســـــنن التـــــداول ومـــــآلا(محمـــــد هيشـــــور، ) 10

  .        م2013الكويت، الطبعة الأولى، 

م                      1991، دار العلــم للملايــين، بــيروت، الطبعــة الخامســة، )التفســير الإســلامي للتــاريخ(عمــاد الــدين خليــل، ) 11

عمـر عبيـد حسـنة، ضـة مصـر للطباعـة والنشـر، :، في مدارسـة أجراهـا)كيف نتعامل مع القرآن(محمد الغزالي، )12

  .                                         م2005القاهرة، الطبعة السابعة، 

بعـض جوانبهـا المعرفيـة، فقـد أدرجتهـا حسـب أهميتهـا  أما الدراسات السابقة و الأكاديمية والـتي اسـتفدت مـن

  .                                                                  بالنسبة لموضوع بحثنا 

  :      ومن الدراسات السابقة الخاصة بالسنن الإلهية :عاشرا

، الصـادرة عـن الأكـاديميين )راشد سـعيد شـهوان(للباحث ) السنن الربانية في التصور الإسلامي( تلك الموسومة بــــ )1

م، وهو كتاب في الأصل كان رسالة علمية نـال عنهـا صـاحبها 2009للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى سنة 

  .م 1991درجة الدكتوراه في الثقافة الإسلامية كلية الشريعة، جامعة محمد بن سعود الإسلامية، سنة 

دمــة وثلاثــة أبــواب وخاتمــة، حــاول فيهــا معــايرة الفكــر الإســلامي؛ أي التصــور قســم الباحــث دراســته  إلى مق

للسـنن الإلهيـة بـآي القـرآن الكــريم، ليجـد أن تعـدد تعريفـات السـنن يرجــع إلى تنـوع العصـور وتخصصـات مـن تصــدى 

التشــريعية لتعريفهــا، كمــا أوضــح أن الســنة في الثقافــة الإســلامية هــي تلــك المضــافة إلى االله عــز وجــل، وليســت تلــك 

المضافة إلى الرسول صلى االله عليه وسلم، كما ذكر أنواع هذه السنة، فسنن كونية ، وسنن تشريعية، وسنن تاريخيـة، 

وسنن إنسانية، كما أشار إلى أن تنوع مجالات السـنن يحيـل إلى التنـوع في منـاهج الكشـف عنهـا، وقـد عـده الباحـث 

سســات العلميــة كمــدخل لإحيــاء المفهــوم الصــحيح للبحــث العلمــي،  في خاتمــة بحثــه مــن التوصــيات، بــأن تتخــذه المؤ 

كمــا ذكــر أيضــا بجانبــه تــدريس مــادة فقــه الســنن الربانيــة ، كمــا تــدرس مــادة فقــه الأحكــام، ومــع مــا في الدراســة مــن 

  .إيجابيات إلا أا لو خصصت للموضوع المحوري فيها تلك المساحة التي خصصته لغيره لكانت أكثر نفعا

، مؤسســة الرســالة ناشــرون، بــيروت  الطبعــة )ســنن االله في إحيــاء الأمــم في ضــوء الكتــاب والســنة(شــرفة، حســين ) 2

م، جامعــة 2004م، هــذا الكتــاب في الأصــل دراســة علميــة نــال ــا الباحــث درجــة الــدكتوراه، ســنة 2008الأولى، 
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ورودهـا في القـرآن الكـريم، ثم ركـز علـى  باتنة، ركز فيها الباحث على تعريف السنن الإلهية، وأهميتها وأنواعهـا، وصـيغ

  . أثر الإيمان والعمل الصالح بأنواعه الفردي والجماعي، في إحياء الأمم

، جامعـة أم )السنن الإلهية في تغيير اتمعـات في ضـوء القـرآن الكـريم جمعـا ودراسـة(أيمن بن نبيه بن غانم المغربي، )3

م، بحـث نـال بـه صـاحبه درجـة الماجسـتير، 2006/2007ب وسـنة، القرى، المملكة العربية السعودية، تخصص كتا

ـــابين، حيـــث ركـــز في البـــاب الأول علـــى أســـاليب الســـنن الإلهيـــة، خصائصـــها  رتـــب دراســـته علـــى مقدمـــة وتمهيـــد وب

ومظــاهر ورودهـــا، ثم في البــاب الثـــاني علـــى جملــة مـــن الســنن، كســـنة الهـــدى والضــلال، وســـنة النصــر والهزيمـــة، وســـنة 

  .           ن، وسنة السعادة والشقاوةالخوف والأم

، دار الفضــيلة للنشــر والتوزيــع، )ســنن االله في الأمــم مــن خــلال آيــات القــرآن الكــريم(حســن بــن صــالح الحميــد، ) 4

م، الكتـــاب في الأصـــل رســـالة علميـــة نـــال ـــا مؤلفـــه درجـــة الـــدكتوراه، كليـــة التربيـــة 2011الريـــاض، الطبعـــة الثانيـــة، 

جاءت دراسة الباحث مرتبة على وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة  حيـث عـرف في التمهيـد بعنـوان  بجامعة الملك سعود،

الدراسة، وأوضح أهم الفروق بين السنن المادية والإنسانية، وكذلك بين سنن االله في الأمم وسننه في الأفـراد، ثم بـين 

لسنن ومنهج القرآن في عرضـها في البـاب أهمية الدراسة والجهود التي بذلت في سبيل ذلك، كما عرج إلى خصائص ا

الأول، ثم مجالات سنن االله في الأمم في الباب الثاني، كما تحدث عن آثار رعايـة السـنن وعواقـب الإعـراض عنهـا في 

البـــاب الثالـــث، ثم تطـــرق في الفصـــل الرابـــع والأخـــير إلى مـــا سمـــاه طريـــق الخـــلاص، حيـــث عـــرف فيـــه بالأزمـــة ثم فقـــه 

               .   الخروج وخاتمة 

، ، بحــث قدمــه صــاحبه لنيــل درجــة )الســنن الإلهيــة وتفســير القــرآن الكــريم في العصــر الحــديث(عمــر حيدوســي، )5

ــــة والعلــــوم الإســــلامية  تخصــــص كتــــاب وســــنة، لســــنة  ــــة العلــــوم الإنســــانية والاجتماعي الــــدكتوراه، جامعــــة باتنــــة، كلي

ثة فصول وخاتمـة، حيـث تنـاول في الفصـل الأول، م، جاءت دراسة الباحث مرتبة على مقدمة وثلا2011/2012

تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث مفهوما ومنهجا واتجاها، ثم خصص الفصل الثـاني للسـنن الإلهيـة، تنـاول فيـه 

المفهــوم والخصــائص والأنــواع، حيــث اعتمــد فيــه تقســيما للســنن الإلهيــة بعــدة اعتبــارات، منهجيــة، ثم جمــع في الفصــل 

  .   الأخير بين التفسير والسننالثالث و 

بـــن يوســـف بـــن خـــدة،  1، جامعـــة الجزائـــر )الســـنن الاجتماعيـــة في تفســـير المنـــار دراســـة تحليليـــة(خليفـــة خليفـــة،  )6

م، رتـــب 2014/2015تخصــص العقائـــد والأديـــان، وهـــو بحــث مقـــدم لنيـــل درجـــة الماجســتير علـــوم إســـلامية لســـنة 

اتمة، حيث ذكر في المقدمة إشـكالية البحـث والصـعوبات الـتي واجهتـه الباحث دراسته على مقدمة وأربعة فصول وخ
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وكـــذلك أهميـــة الدراســـة وأهـــدافها، ليتطـــرق في الفصـــل الأول إلى تعريـــف مفهـــوم الســـنن الاجتماعيـــة وأنـــواع الســـنن 

ر الـذي والفروق بينها، مع ذكره لأهم خصائصها التي تميزها عن غيرها وأهميتها، ثم ترجم للأستاذ رشيد رضـا وللعصـ

نشــأ فيــه في الفصــل الثــاني، أيــن خصــص الفصــل الثالــث للســنن الاجتماعيــة مــن المفهــوم عنــد رشــيد رضــا وعلاقتهــا 

.                      بـــــالقرآن والتفســـــير، وفي الفصـــــل الرابـــــع طبـــــق لتلـــــك المفـــــاهيم النظريـــــة علـــــى الآيـــــات القرآنيـــــة، ثم خاتمـــــة البحـــــث

، بحــث مقـــدم لنيـــل درجــة الـــدكتوراه، جامعـــة )الســـنن التاريخيــة في القـــرآن الكـــريم( قيلـــي،حســن ســـليمان حســن ال)7

م، قســم الباحــث دراســته إلى مقدمــة وثلاثــة أبــواب وخاتمــة، 2008الخرطــوم، كليــة الآداب تخصــص فلســفة، لســنة 

تــاريخي بــين الفلســفة خصــص البــاب الأول للمــدخل المفــاهيمي والتحليلــي للســنن التاريخيــة، ثم البــاب الثــاني للفعــل ال

والقيم، كما خصص الباب الثالث للمعرفة التاريخية، وفي الباب الرابع ذكر خلاصة السنن التاريخيـة في القـرآن الكـريم 

  . من حيث المفهوم والخصائص وصيغ ورود السنن في القرآن الكريم

شـــورات مجموعـــة البحـــث في الســـنن معلمــة الســـنن الإلهيـــة في القـــرآن الكـــريم، مجموعـــة مـــن البـــاحثين، سلســـلة من) 8 

الإلهيــة في القــرآن والســنة والتــاريخ، إعــداد وتنســيق رشــيد كهــوس، دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع، مصــر الطبعــة الأولى، 

م، وردت فيها مجموعة من الأبحاث السننية في القرآن الكريم، منها سنة االله في إهـلاك المترفـين، وسـنته تعـالى 2016

  . ة خزي الدنيا في القرآن، وسنة التعارف الحضاري وتطبيقاته، وسنة الابتلاءفي الاستدراج، وسن

  :ملاحظات نقدية

هـــذه العينـــة مـــن الأبحـــاث حـــول الســـنن الإلهيـــة تعـــبر تقريبـــا عـــن عمـــوم المســـتوى الـــذي تصـــدى لبحـــث هـــذا 

  :                             الموضوع، وانطلاقا منها يمكن تسجيل جملة من الملاحظات

جميع هذه الدراسات تبـدأ بمفهـوم السـنن الإلهيـة، خصائصـها ، أنواعهـا، صـيغ الـورود في القـرآن الكـريم،  :التكرار -

ثم تنتهــي إلى النتــائج ذاــا، فــإن كانــت الدراســة الأولى ــذا التقســيم قــد أبــدعت فجميــع مــن جــاء بعــدها تعــد عالــة 

  .      م من هذه الملاحظةعليها، فهي نسخ مكررة منها، ولم تنجو دراسة فيما نعل

ومــن الملاحظــات الســلبية كــذلك حــول هــذه الدراســات، هــي أــا في معظمهــا إلا مانــدر، ــتم بــأجزاء  :الجزئيــة –

من هذه السنن الإلهية، والنظرة الجزئية لها لايمكنها أن تسـهم في تطـوير البحـث السـنني بـل تشـتته وتبعـده عـن الرؤيـة 

نه، كما أن الجزء لا يمكن فهمـه إلا ضـمن رؤيـة  الكلية الناظمة للفعل البشري ضمن هذا القدر الإلهي المتمثل في سن
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كلية ينتظم فيها، ورغم أن بعـض الدراسـات تقـر ـذه الكليـة للسـنن الإلهيـة إلا أـا لا تـربط هـذه الأجـزاء ببعضـها، 

  .                  فهي تدرسها بمعزل عن بقية الأجزاء

أن نتيجـة هـذه الدراسـات كلهـا تنتهـي متشـاة، الأمـر  وهي نتيجة لمنهجية التناول لهذا الموضوع، بمعـنى:العمومية –

  .                                        الذي يفقر البحث من أية جدة أو ابتكار 

كمــا ينبغــي أن نشــير أن بعــض الدراســات لا تنســحب عليهــا هــذه الملاحظــات بشــكل حــرفي، ففيهــا مــن   –

ـا نحـو الشــمول والتكامليـة، خاصــة أولئـك الــذين أضـفوا علــى شـكل اسـتثناء،  حيــث حـاول فيهــا أصـحاا التوجــه 

تعريفـــات الســـنة الإلهيـــة أبعـــادا جديـــدة، تختلـــف عمـــا حددتـــه التعريفـــات اللغويـــة أو التفســـيرية مســـتفيدين مـــن الـــرؤى 

  .                             العلمية والمعرفية الحديثة

يــة موضــوع الســنن الإلهيــة، لــذلك فــنحن بحاجــة إلى وقــد تكــون هــذه الملاحظــات منطقيــة بــالنظر إلى جد –

  .     مزيد من الدراسات العلمية حول الموضوع وتعميقه من جميع جوانبه والارتقاء به إلى علم مستقل بذاته

        المقالات

أما بالنسبة للمقالات فقد عثرنا على مقالتين مهمتين ونوعيتين من حيث موضوع بحثنا، وقد أفـدت منهمـا، 

  :            ك بحسب أهمية كل مقالة بالنسبة لموضوع البحث، وهما كالآتيوذل

، للباحــث عبــد )ملاحظــات حــول دراســة الســنن الإلهيــة في ضــوء المقاربــة الحضــارية( بعنــوان :المقالــة الأولــى

فكريــة  م، وهــي مجلــة فصــلية2007العزيــز برغــوث، تم نشــره في مجلــة إســلامية المعرفــة، العــدد تســعة وأربعــون، لســنة 

محكمــة، يصــدرها المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي الكــائن مقــره في فرجينيــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يــتلخص 

جهـــد الباحـــث في بحـــث مفهـــوم الســـنن الإلهيـــة علـــى مســـتوى تطبيقاـــا الحضـــارية والعمرانيـــة والاســـتخلافية، وعلـــى 

لهية، دف فهمها واكتشافها وتسـخيرها في تحقيـق المشـروع ضرورة تطوير مقاربة حضارية متكاملة لدراسة السنن الإ

  . الاستخلافي الحضاري الذي كلف به الإنسان كخليفة االله في الأرض

ــــ  :المقالـــة الثانيـــة الإطـــار المعـــرفي للســـنن الإلهيـــة في القـــرآن (للباحـــث ابـــرهيم آدم أحمـــد شـــوقار، والموســـومة بــ

م، 2003، تم نشرها في مجلة تفكر، وهي مجلة نصف سنوية محكمة، في الد الخامس، العـدد الثـاني، لسـنة )الكريم

  .                                 معهد إسلام المعرفة، السودان
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بحــــث هــــو دراســــة في الإطــــار المعــــرفي للســــنن الإلهيــــة في القــــرآن الكــــريم، حيــــث عــــرض فيــــه الباحــــث هــــذا ال

خصائص المعرفة في القرآن الكريم، من خلال مستويين، أين بين في المستوى الأول وضعية السـنن الإلهيـة في التصـور 

ســان في هــذا التصــور، وفي المســتوى المعــرفي القــرآني مــع تحديــد طبيعتهــا، مــن خــلال بيــان كيفيــة حصــول المعرفــة للإن

الثــاني تنــاول أحــد أســلوبي تحصــيل المعرفــة مــن المنظــور القــرآني، وهــو البيــان الإلهــي المباشــر للمعرفــة، عــن طريــق بعــث 

الأنبياء والرسل، والذي تحـول بعـد مجـيء الرسـالة الخاتمـة إلى نظـام اسـتنباطي، متضـمنا مـنهج النظـر والاسـتدلال، إلى 

  . لتي تعين على الاستنباط من مصدري المعرفة، القرآن والوجودجانب الآليات ا

    :ملاحظات نقدية

الدراســتان تكتســيان أهميــة بالغــة بالنســبة لموضــوع بحثنــا، حيــث استخلصــت الأولى طريقــة النظــر إلى الســنن   

ـــة، واستخلصـــت الثانيـــة موقـــع هـــذه الســـنن مـــن هـــذه النظـــرة أو التصـــور القـــرآني كمـــا اصـــطلح الب احـــث علـــى الإلهي

  .                                                       تسميته

فالمقاربـــة الحضـــارية للســـنن الإلهيـــة، وانطلاقـــا مـــن النتـــائج الـــتي توصـــل إليهـــا باحثهـــا، يعتـــبر خلاصـــة اســـتقرائية 

علـى المرجعيـة الإسـلامية، وأمـام هـذه  -طبعا–لتعريفات هذا المفهوم، في الفكر الإسلامي المتقدم والمعاصر، استنادا 

النتيجــة المعرفيــة والعلميــة، يمكننــا أن نؤكــد علــى حقيقــة هامــة هــي أن جميــع اــالات الطبيعيــة والاجتماعيــة والنفســية 

والتاريخية قائمة على قوانين وسنن إلهية، الأمر الذي يسـمح بتأسـيس منـاهج للتعامـل مـع علـوم هـذه اـالات، علـى 

  .                    لمدخل السننيأساس ا

والنتيجــة الأخــيرة كانــت محــور الدراســة الثانيــة، حيــث تجــاوزت الســنن الإلهيــة كضــابط ومعيــار للمعرفــة مــنهج 

الاســـتدلال والاســــتنباط، إلى الخــــبر المطلـــق، ممــــا يفيــــد اليقــــين في المعرفـــة، والنتيجــــة محصــــلة مـــا ذكــــره الباحــــث حــــول 

لقرآني، حيث وجد أن مكانة السنن الإلهيـة في الإطـار المعـرفي للتصـور القـرآني أـا تحتـل خصائص المعرفة في التصور ا

أهم جانب فيها وهو الجانب المعيـاري، في مجـالي المعرفـة، في اسـتنباط الأحكـام العقليـة والأحكـام الشـرعية علـى حـد 

  .                                                        سواء

ـــا بـــدورنا إلى تكامليـــة الســـنن الإلهيـــة وقـــد أفـــاد ت الدراســـة الأولى بحثنـــا علـــى مســـتوى المفهـــوم، حيـــث انتهين

مفندين تلك النظرة الجزئية التي شكلت إسقاطات الـبعض علـى هـذا الموضـوع الشـامل، كمـا أفادتنـا  الدراسـة الثانيـة 

  . يقةفي الأساليب السننية للخطاب الدعوي، خاصة ما تعلق منها بالمنهج والطر 
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وـــذا يمكننـــا أن نلاحـــظ مـــدى أهميـــة موضـــوع الســـنن الإلهيـــة ســـواء علـــى مســـتوى الرؤيـــة، أو علـــى مســـتوى 

المنهج، ولعل هذه الأهمية التي يحظى ا الدرس السنني على قلة الدراسـات النوعيـة، قـد يغـري طلبـة العلـم والبـاحثين 

  .اول هذا الموضوععلى تعميق هذه الرؤى النوعية أو ابتكار مداخل جديدة في تن

  خطة الدراسة:ثامنا

جــــاءت هيكلــــة الدراســــة مرتبــــة علــــى، مقدمــــة و ثلاثــــة أبــــواب وخاتمــــة، أيــــن تم  تخصــــيص البــــاب الأول لســــيرة      

، ولمفـــاهيم الدراســـة ومصـــطلحاا وذلـــك في فصـــلين، تم التطـــرق في الفصـــل )الطيـــب برغـــوث(، و)جـــودت ســـعيد(

يد، و مســـاره الحيـــاتي بدايـــة مـــن الأول، إلى ســـيرة الـــداعيين، حيـــث تناولنـــا في المبحـــث الأول منـــه ســـيرة جـــودت ســـع

نشــأته ثم رحلتــه إلى مصــر لطلــب العلــم ثم عودتــه إلى ســوريا، مــع ذكــر أهــم المحطــات الفكريــة في هــذا المســار وانتهــاء 

بمؤلفاته وأعماله  وكذلك جاء المبحث الثاني حول الطيب برغوث سيرته  و نشأته، ومساره العلمـي، وأهـم المحطـات 

هجرتــه، ثم أهــم المؤلفــات والأعمـــال، ليــأتي المبحــث الثالــث مقارنــة بــين الســيرتين والمســـارين  البــارزة في هــذا المســار،

  .  مبرزين أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما

أمــا الفصــل الثــاني فقــد تم تخصيصــه لبحــث مفــاهيم الدراســة وأهميتهــا وضــرورا، موزعــة علــى ثلاثــة مباحــث 

وكــذلك معناهمــا في القــرآن ) الــدعوة(و ) الخطــاب(والاصــطلاحية لمفهــومي  تناولنــا في المبحــث الأول، الدلالــة اللغويــة

دف استنتاج مفهوم شامل يتناسب والرسـالة الإسـلامية، كمـا تم بحـث ) الخطاب(الكريم، حيث توسعنا في مفهوم 

سـة ، وبعـد بحـث معناهمـا عنـد جـودت سـعيد والطيـب برغـوث، تمـت الدرا)الخطاب الـدعوي(مفهوم المركب الإضافي 

) السـنن(ومفهـوم ) الفقـه(المقارنة بينهما، لاستنتاج أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، وكذلك كان الأمر مـع مفهـوم 

، بنــوع مــن التوســع إضــافة إلى الدلالــة اللغويــة والاصــطلاحية ومــا )الســنة(في المبحــث الثــاني، حيــث تم بحــث مفهــوم 

فكــر الإســلامي، تم ذكــر مســار التطــور التــاريخي لهــذا المفهــوم جــاء حــول هــذا المفهــوم في القــرآن الكــريم ومصــنفات ال

لــنخلص إلى مجموعــة ملاحظــات تخــص الفــرق بــين تعريــف القــدامى وتعريــف المحــدثين لهــذا المفهــوم، ثم تناولنــا تعريــف 

 عنــد جــودت ســعيد والطيــب برغــوث مــع الدراســة المقارنــة بينهمــا، لنتطــرق إلى أهميــة) الفقــه الســنني(المركــب الإضــافي 

  .الدراسة وضرورا في المبحث الثالث

وفي الباب الثاني؛ وبعد الدراسة المفاهيمية، انتقلنا لبحث الفقـه السـنني في مضـمون الخطـاب الـدعوي عمومـا 

ثم في مضــمون الخطــاب الــدعوي عنــد جــودت ســعيد والطيــب برغــوث، وذلــك عــبر ثلاثــة فصــول تطرقنــا في الفصــل 

الخطاب الدعوي، ثم بحـث هـذه الخصـائص في الخطـاب الـدعوي عنـد جـودت  الأول إلى بحث الخصائص السننية في
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ســعيد والطيــب برغــوث، دراســة مقارنــة، كمــا تطرقنــا في الفصــل الثــاني إلى اــالات الســننية في الخطــاب الــدعوي، ثم 

ثالـث هذه االات السننية في الخطاب الدعوي عند جـودت سـعيد والطيـب برغـوث دراسـة مقارنـة، ثم في الفصـل ال

تناولنا المواضيع السننية في الخطاب الدعوي، وهذه الأخيرة كذلك عند جـودت سـعيد والطيـب برغـوث مـع الدراسـة 

  .                 المقارنة

وفي البــاب الثالـــث والأخـــير تناولنـــا الأســـاليب الســننية في الخطـــاب الـــدعوي عمومـــا، ثم في الخطـــاب الـــدعوي 

مناه إلى فصلين، حيـث خصصـنا الفصـل الأول لفلسـفة الخطـاب الـدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث، وقس

أيــن تطرقنــا فيــه، لمفهــوم الأزمــة الحضــارية وللتحــديات المطروحــة مــع بحــث الآفــاق ثم فلســفة الخطــاب الــدعوي عنــد 

جــودت ســعيد والطيــب برغــوث، كمــا تناولنــا فيــه مفهومهمــا للأزمــة الحضــارية ورؤيتهمــا للتحــديات ولآفــاق الخــروج 

ـــاهج و  ـــاني ليبحـــث منـــاهج وطرائـــق الخطـــاب الـــدعوي، جـــاء المبحـــث الأول فيـــه عـــن من الانعتـــاق، وجـــاء الفصـــل الث

الخطـاب الــدعوي والــتي تمثلــت في المـنهج البيــاني والمــنهج البرهــاني والمــنهج العرفـاني، ثم بحــث هــذه المنــاهج في الخطــاب 

نبحث طرائق الخطـاب الـدعوي في المبحـث الثـاني الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث مع الدراسة المقارنة، ل

والمتعلقــة بالموعظــة في حكمــة الــنص، والحــوار في الجــدل العقلــي، والوجــدان في العاطفــة الذوقيــة، كمــا تطرقنــا للطرائــق 

  .ذاا في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث مع الدراسة المقارنة

نتـــائج البحـــث، والـــتي شـــكلت ملخـــص الإجابـــة علـــى ســـؤال  ثم ختمنـــا البحـــث بخاتمـــة ضـــمناها توصـــيات و

  .الدراسة المحوري، وما تعلق به من أسئلة محورية و فرعية، ثم قائمة المصادر والمراجع

  منهج الدراسة:تاسعا

توسل الباحث للإجابة على السؤال الإشكالي موضوع الدراسة، وعلى ما تفرع عنه من أسـئلة محوريـة وفرعيـة 

  :                                                         ةبعدة طرق منهجي

المــنهج الوصــفي بآليتيــه، الاســتقرائية والتحليليــة، حيــث يســمح هــذا الأســلوب بتتبــع واستقصــاء واســتقراء  -

  .                                                ملامح وخصائص الموضوع المدروس وتحليله

، والــــذي عــــن طريقــــه تم بيــــان أوجــــه الاخــــتلاف والاتفــــاق بــــين جــــودت ســــعيد والطيــــب المــــنهج المقــــارن –

  .                                                                                                    برغوث

 .المنهج النقدي، والذي تم التركيز عليه في الدراسات السابقة خاصة –
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  المتبعة في الدراسة                                   المنهجية :عاشرا

تم تقســيم البحــث إلى أبــواب، و فصــول، ومباحــث، ومطالــب، وفــروع، وأغــراض، وقــد تســتتبع أحيانــا، بــأولا،  ) 1

  ،              )-..-(أو بمطات..2..1أو أرقاما، ..ثانيا

  الإلكتروني،        تمت الاستعانة في كتابة الآيات القرآنية، بمصحف حفص ) 2

كما أن تخريج الأحاديث تم فيهـا الاكتفـاء بعـزو الحـديث إلى مـورده، فـإن كـان في صـحيح البخـاري، أو مسـلم، ) 3

  أو في غيرهما، يكتفى فيه بذكر المعلومات الواردة في موسوعة الحديث الشريف،   

توثيــق المعلومــة المنقولــة، بدايــة باســم المؤلــف، ثم عنــوان الكتــاب أو المقــال، ذكــر الناشــر، الدولــة، ورقــم الطبعــة إن )4

؛ دون )د ر:(وجــدت،تاريخ الطبعــة، ثم الصــفحة؛ وفي حالــة عــدم ذكــر بعــض البيانــات فقــد اســتعملت الرمــوز الآتيــة

  ذكر تاريخ الطبعة   ، دون)د ت(، دون ذكر الطبعة، و)د ط(ذكر رقم الطبعة، و

  .   تعريف موجز للأعلام في هامش الصفحات، مع ذكر تاريخ الوفاة) 5

حيــث قســمتها إلى تــراث نظــري أو كــل مــاتعلق :كمــا اعتمــدت في اســتعراض الدراســات الســابقة المنهجيــة التاليــة) 6

بأدبيــات الموضــوع ومــن ميزاــا أــا لهــا علاقــة بالموضــوع بصــفة عامــة، أمــا الدراســات الســابقة فهــي تلــك الدراســات 

، ففي الأولى أكتفـي بـذكر الفكـرة العامـة للدراسـة الأكاديمية التي لها علاقة بمتغير من متغيرات البحث بشكل خاص

ـــة عرضـــها جميعـــا، أمـــا الدراســـات الخاصـــة، فقـــد تعرضـــت فيهـــا لإشـــكالية  علـــى أن أقـــدم ملاحظـــات نقديـــة في اي

ــــائج الــــتي تمخضــــت عنهــــا دراســــة الباحــــث وأهــــم الإضــــافات المعرفيــــة مــــع  الدراســــة إن وجــــدت وكــــذلك لأهــــم النت

  .           تركة بين الدراستينملاحظات نقدية، والنقاط المش

، حيــث أبــرز وجــه التقابــل في الوقــت نفســه، كعمــل )المقابلــة التزامنيــة(وفي مجــال الدراســة المقارنــة اعتمــد الباحــث ) 7

  الخياط الذي يجمع الثوبين في ثوب واحد،                               

يـــــث، والموضـــــوعات، والمصـــــادر والمراجـــــع المعتمـــــدة في وفي ايـــــة البحـــــث تم إلحـــــاق فهـــــارس الآيـــــات، والأحاد)  8 

 .البحث

  



 :مقدمة
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  الدراسةصعوبات :حادي عشر 

اعترضـــت الباحـــث جملـــة مـــن الإكراهـــات منهـــا مـــا لـــه علاقـــة بموضـــوع البحـــث، ومنهـــا مـــا لـــه علاقـــة بمحـــيط 

  :                                                    نذكر منها..الباحث، كالظروف الاجتماعية

شــح الدراســات وقلتهــا حــول موضــوع البحــث، خاصـــة تلــك المتعلقــة بالفقــه الســنني في الخطــاب الــدعوي عنـــد ) 1

  .       جودت سعيد والطيب برغوث، فضلا على أن نعثر على الدراسة المقارنة

طول البحث، فقد حتمت الضـرورة المنهجيـة علـى الباحـث، أن يتتبـع الفقـه السـنني في الخطـاب الـدعوي عمومـا ) 2

  .   ثم في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث، ثم إجراء المقارنة

يومية كما ضغطت ظروف العمل التي استأثرت بجل الوقت على حساب العمل البحثي، إضافة إلى المتاعب ال) 3

.                                الأسرية، إلا أن رحمة االله الواسعة وعنايته كلأتا الباحث وأخرج ثمرته بإذنه تعالى إلى نور الوجود

  واالله من وراء القصد

 .انا أن الحمد الله رب العالمينوآخر دعو 
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  :     سيرة الداعيين ومفاهيم ومصطلحات الدراسة:الباب الأول

، )والطيب برغوث(، )جودت سعيد(سنحاول التعرف في هذا الباب الأول على سيرة ومسار الداعيين 

وذلك لما تشكله سيرما من أهمية معرفية إن على مستوى الفكر النظري أو الجهد العملي في الحقل الدعوي هذا 

للدراسة، والتي تشكل مدخلا من جهة، كما سنتطرق من جهة أخرى إلى دلالة المفاهيم والمصطلحات المؤطرة 

مفتاحيا بمثابة البوصلة التي توجه الباحث داخل الإطار العام لدراسته، فسؤال البحث حول معرفة هذه السيرة، 

ما هو مجال وميدان وموقع الدراسة؟ثم :وكذلك المعنى الدلالي لمفاهيم الدراسة ومصطلحاا يأتي على النحو الآتي

  الكامنة فيها؟         ما نقاط الاختلاف والاتفاق

:           وللإجابة على هذين السؤالين رتبنا هذا الباب الأول على فصلين وجملة من المباحث كالآتي

  :                                                          سيرة الداعيين - الفصل الأول

                                              :                        سيرة جودت سعيد - المبحث الأول

  :  سيرة الطيب برغوث-المبحث الثاني

  )          دراسة مقارنة(سيرة جودت سعيد والطيب برغوث- المبحث الثالث

:                                                                مفاهيم ومصطلحات الدراسة-الفصل الثاني

  :    مفهوم الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث- ولالمبحث الأ

  :     مفهوم الفقه السنني عند جودت سعيد والطيب برغوث-المبحث الثاني

                                          :أهمية وضرورة الدراسة- المبحث الثالث
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   :سيرة الداعيين جودت سعيد والطيب برغوث:الفصل الأول

  :تمهيد

تتبـــع ســـيرة ومســـيرة الـــدعاة ورجـــال الفكـــر والإصـــلاح،واقتفاء آثـــارهم الفكريـــة والســـلوكية والوقـــوف علـــى إن 

ـــدان الفكـــر و الإصـــلاح،لا يتـــأتى مـــن مجـــرد الســـرد والوصـــف لســـيرهم الذاتيـــة أو لمســـارام  إضـــافام النوعيـــة في مي

ناه مخزون خبرام الفكريـة والدعويـة، الفكرية فحسب، إنما يتطلب ذلك الغوص في عمق تجارم والقدرة على استك

وقراءــا قــراءة جديــدة واعيــة، يستشــف منهــا العطــاء الخصــب الــذي يغــذي ذاكــرة الأجيــال،  ويغــني عالمهــا الثقــافي،  

  ... ويدفع بفعلها الحضاري المترنح وبواقعها المأزوم نحو آفاق النهضة والانعتاق

كما يهدي هذا التتبع أيضـا صـاحبه إلى التعـرف علـى الجـذور الـتي أينعـت منهـا ثمـرات الفكـر وعـبر التجـارب 

ورشد الخـبرة الإنسـانية، وإلى الخلفيـة الاجتماعيـة والسياسـية والدينيـة الـتي بلـورت شخصـيتهم، والحاضـنة الثقافيـة الـتي 

  ..     ه وتشكلوا بأبجدياتهترعرعوا فيها، وطبيعة المناخ التربوي الذي تربوا في وسط

وفي هذا الفصل سنحاول تسليط الضوء على سيرة ومسيرة داعيتين، وإن تباعدا وافترقـا جغرافيـا فقـد تقاربـا   

كمـا ..واجتمعا فكريا، فكلاهما رابط ويـرابط علـى جبهـة الفكـر، ويـراهن علـى المقاربـة الثقافيـة حـلا لمشـكلات الأمـة

مسـار التطــور الفكـري والخــط الــدعوي عنـدهما،  انطلاقــا مـن مختلــف أنشــطتهما سـنحاول تســليط الضـوء أيضــا علــى 

الدعويـــة وإنتاجهمـــا الفكـــري عـــبر كتبهمـــا ودراســـاما وكـــذلك مواقفهمـــا تجـــاه قضـــايا الأمـــة وإشـــكالياا السياســـية 

صـــل الأول ثم نحـــاول رصـــد أوجـــه الاخـــتلاف والاتفـــاق بينهمـــا، ولمعرفـــة ذلـــك جـــاء هـــذا الف..والاجتماعيـــة والفكريـــة

؟ وعــن أوجــه الاخــتلاف والاتفــاق )الطيــب برغــوث(و) جــودت ســعيد(ماهيــة ســيرة ومســار الــداعيين : ليبحــث عــن 

  :    بينهما؟وقد تم ترتيبه على المباحث والمطالب الآتية

  سيرة جودت سعيد: المبحث الأول

  سيرته : المطلب الأول

  محطات ومواقف..مساره الفكري: المطلب الثاني

  أفكاره وأعماله : ثالثالمطلب ال
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  سيرة الطيب برغوث : المبحث الثاني

  سيرته : المطلب الأول

  محطات ومواقف..مساره الفكري: المطلب الثاني

  أفكاره وأعماله: المطلب الثالث

  سيرة جودت سعيد والطيب برغوث : المبحث الثالث

  نقاط الاختلاف: المطلب الأول

  الاتفاقنقاط : المطلب الثاني
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  : سيرة جودت سعيد -المبحث الأول   

أن نســــتعرض في هــــذا المبحــــث، المســــار الفكــــري لجــــودت ســــعيد، ولأهــــم المحطــــات والمواقــــف الــــتي  ســــنحاول

تشـــكلت عبرهـــا شخصـــيته الدعويـــة، كمـــا ســـنعرج علـــى أهـــم الأفكـــار والأعمـــال المنجـــزة وذلـــك عـــبر عـــرض ســـيرته 

  :                                         الحياتية، من خلال المطالب الآتية

  سيرته: المطلب الأول

  محطات ومواقف..مساره الفكري: المطلب الثاني

  أفكاره وأعماله :المطلب الثالث

  :  سيرته -المطلب الأول     

سنحاول أن نستعرض حياة جودت سعيد، على شكل إطلالة عامة، نـذكر فيهـا دون تحليـل  المطلب في هذا

جتماعيــة أو سياســية، وذلــك بغــرض تشــكيل أو تأمــل عميقــين لمــا ســنمر بــه معــه مــن محطــات فكريــة أو ثقافيــة أو ا

صورة عامة على أهم الأحداث التي مر ا جودت سـعيد، علـى أن نرجـئ التأمـل وتعميـق الرؤيـة في المطلـب المـوالي،  

كيف هي سـيرة جـودت سـعيد بدايـة بنشـأته مـرورا بشـبابه وانتهـاء :كما أن هذا المطلب سيجيب عن التساؤل الآتي

ــــف تبــــ ــــه الراهنــــة؟ وكي ــــة الماســــحة لهــــا؟                      بحالت ــــا مــــن هــــذه الرؤي دو تلــــك الأحــــداث الــــتي تخللــــت هــــذه الســــيرة انطلاق

مــن القوقــاز هــاجرت إليهــا بقريــة بئــر عجــم التابعــة  1م، لأســرة شركســية1931ولــد جــودت ســعيد بــن محمــد، ســنة 

  .                     لجولان السوريلمحافظة القنيطرة با

تلقــى تعليمــه الابتــدائي في مدينــة القنيطــرة بــالجولان، ثم تم إرســاله مــن قبــل والــده لاســتكمال تعليمــه في مصــر 

خرجــت مــن ســوريا  1946عــام ) فبرايــر(وفي شــباط(( م، وقــد وصــف رحلتــه الأولى هــذه بقولــه1946بــالأزهر ســنة 

تكــن صــنعت مــا يســمى الآن بإســرائيل مــن بســيارة للمســافرين مــن دمشــق إلى حيفــا ومنهــا إلى القــاهرة بالقطــار، ولم 

                                                           

الشركس، مجموعة عرقية لسكان شمال القوقاز بما فيها الشيشان، اضطر الكثير منهم للهجرة إلى الأراضي العثمانية جراء حروب  )1
، انظر،  طويلة شنتها الأمبراطورية الروسية على تلك المنطقة

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/5/29/جير-جريمة-القوقاز-من-الشركس ،
   .سا10
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، إذ أكمـل فيهـا المرحلـة الثانويـة، ليلتحـق  1..))قبل الغرب ومؤسسة الأمم المتحـدة، وبقيـت في مصـر عشـر سـنوات

بعدها بكلية اللغة العربية ليتخرج منها بإجازة في اللغة العربية، وتجدر الإشارة هنا إلى المناخ السياسـي  الـذي عاصـره 

في مصر وهو طالب في الأزهر وإلى الأحداث التي كانت تعتمل في حاضـنته، لنسـتجلي منهـا إحـدى جودت سعيد 

أهم الأفكار المحورية في فكر جودت سعيد، وهي مشكلة العنف في العمل الإسـلامي، ونحـب أن ننقـل الموقـف كمـا 

واغتيـال ) النقراشـي( لشـهدت الأحـداث مـن اغتيـا:(( هو وكما عايشه صاحبه وبلسانه حيث يعبر عـن ذلـك بقولـه

، وشــهدت العــدوان 3ثم عبــد الناصــر 2، ثم ثــورة محمــد نجيــب1948ومحنــة فلســطين عــام ) 1949ت :حســن البنــا(

وأصــحابه، ثم غــادرت القــاهرة وأنــا أحــن إلى  4، كمــا كنــت هنــاك حــين أعــدم عبــد القــادر عــودة1956الثلاثــي عــام 

المصرية، وأنـا أحمـل في نفسـي هـم مشـكلة العـالم الإسـلامي، وفي ذكريات القاهرة والأيام التي قضيتها في دار الكتب 

، وبعدها مباشرة أحسسـت  بـدافع لا يمكـن مقاومتـه بضـرورة أن 1965سوريا كنت في الأحداث التي حدثت عام 

أو مشــكلة العنـــف في العمــل الإســلامي، وطبـــع الكتــاب لأول مـــرة في دمشــق عـــام ) مــذهب ابـــن آدم الأول(أكتــب

عجلة خشية أن أضيع في الأحداث من غير أن أكون بينت موقفي مـن أسـلوب العمـل الإسـلامي، ، كتبته ب1966

وخاصة بعد أن شهدت الأحداث التي حدثت في مصـر وتمنيـت أن أسـاهم في تجنيـب سـوريا مـن مثـل مـا حـدث في 

                      5.))مصــــــــــــــــر مــــــــــــــــن النزاعــــــــــــــــات الدمويــــــــــــــــة المؤلمــــــــــــــــة، ومــــــــــــــــا حــــــــــــــــدث عنــــــــــــــــدنا بعــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك كــــــــــــــــان أســــــــــــــــوأ

بالجمهوريـة (ثم غادر مصر إلى السعودية حيث أمضى فيها قرابـة عـام كامـل، وصـادف أن تشـكلت مـا سمـي يومهـا، 

ـــة المتحـــدة شـــكري (م مـــن قبـــل الـــرئيس الســـوري يومهـــا 1958، وهـــو اتحـــاد بـــين ســـوريا ومصـــر تم في ســـنة 6)العربي

، كمـا تم توحيـد برلمـاني الـدولتين في مجلـس الأمـة بالقـاهرة، وعلـى إثـر )جمال عبـد الناصـر(، والرئيس المصري )لقوتليا

م، وأعلنـت الجمهوريـة العربيـة السـورية، ولم تكـن هـذه 1961الانقلاب العسكري في دمشق، تم إلغـاء الاتفـاق سـنة 

                                                           

بحوث ومقالات مهداة إليه،دار الفكر، دمشق، :خالص جلبي،رحلتي الفكرية مع جودت سعيد، من كتاب، جودت سعيد )1
   .111م، ص 2006الطبعة الأولى، 

.  سا14م عن سقوط الملكية وقيام جمهورية مصر العربية  1953أعلن في سنة  لمصر، أول رئيس ،)م1984:ت( محمد نجيب)2
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/2/19/،انظر   

. سا09،/ثاني رئيس لجمهورية مصر العربية، انظر) 1970:ت( جمال عبد الناصر )3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/12/20/   

م، كان أحد أكبر قيادي جماعة الإخوان المسلمين في مصر، 1954استشهد سنة  عبد القادر عودة،)4
   https://shamela.ws/index.php/author/588. 03/04/2015سا،12،/انظر
.111المرجع نفسه ص)  5  

   https://alwafd.news/article/14/     02/07/2014سا،15)6
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وقفــه منهــا، إذ كــان في خضــم تلــك الأحــداث يــؤدي الأحــداث السياســية لتمــر دون أن يــترك فيهــا جــودت ســعيد م

واجــب الخدمــة العســكرية، أيــن تم حجــزه في الإقامــة الجبريــة وذلــك لعــدم  انصــياعه للأوامــر العســكرية، ولم يغــادر إلا 

  .                   بعد انقضاء مدة الحجز

ام بالتـدريس نحـو عشــر م انتقـل إلى دمشـق للعـيش فيهـا، حيــث قـ1967وعنـدما احتلـت إسـرائيل قريتـه ســنة 

ســـنين، أولا بـــدار المعلمـــين بدمشـــق، ثم في المـــدارس الثانويـــة بدمشـــق وحولهـــا، بمـــا في ذلـــك تـــدريس مقـــررات التوجيـــه 

المعنوي في الأكاديمية العسكرية، كتلك التي في مدينة حمص بالداخل السـوري،ثم وجـد جـودت سـعيد موقعـه يخفـض 

 1968قـل منهــا باسـتمرار، إلى أن فصــل مـن وظيفتــه الحكوميـة عــام باضـطراد، حيــث ينقـل مــن مدرسـة إلى أخــرى أ

وذلــك علــى خلفيــة مــا ينشــره مــن أفكــار إســلامية حــول الســلام الاجتمــاعي ووجهــات نظــره المنشــورة في كتبــه الــتي 

، وكــــذلك أنشــــطته الفكريــــة والدعويــــة في المســــاجد والمنتــــديات والــــدوائر الفكريــــة 1966بــــدأت في الصــــدور عــــام 

اعتقلتــه الســلطات الســورية لأول مــرة ولمــدة عــام ونصــف العــام ، وخــلال  1968يــة في ســوريا، وفي ســنة والاجتماع

، 1، كمــا تم اســتجوابه لمــرات عديــدة1973أودع الســجن خمــس مــرات، كــان آخرهــا عــام )  حــزب البعــث( حكــم 

أنــه لــيس مــن جماعــة  والنظــام الســوري بقيــادة حــافظ الأســد، رغــم) الإخــوان المســلمين(جــراء الصــدام الحاصــل بــين 

           .        الإخوان المسلمين

عــاد جــودت ســعيد إلى محافظــة القنيطــرة الــتي تحــررت مــن الاحــتلال الإســرائيلي بموجــب اتفاقيــة فصــل القــوات 

) بئــر عجــم(م وبعــض القــرى الأخــرى التابعــة للجــولان الســوري، وبالضــبط قريــة 1974بــين النظــام وإســرائيل ســنة 

عيد، أيــن اســتقر ــا بعــد تــرميم بيتــه مــع أهلــه   ليشــتغل بتربيــة النحــل والزراعــة كمــوردي رزق مسـقط رأس جــودت ســ

لـه، لأكثــر مــن عقـد حيــث اختــار أن يعـيش عزلــة داخليــة ملتزمـا فيهــا بمبــدأ المثقـف الحــر المــرتبط بعمـل حقيقــي منــتج 

..   .                                           العنفيؤديه، كما كان موقفه هذا منسجما كذلك مع مبدئه الشرعي في اجتناب الفتنة و 

وفي بدايــة التســعينات عــاد جــودت ســعيد شــيئا فشــيئا إلى نشــاطه الفكــري العــام في ســوريا، حيــث شــارك في 

تجــاه حــوار واســع مــع مختلــف الأطيــاف الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة، بمختلــف مشــارا ســواء مــا تعلــق منهــا  بالا

وذلــك تمشــيا مــع معتقــده في الحــوار وقبــول وجهــات النظــر المخالفــة والتســامح معهــا ..الســني أو الشــيوعي أو القــومي 

                                                           

كريم دوغلاس كرو،تأصيل السلام في الخطاب الإسلامي، ترجمة مازن النجار، مجلة إسلامية المعرفة فصلية محكمة، السنة   )1
  . 94السابعة، العدد الخامس والعشرون، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،ص 
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، فهـو يؤكـد دومـا أنـه لـيس شـرطا أن نتفـق في كـل شـيء، 1ومتعاونا معها لأجل الوصول إلى حل للأزمـة الاجتماعيـة

          .                                 لكي نقف مع بعضنا

ومـع نشــوب الأحــداث الأخــيرة في سـوريا والــتي أتــت علــى الأخضـر واليــابس فيهــا، والــتي كـان لــه إســهام فيهــا 

في ريــف دمشــق، ثم تطــورت ) دومــا(و) درعــا(،إذ شــارك فيهــا منــذ أيامهــا الأولى، أيــن خطــب في النــاس في كــل مــن 

تـه بالكامـل في بئـر عجـم، فاضـطر لمغـادرة سـوريا أحداث الثورة باستشهاد أخيـه مـن قبـل مليشـيات النظـام، وـدم بي

مع عائلته ليجد في اسطنبول ملجأ مؤقتـا، وكعادتـه ألقـى العديـد مـن المحاضـرات في كنـدا، وأوربـا، والولايـات المتحـدة 

  .      الأمريكية حول الثورة السورية ومطالبها المشروعة 

راحـل حياتـه، بدايـة بالمرحلـة الابتدائيـة في لم يكن هذا العرض لسيرة جودت سعيد سوى تسجيل تسلسـلي لم

طفولته، ثم المرحلة الجامعية في شبابه، ثم التدريس والـدعوة بعـد تخرجـه، لكـن لم تكـن هـذه المراحـل المتتاليـة في حياتـه 

أن تمـــر دون البـــوح بمـــا اختزنتـــه مـــن مكنونـــات المبـــادئ والمنطلقـــات والأســـئلة الـــتي شـــكلت شخصـــية جـــودت ســـعيد 

اعيـــة، لـــذلك كـــان لنـــا هـــذا العـــود علـــى مـــا بـــدأناه لا ســـتكناه مســـاره الفكـــري ومـــا تضـــمنه مـــن محطـــات المفكـــر والد

  .  ومواقف، وذلك عبرالمطلب الموالي

  : ومواقف..محطات: مساره الفكري -المطلب الثاني

وكما سبقت الإشارة، أن هذا المطلـب سـيقف علـى تلـك المحطـات الـتي مـرت معنـا مـن حيـاة جـودت سـعيد، 
بنوع من التأمل والعمق الفكريين في هذه المحطات، قصد استخلاص الدرس من كل محطة حط فيهـا جـودت سـعيد 

:                      فـــــرعين الآتيـــــينرحالـــــه، أو مـــــر ـــــا، وكيـــــف شـــــكلت أفكـــــاره وقناعاتـــــه وشخصـــــيته ـــــذا الشـــــكل؟ وذلـــــك عـــــبر ال
  :                    والتساؤل البريء ..الطفولة -الفرع الأول

  :ورحلة البحث عن الحقيقة.. الهجرة -الفرع الثاني
  :والتساؤل البريئ..الطفولة -الفرع الأول

ذه المرحلـة، يـذكر جـودت سـعيد حادثـة تعـود بـه إلى المرحلـة الابتدائيـة، وكـان ذلـك في درس الصـلاة وحول ه
حـول مســألة التشـهد، وصــادف أن الكتــاب الـذي يتعلمــون منـه يــذكر صــيغتين للتشـهد، إحــداهما يرويهـا ابــن عبــاس 

بعد عودتـه إلى المنـزل سـأل والدتـه والأخرى ابن مسعود، فيتذكر أنه لم تكن له القدرة على التميز في ذلك الوقت، و 
هـذه الصـيغة هـي الـتي نحـن : عن الاختلاف والتشابه في الدعاءين، وبعد أن تأملت أمـه الكلمـات المكتوبـة قالـت لـه

عليها، فهي الصيغة التي اختارها الإمام الأعظم أبو حنيفة  وهذا مذهبنا، والأخـرى للمـذهب الشـافعي، فكـان هـذا 

                                                           

.95ص  ،المرجع السابق) 1
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ت ،أين ذهب تفكيري؟، ثم يستدرك بأنه كان يخجل من السـؤال، ففـي تلـك الأجـواء لم جواب أمه ، يتساءل جود
يكن التلميذ يجرؤ على سؤال أستاذه أو والده، فقط كـانوا يجـرؤون علـى سـؤال أمهـام، لـذلك سـأل والدته،وكـذلك  

طـر لجـودت ، فخ) ه150:أبو حنيفـة ت(كان جواا؛ أن هذه هي الصيغة الصحيحة هي مذهب الإمام الأعظم 
حتى على سؤال أمـه، أن الطفـل الـذي هـو علـى مـذهب  -هذه المرة–الطفل سؤال إثر ذلك الجواب والذي لم يجرؤ 

الشافعي لو رجع إلى بيته وسأل أمه، لقالت له، نحن على مذهب الإمام الأعظم الشـافعي، فكـان أن خطـر في بالـه  
عبــيره المــؤثرات الــتي جعلــت مــن هكــذا ســؤال كيــف يعــرف الصــواب بــين هــذا وذاك؟، يجهــل جــودت ســعيد حســب ت

يطير في رأسه، ليكتشف بعدها أن هذا السؤال المبكر هو لايزال التسـاؤل الفلسـفي الـذي يشـغل العـالم، فقـد تطـور 
ليس إلى معرفـة الصـواب والحـق في المـذاهب الفرعيـة للسـنة والشـيعة بـل إلى الأديـان المختلفـة، وإلى المـؤمنين،  والـذين 

ســؤال نقــدي دفعــت بــه بــراءة طفوليــة رغــم أجــواء الخــوف والخجــل الــتي كانــت  1،  بــل كيــف نعــرف الحــق؟لا يؤمنــون
تسـكن نفــوس الأطفـال في ذلــك السـن، ســؤال سـيلازم جــودت سـعيد في حلــه وترحالـه، وســيرافقه فيمـا هــو آت مــن 

اقتضـى مـني أكثـر مـن (:(مراحل حياتـه، إنـه سـؤال البحـث عـن الحقيقـة، ويعـبر  جـودت عـن محنـة هـذا السـؤال بقولـه
نصف قرن وأنا أحمل هاجس كيف أعرف وأنني أعرف أنني أعرف؟، لقد قلبت وجهي في السـماء لأجـد القبلـة الـتي 
تعرفني الحق، هذه المحطة الأولى محطة إنسانية،كل إنسان يهجم عليه هذا السؤال المصدع والمحير، كيـف أعـرف الحـق 

لســؤال الكبــير مــن أســئلة فرعيــة هــي بمثابــة إشــكاليات تثيرهــا الإنســانية ، ومــا ســيتولد عــن هــذا ا2))في هــذا الخضــم؟
معرفـة الحـق إذن هـي البوصـلة الـتي سـتظل ..المنفتحة على الحيـاة عـبر فعلهـا السياسـي والاجتمـاعي والفكـري والثقـافي

تي ــدي فكــر جــودت ســعيد وتغــذي نشــاطه وجهــده الــدؤوب بالإيمــان و الفعاليــة، ليخــوض عبــاب الإشــكاليات الــ
  .             أفرزا أزمة أمتنا الحضارية

  :رحلة البحث عن الحقيقة..الهجرة -الفرع الثاني

توسعت رؤية جودت سعيد للأحداث،  والمواقف الحياتية عما كانت عليه زمن طفولته البريئة حيث أخذت 
فقد ..ن والخوف والخجلتساؤلاته المتداعية عن سؤاله الكبير،منحى أكثر تطورا وحركة وانفتاحا بدل السكو 

استطاع أن يستنتج انطلاقا من قراءته الواعية وعلى ضوء تلك الحالة النفسية من طفولته، أثر البيئة والآباء كمصدر 
أولي في تشكيل حياة الفرد عموما و أثرهما في شخصه على وجه الخصوص، هذه العلاقة بين الفرد وأسرته وبيئته 

ل مجتمع يصبغ أفراده بلون العقيدة التي يدين ا، وذا تنفتح تساؤلات جودت ومجتمعه هي من يحدد مصيره، فك
على إحدى أكبر إشكاليات هذا العصر والتي أثارت ومازالت تثير جدلا محتدما بين مثقفي الأمة، تدور فحواه 

عائقا يعيقها، فالأبائية  حول نوعية العلاقة بين الأمة وتراثها، فهل تمارس الأمة القطيعة مع تراثها، لأا ترى فيه

                                                           

الفكر الإسلامي المعاصر مراجعات تقويمية،تحرير وحوار عبد الجبار جودت سعيد،قراءة في سنن تغيير النفس واتمع،من كتاب )1
   .42م، ص2000الرفاعي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 

.43المرجع نفسه، ص) 2  
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وبدوم ينبغي (( أم تتصالح معه، لأن تراكم التجارب هي من أوصلنا إلى مانحن عليه،  1تحجب كل رؤية جديدة؟
، يرى جودت سعيد أن سلطة الأباء 2))أن نرجع إلى الكهف والغابة التي تمد من يعيش فيها بالغذاء بدون زراعة

������������X�W، ولكنهم بشر،3))ء مصدر المعرفة مشكلة وتجاهلهم مشكلةأن نجعل الأبا(( إشكالية فعلية  

 هىهم هج ني نى نم نخنح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ�ُّ�
 َّ ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح  يج هي

وأنه إذا وقفنا عند ما وصلوا إليه وأينا التاريخ عندهم نكون رجعنا إلى الكهف ولكن بمعنى ((، ١٨: المائدة
، إذن فماهي العلاقة السليمة التي يراها جودت مع التراث؟، 4))لأننا نوقف عجلة الزمن أيضاآخر وكهف آخر، 

، ولتبرير 5))أن نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئام:(( يجيب جودت سعيد أن العلاقة السليمة هي
ما قرره هنا يعود بنا إلى القرآن الكريم،ليحدد المقصود من الأبائية وموقف القرآن الكريم منها، ولعل النماذج المثالية 

 فح فج غم غج �X�Wُّ�لهكذا إشكالية هم الأنبياء، لذا كانوا يواجهون دائما من مجتمعام 
 �X�Wُّ�و ،٦٣: طه َّ لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ

 كى كم كل كاقي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي
 ١٣: إبراهيم َّ لى لم  كي

هكذا هو الواقع ولكن اتمع يريد ((فالعلم دوما يصدر من المبادرات الفردية التي تنبت في أرض اتمع  
، ثم يضيف جودت كيف أن فكرة التوحيد التي  6))أن يكبت هذه المبادرات حتى في الأمور الكونية التسخيرية

وهذه (( هي رسالة كل الأنبياء والهدف الأسمى من بعثهم، هي في جوهرها خروج من الأبائية وعبادة الأباء بقوله
هي الأرضية التي نبتت فيها كل الإنجازات البشرية حتى التي كانت في صورة  - الخروج من تقليد الأباء - الفكرة

فالمعيار إذن   7))، إا لم تكن معارضة لجوهر الدين وإنما كانت معارضةبكل وضوح لفكرة الأبائيةمعارضة للدين
  .      كي يلتزم الإنسان الجماعة هو أن لا يسكت عن قول الحق

                                                           

   .44جودت سعيد،قراءة في سنن تغيير النفس واتمع، ، المرجع السابق، ص ) 1
.46ص السابق،المرجع ) 2

  

.44ص ،المرجع السابق) 3  
.45 ،صالمرجع السابق) 4  

.46 ،المرجع السابق)  5  
م، 1993كرم، سلسلة، سنن تغيير النفس واتمع،دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الثانية، وربك الأ قرأإجودت سعيد، )  6

  . 188ص

  7 189ص ،نفسه قرأوربك الأكرم،المرجعإ)
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ثم يعود جودت سعيد ليدعم مذهبه بسنة أخرى، يستلها من التاريخ والواقع،  وهو أن الإنسان لايشبه   
النمل أو النحل، فهذه اتمعات تحيا وجودها على وتيرة واحدة منذ ملايين السنين، في حين أن في وجوده مجتمع 

 ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني �X�Wُّ�الإنسان صيرورة مستمرة، 
 هجX�W����ُّو ١:فاطر َّ حج جم جح  ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ

 ٨:النحل َّ ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي هى  هم

، واكتشــاف الســنة 1))فالتــاريخ هــو التغــير والنمــو، لأن الــزمن الــذي لا يحصــل فيــه نمــو وتغــير زمــن ميــت((  
الإلهية في الوجود والحركة،تلاف لهذا الموت الاجتماعي، فجودت لا يحمـل ضـغينة للآبـاء فهـم قـد أدوا دورهـم، فهـو 

، ولكن من قـام ـذا أحسـن قيـام هـم غيرنـا، 2مرفقط يريد أن يتخلص من السلبيات، ليرى مازاد االله في خلقه المست

�ُّ�X�W صم صخ صح سم سخ سح  سجخم خج حم حج جم جح ثم ته 
 ١٤٠: آل عمران َّ فح فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ  ضح ضج

كانــت هــذه إحــدى المحطــات المهمــة في حياتــه، ولمــا كــان يمتثــل لنتــائج بحثــه ومــا يــؤمن بــه مــن مبــادئ قــد  
المبــدئي معانــاة في حياتـه فقــد ســجن وعـذب وعــزل مــن وظيفتــه   محضـتها تجربتــه في ســلوكه،فقد جلـب لــه هــذا الالتـزام

كما سبقت الإشارة في سيرته، ونظرا لوفائـه بمبدئـه وإحساسـه في قولـه الحـق ولم يـتقمص دور البندقيـة ولا دور البـوق 
 فقد تعـرض للإقامـة الجبريـة مـن قبـل.. الذي ينفخ عبره صاحبه ما يشاء ، أودور السوط الذي لا يسأل عمن يهوي

النظــام لأنــه آثــر الحــق والضــمير علــى الخطــأ و الباطــل في مــوطن صــراعهما  فهــو يــدرك إرادة الحضــارات والــدول في 
ــــــــــــه جنودهــــــــــــا ــــــــــــع في معصــــــــــــية 3العــــــــــــالم فيمــــــــــــا يكــــــــــــون علي ــــــــــــأن لا تطي ــــــــــــأمرك ب ــــــــــــذي ي .                      عكــــــــــــس التوحيــــــــــــد ال

تلــك المحطــات الــتي توقــف عنــدها جــودت ســعيد مطــولا، تلــك النظــرة العميقــة الــتي امتــاز ــا المفكــر الجزائــري  ومــن
لأحـداث العـالم الإسـلامي، ومـدى قدرتـه علـى تشـخيص أمراضـه،  فلـم ينبهـر بمفكـر انبهـاره بمالـك ) مالك بـن نـبي(

، وكــان لقــاءه بمالــك في  4))ده وحــتى إقبــالإن مالكــا شــذ عــن الــنغم الــذي كنــا تعودنــا سماعــه عنــد الأفغــاني وعبــ(( 
أواسط الخمسينات من القرن العشرين بعد تخرجه مـن الأزهـر، شـكلت محطـة اللقـاء بمالـك بـن نـبي انعطافـة كـبرى في 

فكانــت المحطــة الكــبرى في المســيرة الفكريــة، أول مــرة لم أفهــم جيــدا مــاذا يريــد، ولكــن أحسســت بنمــوذج (( حياتــه، 
يل، فقرأت وقرأت ودرست، وكل كتاب كان يصدر له بعد ذلـك كنـت أقـرأه بتأمـل حرفـا حرفـا، جديد للفهم والتحل

ســطرا ســطرا، أجمــع المتمــاثلات المبعثــرة في كتبــه مــن أماكنهــا وأقرــا للنظــر، ثم أبعــدها وأتأمــل فيهــا، ربمــا قــرأت كتــاب 

                                                           

.44ص ،قراءة في سنن تغيير النفس واتمع، المرجع السابق) 1  
.46ص ،السابق المرجع) 2

  
محمد العمار، جودت سعيد كما أفهمه، وكيف عرفته، من كتاب، جودت سعيد بحوث ومقالات مهداة إليه،دار الفكر آفاق ) 3

   .67م، ص2006معرفة متجددة، دمشق، الطبعة الأولى، 

.48المرجع السابق، ص جودت سعيد،قراءة في سنن تغيير النفس واتمع،)  4
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عنـد جـودت سـعيد،  وكـان ممـا أثـر  هكـذا بلـغ الشـغف بكتابـات مالـك 1.))الإفريقية الآسيوية أكثـر مـن ثلاثـين مـرة
أن يكبر أكثـر ممـا (( ، هذا المفهوم الذي قال عنه أنه كبير وينبغي )القابلية للاستعمار(فيه  من فكر ابن نبي مفهوم 

، فهــذا المفهــوم قــد صــحح نظــرة المســلم إلى 2))عنــد مالــك، إنــه المفهــوم القــرآني، مــا أصــابك مــن ســيئة فمــن نفســك
جـزه عـن النهـوض علـى مشـجب الاسـتعمار والقـوى الخارجيـة، أعـاده مالـك إلى علـة العجـز مشكلاته فبدل تعليق ع

ـــــذاتي لأن  ـــــة وهـــــي ضـــــعفه ال ـــــال الاســـــتعمار أن :(( الحقيقي ـــــدنا قبـــــل أن يخطـــــر في ب ـــــة للاســـــتعمار تكـــــون عن القابلي
العـــالم الإســلامي حـــين يلتقــي في المـــؤتمرات :(( وكــم كـــان مفاجئــا يقـــول جــودت عنـــدما قــال مالــك أن 3))يســتعمرنا

يجعـــل المشـــكلة الفلســـطينية هـــي المشـــكلة الأولى للعـــالم الإســـلامي، وهـــذا خطـــأ، لأن القابليـــة للاســـتعمار والتخلـــف 
، لم تكــن 4))ض للمــرض الأساســيإلا أعــرا..الــذي نعيشــه هــي المــرض الحقيقــي، ومــا فلســطين وكشــمير وأريتيريــا و و

قــراءة جــودت لأفكــار ابــن نــبي قــراءة ترديديــة أو تمجيديــة تقــف عنــد عتبــات أفكــاره لا تعــدوها، فقــد امتــد جــودت 
بفكــرة القابليــة للاســتعمار إلى مســتواها الإنســاني، ليقــرر مــع القــرآن الكــريم أن كــل مــايلحق بــالفرد أو اتمــع إنمــا بمــا  

أول تجربة يقوم ا الإنسان، لتظل النموذج والنـبراس الـذي يجـب الإقتـداء ـا في رحلتـه ، وهي 5كسبت أيدي الناس
الوجودية، إا قصة آدم يرويها القرآن الكـريم كتجربـة أولى لماهيـة الخطـأ فـرغم غوايـة إبلـيس، إلا أن آدم عليـه السـلام 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�لم يــتهم أحــدا بدفعــه للخطــأ إلا ذاتــه، 
 ٢٣: الأعراف َّ نخ نح  نج

ولهــــذا اســــتحق آدم عليــــه :(( لفتــــة لطيفــــة في تعقيبـــه علــــى هــــذه الآيــــة قـــائلا 6)م1350:القــــيم ت( ولابـــن  
، ويذكر جودت كيف أنه اهتدى إلى تعريف للعلم يخالف المعهود مما استقر عنـه في أذهـان  7))السلام مقام الخلافة

                                                           

.48ص ،السابقالمرجع ) 1  
48ص ،السابقاالمرجع ) 2  
.49ص ،السابقالمرجع ) 3

  

.49قراءة في تغيير سنن النفس واتمع، المرجع السابق، ص) 4  
انظر، جودت سعيد مذهب ابن آدم الأول، مشكلة العنف في العمل الإسلامي، سلسلة، سنن تغيير النفس واتمع، دار )5

   229م، ص1993الطبعة الخامسة، الفكر المعاصر، بيروت، 
، أحد كبار علماء الإصلاح الإسلامي، )م1350:ت(هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، شمس الدين، ابن قيم الجوزية ) 6

   https://shamela.ws/index.php/author/14. م30/08/2016سا 14/ انظر)..إعلام الموقعين( من مؤلفاته  

فقه السنن الإلهية ودورها في البناء الحضاري،، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى،  عادل بن بوزيد عيساوي،)7
   72م، ص2012
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،  1فاستحســن مالــك ذالــك وثمــن هــذا المفهــوم الجديــد أذهــان نخبنــا، وأنــه عــرض ذلــك المفهــوم علــى مالــك بــن نــبي ،
عــن العلــم، واعتــبره ثــورة في الفكــر  ومفــاهيم كثــيرة ســيأتي ذكرهــا في مظاــا، ممــا يعــني أن موقفــه المشــوب بالإعجــاب 
والتبجيــل لشــخص أســتاذه، لم يمنعــه مــن ممارســته لبحثــه عــن الحقيقــة حســب عقيدتــه العلميــة الــتي يــؤمن ــا،  كمــا 

صــارت المشــكلات كلهــا قابلــة للحــل، ((ودت إلى جانــب مــا راكمــه مــن أفكــار أخــرى بــاب للفهــم، حــتى انفــتح لجــ

 ئه ئم يه يميخ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح �X�Wُّ�وأخـــــيرا فهمـــــت هـــــذا مـــــن الآيـــــة،  

 ١٣: الجاثية َّ  ته تم به بم

كلفه خدمة بدون أجر، فـنحن نـأمر والكـون ينبغـي أن يسـتجيب، وإذا لم يسـتجب فالخلـل لـيس ) سخر(و 
3نخبهــا أفكــاره يــتردد بــين يــزال صــدى لا ،وقــد تــرك مالــك بــن نــبي أثــرا طيبــا في بــلاد الشــام2))نحــن وإنمــا فينــا الكــون في

 

  .. .                                 ومثقفيها إلى اليوم
محطـــة أخـــرى يـــذكرها جـــودت ســـعيد إضـــافة إلى محطـــة مالـــك بـــن نبي،وهـــي لحظـــة تعرفـــه علـــى أفكـــار المفكـــر 

شمـس الـدين (شيخه ) جلال الدين الرومي(تلك بـــاللحظة التي افتقد فيها  5حيث شبه لحظته4)محمد إقبال(الصوفي 
وظل يبحث عنه دون كلل حتى تنبـه يومـا أنـه مـا كـان يبحـث عـن شمـس إنمـا كـان يبحـث عـن نفسـه ) الدين التبريزي

فة وإقبال هـو مـن سـاعده ، فقد وضع جودت على طريق المعر 6فوجدها فكف عن البحث عن تبريز، فكذلك إقبال
إن طريـــق :(( ســاعده علــى معرفــة كيــف يعــرف الخطــأ والصــواب بـــين المــذهب الحنفــي والشــافعي وذلــك عنــدما قــال

معرفة الحق في المذاهب والفلسفات والأديـان والثقافـات والحضـارات، أن ننظـر إلى نمـوذج الإنسـان الـذي أنتجـه هـذا 
لفكـــري والحـــوار كأســـلوب لمعرفـــة الحقيقـــة وأن تنـــوع المشـــارب ســـنة ، أي نمـــوذج يـــؤمن بالتعـــدد ا 7))الـــدين أو الثقافـــة

، كمــا عــانى جـودت ســعيد محنــة تجسـير الهــوة بــين العلــم ..إلهيـة، الغايــة منهــا التعـارف لا التنــاكر والتثــاقف لا التصـادم

                                                           

، انظر ))إن هذا ثورة في الفكر:((م، فقال1972جودت سعيد أنه عرض الفكرة على مالك بن نبي، لما زار دمشق سنة ذكر  )1
م، 1993تغيير النفس واتمع، دار الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة الثانية،  جودت سعيد، اقرأ وربك الأكرم، سلسلة،:

   .118ص

48قراءة في تغيير سنن النفس واتمع، المرجع السابق، ص) 2  
على بعض معالم الحضارة الإسلامية ا، فإذا بدمشق تمسكه ثلاثة أشهر  ) رحمة(ذكر ابن نبي أنه أراد زيارة دمشق ليطلع ابنته ي )3
مالك بن نبي، مجالس دمشق، سلسلة مشكلات الحضارة، :املة قضاها في حوار مستمر مع شباا المتعطش إلى الأفكار، انظرك

   .7م، ص2006دار الفكر، آفاق معرفة متجددة، دمشق، الطبعة الثانية، 
. سا10/، انظر)الإسلامتجديد التفكير الديني في (، شاعر وفيلسوف هندي مسلم، من مؤلفاته،)م1938:ت(محمد إقبال )4

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/6/22/   
.50قراءة في تغيير سنن النفس واتمع، المرجع السابق،ص ) 5  

.50ص المرجع السابق، )  6  
.50، صالمرجع السابق ) 7
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ه قائمـة إلى اليـوم في والإيمان، والتي فرضها التقاطع الحضاري بين العالم الإسلامي والحضارة الغربية والذي لاتزال آثار 
تعـايش منظومـات معرفيـة متناقضـة ومنهجيـات علميـة متعارضـة جنبـا (( ضمير المثقف المسلم وداخل مجتمعـه حيـث 

إلى جنــب في ضـــميره ووجدانــه، فـــالمثقف الــذي يحـــرص علــى الاحتفـــاظ ويتــه التاريخيـــة والاهتــداء بمصـــادر الإســـلام 
الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية، يجــد نفســه مضــطرا إلى اســتبطان  التصــورية والقيميــة، دون التخلــي عــن فاعليتــه

الفكــر التراثــي لتأكيــد هويتــه والفكــر الغــربي لتحقيــق فاعليتــه، لــذلك تــراه يتعامــل مــع الــوحي وفــق منظومــة فكريــة في 
ــــة ــــه  دائــــرة تصــــوراته الغيبيــــة وقيمــــه الأخلاقيــــة وممارســــاته الشخصــــية ليعــــود ليحــــتكم في ممارســــاته الاجتماعي وعلاقات

الاقتصـادية والماليــة إلى منظومــة فكريــة، صــدرت عــن منظومــات وقناعـات وقــيم مغــايرة، والنتيجــة تمــزق في وعــي الفــرد 
، فكــان إقبــال النمــوذج الأمثــل بالنســبة لجــودت ســعيد في  1))يــؤدي إلى تناقضــات ســلوك الفــرد واضــطراب اتمــع
انقسام شخصيته بين أصالة ومعاصرة، حيـث اسـتطاع أن يجمـع قدرته على تجاوز هذه الازدواجية في سلوك المسلم و 

إلى ذلك الإيمان الفهم العميـق والـواعي للعـالم المعاصـر في أعماقـه الفلسـفية، وكنـت أعجـب لهـذين الأمـرين اللـذين ((
جمعهمــا هــذا الرجــل، وكــان الوضــع الــذي نعــيش فيــه يفتقــد تعــانق العلــم والإيمــان، فكنــت أشــعر بالحاجــة إلى هــذين 

لأمــــرين، وكنــــت أجــــدهما عنــــد محمــــد إقبــــال، علــــى درجــــة لم أكــــن أجــــدهما عنــــد أحــــد ــــذا الشــــكل القــــوي العتيــــد ا
  .2..))الراسخ

ذا الظمأ المعرفي وعمق الإحساس بالمعاناة الإنسانية كان جودت سعيد يرنو إلى المخرج عبر هـذه  البـدائل  
هـذه يعكـس محنـة سـؤال ضـة اتمعـات الإسـلامية في تلـك النموذجية الراشـدة المستبصـرة، وعـبر شـهاداته التاريخيـة 

اللحظــة الــتي عــايش أحــداثها، وإلى جانــب هــذه الأفكــار هنــاك أفكــار أخــرى قــد نــأتي علــى ذكرهــا عنــد استعراضــنا 
لفكــره ولأهـــم المـــؤثرات فيـــه، كمـــا يـــرى جـــودت ســعيد أنـــه إلى الآن لم نســـتثمر في فكـــر محمـــد إقبـــال، وأنـــه يجـــب أن 

 بين النخب الإسلامية على شكل حوارات ونقاشات حتى تتطـور أفكـاره وتتوسـع وتتعمـق كمـا يعتـبره يكون متداولا
فـــرحم االله إقبـــالا في الخالـــدين، إنـــه أنعـــش حيـــاتي ونـــور (( مـــن العقـــول الكبـــيرة الـــتي كرســـت حياـــا لخدمـــة الإســـلام 

  .3.))نسانتصوراتي، بقوة إيمانه وسعة علمه، إنه علم ومنار في مسيرة الإسلام والإ
محطات أخرى يذكرها جودت سـعيد، لكنهـا لم تكـن بمسـتوى المحطـات الأولى الـتي أتينـا علـى ذكرهـا منهـا مـا 

هــؤلاء الــذين يقيمــون القيامــة علــى الــدين لم لا يقيموــا علــى حــبهم : ((رواه عــن محمــد عبــده الــذي نقــل عنــه قولــه
ف إلى وعيـه إمكانيـة فهـم الوضـع بشـكل مختلـف، كمـا ، فقال جودت أن هـذا الكـلام أثـر فيـه، وأنـه أضـا4))للدنيا؟

ــــ) الإســـلام علـــى مفـــترق الطـــرق(تـــأثر بكتـــاب  ت :محمـــد أركـــون(، كمـــا شـــدته كتابـــات )1992ت :محمـــد أســـد( لــ
لأن ســيطرة الغــرب علــى العــالم غــلاب، لايمكــن أن :(( عــن الحداثــة، وســبب قراءتــه لأركــون ربمــا كمــا قــال) 2010

                                                           

.19ص م،1998كر، دمشق، الطبعة الأولى،عمال العقل من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية، دار الفإلؤي صافي،) 1
  

.95،ص السابققراءة في تغيير سنن النفس واتمع، المرجع )  2  
98، ص السابق المرجع)  3

  

.47، ص المرجع السابق)  4  
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عــبر كتابــات محمــد أركــون ربمــا اســتطاع أن يســتجمع شــيئا ذا بــال عــن الحداثــة الغربيــة ، ف1))يكشــف عــن هناتــه بيســر
  .   يكشف له عن حقيقتها خلاف ما يكتبه عنها آخرون 

ومما تجدر الإشارة إليه في سيرة جودت سعيد هو عدم انضمامه لجماعـة إسـلامية بعينهـا، أو لحـزب سياسـي، 
أو أن يســـعى إلى تشـــكيل جماعـــة أو حـــزب أو أي منظمـــة يتخـــذها مطيـــة لنشـــر أفكـــاره رغـــم ذيـــوع ســـيطه كمفكـــر 

كانـت تعـج بـه السـاحة السـورية مـن وداعية ورغـم مـايحيط بـه مـن تلامـذة ومريـدين متـأثرين بفكـره، وبـالرغم أيضـا ممـا  
عن سبب عزوفه عن تشـكيل جماعـة أو حـزب  -في حدود علم الباحث–أحزاب وجماعات إسلامية كما لم يفصح 

أنـا أقـول مـا يسـتفيد منـه الكـل :(( فهو على مذهب الأنبياء في أسـلوبه الـدعوي بمعـنى أنـه يخاطـب الكـل وقـد قـال..
.                      وظــــل وفيــــا لمبدئــــه إلى يــــوم النــــاس هــــذا..2))و جــــاه أومكانـــة أو نفــــوذولا يخســـر أحــــد شــــيئا مــــن ملــــك أو زعامــــة أ

كـان يمكـن أن يأخـذ عقـدا مرفهـا مـن ((أنـه) صـهره(ويـذكر خـالص جلـبي.. أما حياته فقـد عـاش زاهـدا بيـده وبإرادتـه
لوذهبـت إلى هنـاك لمـا نمـوت وتطـورت ولكنـت قـد تحـددت، ولم : كنـه قـال ليالسعوديين الذين ألحوا عليه بالقدوم، ل

يرقع ثوبه، ويخصف نعلـه، كمـا فعـل نـبي الرحمـة (( ، وكان 3))أكن وصلت إلى ما وصلت إليه من تخوم الفكر الحالية
اجـة قديمـة، وبيتـه وأبرز مافيه حبه للعلم بدون حدود، يركب در .. في بيته، ويحلب بقرته ويربي نحله في هضبة الجولان

وإذا تحـدثوا عـن العقـارات . غرفتان متواضعتان، إحداهما مليئة بالكتـب، وإذا لقـي النـاس أكـرمهم وهـش في وجـوههم
وعندما كتب لة الة وسألوا عن حسابه ولم يكن له حسـاب اسـتغنى عـن تلقـي المكافـأة الماليـة، . والأموال أمسك

، ترفــع جــودت ســعيد عــن حظــوظ الــنفس، 4.))مجلــة الــة يومهــا إلى ذلــك وأشــار عبــد العزيــز الخمــيس رئــيس تحريــر
وآثـــــــر عـــــــالم الأفكـــــــار عـــــــن عـــــــالم الأشـــــــياء، وظـــــــل حريصـــــــا علـــــــى الجهـــــــر بكلمـــــــة الحـــــــق بـــــــل ويـــــــرى في الكلمـــــــة 

 نى نم نخ نح  نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم �X�Wُّ�،5شـــــــــــــــــــــــهادة
 َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخيح يج  هي هى هم هج ني
 ٢٨٣: البقرة َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ

  أفكاره،وأعماله:الثالث المطلب   

سيعمد هذا المطلب إلى التعرض لأفكار جودت سعيد، والتركيز على الفكرة البارزة التي أولاهـا اهتمامـا كبـيرا 
، حيث سيركز عليها هـذا المطلـب بشـكل  )اللا عنف(في عمله الدعوي، وهي فكرة السلم والمصالحة أو مايعرف بـــــ 

                                                           

51، ص المرجع السابق)  1  
خالص جلبي، رحلتي الفكرية مع جودت سعيد، كتاب جودت سعيد، بحوث ومقالات مهداة إليه، دار الفكر، أفاق معرفة  )2

  . 106متجددة، دمشق، الطبعة الأولى، ص

109المرجع نفسه، ص)  3  
.109، صنفسهالمرجع ) 4  
.14، صمرجع سابقبحوث ومقالات مهداة إليه :انظر،محمد عدنان سالم ،فطوبى للغرباء،جودت سعيد) 5
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ار جــودت ولكــن بشــكل مقتصــب، لأن ماســيأتي مــن محتــوى الدراســة ســيكون كبــير مــع الاهتمــام كــذلك ببــاقي أفكــ
مــوع أفكــاره المختلفــة، كمــا ســيركز أيضــا علــى ذكــر مؤلفاتــه ومقالاتــه وأهــم أعمالــه خــارج بلــده ســوريا، إذن كيــف 

مـال تناول جودت مشكلة اللاعنف كأحد المفاهيم البارزة في فكره؟ وكـم كـان رصـيد تجربتـه الدعويـة مـن حيـث الأع
والأنشطة العلمية والفكرية التي مارسها طيلة حياته الدعوية؟ وللإجابة على هـذين السـؤالين، خصـص الباحـث لهمـا 

  :        الفرعين الآتيين
  :أفكاره -الفرع الأول
  :أعماله  -الفرع الثاني

  : أفكاره- الفرع الأول
وفي جعبته استفهامات عن عاصر جودت سعيد أحداث مصر الجسام، وهو الشاب الذي هاجر إليها 

وكله أمل أن يجد في أرض الكنانة ما يشفي غليله، ويروي ظمأه ..الذات، والإنسان، والراهن الإسلامي
لكن قتامة المشهد السياسي وعنف أحداثه يومها أسلماه إلى دائرة المساءلة من جديد؟، فكان عليه وهو ..المعرفي

قدة، كما كان عليه أن ينزل بمشرط النقد إلى أعماق النفس الباحث عن الحقيقة أن يبقي جذوة البحث مت
الإنسانية حاضنة التجربة ومستودع الأفكار، ليقرأ فيما إذا كانت هناك علاقة تربط هذا الواقع وما تتصارع على 
سطحه من أحداث، وبما تحويه النفس بداخلها من أفكار؟، فيعود جودت سعيد بفكره الجوال إلى كتاب االله 

ويحاور، و إلى الأحداث وهولها مستنكرا، وإلى  تاريخ الإنسانية بما فيه من تجارب يتأمله ويستنطقه، عله يسأل 

 ثز ثر تي تى �X�Wُّ�فيهتدي إلى معنى الآية، ..يظفر بأسلوب بديل لإدارة الصراع بين بني الإنسان
 ما لي  لىلم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم
 ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
 خم خج حمحج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج

 عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج
  لخ لح لج كم كل كخ كح كجقم قح  فم فخ فح فج غم غج
 ٣١ - ٢٧: المائدة َّ  نخ نح نج مم مخمح مج له لم

وفــــور انقـــداح فكـــرة هــــذا ..ليؤســـس عليـــه أحـــد أهــــم المبـــادئ الـــتي تقــــوم عليـــه فلســـفته الدعويــــة فيمـــا بعـــد  
ـــا بكـــل صـــراحة عـــن موقفـــه مـــن العنـــف في العمـــل  ـــة الموضـــوع معلن الأســـلوب في ذهنـــه ســـارع جـــودت ســـعيد لكتاب

ارا فارغــا، أومقولــة جوفــاء وبالتــالي عــن طريقتــه في العمــل و عــن رأيــه فيــه، وحــتى لا يظــل هــذا المبــدأ شــع 1الإســلامي

                                                           

انظر جودت سعيد، مذهب ابن آدم الأول، مشكلة العنف في العمل الإسلامي، سلسلة، سنن تغيير النفس واتمع، دار )1
   .م1993الفكر المعاصر، بيروت،الطبعة الخامسة، 
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لاسند لها من مؤيدات شرعية أوعقلية أو واقعية مسـتوحاة مـن تجـارب إنسـانية تسـتند عليهـا، شـرع جـودت في رحلـة 
بحــث جديـــدة يحشـــد فيهـــا الأدلـــة لأســـلوبه الجديـــد في الــدعوة، ولكـــي نـــبرز وجاهـــة دعـــوى جـــودت ســـعيد المقـــررة في 

فكرة مركزية في جهاده الدعوي، بل وسـنة إلهيـة يحمـي ـا االله تعـالى ) راهاللاإك(مذهب ابن آدم الأول  وكيف تحول 
بالإنسـانية، وعـاملا مهمـا  1سنة أخرى وهي التنوع الفكري بين بني الإنسان واسد في الاختلاف، الـذي هـو رحمـة

ى االله عليــه وســلم، ،  يعمـد جــودت في تأكيـد أســلوبه إلى القـرآن الكــريم، ثم إلى سـنة رســول االله صـل..في تحريـر الحــق
في تبليـغ دعوتـه، ثم إلى التـاريخ الإنسـاني ومـا ورد فيـه مـن عـبر، لينتهـي بـالواقع المعاصـر يتأمـل ) السنة العملية(وسيرته

  ..  . أحداثه ويستنطقها على ضوء مذهبه
ب في العمــل وقبــل إيــراده للأدلــة الداعمــة لمذهبــه يبــادر أولا إلى إبــراز المقصــود والغايــة مــن تبنيــه لهكــذا مــذه 

ـــه، أمـــا الغايـــة والمقصـــود مـــن هـــذا المبـــدأ هـــو :                      الإســـلامي، وكـــذلك إبـــراز الســـياق الاجتمـــاعي الخـــاص بتطبيـــق مبدئ
  .    أو دفع الناس إلى شيء من هذا أن لا يكون ذنب المسلم الدعوة إلى قتل أو اغتيال) ((1
  .           أن لا يكون للمسلم ذنب إلا أن يؤمن باالله العزيز الحميد، إلا أن يقول ربي االله) 2
  .                                  أن لا يكون للمسلم ذنب إلا أن يتقبل الناس دعوته إلى االله) 3
  .    لآخرين، وأن لا يتنازل الإنسان عن رأيه خوفا من القوةألا يعرض الإنسان رأيه بالقوة على ا) 4
ــــــدئها إلى منتهاهــــــا)5 ــــــاء مــــــن مبت ــــــتي ســــــار عليهــــــا الأنبي ــــــه إلى االله غــــــير الطريقــــــة ال .                      أن لا يتخــــــذ المســــــلم في دعوت
  .      أن تتحمل الآلام من أجل مبدئك لا أن تفرض مبدأك بالآلام على الآخرين) 6
  .                        أن تبذل نفسك في سبيل هداية الآخرين و إرشادهم) 7
  .   أن تقرب المثل الأعلى للخلق في التمسك بالمبدأ) 8
مســـتعدا لالتزامـــه وتبنيـــه في كـــل وقـــت وعلـــى مشـــهد مـــن النـــاس جميعـــا أن لا تتبـــنى شـــيئا لا تلتزمـــه إلا إذا كنـــت ) 9
أن لا توجــه إلينــا مــة غــير التهمــة الــتي وجهــت للأنبيــاء كمــا وردت في القــرآن، وهــي : وخلاصــة القــول في هــذا كلــه.

  .                                                                      2)))ربنا االله:(قول
أمــا الســياق اتمعــي الخــاص الــذي يقصــده جــودت ســعيد بتطبيــق مبدئــه فيــه، والــذي كــان ســبب ذكــره لــه     

هـــو دفـــع شـــبهة تعطيـــل الجهـــاد أو نســـخ آياتـــه مـــن القـــرآن، أو أنـــه مـــن الـــذين يؤمنـــون بـــبعض الكتـــاب، فيبـــادر إلى 
والقتـال، حاشـا الله أن أفعـل ذلـك، إلا  إنني لا أريد أن أنسـخ الكتـاب، ولا أن أعطـل آيـات الجهـاد:(( الإجابة قائلا

  :                                 أنني أريد أن أفرق بين حالين
  .             حال من يدعو إلى إنشاء اتمع الإسلامي وإصلاحه والحيلولة دون فساده -
  .3.))وحال من يمثل اتمع الإسلامي المتميز الذي أسلم وخضع للإسلام -

                                                           

.44ص ،السابقالمصدر ) 1
  

.94-93ص ،السابقالمصدر ) 2  
.95ص  المصدر السابق،) 3  
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الأول فقـط هـو الـذي يقصــده جـودت سـعيد، أمـا الصـنف الثــاني فـلا يتحمـل كلفتـه، ولأجـل ذلــك فالصـنف 
يضرب جودت سعيد مثلا لتقريب الأمر، وذلك مثلا بالسرقة، فاالله أمر بقطع يد السارق، فالمسلم الـذي يعـيش في 

عل فهل يكـون بـذلك قـد مجتمع لم يخضع لأمر االله، فهل وجب عليه أن يقبض على السارق ويقطع يده؟ وإن لم يف
أبطــل آيــات االله ونســخها؟ فالــذي يقطــع يــد الســارق هــو الــذي يمثــل اتمــع المســلم، فــإذا كــان هــذا في حــدود االله 
فكيـــف لـــك بالجهـــاد الـــذي يعتـــبر مـــن أخطـــر الأمـــور؟، فأنـــت مـــأمور بقـــول الحـــق الـــذي يتكـــون بـــه اتمـــع المســـلم، 

وتتخلــف تكــون بــذلك قــد تخليــت عــن فــرض عظــيم مــن فــرائض  وعنــدما يتكــون ويــدعوك مــن وكــل إليــه أمــر الجهــاد

  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج �X�Wُّ�الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام، 

 ١٦: الأنفال َّ  لج كم كل كخكح كج قم قح فم
إذا اجتمـع بعـض الأفـراد سـرا، وأصـدروا حكـم الإعـدام، أوقـرروا القيـام بحركـة انقلابيـة، (( ومما سبق يتبـين أنـه 

هــذه الأحكــام، فهــم لا يكونــون قــد خــدموا الإســلام وأيــدوه، لأن الإســلام لا وأعطــوا لأنفســهم ســلطة تنفيــذ مثــل 
، ثم إن اسـتباحة الـدماء، في 1))يعطي أمر إصـدار مثـل هـذا الحكـم وتنفيـذه ، حـتى في القصـاص مـن القاتـل المعتـدي

الحجـج  أوضاع فيها كثير مـن الالتبـاس والغمـوض كفيـل بـأن يلصـق بـه الآخـرون مـا شـاؤا مـن الـتهم، وسـنعرض تلـك
  :                            والأدلة المؤيدة لمذهبه كالآتي

  :المؤيدات لهذه الطريقة من القرآن الكريم  ) أ
قـدرة الإنسـان علـى أن يضـحي بنفسـه في ((إضافة إلى ذكر نبأ ابني آدم الذي استخلص منه  جودت سـعيد 

ج مثاليـة في ممارسـتها لهـذا المبـدأ لتبليـغ رسـالة االله ، يبدأ في استعراض دعوات الأنبياء كنماذ  2))سبيل هداية الآخرين
إلى أقوامهم، حيث تظل مة النبي أو الرسـول داخـل قومـه هـي دعـوم إلى االله عزوجـل، و الصـبر علـى الأذى دون 

  :          أن يقوموا بأي أذى ومن الأمثلة نذكر

  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم �X�Wُّ��:دعـــــــوة نـــــــوح عليـــــــه الســـــــلام) 1

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم

 ٧١: يونس َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

، لم يكــن قيامــه بعمــل عــدواني، إنمــا كــان ذنبــه مقامــه وتــذكيره 3ويوضــح جــودت أن الــذي كــبر علــى قــوم نــوح       
بآيــات االله، لــذا كــان موقفــه إنــه إذا كــان هــذا العمــل جريمــة في نظــركم فــإني أتقبــل تبعاتــه، واســتمر نــوح عليــه الســلام 

  .                                         بذات الأسلوب طيلة دعوته دو أن يواجههم بأذى

                                                           

.97السابق، صالمصدر ) 1
  

.77ص ،المصدر السابق)  2
  

.108ص ،المصدر السابق) 3  
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 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحسج  خم خج حم �X�Wُّ��:د عليــــه الســــلامهــــو دعــــوة ) 2
 كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طحضم
 لي لى لم لخ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج

 ٦٨ - ٦٥: الأعراف َّ مم مخ مح مج
فــإن كــان نــوح قــد عــرض نفســه للمــوت، فــإن هــودا هنــا لا يــزال يأمــل في أن يــؤمن لــه قومــه، والعــبرة الــتي يــرى      

أن نجاح الدعوات لا يمكن أن يكون إلا عن طريق التبليغ الكامل لآيات االله سـواء أقبلـه (( جودت استخلاصها هو
لأن الذي يرفض دعوتك عن طريق الإقناع لا يمكن فـرض رأيـك  1))الناس أم لم يقبلوها مادامت في مرحلة التكوين

  .               عليه بالقوة، فقد ينقلب عليك متى سنحت له الفرصة بذلك

 صم صخ سمصح سخ  سح سج خم خج �X�Wُّ��:دعوة موسى عليه السلام)3 
 فم فخ فح فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ  ضح ضج
 لم لخ لهمج لم لخ لح لج كم كلكخ  كح كج قم قح
  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مممخ مح مج لي لى
 ٢٧ - ٢٣: غافرَّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

هنا يتدخل مؤمن من آل فرعون، مدافعا عن موسى موضحا أن التهمة الموجهة إليه لايستحق موسى أن           

 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ �X�Wُّ�يقتل لأجلها، 
 قي قى في فىثي ثى  ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر  بي
 ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كيكى  كم كل كا
  تم تخ تح تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير
 ٢٩ - ٢٨: غافر َّ حج جم جح ثم ته

ولولا وضوح دعوة موسـى والأهـداف السـامية الـتي يـدعو إليهـا لمـا تـدخل هـذا الرجـل أمـام أكـبر طاغيـة علـى         
ت في نفــوس النــاس عامــة وفي فرعــون علــى وجــه الأرض، ويــرى جــودت أن الــدعوة الســلمية الــتي التــزم ــا موســى أثــر 

وجه الخصوص، وإلا لما احتـاج فرعـون وهـو الفرعـون أن يطلـب الإذن مـن بطانتـه لقتـل موسـى فقـوة الـدعوة السـلمية 
تواجـــه الضـــمير الإنســـاني وتـــدخل إلى أعمـــاق قلبـــه علـــى مـــرأى مـــن فرعـــون وبطانتـــه، كمـــا أنـــه لا يجـــد في نظامـــه قـــوة 

التي بينها لهم موسى، وهـي تتسـلل إلى ضـمائرهم وعقـولهم، فهـذا الإحسـاس بقـوة الحجـة تستطيع أن تواجه الأفكار 
يخيــف أكثــر مــن قــوة الســلاح، ولــو وجــد النظــام الفرعــوني مــا غــير هــذه الــدعوة الصــريحة الواضــحة لمــا تــوانى في اــام 

                                                           

109ص ،المصدر السابق) 1
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ـــــــتهم1موســـــــى ـــــــا ومـــــــن ثم قتلـــــــه ـــــــه ال ـــــــذي يبعـــــــد عن ـــــــة أن يكـــــــون الجـــــــو الصـــــــافي ال ـــــــذا وجـــــــب علـــــــى الداعي .                      ، ل
  .  وهكذا دعوة شعيب، وعيسى عليهما السلام، واختصر الباحث في الأمر للبعد عن الإطناب) 4
.                      يــــورد جــــودت ســــعيد هــــذه الأحاديــــث 2)عصــــر الفــــتن:(وتحــــت عنــــوان:المؤيــــدات مــــن الحــــديث الشــــريف )ب
إــا ســتكون :((قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:عــن مســلم بــن أبي بكــر عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه قــال) 1

ن الجـالس، والجـالس خـيرا مـن القـائم، والقـائم خـيرا مـن الماشـي، والماشـي خـيرا مـن فتنة يكون المضطجع فيها خـيرا مـ
قـال مـن كانـت لـه إبـل فليلحـق بإبلـه، ومـن كانـت لـه غـنم فليلحـق بغنمـه، ((يارسول االله ما تـأمرني؟ :قال)).الساعي

فليضـرب بحـده  فليعمـد إلى سـيفه:((فمن لم يكـن لـه شـيئ مـن ذلك؟قـال:قال)).ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه
اخرجــه مســلم، وأخرجــه البخــاري ومســلم مــن حــدابن المســيب وأبي ســلمة ))(علــى حــرة، ثم لينجــو ماســتطاع النجــاء

                          3)بنحوه
قلت يـا رسـول االله :وعن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث، قال) 2

وتـلا )) كـن كـابن آدم:((فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:بيـتي وبسـط يـده ليقتلـني، قـالأرأيت إن دخـل علـي 
  )   28: المائدة(4..))لئن بسطت إلي يدك((-يعني ابن خالد الرملي -يزيد

إن بـين يـدي السـاعة فتنـا  :((قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:وعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال) 3 
ليـــل المظلــم، يصـــبح الرجــل فيهـــا مؤمنـــا ويمســي كـــافرا، ويمســي مؤمنـــا ويصـــبح كــافرا؛ القاعـــد فيهــا خـــير مـــن كقطــع ال

القائم، والماشي فيها خـير مـن السـاعي، فاكسـروا قسـيكم، واقطعـوا أوتـاركم، واضـربوا سـيوفكم بالحجـارة، فـإن دخـل 
               . 5))فليكن كخير ابني آدم -يعني على أحد منكم–
لبيــك يـا رســول االله :قلـت )) ياأبــا ذر: ((قـال رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم:ن أبي ذر رضــي االله عنـه قــالوعـ) 4 

: قلـت))كيف أنـت إذا أصـاب النـاس مـوت يكـون البيـت فيـه بالوصـيف؟:(( وقال فيه -و ذكر الحديث-وسعديك
)) ياأبــا ذر:(( ثم قــال –وقــال تصــبر أ -))عليــك بالصــبر:((االله ورســوله أعلــم، أو قــال مــا خــار االله لي ورســوله، قــال

مــا خــار االله لي : قلــت ))وكيــف أنــت إذا رأيــت أحجــار الزيــت قــد غرقــت بالــدم؟:(( لبيــك وســعديك، قــال: قلــت
شـاركت :(( يارسـول االله، أفـلا آخـذ سـيفي فأضـعه علـى عـاتقي؟ قـال:قلـت )). عليك بمن أنت منـه:((ورسوله، قال

فــإن خشــيت أن يبهــرك :((فــإن دخــل علــي بيتي؟قــال :قلــت)). تلــزم بيتــك :((فمــا تــأمرني؟ قــال: قلــت)).القــوم إذن

                                                           

.115المصدر السابق، ص)  1  
كن كابن آدم -طبعة السنة المحمدية-الأحاديث الواردة تحت هذا العنوان مأخوذة من مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري)

.79ص 2
  

.4258الملاحم، باب في النهي عن السعي في الفتنة، ح سنن أبي داود، كتاب الفتن و )  3  
.4259، ح سنن أبي داود، كتاب الفتن والملاحم، باب في النهي عن السعي في الفتنة)   4  
.4261سنن أبي داود، كتاب الفتن والملاحم، باب في النهي عن السعي في الفتنة، ح )  5  
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.                      أخرجـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن ماجـــــــــــــــة.1))شـــــــــــــــعاع الســـــــــــــــيف، فـــــــــــــــألق ثوبـــــــــــــــك علـــــــــــــــى وجهـــــــــــــــك يبـــــــــــــــوء بإثمـــــــــــــــك وإثمـــــــــــــــه
  : البيعة على قول الحق ) 5

الســـمع : (( بايعنـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــى: قـــال عـــن عبـــادة بـــن الوليـــد عـــن أبيـــه عـــن جـــده
والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بـالحق أينمـا  

                              -رواه مسلم-2))كنا، لا نخاف في االله لومة لائم
    :  أعظم الجهاد) 6

إن مـن أعظـم الجهـاد كلمـة عـدل :(( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن  أبي سعيد رضي االله عنه قال
  .   -رواه أبو داود والترمذي– 3))عند سلطان جائر

  :    المؤيدات من سيرته صلى االله عليه وسلم في بداية دعوته  )ج
عليه وسلم، فالنبي لم يأمر أصحابه بالقتال أو شيء والأمر في حالتيه أوضح ما يكون في دعوته صلى االله 

من استعمال العنف قبل أن يتكون اتمع المسلم المستقل وأن المسلم عليه أن يلتزم الدعوة والبيان لا يتجاوزهما إلى 
ما ، بل وحتى إن أسلم له اتمع، لا ينبغي أن يكون الأمر فوضى، فيقتل 4تطبيق الحدود حتى يسلم له اتمع

 به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين  �X�Wُّ�يشاء، 
  سجخم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج
 عم عج ظم طح ضم ضخضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح
 ٩٤: النساء َّ  غم غج

فهؤلاء الذين لم يكبحوا دوافع عدوام امهم االله بسوء القصد، وبأم يبتغون عرض الحياة الدنيا وقد   
وكانوا مأمورين ..ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة كان المؤمنون في(( أورد ابن كثير في قوله

بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، ولم 
له أتوا النبي عن ابن عباس أن عبد الرحمان بن عوف وأصحابا : ثم قال..يكن الحال إذاك مناسبا لأسباب كثيرة

إني أمرت : ((كنا في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة قال:صلى االله عليه وسلم بمكة فقالوا له يانبي االله

                                                           

.4263ح النهي عن السعي في الفتنة، كتاب الفتن والملاحم، باب في سنن أبي داود،)  1  
.4874صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ح )  2  

سنن الترمذي، كتاب الفتن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، ح ) 3
2329.   

يد، مذهب ابن آدم الأول، مشكلة العنف في العمل الإسلامي، سلسلة، سنن تغيير النفس واتمع، دار الفكر جودت سع) 4
   .119م،ص1993المعاصر، بيروت،الطبعة الخامسة، 
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 2)رشيد رضا(، كما ينقل جودت كذلك عن 1.))فلما حوله االله إلى المدينة أمره بالقتال)).بالعفو فلا تقاتلوا القوم
والظاهر أن الآية في جماعة المسلمين وفيهم المنافقون والضعفاء، ولا شك أن الإسلام كلفهم :((قوله في الآية ذاا

مخالفة عادام في الغزو والقتال لأجل الثأر، ولأجل الحمية والكسب، وأمرهم بكف أيديهم عن الاعتداء، وأمرهم 
، حتى خمدت من نفوس أكثرهم تلك الحمية الجاهلية، التي حل بالصلاة والزكاة ناهيك بما فيهما الرحمة والعطف

ورؤا تركه ذلا فطلبوا الإذن ..وكان منهم من يتمنى لو يفرض عليهم القتال. محلها  أشرف العواطف الإنسانية
،فكف اليد إذن كما بين جودت سعيد، ثابت وإن اختلف في التعليل، وكما هو مقرر في اتمعات 3))الخ..به

أن القاعدة التي بمقتضاها احتاج الناس إلى قانون، تستند إلى إقناع أولا وإلزام ثانيا، وأن القانون في :  (( ةالبشري
وقد جاء الإذن بالقتال قبل  4.))حاجة إلى إقرار وموافقة اتمع، وأن الإلزام به يكون بعد إقراره من قبل اتمع

 هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ �X�Wُّ�الأمر، 
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج  هي هى
 ٤٠ - ٣٩: الحج َّ تن تم  تز تر بي بىبن بم بز بر ئيئى  ئن ئم ئز

فلم يكن للمسلمين ذنب إلا أن يقولوا ربنا االله بل صبروا حتى تكون اتمع الذي أذن لـه بالقتـال، وهكـذا   
أسـهل قـتلهم ، لكـن ذنـبهم الوحيـد قـولهم كانت بداية الدعوة إلى االله فعلا، ولوكان بإمكـان قـريش توجيـه مـة فمـا 

  .      5))أحد أحد:يؤمنون باالله ويكفرون بالأصنام ويقولون(( ربنا االله، 
    :مؤيدات من واقع التجربة الإنسانية )د

يــرى جــودت أن الســير في الأرض والنظــر لمــا حــدث للأمــم الخاليــة ومــا يحــدث للأمــم المعاصــرة، إنمــا هــو أمــر 
بـأهم مصــدر للمعرفــة و لأســاليب التربيــة في الحيـاة البشــرية، ويكفــي أن نلاحــظ الحالــة الـتي هــو عليهــا إنســان العصــر 

أرواح الملايــين مــن النفــوس البشــرية، وكــأن الــذي عبــد القــوة إلى حــد الجنــون، وخــاض حــربين كــونيتين أزهقــت فيهــا 
البشرية تشوفت إلى عصور تقديم القرابين البشرية، وإعادة إحياء عادة قبرها نبي االله إبراهيم عليـه السـلام منـذ آلاف 

وبـدأت الحــروب تفقــد آلهتهــا، ولم يعــد (( السـنين، لكــن علــم االله في خليفتــه في الأرض بـدأ يــبرز أمــام وعــي الإنســان 
ولم تظهـر هـذه ..ها ذلك الحماس، وبدأ يظهر للبشر أن الحرب لم تعد الوسيلة التي لابد منهـا للحيـاة البشـرية، لعباد

إن لم تكــف عــن ممارســة : الرؤيــة بوضــوح إلا في هــذا القــرن حــين وقفــت آلــة الحــرب المــدمرة لتقــول بوضــوح للإنســان

                                                           

.121، صالسابقالمصدر ، جودت سعيد، مذهب ابن آدم الأول، مشكلة العنف في العمل الإسلامي)  1
  

. م06/06/2016سا، 13/ ، صاحب مجلة المنار، وأحد رجال الإصلاح الإسلامي، انظر)1935:ت(رشيد رضا )2
https://shamela.ws/index.php/author/482   

.122، صالسابقالمصدر ) 3  
.122، صالسابقالمصدر ) 4  
.126، صالسابقالمصدر ) 5 
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، لـذلك فسـنة 1..))ألقـى السـمع وهـو شـهيد وهذا صار واضـحا لمـن كـان لـه قلـب أو.هذا الطقس الفظيع فسأدمرك
الســنة الــتي أعلــن فيهــا عــن تــدمير الأســلحة النوويــة هــي بمثابــة عيــد للبشــرية لأــا تباشــير انتهــاء الحــروب مــن  1988

، 2))فمــا هــي إلا الحشــرجة الــتي يمارســها مــن يلفــظ أنفاســه الأخــيرة((العــالم، أمــا مــا يحــدث مــن حــروب هنــا وهنــاك 
ض الوجيز،لإحـدى أفكــار جــودت الرئيســة، يمكننــا أن نسـتنتج أن قراءاتــه المكثفــة والعميقــة قــد ومـن خــلال هــذا العــر 

أكســبته نظامــا فكريــا حــرا ملتزمــا، حيــث خــط لنفســه طريقــا دعويــة اهــتم فيهــا بترشــيد الــوعي وغربلتــه مــن الشــوائب 
لمبـين، والإقنـاع بالحجـة والحـوار مسـتندا في العمل الإسلامي معتمدا فيها البلاغ ا) اللاإكراه( العالقة به، ليتبنى فكرة 

في ذلـك علـى آيـات الآفـاق والأنفـس، كمـا أثمـرت رحلتــه الفكريـة ومواقفـه مـن الأحـداث الـتي عايشـها أفكـارا أخــرى 
:                      تعكــــــــــس بــــــــــاقي الفلســــــــــفة الدعويــــــــــة لجــــــــــودت ســــــــــعيد،  يمكــــــــــن العــــــــــروج عليهــــــــــا بشــــــــــكل مقتضــــــــــب كــــــــــالآتي

معنى ختم النبوة، الذي مثل نقلـة للبشـرية مـن عصـر الخـوارق والمعجـزات إلى عصـر العلـم والسـنة والقـانون، والـتي ) 1
.                      أســـــس لهـــــا القـــــرآن الكـــــريم حيـــــث أعـــــاد الأمـــــور إلى عواقبهـــــا مؤصـــــلا بـــــذلك لمرجعيـــــة تميـــــز بـــــين الخطـــــأ والصـــــواب

القابليـة ( كما عمـل علـى إبـراز العلاقـة السـننية بـين واقـع المسـلمين وبمـا في أنفسـهم، في محاولـة منـه تطـوير فكـرة ) 2
  ) .                   حتى يغيروا ما بأنفسهم(لمالك بن نبي، وفي مؤلفه ) للاستعمار

كما أدرك أن حركة المسلم في الواقع لا يعوزها الإخلاص بقدر ما يعوزها الجهل، فتحـدث عـن القـدرة الغائبـة في   )3
  ).      العمل قدرة وإرادة(العمل الإسلامي وليس الإرادة الحاضرة في مؤلفه 

تحصــل بــالقراءة فجــاء تأكيــده علــى القــراءة، كشــرط في كســب الفهــم والمعرفــة، وأن أدوات المعرفــة لا تــورث إنمــا ) 4
  ).                                                     اقرأ وربك الأكرم( مؤلفه 

كما هداه تدبره للقرآن الكريم، إلى بعض الآيات المفتاحية؛ والتي يرى فيها أا تفـتح الـوعي وتبصـر المسـلم بـأهم )5
  .    مشكلاته التي تجعله يعيش الوهم والخرافة 

  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�يـــدعو إلى الثقـــة بالإنســـان علـــى ضـــوء الآيـــة،  كمــا)6

 ٌٍَّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
   ٣٠: البقرة

  .          كما يدعو إلى الحوار والشورى بين المسلمين، وإلى تمتين أواصر الثقة بينهم)7
  .  كما يرى أن استرجاع المسلم الثقة بالعلم و السنن والقوانين الكونية والتاريخية شرط لازم للنهضة)8

وذا يمكننا أن نستنتج أن تجربة جودت سعيد الفكريـة والسـلوكية قـد مكنتـه مـن أن يضـع رؤيـة نقديـة للواقـع 
تعلـق بالـذات المسـلمة، ومـاتعلق بحاضـرها  الإسلامي بما فيه من عيوب ومثالب، وبكل جرأة وموضـوعية، سـواء فيمـا

وبعــد اطلاعنــا علــى أهــم أفكــاره الــتي شــكلت محــاور حركتــه الدعويــة، ...ا أو مــاتعلق بعلاقتهــا مــع الآخــرومســتقبله

                                                           

.61، صالسابقالمصدر ) 1  
.61، صالسابقالمصدر ) 2

  



 سيرة الداعيين ومفاهيم ومصطلحات الدراسة: الباب الأول

 

47 

، ننتقــل إلى ذكــر مؤلفاتــه وأعمالــه أو بتعبــير أدق حصــاد تجربتــه الدعويــة في )اللاعنــف(خاصــة فكرتــه الرئيســة حــول 
                                            .    الفرع الموالي

  :  أعماله -الفرع الثاني
عبر هذا الفرع سنعرج على ذكر مؤلفات جودت سعيد الفكرية، وكـذلك  ذكـر أعمالـه وأنشـطته مـن نـدوات 

خارج بلده سـوريا، فمـا هـي تركـة جـودت سـعيد مـن المؤلفـات الـتي سـيتعززا الصـرح الـدعوي ..ومحاضارات ولقاءات
 .  تقبلا؟ وماهي أهم أعماله وأنشطته التي بلغ صداها خارج حدود سوريا؟ هذا ما سيجيب عنه هذا الفرعمس
  .       1997،دمشق، العلم والسلام للدراسات، )بالمشاركة(أبحاث في الوحدة الإسلامية) 1الكتب: أولا
وهو قراءات وتعليقـات علـى مقـالتي . 1/1996،دمشق، دار الفكر، ط)بالمشاركة(الإسلام والغرب والديمقراطية) 2

  .           صدام الحضارات لصاموئيل هنتينغتون، والإسلام والغرب لبرباك بيير هام
حــوارات منصــور إبــراهيم مــع جــودت . 1999أفكــار لــزمن قادم،دمشــق، دار الشــموس، :الدولــة..الــدين..الأمــة)3

   .                         سعيد وأحمد برقاوي وطيب تيزيني
دمشـق، ). م1921انكليزيـة في كراتشـي عـام -مرافعة محمد علي أمام محكمـة هنديـة(لا الملك..أيها المحلفون، االله)4

  .                             تقديم جودت سعيد. 1992دار الأفاق والأنفس، 
  .  1/1988أبحاث في سنن تغيير النفس واتمع، دمشق، دار الفكر، ط:اقرأ وربك الأكرم  )5
  .  1/1969أبحاث في سنن تغيير النفس واتمع، دمشق، دار الفكر، ط:الإنسان كلا وعدلا) 6
  . 2000البعد الإنساني في الهوية العربية الإسلامية، دمشق، مركز العلم والسلام للدراسات، ) 7
  . 1/1995ندوات الفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر،ط) بالمشاركة(مفهومه وطرائقه:التغيير)8
.          1/1972أبحــــــاث في ســــــنن تغيــــــير الــــــنفس واتمــــــع، دمشــــــق، دار الفكـــــــر، ط:حــــــتى يغــــــيروا مــــــا بأنفســــــهم) 9

  .1/1998ندوات الفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر، ط) بالمشاركة(الحوار سبيل التعايش) 10
  .  1/1998رؤية قرآنية، دمشق، دار الفكر، ط:الدين والقانون )11
  .  1995/ 1، دمشق، دار الفكر، ط)سلسلة مجالس بئر عجم(رياح التغيير)12
دمشــق، مركــز العلــم . آني نــدي لابويســيه، ترجمــة مصــطفى صــفوات، تعقيــب جــودت ســعيد: العبوديــة المختــارة)13

  .     2000والسلام للدراسات، 
  .    1/1980أبحاث في سنن تغيير النفس واتمع، دمشق، دار الفكر، ط:العمل قدرة وإرادة) 14
  .                       1/1997دمشق، دار الفكر، ط:كن كابن آدم)15
 . 1997دراسات وأبحاث في الفكر الإسلامي، دمشق، مركز العلم والسلام، : لا إكراه في الدين)16
  .              لم هذا الرعب كله من الإسلام؟ دمشق، لجنة مسجد جامعة دمشق)17
مــذهب ابــن آدم الأول، أو، مشــكلة العنــف في العمــل الإســلامي، أبحــاث في ســنن الــنفس واتمــع، دمشــق، ) 18

  .                                1/1996دار الفكر، ط
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 .1/1994جم، دمشق، دار الفكر، طمفهوم التغيير، سلسلة مجالس بئر ع) 19

  :      المقالات :ثانيا  

لا يمكن جمع كل ما قاله أوكتبه جودت سعيد من مقالات،لذلك استعان الباحث بما وجد في موقعـه علـى الأنترنـت 
  عنه حول فكره وأعماله                                         1وما كتب 

  كيف نتعامل مع الديمقراطية؟                                         :إلى الشباب الجزائري) 1
  .           الوحدة الإسلامية بين الواقع والمثال: تعقيب على العلامة محمد حسين فضل االله) 2
  .         مجلة الثقافة الإسلامية 

  "                دهم مسؤولون عن أزمانناوح..هل"تعقيب على مقالة الهاشمي الحامدي ) 3
  ).             1993لندن (مجلة العالم

  .   تفسخ الإتحاد السوفيتي وتطور العالم) 4
 9486،22/04/1995حوار مع المفكر جودت سعيد، جريدة السياسة الكويتية ع ) 5
  .1994، عام 98حوار مع المفكر جودت سعيد  جريدة الكفاح العربي ع ) 6
  ). لندن(حوار مع المفكر جودت سعيد  مجلة العالم  )7
  " الكتاب والقرآن"رد على كتاب شحرور ) 8
  "الديمقراطية والعنف"رد على مقالة علي عقلة عرسان) 9

  رادع الدمار ورادع الخوف من االله السلام العالمي بين ) 10
   .نية واللاسننية في واقع المسلمينالسن) 11
  . السيف والقانون) 12
  . شروط الجهاد الإسلامي) 13
  .1314ع ) الجزائر(مجلة الرواسي .تعقيب وإدانة: العنف والعنف المضاد) 14
  .الغائب والحاضر في ندوة أزمة الديمقراطية) 15
  " ما لقيصر لقيصر" الفحص عن أمر ) 16
  " حول كتاب العلم في منظوره الجديد لستانسيو"قوة المعرفة )17
  .  مقالة في دلالات الخطاب: اللغة والواقع) 18
  ).أمريكا( لقاء مع المفكر جودت سعيد جريدة الإعتدال) 19
  . 1992كانون الأول /لقاء مع المفكر جودت سعيد مجلة دراسات اشتراكية ع،تشرين الثاني)20

                                                           

بحوث و مقالات مهداة إليه، دار الفكر، أفاق معرفة : غطفان القادري، جودت سعيد، نبذة عن سيرته وفكره وأعماله، كتاب )1
  . 27-26م،2006متجددة الطبعة الأولى، 
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  .مشكلة العنف في العمل الإسلامي) 21
   )الة(دت سعيد لة كتبها جو 1مائة واثنان وأربعون مقالة ) 22
    :نشاطه الفكري خارج سوريا:ثالثا

كمــا لم يقتصــر النشــاط الفكــري والــدعوي لجــودت ســعيد داخــل ســوريا فحســب، بــل تعــداه إلى مشــاركات 
ـــو ((عديـــدة تمثلـــت في لقـــاءات ونـــدوات ومحاضـــرات، بأمريكـــا الشـــمالية وذلـــك مـــن خـــلال  ـــه إلى فرجينيـــا وني رحلات

ضــمته مســاجد ومراكــز ثقافيــة عربيــة وإســلامية، ومعهــد الدراســات الإســلامية في جامعــة جرســي ومونتريــال، حيــث 
الإسـلام والسـلام في (حضر ملتقـى فكريـا بالجامعـة الأمريكيـة في واشـنطن حـول 1998مكغيل مونتريال، وفي فبراير 

مؤسســــة (:وقـــد دعــــت إليـــه منظمــــة غـــير حكوميــــة هـــي) الواحــــد والعشـــرين مــــيلادي/القـــرن الخـــامس عشــــر الهجـــري
، شــهد الملتقــى مايقــارب علــى خمســة وعشــرون مــن المفكــرين )مركــز الســلام العــالمي(، بالتعــاون مــع )اللاعنــف العالميــة

والشخصــيات الإســـلامية مـــن مختلــف أرجـــاء العـــالم، وأجــروا مناقشـــات مكثفـــة حــول الإمكانـــات الإســـلامية المتاحـــة 
دث وحاضــر حــول المفــاهيم الإســلامية للســلام والعنــف في تحــ) واشــنطن(للتغيــير الســلمي، وخــلال الزيــارة ذاــا إلى 

ـــة المعاصـــرة بجامعـــة جـــورج تـــاون و كليـــة الخدمـــة الخارجيـــة بالجامعـــة  معهـــد الشـــرق الأوســـط ومركـــز الدراســـات العربي
هـي ، هذه  2))دار الهجرة) فرجينيا،والمركز الإسلامي الرئيس في شمال فرجينيا-في فينا(الأمريكية ومركز الحوار العربي 

  .إذن أهم الأنشطة التي شارك فيها جودت سعيد خارج سوريا
ومما سبق يمكننا أن نلاحظ، أن أهـم المواضـيع الـتي شـغلت بـال جـودت سـعيد، واشـتغل عليهـا بشـكل كبـير، 
ســواء مــا خطـــه في مؤلفاتــه أو قـــام بــه كعمــل ضـــمن أنشــطته الدعويـــة، هــو تعميقــه لمفهـــوم الســنن الإلهيـــة الــتي غفـــل 

الأخذ ا من جهـة وكـذلك، تركيـزه علـى مفهـوم العنـف ومـا خلفـه مـن سـلبيات في الواقـع الإسـلامي،  المسلمون عن
  .وهما المحوران البارزان طيلة رحلته الدعوية

وفي ختــام بحثنــا هــذا حــول ســيرة ومســار جــودت الفكــري ومحطاتــه الــتي أنضــجته وحــول أفكــاره وأعمالــه عــبر 
كيـف أـا كانـت حافلـة بالتجـارب، محفوفـة بالأسـئلة، الأمـر الـذي جعـل مسـاره   تلك السيرة التي تعرفنا عليها، ورأينا

الفكــري دروســا ومحطــات ومواقــف، فنمــت شخصــيته ونضــجت علــى قــدر انفتاحــه علــى تلــك الــدروس الــتي دعمــت 
رصــيده المعنــوي بمــا انطــوت عليــه مــن آيــات وعــبر، ممــا جعــل مــن شخصــيته نســيجا وحــده في العمــل الــدعوي، وكمــا 

كذلك كيف تكلل هذا المسار الدعوي بخلاصة فكرية ومعرفية تمثلـت في تلـك المؤلفـات والأعمـال الـتي خلـدت رأينا  
لننتقـل إلى مسـار فكـري آخـر عـبر سـيرة جديـدة هـي سـيرة .. جهده الدعوي وسجلت حضوره وشهادته على النـاس

 .   الطيب برغوث وذلك في البحث الموالي
                    

                                                           

https://www.jawdatsaid.net/index.php?title (1  
النجار، مجلة إسلامية المعرفة فصلية محكمة، السنة  كريم دوغلاس كرو، تأصيل السلام في الخطاب الإسلامي، ترجمة مازن) 2

   .96السابعة، العدد الخامس والعشرون، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص
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    :سيرة الطيب برغوث -انيالمبحث الث   
فبعــد أن اطلعنــا في المبحــث الســابق عــل المســار الفكــري لجــودت ســعيد وكــذلك مؤلفاتــه وأعمالــه عــبر ســيرته، 
سنحاول في هذا المبحث أن نطلع على المفردات والعناصر ذاـا، وذلـك عـبر متابعتنـا لسـيرة الطيـب برغـوث، حيـث 

صـيته، وكـذلك حصـاد هـذه التجربـة سنتعرف على مساره الفكـري وعلـى المحطـات والمواقـف الـتي تشـكلت منهـا شخ
مــن الأفكــار والأعمــال الــتي أنجزهــا في هــذه الرحلــة الدعويــة فكيــف كانــت ســيرة الطيــب برغــوث؟ وكيــف كــان مســاره 
الفكــري؟ ومــاهي أهــم المحطــات الــتي شــكلت الفــارق في حياتــه وفي مواقفــه؟ ومــا رصــيده الفكــري والعملــي مــن هــذه 

:                      هــــــــي مـــــــــا يشــــــــكل فحــــــــوى هــــــــذا المبحـــــــــث عــــــــبر المطالــــــــب الآتيـــــــــةالتجربــــــــة الدعويــــــــة؟ ولعــــــــل هـــــــــذه الأســــــــئلة 
  :                سيرته  -المطلب الأول

  :  محطات ومواقف..مساره الفكري -المطلب الثاني
  :    أفكاره وأعماله -المطلب الثالث
  :  سيرته -المطلب الأول

المطلـب ســنحاول أن نطـل وبشــكل عـام علــى المسـار الحيــاتي للطيـب برغــوث، دون أن نتعمـق أو نحلــل في هـذا 
بعضـا مــن جوانـب هــذه التجربــة، علـى أن نرجــىء أمـر التحليــل والتأمــل في التجربـة في المطلــب المـوالي، لــذا يمكننــا أن 

  نتساءل حول هذه السيرة،  كيف هي ذا المنظور العام؟      
، ولايــة )رأس العيــون( التابعــة لــدائرة ) بشــعبة الزيتــون(( (، 1951أفريــل ســنة  20مــن مواليــد  الطيــب برغــوث

م، والــده مــن 1954الواقعــة بالشــرق الجزائــري، ثــلاث ســنوات قبــل انــدلاع الثــورة التحريريــة ) منطقــة الأوراس(باتنــة 
قــل مايقــال عنهــا أــا شــكلت بوصــلة الانتمــاء ، ثــورة أ1))ااهــدين الــذين التحقــوا بــالثورة التحريريــة في أيامهــا الأولى

والــولاء لأمــة رزحــت طــويلا تحــت نــير المســتعمر، فكــان قــدر جيــل والــده مقاومــة المحتــل وتطهــير الأرض مــن دنســه، 
ليتــــولى جيــــل الطيــــب برغــــوث مكابــــدة قــــدر مختلــــف تمثــــل في مقاومــــة مخلفــــات المســــتدمر وتحــــدي إفــــرازات مــــا بعــــد 

وبنــاء الدولــة، الحــرب ثم الاســتقلال، حــدثان عظيمــان لاشــك أمــا انطبعــا بقــوة في ..والجهــل..الاســتقلال، كــالفقر 
نفــس الطفــل الطيــب برغــوث، وممــا لاشــك أيضــا أن مــا نضــح مــن تــداعيات ظرفيهمــا مــن أســئلة سيشــكل الــزاد في 

  .. .     مسير الطيب برغوث فيما بعد
 2مــدرس القــرآن في قريتــه) محمــود برغــوث(عمــهوبعــد الحاضــنة الأســرية، احتضــنته كتاتيــب القــرآن الكــريم فكــان 

ليسـتأنف تعليمـه بشـكل .. تلك الشرارة التي أذكت نار عشـق الطيـب للعلـم وللعلمـاء.. أول من لقنه أبجدية الحرف
رسمـي، فـانتظم بمعهـد التعلـيم الأصـلي لدراسـة العلـوم الشـرعية بباتنـة وعمـره إثنـا عشـرة سـنة ليتخـرج بعـد طيـه لمـرحلتي 

ولا بـــأس أن نشـــير إلى بـــدايات الكتابـــة .    1975ثانويـــة، بشـــهادة البكالوريـــا في العلـــوم الشـــرعية ســـنة المتوســـط وال
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المبكرة عند الطيب برغوث، فهي سلوك ينم عن وعي يعلن به عن انتمائه المستقبلي، بأنه من طينة وصفَ الكتـاب 
هو مـا كـان فعـلا، فقـد كـرس الطيـب شـبابه و ..الواعدين الذين سيمتهنون نشر الوعي بين أبناء الأمة كرسالة وهدف

فدشــن مراحــل شــبابه الأولى بكتابــة مقــالات وبحــوث نشــرها في جرائــد ومجــلات جزائريــة ..وشــيبته لهــذا الهــدف النبيــل
.                      وكــــــان هــــــذا في مراحــــــل التعلــــــيم المتوســــــطة..ومجلــــــة الثقافــــــة والبصــــــائر..منهــــــا جريــــــدة النصــــــر والشــــــعب  1مختلفــــــة

ولاســتكمال مســاره العلمــي توجــه الطيــب برغــوث إلى جامعــة قســنطينة، ليتــوج بعــد ســنوات مــن الــدرس والتحصــيل 
، ثم انتقــــل بعــــدها إلى جامعــــة الجزائــــر ليســــجل في قســــم 1979فيهــــا بشــــهادة الليســــانس في علــــم الاجتمــــاع ســــنة 

ظرية ببحث حول نظرية بـن نـبي في الثقافـة سـنة ، لينهي المرحلة الن)علم الاجتماع(الدراسات العليا بذات التخصص
التــدابير :(( ، كمــا توجــه إلى قســم الدراســات العليــا بأصــول الــدين بــالجزائر، ليقــدم دراســة نظريــة تحــت عنــوان1981

، ليجمــع بــذلك تخصصــين في مســار تحصــيله العلمــي، ولعــل بحثــه 2))1984ســنة ) الوقائيــة مــن الطــلاق في الإســلام
  ..ية من الطلاق في الإسلام يشي بثمرة هذا الدمج بين التخصصينعن التدابير الوقائ

منــاهج : عــاد إلى قســنطينة مدرســا في جامعــة الأمــير عبــد القــادر للعلــوم الإســلامية موعــة مــن المقــاييس منهــا
كمــــا تــــولى إلى جانــــب التــــدريس مجموعــــة مــــن المهــــام ..الــــدعوة، تــــاريخ الــــدعوة ورجالهــــا، الفكــــر الإســــلامي المعاصــــر

  :                                                        والإدارية 3علميةال
  .     نائب مدير معهد الدعوة وأصول الدين مكلف بالدراسات العليا -
  .  عضو مؤسس لجمعية أصدقاء جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة –
  .     نية بولاية قسنطينةعضو بالس العلمي بمديرية الشؤون الدي –
  ، وكان رئيسها في الوقت ذاته 1990كما ساهم في تأسيس الجمعية الإسلامية للبناء الحضاري سنة   –
: ، وذلك بإنجـازه لبحـث يحمـل عنـوان1992أكمل شهادته للماجستير في مناهج الدعوة وفقه التغيير سنة  –

  .   4)فترة المكيةالمنهج النبوي في حماية الدعوة ومنجزاا خلال ال(
نشـــاطات دعويـــة متنوعـــة، منهـــا ماكـــان موجهـــا إلى فئـــة  -خـــارج نشـــاط الجامعـــة–كمـــا تخللـــت هـــذه الفـــترة 

عنــدما  1995إلى ســنة  1975الطــلاب الجــامعين والــتي لم يغــادر وســطها منــذ انخراطــه في صــفها بدايــة مــن ســنة 
س فقــد شــارك الطيــب برغــوث في ترشــيد هــذه الفئــة المتميــزة مــن شــباب الأمــة وقلبهــا النــابض بالــدرو ..غــادر الجزائــر

وبنــاء وعيهــا الفكــري والحضــاري وربــط توجهاــا ومنطلقاــا بجــذور الأمــة ..والمحاضــرات والنــدوات العلميــة والملتقيــات
كمـــا كـــان يخصـــص نصـــيبا مـــن جهـــده للـــرأي العـــام بصـــفته خطيـــب جمعـــة متطـــوع منـــذ ســـبعينات القـــرن ..وأصـــالتها 
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وافـر في الجانـب الإعلامـي حيـث اشـتغل في مجـال  كما كان له إسـهام..1الماضي وحتى يومنا هذا وهو في ديار الغربة
، وأشـرف علـى مجلـة الرسـالة وكـان 1996إلى سـنة  1979الإعلام والتوجيه الثقافي بوزارة الشـؤون الدينيـة مـن سـنة 

  . عضوا في هيئة تحرير جريدة العصر ومجلة الأصالة
أوربــا، وكــان ممــا لاقــاه مــن محــن  ، اتجــه الطيــب برغــوث إلى ســوريا، ثم إلى النــرويج شمــال غــرب1996وفي ســنة 

هجرتـه هـذه وفـاة رفيقـة دربـه زوجتــه وأم أبنائـه الثلاثـة، فحـزن الطيـب لوفاـا كثــيرا، كمـا قـدم لهـا بعـض أعمالـه هديــة 
  :                          وكان مما أنجزه في هذه المرحلة..لروحها ووفاء لعشرا

المــنهج النبــوي في حمايــة الــدعوة ومنجزاــا خــلال مرحلــة بنــاء (وانانجــازه لأطروحتــه للــدكتوراه والــتي تحمــل عنــ -
، بجامعــــة الأمــــير عبــــد القــــادر بقســــنطينة، واســــتمر الطيــــب في نشــــاطه 2011، والــــتي تمــــت مناقشــــتها ســــنة )الدولــــة

، الدعوي بالنرويج وذلـك مـن خـلال إدارتـه لجمعيـة ـتم برعايـة قضـايا الجاليـة المسـلمة والـتي تضـم مختلـف الجنسـيات
إضافة لإطلالاتـه الفكريـة علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي ربطـا منـه لأواصـر الأخـوة والمحبـة لزملائـه ومحبيـه والمهتمـين 

  .. .                        بفكره 
كانت هذه قراءة سريعة لسيرة الطيـب برغـوث، مولـده، نشـأته، مسـاره الدراسـي مـن كتاتيـب مسـقط رأسـه إلى 

زائـــر، كمـــا أشـــرنا فيهـــا إلى بعـــض الحـــوادث الـــتي ابتلـــي ـــا في هجرتـــه، إلى بعـــض مـــا أنجـــز مـــن جـــامعتي قســـنطينة والج
أعمــال خــلال هــذه المســيرة، لنعــود في المطلــب الآتي علــى هــذه المســيرة ولكــن بعمــق أكثــر لــنلامس الأمــل والألم في 

، .. خطيــب ومــربي أجيــالكإنســان وداعيــة وأســتاذ و ..الطيــب برغــوث، ونقــف عنــد محطــات الأثــر والتــأثير في مســاره
وقبل أن نغادر إلى المطلب الموالي يمكننا أن نـذكر بـأن  سـيرته مـن المنظـور العـام لم يكـن للصـدفة فيهـا مكـان، فكمـا 
خــط لمســاره جــاءه القــدر ملبيــا ومحققــا بإرادتــه تعــالى واضــعا أيــاه في أفضــل المراتــب بــأن وفقــه لأفضــل الأعمــال وهــي 

.                      هذا القدر الإلهي الذي ساق الطيب برغوث إلى العمـل الـدعوي، يـأتي المطلـب المـوالي الدعوة إلى االله تعالى، وحول

  :    محطات ومواقف..مساره الفكري -المطلب الثاني
في هــــذا المطلــــب ســــنحاول تعميــــق النظــــر في مســــار التجربــــة الــــتي تشــــكل وفقهــــا الطيــــب برغــــوث وذلــــك عــــبر 
ـــه وأهـــم  اســـتنطاق محطـــات التحـــول النفســـي والاجتمـــاعي والسياســـي والثقـــافي في هـــذا المســـار، لنتعـــرف علـــى حركت

ذا جــاء هــذا المطلــب ليجيــب الأحــداث الــتي اعتملــت في أطوائــه، وعلــى أهــم تلــك المواقــف الــتي أفرزهــا هــذا المســار،ل
  .       عن طبيعة هذا المسار الفكري، وعن أهم المحطات والمواقف التي تخللته 

وسـنحاول تقســيم المسـار الفكــري للطيــب برغـوث إلى ثــلاث مراحـل أساســية، مرحلــة أولى تخـص بدايــة حياتــه، 
، وغـــذت فيـــه بقـــدوا والتزامهـــا الفـــذ وأهـــم المحطـــات الـــتي بلـــورت شخصـــيته الفكريـــة بروحيتهـــا ونموذجيتهـــا الرســـالية

ومرحلـــة ثانيـــة تخـــص العمـــل الجمـــاعي، ..طموحـــا خفيـــا لايـــرى فيـــه اللحظـــة ســـوى انســـجام وتنـــاغم اســـتعداداته معـــه
والجماعــة الــتي انضــوى الطيــب برغــوث تحــت لوائهــا، والخــط الــدعوي الــذي رابــط لأجلــه طيلــة حياتــه يــدعو شــباب 
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تمســك بآفاقــه الموقفيــة في أبعــاده الفكريــة والتاريخيــة والمقاصــدية والمنهجيــة بشــكل الأمــة وأجيالهــا إلى الارتبــاط بــه وال
شــكلت في اعتقــاد الباحــث مرحلــة حصــاد تجربتــه الدعويــة، وعصــارة  -مرحلــة منفــاه القســري-ثم مرحلــة ثالثــة..عــام

غـوث جديـدة ولـن تتكـرر وارتأى الباحث هـذا التقسـيم لأن المراحـل الثلاثـة بالنسـبة لحيـاة الطيـب بر ..خبرته الجهادية
علــى خــط الــزمن مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى شــكلت منعطفــات مهمــة وأساســية في حياتــه الدعويــة والشخصــية، 

  :  وذلك عبر ثلاثة فروع و وهي كالآتي
  ):          م1975-1951من سنة(وبداية المسار المعرفي ..الطفولة: الفرع الأول
  ):  م1995-1975من سنة(ماعي والعمل الج..بداية الدعوة: الفرع الثاني

  )      إلى اليوم..1995من سنة (والخروج القسري ..الهجرة: الفرع الثالث

  )1975 -1951من سنة .(وبداية المسار المعرفي..الطفولة -الفرع الأول

سنحاول في هذا الفرع أن نتطرق إلى بدايات التشكل المعرفي لدى الطيب برغـوث، وذلـك بـالتعرف علـى أهـم 
طفولتــه،  وبدايــة مســاره .. ثــر في شخصــه، وحــول اهتمامــه إلى مــاهو عليــه الآن، وذلــك بســؤالنا عــن البــداياتمــا أ

      المعرفي؟ 

لا يمكننـــــا رصـــــد أي شـــــيء ذي بـــــال في حيـــــاة الطيـــــب برغـــــوث بدايـــــة ســـــنواته الأولى مـــــن طفولتـــــه، كتلـــــك 
عــبر محطــات حياــا بحثــا عــن جــواب   لكــن  التســاؤلات البريئــة الــتي تظهــر فجــأة علــى ألســنة الــبراءة، ويظــل يلازمهــا

ومــن خــلال الأجــواء الــتي  نبــت في وســطها الطيــب برغــوث يمكننــا أن نتنبــأ بنــوع الاســتعداد الــذي تشــكل في تلــك 
فالطفــل نشــأ في أســرة مجاهــدة حيــث كتــب لــه أن يعــيش لحظتــان ..الــنفس الصــغيرة ونــوع الطمــوح الــذي كــان يراودهــا

، فهـذه الأجـواء كفيلـة بـأن تشـكل خيالـه )استقلال الجزائـر(اية حرب وبداية الحريةفارقتان في طفولته، حيث عاش 
) باتنــة(وهــذا مــا حــدث للطيــب الطفــل عنــدما انتقــل مــن مســقط رأســه إلى مدينــة ..الصــغير وتوجهــه نحــو مثــال مــا

بكــرا تم اكتشــافه عنــدما بــدأ وعيــه الإســلامي بــالتبلور مأنــه لاســتكمال مســاره العلمــي، ففــي هــذه المرحلــة كمــا يــذكر 
، والــتي انجــذب إليهــا روحيــا وفكريــا، والــتي كــان يجســدها كنمــوذج حــي أســتاذه الكبــير 1)ابــن بــاديس( لعبقريــة الإمــام

فخـورا بي يـوم كنـت تلميـذا في التعلـيم الإعـدادي بالمعهـد (( والذي قال عنه الطيب برغوث أنه كان  2)عمر دردور(
الإســلامي، وأرســلت لــه رســالة رجوتــه فيهــا أن يســاعدني علــى كتابــة شــيء عــن حياتــه، ففــرح بــذلك كثــيرا وشــكرني 

ســيأتي وقــت :(المعهــودة قــائلاعليــه، وشــجعني علــى طلــب العلــم، ودعــا لي بــالتوفيق، وصــرفني عــن الموضــوع بحكمتــه 

                                                           

الطيب برغوث، إطلالة على تجربة جماعة البناء الحضاري الإسلامية بالجزائر،دار رؤى،للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى ) )1
   .15م، ص2014

، كان له الفضل في اعتماد التعليم الأصلي، كما كان له الفضل في تجسيد مشروع تأسيس المعهد )م2009:ت(عمر دردور )2
/ سا  09س، انظر، ائمة بسيدي عقبة ببسكرة،  وكان مديرا له، كما لقب بابن باديس الأور الإسلامي لتكوين الأ

   https://binbadis.net/archives/9452.                                                        م22/05/2019
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مالـك بــن (ومـا زالــت رغبـة الطيـب المعرفيــة تدفعـه، ليمتـد هــذه المـرة ببصـيرته الاستكشــافية إلى عبقريـة  1))ذلـك يـابني
، والتي أعطت لذلك الظمأ المعـرفي في نفسـه دفقـة وعـي ألهمتـه طيلـة مسـاره الفكـري والـدعوي، خاصـة في مجـال )نبي
، كمـــا 2))يح الفكـــري والاجتمـــاعي لظـــواهر الصـــراع الفكـــري والحضـــاري بصـــفة خاصـــةالتحليـــل المنهجـــي، والتشـــر ((

، فيمــا بعــد لينهــل مــن خبرــا )جماعــة البنــاء الحضــاري(شــكل حضــور مالــك في قــدره همــزة وصــل ربطــت بينــه وبــين 
الآمـال، وتعـيش من القوى الوطنية الأخرى التي كانـت تحمـل نفـس (( الدعوية والتربوية في البناء والمواجهة، كواحدة 

، )مالـك بـن نـبي (كمـا أنـه ممـا ألهمتـه كتابـات   3))نفس الهموم حتى وإن اختلفت وتباينت رؤاها لمنهجية إنجـاز ذلـك
اشتريتها وبدأت أقرؤها بصعوبة، وأنـا بعـد في السـنة الثالثـة إعـدادي (( ، والتي كما قال)لمقدمة ابن خلدون(اكتشافه 

الاستكشـافات المعرفيـة المبكـرة في حيـاة الطيـب برغـوث مـن سـقط المتـاع وـرد  ، ولم تكن هـذه4))بالمعهد الإسلامي
الـدور الكبــير :(( فضـول الاستكشـاف، إنمـا كــان مـن نتـائج مااســتجمعه مـن عـدة معرفيــة في هـذه السـنوات كمــا قـال

الــتي كنــا نتلقاهــا في في توازنــه الفكــري الــذي ســاعده كثــيرا علــى إبصــار المحتويــات الســننية العامــة في الثقافــة الشــرعية 
المعاهد الشرعية لمدة سبع سنوات كاملة، حتى وإن كان يهيمن على أجزاء معتـبرة منهـا، المنطـق التـأريخي الـذي يبـدو 

ويـذكر في السـياق ذاتـه بعـض المواقـف الطريفـة  5، ))لنا أن جوانب عديدة منه تقع على هامش الواقع الفعلي المعيش
ة بالمعهد الإسلامي مع أساتذة وعلماء الأزهر الـذين تشـرفوا بالتتلمـذ علـى أيـديهم  التي كانت تحدث لهم وهم تلامذ

  .. .كيف كانوا يربكوم بتلك الأسئلة حول جدوى بعض المقاييس التي لا تمت لحيام الاجتماعية بصلة
بكـل شـغف، كانت هذه بعض المحطات المعرفية البارزة، في حياة الطيب برغوث، والـتي انفـتح عليهـا بـاكرا  و 

وفي لحظــة تقيميــة لمســيرته الفكريــة والدعويــة تــتراءى لــه هــذه الأخــيرة بشــكل أوضــح، كلبنــات في بنــاء شــارف علــى 
مستحسنا تلك العنايـة الإلهيـة الـتي وجهتـه هـذه الوجهـة العلميـة والمعرفيـة في حياتـه دون غيرهـا مـن الوجهـات ..التمام

إنـني أحمـد االله تعـالى علـى (( تلك البعيدة عـن روح الإسـلام وسـنته فيقـولاللاإنسانية أو تلك المنقطعة الصلة باالله أو 
دراســتي المزدوجــة، الــتي مكنتــني مــن اكتشــاف كنــوز الثقافــة الإســلامية، وتغذيــة جــذور الاعتــزاز ــوتي الحضــارية مــن 

ة أخرى، فتحـررت جهة، والانفتاح على رشد وعبقرية الخبرة الإنسانية، وتوطيد صلتي بالاستمرارية الحضارية من جه
مـــن عقـــد الـــنقص المتناقضـــة، الـــتي شـــكلت ولازالـــت تشـــكل أحـــد أكـــبر وأخطـــر الأســـباب العميقـــة للتنابـــذ والتنـــافر 

،  6))الاجتماعي القاتل في اتمعات الإسلامية المعاصرة، والـذي تمثـل المحنـة الجزائريـة الراهنـة نموذجـا مأسـاويا حيـا لـه
لحيــة للطيــب برغــوث، علــى بعــض القــراءات النوعيــة الــتي طعــم ــا مســاره كانــت هــذه إحــدى الشــهادات التاريخيــة ا

                                                           

.16ص السابق صدرالم، الطيب برغوث، إطلالة على تجربة جماعة البناء الحضاري الإسلامية بالجزائر ) 1  
16، صالسابق صدرالم) 2  
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، وــذا نكــون قــد تعرفنــا علــى أهــم عناصــر التــأثير في بداياتــه ..البحثــي والقرائــي علــى خــط الــدعوة والبنــاء والمواجهــة
نضــجا الأولى ومــا هــي القســمات الــتي خلفتهــا علــى نفســية الطيــب برغــوث الطفــل؟ لنعــرج علــى مرحلــة أخــرى أكثــر 

  .      ووعيا من الأولى في الفرع الموالي
  ):  1995-1975من سنة.(والعمل الجماعي..بداية الدعوة -الفرع الثاني

في هذا الفرع سنلتقي بالطيب الشـاب الـذي بـدأت تـتراءى لـه تقاسـيم المسـتقبل الـدعوي وبعـض ملامحـه عـبر 
زالــــت في ضــــمير الغيــــب، وعبرهــــا ســــنحاول وجــــوه مــــن ســــيجمعه القــــدر معهــــم لخــــوض غمــــار تجربــــة بالنســــبة لــــه ما

استكشاف الصـحبة الـتي سـيلتئم شملـه معهـا، مـا معـدا؟ كيـف تشـكلت؟ مـا منهجهـا؟ مـا علاقتهـا بمـن سـبقها مـن 
الجهـود الدعويــة؟ وعلاقتهــا بــالجهود القائمـة؟ وعلاقتهــا بــالقوى الوطنيــة والسياســية؟ مـا موقفهــا مــن الحضــارة الغربيــة؟ 

:                      يحاول هــــــــــــــذا الفــــــــــــــرع الإجابــــــــــــــة عليــــــــــــــه وذلــــــــــــــك عــــــــــــــبر الأغــــــــــــــراض الآتيــــــــــــــةهــــــــــــــذه الأســــــــــــــئلة وغيرهــــــــــــــا ســــــــــــــ
  :                 منهج الجماعة ومبرر النشوء -الغرض الأول

      :     علاقة الجماعة بالاتجاه الإسلامي -الغرض الثاني
  : موقفها من القوى الوطنية والحضارة الغربية -الغرض الثالث
  : منهج الجماعة ومبرر النشوء -الغرض الأول

وبعــد نيلــه لشــهادة البكالوريــا يكــون الطيــب برغــوث قــد قطــع تــذكرة العبــور إلى فضــاء معــرفي آخــر أكثــر حريــة 
فيــه بالتحصــيل العلمــي الصــرف فحســب، بــل وأعمــق نضــجا مــن ذلــك الفضــاء الأول المغلــق نســبيا، فضــاء لا يعــنى 

وبالصــراع الفكــري والاصــطفاف الإيــديولوجي أيضــا، والطيــب برغــوث ســيكون عبــوره آمنــا، فوجهتــه ســالكة وخطــه 
الفكــري قــد أمســك بــبعض خيوطــه لمــا كــان تلميــذا في المعهــد الإســلامي، فالجماعــة الــتي ســيأوي إلى ركنهــا هــي مــن 

، ومــن البــديهي وفي خضــم ذلــك المشــهد الفسيفســائي مــن ..طر الوافــد الجديــديتــولى التعريــف بكــل مــا يجــول في خــا
فوضـى الأفكــار والتوجهــات الإيديولوجيــة، أن تنشــأ تســاؤلات عــن أسـباب ذلــك، وهــي التســاؤلات ذاــا الــتي توجــه 

اء فجماعــــة البنــــ..ــــا إلى أولئــــك الطلبــــة الــــذين ســــيجمعه القــــدر معهــــم في آت الأيــــام كــــي يتشــــاركوا مصــــيرا واحــــدا
ضـــــت ـــــا عصـــــبة مؤمنـــــة مـــــن الصـــــفوة الجامعيـــــة الجزائريـــــة، في أواخـــــر عقـــــد الســـــتينات مـــــن القـــــرن (( الحضـــــاري 

شيخ الإسـلام ابـن العنـابي، (( ، كما تعد حلقة في سلسلة مترابطة تمتد في عمق تاريخ الجزائر، بداية من 1))العشرين
ـــــــا،  ـــــــن مهن ـــــــد القـــــــادر، وحركـــــــة الطـــــــرق الصـــــــوفية، إلى اب ـــــــاديس، والأمـــــــير عب واـــــــاوي، وحمـــــــدان لونيســـــــي،وابن ب

في جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين، الـذي يعتـبر  -خـط الإسـلامية-وتبلـور بشـكل منهجـي متكامـل..والإبراهيمي
هـــو المصـــب المحـــوري الحقيقـــي، الـــذي عـــبر عـــن عمـــق وأصـــالة وهويـــة اتمـــع الجزائـــري، وحـــافظ عليهـــا عـــبر مختلـــف 

صة بعد دخـول المعامـل الاسـتعماري بكـل ثقلـه في صـياغة المعادلـة الثقافيـة والاجتماعيـة منعطفات تطور اتمع، خا
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، 1))م1830والحضـارية للمجتمــع الجزائــري، بشــكل جــذري حــاد، منــذ بدايـة الثلــث الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر 
ذكر مـن جهـة ومـن وقد كان مـن المـبررات الـتي دعـت لبنـاء هـذه الجماعـة، حفاظهـا علـى خـط الإسـلامية السـالف الـ

مــن التجــارب الوطنيــة الاســتدراكية الأخــرى، بغــض النظــر عــن المســارات الفكريــة ((جهــة أخــرى أــا قــا مــت كغيرهــا 
، فقـد بـدا ومنـذ وقـت مبكـر أن الصـيرورات الفكريـة والسياسـية والاجتماعيـة 2))التي سارت فيها كل تجربة..والثقافية

ســـيفقد فيهـــا اتمـــع الجزائـــري محتـــوى اســـتقلاله الثقـــافي والحضـــاري، ( (للاســـتقلال الـــوطني، كأـــا تســـير إلى مـــآلات
وبالتالي حرمانه مـن اسـتجماع شـروط التأسـيس لنهضـته الحضـارية، ومـن دواعـي هـذا  الاسـتدراك الحتمـي والضـروري 

  :                  ما يأتي
التوجــه العلمــاني الــذي أرادت  وهــو: التكــريس المبكــر لنمــوذج الدولــة العلمانيــة الموروثــة عــن الاســتعمار) 1

بعــض النخــب المتنفــذة في الســلطة يومهــا، فرضــه علــى اتمــع الجزائــري بكــل مــا أوتيــت مــن قوة،لكــل القــوى الوطنيــة 
دون اســـتثناء،  ســـواء بالاستئصـــال أو التهمـــيش أو الاحتـــواء أو الســـجن أحيانـــا أخـــرى، خاصـــة إذا مـــاتعلق الأمــــر 

                                             .             بالتوجه الإسلامي 

إضــافة إلى سياســات الاســتعمار مــن قبــل في محاولاتــه :تكــريس تهمــيش الإســلام فــي المرجعيــة السياســية) 2  
تجفيــف منــابع الثقافــة الإســلامية، واستئصــال شــأفة الإســلام ائيــا مــن هــذا البلــد، تــأتي هــذه النخــب المتغربــة لتضــعه 

الاجتماعيـــة ليتحـــول إلى مصـــدر للدروشـــة والخرافـــة، بعـــد أن كـــان الـــروح الملهمـــة لنهضـــة وقيـــام علـــى هـــامش الحيـــاة 
  ..                                                            الحضارة الإسلامية

ذاكـــرة شـــكل الإســـلام فيهـــا قطـــب الرحـــى، تســـتلب لصـــالح ذاكـــرة :خـــذلان الـــذاكرة الجماعيـــة للمجتمـــع) 3
خــرى قــدمت الجزائــر في ســبيل دحضــها قوافــل مــن الشــهداء، لتبقــي علــى شخصــيتها التاريخيــة ذات الهويــة حضــارية أ
  .                                                               الإسلامية

ـــتأصيل الــوطني) 4 وذلــك بممارســة عمليــات القمــع والتهمــيش، ضــد شخصــيات :تهمــيش ومحاصــرة قــوى ال
نيــة، ومنعهــا مــن أن توصــل صــوا الحــق للأمــة ومــن أن تتواصــل مــع أجيالهــا حــتى لا تتعــرض لعمليــات إســلامية ووط

  .                                                المسخ الحضارية

حيـــث شـــهدت الأمـــة الإســـلامية علـــى مختلـــف :تكامـــل صـــيرورات المـــد الاســـتلابي علـــى مســـتوى الأمـــة) 5
للإســلام وللثقافــة الإســلامية ، ..أقطارهــا حملــة تشــويهية، اســتتبعتها حمــلات للتهمــيش والإقصــاء والتصــفية المقصــودة

   .. .والقروسطيةوللمثقف المسلم، وذلك تحت شعارات مختلفة، كالظلامية والأصولية 
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فالإســـلام ديـــن العالميـــة والإنســـانية والكونيـــة، يرتقـــي :نســـانيةطمـــوح الإســـلام المفتـــوح علـــى العالميـــة والإ) 6
إلى العالميــة والإنســانية، كمــا كــان شــأن الرعيــل الأول مــن بنــاة ..بمعتنقيــه عــن همــومهم الذاتيــة أو الطبقيــة أو القطريــة

  .                                                      1))الحضارة الإنسانية
بررات الـــتي دعـــت إلى تشـــكل هـــذه الجماعـــة، جماعـــة البنـــاء الحضـــاري، فبعـــد أن تعـــرف كانـــت هـــذه أهـــم المـــ

الطيب برغوث على ماهيتها، وعلى عمقها التـاريخي الممتـد إلى حركـات الإصـلاح وجهـود المقاومـة الوطنيـة عـبر هـذا 
لمتتبـع  تسـاؤل لا يقـل البلد ااهـد، وعلـى مرجعيتهـا الـتي شـكل الإسـلام أحـد مكوناـا الأساسـية، يقفـز إلى ذهـن ا

أهمية عن ما مضى من الأسئلة، فتحقيق هكذا أهداف على طريق الدعوة لابد مـن مـنهج يضـبط إيقـاع هـذه الحركـة 
الدعويــة، فمــا المــنهج الــذي وضــعته هــذه الجماعــة لتجســيد فلســفتها الدعويــة علــى أرض الواقــع؟، ولمــا كانــت هــذه 

لاحية الــتي راكمتهـا الخــبرة التاريخيــة لهــذه المنطقـة، فقــد عملــت علــى الجماعـة واحــدة مــن تلــك الجهـود الدعويــة والإصــ
اســتثمارها في منهجهــا البنــائي، وإبرازهــا كإحــدى مميزاــا الخاصــة الــتي أفرزــا عبقريــة العمــل الــدعوي والإصــلاحي، 

ـــزات الخاصـــة ـــا العـــالم الإســـلامي، ومـــن هـــذه الممي ـــنفس  الـــذي رابـــط قـــبلا علـــى هـــذا الثغـــر الإســـلامي مـــن جغرافي ال
إمكانيـــة انـــدراج الجهـــد :((النهضـــوي والحضـــاري في التغيـــير، والـــذي يقصـــد بـــه هنـــا في إســـتراتيجية هـــذه الجماعـــة هـــو

التغيــيري أو الإصــلاحي لأيــة حركـــة، في ســياق ضــة حضـــارية تمــع وأمــة، وأن يكــون ذلـــك الانــدراج أصــيلا غـــير 
و الإصـــــــلاحي المقومـــــــات الفكريـــــــة والنفســـــــية معتســــــف أو متكلـــــــف، وأن تحمـــــــل الحركـــــــة في مشـــــــروعها التغيــــــيري أ

الــتي تســمح بالإضـــافة النوعيــة مــن جهــة، وتمكنهـــا مــن مكاملــة جهــدها أو إضـــافتها، مــع الجهــد الكلـــي ..والمنهجيــة
للمجتمــع والأمــة مــن جهــة أخــرى، وأن تخلــو مســاهمتها قــدر الإمكــان مــن شــحنات الــنفس التجزيئــي الاستنســاخي 

، ويــرى الطيــب برغــوث أن هــذه الجماعــة تتــوفر في تجربتهــا علــى 2..))جهــة ثالثــة الإقصــائي الضــراري الاهتلاكــي مــن
تجعـــل جهـــدها ينـــدرج ضـــمن هـــذا الســـياق النهضـــوي أو الحضـــاري، ســـواء علـــى ((بعـــض الخصوصـــيات الهامـــة الـــتي 

رارية مســتوى البنيــة الفكريــة والمنهجيــة للتجربــة، أو علــى مســتوى أولويــة الاهتمــام، أو علــى مســتوى إمكانيــة الاســتم
وشروطها الموضوعية، باعتبار اطراد عملية البناء تشكل إحدى أهم مقومـات النهضـة وشـروطها الأساسـية، أو علـى 
مســــتوى بعــــد الاســــتقلالية التكامليــــة المســــتنيرة في التجربــــة، إذ التقليــــد واستنســــاخ التجــــارب، لا يحظــــى في الغالــــب 

، وهــي ميــزات عملــت الجماعــة جاهــدة 3))ة التكامليــة المســتقلةبالامتيــاز الــذي تحظــى بــه الجهــود النزاعــة إلى الإبداعيــ
  .                            للحفاظ عليها

وانطلاقــا إذن مــن هــذه الرؤيــة الحضــارية الشــاملة، ومــا اســتتبع هــذه الرؤيــة مــن تحديــد لجــذر الأزمــة الحضــارية، 
للأمــة، والــذي أثــر بــدوره ســلبا علــى العقليــة ) افيالعــالم الثقــ( والمتمثــل في نظرهــا في الاخــتلال والإعاقــة الــتي أصــابت

والنفســـية والســـلوكية الإســـلامية، فـــإن الجماعـــة تنســـب هـــذا التشـــخيص في رؤيتهـــا للأزمـــة وفي موقفهـــا منـــه إلى تلـــك 
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المسلمين لا يصـلح أمـرهم حـتى (( النظرة الثاقبة لحركات الإصلاح والتي انتهت بعد تحليل عميق ودقيق إلى قناعة أن
ماؤهم، ولا يصلح علماؤهم حتى يصلح تعليمهم، ولا يصلح تعليمهم إلا إذا اسـتلهمت بواعثـه ومقاصـده يصلح عل

وأهدافــه مــن المرجعيــة الأم الــتي تأسســت عليهــا حضــارة الأمــة، وانبــنى عليهــا مجــدها وهــي الإســلام في شمولــه وتكاملــه 
 تحول الأمم والشعوب من حال إلى حـال، يعلـق ، وحول أهمية العالم الثقافي كمضغة أساسية في1))وتوازنيته وواقعيته

أن أول الأمــة صــلح بنهضــة أو تحــول ثقــافي شــامل وعميــق، أنجــزه الإســلام في واقــع اتمــع :(( الطيــب برغــوث قــائلا
الإســلامي النمــوذجي الأول، عــبر فلســفته العميقــة، الــتي تعتــبر بــأن كــل تغيــير ينــدرج في ســياق التغيــير الحضــاري، ولا 

وامات الشكلية والجزئيـة والتنافريـة، يجـب أن يبـدأ بتغيـير مـا بـالنفس، أي يبـدأ بتحـول ثقـافي تـدريجي مطـرد ينزلق في د
للتحــول الاجتمــاعي والحضــاري، كمــا جــاء في قولــه تعــالى علــى ســبيل ..يهيــئ الفــرد واتمــع فكريــا ونفســيا وســلوكيا

 تح تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ �X�Wُّ�: المثـــــــــــــــــــــــــال
 ١١: الرعد َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ

الـــــذي سيشـــــكل المنطلـــــق العقـــــدي والفكـــــري والمنهجـــــي المـــــؤطر لنظريـــــة الجماعـــــة في الـــــدعوة والتغيـــــير والإصـــــلاح   
، فالجماعــة تبنــت إذن ومنــذ البدايــة هــذه الرؤيــة الثقافيــة والتربويــة في التغيــير والــتي عمــق واقــع جزائــر مــا 2))والتجديــد

ستقلال صدقيتها، أين ضرب التغريب بأطنابه في فراغنا الثقافي، ممتدا إلى جميع مؤسسات الدولـة في الإعـلام بعد الا
(( لـــيحكم طـــوق التبعيـــة علـــى الأمـــة في كـــل شـــيء، وـــذا تكـــون الجماعـــة برؤيتهـــا ..والسياســـة والثقافـــة والاقتصـــاد

ة، ومجــال العمــل، ومحــور الارتكــاز الــرئيس لمســاهمتها في الثقافيــة المتكاملــة، لواقــع اتمــع والأمــة، حــددت نقطــة البدايــ
 . 3..))بدأ عملية التحول الحضاري، منذ وقت مبكر بعد الاستقلال

ودون أن نتعـــرض لمحتـــوى العـــالم الثقـــافي الـــذي اتخذتـــه جماعـــة البنـــاء الحضـــاري غايـــة جهـــدها الـــدعوي، لأننـــا 
(( سنبســط رؤيتهــا التغييريــة علــى شــكل محــاور كــبرى أو  ســنتعرض إليــه بنــوع مــن التفصــيل في المباحــث المقبلــة، لــذا

وهــذه  4))مقــولات فكريــة ومنهجيــة أساســية، تعتبرهــا الجماعــة هــي المفــاتيح الكــبرى لأي تغيــير أو إصــلاح أو تجديــد
  :هي أن 5المقولات

  .        كل تحول حضاري أصيل وفعال ومطرد،هو باستمرار محصلة تحول ثقافي أصيل وفعال ومطرد▪ 
  .       وكل تحول ثقافي أصيل وفعال ومطرد، هو باستمرار محصلة تحول تربوي أصيل وفعال ومطرد ▪ 
  .          كل تحول أصيل وفعال ومطرد، وباستمرار محصلة تحول منهجي أصيل وفعال ومطرد▪ 

                                                           

.79السابق، ص لمصدرنقلا عن ا) 1
  

.79، صالسابقالمصدر ) 2  
.80، صالسابقالمصدر ) 3
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نن االله في وكل جهد منهجي أصيل وفعال مطرد، هو باستمرار محصلة وعي سـنني شـامل ومتكامـل ومتـوازن، بسـ ▪ 
ــــــة أخــــــرى ــــــد مــــــن ناحي ــــــة والتأيي ــــــاق والأنفــــــس والهداي ــــــة، وســــــننه في الآف ــــــد مــــــن ناحي ــــــداول والتجدي ــــــتلاء والت .                      الاب

برة الدعوية لحركة الإصلاح عبر مسارها التـاريخي الـدعوي، يتبـين ومن هذه المقولات المفتاحية، والتي تعتبر عصارة الخ
لنــا حــرص هــذه الجماعــة علــى الارتبــاط الفكــري والســلوكي والــدعوي مــع الخــط الــدعوي لأســلافها، ويظهــر هــذا في 

ته تنسيق هذه الجهـود وتنظيمهـا ومحاولـة تكييفهـا مـع تحـولات اتمـع المحلـي والعـالمي، وكـذلك إضـافة مـا يمكـن إضـاف
مــن أفكــار ورؤى لمــا يكابــده هــذا الخــط الــدعوي مــن تحــديات آنيــة ومســتقبلية علــى خــط الــدعوة والدولــة والأمــة، في 

ممــا جعــل حضــورها في ســاحة العمــل الــدعوي حضــورا نوعيــا، لــيس حضــور تجميعيــا لأفــراد يحملــون ..البنــاء والمواجهــة
مـــل الـــدعوي إضـــافة نمـــو وقـــوة لهـــذا الجهـــد، شـــعار العمـــل الإســـلامي لا يعدونـــه، بـــل شـــكل جهـــدهم إلى جهـــود الع

جســــدته مواقــــف الجماعــــة وســــلوكاا عــــبر مختلــــف الســــاحات الــــتي شــــغلتها والمنــــابر الإعلاميــــة الــــتي تحــــدثت منهــــا، 
 1وللمتتبـــع لأدبيــات هــذه الجماعـــة..مستشــعرة بثقــل الأمانــة الـــتي تتــولى حملهــا وعظــم المســـؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا

ــــــــــــةســــــــــــيقف علــــــــــــى تفاصــــــــــــيل مــــــــــــا أ ــــــــــــه مــــــــــــن أدوار علــــــــــــى الســــــــــــاحة الدعوي ــــــــــــاه حــــــــــــول مــــــــــــا قامــــــــــــت ب .                      وردن
وإذا كانــت هــذه الجماعــة هــي الإطــار الــذي هيــأ للطيــب برغــوث أرضــية العمــل الجمــاعي والحركــي، ودفعــت بجهــده 

قـوة ونمـو للجماعــة، فإنـه   تجـدر الإشــارة الـدعوي إلى أقصـى تـوتره الروحــي والسـلوكي، فشـكل بـدوره ضــمنها إضـافة 
إلى أن الحديث عن الطيـب برغـوث في هـذه المرحلـة هـو عينـه الحـديث عـن الجماعـة ولا يمكـن الفصـل بـين القنـاعتين 
في أغلب الأحيان، لذلك فالاقتراب من بعض مواقفه وسـلوكاته الناتجـة مـن تفاعلاتـه مـع جميـع أطيـاف اتمـع، هـي 

لتي التزم بخطها الفكري وفلسفتها في العمل الدعوي، ولذلك ارتأينا أنه مـن المفيـد العـروج علـى  من مواقف الجماعة ا
كيفيـــة تموقـــع الجماعـــة داخـــل اتمـــع، وبتعبـــير آخـــر محاولـــة معرفـــة مواقفهـــا مـــن النخـــب بمختلـــف أطيافهـــا ومـــذاهبها 

ويمكن بسـط الحـديث في مختلـف  -الغربي–وعلاقتها بالسلطة الحاكمة في الجزائر،  وكذلك علاقتها بالآخر الأجنبي 
  :         هذه العلاقات كالآتي

  : علاقتها بالاتجاه الإسلامي -الغرض الثاني )1
تجـدر الإشـارة إلى أول جهــد إسـلامي جمــاعي مـنظم، بعــد أن حلـت جمعيــة العلمـاء المســلمين بعـد الاســتقلال 

بمبـــادرة مـــن بعـــض تلاميـــذ جمعيـــة  1963فبرايـــر  09، كانـــت جمعيـــة القـــيم الإســـلامية، والـــتي تأسســـت في 2مباشـــرة
، وذلك بعد أن منعوا من مزاولة عملهم الدعوي بشكل قانوني مـنظم، كمـا جـاءت مبـادرة هـذه الأخـيرة في 3العلماء

                                                           

إطلالة على تجربة جماعة البناء الحضاري الإسلامية الجزائرية، سلسلة آفاق في الوعي السنني، دار رؤى انظر الطيب برغوث، )1
ر وإشكالاته، م، وكذلك، الصحوة الإسلامية في الجزائر حوار في سوسيولوجيا المسا2014للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 

   .م2014دار رؤى للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 

.118صدر السابق، صالم  الطيب برغوث، إطلالة على تجربة جماعة البناء الحضاري الإسلامية بالجزائر ) 2  
الطاهر سعود، الحركات الإسلامية في الجزائر، الجذور التاريخية والفكرية، مركز المسبار للدراسات والبحوث، الإمارات العربية  )3.

   .331م، ص2012المتحدة، الطبعة الأولى، 
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سياق العمل الثقافي، وإحياء للقيم الإسلامية التي عمل المستدمر الفرنسـي علـى طمسـها، كمـا جعلـت مـن مهماـا  
ريب كموجة ركبتها بعض النخب الجزائرية في محاولة منها فك الارتباط بين اتمـع الجزائـري وقيمـه كذلك محاربة التغ
ليعـود العمـل الإسـلامي إلى الفوضـى  1966ثم لقيـت جمعيـة القـيم المصـير نفسـه وهـو الحـل سـنة..الثقافية الإسـلامية

إرهاصــات تشــكل حركــات إســلامية، ولعــل والفرديــة، وفي بدايــة العقــد الســبعيني بــدأت تظهــر علــى الســاحة الدعويــة 
مـــن البـــاحثين،  1أبرزهـــا كمـــا يجمـــع الناشـــطون الإســـلاميون في هـــذه الحركـــات أنفســـهم والمهتمـــون بالشـــأن الإســـلامي

، أمــا بــاقي الحركــات )الإخــوان المســلمون العــالميون(، و)الإخــوان المســلمون المحليــون(، و)حركــة البنــاء الحضــاري:(هــي
  ..  .وغيرها مقارنة ذه الأخيرة فهي قليلة الحجم وضعيفة الأثر) دعوة والتبليغجماعة ال(و) السلفية(ك
  ):  المحلية والعالمية(موقفها من حركتي الإخوان المسلمين   ) أ

ومـــن بـــين خصوصـــيات هـــذه الجماعـــة المبدئيـــة الـــتي تشـــرا الطيـــب برغـــوث في حركيتـــه، موقـــف الجماعـــة مـــن 
غايــة ذاــا، حيــث ومنــذ البدايــة أسســت هــذه الجماعــة موعــة مبــادئ تنــتظم التنظيمــات الإســلامية  الــتي تقاسمهــا ال

مبـدأ الاسـتقلالية التكامليـة ((حركتها الدعوية وتشكل فلسفتها الوجودية داخل العمل الدعوي، ومن تلك المبـادئ، 
زائــري، والاعتــزاز ، وقــد عملــت الجماعــة علــى إرســاء هــذا المبــدأ مــن منطلــق ثقتهــا في عبقريــة اتمــع الج 2))النوعيــة

بخبرتــه التاريخيــة، وبقــدرا التجديديــة في إثــراء هــذه الخــبرة، بإضــافات نوعيــة، لــذلك نجــدها لا تتســامح أبــدا مــع مــن 
مـا سـببه لهـا ذلـك مـن متاعـب جمـة، مـن بعـض (( يهمش هذه الخبرة الجزائرية خاصة في ميدان الـدعوة إلى االله  رغـم 

نضــج وعيهــا بالمعادلــة الاجتماعيــة الخارجيــة، نضــج وعيهــا بالمعادلــة الاجتماعيــة  الاتجاهــات الإســلامية الــتي ربمــا ســبق
اعتبرناه نحن في الجماعة قلبا لسنة أو قانون أساسي مـن قـوانين الإجرائيـة المنهجيـة للتغيـير  المحلية أو الجزائرية؟ وهو ما

المحليــة، والــتمكن مـن فعاليــة الــتحكم في الاجتمـاعي كمــا نفهمهــا، والـتي تقــوم ابتــداء علـى وعــي المعادلــة الاجتماعيـة 
، ثم يضـيف الطيـب برغـوث 3))معطياا، وهو ما استفاضت الخبرة الفقهية والاجتماعية والسياسـية في التأكيـد عليـه

وقــد يكـون في الرصــد التقييمـي المتكامــل لمضـاعفات التســاهل :(( مـذكرا بالنتـائج المترتبــة عـن غفلــة هـذا المبــدأ بـالقول
بــدأ الاســتقلالية التكامليــة المســتنيرة، مــا يوضــح بشــكل جلــي مســؤولية عــدم الانضــباط ــذا الأصــل، في في مراعــاة م

الكــوارث الــتي لحقــت بــاتمع الجزائــري منــذ الاســتقلال حــتى اليــوم، عنــدما زرعــت فيــه أفكــار، ونقلــت إليــه آليــات 
تــه الاجتماعيــة، وكــان لابــد لهــا أن منهجيــة متناقضــة مــن الشــرق والغــرب، لم تــتمكن مــن التكيــف الفعــال مــع معادل

كمــا يشــير معــنى هــذا المبــدأ إلى أن جهــد الجماعــة يشــكل مســاهمة   4))تحــدث مفعولهــا الاهتلاكــي المنهــك أو المــدمر
، وأنـه جـزء مـن كـل متكامـل، ولـيس المسـؤول الوحيـد عـن ذلـك، 5نوعية تكاملية في تغطية بعضا من فروض الكفايـة

                                                           

.443، صالسابقالمرجع  ) 1
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، رفضـــت جماعــة البنـــاء الحضــاري توحيـــد العمـــل )الاســـتقلالية النوعيــة التكامليـــة(وعلــى ضـــوء ذلــك وتمشـــيا مـــع مبــدأ
مشــــروع الانــــدماج (( الإســــلامي، في بدايــــة الثمانينــــات بــــين الجماعــــات الإســــلامية الثلاثــــة الكــــبرى في الجزائــــر، أو 

ى يــورد الطيــب ،هــذا مــن جهــة، ومـن جهــة أخــر 1))التـدريجي للعمــل الإســلامي في التنظــيم الــدولي للإخـوان المســلمين
لمــا ســئل مـن قبــل قيــاديين مــن  1990برغـوث رأي الجماعــة  حــول مسـتقبل مؤسســات الحركــة الإســلامية في صـيف 

لـيس مـن مصـلحة الحركـة الإسـلامية ولا اتمـع :(( حزب جبهة الإنقاذ، وفي أهميـة تفعيـل عمـل هـذا الحـزب فأجـاب
نعـــود إلى منطـــق التـــأميم، والتوحيـــد الأحـــادي المغلـــق، الــــذي  آنيـــا أو مســـتقبليا، أن..الجزائـــري، ولا الدولـــة الجزائريـــة

سارت فيه جبهة التحرير مـن قبـل، لاعتبـارات قـد يكـون بعضـها مـبررا في حينـه، فـأنتج لنـا مـا يـدفع اتمـع الجزائـري 
ركــة ، فالطيــب برغــوث كــان يــرى أن الح2))منــذ الاســتقلال أثمانــا باهظــة لمواجهــة تبعاتــه، والــتخلص مــن تركتــه الثقيلــة

رابطـة ( الإسلامية يجب أن تستوعب كل أبنائهـا المخلصـين، دونمـا إقصـاء ولا أحاديـة في النظـر، وكـان يومهـا مشـروع
قائمــا وكــان يمثــل مخرجــا مثاليــا لمــا كانــت تعــاني منــه الحركــة الإســلامية مــن اخــتلاف في وجهــات ) الــدعوة الإســلامية 

المســــتوى ((الجماعــــة يــــرى أن الارتقــــاء ــــذا المشــــروع إلى  نظرهــــا إزاء العمــــل الــــدعوي وكــــان الطيــــب برغــــوث بمعيــــة
الـذي تلتقـي فيـه فعاليـات الـدعوة لتسـوية ) برلمـان الـدعوة أو الصـحوة(المؤسساتي القوي، الـذي يشـكل، ولـو مرحليـا،

 اختلافاــا، وفـــك اشــتباكاا، وإرســـاء شــروط قواعـــد التكامليــة النوعيـــة، الحركيــة والاجتماعيـــة، ولــيس بـــين فعاليـــات
، إلا أن قيــادات  الصــحوة 3))الحركــة الإســلامية فحســب، بــل بينهــا وبــين كــل فعاليــات الحركــة الوطنيــة غــير الضــرارية

للأســـف الشـــديد لم تســـتطع يومهـــا أن تتجـــاوز تضـــخم أناهـــا، فتبخـــر مشـــروع الرابطـــة وذهـــب أدراج الريـــاح، وـــذه 
ة تاريخيــة، لطالمــا حلمــت الصــحوة ذاــا ــا، الســلوكات الفجــة تكــون الصــحوة قــد فوتــت عــن الإســلام واتمــع فرصــ

ليدخل اتمع والدولة بعدها في نفق مظلم كلف الصحوة سنوات من العمل الدعوي والتربـوي، كمـا امتـدت أيـدي 
الفتنة لشبكة العلاقـات الاجتماعيـة، الـتي مـا فتئـت الصـحوة تقـوي نسـيجها، لتحيـل اتمـع برمتـه في لحظـة واحـدة،  

  .. .                 ؟المتهم والضحية
  : موقفها من الطرقية والسلفية)ب

تكامـــل مـــع الخيريـــة والصـــوابية (( كمــا مكنهـــا هـــذا المبـــدأ مـــن وضـــعها في نقطـــة تــوازن بـــين جميـــع الحركـــات، و
، والجماعـــة الإســـلامية للبنـــاء  4))الكامنـــة في كـــل مدرســـة أو خـــبرة مـــن هـــذه الخـــبرات والمـــدارس الإســـلامية المختلفـــة

ليست ضـد الـدور العلمـي والروحـي والتربـوي والسـلوكي والاجتمـاعي للحركـة الصـوفية الحقيقيـة، ولا الحركـة  الحضاري
   الســلفية المســتنيرة الحقيقيـــة كــذلك، فالجماعــة تـــرفض في الحركــة الطرقيـــة امتهاــا للدروشــة والتـــدجيل وتزييــف الـــوعي
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التغيـير الاجتمـاعي الجـادة وتعويـق فاعليـة آدائهـا الفكـري برعاية قوى متنفذة تستفيد منها في التشويش علـى قـوى ((
، كمــا تــرفض في الحركــة الســلفية الــتي تعــدها هــي الأخــرى ســاحة مــن ســاحات 1))والتربــوي والاجتمــاعي والسياســي

فرض التاريخ على الحاضر والمستقبل، ومعايرما بـه، (( امتصاص طاقات التغيير الاجتماعي، واستنزاف فاعليتها في
مشكلاته وصراعاته وأولوياتـه ومنطقـه، وشـغل النـاس بـذلك علـى حسـاب حاجـات الواقـع وتحدياتـه وتطلعاتـه،  بنقل

   2))باسم الاتباعية ومنابذة الابتداعية
  :موقفها من القوى الوطنية والحضارة الغربية -الغرض الثالث

ة الوطنيـة الإصــلاحية والثوريـة فقــد  كالأئمـة، وااهــدين، ورجـال الحركــ:الجماعـة والقــوى الرمزيـة فــي المجتمــع) 1
كــان موقــف الجماعــة مــنهم، هــو الاســتفادة مــن خــبرم والاحتمــاء ــم، ومحاولــة ربطهــم بأفكــار الصــحوة دون أن 

  .     أو تنقل بعض قناعاا في عملها 3تدخل الجماعة في صراعاا
ا مـع قـوى المعارضـة السياسـية وذلـك كما تعاملت الجماعـة بالسياسـة ذاـ:الجماعة وقوى المعارضة السياسية) 2

لمناقشــة الميثـــاق الــوطني، فلـــم  1976عنــد مشــاركتها بشـــكل فعــال في الحــراك الثقـــافي والاجتمــاعي والسياســـي ســنة 
كمــا لم تنجــر للانخــراط في شــبكات   4"تتــورط الحركــة حينهــا بتبــني بعــض آليــات المعارضــة المناهضــة للســلطة القائمــة

  ..        قوى اتمعالسلطة المنفتحة على جميع 
حيــث شــاركت بفعاليــة في تــأطير الجمــاهير، محققــة بــذلك  1988كمــا بــرز دور الجماعــة في أحــداث أكتــوبر 

جـوهر مصــلحة الــدعوة واتمـع والدولــة، المتمثلــة يومئـذ في المزيــد مــن الانعتـاق الاجتمــاعي والسياســي، واســتعادة (( 
الـذي كانـت الدولـة قـد صـادرته وضـغطته بشـكل أضـر كثـيرا بكـل مكونـات الدعوة واتمع لبعض وزمـا الطبيعـي، 

، والمتتبــع لمواقــف جماعــة البنــاء الحضــاري في حراكهــا الــدعوي، يلحــظ أن 5..))وأطــراف المعادلــة الاجتماعيــة الســوية
دان الإصــلاح ، الــذي اعتمدتــه الجماعــة كميــزة ذاتيــة وإرث لخــبرة طويلــة في ميــ)الاســتقلالية النوعيــة التكامليــة(مبــدأ 

والـــدعوة في الجزائـــر، يجـــب المحافظـــة عليـــه والاســـتفادة منـــه بـــالإثراء والاســـتثمار،  وبالإضـــافة إليـــه مـــن خـــبرة الأجيـــال 
الاستقلالية التكاملية للـدعوة عـن السياسـة ( وجود مبدأ آخر لا يقل أهمية وثباتا في فلسفة الجماعة، وهو ..اللاحقة
) ابــن نــبي(ســتراتيجية للعمــل الــدعوي درس استخلصــته الجماعــة ممــا كــان قــد ســجله ، ولعــل هــذه النظــرة الإ 6)الحزبيـة

فلقـد كـان علـى :(( م حـين قـال1936في المؤتمر الإسـلامي سـنة )جمعية العلماء المسلمين(ذات يوم بحسه النقدي لـ 

                                                           

.82، صالسابقالمصدر ، الطيب برغوث، الصحوة الإسلامية في الجزائر حوار في سوسيولوجيا المسار وإشكالاته ) 1  
.82المصدر السابق، ص) 2  
.229المصدر السابق، ص) 3  
.229المصدر السابق، ص) 4

  

.231المصدر السابق، ص) 5  
الطيب برغوث، إطلالة على تجربة جماعة البناء الحضاري الإسلامية بالجزائر، دار رؤى للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى،  )6

   .188ص



 سيرة الداعيين ومفاهيم ومصطلحات الدراسة: الباب الأول

 

63 

؛ ولكـن العلمـاء آنـذاك الحركة الإصلاحية أن تبقى متعاليـة علـى أوحـال السياسـة والمعـامع الانتخابيـة ومعـارك الأوثـان
قــد وقعــوا في الوحـــل، حيــث تلطخــت ثيـــام البيضــاء وهبطــت معهـــم الفكــرة الإصــلاحية، فجـــرت في اــرى الـــذي 

ـــه  ـــال الإصـــلاح) الشـــمبانيا(تجـــري في ـــد الســـوداء لاغتي ، 1))في الأعـــراس الانتخابيـــة، الممزوجـــة أحيانـــا بـــدم تريقـــه الي
بقـى مسـتقلة، حـتى ولـو قامـت دولـة الإسـلام الحقـة،ولا ينبغـي أن تـرتبط الدعوة يجب أن ت(( فأصبح من قناعاا أن 

أو تلحــق بالسياســة أو الدولــة بشــكل كلــي، لأــا الضــمانة الأساســية لاســتمرارية الرشــد والخيريــة في أداء الدولــة مــن 
رــا مــن ناحيــة ناحيــة، كمــا أن هــذه الاســتقلالية تقــي الــدعوة مــن تقلبــات السياســة ومنزلقاــا، وتحفــظ نقاوــا وطها

هــذا ماكــان ومــا يــزال ســائدا في الجماعــة، :(( ، ثم يضــيف أن 2))أخــرى، وتضــمن شــعبيتها الواســعة مــن ناحيــة ثالثــة
وتــؤمن بــه جمهرــا العريضــة، حــتى المهتمــين مــنهم بتــداعيات الســاحة السياســية، والمســتقطبين بتحــدياا، والمشــاركين 

، يلتقون جميعا علـى هـذا المفصـل الأسـاس ويعتبرونـه مقـوم العمليـة التغييريـة فيها بصفتهم الفردية غير الملزمة للجماعة
والإصلاحية والتجديديـة ومرتكزهـا الثابـت، الـذي تقـاس بـه مصـداقية القـرب أو البعـد مـن المصـلحة الحقيقيـة للـدعوة 

لـت الجماعـة مـع حـزب ، وبـالموقف ذاتـه في علاقـة العمـل الـدعوي بالعمـل السياسـي، تعام3))واتمع والدولة والأمة
  ..  ، التي أفضت إلى المحنة الوطنية الكبرى، التي لم تسثني أحدا 4)جبهة الإنقاذ الإسلامية(
لم تتــورط جماعــة البنــاء الحضــاري فيمــا تورطــت فيــه بعــض التنظيمــات الفكريــة : فــي علاقــة الجماعــة بالســلطة) 3

أضــرت ــا كثــيرا، كمفهــوم الاســتعلاء الإيمــاني،  5المفــاهيمالمشــرقية، والــتي تقمصــت في حركتهــا الدعويــة مجموعــة مــن 
والمفاضلة، والعزلة الشعورية، والولاء والبراء، وجاهلية اتمع، ومنطق التكفير والخروج بالقوة، ومنطـق تجاهـل المعادلـة 

بــل وخادمــة فالجماعــة تعتــبر أن الدولــة ملكــا للشــعب .. الاجتماعيــة للمجتمــع بفــرض أوضــاع مغــايرة تمامــا لأوضــاعه
له، فلا يجـوز أن تعـزل نفسـها عنهـا، أو تحـرم نفسـها ودعوـا مـن حقهـا فيهـا، فلـذا تـرى أن مـن واجبهـا العمـل علـى 

،  والعمل على تفعيل دورها، كـان مـن مـبررات قيـام حركتهـا الدعويـة التربويـة الإصـلاحية، إلا أن 6أخلقتها وتأصيلها
تمديــد في عمــر الجاهليــة، وتزكيــة ((  ينســجم مــع الإســلام، بــل هــوبعضــهم كــان يــرى أن هــذا الســلوك مــن الجماعــة لا

، 7..))للنظام وللحزب الواحد آنذاك، ما دمنا لا نجد حرجـا في التعامـل مـع هـذه المؤسسـات السياسـية والاجتماعيـة
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لـيس لـدينا مشـكلة في التعامـل مـع الدولـة أو :(( ، فالجماعة من حيث المبدأ يقول الطيب برغـوث1..))والاجتماعية
قــوى فكريــة أو سياســية أو اجتماعيــة وطنيــة، إذا كانــت هنــاك نيــة وســعي حثيــث لإصــلاح الأوضــاع  الســلطة أو أيــة

تـدريجيا مـن ناحيـة، وإذا كـان ذلـك لا يفـرض علينـا وصـاية، أو يضـطرنا إلى تبريـر وتزكيـة أوضـاع غـير شـرعية، ومضـرة 
  .     2))بالمصلحة العليا لنهضة مجتمعنا من ناحية أخرى

  . الحضارة الغربية موقف الجماعة من) 4
يـــرى الطيــــب برغـــوث، أن مــــا وصــــلت إليـــه الحضــــارة الغربيــــة في اســـتثمارها لســــنن الآفــــاق وبعضـــا مــــن ســــنن 
الأنفـــس، يعـــد مـــن الخـــبرة الإنســـانية العامـــة الـــتي ينبغـــي أن تســـتفيد منـــه البشـــرية جمعـــاء، كمـــا يـــرى أن هـــذه الخـــبرة 

الحضــارية المعاصــرة، وأن مــا وصــلت إليــه هــذه الأخــيرة مــن الإنســانية، تــدخل في ســياق الاســتثمار الــوظيفي للخــبرة 
تطــــور تكنولــــوجي انعكســــت إيجابياتــــه علــــى فعاليــــة الفــــرد واتمــــع الغــــربي في جميــــع مجــــالات حياتــــه وعلــــى مســــتواه 

والإسلام دين عظيم، فما أحوجه إلى مثل هـذه القـدرات الإنجازيـة، الـتي ينبغـي ..3السلوكي، والخدماتي، والتخطيطي
حقــق منهــا، لنخرجــه مــن تلــك الأطــر التقليديــة الــتي عفــى عنهــا الــزمن والــتي أصــبحت بمقــاييس العصــر متخلفــة أن نت

فـــإن كـــل فكـــرة أو مشـــروع لا ترتقـــي عمليـــة تجســـيده في واقـــع الحيـــاة، إلى مســـتوى فعاليـــة العصـــر :(( ومتروكـــة لهـــذا 
اصــــية التقنيــــة اليــــوم بالنســــبة للعــــالم فــــامتلاك ن 4))وســــقف ثقافتــــه، لــــن يكتــــب لــــه النجــــاح، لأن أحــــدا لــــن يأبــــه بــــه

الإسلامي، أصبح أكثر من ضرورة، فلا ينبغي لفكرة في عظمة الإسلام أن تظـل في وسـائلها التبليغيـة تحـت مسـتوى 
  . ما يضج به العالم من وسائل متطورة وتقنيات متقدمة

بسـطناه مـن أسـئلة في مقدمتـه، وبعد أن أينا هذا الفرع وعـبر أغراضـه الثلاثـة، ونحـن نحـاول الإجابـة علـى مـا 
مــن قبيــل مــنهج الجماعــة وأســباب النشــوء، وكــذلك مواقفهــا مــن جميــع القــوى الإســلامية والوطنيــة والسياســية، وحــتى 

  .              موقفها من الحضارة الغربية، ننتقل إلى المرحلة الموالية في الفرع الموالي

  :)إلى اليوم .. م1995من سنة(والخروج القسري..الهجرة -الفرع الثالث
لعـــل الفلســـفة المبدئيـــة الـــتي خطتهـــا الجماعـــة كورقـــة طريـــق لمســـيرة ضـــة الأمـــة، وتفاعـــل الأحـــداث السياســـية 
والاجتماعية وتطورها بشكل سريع أربك جميع القوى الوطنية بمـا فيهـا جماعـة البنـاء الحضـاري هـذه الأسـباب وغيرهـا 

فـق مظلـم، وبـررت للجريمـة الممنهجـة وكمـا هـي سـنة االله في عبـاده، فقـد أدخلت كل الجهـود الخـيرة دون اسـتثناء في ن
شــكلت هجــرة الأوطــان إحــدى مراحــل الحســم في مســيرة التــدافع بــين الحــق والباطــل، كمــا شــكلت كــذلك إحــدى 
الخيــــارات القســــرية المطروحــــة أمــــام الـــــدعاة والشــــرفاء، مــــتى اســــتغلقت فســــحة العـــــيش والأمــــل تحــــت ضــــغط وقهـــــر 

خ الأفكار بصفة عامة والأديان بشكل خاص، مليء ذه المواقف الحاسمـة، وقـد لا تخلـو حيـاة نـبي خصومهم، وتاري
                                                           

.262المصدر نفسه، ص) 1  
.263المصدر السابق، ص) 2  
.20م، ص2012الطيب برغوث، التجديد الحضاري وقانون النموذج، دار رؤى للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى،  ) 3
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، ونحــن إذ نتســاءل .. إمــا الســجن ، أو القتــل، أو الهجــرة في أحســن الحــالات:أو داعيــة مــن إحــدى المواقــف التاليــة 
  عن مصير الطيب برغوث كيف تعامل مع هكذا لحظة رهيبة؟  

فقـــد جـــاءني في أوائـــل أكتـــوبر مـــن ســـنة : (( ، محـــدثا عـــن أســـباب خروجـــه مـــن الجزائـــريقـــول الطيـــب برغـــوث
م أحــد الإخــوة الأعــزاء علــى جنــاح الســرعة، وطلــب مــني أن أتخــذ أقصــى تــدابير الوقايــة الأمنيــة العاجلــة، وأن 1995

ن أوضـح لي استعجل الخروج من البلد ما استطعت إلى ذلـك سـبيلا، وعـرض علـي مـا اسـتطاع مـن المسـاعدة، بعـد أ
قـــد حكـــم عليـــه بالإعـــدام مـــن قبـــل الإخـــوة في ) يقصـــدني طبعـــا:فلانـــا(بـــأن زمـــيلا لـــه في الوظيفـــة، أســـر لـــه اليـــوم بـــأن

لأنــه غــير مــتحمس للجهــاد وموقفــه غــير : فلمــا ناقشــته قلــيلا في الموضــوع قــال لي)) لأنــه ضــد الجهــاد؟) ؟؟؟(الجبــل
لدعويـــة تجـــب إزاحـــتهم مـــن طريـــق الجهـــاد حـــتى يأخـــذ مـــداه المباشـــر يـــؤدي إلى التخـــذيل، وهـــذا النـــوع مـــن الرمـــوز ا

وفعاليتــه؟ ومــن أخطــأ الجهــاد في حقــه يبعــث علــى نيتــه؟ وكــان هــذا ســبب خروجــي المباشــر مــن البلــد في نــوفمبر مــن 
م، 1997ولمـــا اســـتقر بي المقـــام في ديـــار الغربـــة بالشـــام جـــاءني شـــخص في آخـــر الليـــل، في ربيـــع ســـنة ..نفـــس الســـنة

اش شهرا كاملا، ليخبرني بأن قرارا بقتلي قد اتخذ هنا، وكان هو واحـدا ممـن شـاركوا في اتخـاذ القـرار، وكنت طريح الفر 
وجــــاءني خفيــــة بعــــد انتهــــائهم مــــن المداولــــة مباشــــرة، وطلــــب مــــني الخــــروج بســــرعة، وعــــرض علــــي مســــاعداته، فلمــــا 

بــأن موقفــك الســلبي مــن الجهــاد،  يقولــون: (استفســرته عــن الأســباب الــتي حملــتهم علــى ذلــك القــرار الخطــير، قــال لي
ســيعلم الــذين ظلمــوا أي (و) حســبي االله ونعــم الوكيــل: ( ، فقلــت لــه )يــؤثر علــى قطاعــات مهمــة تحتاجهــا المعركــة؟

في أمــان نســـبي -وحمــدت االله أنـــه لم تمــض فــترة طويلــة علـــى هــذا التهديــد، حــتى وجـــدت نفســي  1)منقلــب ينقلبــون
ذا ثمن المرابطة على الثغر الدعوي، والالتزام بالمقاربـة الثقافيـة كرؤيـة لأزمـة ، كان ه 2..))في معتقل بدمشق؟  -منهم

الأمــة الحضـــارية، هـــذه القناعــة الراســـخة في ضـــمير الطيـــب برغــوث، وموقفـــه الثابـــت تجــاه العمـــل الـــدعوي، لا يمكـــن 
يســت مطيــة إخضــاعه أو الحكــم عليــه تحــت أي ظــرف آني أو التعامــل معــه وفــق ســلوك طفــري، فالــدعوة في نظــره ل

بصـــلة،  -3البولتيـــك–فهـــي في منـــأى عـــن كـــل مـــا يمـــت للسياســـة بـــالمفهوم الشـــعبي ..للاســـترزاق ولا أســـلوبا للانتقـــام
والعجيــب في :((..لــذلك نجــده يــذكر هــذه المفارقــة الــتي تــبرز لنــا مواقــف مــن استعصــى علــيهم احتــواء الــدعوة فيقــول

 الجزائـــر، بحجـــة أنـــني موجـــود بدمشـــق ضـــمن القواعـــد الموقـــف هنـــا، هـــو أن الســـلطات الجزائريـــة طلبـــت تســـفيري إلى
                                                           

1 ( ،�	
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الطيب برغوث، إطلالة على تجربة جماعة البناء الحضاري الإسلامية بالجزائر، دار رؤى للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى،  )2
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لتدجيل الملتوية، التي  وا الاحتيالمفهوم سوسيولوجي ثقافي شعبي،يعني في الخبرة الشعبية الجزائرية، مجموعة أساليب وفنيات ) ((3
يستعمل كمدخل فكري ومنهجي سوسيوثقافي  لولا يزا..على اتمع واستغفاله للاحتيالتستعملها  الاستعماريةكانت الإدارة 

انظر الطيب برغوث، إطلالة على تجربة جماعة  ))والاجتماعيةالشعبية، لتحليل وتفسير الظواهر السياسية  شعبي تستعين به الذاكرة
   .170، صالسابقالمصدر ..البناء الحضاري
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الخلفيــة لــدعم الجماعــات المناوئــة للســلطة في الجزائــر؟ وهومــا يثــير الاســتغراب بــل والأســى علــى المنطــق الــذي يحكــم 
إطــارات ومؤسســات مــن المفــترض فيهــا أــا علــى مســتوى مــن المســؤولية والأمانــة، ولهــا قــدر مــن القــدرة علــى الفــرز 

 الألــوان المتناقضــة، إذ كيــف للشــخص الواحــد أن يكــون محاصــرا ومســتهدفا ومهــدور الــدم مــن خصــمين والتمييــز بــين
، ثم يعلـــن الطيـــب 1))لـــدودين، إلا أن يكـــون عمـــيلا للإثنـــين معـــا، أو لأحـــدهما ويحـــرص كـــل طـــرف علـــى تصـــفيته؟؟

د الله لم أكـن ولـن أكـون كـذلك، وأنـا والحمـ:(( برغوث عن موقفه وقناعته الراسخة التي كرس لها شبابه وشيبته قـائلا
بل كنت مؤمنا بضرورة استقلالية موقفي، ومصا برا من أجله، وكنت وما زلت مستعدا أن أدفع حيـاتي مـن أجـل أن 
يظــل مــوقفي منســجما تمامــا مــع قناعــاتي بــأن الــدم الجزائــري أغلــى وأكــرم وأشــرف وأطهــر، مــن كــل مصــلحة ذاتيــة أو 

ع تلك الحالة النفسية المثخنة بالندوب والجراح، يسلمه القـدر في رحلـة أخـيرة، ، ثم، وعلى وق2..))عامة مهما كانت
إلى جنــــوب غــــرب أوربــــا بــــالنرويج، ليجــــد في هــــذا البلــــد الأجنــــبي مــــا افتقــــده في غــــيره، مــــلاذا ومســــتقرا لــــه ولعائلتــــه 

  .. .                    الصغيرة
 إرادتــه الدعويــة، بــل زادتــه قــوة ومضــاء، وعمقــت لم تثــني أحــداث الجزائــر المأســاوية عــزم الطيــب برغــوث، ولا

فســيحاول الطيــب برغــوث في هــذه المرحلــة مــن عمــر الفعــل الــدعوي، رتــق الشــروخ ..رؤيتــه لتــزداد وضــوحا واستبصــارا
النفســـية والاجتماعيـــة، الـــتي أحـــدثتها المأســـاة الوطنيـــة، ليبـــدأ بجماعـــة البنـــاء الحضـــاري الـــتي حاولـــت أطـــراف عديـــدة 

لــدى الــرأي العــام الــداخلي والخــارجي، كمــا ســيحاول في هــذه المرحلــة أيضــا أن يعمــق أفكــارا ويرســي تشــويه صــورا 
كمـــا أنـــه لـــن يهمـــل ..أخـــرى، كـــي لا يـــتكلس العمـــل الـــدعوي ضـــمن مقـــولات تقليديـــة لا علاقـــة لهـــا بنـــبض اتمـــع

ة لينفتح علـى قـيم جديـدة، قـد الواجب الدعوي حيث يقيم، ولعل القدر القسري أخرجه من دائرته المحلية إلى العالمي
هـذه هـي المحـاور الـتي ستشـغل الطيـب برغـوث، حسـب اسـتقرائنا لحصـاد تجربتـه في ..توسع من آفاق الدعوة في نظـره

  النور ويح، ويمكننا بسط محاورها كالآتي 

  :التعريف بجماعة البناء الحضاري -المحور الأول 

تعـد جـزء مـن التجربـة الإسـلامية في الجزائـر، وقـد دفعـه إلى ذلـك مبادرته التعريف بجماعة البناء الحضـاري، الـتي 
أن جــل المشــكلات (( خلاصــة تجربتــه الشخصــية وتأملاتــه العميقــة في الحــراك الاجتمــاعي والحضــاري، والــتي مفادهــا 

مـدخل التي يعاني منها اتمع والأمة، بل والبشرية، سـببها الـرئيس هـو سـوء التعريـف الـذي يعيـق عمليـة التعـارف، ك
، والتعـــارف 3))اجتمــاعي أســاس للتفــاهم والانـــدماج والانســجام الاجتمــاعي أولا، ثم التكامــل الحضـــاري بعــد ذلــك

ســـنة إلهيـــة بـــين الشـــعوب، فضـــلا عـــن الشـــعب الواحــــد الـــذي تجمـــع أفـــراده لغـــة واحـــدة، وعقيـــدة واحـــدة، ومصــــير 
الاجتمــاعي، كــذلك المشــهد المأســاوي وتخلــف هــذه الســنة الإلهيــة فيــه سيفضــي حتمــا إلى التفكــك والــوهن ..واحــد

لقـــد آلم الطيـــب برغـــوث، ماقيـــل  ومـــا كتـــب عـــن تجربـــة جماعـــة البنـــاء ..الـــذي مـــرت بـــه الجزائـــر طيلـــة عشـــرية كاملـــة
                                                           

.201، صالسابقالمصدر )  1  
.201، صالسابقالمصدر ) 2  
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استوعبها منطق التزييـف والتشـويه أو كـاد، سـواء عـن قصـد :(( الحضاري الإسلامية الجزائرية، وهي كتابات كما قال
مصــيبة شــرعية وفكريــة واجتماعيــة وتاريخيــة منكــرة، نــبرأ إلى االله مــن أن نتــورط في أو عــن غــير قصــد، وتلــك لعمــري 

كمــا تمــنى الطيــب برغــوث مــن مناوئيــه أن يتعرفــوا علــى هــذه الجماعــة أولا ثم لهــم الحــق بعــد ذلــك في   1..))مســتنقعاا
اعي ومطمئنـــون إلى نـــؤمن بســنة الفـــرز الاجتمـــ:((نقــدها، لأن الجماعـــة ليســـت ضــد النقـــد ولا فوقـــه فهـــم كمــا يقـــول

 ثم ته تم تخ تح  تج به �X�Wُّ�، كما نبه إلى ذلك القرآن الكريم ، 2))موضوعيتها المطلقة
 عج ظم  طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خجحم حج جم جح
 له لم لخ لحلج كم كل كخ كح  كج قم قحفم فخ فح فج غمغج عم
 ١٧: الرعد َّ  مح مج

التأسيسـية، وكيـف أـا انبثقـت لقد سبقت الإشارة أثناء الحديث عن جماعة البناء الحضاري، وعن بداياا   
مـــن عمـــق رحـــم الحركـــة الوطنيـــة الإســـلامية الصـــريحة، الـــتي لم ينقطـــع جهـــدها المقـــاوم، بالشـــكل الفـــردي أو الجمـــاعي 
والذي صب في الأخير في جمعية العلماء المسـلمين، ثم في جمعيـة القـيم الإسـلامية، ثم جماعـة البنـاء الحضـاري كحلقـة 

ـــادئ الـــتي ألزمـــت ـــا نفســـها في حراكهـــا أخـــيرة في سلســـلة تلـــك الجهـــو  د المباركـــة، كمـــا تطرقنـــا كـــذلك إلى أهـــم المب
 الاســتقلالية النوعيـــة التكامليـــة(الاجتمــاعي، حـــتى لا تكــون حركـــة ضـــرارية أو تعيــد مـــا ينتجـــه غيرهــا، فالتزمـــت بمبـــدأ

ابطـة علـى الجبهـة الثقافيـة ، كما حددت كـذلك ومنـذ البدايـة مضـغة اهتمامهـا في العمـل الـدعوي، وهـي المر )المستنيرة
،  فــإن شــوهدت في ثغــور )الاســتقلالية التكامليــة للــدعوة عــن السياســة الحزبيــة( دون ســواها، وذلــك بالتزامهــا بمبــدأ، 

وعلـــى ضـــوء هـــذه المبـــادئ وغيرهـــا مـــن المبـــادئ ..أخـــرى فـــذلك اســـتثناء و لا يعكـــس فلســـفتها في العمـــل الـــدعوي
وث، ما ألصق بالجماعة من ـم وأباطيـل هـي منهـا بـراء، وذلـك عـبر مجموعـة الأخرى التي لم نذكرها فند الطيب برغ

رؤيــــة الجماعــــة لمســــألة اخــــتلاف وتنــــوع (مــــن العنــــاوين ضــــمن دراســــة خاصــــة ــــذه الجماعــــة، ومــــن تلــــك العنــــاوين، 
لمحنـة أهميـة توضـيح موقـف الجماعـة مـن ا(، و)جماعة البناء الحضاري والتحول الكبير للمجتمـع(، و)أطروحات التغيير
وكــــل مــــايتعلق ــــذه الجماعــــة مــــن بدايــــة )..وعــــي الجماعــــة بلعبــــة التــــوريط والإغــــراق السياســـي(، و)الوطنيـــة الكــــبرى

، وقــد ألمحنــا إلى بعــض هــذه العنــاوين بالشــرح في ذكرنــا لمواقــف الجماعــة مــن 3التأســيس إلى الفتنــة السياســية الكــبرى
 .مختلف أطياف الحركة الاجتماعية في الجزائر

 :تعميق الفكر السنني في الخط الرسالي -الثاني المحور 

ظـــل الطيـــب برغـــوث وفيـــا للخـــط الدعوي،الـــذي نشـــأ عليـــه، وملتزمـــا بمـــا خطتـــه جماعـــة البنـــاء الحضـــاري مـــن 
ـــدعوي، رغـــم اســـتقلالية كتاباتـــه و الـــتي يـــرى أن بعضـــا منهـــا يوضـــح منهجهـــا  مبـــادئ تضـــبط فلســـفتها في العمـــل ال

                                                           

.266المصدر السابق، ص) 1  
.266المصدر السابق، ص) 2
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اتجــاه (لقــد حاولــت في مجمــل كتابــاتي أن أكــون معــبرا مســتقلا غــير رسمــي، عــن :((وفلســفتها في التغيــير، حيــث يقــول
في الحركـة الإسـلامية خاصـة والحركـة الوطنيـة عامـة، وأن أربـط ذلـك كلـه بالاتجـاه الحضـاري في ) حركة البناء الحضـاري

لهــا؛ أي بحضــارة كاملــة، ولــيس أمــرا مرتبطــا بالأمــة ك..الحركـة الإســلامية العالميــة، باعتبــار النهضــة والتجديــد والتمكــين
الــتي أتشـرف بــالتعريف ) حركـة البنــاء الحضـاري( كمـا تعتقــد بـذلك  ..بزعامـة، أو جماعـة، أو فئــة، أو قطـر، أو جيــل

، ولعـل مـا راكمـه مـن خـلال تجربتــه  1..))بـبعض أطروحاـا الفكريـة والمنهجيـة في فلسـفة التغيـير والتجديـد الحضـاري
لك الأحداث الأليمة، وملاحظته لأداء الحركـة الإسـلامية الـدعوي، ولتعاطيهـا مـع الدولـة الدعوية والتي عايش فيها ت

واتمع، في ذلك المنعطف التاريخي الخطير، واستقراره في الأخير بدولة غربية، ربما كل هذا أذكى فيـه جـذوة إبداعيـة 
تقتضـيه الرؤيـة والمرحلـة يومهـا، قـد عمقت فيه نظرته إلى بعض ما كـان يعـده مـن أسـاليب التغيـير ناجعـة، حسـب مـا 

تطــور اليــوم وأصــبح يقتضــي وعيــا جديــدا، واعتــبره الطيــب برغــوث طموحــا معرفيــا والتزامــا رســاليا تجــاه الأمــة، حيــث 
ونظـرا للتحـولات الكبـيرة والتراكمـات الكثـيرة، الـتي حـدثت خـلال العقـود الثلاثـة السـابقة، مـن :( يعبر عن رأيه قـائلا
لامية، ومســت في العمــق وعــي وأوضــاع الحركــة واتمــع والأمــة والعــالم، فقــد رأيــت أن أطــور هــذه مســيرة الحركــة الإســ

سلســـلة دراســـات في الـــوعي (، إلى إطـــار )سلســـلة مفـــاتيح الـــدعوة(السلســـلة مـــن الدراســـات، وانتقـــل ـــا مـــن إطـــار 
أصـيل وتفعيـل وحمايـة حركـة لأستجيب لـبعض طمـوحي المعـرفي، والتزامـاتي الرسـالية مـن جهـة، ولأسـاهم في ت) السنني

، وســـوف 2))النهضــة والتجديــد والتمكــين الحضــاري، الــذي تطمــح إليـــه أمتنــا الإســلامية العظيمــة مــن جهــة أخــرى
.                      نتعــــــرف علــــــى بعــــــض أفكــــــاره التجديديــــــة، عنــــــدما ننتقــــــل إلى التعريــــــف بإنتاجــــــه الفكــــــري، مــــــن خــــــلال مؤلفاتــــــه

 : العمل الدعوي خارج الوطن -المحور الثالث
وعنـد اسـتقراره بـالنرويج، ورغـم مــا عايشـه مـن آلام في الجزائـر وفي طريقــه القسـري إلى أوربـا، إلا أن ذلـك كلــه 

.. لم يثــني مــن عزمــه ولم يفــل مــن عضــده، وبحكــم واجبــه الرســالي أولا والمهــني ثانيــا، معلمــا ومدرســا وخطيبــا وداعيــة 
 :     وضعه الجديد وبكل مسؤولية ورسالية باشر ما أنيط به من مهمات يقتضيها

علــى غــير دينــه فأســلموا وتــأثروا بمنهجــه  3ففــي الجانــب الــدعوي هــدى االله علــى يديــه، إلى الإســلام أناســا -
 ..                                                  الدعوي

كمـــا أدار جمعيـــة ـــتم برعايـــة وشـــؤون الجاليـــة المســـلمة،المتواجدة هنـــاك والمتكونـــة مـــن عشـــرات الجنســـيات   –
 .                                                                 المختلفة

 المتوفرة على شبكة الانترنت  1كما تواصل مع الصحوة الإسلامية من خلال بعض مواقع الاتصال  –

                                                           

جتماعي،دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائرالطبعة ستخلافية قراءة في سنن التغيير الاالطيب برغوث،مدخل إلى سنن الصيرورة الا )1
   .20م،ص2004الأولى، 

.20المصدر نفسه، ص)  2  
صالح سمصار، المدرسة الفلسفية الحضارية الإسلامية المعاصرة، الطيب برغوث نموذجا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية  )3
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كما أسس وترأس منتدى الدراسات الحضـارية السـننية، فهـو مؤسسـة فكريـة ثقافيـة تربويـة مسـتقلة، ـدف   -
 ..     ، والتي تعد أساس كل ضة حضارية2إلى بناء وتجديد الوعي بالثقافة و الخبرة  السننية

ع مـــن الـــوعي لم يغـــادر الطيـــب برغـــوث ثغـــر مرابطتـــه منـــذ وطـــن نفســـه فيـــه، وكـــان كـــل همـــه أن يســـاهم بنـــو   
الحضــاري يســمح للأمــة الإســلامية أن تعــود إلى مكانتهــا الطبيعيــة كشــاهدة علــى النــاس، وكتاباتــه ومؤلفاتــه وأفكــاره 

 .       طيلة مسيرته الدعوية تشهد على ذلك، وهي ما سنبسط الحديث عنها في العنصر الموالي
 :   أفكاره وأعماله -المطلب الثالث   

استقصاء أهم المحاور الفكرية الـتي تمحـورت حولهـا المسـيرة الدعويـة للطيـب برغـوث، في هذا المطلب سنحاول 
ســواء مــاتعلق منهــا ببــديات الــدعوة أو تلــك الــتي جــاءت بعــدها قبــل تلــك المأســاة الوطنيــة أو مؤلفاتــه الأخــيرة، لكــن 

و مــا نــود استكشــافه الحقيقــة أن المبــدأ الــذي يحمــل الإنســان علــى أن يســلك هــذا الســلوك أو ذاك يظــل واحــدا، وهــ
عند الطيب برغوث، فما هي هذه المحاور الفكرية التي توزعـت جهـده الـدعوي طيلـة مسـيرته؟ ومـاهي ميزـا الفكريـة 
والمعرفية؟ ومن خلال عملية الاستقصاء لأفكاره سنحاول الإجابة على هـذه الأسـئلة وذلـك عـبر الفـرعين والأغـراض 

        :                             الآتية
 : أفكاره -الفرع الأول
 : سلسلة مفاتيح الدعوة:الغرض الأول
 : آفاق في الوعي السنني: الغرض الثاني

 :آفاق في الخبرة القيادية: الغرض الثالث
آفــاق في (، وسلســلة )مفــاتيح الــدعوة(سلســلة :تتــوزع أفكــار الطيــب برغــوث، عــبر ثلاثــة عنــاوين رئيســية، هــي

، ولكــل سلســلة ظرفهــا التــاريخي الــذي نشــأت وتشــكلت فيــه، )آفــاق في الخــبرة القياديــة( ، وسلســلة)الــوعي الســنني
لواقعيـــة في الـــدعوة الإســـلامية، فجـــاءت مؤلفاتـــه متحسســـة لنـــبض الفـــرد واتمـــع، بـــل بعـــض مؤلفاتـــه تحمـــل اســـم ا

وبتتبعنا للتسلسل التاريخي لهذه السلاسل، سنحاول بسط محتواها الفكـري وظرفهـا التـاريخي المتعلـق بالمسـار الـدعوي 
 .   داخل الجزائر وخارجه، وسنشرع بداية بسلسلة مفاتيح الدعوة

 :                           سلسلة مفاتيح الدعوة  -الغرض الأول

كلت سلسلة مفاتيح الدعوة، عصارة جهود الطيب برغوث، في الصحافة و مشاركاته في النـدوات العلميـة ش
حيث كان يتحسس نبض الصحوة الإسلامية، فكانت كل رسالة من تلك الرسائل إجابـة علـى ..والملتقيات الفكرية

بواقـع الحركـة الإسـلامية ومـا تعانيـه،   إشكالية من الإشكاليات الفكرية أو الحركية للصحوة، فجـاءت عناوينهـا لصـيقة 
 :                                           كالآتي

                                                                                                                                                                                     

ƈhttp://chihab.net  (موقع الشهاب: 1  
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 .   القدوة الإسلامية ) 1
 .  الواقعية في الدعوة الإسلامية ) 2
 . الدعوة الإسلامية والمعادلة الاجتماعية ) 3
 . التغيير الإسلامي خصائصه وضوابطه ) 4
 .دعوة إلى االله معالم هادية على طريق ال) 5
 .  الخطاب الإسلامي المعاصر وموقف المسلمين منه ) 6
 . الأبعاد المنهجية لإشكالية التغيير الحضاري ) 7
 . الأبعاد المنهجية للفعل الدعوي في الحركة النبوية )8

وحـــول ظـــروف نشـــأة هـــذه السلســـلة، يشـــير الطيـــب برغـــوث إلى الأســـباب الرئيســـة الـــتي دفعتـــه للمبـــادرة إلى 
ـــة وتدريســـا وممارســـة ـــالوعي الفكـــري الحركـــي، دراســـة وكتاب الصـــحوة (مـــا كـــان يلحظـــه مـــن تنـــاقض بـــين ..الاهتمـــام ب

الحضــــارية للأمــــة مــــن جهــــة، والأنظمــــة السياســــية العلمانيــــة والنخــــب الفكريــــة والاجتماعيــــة المرتبطــــة ــــا مــــن جهــــة 
مســوخة، الــتي عملــت علــى مــيش ، وكــذلك مــن تلــك الأســباب، الصــفحات الســوداء للدولــة الوطنيــة الم1)أخــرى

بدأت من موت العلامة البشير الإبراهيمي، والداعية ااهد الشـيخ مصـباح ( وإقصاء وإبادة التيار الإسلامي، والتي 
تحــت الإقامــة الجبريــة وفي ســجون الدولــة الوطنيــة، وانتهــت ..حويــدق، والعــالم العامــل الشــيخ عبــد اللطيــف ســلطاني

، ومـن هـذه 2..)ياة مـآت الآلاف مـن صـفوة التيـار الإسـلامي وعمقـه البشـري الإسـتراتيجيبإبادة وتشريد وتدمير ح
تجــاوز وضــعية الخصـومة والاهــتلاك بــين ( والــتي أســهم ـا في) مفــاتيح الـدعوة(جـاءت سلســلة ..المخـاوف والقناعــات

.                       3)جهــــــة أخــــــرىالدولــــــة الوطنيــــــة المنســــــوخة المســــــتغولة مــــــن جهــــــة ، والحركــــــة الإســــــلامية المســــــتدركة عليهــــــا مــــــن 
والراميــة إلى تجســيد فكــرة أساســية في ) القــدوة الإســلامية(بكتــاب ) مفــاتيح الــدعوة(اســتهل الطيــب برغــوث سلســلة 

النمـوذج في بعـده  فلسفة التغيير الحضاري، وترسيخها في العالم الثقـافي للحركـة الإسـلامية، وهـي ضـرورة الـوعي بـدور
، بقـدر مـا 4في حركـة التجديـد والتغيـير الحضـاري، ويكتـب لهـذه الأخـيرة مـن النجـاح..الفكري والبشري والاجتمـاعي

.  تقدمــه مــن قــدوة علــى مســتوى التنظــير، والقــدرة علــى تمثــل هــذه المثــل علــى مســتوى الســلوك الفــردي والاجتمــاعي
، مؤسسا على فكرة أهمية الـدور الحاسـم للواقعيـة، أو المرونـة الحركيـة )ةالواقعية في الدعوة الإسلامي( كما جاء كتاب 

 5المنضــبطة، فحركــة التجديــد والتغيــير الحضــاري، يكتــب لهــا مــن النجــاح بقــدر مايتســم فكرهــا وتجســيدها لــه بالواقعيــة
 .والمرونة الحركية المنضبطة
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ـــة(كمـــا تـــلاه كتـــاب  ـــدعوة الإســـلامية والمعادلـــة الاجتماعي ـــة الـــذي ب) ال نـــاه علـــى ضـــرورة الـــوعي بـــدور المعادل
الواقع الاجتماعي كيـان معقـد التركيـب، ومتشـابك التفـاعلات، ودائـم التحـولات، :((الاجتماعية وذلك لاعتبار أن 

يجـــــــب وعـــــــي ثوابتـــــــه ومتغيراتـــــــه، وإدراك المـــــــؤثرات الذاتيـــــــة والموضـــــــوعية المـــــــؤثرة في صـــــــيرورته الثقافيـــــــة والاجتماعيـــــــة 
.                      1))علـــى مفـــاتيح شخصـــيته ضـــمن كـــل الســـياقات التاريخيـــة والآنيـــة والحضـــارية المحيطـــة بـــه ووضـــع اليـــد..والسياســـية
يــيري، تعتمــد فكــرة هــذا الكتــاب علــى ضــرورة الــوعي بالفعــل التغ) خصائصــه وضــوابطه:التغيــير الإســلامي(ثم كتــاب 

، مــتى اســتوفت دورتــه 2، ويكتســب الفعــل التغيــيري أصــالته وفعاليتــه واطراديتــه)دورة إنجازيــة(والــذي يشــكل في كليتــه 
 .                                          لكل أبعادها المطلوبة

قـرن ومــا  كانـت هـذه العنـاوين بمثابــة أصـول تمحـورت حولهــا جهـود الطيـب برغــوث الدعويـة، مـا يقــارب الربـع
كلهــا تعميــق لهــذه الأصــول الحركيــة أو المنهجيــة الكــبرى، الــتي تتأســس ..جــاء بعــدها مــن كتــب ومقــالات ودراســات

عليهـــا عمليـــة التغيـــير الحضــــاري، إلا أن العمـــل الـــدعوي في هــــذه المرحلـــة لم يســـتوف كامــــل دورتـــه الإنجازيـــة ، الــــتي 
يقـــــول الطيـــــب ) مفــــاتيح الـــــدعوة(والمواجهـــــة، فسلســـــلة  الـــــدعوة، والبنــــاء،:تتشــــكل مـــــن العناصـــــر الأساســــية التاليـــــة

للفعـــل الحضـــاري، وهـــو بعـــد الـــدعوة، ) الـــدورة الإنجازيـــة(تمحـــورت حـــول بعـــد أساســـي واحـــد مـــن أبعـــاد :((برغـــوث
باعتبارهــا حركــة تعريــف بالخيريــة والشــرية، ومحاولــة تأســيس للــوعي بســننهما العامــة، وشــحذ لإرادة الاســتجابة لــدى 

ــــزم 3))..الفــــرد واتمــــع ــــتي كانــــت الصــــحوة الإســــلامية جــــزء منهــــا، ل ــــة العميقــــة، وال ، ونظــــرا للتحــــولات الاجتماعي
آفـاق في (استكمال الفعل الحضـاري لبعديـه، البنـاء والمواجهـة كـي تكتمـل دورتـه الإنجازيـة، وهـو مـا جـاءت سلسـلة، 

ـــــــــــــــ) الـــــــــــــــوعي الســـــــــــــــنني ـــــــــــــــه الإنجازي ـــــــــــــــة دورت ـــــــــــــــدفع بالجهـــــــــــــــد الـــــــــــــــدعوي إلى اي ـــــــــــــــه وت .                      ةلتؤســـــــــــــــس الـــــــــــــــوعي ب
 :سلسلة آفاق في الوعي السنني  -الغرض الثاني

نحــو آفـاق أوسـع وأدق و أشمــل رؤيـة إلى مقتضــيات (( يقـول الطيـب برغــوث عـن هـذه السلســلة أـا سـتتحرك
والمواجهة بشكل دائم، لتساهم في تعميق الوعي، بسـنن الـدعوة، وسـنن البنـاء، التغيير، كمنتوج لحركة الدعوة والبناء 

، فهـــو يـــرى مـــن وجهـــة نظـــره التقييميـــة للحركـــة 4..))وســـنن المواجهـــة، مـــن منظـــور منهجـــي أصـــولي تكـــاملي منفـــتح
ه تعــاني مــن قصــور هيكلــي شــديد، علــى صــعيد الــوعي العقــدي والتســخيري والاســتخلافي، كشــفت:((الإســلامية، أــا

لفعــل الصــحوة، الــذي اســتطاع أن يحقــق بعــض النجاحــات ) الــدورة الانجازيــة(بوضــوح مراحــل البنــاء والمواجهــة مــن 
المهمــة في مرحلــة الــدعوة، لكنــه لم يوفــق في كثــير مــن مبادراتــه في مــرحلتي البنــاء والمواجهــة اللتــين تتطلبــان فقهــا ســننيا 

ظـل يعـاني ((لى أن هذا الوعي السنني في منظومتنا الثقافيـة، ، والسبب كما يرى الطيب برغوث يعود إ5..))متكاملا
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ولم تـتح لـه بشـكل واسـع ودائـم، إمكانيـة التكامـل والمراجعـة ..يعاني من الجزئية والحدية والتنافرية والذاتية والاسـتئنافية
لهيـــة، والاســتدراك والتجـــدد والــتراكم الـــذي يبـــني ويعمــق لـــدى الصـــفوة واتمــع معـــا، الإحســـاس بســلطان الســـنن الإ

وهيمنتهــا المطلقــة علــى الحيــاة البشــرية، بــلا محابــاة لأحــد، أو تحيــز ضــد أحــد، فيتعــزز الاهتمــام بالثقافــة الســننية، بحثــا 
ونظـرا . 1))واكتشافا وتوطينا من جهـة، كمـا تتعـزز الخـبرات التسـخيرية أو الاسـتثمارية بشـكل فعـال مـن جهـة أخـرى

لا يـدرك (( ير الطيـب برغـوث، قمـة ومنتهـى النضـج البشـري، فإنـه لأهمية هذا الوعي السنني، الذي يعـد حسـب تعبـ
أن (( ، لــذا فهــو يـرى مــن موقـع الخــبرة والتجربــة2))إلا بجهـد معــرفي وتربـوي ممتــد، وجهــاد اجتمـاعي وحضــاري متصـل

هــذا الــوعي هــو أول مــا ينبغــي أن تؤســس عليــه ثقافــة الأجيــال الإســلامية عامــة والرســالية منهــا خاصــة، في الأســرة 
ــــــة والسياســــــية في و  ــــــة والاجتماعي ــــــات والجماعــــــات وكــــــل المنظمــــــات والمؤسســــــات التربويــــــة والثقافي المدرســــــة والجمعي

 .                                          3))اتمع
المشـاركة : ((والطيب برغوث يهدف من وراء هذا الوعي السنني الذي تمثله هذه السلسـلة الفكريـة كمـا يقـول

مــن ..للبنــات علــى هــذا الطريــق الطويــل ، طريــق النهضــة والاســتخلاف والتمكــين الــذي لا ايــة لــهفي وضــع بعــض ا
غير أن تدعي احتكار الحقيقة، أو حيازة الحق، أو تتـورط في الزهـد في رشـد الخـبرة البشـرية الـتي هـي ضـالة كـل عاقـل 

ـــــني البشـــــر، ناهيـــــك عـــــن المـــــؤمنين مـــــنهم،   نن  نم نز نر مم ما �X�Wُّ�مـــــن ب
 ٧٣: الفرقان َّ يز ير ىٰ ني نى

، ويمكننا ذكر بعض عناوين هـذه السلسـلة علـى أن نـذكرها مجتمعـة في 4..))بل يعتبرون الحقيقة والصواب ضالتهم  
 :                                                         مؤلفاته، وهي كالآتي

                          .                مقدمة في الأزمة الحضارية والثقافة السننية ) 1 
 .                                مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية ) 2 

 .                               الواقعية الإسلامية في خط الفعالية الحضارية ) 3
 .                          حركة تجديد الأمة على خط الفعالية الاجتماعية ) 4
 .          الفعالية الحضارية والثقافة السننية ) 5
 .                التغيير الحضاري وقانون الاستقلالية النوعية التكاملية ) 6
 .    محورية البعد الثقافي في إستراتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن نبي ) 7
   .            الأسرة المسلمة على طريق النهضة الحضارية ) 8

                                                           

.22المصدر السابق، ص) 1  
.22المصدر السابق، ص) 2  

.22المصدر السابق، ص)  3  
.23المصدر السابق، ص)   4  
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.                      المـــــــــــــــــــــنهج النبـــــــــــــــــــــوي في حمايـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــدعوة والمحافظـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى منجزاـــــــــــــــــــــا في المرحلـــــــــــــــــــــة المكيـــــــــــــــــــــة ) 9
وانطلاقا مما ذكره الطيب برغـوث حـول الـوعي السـنني، يظهـر لنـا جليـا كيـف كـان وعـي الصـحوة الإسـلامية متخلفـا 

للســنن الإلهيــة ..يعــد اســتيعابا معرفيــا ومنهجيــا وتســخير يــا بــل وقاصــرا علــى أن يــدرك مثــل هــذا الــوعي الســنني الــذي
الفاعلة في الصيرورات الحضارية لحركة التاريخ، وكيف فوتت بسـلوكياا غـير المسـؤولة صـوت هـذا الـوعي الـذي يبـدو 
مقارنة بالضجيج المفتعل حولها، أنه كان خافتا وغير مسـموع كمـا توجهـت جهـود الطيـب برغـوث أيضـا، إلى وجهـة 

وهـي ) آفـاق في الـوعي السـنني(رفية أخرى لا تقل أهمية عن سابقاا، بل تعتبر مكملا عمليا لمـا أورده في سلسـلة مع
 ).      آفاق في الخبرة القيادية(سلسلة 

  :آفاق في الخبرة القيادية: الغرض الثالث
دما كلــف بتــدريس بــدأ تفكــير الطيــب برغــوث، في هــذه السلســلة مــن الدراســات حــول الحركــات الرســالية، عنــ

، وكـان قـد اختـار في بدايـة هـذه الدراسـة، 1بجامعـة الأمـير عبـد القـادر للعلـوم الإسـلامية) تاريخ الدعوة ورجالهـا(مادة 
نوح، إبراهيم، يوسف، موسى، وعيسى عليهم السلام ثم أردفها بشخصيات من عصـر :خمس شخصيات نبوية هي

:(( لحــديث، ويوضــح الطيــب برغــوث ســبب هــذا الاختيــار قــائلاالصــحابة، ثم عصــر التــابعين، إلى مشــارف العصــر ا
فــاخترت شخصــيات مــن منــاطق إســلامية مختلفــة غطــت المنطقــة العربيــة، ثم شــبه القــارة الهنديــة، فالمنطقــة الإفريقيــة ، 
فأوربا، من أجـل تمكـين الطلبـة مـن الانفتـاح علـى تجـارب دعويـة إصـلاحية تجديديـة متنوعـة، تبـين لهـم قـدرا هامـا مـن 
المرونة الفكرية والمنهجية والحركية المنضبطة التي تتمتع ا حركة التفاعل مع الإسلام، عبر البيئات والأزمنـة والأوضـاع 

، ولعلـــه مـــن الـــدوافع الـــتي حفزتـــه علـــى الاهتمـــام بمثـــل هـــذه 2))الفكريـــة والاجتماعيـــة والسياســـية والحضـــارية المختلفـــة
وعيهــا بشـكل نمــوذجي علــى المنظومـات الســننية في الخلــق والاســتخلاف انفتــاح (( الدراسـات مــن الحركــات الرسـالية 

ـــة، علـــى المســـتوى المعـــرفي والعقـــدي والروحـــي والســـلوكي 3))والتســـخير والوقايـــة ، فهـــي تمثـــل تجـــارب إنســـانية نموذجي
ن، تشــكل جــوهر الحضــارة ومركــز ثقلهــا علــى الــدوام، لاتصــالها مباشــرة بعمــق إنســانية الإنســا(( والــتي..والاجتمــاعي

 .     4))وبشرف وكرامة آدميته،التي جاءت جميع الرسالات للحفاظ عليها وحمايتها
أمــا مــنهج هــذه الدراســات، كمــا يقــول، لــيس الغــرض منهــا كتابــة ســير أصــحاا، فهــذا مــن مهمــة الدراســات 

والقــدوة والــدعوة  البحــث عمــا وراء تلــك الســيرة أو الصــورة التاريخيــة مــن مــنهج في الفهــم:((التاريخيــة، إنمــا القصــد هــو
والبنــاء والمواجهــة أو المدافعــة، صــنع تلــك الســيرة، وبــنى ذلــك النمــوذج التــاريخي الفــذ في التغيــير والإصــلاح والتجديــد 

                                                           

الطيب برغوث،قواعد المنهج في الحركة الحضارية ليوسف عليه السلام، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر، الطبعة الثانية،  )1
   .11م، ص2017

.11، صنفسهالمصدر ) 2  
.12، صنفسهالمصدر )  3  
.13، صنفسهالمصدر )  4  
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يعرض لبعض الوقائع الفكرية والاجتماعية والسياسـية، ولكنـه لا ((، وهو ديدن المنهج القرآني الذي  1..))الحضاري
، بــل ســرعان مـا يســتل منهـا أبعادهــا ومعانيهــا السـننية والتربويــة العميقـة، وهــو المــنهج يسـتغرق في تفاصــيلها وجزئياـا

الــذي تتجلـــى فيـــه قـــوة تطبيقـــه في القـــرآن الكـــريم بصـــفة خاصــة وفي الســـنة بصـــفة عامـــة، قبـــل ذلـــك، حيـــث يلاحـــظ 
 التربــوي، بشــكل فــذ لا المتأمـل فيهمــا كيــف يــبرز فيهمــا المنطــق أو المــنهج التحليلــي النقــدي البنــائي التكــاملي الســنني

، كانـــت هـــذه إذن الطريقـــة  2))نظـــير لـــه، وهـــو مـــا نطمـــح إلى الاســـتفادة منـــه في دراســـاتنا الفكريـــة وأعمالنـــا التربويـــة
المنهجيــة الــتي تنــاول ــا الطيــب برغــوث هــذه الدراســات حــول الحركــات الرســالية، وكــذلك القصــد المتــوخى منهــا؛ إذ 

ة لا ينبغــي إهمالهــا، بــل يجــب الالتفــات إليهــا واســتثمارها في المســيرة الدعويــة يعتبرهــا خلاصــات معرفيــة لتجــارب حيــ
آفـــاق في الخـــبرة (للأجيـــال اللاحقـــة وقـــد دعـــاه هـــذا الاهتمـــام برشـــد الخـــبرة الإنســـانية إلى الشـــروع في تـــأليف سلســـلة 

 :           منها الآتي) القيادية 
ر علـــــــوم وعلمـــــــاء الهدايـــــــة الشـــــــرعية في حركـــــــة مقدمـــــــة في الـــــــوعي الاســـــــتخلافي الأعلـــــــى، رســـــــالة في دو ) 1

                                                                   .الاستخلاف البشري
 .قواعد المنهج في في الحركة الحضارية ليوسف عليه السلام) 2
    .                                       أسرار القـوة والقـدوة في المسـيرة الرسـالية للشـيخ أحمـد سـحنون) 3

و ختاما لهذه الأغراض التي تدور حول فكر الطيب برغوث وبالنظر إلى هذه  المؤلفـات بشـكل عـام يمكننـا   
               :                            تيأن نجيب على الأسـئلة المطروحـة في مقدمـة هـذه الأغـراض وذلـك كـالآ

تكتسي مؤلفات الطيب برغوث، بطابع التكاملية والشمول والبعد عن الجزئيـة والتنافريـة في الفعـل البشـري،  -      
وذلـك لاعتمـاده في هـذه المؤلفـات علـى رؤيـة كليــة في فلسـفة التـاريخ والحضـارة، أو فلسـفة التغيـير والإصـلاح الثقــافي 

) الـدورة الإنجازيـة(فهو يرى أن تجارب الأنبياء والرسل بمثابة التطبيق العملي لهـذه الرؤيـة، فعنـد تحليـل ..3والاجتماعي
الــوعي : ((لأي فعــل أو موقــف مــن مواقــف الأنبيــاء والرســل أو أفعــالهم، نجــدها شــاملة ومتكاملــة ومتوازنــة مــن حيــث

في الوعي بسـنن الاسـتخلاف البشـري في الأرض ومقتضـياته ثانيـا، بالوجود الغائي الكوني البشري ومقتضياته أولا، و 
، وهــذه الرؤيــة 4))والــوعي بســنن التســخير الكــوني ومقتضــياته ثالثــا، والــوعي بســنن الوقايــة الحضــارية ومقتضــياا رابعــا

،  5))في الأرضالمنظور السنني الشـمولي التكـاملي لحركـة الاسـتخلاف ((المتكاملة والشاملة سماها الطيب برغوث، بــــ
آفــــاق في الخــــبرة ( و) آفــــاق في الــــوعي الســـنني(فهـــو يكــــرر ذكرهـــا عمــــدا خاصــــة في دراســـاته الأخــــيرة مــــن سلســـلتي 

                                                           

.14، صالسابقالمصدر  ) 1
  

 الاستخلافستخلافي الأعلى، رسالة في دور علوم و علماء الهداية الشرعية في حركة الطيب برغوث، مقدمة في الوعي الا )2
   11م، ص2012، الأولىالبشري، دار الشاطبية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة 

.5المصدر السابق، ص..الطيب برغوث، قواعد المنهج في الحركة )  3  
.6، ص السابق المصدر)  4  
.13د ر،د ت، صالطيب برغوث، نحو رؤية سننية أشمل لمفهوم الأصالة والتأصيلية، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر،  ) 5
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لــذا أود التأكيــد بــأن :(( ، فنــراه يجيــب عــن ســبب تكــرار هــذا المنظــور الســنني في جميــع كتاباتــه حيــث يقــول)القياديــة
تجــربتي العلميــة والحياتيــة الخاصــة، في مجــال التأمــل في فلســفة هــذه الخريطــة، بالنســبة لي، هــي أهــم مــا تمخضــت عنــه 

كمــا يعتبرهــا   1..))حركــة التــاريخ والحضــارة، ومحاولــة رصــد المــؤثرات الســننية الكليــة الــتي تــتحكم فيهــا بشــكل مطــرد
بكات المقصد الأساس من كل الخبرة المعرفية البشـرية المكتسـبة، الـتي يجـب أن تصـب في تنميـة وعـي الإنسـان بالشـ((

وأـــا ..الســـننية المـــؤثرة علـــى حياتـــه الدنيويـــة والأخرويـــة معـــا، وإلا أصـــبحت معرفـــة بـــلا غايـــة ولا وظيفـــة ولا جـــدوى
الهدف الأول من التعليم والتربية والتثقيف والتجريب والتثاقف، والسعي بالحياة نحـو الأفضـل باسـتمرار فكلمـا وضـع 

لأي جــزء أو مجــال مــن مجــالات حركــة الحيــاة أو أجزائهــا، كلمــا  الإنســان يديــه علــى أيــة ســنة أو شــبكة ســننية ناظمــة
، 2..))ازدادت فعالية مدافعته الإنجازية، وتعززت مداولته الحضارية، وتطورت حياتـه نحـو الأفضـل، والعكـس صـحيح

هــي  فهـذه الرؤيــة الســننية للخــبرة البشــرية عمومـا ولفعــل صــفوة االله مــن خلقــه أنبيـاؤه ورســله، بالنســبة للطيــب برغــوث
ــــــــــة والمعرفيــــــــــة والحياتيــــــــــة علــــــــــى خــــــــــط الــــــــــدعوة إلى االله تعــــــــــالى .                      مــــــــــن أهــــــــــم مــــــــــا تمخضــــــــــت عنــــــــــه تجاربــــــــــه العلمي

، فهــو يعـد مــن الأساســات "المـنهج"كمـا يمكننــا أن نسـتنتج أيضــا، مــن هـذه المؤلفــات تكـرار ذكــره لمصــطلح   –      
روح المعرفـــــة وأســـــاس العلـــــم، وجـــــوهر ((لتغيـــــير والإصـــــلاح الاجتمـــــاعي والحضـــــاري عنـــــده،بحيث يعتـــــبره في فلســـــفة ا

الحضــارة، ومعيــار قيــاس الفهــم والــوعي، وتفســير الإنجــازات الهامــة في اــالين المعــرفي والاجتمــاعي، والعكــس كــذلك، 
، والمــنهج عنـــده  3))عيــة والحضـــاريةحيــث كلمــا غـــاب المــنهج كلمــا تضـــاءلت الفعاليــة، وتراجعـــت المردوديــة الاجتما

للفعــل أو للموقـف الإنسـاني، وقـد حـاول اســتلهام مـنهج البنـاء الحضـاري لمعالجـة القصــور ) الـدورة الإنجازيـة(مـرتبط بـــــ
المنهجـــي لـــدى حركــــة الصـــحوة الإســـلامية، مــــن تجســـيدات الحركـــة النبويــــة، دعـــوة وبنـــاء ومواجهــــة، ويقـــول في هــــذا 

واتجاهاــا المختلفــة، تتبــنى كلهــا تمثــل المــنهج الإســلامي كمــا جســدته ) ة التجديديــة الأصــيلةفتيــارات الحركــ(( الصــدد
الحركة النبوية، بل ويزايد بعضها علـى بعـض وعلـى اتمـع كلـه بـذلك، ولكـن واقـع الحـال لا يؤيـد ذلـك دائمـا، وهـو 

ــــاهج ــــدعو فعــــلا إلى المراجعــــة وإعــــادة النظــــر في المفــــاهيم والممارســــات والمن ــــل مــــا ي ، تنزيهــــا للإســــلام، وتحقيقــــا للتمث
الموضــوعي لمنهجـــه في البنـــاء الحضــاري كمـــا جســـدته الحركـــة النبويــة، إخراجـــا للجهـــد التجديــدي المعاصـــر للأمـــة مـــن 

        .                                                                              4))الـدوران في الحلقـة المفرغـة
من هــذه الرؤيــة الكليــة الشــاملة والتكامليــة الســننية، والمــنهج المــرتبط ــا يمكــن حصــر أهــم أفكــار الطيــب وضــ       

إضـافة ..برغوث، والتي تظهر ضمن هذه الرؤيـة علـى شـكل مصـطلحات، كالفعاليـة، والواقعيـة، والحضـارية، والثقافيـة
لمخصصـــة لـــذلك مـــن جهـــة، ولتفـــادي إلى أفكـــار أخـــرى ســـنتتطرق إليـــه في مظاـــا ضـــمن فصـــول البحـــث ومباحثـــه ا

                                                           

.13المصدر السابق، ص)  1  
.13المصدر السابق، ص) 2  
والنشر، الجزائر، الطبعة الطيب برغوث، سلطة المنهج في الحركة النبوية، سلسلة آفاق في الوعي السنني، دار النعمان للطباعة  )3

   .50م، ص2012الرابعة، 

.49المصدر نفسه، ص) 4
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                                   .                               تكـرار الأفكـار ذاـا في كـل مـرة مـن جهـة أخـرى

 :               أما فيما يخص مؤلفاته فمنها المطبوعة ومنها المخطوطة، ويمكن رصدها كالآتي

   ) :مؤلفاته( أعماله -الفرع الثاني

 :  المؤلفات المطبوعة -الغرض الأول
 . القدوة الإسلامية ) 1
 .                 الواقعية في الدعوة الإسلامية ) 2
 .                الدعوة الإسلامية والمعادلة الإجتماعية ) 3
 .  التغيير الإسلامي خصائصه وضوابطه ) 4
 .  معالم هادية على طريق الدعوة إلى االله ) 5
 .     الخطاب الإسلامي المعاصر وموقف المسلمين منه ) 6
 . الأبعاد المنهجية لإشكالية التغيير الحضاري ) 7
  الأبعاد المنهجية للفعل الدعوي في الحركة النبوية    ) 8
 محورية البعد الثقافي في استرتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن نبي      ) 9

.                  لـــــــــــدعوة ومنجزاـــــــــــا في مرحلـــــــــــة البنـــــــــــاء الفكـــــــــــري والعقـــــــــــدي بمكـــــــــــةالمـــــــــــنهج النبـــــــــــوي في حمايـــــــــــة ا) 10
 الأبعاد المنهجية للفعل الدعوي في الحركة النبوية                            ) 11
 .مقدمة في الأزمة الحضارية والثقافة السننية، تحليل لأهمية المعطى الثقافي التربوي) 12
ــــــــــــــــــير الإجتمــــــــــــــــــاعيمــــــــــــــــــدخل إلى ســــــــــــــــــنن الصــــــــــــــــــيرو )13 ــــــــــــــــــراءة في ســــــــــــــــــنن التغي .                      رة الإســــــــــــــــــتخلافية ق
 . مدخل إلى سنن الصيرورة الإستخلافية على ضوء نظرية المدافعة والتجديد) 14
 .الفعالية الحضارية والثقافة السننية)15
 .الواقعية الإسلامية في خط الفعالية الحضارية) 16
 . البناء الحضاري الإسلامية الجزائريةصفحات من تجربة حركة ) 17
 .حركة التجديد الحضاري على خط الفعالية الإجتماعية) 18
 .التغيير الإجتماعي وقانون الإستقلالية النوعية التكاملية ) 19
 . إشكالية المنهج في استثمار السنة النبوية )20
 .  سلطة المنهج في الحركة النبوية )21
 . سر القوة والقدوة في الحياة الرسالية للشيخ أحمد سحنون ) 22
 .الأسرة المسلمة على طريق النهضة الحضارية) 23
 . مقدمة في الوعي الإستخلافي الأعلى ) 24
 . مفاصل في الوقاية الإستراتيجية للصحوة) 25
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 . الصحوة الإسلامية في الجزائر حوار سوسيولوجيا المسار وإشكالاته ) 26
 . التجديد الحضاري وقانون النموذج ) 27
.                      إطلالـــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــى تجربـــــــــــــــــــــــــة جماعـــــــــــــــــــــــــة البنـــــــــــــــــــــــــاء الحضـــــــــــــــــــــــــاري الإســـــــــــــــــــــــــلامية الجزائريـــــــــــــــــــــــــة ) 28
 .        قواعد المنهج في الحركة الحضارية ليوسف عليه السلام )  29
 . ديد الأطروحة السننية الخلدونية ونظرية المدافعة والتج) 30
 .  مدخل سنني إلى خريطة المقاصد الكلية في القرآن الكريم )31
 .التكاملية المعرفية والحاجة إلى منظور سنني كوني متوازن )32
 . مدخل سنني إلى النظرية الكلية في فقه العمران الحضاري في ضوء القرآن الكريم ) 33
 . التجديد الحضاري والعمق الإنساني للإنسان ) 34
 . حركة المداولة الحضارية وشبكة القوانين الكلية المؤثرة فيها، منظور سنني قرآني مقاصدي ) 35
 .   مدخل إلى فقه منهاج الإصلاح في السيرة النبوية ) 36
 نحو رؤية سننية أشمل لمفهوم الأصالة والتأصيلية ) 37
 .  ناء ثقافة النهضة نحو أكاديمية وطنية لتنمية المعرفة والثقافة السننية دعوة لب)38

     1:المؤلفات المخطوطة: الغرض الثاني

 .     المنهج النبوي في حماية الدعوة ومنجزاا في مرحلة بناء الدولة واتمع في المدينة ) 1
 .     تكريم أم حرمان: زواج المسلمة بغير المسلم) 2
 .       الدين في مجتمع علماني ) 3
 .                مدخل للتعريف بالإسلام ) 4
 .        حوار في التجربة والأزمة والنهضة ) 5
 . معضلة المدافعة الإجتماعية والإحتياطي الإستراتيجي للتغيير الحضاري ) 6
 .                   الصحوة والنخبة والمنهج ) 7
    .  النظرية الإسلامية في فلسفة الإستخلاف البشري ) 8
 .     تأملات في سنن ميلاد أمة :منعطف الهجرة النبوية) 9

 .     تأملات في سنن التحول في الثورات :الثورة اهضة) 10
 .  ملاحظات نقدية حول تعاطي حركة البناء الحضاري مع التجربة السياسية في الجزائر ) 11
      .     عبقرية الإنجاز عند الغمام عبد الحميد بن باديس ) 12

                                                           

نسمة بعزيز، منهج الحركة النبوية عند الطيب برغوث، من خلال كتابه المنهج النبوي في حماية الدعوة ومنجزاا، مذكرة لنيل ) 1
ص م، 2014/2015درجة الماستر في العلوم الإسلامية، إشراف عمر حيدوسي، كلية العلوم الإسلامية، باتنة الجزائر، سنة 

11،10.   
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 .       قواعد المنهج في الحركة الإسلامية لنوح عليه السلام ) 13
 .          قواعد المنهج في الحركة الإسلامية لإبراهيم عليه السلام ) 14
 .      قواعد المنهج في الحركة الإسلامية لموسى عليه السلام ) 15
 .     قواعد المنهج في الحركة الإسلامية لعيسى عليه السلام) 16
 .      نظرية القابلية للإستعمار في ضوء سنة المدافعة والتجديد ) 17
 .مقدمة في الدراسة السننية للقرآن والسنة والسيرة ) 18
 .    مقدمة في التفسير القرآني في الظاهرة الحضارية )19
 .          تأملات في السنن الناظمة لهما : جدلية الإستبداد والثورة) 20
 .          الوعي باللحظة التربوية وأهميته في فعالية الأداء التربوي للأسرة ) 21
 .   الجامعة الإسلامية للتأهيل والوقاية الأسرية ) 22
 . في موكب الرساليين ) 23
 .      متعة الحياة مع الطلبة ) 24
 .     في آفاق الحوار ) 25
 .       رسائل النهضة ) 26

إضــافة إلى محاضــراته في المــؤتمرات الفكريــة، والنــدوات العلميــة، ومقالاتــه وحواراتــه في مختلــف الجرائــد واــلات 
طيلــة هــذه المســيرة الدعويــة مــن حياتــه، وبــالنظر إلى هــذا الإســهام الفكــري في مختلــف إشــكالات  النهضــة الحضــارية 

تويات عـــدة لعـــل أبرزهـــا عـــدم قـــدرا علـــى التشـــخيص الـــتي تعـــاني منهـــا الأمـــة ونخبهـــا الفكريـــة والسياســـية علـــى مســـ
الصـــحيح لأزمتهـــا الحضـــارية والاهتـــداء بالتـــالي إلى ســـنن ضـــة اتمعـــات وســـقوطها في معتركـــات المدافعـــة والمداولـــة 

وعليه يمكننا أن نعتبره من اتهدين الذين ساهموا بـبعض الإضـافات النوعيـة والجـادة علـى خـط الفكـر .. الحضاريتين
ضـــوي للأمـــة، والـــتي يتوجـــب علـــى نخبهـــا العلميـــة خاصـــة أن تلتفـــت إلى هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن أفكـــاره بالدراســـة النه

 . والنقد والتقويم، و من ثم استثمارها  في مسيرة ضة أمتنا 
وفي خاتمة هذا المبحـث الـذي خصصـناه للمسـار الفكـري للطيـب برغـوث، ولأهـم المحطـات الحياتيـة والمواقـف 

جتماعية والسياسية، ولأهم أفكاره وأعماله عبر سيرته الدعوية، نكون بذلك قـد أجبنـا علـى مـاتم بسـطه الفكرية والا
مــن أســئلة حــول كــل مــاتعلق بســيرته الدعويــة، فقــد تم لنــا التعــرف علــى كــل مــا تعلــق بحياتــه مــن بدايــة نشــأته وتعلقــه 

ـــر وأبطـــال ثورـــا، ثم كيـــف تمكـــن مـــن الانخـــراط ضـــمن جماعـــة البنـــاء   المبكـــر بعـــالم الأفكـــار اســـد في علمـــاء الجزائ
الحضـاري والـتي عــدت امتـدادا لجهـود جمعيــة العلمـاء المسـلمين، كمــا تطرقنـا لمنهجهـا في العمــل، وكـذلك لمواقفهـا مــن 
جميــع القــوى الوطنيــة بــل وحــتى مــن الحضــارة الغربيــة، كمــا حاولنــا نقــل أجــواء هجرتــه وأســباب ذلــك بلســان الطيــب 

جنـــا علـــى رصــيد تجربتـــه مـــن خـــلال مؤلفاتــه وأعمالـــه، كمـــا عمـــدنا إلى تحليــل عـــام لمحـــاور فكـــره برغــوث نفســـه، ثم عر 
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مرجئين التفاصيل للفصول المقبلة، كما لاحظنـا كيفيـة نشـوء البعـد السـنني والمنهجـي لديـه انطلاقـا مـن هـذه المحطـات 
 . التي تشكلت منها حياته الدعوية وفلسفته التغييرية

مـن سـيرة جـودت ســعيد والطيـب برغـوث، ـذا الشــكل فحسـب تبـدو غـير مكتملــة  ولعـل أهميـة مـا تم عرضــه
في نظرنا، مالم نجمع بينهما لنتبين ما بينهما من نقاط الاختلاف والاتفاق، فنعـزز المتفـق عليـه ونبحـث سـبب أوجـه 

 الجهــدين ســيتولى الاخـتلاف مــن المنظـور الســنني لمكاملــة الجهـدين عمــلا بسـنة الاخــتلاف الإلهيــة، وهـذه المقارنــة بـين
  .المبحث الثالث من هذه الدراسة الإجابة عليها

 ):دراسة مقارنة(سيرة جودت سعيد والطيب برغوث-المبحث الثالث  

سنحاول في هذا المبحث بسط نقاط الاختلاف و الاتفاق في سيرة ومسيرة كـل مـن جـودت سـعيد والطيـب 
لتعــــرض لأهــــم المحطــــات الفكريــــة والمواقــــف الاجتماعيــــة برغــــوث، بعــــد أن تناولنــــا حيامــــا بنــــوع مــــن التفصــــيل، وا

والسياســية الــتي شــكلت منعطفــات تاريخيــة في مســيرما الدعويــة، ومحاولــة اســتكناه بعــض أســباب هــذا الاتفــاق أو 
الاخـــتلاف الحاصـــل في هـــذا المســـار الـــدعوي، فمـــا هـــي نقـــاط الاخـــتلاف إذن بـــين الجهـــدين؟ ثم مـــا نقـــاط الاتفـــاق 

:                      الإجابـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذين الســـــــــــــــــــــؤالين مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــلال المطلبـــــــــــــــــــــين الآتيـــــــــــــــــــــينبينهمــــــــــــــــــــا؟ وســـــــــــــــــــــنتولى 
 :                                                           نقاط الاختلاف -المطلب الأول

 :قاط الاتفاقن -المطلب الثاني   
 :نقاط الاختلاف -المطلب الأول

سـنحاول في هـذا المطلـب أن نسـتعرض أهــم نقـاط الاخـتلاف الموجـودة بـين الــداعيين، وذلـك انطلاقـا ممـا مــر 
معنا من أحداث كانا قد عايشـاها عـبر سـيرما، بدايـة بالنشـأة إلى التحصـيل العلمـي، إلى الهجـرة، ثم محاولـة التقيـيم 

ــــــذلك الجهــــــد المت .. .                      مثــــــل في كــــــل مــــــا لــــــه صــــــلة بالعمــــــل الــــــدعوي، مــــــن أنشــــــطة دعويــــــة أو مؤلفــــــات فكريــــــة ل
ومجتمعـا، وجـودت  ولعله من الأسباب الأولى التي تؤثر في مسار الشخص الحياتي، ظروف بيئته التي نشأ فيها، أسرة

ســعيد قــد شــعر بضــغط البيئــة في تنشــئته، حينمــا اكتشــف أن إرادتــه الفكريــة قــد تم توجيههــا ســلفا دون اعــتراض في 
اتجــاه فكــري معــين، ممــا دفــع بــه إلى التســاؤل عــن معــنى الحــق الــذي عنــد مــن يخالفــه الــرأي؟ فبــدأ رحلــة البحــث عــن 

فانمحـــت كــل الـــو لاءات في ..ر المخـــالف لمذهبــه ولمعتقـــده أيضــاالحــق، والــتي أتاحـــت لــه الانفتـــاح علــى الفكـــر الآخــ
وشـــكلت بـــذلك إحـــدى ..مذهبـــه الجديـــد إلا لمـــذهب الحـــق، فتعـــززت إرادتـــه أكثـــر لقـــيم الحريـــة والإنســـانية والعالميـــة

أولوياتــه الدعويــة، وأضــحت حقيقــة الحقــائق عنــده هــي إنســانية الإنســان، مهمــا اختلفــا لونــا ومهمــا باعــدت بينهمــا 
لذا لا نجد في قاموس جودت سعيد الـدعوي مـا يـدعو إلى تقـديس بلدتـه أو بـني جنسـه، أو ..ل الزمان والمكانفواص

، إلا الإسلام، ولعل هذه الحساسية المفرطة أحيانا تجاه حريتـه، جعلتـه لا يؤسـس جماعـة معينـة، ولا 1الاعتزاز بقوميته
                                                           

ناجم عن شعوره الخاص تجاه بلده الأصلي الأم، وتجاه بلده  -القومي–بدل الأرضي  -للإسلام -اويولعل انتماء جودت السم)1
يمثل  قد الجديد سوريا، فهو من الأقليات الشركسية التي استوطنت سوريا، كما سبقت إلاشارة إلى ذلك في مطلع هذا الفصل،

   .أحد العوامل في التأثير على شخصيته
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،  يـدعو إلى االله وحيـدا علــى )اللاعنـف(والمصـالحةأو بـل ظـل داعيــة السـلم ..ينتمـي إلى أخـرى أو إلى حـزب سياسـي
 .. .طريقة الأنبياء 

أمـــا الأمـــر عنـــد الطيـــب برغـــوث فيختلـــف تمامـــا، وكمـــا ســـبقت الإشـــارة إلى تـــأثير الظـــروف البيئيـــة في تنشـــئة 
فظـــــروف الثـــــورة  -الجزائـــــر -الأبنـــــاء، فالطيـــــب برغـــــوث يبـــــدو ومنـــــذ البدايـــــة قـــــد تعـــــززت في نفســـــه قدســـــية المكـــــان

كمـــا ..ســـتقلال، أبجـــديات كفيلـــة بـــنقش اســـم البلـــد علـــى أيـــة نفـــس غضـــة طريـــة في ســـن الطيـــب برغـــوث يومئـــذوالا
لـذلك كانـت النمـاذج ..يستتبع هذا الشعور بالقداسة كل من قـام مقـام ااهـد في تحريـر البلـد إمـا عسـكريا أو فكريـا

ورجــال الفكــر ..ومصــطفى بــن بــو العيــد المبجلــة لــدى الطيــب برغــوث هــي أبطــال الثــورات أمثــال الأمــير عبــد القــادر
فهو قد تلبس دور هؤلاء الأبطـال في اـال الـدعوي، واختـار الجماعـة الـتي ..والدعوة أمثال ابن باديس وعمر دردور

لجماعــة البنــاء الحضــاري الــتي انتمــى ..وقــد تكــون نعــوت كالمحليــة، والجــزأرة..تمثــل الامتــداد الطبيعــي لفكــرهم ونضــالهم
غوث مبكرا، واحدة مـن علامـات الاسـتماتة علـى هـذا الخـط الـدعوي، والـذي عززتـه الجماعـة بـبعض إليها الطيب بر 

المبــادئ الحركيــة الــتي تضــبط علاقاــا مــع بقيــة أطيــاف الصــحوة الإســلامية، وقــد ســبقت الإشــارة إلى مبــادئ جماعــة 
لطيــب برغــوث إلا مــن زاويــة جغرافيــة البنــاء الحضــاري في المبحــث الســابق، كمــا أن البعــد العــالمي في الــدعوة لا يــراه ا

أن تقطــع الطريــق علــى الصــليبية الحاقــدة في ..المنطقـة المغاربيــة، الــتي اســتطاعت بفكرهــا الأصــولي والمقاصـدي والســنني
وـذا نسـتنتج ...ضم هذه القطعة المغاربيـة لتشـكل منهـا حـديقتها الخلفيـة في مشـروعها الاسـتعماري الصـليبي الحاقـد

ماعية والظروف المحيطة ا، مـن أهـم العوامـل وأشـدها تـأثيرا في تشـكيل الرؤيـة المسـتقبلية لأصـحاا، بأن البيئة الاجت
إنســـانا –فكمـــا عـــززت قيمـــة الحـــق كمعيـــار للاجتمـــاع البشـــري لـــدى جـــودت ســـعيد، فهـــي قـــد عـــززت قيمـــة الحريـــة 

 .                                   لدى الطيب برغوث -ومكانا
بعض الفروق في التجربة الشخصية لكل منهما، وجودت سعيد يبدو أوفر حظا من الطيـب ويمكن ملاحظة 

برغوث في هذا الأمر، حيث تمكن جودت سعيد مـن السـفر للدراسـة مبكـرا إلى مصـر، لينـزل في مجتمـع رغـم عروبتـه 
لاجتمــاعي والسياســي في وإســلامه إلا أن المعادلــة الاجتماعيــة لهــذا اتمــع تختلــف عنهــا في ســوريا، كمــا أن المنــاخ ا

مصر، عند هجرة جودت سعيد إليها كان ملتهبا، حيث كانت حركة الإخوان المسلمين في صـراع شـديد مـع النظـام 
الحـــاكم وقتئـــذ، وقـــد وصـــف جـــودت ســـعيد تلـــك الأحـــداث المأســـاوية، وتمـــنى أن لا يحـــدث مثلـــه في ســـوريا ولكـــن 

كرة اللاعنف في العمـل الإسـلامي، كمـا عـايش أحـداث للأسف حدث الأسوأ؟ وعلى إثرها تشكلت لديه قناعة بف
الوحــدة بــين مصــر وســوريا، وأحــداث الاحــتلال الإســرائيلي للجــولان حيــث كــان يقــيم بإحــدى قــراه، وكــأن جــودت 

 .. .   عايش تجربتين عن كثب وعاين ما آلت إليه كل تجربة، الأمر الذي سيجعل لقناعاته قوة ولمبادئه رسوخا وثباتا
يتـــوفر للطيـــب برغـــوث مـــن زخـــم التجربـــة وأحـــداثها مـــا تـــوفر لجـــودت ســـعيد، حيـــث أن الطيـــب في حـــين لم 

م، بعــد أن قضــى مرحلــة شــبابه في الجزائــر، وإن كــان قــد تتبــع  مــا 1996برغــوث لم يغــادر الجزائــر مهــاجرا، إلا ســنة 
تجربـــة الوحيـــدة الـــتي وبالتـــالي تكـــون ال..يحـــدث في العـــالم الإســـلامي مـــن أحـــداث، لكـــن فـــرق بـــين المعاينـــة والســـماع

عايشها وشـارك في أحـداثها هـي تجربتـه في الجزائـر، لـذلك اتسـمت كتاباتـه الأولى بمنحـى معينـا تتبـع فيهـا مراحـل نمـو 
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فكانــت شــغله الشــاغل طيلــة ربــع قــرن مــن الــزمن، إلى أن دفــع بــه القــدر ..الصــحوة وتطورهــا، موجهــا ومدرســا ومربيــا
ورغــم مــا تحملــه بعــض  ..ه وإقامتــه هنــاك إلا أن قلبــه لا زال يحــن لأول منــزلأخــيرا خــارج الجزائــر مكرهــا، ورغــم غربتــ

إلا أــــا لاتخلـــوا مــــن ..1كتابـــات الطيـــب برغــــوث، مـــن عنـــاوين يمكــــن أن تكـــون بمثابـــة قــــوانين اجتماعيـــة أو نفســـية
الأخـيرة بـدت  لكـن في الآونـة..2خصوصية الجغرافيا وما استل منها من نماذج شـكلتها بيئتهـا الاجتماعيـة المحيطـة ـا

 .  من هذه الخاصية 3بعض كتاباته تنحو نحو التجريد
وذا يمكننا ملاحظة الفرق، بين إنتاج جودت سـعيد الـذي يحمـل السـمة الإنسـانية حـتى وإن خاطـب بعـض 
مــافي بيئــة المســلمين مــن خصوصــيات، إلا أنــه يضــفي عليهــا طــابع العالميــة كموقفــه مــن العنــف في العمــل الإســلامي، 

ــــب في توجهــــه الفكــــري خدمــــة الصــــحوة وكيــــف ل قــــب بغانــــدي المســــلمين، بعكــــس الطيــــب برغــــوث فالطــــابع الغال
 .                                             الإسلامية في الجزائر

ومــن النقــاط الــتي شــكلت الفــرق أيضــا بــين جــودت ســعيد والطيــب برغــوث، الإنتــاج الفكــري لكليهمــا كمــا 
علـى مجموعـة مـن الأفكـار ضـمنها كتبـه وظـل يعمـق الـوعي ـا، فهـي بالنسـبة إليـه أفكـار وكيفا، فجودت سعيد ركز 

ناضــجة فعلــى المســلم فــتح واعيتــه فقــط كــي يســتوعبها ويعمــل ــا إذا مــا أريــد لوضــعه أن يتغــير نحــو الأحســن، أمــا 
يـا، يعكـس بالنسبة للطيب برغوث فكان إنتاجـه أغـزر مـن جـودت سـعيد، حيـث شـهد إنتاجـه الفكـري منحـى تطور 

أهم المراحل الفكرية التي مرت ا الصحوة الإسـلامية في مكابـدا للواقـع الاجتمـاعي والسياسـي في الجزائـر خاصـة، 
حيث كانت هموم الصحوة الإسـلامية هـي موضـوع كتاباتـه ومصـدر إلهامـه، وكمـا سـبقت الإشـارة إلى تلـك الظـروف 

قع الصحوة الـذي وجـب أن تتكيـف معـه فكريـا وحركيـا، و حـتى السياسية والاجتماعية، التي كانت سببا في تطور وا
لا تتكلس حركة الصحوة ويتجمد عقلها في صيغ وقوالب تقليدية، أمام زخم الواقع السياسي والاجتمـاعي  المتطـور 

يعــزى بوتـائر مذهلــة، لـزم بــالموازاة وعيـا يعــادل كثافــة هـذا الــزخم الـواقعي، فغــزارة الإنتــاج الفكـري للطيــب برغـوث إنمــا 
 . لهذه المواكبة للواقع

كانت هذه أهم نقاط الاختلاف بين جـودت سـعيد والطيـب برغـوث، والـتي وقفنـا فيهـا علـى بعـض العوامـل 
المتعلقة بالبيئة الجغرافية وبما يعتمل فيها من أحداث سياسية و خصوصـية ثقافيـة وتاريخيـة، لنلتفـت في المطلـب الثـاني 

            .مبرزين أهم نقاط الاتفاف بينهما
 

             

                                                           

..الدعوة الإسلامية والمعادلة الإجتماعية:، كتابانظر على سبيل المثال) 1  
لمعرفة مكانة المفكر ما إن كان فكره عالميا، ينبغي مقارنته بمفكرين خارج بيئته وخارج الحاضنة الإسلامية، وهذه الدراسات  )2

  . نادرة في المؤسسات المعرفية والعلمية داخل اتمعات الإسلامية
، دار النعمان للطباعة والنشر، التجديد الحضاري والعمق الإنساني للإنسانالطيب برغوث،  :تابانظر على سبيل المثال، ك) 3

   .الجزائر، د ت، د ط
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 :نقاط الاتفاق -المطلب الثاني  

وكمــا استعرضــنا أهــم نقــاط الاخــتلاف في المطلــب الأول ســنحاول بــذات الطريقــة الوقــوف علــى أهــم نقــاط 
 .          الاتفاق بينهما، في هذا المطلب

شــكلت المقاربــة الثقافيــة لكليهمــا الحــل والمخــرج لأزمــة الأمــة الإســلامية، ولعــل اتفاقهمــا حــول هــذه المقاربــة، 
، فجـودت سـعيد تعـرف عليـه عـبر أحـد أهـم العنـاوين النقديـة المتمثلـة في )مالـك بـن نـبي(يعزى إلى التأثير الفكري لـــ 

لـتي شـكلت انقلابـا حقيقيـا في حياتـه الفكريـة والسـلوكية، طريقة تعاطي العالم الإسلامي مع مشكلاته الحضارية، و ا
، ليـــدرك بعـــدها أن الجانـــب النفســـي للإنســـان هـــو الـــرقم الصـــعب في )القابليـــة للاســـتعمار(ويتعلـــق الأمـــر بمصـــطلح 

معادلـــة التغيـــير الحضـــاري، بـــل هـــو العامـــل الـــرئيس فيـــه، ومـــا عـــداه مـــن تحـــديات خـــارج الـــنفس فهـــي ثانويـــة ضـــعيفة 
ليعـود جـودت سـعيد إلى القـانون الإلهـي في .. تأثير على الإنسان متى ما كان محتواه النفسي قويا ومحصناالسلطان وال

التغيير ويتخذ منه محورا لأحد مؤلفاته بتقديم من مالك بن نبي، وهـو يشـرح فيـه قناعـة جـودت سـعيد، وهـذا القـانون 

 بج ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ �X�Wُّ�: هـــــــــــــــــــــــو
 سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 ١١: الرعد َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح

إلا أن جودت سعيد كان تركيـزه علـى الفـرد الـذي يـرى أنـه عـادة هـو السـباق لفهـم اريـات الواقعيـة مبكـرا،   

أمــا الطيــب ..كمــا لا ينفــي دور الجماعــة في عمليــة التغيــير، وجــاءت دراســته تقريبــا شــرحا لقــدرات الإنســان التغييريــة

ل ضـــمن المرجعيـــة الوطنيـــة والإســـلامية بشـــكل برغـــوث فـــالفكر البنـــابي بالنســـبة لـــه، مـــن تحصـــيل الحاصـــل لأنـــه يـــدخ

خاص، كما يشكل إضافة نوعية، ليس بالنسبة للخـبرة الوطنيـة فحسـب بـل وللإنسـانية جمعـاء، وكـان العقـل العلمـي 

–التحليلـي الـذي كـان مالـك بـن نـبي يوظفـه في تفكيــك الظـواهر الاجتماعيـة والنفسـية وإعـادة تركيبهـا علـى أصــولها 

لطيب برغوث والذي حاول اقتفاء هذا الأثر العلمي ليطبقـه بـدوره علـى واقـع الحركـات الحضـارية مما أثر في ا -سننها

الإلهيـة  -السـنن-للأنبياء عليهم السـلام والـتي يراهـا حركـات مثاليـة، لأـا جسـدت فعـلا في حركتهـا الدعويـة القواعـد

ارا تعـــــاير ـــــا الحركـــــات التجديديـــــة فتصـــــرفاا الدعويـــــة مصـــــدرها الـــــوحي الإلهـــــي، فكانـــــت نموذجيتهـــــا الحركيـــــة معيـــــ

والإصــلاحية، لــذا جــاءت كتابــات الطيــب برغــوث حــول الحركــة الإســلامية تشــبه المبــادئ أو المعــايير الضــابطة لفكــر 

في حركــة التغيــير، فــإن الطيــب  -الإنســان-وســلوك هــذه الحركــة، وإن كــان جــودت ســعيد قــد ركــز اهتمامــه علــى الفــرد

فرديـة لمرحلـة مـن عمـر الحركـة الإسـلامية، ثم علـى الأداء الجمـاعي بشـكل أكـبر فيمـا برغوث قد ركز على المسـلكية ال

 . بعد  ولعل البعد الجماعي كان لهُ أثره الكبير في تفكير الطيب برغوث، بعكس جودت سعيد
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وهكذا إن كان مالك بن نبي قد شكل القاسم المشترك من حيث رؤيـة كـل واحـد منهمـا في تشخيصـه لأزمـة 

 .لمسار المتبع لتحقيق هذا الهدف قد اتخذ أبعادا مختلفة أملتها نوع التجربة لدى كل واحد منهماالأمة، فا

كمــا يمكننــا أن نســجل أيضــا مــن نقــاط الاتفــاق، موقفهمــا مــن علاقــة الــدعوة بالعمــل السياســي، وســبق أن 

أوضحنا موقف جودت سعيد من هذه العلاقة عندما فرق بين مجتمعـين، مجتمـع يحكمـه نظـام أتـت بـه سياسـة الأمـر 

عية شـــعبية يحكـــم بقـــوة الحـــق، الواقـــع؛ بمعـــنى أنـــه محكـــوم بحـــق القـــوة، في مقابـــل مجتمـــع يحكمـــه نظـــام جـــاءت بـــه شـــر 

واتمعــات الإســلامية هــي مــن قبيــل اتمــع الأول، فالرشــد قــد دفــن مــع التجربــة الأولى للخلفــاء الراشــدين الأربعــة، 

لذا فمن مصلحة الدعوة أن تظل في منأى عـن السياسـة، وأن تتأسـى بـدعوة الأنبيـاء في مثـل هـذه المرحلـة والاكتفـاء 

يــب برغـوث فــإن هـذه العلاقــة محسـومة عنــده وبمـبررات تاريخيــة مسـتلهمة مــن مرجعيـة الجماعــة بـالبلاغ المبــين، أمـا الط

الدعويــة الــتي ينتمــي إلى خطهــا الــدعوي، ونعــني بــذلك الخطــأ الــذي اقترفتــه جمعيــة العلمــاء المســلمين، عنــد مشــاركتها 

علمـــاء آنـــذاك قـــد وقعـــوا في ولكـــن ال:(( م في المـــؤتمر الجزائـــري، ممـــا جعـــل مالـــك بـــن نـــبي يصـــفهم بقولـــه1936ســـنة 

، وقـــد ترســـخت قناعـــة الطيـــب  1..))الوحـــل، حيـــث تلطخـــت ثيـــام البيضـــاء وهبطـــت معهـــم الفكـــرة الإصـــلاحية

برغوث باستقلالية الدعوة عن العمل السياسـي، مـا يحـدث بـين الحركـة الإسـلامية والأنظمـة الحاكمـة في مختلـف دول 

أنه حتى وإن قامت دولـة إسـلامية ينبغـي للـدعوة أن تظـل محايـدة عنهـا،  العالم الإسلامي بما فيها الجزائر، لذلك يرى

 .  فللعلماء مكانتهم وهيبتهم في ضمير الأمة، فهم محط ثقتها وخط الرجعة الأخير إذا علت رؤوس الفتنة في اتمع

 كــان هــذا الاســتنتاج  محصــلة مــا تم عرضــه  مــن ســيرة ومســيرة كــل مــن جــودت ســعيد والطيــب برغــوث وفيمــا

هي نقاط الاتفاق والاختلاف بينهما، على أن نتبين نقاط اختلاف واتفاق أخرى فيمـا سنبسـطه مـن فكرهمـا حـول 

قضــايا أخــرى في الفصــول المقبلــة مــن هــذه الدراســة، ولعلــه مــن المفــاتيح المهمــة الــتي تزيــل غــبش الرؤيــة عــن الإفكــار 

شــكل حجــر الأســاس في كــل معرفــة، وهــي المهمــة والفلســفات والمعــارف بصــفة عامــة، هــو ســبر كنــه مفاهيمهــا الــتي ت

سيتولاها هذا الفصل الثاني من الدراسة، والذي سنعرض فيه أهم هذه المفـاهيم والمصـطلحات مـع المقارنـة بينهـا  التي 

 .  كما هي منهجية البحث المتبعة

                                                           

عمر كامل مسقاوي، وعبد الصبور شاهين، دار الفكر، : مالك بن نبي، شروط النهضة، سلسلة مشكلات الحضارة، ترجمة )1
   .32ص م،1987الجزائر، الطبعة الرابعة، 
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:مفاهيم ومصطلحات الدراسة:الفصل الثاني  

: تمهيد   

مختلــف الدراســات العلميــة، والركيــزة الأســاس الــتي تبــنى عليهــا الأنســاق المعرفيــة، تعتــبر المفــاهيم حجــر الزاويــة في      

المعــرفي أوذاك مـن معــاني ودلالات، والمفهـوم في تطــوره ونمـوه يشــبه الكــائن فهـي المــدخل الـدال علــى مـافي هــذا الحقـل 

الحي، فهو أيضا قد تعترض سيرورته من الأسباب ما يقويه أويضعفه، ولعل الهـزائم الـتي تمـنى ـا أمـم إزاء أمـم أخـرى 

وتعـدم ابـداعيتها، ليلفهـا  المنهضة والمحفزة لتلك النفوس فتتبلد إرادا، 1مرجعها الأساس إلى ضمور وضعف المفاهيم

ثــوب الهزيمــة مــن رأســها إلى أخمــص قــدميها  ومــا الســاحة الفكريــة والثقافيــة إلا ســاحة مفاهيميــة، فــالغزو الفكــري أو 

الثقــافي في جــوهره هــو غــزو مفــاهيمي بالأســاس، والثقافــة الإســلامية عانــت بــدورها مــن بعــض المفــاهيم الــتي عوقــت 

لمفـاهيم مفهـوم القضـاء والقـدر، والـذي روجـت لـه الطـرق الصـوفية مفسـرة غـزو ضـتها وعمقـت أزمتهـا، ومـن تلـك ا

الغـرب لبلــداننا ـذا المفهــوم الـذي يحمــل معـنى آخــر في ثقافتنـا الإســلامية،  والمتتبـع لتــاريخ الحمـلات العســكرية علــى 

ثقافــــة الشــــعوب البلــــدان الإســــلامية، يلحــــظ دور أولئــــك العلمــــاء المتقــــدم، كيــــف تشــــكل تقريــــرام المفصــــلة حــــول 

 .       المستعمرة، البوصلة المعرفية للساسة وقادة الجيوش العسكرية

ونظـــرا لأهميـــة المفـــاهيم ومـــدى مركزيتهـــا في  الثقافـــات والحضـــارات الإنســـانية، حاولنـــا تعميـــق البحـــث فيهـــا، 

أصــالة هــذه الأمــة،  لإســتجلاء معانيهــا واســتكناه دلالاــا المعرفيــة، مــبرزين مــا فيهــا مــن خصوصــية ذاتيــة نبعــت مــن

  .    وذلك بتتبعنا لها ضمن مختلف البيئات في سيرورا التاريخية

لـــذلك خصصـــنا هـــذا الفصـــل الثـــاني لبحـــث مفـــاهيم الدراســـة، المشـــكلة لموضـــوعها، والـــتي ســـيتم تناولهـــا مـــن         

لإسـلامي والإنسـاني، ونخـص حيث الدلالة اللغوية والاصـطلاحية وكـذلك بحثهـا في البيئـة القرآنيـة ومصـنفات الفكـر ا

  .  الخطاب، والدعوة، والفقه، والسنن: بالذكر المفاهيم الآتية

يضـاح مفـاهيم الدراسـة فحسـب بـل سـيعمد أيضـا إلى الدراسـة المقارنـة إيقتصـر هـذا الفصـل علـى  كما أنـه لا

 . فاهيم بعد أن نورد تعريفاما لهذه الم بين هذه المفاهيم عند كل من جودت سعيد والطيب برغوث،

                                                           
، شغل منصب رئيس جامعة العلوم الإسلامية الاجتماعية بالولايات )2016:ت(مفكر وفقيه عراقي جابر العلواني، طه) 1

إبرهيم البيومي غانم وآخرون، بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية، سلسلة المفاهيم : تقديم كتاب المتحدة الامريكية،

  . 8ي، القاهرة، الجزء الأول، صوالمصطلحات، المعهد العالمي للفكر الإسلام
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الـــتي  -المـــؤطرة للدراســـة–إذن فمـــا هـــي مفـــاهيم ومصـــطلحات الدراســـة؟وما ميـــزة وخصوصـــية هـــذه المفـــاهيم 

؟ وللإجابــة علــى هــذا )الطيــب برغــوث(، و)جــودت ســعيد(ســيعمل هــذا البحــث علــى اســتجلائها عنــد الــداعيين، 

 :السؤال خصصنا الفصل الثاني لها وذلك عبر المباحث والمطالب الآتية

 مفهوم الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث       :حث الأولالمب

 مفهوم الخطاب عند جودت سعيد والطيب برغوث:المطلب الأول 

 مفهوم الدعوة عند جودت سعيد والطيب برغوث      :المطلب الثاني

 مفهوم الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث  :المطلب الثالث

 مفهوم الفقه السنني عند جودت سعيد والطيب برغوث     : المبحث الثاني

 مفهوم الفقه عند جودت سعيد والطيب برغوث            :المطلب الأول

 مفهوم السنة عند جودت سعيد والطيب برغوث     :المطلب الثاني

  مفهوم الفقه السنني عند جودت سعيد والطيب برغوث        : المطلب الثالث

  أهمية وضرورة الدراسة                          : المبحث الثالث
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 .مفهوم الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -المبحث الأول

 )الدعوة( و) الخطاب(الدلالة اللغوية والإصطلاحية لمصطلحي  بحث سيتناول هذا المبحث 

ثم خصوصـا والإنسـاني عمومـا  سـلاميمعناهما الوارد في القرآن الكريم، وفي مصنفات الفكر الإ بحث وكذلك 

، وسـوف يحـاول هـذا المبحـث اسـتجلاء كنـه هـذين )برغـوث الطيـب(و )سـعيد جـودت(الدراسة المقارنة بين كل من 

ذلـك عنـد جـودت المصطلحين للتعرف عن ميزة وخصوصية كل مصطلح في الخطاب الدعوي بشـكل عـام، ثم بيـان 

  :سعيد والطيب برغوث، وذلك من خلال المطالب الآتية

 مفهوم الخطاب عند جودت سعيد والطيب برغوث        :المطلب الأول

 مفهوم الدعوة عند جودت سعيد والطيب برغوث : المطلب الثاني

  مفهوم الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث:المطلب الثالث

 :         عند جودت سعيد والطيب برغوث مفهوم الخطاب -المطلب الأول 

ســنعرض لمفهــوم الخطــاب في هــذا المطلــب، مــن حيــث الدلالــة اللغويــة، وكــذلك دلالتــه في القــرآن الكــريم ثم في 

الإصــطلاح، ثم عنــد جــودت ســعيد والطيــب برغــوث، لنقــف علــى ميــزة هــذا المصــطلح وخصوصــيته وذلــك عــبر الفــروع 

                                     :           الآتية

 الدلالة اللغوية للخطاب      :الفرع الأول

 دلالة الخطاب في القرآن الكريم   :الفرع الثاني

 الدلالة الاصطلاحية للخطاب        :الفرع الثالث

 الخطاب عند جودت سعيد والطيب برغوث : الفرع الرابع

   :للخطاب الدلالة اللغوية -ولالفرع الأ  

  :الآتيةتدل على المعاني ) خ،ط،ب( اللغة إلى أن مادةمعاجم  تشير    
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   1)).وهما يتخاطبان، خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا( (:يقال: مراجعة الكلام) 1

  2))خطب الخاطب على المنبر،واختطب يخطب خطابة((:يقال :اسم الكلام)2 

 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ �X�Wُّ� ،الطلب،كمــــا في النكــــاح)3         
 ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز برئي ئى ئن
 ما لي لى لم كي كى كم  كلكا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثمثز
 ٢٣٥: البقرة َّ ىٰ ني نى نن نم  نز نرمم

3)).هذا خطب جليل،وخطب يسير:ما خطبك؟أي ما أمرك؟وتقول((:يقال:الشأن أو الامر،صغر أو عظم)4  

       4))عليه لونانطائر لعله يختلف :بالأخط((:يقال:اختلاف لونين)5 

                                                             5الرسالة:كما يرد بمعنى ) 6

  :مدتنا ا المعاجم من قبيل أومن خلال ملاحظتنا للمعاني اللغوية التي         

  .. .)والاختلاف  والرسالة، الشأن، مر،مراجعة الكلام،الكلام، الطلب،الأ(

  :نستنتج بأن الخطاب يعني

  .مور الجليلة والعظيمةيصال الكلام إلى المخاطب بأجود عبارة،وأنجع وسيلة قصد إفهامه خاصة في الأإ -

  مختلفان أي لا يقفان  -بكسرالطاء–،والمخاطب -بفتح الطاء-كما أن المخاطب  -

  .لحسم نزاع فكرة أوعلى أرضية واحدة من التفكير والإعتقاد،لذا نجد أن الخطاب يسعى لبناء 

                                                           
ولى، حمد حيدر ،دارالكتب العلمية ،بيروت  الطبعة الأأ،لسان العرب، حققه عامر )  م1311:ت(محمد بن مكرم ابن منظور )1

   423ص، 1ج  م ،2003

.423المرجع نفسه ص) 2  

421ص السابق،المرجع ) 3  
،تحقيق عبد السلام محمد هارون دار الفكر للطباعة والنشر  ،معجم مقاييس اللغة)  م1004:ت(حمد بن فارس بن زكرياأ )4

   198،199ص، 2ج  م،1979والتوزيع،الطبعة الثانية، ـ،

.287، ص2م، ج1972إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، د د، د م، الطبعة الثانية، ) 5
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  .في القرآن الكريم  دلالة الخطاب:الفرع الثاني       

  :في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع هي) الخطاب(وقد وردت لفظة   

       1(��ُّ�X�W ٰ٢٠: ص َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ى 

      2 (�ُّ�X�W يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي 
 ٢٣: ص َّ يي يى ين

       3(��ُّ�X�W ٰئم ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذ َّ 
 ٣٧: النبأ

الســابقة نجــد أــا تــدل علــى المعــاني  الآيــات ،الــوارد في)فصــل الخطــاب (بتتبعنــا لأقــوال المفســرين حــول مفهــوم و      

   :الآتية

أمـا (وقيـل هـو قـول ، )المـدعى عليـه تكليف المدعي البينة واليمين على: وقيل كذلك، )علم القضاء والفهم به( ((  

الميـل (، و)الكـلام بيـان..في القضـاءالفصل ( (:(منها) فصل الخطاب(وقد ذكر القرطبي في تفسيره معاني لـ.  1))بعد

  .يستخلص أن مدار الحكم عليه في القضاء ،ثم  2)) )للايجاز بجعل المعنى الكثير  في اللفظ القليل

والكـلام ..لخصام بتمييز الحـق عـن الباطـل فصل ا (:(بأنه –فصل الخطاب –ورد في معناه ألوسي، فقد أما الأ      

الذي يفصل بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والصواب والخطأ وهوكلامـه عليـه السـلام في القضـايا والحكومـات 

والفصــل مصــدر إمــا بمعــنى اســم الفاعــل أي الفاصــل المميــز للمقصــود  عــن غــيره أو بمعــنى ..وتــدابير الملــك والمشــورات

  3..))ملبسا مختلطاالذي فصل بعضه عن بعض ولم يجعل ..قصود إسم المفعول أي الم

                                                           
بشار عواد معروف : ،تفسير الطبري ،من كتابه،جامع البيان عن تأويل آي القرآن تحقيق) م922:ت(محمد بن جرير الطبري، )1

  .341،ص6م،ج1994هـ،1415ولى،وعصام فارس الحرستاني،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشروالتوزيع،بيروت،الطبعة الأ
عبد :وآي الفرقان،تحقيق تضمنه من السنةحكام القرآن والمبين لما ،الجامع لأ) م1310ت(حمدبن أبي بكرالقرطبي،أمحمد بن  )2

   153ص 17م،ج2006ولى ـ،االله بن عبد المحسن التركي،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت، الطبعة الأ
لوسي،دار محمود شكري الأ: ،روح المعاني تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،تصحيح وتعليق) م1853:ت(لوسي،محود الأ )3

   177، ص23، جد ط، د سإحياء التراث العربي بيروت، 
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صـــار أعـــز مـــني في مخاطبتـــه ((: أي))أكفلنيهـــا وعـــزني في الخطـــاب (:(ومقصـــود الخطـــاب الـــوارد في قولـــه تعـــالى       

) الخطــاب (غلبــني وفي  ((؛أي) عــزني (،  1))إيــاي لأنــه إن تكلــم فهــو أبــين مــني وإن بطــش كــان أشــد مــني فقهــرني

إن تكلــم كــان أفصــح مــني وإن حــارب كــان أبطــش  :((وقيــل)) طبتــه أيــاي محاجــة بــأن جــاء بحجــاج لم أطــق رده مخا

  2))مني

إلا مـن أذن  خطابـه يـوم القيامـة لايقـدر أحـد مـن خلقـه(( ؛أي) )الرحمـان لا يملكـون منـه خطابـا(:(أما قولـه تعـالى   

ـــه مـــنهم و ـــه خطابـــا ((وقـــال الســـعدي في   ،3))ا قـــال صـــواب ل ـــتكلم احـــد إلا ـــذين(( ؛أي) )لا يملكـــون من  فـــلا ي

الــذي لا يــروج فيــه الباطــل ولا  االله لــه في الكــلام وأن يكــون مــا تكلــم بــه صــوابا، وهــو اليــوم الحــق الشــرطين،إن بــإذن

    .4))الكذب ينفع فيه

يات،كمــا جــاء في مــن معــنى للخطــاب في التفاســير نســتنتج أن مــدار معــاني الخطــاب المــذكورة في الآ ســبقوممــا      

و مدى ارتبـاط التفاسـير بـالمعنى المعجمي،كمـا يتضـح  كما ورد في معاجم اللغة العربية،  )الكلام(أقوال المفسرين هو 

                 . ووضـــــــــوحا وقصـــــــــدية بيانـــــــــا  5قـــــــــد أضـــــــــافت إلى معـــــــــنى الخطـــــــــاب )الفصـــــــــل(مـــــــــن خـــــــــلال التفســـــــــير أن كلمـــــــــة 

نحــاول أن نقــف علــى مفاهيمــه في الاصــطلاح مــن خــلال  وبعــد عرضــنا لمعــاني المصــطلح معجميــا وفي القــرآن الكــريم،

سـواء منهـا مـاتعلق  مبرزين أهم التطورات الدلالية التي لحقته في هذه البيئـات، الحقول الفلسفية واللسانية والأصولية،

أو مــدلول الخطــاب في الثقافــة الغربيــة ومــدى تــأثيره الصــارخ في ثقافتنــا  ،الحــداثي العــربي المعاصــر بمــا يعــرف بالخطــاب

  .  سلامية إلى حد التماهي معه والذوبان في مقولاتهالعربية الإ

  :الدلالة الاصطلاحية للخطاب -الفرع الثالث

في ميــادين معرفيــة مختلفــة،كما  فقــد وردت، مــن أكثــر ألفــاظ الاتصــال تــداولا واســتعمالا)الخطــاب(تعــد كلمــة 

وقـد انعكـس هـذا التنـوع  حملت دلالات ومعاني شتى،حتى صارت لها شهرة واسعة ضمن العلـوم والمعـارف المعاصـرة،

                                                           

343المصدر السابق ص  روح المعاني تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،لوسيمحود الأ ) 1  

.180،181المصدر السابق،ص ) 2  

.447ص  7ج السابقالمصدر ) ) 3  
عبد الرحمان معلا اللويحق، : الرحمان في تفسير كلام المنان، تحقيق، تيسير الكريم )ـم1956:ت(عبد الرحمان بن ناصر السعدي، )4

   .908م، ص2001مكتبة الكعيبان، الرياض، الطبعة الأولى، 
مهى محمود إبراهيم العتوم،تحليل الخطاب في النقد الحديث،دراسة مقارنة في النظرية والمنهج،رسالة دكتوراه في اللغة العربية  )5

   13م، ص2004دنية،وأداا،الجامعة الأر 
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علـــى الثقافـــة العربيـــة بعامـــة، ممـــا جعـــل اســـتنتاج معـــنى اصـــطلاحيا للكلمـــة يتطلـــب منـــا مزيـــدا مـــن  )الخطـــاب(لمفهـــوم 

ئـل الـذين منحـوا كلمـة او ميادين معرفية يمكن أن تسعفنا في هـذا السـياق ولعلـه مـن الأ إلا أن هناك، القراءة والمطالعة

  .صولسلامية هم علماء الأوضعا اصطلاحيا في ثقافتنا العربية الإ )الخطاب(

أن : بمعــنى 1))اللفــظ المتواضــع عليــه المقصــود بــه إفهــام مــن هــومتهيء لفهمــه((فقــد عرفــه  الآمــدي بقولــه هــو

لفــاظ المهملــة لأنــه غــير متواضــع والأ،  ات المفهمــة ليســت لفظــا وبالتــالي فهــي ليســت مــن الخطــابالحركــات والاشــار 

 2عليها ،وكذلك الكلام الموجه للنائم أو المغمى عليه لأنه غير متهيء للفهـم والكـلام الـذي يقصـد بـه إفهـام السـامع

  .،لأن الفائدة من الخطاب إفهام المخاطب

وذلـك  ،أبو حامد الغـزالي والـذي يـرى أن الحكـم هـو الخطـاب رضوا لمفهوم الخطاب،صوليين الذين تعومن الأ       

ولا خطــــاب قبــــل ورود  ومعــــنى الحكــــم الخطــــاب((:يقــــول إذ 3صــــوليينبنــــاء علــــى التعريــــف المتــــواتر للحكــــم عنــــد الأ

الخطـــاب الـــدال علـــى ارتفـــاع الحكـــم ((:ويـــذكر للخطـــاب تعريفـــا آخـــر عنـــد تعرضـــه لتعريـــف النســـخ قـــائلا 4))الســـمع

ويضـــيف موضـــحا الفـــرق بـــين الـــنص ، ))الثابــت بالخطـــاب المتقـــدم علـــى وجـــه لــولاه لكـــان ثابتـــا بـــه مـــع تراخيـــه عنــه 

إنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملا للفظ والفحوى والمفهوم وكـل دليـل إذ يجـوز ((:والخطاب بقوله

   .5))النسخ بجميع ذلك 

لخطاب عند الغزالي يشمل كل ملفوظ مـن الكـلام وفحـوى هـذا الملفـوظ ومـا يفهـم منـه أو أي دليـل آخـر يحـل فا    

  . 6محله

  1))المفيد إليه  الكلام وجه؛ خاطب زيد عمرا يخاطبه خطابا ومخاطبة أي:يقال ((:سنويوقال الأ  

                                                           
الإحكام في أصول الإحكام،تعليق عبد الرزاق عفيفي،المكتب الإسلامي بيروت،الطبعة ) ه631:ت(علي بن محمد الآمدي  )1

   95ص هـ،1406الثانية 

95المرجع نفسه، ص) 2  
،مركز نماء للبحوث )مراجعة وتقويم(الحسان الشهيد،سلسلة،قراءات في الخطاب الشرعي،الخطاب المقاصدي المعاصر  )3

   .32ص ،2013ولى،والدراسات،لبنان، الطبعة الأ
شقرمؤسسة محمد سليمان الأ: صول ،تحقيق وتعليق،المستصفى من علم الأ)  1111:ت(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، )4

   126ص ،1، جم1997ولى ،لة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت، ،الطبعة الأالرسا

.207المصدر نفسه ص) 5  

.33المصدر نفسه ص) 6  
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الكـلام اسـم مشـترك (( :كلام، إذ يقولسناد النفس للإوأضاف الغزالي شيئا جديدا في مفهوم الخطاب وهو         

لفـاظ الدالـة علـى مـا في الـنفس  تقول،سمعـت كـلام فـلان وفصـاحة فلان،وقـد يطلـق علـى مـدلول ،قد يطلق علـى الأ

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى �X�Wُّ�العبارات، وهي المعاني التي في الـنفس،
 ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لمكي كى كم  كل كا
 ٨: المجادلة َّ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج  يييى ين يم يز

 ١٣: الملك َّ نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ �X�Wُّ�و

      .2))نكار كون هذا الاسم مشتركإفلا سبيل إلى  

إشــارة جديــدة لم  ))لفــاظ الدالـة علــى مــا في الـنفسالكـلام اســم مشــترك،قد يطلـق علــى الأ((فعبـارة الغــزالي أن

  .شاعرة والمعتزلة في كلام االله عزوجلبين الأ 3هوالخلافصوليين من قبل،فسبب منشئها ترد عند اللغويين ولا الأ

وأن التفاســير لم تغــادر المــدلول  الــوارد في  ،صــوليوبملاحظــة مــا مــر معنــا يتبــين أن معــنى الخطــاب ارتــبط بالحقــل الأ   

المفهــوم المتــأخر للخطــاب والــذي نبــع مــن جــدل الكلاميــين فقــد اســتفاد مــن تــراث  ((معــاجم اللغــة العربيــة غــير أن

صــلي ويزيــد عليــه بمــا يتوافــق ومعطيــات الحقــل الجديــد الــذي المفهــوم وشــكل حقــلا دلاليــا خاصــا بــه يحايــث المعــنى الأ

  : صوليين تدور حول المعاني التالية،وعليه فدلالة الخطاب عند الأ 4))يستخدم الخطاب

  .لامالك )1

  .    كما يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس  والكلام النفسي، )2

  .   فادة متى توجهنا به نحو الغيرأنه يوجب الإكما )3

لفــظ أو فعــل،أو تقرير،فــإن العلمــاء  ثلاثــة، -صــلى االله عليــه وســلم-حكــام عــن النــبيتلقــي الأ   طــرقولمــا كانــت ) 4

خطـــاب االله ،وخطـــاب :إلى  وهـــو يتنـــوع  ب،فالخطـــاب منهـــا هـــو اللفـــظ،خطـــاب وغـــير خطا:قســـموها إلى قســـمين 

                                                                                                                                                                                     

49ص 1محمد بخيت المطيعي،سلم الوصول لشرح اية السول،دون ذكر تاريخ ورقم الطبعة ،ج) 1  

.139،140ص  نفسه،المرجع   صولالمستصفى من علم الأ ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ) 2  
عدنان درويش،ومحمد :،الكليات،تحقيق) ه1094:ت(انظر،أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي  )3

    349م،ص2011المصري،مؤسسة الرسالة ناشرون،سوريا،الطبعة الثانية،
رية والمنهج،رسالة دكتوراه في اللغة العربية مهى محمود إبراهيم العتوم،تحليل الخطاب في النقد الحديث،دراسة مقارنة في النظ )4

   .16م، ص2004وآداا،الجامعة الأردنية،
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وكـــذلك طـــرق  قـــرارات،والإ منهـــا، الأفعـــال ،وغـــير الخطـــاب)جمـــاعالإ(مـــةوخطـــاب الأ-صـــلى االله عليـــه وســـلم-رســـوله

  . 1..استثمار الخطاب من قياس واستصلاح

وهــو مكــرس بشــكل رئــيس   ،والفقــهصــول صــولي بقــي محــدود التــداول في إطــار علمــي الأالاصــطلاح الأ((إلا أن    

مكانـــات كبـــيرة لا تـــزال قابلـــة للإســـتثمار إلى اليـــوم في إوإن كـــان يمتلـــك  لدراســـة دقيقـــة للمقـــاطع الكلاميـــة القصـــيرة،

   .، الأمر الذي يتطلب جهدا إضافيا دف استثمار أكثر لطاقة المصطلح2))دراسات الخطاب 

حـــــول تعريـــــف  3)طـــــه عبـــــد الرحمـــــان(طـــــاب مـــــا أورده ومـــــن الدراســـــات المعاصـــــرة الـــــتي تعرضـــــت لتعريـــــف الخ

وهــو التعريــف ذاتــه  ،4))كــل منطــوق بــه موجــه الى الغــير بغــرض إفهامــه مقصــودا مخصوصــا  ((: هــو:قــائلا )الخطــاب(

ســـلامي مكنـــه مـــن المحافظـــة علـــى ولعـــل اشـــتغاله بالمصـــطلح الفلســـفي مـــن داخـــل الـــتراث العـــربي الإ ،صـــوليينعنـــد الأ

  .لة التي كانت تمثل مفهوم المصطلح صيالشبكة الدلالية الأ

مر بوجهة نظر يعبر عنها تعبيرا اسـتدلاليا وإلا فهـو إذا تعلق الأ(فكار بناء من الأ((: فيعرفه بأنه 5أما الجابري

يحمـل وجهـة نظـر أو هـذه الوجهـة مـن النظـر مصـوغة في بنـاء اسـتدلالي أي بشـكل ) أحاسيس ومشاعر ،فن وشـعر 

، ورؤيـة الجـابري للخطـاب تمثـل إحـدى الـدلالات الحداثيـة المعاصـرة 6))مقدمات ونتائج كما هو الشأن في كـل بنـاء 

 تلفـة،الـذي يحيـل علـى حقـائق مخ 8والتي أصـبح تحديـد تعريـف لهـا صـعب المنال،بسـب اسـتخدامها 7)خطاب(لكلمة

                                                           
ولى، دريس حمادي ،الخطاب الشرعي طرق استثماره،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشروالتوزيع الدار البيضاء ،الطبعة الأإ )1

   .39م ،ص1994
القرآن، السلطة والجماعة ومنظومة القيم، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، عبد الرحمان الحاج، الخطاب السياي في )2

   .21م، ص 2012الطبعة الأولى، 
العمل الديني وتجديد العقل، :م، متخصص في المنطق وفلسفة اللغة والأخلاق، من مؤلفاته1944فيلسوف مغربي ولد سنة، ) 3

   .تجديد المنهج في تقويم الثراث

.215صم 1998لرحمان،اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،الطبعة الأولى،طه عبد ا)  4  

.من مؤلفاته الأكثر شهرة، نقد العقل العربي) م2010:ت(مفكر وفيلسوف مغربي )  5
  

لوحدة العربية، بيروت، الطبعة الخامسة، محمد عابد الجابري،الخطاب العربي المعاصر دراسة تحليلية نقدية، مركز دراسات ا)6

   .10م،ص1994
انظر، مرزوق العمري،إشكالية تاريخية النص الديني،في الخطاب الحداثي العربي المعاصر،دار الأمان،الرباط،الطبعة ) 7

   .فقد نقل أكثرمن سبع دلالات من مختلف المدارس اللسانية لكلمة خطاب.75،ص2012الأولى،
م، 2015الخطاب الديني وإشكالية المفهوم، مجلة الآداب واللغات، العدد الأول، جامعة العربي التبسي، تبسة، الشريف حبيلة، ) 8

   .70ص
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مــع  )الخطــاب(أيــن ماثــل هــذا الاخــير 1)أفلاطــون(فتعريفــه للخطــاب يتمــاهى مــع أول محاولــة للخطــاب عنــد  تلفــة،مخ

وذلك لضبطه وعقلنته وبناء منطقه على قواعد تستمد من داخل الخطاب نفسه أكثر ممـا يسـتمد  2)لوغوس(العقل 

  .يستمد من أصل خرافي 

 ferdinand( 3باصـطلاح دوسوسـير((غـة والكـلام في الواقع جاءت من التمييز بـين الل) الخطاب(وكلمة 

de saussure(، 4ويقابلهـا القـدرة والانجـاز لـدى شومسـكي)avram noam chomsky) ((5  ن أبمعـنى

فهــو أداء فــردي يمثلــه الكــلام العادي،كــأن ينطــق واحــد منــا بجمــل تراعــي الشــروط  ((:ن الاســتعمال اللغــوي نوعــانأ

يمثلــــه الكــــلام الــــذي لايــــرتبط قبولــــه  وهــــوأداء ممأســــس،) فية والنحويــــة مــــثلاالقواعــــد الصــــر (الصــــورية للقبــــول اللغــــوي 

بـــــل يتطلــــب الخضـــــوع لنـــــوع مــــواز مـــــن القواعـــــد والآليــــات الـــــتي لا علاقـــــة لهــــا بـــــالبنى الماقبليـــــة  بالشــــروط الشـــــكلية،

كـل نـص يتكيـف ((فهو ذا المعنى .6) ))خطاب(وبالمعنى الثاني نسميه  )القول(ول نسميه والأداء بالمعنى الأ..للغة

وآليات لللإخفاء والتعمية وبروتوكـولات اجتماعيـة  يتكيف بسياق ومقام وظروف للتلقي وآليات للإستدلال والتأثير

للخطــاب في الثقافــة العربيــة  واحــدا مــن عديــد المعــانيوهــذا التعريــف يمثــل  7))..تقــوم علــى أساســها عمليــة التواصــل

يحيــل علــى نــوع مــن التنــاول ((للمصــطلح في تحليــل الخطــاب والــذي صــدى المعــنى العــام المتــداول  كما يمثــلالمعاصــرة،

                                                           
فيلسوف إغريقي،يعتبر من أعظم الفلاسفة الأقدمين دون منازع،وكانت أعماله هي الشرارة )((م .ق347م،.ق428(أفلاطون) 1

أحمد :جمهورية أفلاطون،المحاورات،انظر:من مؤلفاته)) فلسفية في العالم الغربي حتى اليومالأولى التي أشعلت جميع المسائل والأفكار ال

   .15م،ص2010الميناوي جمهورية أفلاطون،دار الكتاب العربي،دمشق،
الأولى، الموسوعة الفلسفية العربية،الد الأول،الاصطلاحات والمفاهيم،معن زيادة وآخرون،معهد الإنماء العربي،بيروت،الطبعة ) 2

  .  771ص م،1986

).محاضرات في اللسانيات العامة(، عالم لغوي سويسري شهير، من مؤلفاته، )1913:ت(فرديناند دي سوسير)  3 

https://www.dz-res.com/?p=15368   /2018/03/02 /10 سا /     
 

النظام العالمي (،و)السيطرة على الإعلام(م، فيلسوف ولساني إمريكي، من مؤلفاته، 1928أفرام نعوم تشومسكي ولد سنة، )4

https://books-/        13/04/2018/ سا9/ االقديم   

ooks.php?v=author&g=&author=459&pg=2library.online/b    والجديد              (  

  5 23صم 2002محمد الحداد،حفريات تأويلية في الخطاب الإصلاحي العربي،دار الطليعة للطباعة والنشر،بيروت،الطبعة الأولى،)

.23ص ،نفسهالمرجع ) 6  

.24ص ،نفسهالمرجع ) 7  
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ـــة اعتباطيـــة محـــدد، حقـــل بحثـــي ممـــا يحيـــل علـــى أكثـــر للغـــة،        ســـياقات فـــراد منـــدرجين فيبـــل نشـــاط لأ فاللغـــة لاتعـــد بني

   .1)).. معينة

  DISCOURS(2(قــــرب للإســــتعمال هــــو كلمــــة وفي الخطــــاب الحــــداثي العــــربي عمومــــا فــــإن المعــــنى الأ

الدلالـة علـى ظـاهرة فعليـة أو قوليـة أو كتابيـة لتحديـد إيـديولوجيا ((والتي تعـني في معناهـا العـام  المترجمة عن الفرنسية،

وقــــد منحــــت البحــــوث اللســــانية الحديثــــة  ،3))معينــــة أو لتحديــــد حالــــة عقليــــة في ظــــرف مهــــم بالنســــبة ــــال معــــين

دبيـة والفلسـفية ودفعـت بـه إلى حيـز التـداول علـى أوسـع يـة والأللمصطلح ذا المعنى زخما جديدا في الدراسات اللغو 

  .                                            وأداة تحليلية 4وليس بوصفه مصطلحا تقنيا فحسب بل بوصفه نظرية نطاق،

، الـذي جعــل منـه ميــدانا  michel foucault (5،ميشـال فوكــو (كمـا عـرف المصــطلح تحـولا كبـيرا علــى يـد     

لم يعــد طريقــة للتعبــير أو حــديثا متســاوقا ،أو مجموعــة عمليــات فكريــة مترابطــة ،أو تجليــات لــذات ((مســتقلا حيــث 

أصــبح حقــلا تتمفصــل فيــه الــذوات ومجموعــة .واعيــة تتأمــل وتعــرف وتعــبر ،وإنمــا أصــبح إمكــان وشــرط وجــود ونظــام 

شــبكة معقــدة مــن العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية الــتي ((:عنــده هــو، فالخطــاب  6))علاقــات تجــد فيهــا مرتكــزا لــه

  7)).في الوقت نفسه تبرز فيها الكيفية التي ينتج فيها الكلام كخطاب،ينطوي على الهيمنة والمخاطر

                                                           
محمد يحياتن،منشورات الاختلاف،الجزائر،الطبعة الاولى، :المفتاحية لتحليل الخطاب،ترجمةدومينيك ما نغونو،المصطلحات ) 1

   .38م ص2008
، وقد أشار أحد الباحثين )النص(، )الحديث(، )المقال(إلى العربية بمفردات أخرى، مثل ) DISCOURS(ترجمت كلمة )2

م، والذي لقي قبولا واصبح شائعا في الأدبيات 1980الجزائر سنة  قد تبناه ملتقى ابن رشيق في) الخطاب(إلى أن ترجمته بمفردة   

         .88م، ص2000ميشيل فوكو، الس الأعلى للثقافة، القاهرة، الخطاب في فلسفة  العربية، انظر، الزواوي بغورة، مفهوم
           

 LE PETIT LARROUSSE       74المرجع السابق،ص..مرزوق العمري،إشكالية تاريخية النص الديني:نقلاعن ) 3

329   .p   
،و عبد الرحمان 74مرزوق العمري،إشكالية تاريخية النص الديني،في الخطاب الحداثي العربي المعاصر،المرجع السابق، ص: انظر) 4

   .24الحاج،الخطاب السياسي في القرآن،السلطة والجماعة ومنظومة القيم،المرجع السابق، ص
من مؤلفاته،حفريات المعرفة،الكلمات والأشياء، انظر،موسوعة الأبحاث الفلسفية )  م1984:ت(فيلسوف فرنسي معاصر ) 5

للرابطة العربية الأكاديمية للفلسفة ،الفلسفة الغربية المعاصرة،صناعة العقل الغربي من مركزية الحداثة إلى التشفير المزدوج،إشراف 

   .855م، ،ص 2013زء الثاني الطبعة الأولى،وتحرير،علي عبود المحمداوي،دار الأمان،الرباط، الج
معهد النماء العربي،بيروت الطبعة ) الاصطلاحات والمفاهيم(الموسوعة الفلسفية العربية،تحت إشراف معن زيادة،الد الأول) 6

   771م،ص1986الأولى،

.155م،ص 2002عة الثالثة،ميجان الرويلي،وسعد البازعي،دليل الناقد الأدبي،المركز الثقافي العربي،المغرب،الطب)  7  
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وــذا يصــبح لمفهــوم الخطــاب مجــالا معرفيــا مستقلا،ســاعد علــى ظهــوره ــذا الشــكل،طبيعة اتمعــات الغربيــة 

إلى مفهــوم إجرائــي لا يمكــن ) الخطــاب(أيــن تحــول مصــطلح ) ميشــال فوكــو(الــوعي لديها،خاصــة مــع ودرجــة تطــور 

  .1مر بالمعرفة الغربيةالتغاضي عنه متى تعلق الأ

واضـطراب عبارتـه خاصـة في الثقافـة  عـدم اسـتقراره  ومما يلاحظ من خلال التطـور التـاريخي لدلالـة المصـطلح 

ولى المؤسسـة لـه كمـا مــر ، والـتي لم تتكـئ في إنشـائها لتعريفهـا للخطـاب علـى النـواة الأالغربيـة والثقافـة العربيـة الحديثـة

صـولية ،وقـد أشـار الباحـث عبـد االله ابـراهيم إلى اسـتقرار معنا عبر مسير تـه في البيئـات الـثلاث ،اللغويـة والقرآنيـة والأ

تأنيــة علــى تعريــف التهــانوي للخطــاب إن وقفــة م((:قــائلا 2المصــطلح عنــد القــدامى في تعليقــه علــى تعريــف التهــانوي

كونه يمتثل للأصول التي تحدر عنهـا المصـطلح في دلالتـه مـن جهـة وكونـه ،همية،تكشف أن ذلك التعريف غاية في الأ

الخطـاب كمـا يخلـص إليـه ..راعى جوهر الممارسة الاصطلاحية لهذا المفهوم في حقل محدد مـن حقـول الثقافـة العربيـة 

  3))الية صول ولا يثير فيها دلالة وممارسة أية إشكواضح الدلالة في الأمصطلح  خيرالتحليل الأ

وذلـك  في اجتذابـه القسـري خـارج حقلـه ،وشـحنه بـدلالات غريبـة عنـه،(( :شكالية الحقيقية كما يقولأما الإ

الــذي تغلغــل في و بــالمفهوم الغــربي  )DISCOURS( ))الخطــاب((بتــأثير مباشــر مــن المحمــول الــدلالي لمصــطلح 

بحجة تحديث دلالة المصطلح مـن جهـة ومـا تقتضـيه  العربي وقوضه أو كاد،) لخطاب (ثناياالشبكة الدلالية لمصطلح 

وإن كنــا ((ومــن هنــا تتبــدى لنــا صــعوبة إنشــاء أو اختيــار تعريــف للخطــاب   4))..الثقافــة الحديثــة مــن جهــة أخــرى 

                                                           

.78مرزوق العمري،إشكالية تاريخية النص الديني،في الخطاب الحداثي العربي المعاصر، المرجع السابق، ص)  1  
موسوعة كشاف  )هـ1158:ت(، محمد علي التهانوي،))الخطاب اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهئ لفهمه(() 2

علي :رفيق العجم،تحقيق:وم،سلسلة موسوعات المصطلحات العربيةوالأسلامية تقديم وأشراف ومراجعةاصطلاحات الفنون والعل

جورج زيناتي،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت،الجزء :عبد االله الخالدي،الترجمة الأجنبية:دحروج،نقل النص الفارسي إلى العربية

   .749ص م1996الأول،الطبعة الأولى ،
م 2010، 1ط -الجزائر–لثقافة العربية والمرجعيات المستعارة،منشورات الاختلاف ،الجزائر العاصمة عبد االله ابراهيم ،ا )3

   136ص

.136ص ،المرجع نفسه) 4
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طالعات والتأويلات لأن اسـتنتاج معـنى اصـطلاحيا لـه في ثقافتنـا العربيـة أمامه بحاجة لبذل المزيد من الاستقراءات والم

  . 1))مر المباشر السهلبعامة ليس بالأ

تحديـــد مختلـــف معـــاني :(( وأمـــا الســـبيل إلى تأصـــيل المصـــطلح داخـــل اللغـــة العربيـــة فـــإن المنطلـــق في ذلـــك هـــو

العربيــــة وكتــــب اللغــــة والفكــــر والأدب ،ولبيــــان ذلــــك تكــــون المعــــاجم )ب.ط.خ(الكلمــــات المؤلفــــة مــــن هــــذه المــــادة 

    .2))القديمة،لاسيما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ومعجم لسان العرب هي المرشح لذلك

في محاولــة منــه لتأصــيل المصــطلح داخــل اللغــة العربيــة   3)مختــار الفجــاري(هــي الدراســة الــتي قــام ــا الباحــث و 

ومــا يعطيــه مــن مــداليل كمــا هــو في أصــول الثقافــة العربيــة الإســلامية، ) بالخطــا(والــتي حــاول فيهــا مقاربــة مصــطلح 

بمفهومــه في الثقافــة الغربيــة، معتمــدا في مقاربتــه مــنهج ثنائيــة الاســتيعاب والصــهر لجعــل المصــطلح أصــيلا بعيــدا عــن 

ثم اسـتخلص في الأخـير  ،4))استيعاب هذا المحتوى المعرفي ثم صهره داخل نظام المعرفة العـربي((تلفيقية التوفيق، بمعنى

  :جوهر دلالة المادة وظبطها في ثلاثة مستويات عرضها كالآتي

في ) الخطـــب(بمعـــنى الشـــأن والغـــرض تحمـــل معـــنى الرســـالة، فبعـــد تتبعـــه لســـياقات ورود كلمـــة  ) ب. ط. خ(-1    

هـي ) الخطـب(دلالـة  الآيات وكذلك معناها في معاجم اللغة باعتبارها غرضا وشـأنا واقتراـا بمصـطلح الخطـاب، وأن

فالرســالة ) ((الرســالة(وبــالتعبير القــرآني ) المشــروع /الخطــاب(الشــأن العظــيم الــذي يهــم النــاس، فهــو بــالتعبير الحــديث

، فالرســــالة إذن خطـــاب والخطــــاب 5) ))بالمرســـلين(لـــذلك اقـــترن الخطــــب ..الســـماوية هـــي مشــــروع مخلـــص للبشــــرية

  .1"ية والمرجعية اللغوية الإسلاميةفي المرجعية اللسانية الغرب 6)مشروع حضاري(

                                                           

 عباس https://www.majma.org.jo/res/seasons/31/31-1.doc( 1) / 2012/03/10م/ 05 �� 

.            18م، ص2013الجامعة العربية المفتوحة، ) محاضرة(عبد الحليم عباس، مصطلح الخطاب في الموروث اللغوي العربي، 

           
،مجلة جامعة طيبة،للآداب والعلوم )بين مرجعه الأصلي العربي،وتأصيله في اللغة الغربية(مختار الفجاري،مفهوم الخطاب ) 2

  . 564ـ،صم 2013ة الثانية،العدد الثالث،الإنسانية،السن

).الفكرالعربي الإسلامي، من تأويلية المعنى إلى تأويلية الفهم:( مفكر تونسي، مختص في الإسلاميات، من مؤلفاته)  3
  

.564، المرجع نفسه، ص)بين مرجعه الأصلي العربي،وتأصيله في اللغة الغربية(مختار الفجاري،مفهوم الخطاب )  4  
 ٣١: الذاريات َّ مخ مح مج لي لى لم �X�Wُّ��:الآية إشارة إلى) 5

  

خطاب (،و)الخطاب العربي(هكذا اقترن مفهوم الخطاب بالمشروع الحضاري أو السياسي أو الاقتصادي،فمثلا الحديث عن ) ((6

،انظر، مختار ))إلى غير ذلك من التسميات التي قرنت مصطلح الخطاب بالسلطة والمشروع) الخطاب العالمي الجديد(و) السوق

  . 567، المرجع السابق، ص)العربي،وتأصيله في اللغة الغربية بين مرجعه الأصلي(الفجاري،مفهوم الخطاب 
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وتحمـل في هــذا المســتوى دلالـة الكــلام ســواء كـان شــفهيا أم كتابيــا وهـو الغــرض الأساســي ) ب.ط.خ(-2   

: صَّّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ى�X�Wُّٰ�:،كمـا أن الآيـة2المشـروع /من الرسالة 

لمعـنى النفـوذ والسـلطة،وهي العلاقـة العضـوية التلازميـة بـين ) ب.ط.خ(تؤدي دلالة إضـافية تتمثـل في حمـل مـادة  ٢٠

                       3والتلازم نفسه نجده في اللغة العربية) ميشال فوكو(الخطاب والسلطة لدى 

بالطريقــة ذاــا في تقصــي معــنى )) حصــول ســلطة لإنجــاز الشـأن أو الغــرض((وفي هـذا المســتوى هــو)ب.ط.خ(-3   

وظائف الخطاب في الخطبـة لاتخـرج مـن حيـز السـلطة،فهي ردعيـة وإقناعيـة وتعبويـة (( الخطاب ضمن أصوله وجد أن

  .4..))ووعظية

مــا والمعتمــد علــى ) رســالة(الكــلام الحامــل لـــ(( وبنــاء علــى ماســبق تحمــل معــنى جوهريــا هــو) ب.ط.خ(فمــادة 

  .5) ))الخطاب(وهذا الكلام أطلق عليه العرب مصطلح .سلطة ما لتبليغها وتحقيقها

) DISCOURS(بإمكانـــه حمـــل المضـــمون المعـــرفي لمصـــطلح ) خطـــاب(وـــذا يســـتنتج أن المشـــتق العـــربي 

  .بل ربما يفوقه  6الغربي

  :،بناء على المبررات  الآتيةقد تم اختيار الباحث لهذا التعريف و 

اعتماده في مقاربته أصول منشأ الخطاب في الثقافة العربية الإسلامية والمتمثلة في القـرآن والسـنة ومعـاجم اللغـة  – 1

  . مع ما جادت به المناهج والدراسات المعاصرة في تحليل الخطاب مواكبا للعصر ومستفيدا من أدواته..العربية

، بمعــنى أن الخطــاب الإســلامي كمشــروع رســالي اســتخلافي الرســالة/ اقــتران مفهــوم الخطــاب بـــ المشــروع الحضــاري -2

يجســــد قيمــــه واقعيــــا علــــى مســــتوى حضــــارة،بمعنى أنــــه يمكــــن اعتبــــار الخطــــاب الإســــلامي خطابــــا حضــــاريا في أرقــــى 

                                                                                                                                                                                     

.567ص نفسه،مختار الفجاري،مفهوم الخطاب المرجع  ) 1  

568ص  نفسه،المرجع )  2  

569ص  ،السابق المرجع)  3  

.569ص  السابق،المرجع )  4  

.570ص  ،المرجع السابق)  5  

.570، المرجع السابق ـ، ص )الغربي،وتأصيله في اللغة الغربيةبين مرجعه الاصلي (مختار الفجاري،مفهوم الخطاب )  6
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مســــتويات الــــوعي الحضــــاري،أي بإمكانــــه مــــد الإنســــان بــــالقيم اللازمــــة لتحضــــره علــــى المســــتوى الفكــــري والمــــادي 

  .  وغيره من معاني الوعي الحضاري.. 1والاجتماعي والعمراني

أمــا الســلطة الــتي يعتمــدها الخطــاب الإســلامي في تجســيده للمشــروع الحضــاري، هــي ســلطة الإقنــاع الــتي تعتمــد  -3

فالخطـــاب المعجـــز خطـــاب متحـــد عالميـــا،أي أن (( 2علـــى الإعجـــاز المـــلازم لكتـــاب االله واســـتمراريته إلى قيـــام الســـاعة

والخبرة في أي مرحلة تاريخية بشرية نسبية، وتحد مقنـع باسـتمرار لأنـه يتجـاوز العتبـات  تحديه مستمر ومتجاوز للوعي

و إنمـا أصـبح المسـلم مضـطرا إلى أن يتناولـه  4، فالإعجـاز لـيس مـن توابعـه بـل مـن جـوهره3))القصوى للوعي البشري

   .في صورة أخرى وبوسائل أخرى

طاب الذي سنعتمده في دراسـتنا، فمفهـوم الرسـالة هـي الإسـلام كما أنه يجسد التعريف الإجرائي لمفهوم الخ  -4    

والمشــــروع الحضــــاري هــــي المقاربــــة التجســــيدية لهــــذه الرســــالة، وبتعبــــير أدق هوتجســــيد للأمانــــة الــــتي تحملهــــا الإنســــان 

  .والمتعلقة بخلافته في الأرض

  :الخطاب عند جودت سعيد والطيب برغوث-الفرع الرابع

في الدراسات الأدبية واللغوية والفلسفية وما تفـرع عنهـا مـن حيـث التعريـف  إن مصطلح الخطاب عرف أكثر

بــه كاصــطلاح ضــمن هــذه الحقــول المعرفيــة، في حــين نجــد حقــولا معرفيــة أخــرى ــتم بالمصــطلح مــن حيــث المضــمون 

دى دون الالتفـات إلى التشـقيق اللغــوي أو الاصـطلاحي للكلمــة كمـا هــو الحـال في الحقــل الـدعوي وبصــفة خاصـة لــ

موضـــوعا الدراســـة، وهـــو مـــا لمســـه الباحـــث في محاولتـــه العثـــور علـــى ) الطيـــب برغـــوث(و) جـــودت ســـعيد(الـــداعيتين 

أورداه مـن أفكـار في مؤلفامـا والـتي تمثـل خطامـا، يمكننـا أن  تعريف للخطـاب لـدى كـل منهمـا،إلا أنـه و بتتبـع مـا

. ن أهـداف مـن وراء اشـتغالهما بـه صـياغة وتبليغـانقف على ماهية الخطاب عندهما ومدى ما يطمحان إلى تحقيقه م

                                                           
سلامية العالمية مركز البحوث،الجامعة الإ سلامية التجديدية،دراسة من منظور حضاري،عبد العزيز برغوث،الرؤية الكونية الإ )1

  . 78 ص م،2006ولى الطبعة الأ ،ماليزيا،
 م،1997الكريم،منشورات جامعة القدس المفتوحة،فلسطين،الطبعة الثانية،عجاز القرآن إ،)م2011:ت(فضل حسن عباس )2

   .29ص
   .77المرجع نفسه ص) 3
،الظاهرة القرآنية،ترجمة عبد الصبور شاهين،إشراف ندوة مالك بن نبي،سلسلة مشكلات )م 1973:ت(مالك بن نبي )4

   .67م،ص1987الحضارة،دار الفكر ،الجزائر،الطبعة الرابعة،
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والـذي ) سـنن تغيـير الـنفس واتمـع(ضـمن سلسـلة أفكـاره حـول )جودت سـعيد(الذي أطلقه  1وبالنظر إلى المشروع

يهــدف إلى تحقيــق أحــد أهــم مقاصــد رســالة الإنســان الوجوديــة في الإســلام وهــي الاســتخلاف القــائم علــى كشــف 

هــذا مشــروع وبدايــة، ونرجــو أن يتكامــل ويتواصــل، وهــذا واجــب : ((ومــا يرجــوه منــه قــائلا الســنن الإلهيــة وتســخيرها،

تحمـــل معـــنى، ) جـــودت ســـعيد(، يتبـــين لنـــا أن دلالـــة الخطـــاب عنـــد 2..))الشـــباب العلمـــاء الـــذين يـــأتون مـــن بعـــدنا

وترعــرع في  رســالة اســتخلافية وفــق الكشــف عــن ســنة االله وتســخيرها،كما يضــيف أن هــذا المشــروع قــد ولــد /مشــروع

، وهـو الإطـار الـذي تمـت فيـه صـياغة خطابـه فهـو يـرى )مالـك بـن نـبي(للمفكـر ) مشـكلات الحضـارة(رحم مشـروع 

، وـذا يمكننــا 3..))مشـروع مالـك بـن نـبي مشـروع سـنني، واقعـي أكثــر، ويخاطـب العقـول العلميـة الحديثـة أكثـر((أن 

، وهــذا في شــقه )جــودت ســعيد(حــث، ومفهومــه عنــدملاحظــة التوافــق بــين تعريــف الخطــاب المنتخــب مــن قبــل البا

  .رسالة/مشروع حضاري:الأول والمتمثل في كون الخطاب

ــــه علــــى الإقنــــاع وفي الخطــــاب  ــــاني المتمثــــل في الســــلطة المصــــاحبة للخطــــاب، والمتمثلــــة في قدرت أمــــا الشــــق الث

ودت ســعيد يعتمــد علــى مــن الإعجــاز المصــاحب لكتــاب االله تعــالى ،لــذلك نجــد جــ سمــة الإقنــاع  الإســلامي تســتمد

سمــة الخطــاب القــرآني فــيى ((علــى البعــد الســنني المتضــمن في كتــاب االله تعــالى كــون -مشــروعه الحضــاري-نجــاح خطابــه

، وأن مــن ميــزات المرحلــة الراهنــة تحكــيم العلــم في جميــع مجــالات الحياة،دلالــة 4))بنيتــه العميقــة خطــاب ســنني بامتيــاز

، ليضـع 5مـن قضـايا الـراهن، وجـودت سـعيد يـرى أن لـب العلـم كشـف السـنة على أهميته وسلطته في صياغة الموقـف

في وسط المعترك الحضاري الراهن وذلك بتحقيـق أهـم شـرط مـن ) القرآن والسنة( بذلك الخطاب الإسلامي بمرجعيته

الكـلام :((فيـهالشروط التي قامت عليها الحضارة الراهنة، وهو شرط العلم، وذا يتوافق تعريـف الخطـاب الـذي جـاء 

ولتأكيــد .مــع مفهـوم الخطــاب عنــد جـودت ســعيد.6))مـا والمعتمــد علــى سـلطة مــا لتبليغهــا وتحقيقهـا) لرســالة(الحامـل 

إن الإسـلام :((حيـث يقـول) المعجـزة (و) السـنة(سلطة العلم عنده في المرحلة الراهنة نسـوق كلامـه حـول الفـرق بـين 

الحيـاة العلميـة حيـث ارتقـى بالـدليل والبرهـان مـن مسـتوى المعجـزة إلى  نبت في بيئة غـير علميـة، وانتقـل بالإنسـان إلى
                                                           

عبد الجبار الرفاعي،دار الفكر ،دمشق،الطبعة :سلامي المعاصر،مراجعات تقويمية،سلسلة أفاق التجديد،تحرير وحوارالفكر الإ )1

   67م ص2000ولى،الأ

.67ص نفسه،المرجع )  2  

.68، صنفسهلمرجع ا)  3
  

ولى سلامية،الدوحة،الطبعة الأوالشؤون الإوقاف لهية ودورها في البناء الحضاري،وزارة الأعادل بن بوزيد عيساوي،فقه السنن الإ )4

   .1م ص2012،
م 1993سنن تغيير النفس واتمع، دار الفكر المعاصر، بيروت ،الطبعة الثانية :جودت سعيد، إقرأوربك الأكرم ، سلسلة ) 5

   .93ص
   .564ع السابق، ص، المرج)بين مرجعه الأصلي العربي،وتأصيله في اللغة الغربية(مختار الفجاري،مفهوم الخطاب ) 6



 الدراسةسيرة الداعيين ومفاهيم ومصطلحات : الباب الأول

 
100 

إن الانتقــال مــن المعجــزة إلى الســنة هــو معــنى خــتم ..والقــرآن يؤكــد أن النظــر العلمــي دليــل علــى صــدق النبــوة. العلــم

  نن نم نز �X�Wُّ��:النبوة وإن القرآن حـين يتـدرج بالبرهـان مـن مسـتوى المعجـزة في قصـة الـذي مـر علـى قريـة

 به بم بخ بح بج ئهئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 ضج صم  صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تحتج
 كج قم  قح فم فخفح فج غم غج  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح
 َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لجكم كل كخ كح

 نخنح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ��:أو قصـة إبـراهيم ٢٥٩: البقرة
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم
إلى أفـــق العلـــم  ٢٦٠: البقــرـة َّبم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ

 كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم �X�Wُّ�����:والســـنةفي قصـــة أبي بـــن خلـــف
 ٧٨ - ٧٧: يس َّىٰ ني نى نن نم نز نر ممما لي لى  لم كي كى
  .1))ليؤكد أن السنة حلت محل المعجزة ��������������� 

، لكن وبتتبعنا لخطابه من خـلال مـا أودعـه )للخطاب(لم نعثر عند الطيب برغوث أيضا على تعريف خاص 

  . من أفكار ضمن مؤلفاته يمكننا تحديد قسمات الخطاب عنده من حيث المفهوم والغاية

خطابـه،  نجـده يتبـنى الإطـار الحضـاري هـو أيضـا كرؤيـة في ) الطيـب برغـوث(وبالنظر إلى منطلق الخطاب عنـد 

بل و يعتبر أن جهده الـدعوي إنمـا هـو مرابطـة علـى الرؤيـة البنابيـة، تعميقـا لهـا وترسـيخا حـتى تتجسـد في واقـع الحيـاة 

الحقـل المعـرفي الــذي اهـتم مالـك بـن نـبي بتطــوير وتعميـق الـوعي بـه،حقل مركـزي في منظومةشــروط ((الإسـلامية كـون 

على هذا الحقـل المعـرفي المركـزي، أسـس الشـرط الموضـوعي الأسـاس وهوذا التركيز ..الاستخلاف البشري في الأرض

من شـروط النهضـة، وهـو أن النهضـة الحضـارية لأي مجتمـع أو أمـة، لا تتحقـق انطلاقتهـا الحقيقيـة إلا إذا اسـتطاعت 

هـــذه الأمـــة أن توســـع نطـــاق الـــوعي الحضـــاري لـــديها، وتكـــون منـــه مصـــبا كليـــا لكـــل روافـــد الـــوعي الجزئيـــة الأخـــرى 

                                                           
م، 1993جودت سعيد، اقرأ وربك الأكرم، سلسلة سنن تغيير النفس واتمع، دار الفكر المعاصر، لبنان، الطبعة الثانية، ) 1

   .272، 271ص
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مشـــكلات (، وهـــي الرؤيـــة الفكريـــة الـــتي ميـــزت خطـــاب مالـــك بـــن نـــبي والـــتي جـــاءت تســـمية مشـــروعه ـــا 1))افيهـــ

إن مشــكلة كــل شــعب هــي في جوهرهــا مشــكلة حضــارية، ولا يمكــن لشــعب أن يفهــم أو :((حيــث يقــول) الحضــارة

الــتي تبــني الحضــارات أو  يحــل مشــكلته مــا لم يرتفــع بفكرتــه إلى الأحــداث الإنســانية، ومــا لم يتعمــق في فهــم العوامــل

الرســـالة كمـــا عنـــد  /المشـــروع الحضـــاري:هوكـــذلك يرتقـــي إلى مســـتوى) الطيـــب برغـــوث(فالخطـــاب عنـــد  2))ـــدمها

  ).                         جودت سعيد(

 إلى وحاملــه إنســانه اهتــداء بقــدر هــوأمــا مــايحقق لهــذا المشــروع المكنــة والظهــور علــى بــاقي المشــاريع الحضــارية 

 هـذا وفي والتأييـد والهدايـة والأنفـس الآفـاق في سـبحانه لسـننه له،باكتشـافه وجـل عـز االله وهبهـا التي التسخيرية راتالقد

 والعبوديـة الخيريـة طريـق علـى مضـى السـنن، هـذه سـلطان مـع الاسـخلافية حركتـه تطابقـت فمـن((برغـوث الطيب يقول

 ونالـه قـواه، وتنـافرت أمـره، اضـطرب السـنن هـذه مـع تخلافيةالاسـ حركتـه  تصـادمت ومن والكونية، والإنسانية والعالمية

         .3)) أخراه في مصيره وساء دنياه في الحضارية والتبعية والغثائية الضنكية من نصيبه

 مــن وهــي خطامــا، تأســيس نحــو الــداعيين لانطلاقــة الموحــدة الأرضــية هــي الحضــارية نــبي ابــن رؤيــة تكــون وــذا

 تطابقــه بمــدى رهــن عنــدهما الخطــاب ح نجــا أن كمــا. ) برغــوث الطيــب(و )ســعيد جــودت( بــين الفكــري الالتقــاء نقــاط

                            .الإلهية السنة مع

 تـذكر كمـا..الطلـب أو الأمـر أو الكـلام مجـرد لـيس الخطـاب، معـنى أن نلاحـظ أن يمكننـا المطلب هذا ختام وفي

 الاصـطلاحي المعـنى مـنح في السـباقة كانـت الـتي الأصـولية البيئـة حـتى لاو  المفسـرون، ذكره ما أو فحسب، اللغة معاجم

4جديـدة إشـارة أشــرنا كمـا وهـي للكــلام، الـنفس إسـناده مــن الغـزالي حامـد أبــو أضـافه مـا مــع الخطـاب، لمصـطلح
 تــر لم 

 وكمــا وجــل، عــز االله كــلام في والمعتزلــة الأشــاعرة بــين الخــلاف منشــئها ســبب كــان وقــد الأصــوليين، ولا اللغــويين عنــد

                                                           
محورية البعد الثقافي في استراتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن نبي، سلسلة، آفاق في الوعي السنني، دار  الطيب برغوث، )1

   .58- 57م، ص2012الشاطبية للنشر والتوزيع،الجزائر، الطبعة الأولى، 
شاهين،إشراف ندوة مالك عمر كامل مسقاوي، وعبد الصبور :شروط النهضة، سلسلة مشكلات الحضارة، ترجمةمالك بن نبي،) 2

   .21م، ص1987بن نبي، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، الطبعة الرابعة، 
مدخل سنني إلى النظرية الكلية في فقه العمران الحضاري في ضوء القرآن الكريم، سلسلة آفاق في الوعي السنني، الطيب برغوث،) 3

   .72ر، د ت، ص دار النعمان للطباعة و النشر، الجزائر، د
مهى محمود ابراهيم العتوم، تحليل الخطاب في النقد الحديث، دراسة مقارنة في النظرية والمنهج، رسالة دكتوراه في اللغة العربية ) 4

   .16م، ص2004وآداا، الجامعة الأردنية، 
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 قابلــة كبــيرة إمكانــات يمتلــك أنــه مــع والفقــه، الأصــول علمــي إطــار في التــداول محــدود المصــطلح أن إلى كــذلك أشــرنا

1للإستثمار
              .الخطاب دراسات في 

 العـربي ينالتـداولي اـالين بـين الثقـافي التفاعـل لحتميـة والإسـلامية العربية البيئة خارج أيضا مدلوله إلى أشرنا كما

  المعـنى ذلـك تـلافى كمـا والإسـلامية، العربيـة البيئـة داخـل المسـجل القصـور تـلافي إلى الباحـث فعمـد والغربي، الإسلامي

 شـئنا وإن تأصـيلية دراسـة في بينهمـا الجمع إلى الغربي، الخطاب في الوارد المعنى مع التماهي حد إلى المنجذب للخطاب

  .الخطاب لمعنى تأصيلية مقاربة

 الإصــلاحية، الحركــة لواقــع أقــرب يبــدو الحضــاري، المشــروع/الرســالة:بمعــنى الخطــاب مفهــوم أن الباحــث يجــد كمــا

ـــه مـــن هـــدفت ضـــويا، أو حضـــاريا مشـــروعا إلا يلفـــاه لا خطاـــا في فالمتأمـــل  وجـــه في وضـــتها الأمـــة قومـــة إلى خلال

ـــالمنظور حاقـــد، اســـتدماري تغـــريبي مشـــروع ـــه وب ـــداعيين مشـــروع في الخطـــاب لمعـــنى الباحـــث نظـــر ذات  ســـعيد جـــودت ال

 العملـي بـالمفهوم لكـن الاصـطلاحي، أو اللغـوي بمعناه للخطاب واضحا مفهوما لهما نجد لا أننا رغم برغوث، والطيب

 سـبقه ومـن نـبي ابـن كـان حضـاري مشـروع إثـراء بصـدد فهمـا أدق بتعبـير أو حضـاريا مشـروعا طرحـا قـد فهما والفكري

 مفهــــوم في والخاصــــة الهامــــة المميــــزات إحــــدى الباحــــث اعتقــــاد في وهــــي بــــدؤوه، قــــد ســــلاميالإ  الإصــــلاح رجــــال مــــن

 في عنــه عــبر مــا أو الإقنــاع، وهــي ،2توابعــه مــن لا جــوهره مــن أــا الباحــث يــرى والــتي الثانيــة ميزتــه أن كمــا الخطــاب،

ــــ الخطـــاب تعريـــف  أنشـــطة جميـــع علـــى العلـــم ممفهـــو  طغـــى عصـــرنا وفي الإعجـــاز، في ســـابقا تمثلـــت وقـــد  ،)الســـلطة( بــ

 المذهبيــة في العلــم ومــا الحضــارة، بــه تعــاير الــذي المعيــار وأصــبح بــل..والاقتصــادية والسياســية والثقافيــة الفكريــة الإنســان

 ماعتمـده وهـو وفقهـا، الوجـود نظـام أقـام الـتي سـبحانه وسـننه خلقه مفردات في بثه الذي تعالى االله قانون إلا الإسلامية

                        .الأمة ضة عليها تشاد كرؤية برغوث، طيبوال سعيد جودت

 في الـدعوة مصـطلح بحـث إلى ننتقـل الخطاب، مصطلح مع الأول، بالمطلب بحث من بدأناه ما نستكمل ولكي

                .المبحث هذا من الثاني المطلب

  .          الدعوةمفهوم :المطلب الثاني  

                                                           
الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت،  عبد الرحمان الحاج، الخطاب السياسي في القرآن، السلطة والجماعة ومنظومة القيم،) 1

   .21م، ص2012الطبعة الأولى، 

.67 ص سابق،الرجع الممالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، )  2  
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، وهـــو المصـــطلح الثـــاني مـــن مفـــاهيم هـــذه الدراســـة بعـــد )الـــدعوة(في هـــذا المطلـــب ســـنحاول بحـــث مصـــطلح 

، وكمــا وقفنــا علــى )الــدعوة(، وبالطريقــة ذاــا الــتي استكشــفنا ــا مــدلول الخطــاب نبحــث معــنى )الخطــاب(مصـطلح 

اناتـه الـتي يمكـن أن يقـدمها ومـدى إمك) الـدعوة(بعض إمكانات الخطاب المذخورة، فإنا نتساءل عن طاقة مصطلح 

:                      لموضـــــــــــــــــوع الدراســـــــــــــــــة؟ وللإجابـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا التســـــــــــــــــاؤل، رتبنـــــــــــــــــا مطلبنـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــروع الآتيـــــــــــــــــة

  الدلالة اللغوية للدعوة                 :الفرع الأول

     دلالة الدعوة في القرآن الكريم             :الفرع الثاني 

  الدلالة الاصطلاحية للدعوة                : الفرع الثالث

  دلالة الدعوة عند جودت سعيد والطيب برغوث      : الفرع الرابع

    :للدعوة الدلالة اللغوية -ولالفرع الأ

  :       في المعاجم اللغوية بمعاني مختلفة  ،)د،ع،و(جاءت مادة     

ولبــني ..والاســم الــدعوة ودعــوت فلانــا أي صــحت بــه . نــاداه :دعــا الرجــل دعــوا ودعــاء  ((:ففــي لســان العــرب ) أ

دعـاء بعضـهم بعضـا حـتى يجتمعـوا  :و تـداعى القـوم..ـم في الـدعاء إلى أعطيـام فلان الدعوة على قومهم أي يبـدأ

1))..تعال وذلك المؤذن  داعي االله ،)صلى االله عليه وسلم(لى بيعة هدى أو ضلالة والنبيإقوم يدعون :والدعاة ..  

وإلى  ،و دعـــاه الى الـــدين حضـــاره،إطلـــب :دعـــوا ودعـــوة ودعـــاء ودعـــوى -دعابالشـــيء((:وفي المعجـــم الوســـيط ) ب

 2)."الهاء للمبالغة(الذي يدعو إلى دين أو فكرة و:والداعية  ،حثه على اعتقاده ،المذهب

المعتــل أصــل واحــد،وهوأن تميــل الشــيء إليــك  الــدال والعــين والحــرف)دعــو((( :وجــاء في معجــم مقــاييس اللغــة)  ج

 3)) والدعوة الى الطعام بالفتح ،والدعوة في النسب بالكسر.دعوت ادعو دعاء :بصوت وكلام يكون منك ،تقول 

ودعـــاه ســـاقه ..لى االله تعـــالى ،دعـــا دعـــاء ودعـــوى ،والـــدعاءة الســـبابة إالرغبـــة :الـــدعاء ((:وفي القـــاموس المحـــيط )  د

 1))..ودعوته بزيد سميته ..بقيته التي تدعو سائره :وداعية اللبن ..

                                                           

.319،320لسان العرب المرجع السابق، ص) 1  

.327المعجم الوسيط ،ابراهيم مصطفى وآخرون المرجع السابق، ص) 2  

.279، ص 2السابق،جمعجم مقاييس اللغة ،المرجع ) 3  
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( :مـن معـاجم اللغـة ومااشـتق منهـا نجـدها تتمحـور حـول المعـاني التاليـة )دعـوة (وتبعا لم سيق مـن معـاني كلمـة       

وقـد ذكـرت لفظـة  وهـي كلهـا متقاربـة في مضـموا،)  ..الطلـب ،الرغبـة السـوق ، ذان ،الحث،النداء ،الاجتماع ،الأ

 .لفظتهـا في القـرآن الكـريم توقف عنـدسـنتأكثـر  مدلولهاولكي نستوضح  عوة في القرآن الكريم وفي مواضع مختلفة،الد

  :الكريمفي القرآن دلالة الدعوة  :الفرع الثاني

 بم �X�Wُّ�في آي القــرآن الكــريم نجــدها تــدل علــى المعــاني اللغويــة ذاــا، كمــا  )دعــوة(وبتتبعنــا للفظــة        

قيـل أـا ،٣٣: فصلت َّ ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن

وقــيس بــن أبي حــازم  وعكرمــة-رضــي االله عنهــا–نزلــت في المــؤذنين وقــد ذكــر القــرطبي في تفســيره ذلــك عــن عائشــة 

  .  2ومجاهد

 �ُّ�X�W كح كج  قمقح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضم 
 ١٨٦: البقرة َّ  لح لج كم كل كخ

  ،3سبحانه لدعائهم باستجابتهم له ،من القيام بما أمرهم به،والترك لما اهم عنهجابة االله إيطلبون :قال الشوكاني 

�ُّ�X�W كل كا قي قى  في فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز تر 
 ١٠٨: يوسف َّ كى كم

البعثـة،كانت واجبـة  سـلام في بدايـةية أن الدعوة إلى الإوالدعوة هنا بمعنى التبليغ، لقول ابن عاشور  مفسرا لهذه الآ 

  . 4أي بقدر الاستطاعة)) بلغوا عني ولو آية((-صلى االله عليه وسلم–عيان لقوله على الأ

 ٢٠: الجن َّ كى كم كل  كا قي قى في فى ثي �X�Wُّ�و

-لمـا آذوا النـبي: ظهـرواختيـار بـن جريـر هـو الأ:..يـة قولـهومما ذكره ابن كثـير مـن أقـوال حـول تفسـير هـذه الآ 

  . 1عبد ربي وحده لاشريك له،واستجيره وأتوكل عليهأقال لهم إنما ..وخالفوه وكذبوه -صلى االله عليه وسلم

                                                                                                                                                                                     

.1282،1283القاموس المحيط المرجع السابق، ص) 1  
،الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي )ـم1272:ت(القرطبي،أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر،) 2

راط وغياث الحاج أحمد،مؤسسة كامل محمد الخ:عبد االله بن عبد المحسن التركي،شارك في تحقيق هذا الجزء:القرآن،تحقيق

   .419ص 18م،ج2001الرسالة،بيروت،الطبعة الأولى،
،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير،وزارة )ـ م737:ت(الشوكاني،محمد بن علي بن عبد االله الصنعاني،) 3

   .185م،الد الأول،ص2010ودية،طبعة خاصة،الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ،المملكة العربية السع

.66،ص13م،د ط، ج 1984،تفسير التحرير والتنوير،دار الزيتونة،تونس،) م:1973ت(محمد الطاهر بن عاشور ) 4  
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ذان يــات أنــه يــدور حــول المعــاني اللغويــة الســابقة كالطلــب والأفي هــذه الآ) الــدعوة (ويمكننــا ملاحظــة معــنى 

،أي ..)الحـــث  والطلـــب،و الســـوق(في اللغـــة وفي القـــرآن الكـــريم تعـــني،وـــذا نســـتنتج أن معـــنى الـــدعوة ..  . .والرغبــة

لـذا ..للإنسان للإتيان بفعل ما ،وكون الدعوة إذا ما أطلقـت قـد تكـون دعـوة للهـدى وللضـلال ،للخـير وللشـر سوقا

  . وللإستزادة أكثر حول مفهوم الدعوة،ننتقل إلى بحث معناها في الاصطلاح ..فالفعل قديكون خيرا أو شرا

  :للدعوة الدلالة الاصطلاحية:الفرع الثالث         

  :في الجانب الاصطلاحي فقد وردت بعدة تعريفات نذكر منها التالي )الدعوة( أما مفهوم  

أن الدعوة الى االله هي الـدعوة الى الايمـان بـه ،وبمـا جـاءت بـه رسـله بتصـديقهم فيمـا ((:يعرفها ابن تيمية بقوله  -)1

   .2))يما أمروا أخبروا به وطاعتهم ف

الطلـــب بشــدة وحــث علـــى ((: أمــا عبــد الرحمــان حســـن حبنكــة الميــداني فـــيرى أن الــدعوة الى الاســلام هــي  -) 2 

   .3))الدخول في دين الاسلام اعتقادا وقولا وعملا،ظاهرا   وباطنا 

الـتي يحتاجهاالنـاس ليبصـروا بأـا برنـامج كامـل يضـم في أطوائـه جميـع المعـارف ((:ويعرفها الشيخ محمـد الغـزالي  -) 3

  4))دينالغاية من محياهم ،وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم راش

   .5))تبليغ الاسلام للناس،وتعليمه اياهم وتطبيقه في واقع الحياة ((:أما أبو الفتح البيانوني فقد عرفها بأا  -) 4

سـلام ،فالـدعوة بمعـنى خـرى الإأالنشـر ومـن جهـة  أما احمد غلوش فيذكر معنيين للدعوة ،فهـي تعـني مـن جهـة  -)5

سـلام بمـا حــوى العلـم الـذي بـه نعـرف كافـة المحــاولات الفنيـة المتعـددة الراميـة إلى تبليـغ النـاس الإ((:النشـر،يقول بأـا 

                                                                                                                                                                                     
سامي محمد السلامة،دار طيبة للنشر :،تفسير القرآن العظيم،تحقيق)ـم 1373:ت(أبو الفداء اسماعيل بن كثير ،) 1

   .245، ص8م،ج1999العربية السعودية،الطبعة الثانيةـ، والتوزيع،المملكة
،مجموع فتاوى ،جمع وترتيب ،عبد الرحمان بن محمد بن قاسم ،مجمع الملك فهد ) م1327:ت(عبد الحليم أحمد بن تيمية)2

   .157، ص15م ج2004ه، 1465د ط،  -المدنة المنورة –لطباعة المصحف الشريف 

17م، ص1995، 3دخل إلى علم الدعوة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ، طمحمد أبو الفتح البيانوني،الم)  3  
، مع االله  دراسة في الدعوة والدعاة، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة السادسة، )ـم1995: ت(محمد الغزالي )4

   .13م، ص2005

.17م، ص1995بيروت، الطبعة الثالثة، محمد أبو الفتح البيانوني، المدخل إلى علم الدعوة، مؤسسة الرسالة، ). 5  
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سـلام كـدين ونظـام أما الـدعوة كـدين ،فبعـد ذكـره موعـة مـن التعريفـات تخـص الإ 1)). من عقيدة وشريعة وأخلاق

هـي النظـام العـام والقـانون الشـامل لأمـور الحيـاة ومنـاهج السـلوك للإنسـان :" ،فقد انتخب منها التعريف التالي حياة

مـن ربـه وأمـره بتبليغهـا إلى النـاس ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن ثـواب أوعقـاب  صلى االله عليه وسـلمالتي جاء ا محمد 

ســـلام الـــذي هـــو مضـــمون تعـــاون في إعطـــاء صـــورة الإمـــر لاتتعـــارض بـــل توهـــي تعريفـــات في واقـــع الأ 2)).خـــرةفي الآ

  . وهدف الدعوة 

  :لى إذلك الجهد المنهجي المنظم الهادف  ((:ويعرفها الطيب برغوث بأا  -) 6 

  .سلام تعريف الناس بحقيقة الإ -  

ابتغـــاء مرضـــاة االله تعـــالى الاســـتخلاف، حـــداث تغيـــير جـــذري متـــوازن في حيـــام علـــى طريـــق الوفـــاء بواجبـــات إ -  

 .3))عالم الآخرةالصالحين في ،والفوز بما ادخره لعباده 

ـــة :(( ،بأـــا 4في فـــترة لاحقـــة -الطيـــب برغـــوث–فهـــا عر كمـــا  ـــة وتكاملي ـــة بنائيـــة منهجي ـــة تربوي عمليـــة تثقيفي

ذلــك،  تأســيس وعــي الإنســان بدورتــه الوجوديــة الكــبرى، وتكييــف واقعــه المعــيش مــع مقتضــيات: محكمــة تســتهدف

تحقيقا لأفضل توافق ذاتي، وانسجام اجتماعي، وتكامل كوني في حياته، يمكنه من المضي قـدما علـى طريـق العبوديـة 

والخيريـة والعالميـة والإنسـانية والكونيـة، الـتي تتـيح لـه الاسـتمتاع الأمثـل بالمرحلـة الدنيويـة مـن دورتـه الوجوديـة الكـبرى، 

 ، ولكــي نســتجلي بوضــوح5..))ل في بقيــة مراحــل هــذه الــدورة بعــد ذلــكويئــة شــروط اســتمتاعه الأشمــل والأكمــ

  : خصوصية هذا التعريف، نذكر مايراه الطيب برغوث من أبعاد غائبة في العمل الدعوي بشكل عام، مؤكدا على

وخى منــه تغيــير واقــع الحيــاة البشــرية وتجديــده تــ، ي6أن الــدعوة فعــل منهجــي ثقــافي تربــوي حضــاري في الأســاس

  .باستمرار والارتقاء به نحو الكمال بشكل مطرد

                                                           

.10م، ص1987أحمد غلوش، الدعوة الإسلامية، أصولها ووسائلها، دار الكتاب المصرية،  القاهرة، الطبعة الثانية،) 1  

.13أحمد غلوش، الدعوة الإسلامية، أصولها ووسائلها، المرجع نفسه، ص)  2
  

والمحافظة على منجزاا خلال الفترة المكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطيب برغوث، منهج النبي في حماية الدعوة ) 3

   .67م، ص1996الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى، 
انظر، الطيب برغوث، المنهج النبوي في حماية الدعوة ومنجزاا في مرحلة بناء الدولة، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه دولة في ) 4

   .26م، تحت إشراف، فضيل دليو، ص2009/2010والإعلام، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة،  الدعوة

.26المصدر نفسه، ص)  5  

26المصدر نفسه، ص)  6
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ـــة حضـــارية، وذلـــك كـــون طبيعـــة  وأن مشـــكلة الإنســـانية مـــن المنظـــور الســـنني الاســـتخلافي، مشـــكلة اجتماعي

، بمعنى التفاعـل والتنـافس بـين النمـاذج 1)التدافع والتجديد(العلاقات الإنسانية في سيرورا التداولية، محكومة بسنن 

  .ارية، مما يجعل من مواجهة هذه التحديات ارتباطها دوما بالجماعة واتمع والحضارةالثقافية والحض

ـــواه، فـــردا  ـــه، إضـــافة إلى التعريـــف بالإســـلام والالتـــزام بمحت والـــدعوة بعـــد شـــرحه للتعريـــف، ولأهـــم مـــا جـــاء في

ا، وســوف نتطــرق حمايــة مــا أنجــزت مــن مكتســبات مــع اطــراد العمليــة الدعويــة، وعــدم توقفهــ 2ومجتمعــا، يــرى وجــوب

  .لشرح أوفى لمنظوره الدعوي في الفصول والمباحث المقبلة

وايــا تعريفــات أصــحاا وذلــك تبعــا لز خــلال هــذه التعريفــات للــدعوة ،مـدى اخــتلاف  ويمكننـا أن نلاحــظ مــن

ومـنهم  ،فمنهم من نظر إليها في جانبهـا القيمـي ومـنهم نظـر إليهـا في جانبهـا الفـنيلموضوع الدعوة الخاصة م النظر

ووجــد أـــا ) الــدعوة(مجموعـــة مــن التعريفــات  للفظـــة  4،وقـــد أورد أحــد البــاحثين3مــن نظــر إليهـــا في جانبهــا العلمــي

 ئح ئج يي �X�Wُّ�وهي نشر الإسلام وتبليغه وبيانه للنـاس : أحدهما فعلي:محصورة بين فئتين،تأتي بمعنيين
 حج جم جح ثم ته  تم تخ تحتج به بم بخ بحبج ئه  ئم ئخ

 ١٢٥: النحل َّ سح سج خم خج حم

 مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ �X�Wُّ�ويـــــراد ـــــا الإســـــلام كـــــدين، :وتـــــأتي أيضـــــا بـــــالمعنى الإسمـــــي  
 َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخيح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي

 ١٤: الرعد
  .وكلا المعنيين قد مر معنا في التعريفات الاصطلاحية السابقة   

  :دلالة الدعوة عند جودت سعيد والطيب برغوث -الفرع الرابع  

في كتاباتـه بتعريـف للـدعوة،ربما لأـا مـن المصـطلحات الإسـلامية الأصـيلة الـتي لا تحـوم ) جودت سـعيد(لم يهتم ) 1

رغــم حساسـيته وحرصـه الشــديدين تجـاه مــا ) الخطـاب(حولـه شـبه المصــطلحات الدخيلـة،كما مــر معنـا حـول مفهــوم 

عــض المصــطلحات الــواردة في كتابــات ابــن نــبي تخلفــه مــن معــاني خــارج ســياقها التــداولي حيــث يعــبر عــن معاناتــه مــع ب

وأنا وإن كنت شـديد الحـرص علـى سـنن االله وآياتـه في الآفـاق والأنفـس إلا أن حرصـي علـى أن يكـون ذلـك :((قائلا

                                                           

26المصدر السابق، ص)  1  

27المصدر السابق، ص)  2
  

الدعوةنقصد بالقيمة ،الإسلام ،وبالفن، قواعد،وأساليب الدعوة،وبالعلم ،علم ) 3  
أحمد بن ناصربن عبد الرحمان العمار،أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة،رسالة دكتوراه جامعة محمد بن سعود الإسلامية،الجزء ) 4

   .24الأول ص
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مرتبطـــا بـــالقرآن وكلمـــات القـــرآن، هـــذا الحـــرص شـــديد جـــدا عنـــدي،وأنا عانيـــت بعـــد أن درســـت مالـــك بـــن نـــبي في 

الإسـلام كمـا مـر ) الـدعوة(وإذا كـان مـن معـاني لفظـة .1))مقابل كلمة الحضارة والثقافـةاختيار الكلمات التي أحييها 

هـــو ديـــن االله ورســــالته ) الإســــلام(معنـــا في التعريفـــات الاصـــطلاحية الســــابقة، فهـــي لا تحتـــاج منــــا إلى تعريـــف كـــون 

  .للعالمين

مـبرزا للسـياق الخـاص بـه فهـو عكـس فكثيرا مـا نـراه يقـف عنـد تعريـف المصـطلح،مبينا أيـاه )) الطيب برغوث( أما)2

ينحـــت مصـــطلحات موضـــوعاته نحتـــا والمتتبـــع لكتاباتـــه يمكنـــه ملاحظـــة فـــرادة ) فالطيـــب برغـــوث) (جـــودت ســـعيد(

وقــد ) الطيــب برغــوث(فكــذلك ) مالــك بــن نــبي(مــن بعــض مصــطلحات )جــودت ســعيد(وكمــا عــانى ..مصــطلحاته

اب الحركة الإسلامية، والتي لم تتجاوب مـع الفكـرة الحضـارية يكون السبب، في الثقافة الإسلامية التي تربى عليها شب

مالـك (علـى مفـردات منظومـة العـالم الثقـافي عنـد ) الطيب برغـوث(رغم أصالتها، وقد أضفى ) ابن نبي(التي أتى ا 

تداولـة تغييرا حيث استبدل بعض المصطلحات الواردة في تعبير مالك عنها بأخرى من الثقافـة الإسـلامية الم)  بن نبي

ومن خـلال مراجعـاتي الشـاملة لأثـاره الفكريـة، وجـدت أنـه مـن الممكـن والمفيـد : ((بين شباب الحركة الإسلامية قائلا

في نفـــس الوقــــت، تحديــــد محــــاور منظومـــة العــــالم الثقــــافي كمــــا يلـــي، دون أي مســــاس بتقســــيمه الســــابق أوتعــــديل في 

وإن كــان يختلفــان في التعريــف بالمصــطلحات فهمــا حريصـــان وممــا ســبق يمكننــا أن نســتنتج أن الــداعيتين  2.))محتــواه

              .المصطلحات الدخيلةعلى تصفية البيئة الإسلامية من 

  :                                      أما تعريف الدعوة عند الطيب برغوث، فقد وقفنا على تعريفين لها

  .  ، فهي في عمومها تعريف بالإسلام والتزام بمحتواهأما التعريف الأول فلم يشذ عن التعريفات الأخرى

وأما التعريف الثاني والذي كشف عن تطور في رؤية الطيب برغوث لهذا المفهوم، وذلك بتأكيده على بعض 

الأبعاد العلمية والمنهجية الغائبة، في التعريفات السابقة فكرا وممارسة، والتي تم استلهامها من منهج النبي عليه 

ة والسلام، من خلال تتبعه له في دراستيه المتعلقتين بالفترة المكية والمدنية، ومن ثم مقاربته بجهود الحركات الصلا

  .الإصلاحية، وبنتائجها في الحقل الدعوي

                      .مفهومه الأخير للدعوة يؤكد منهجة و سننية وحضارية المفهوم، بل ومطابقته للرسالة الإسلامية كما أن

                                                           
عبد الجبار الرفاعي،دار :سلامي المعاصر،مراجعات تقويمية،سلسلة آفاق التجديد،تحرير وحوارجودت سعيد،الفكر الإ )1

   .68م،ص2000ولى،الفكر،دمشق،الطبعة الأ
فاق في الوعي السنني،دار آالطيب برغوث،محورية البعد الثقافي في استراتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن نبي،سلسلة ، )2

   .57م،ص2012ولى،الشاطبية للنشر والتوزيع،الجزائر،الطبعة الأ
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أي بمعناهـا الفعلـي ..وبما أن مصطلح الدعوة كما انتهت إليه خلاصة التعريفات السابقة، بأا النشر والتبليـغ

تــارة، والإســلام بمعناهــا الاسمــي تــارة أخــرى، فإنــا ننتخــب معــنى هــذا المصــطلح الاسمــي لأن المعــنى الفعلــي متضــمن في 

، فـالمعنى 1))الكلام الحامل لرسـالة مـا والمعتمـد علـى سـلطة مـا لتبليغهـا وتحقيقهـا(( مفهوم الخطاب، والذي جاء فيه 

  .   انهو الأنسب والمقصود في هذه الدراسة والمنسجم مع منهج) الدعوة(الاسمي لمصطلح 

  .مفهوم الخطاب الدعوي :المطلب الثالث      

ك مفهــوم الــدعوة في اللغــة والاصــطلاح، في اللغــة والاصــطلاح،وكذل) الخطــاب(بعــد أن تعرفنــا علــى مفهــوم 

والـذي سـنحاول بحـث مفهومـه ) الخطـاب الـدعوي(وكما تقتضي المنهجية العلمية فإننـا سـننتقل إلى التعريـف المركـب 

نموذجــــا الدراســــة، لنقــــارن نتــــائج ) الطيــــب برغــــوث(و)جــــودت ســــعيد(في الاصــــطلاح العــــام ثم بحثــــه عنــــد الــــداعيين 

مــــع تعريفــــات المركــــب الإضــــافي ) الــــدعوة(و )     الخطــــاب(الاصــــطلاحي لمصــــطلحي التعــــريفين الســــابقين اللغــــوي و 

 :     والتي سنوردها ضمن هذا المطلب وذلك عبر الفرعين الآتيين) الخطاب الدعوي(

 مفهوم الخطاب الدعوي اصطلاحا             : الفرع الأول

  الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث:الفرع الثاني

  :مفهوم الخطاب الدعوي اصطلاحا -ولالفرع الأ

ـــة الإســـلامية،والثقافة  ـــه عـــبر الثقـــافتين العربي ـــا إلى مفهـــوم الخطـــاب وإلى التطـــور التـــاريخي لدلالت بعـــد أن تطرقن

الغربيـــة،والوقوف علـــى صـــعوبة إيجـــاد تعريـــف لـــه في ثقافتنـــا العربيـــة الإســـلامية،حيث ينطلـــق مـــن الأصـــول ليســـتوعب 

ه الحداثــة الغربيــة مــن دلالات لهــذا المصــطلح ،واختيارنــا للتعريــف الــوارد في الدراســة الــتي قــام ــا ضــمنها، ومــا طرحتــ

كوا قاربت المصطلح بين الثقافتين بنوع مـن الـوعي لمـا تتطلبـه دراسـة ـذا المسـتوى، وبمـا ) مختار الفجاري(الباحث 

دعوة والتي تبينـت مـن التعريفـات الاصـطلاحية لهـا وبعد إيرادنا لمفهوم ال.-المصطلح-اتسم جهده من تأصيل لدلالته

أــا لفظــة مشــتركة،بين دلالــة التبليــغ والنشــر والبيــان لرســالة الاسلام،والإســلام كمضــمون وكرســالة،نعرج مــن خــلال 

  ).الخطاب الدعوي:( هذا العنصر إلى تعريف المركب الاضافي المتمثل في

                                                           

.570، المرجع السابق، ص)الغربي، تأصيله في اللغة العربية بين مرجعه الأصلي( مختار الفجاري، مفهوم الخطاب ) 1  
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ـــراد تعريفـــات  ـــدعوي(وقبـــل إي ا يجـــدر بالباحـــث أن يشـــير إلى التـــداخل الحاصـــل بـــين ومناقشـــته)  الخطـــاب ال

وقد لاحظ الباحث أن هـذا التـداخل طـال حـتى مسـمى ) الخطاب الإسلامي(ومسمى ) الخطاب الدعوي (مسمى 

مع أن الخطاب الديني يحتاج إلى نوع من التخصيص فنجـد الـبعض ممـن فطـن للأمـر يضـيف كلمـة ) الخطاب الديني(

 تميـــزا لـــه عـــن المســـيحي أو اليهـــودي أو الـــديانات الأخـــرى، مـــع أن الـــدين عنـــد االله للخطـــاب الـــديني 1)الإســـلامي(

وبمـا أنـه ) الإسـلام(كمـا سـبقت الإشـارة إلى ذلـك بمعـنى ) الـدعوة(الإسلام، وانطلاقا من الاشتراك الحاصل في لفظـة 

  .   ذا البحث سيان في ه) الخطاب الإسلامي(أو ) للخطاب الدعوي(لا مشاحة في الاصطلاح فاستعمالنا 

قـام الباحـث بسـوق مجموعـة مـن التعريفـات ) الخطـاب الـدعوي(ومن أجل انتخاب تعريـف للمركـب الإضـافي 

  : لمناقشتها واستخلاص تعريف للخطاب الدعوي على ضوئها، فجاءت هذه الأخيرة على النحو الآتي 

ة إلى التعريـف بالإســلام وأحكامـه ومقتضــياته كـل الأشــكال التعبيريـة البيانيــة الراميـ: ((يعرفـه أحمـد الريســوني بأنـه -1

،فهــو يــرى أن 2))والــدفاع عــن قضــاياه المعرفيــة أو العلمية،بغيــة جعــل النــاس يتقبلونــه ويتمســكون بــه ويهتــدون ديــه

يمثـــل كــل شـــكل تعبــيري بيــاني يهـــدف إلى التعريــف بالإســـلام والــدفاع عنــه كـــي يتقبــل النـــاس ) الخطــاب الإســلامي(

صــروف لبيــان الإســلام يقــع خـارج الــدائرة الإســلامية،هو المعــني بالخطــاب الإســلامي،أي الــدعوة هديـه،كأن الجهــد الم

  .  خارج أسوار العالم الإسلامي

 فهـو الاداة المعـبرة عـن التصـور الإسـلامي للحيـاة والكـون والإنسـان، وهـو:   (( وتعرفه إحـدى الباحثـات بقولهـا -2

كمــا أنــه .بالإســلام والمســلمين -غــير المســلم-)الآخــر(المصــادر لــوعيالمشــكل الأساســي للعقــل المســلم ،وأحــد أبــرز 

، فهـذا التعريـف يبـين 3))المرآة العاكسة لمدى تحضر الأمة ومواكبتها التحديات المعاصرة،أو تأزمها ومراوحتهـا مكاـا

عقــل  ، ومـاذا يمثــل بالنسـبة للمسـلم ولغــير المسـلم، فهـو التصــور الـذي يشـكل)الخطــاب الإسـلامي(بعـض خصـائص 

فهــو وصــف لمــا هــو كــائن ولــيس لمــا ينبغــي أن  -غــير المســلم-) الآخــر(المســلم، ويــبرز واقعــه، ويشــكل مصــدر وعــي  

  .رغم إلمامه ببعض أساسياته) الإسلاميالخطاب (يكون عليه 

                                                           

.11ص  2004ولى سلامي في عصر العولمة،دار الشروق القاهرة ،الطبعة الأذكر هذا يوسف القرضاوي في كتابه،خطابنا الإ) 1  
للتقويم وإعادة النظر،نخبة سلامي المعاصر ،دعوة الخطاب الإ:كتاب(سلامي المعاصر،أحمد الريسوني،مراجعات في الخطاب الإ )2

   .167م،ص2006ولى،سلامية ،الدوحة،الطبعة الأوقاف والشؤون الإمن الباحثين،وزارة الأ

.195ليات،المرجع السابق ،صسلامي المعاصر المنهج والآحليمة بوكروشة،الخطاب الإ) 3
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الرؤيــة الإســلامية الشــاملة، انطلاقــا مــن الكتــاب ((أمــا محمــد منــير حجــاب فــيرى أن الخطــاب الإســلامي يمثــل  -3

،بمعنى أنـه 1))نة، لكافة مناحي الحياة، الثقافية والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والاعلاميةوالس

ينبغــي أن تصــبغ كــل منــاحي الحيــاة الإســلامية برؤيــة مســتمدة مــن المرجعيــة المقدســة أي، مــن الكتــاب والســنة، وهــو 

  .تعريف وصفي للخطاب الإسلامي

ذلـــــك البنــــــاء الاهتـــــدائي الشــــــرعي المتشــــــابك :  (( هــــــو)الخطـــــاب الاســــــلامي(فــــــيرى أن أمـــــا أحمــــــد عيســـــاوي  -4

الفكريـــة والثقافيـــة والأدبيـــة واللغويـــة والتاريخيـــة والشرعية،يصـــدر عـــن :والـــدقيق،المحكوم والمضـــبوط بجملـــة مـــن الأنســـاق

مــــوز شـــــرعية جهــــة أو هيئــــة أو مؤسســـــة أو فــــرد مســـــلم متخصــــص،نحو الجهـــــة المســــتقبلة المقصـــــودة عــــبر وســـــائل ور 

متنوعــــة،لتحقيق غايــــات تريــــدها مــــن المســــتقبلين،تتفق ومقاصدها،مســــتغلة الفضــــاءات الزمانيــــة والمكانيــــة والكيانيــــة 

،ففــي هــذا التعريــف وصــف دقيــق وشــامل للعمليــة الخطابيــة، وهــي عنــده عمليــة 2))والإمكانيــة في زمــني التغيــير والبنــاء

  .  مر بالتغيير أو البناءاتصالية مستوفاة الأركان، هادفة، سواء تعلق الأ

الخطـــاب الـــذي يعتمـــد مرجعيـــة إســـلامية في المخاطبـــة ويراعـــي :((أمـــا الباحـــث شـــريف حبيلـــة فهـــو عنـــده ذلـــك -5

ـــادئ الإســـلامية الثلاثـــة المعروفـــة وهـــي ـــة علـــى أســـاس القـــيم والمب الحكمـــة والموعظـــة :أساســـيات الـــدين، ويرســـم أولوي

  .احث في هذا التعريف ركز على المرجعية والأسلوب المتبع في المخاطبة ،فالب 3))الحسنة،واادلة بالتي هي أحسن

ســاليب ومنــاهج أمــن وســائل و -مجمــل الفعاليــات الاتصــالية  :(عنــد الطيــب برغــوث هــو) والخطــاب الإســلامي(-6

ماعية،الهادفـة في العمليـات التغييريـة المخططـة والعفوية،الرسميـة أو الشـعبية،الفردية أو الج اندة والمستخدمة-ومواقف

إلى نصـــرة الإســـلام كمنهج،وكتاريخ،وكحضارة،وكمســـتقبل،والتمكين لـــه في الواقـــع الإســـلامي أولا والواقـــع الإنســـاني 

   . )خطاب إسلامي(،فكل جهد تغييري هدف إلى التمكين للإسلام في الواقع الإسلامي أو الإنساني فهو 4)ثانيا

                                                           

.535سلامي،المرجع السابق،صمحمد منير حجاب،مواصفات الخطاب الإ ) 1  

  2    .489عيساوي،تعثر الخطاب الإسلامي في عصر الوسيلة، المرجع السابق،صأحمد ) 
الشريف حبيلة،الخطاب الديني وإشكالية المفهوم،مجلة الاداب واللغات،جامعة العربي التبسي،الجزائر،العدد الأول ) 3

   .83،ص2015،

.11م،ص 1990الامتياز،قالمة ،الطبعة الأولى،الطيب برغوث،الخطاب الإسلامي المعاصر وموقف المسلمين منه،دار )  4  
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سلامي ليس كلام االله،وإنما هو اجتهادات المسلمين داخـل الزمـان الخطاب الإ:(( ويرى عبد الوهاب المسيري أن-7

أي أنـه اجتهـادات المسـلمين ) الخطـاب الإسـلامي(،وهذا التعريـف محـل اتفـاق جميـع مـن تعـرض لتعريـف  1))والمكان

   .في الزمان والمكان

غـير مسـلمين،لدعوم  البيـان الـذي يوجـه باسـم الإسـلام إلى النـاس مسـلمين أو:((ويعرفه يوسف القرضاوي بأنه-8

أو لشـرح موقـف الإسـلام .عقيدةأو شـريعة،عبادة أو معاملـة،فكرا أو سـلوكا:إلى الإسلام،أو تعليمه لهم،وتربيتهم عليه

) فالخطـاب الإسـلامي(،2 .))فرديـة أو اجتماعية،روحيـة أو مادية،نظريـة أوعمليـة:من قضايا الحياة و الإنسـان والعـالم

    .م وشرح لتصوره حول قضايا الحياة والإنسان والعالمعند القرضاوي هو دعوة للإسلا

هــــو مــــا يســــتنبطه ويفهمــــه الفقيــــه والعــــالم والمفكــــر مــــن الــــنص الــــديني،أو مــــن مصــــادر الاجتهــــاد والاســــتنباط (( -9

  .       ،يفهم من هذا التعريف أن معنى الخطاب هو الاجتهاد3.))المعتمدة

) للخطــاب الــدعوي(وبــالنظر إلى هــذه التعريفــات نجــد أن أصــحاا قــد ركــزوا علــى بعــض الجوانــب الأساســية 

وهــي جوانــب لا غــنى للخطــاب الــدعوي عنهــا إلا أــا ليســت كافيــة بــالنظر إلى رســالة الإســلام الــتي تحتــاج إلى إطــار 

) الخطــاب الاســلامي(ابقة في تعريــف شــامل ومتكامــل تنضــوي فيــه جميــع الأفكــار والمــذهبيات، فوجهــات النظــر الســ

وهذا وصف لواقع الخطاب الإسـلامي، )  أداة، بيان، فعالية اتصالية، بناء، اجتهاد(عند توقفها عند ماهيته رأت أنه

وتفرقـوا إلى حـد التنـاقض  -الإسـلام–و ليس للخطـاب الإسـلامي الـذي توحـد القـائمون عليـه علـى مسـتوى الاسـم 

التعريفــات لاتعكــس مفهــوم الرســالة الإســلامية علــى المســتوى العملــي، فهــذه الأنشــطة علــى مســتوى المشــروع، فهــذه 

مجتمعة تشكل روافـد ضـمن المشـروع الإسـلامي والـذي تم اختزالـه ضـمن رافـد مـن هـذه الروافـد، لـذا تطلـب التعريـف 

  . بالخطاب الإسلامي الارتقاء إلى مستواه الرسالي

الرسالة بمعنى أنه يجسـد قيمـه واقعيـا /مل معنى المشروع الحضاريكما سبقت الإشارة إلى ذلك يح) الخطاب(و

فالنـــاس ((علـــى مســـتوى حضـــارة فهـــو مشـــروع رســـالي اســـتخلافي،  وفي زمـــن العولمـــة والتقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي 

ســـيبحثون عـــن نمـــوذج، ومشـــروع، ومـــنهج حضـــاري يـــدفع ـــم إلى مـــا وراء قـــدرام ووعـــيهم الحضـــاري القـــائم، فهـــم 

ن المزيد من التقدم والتفاعل والتحضر، مـن هنـا فمـن مصـلحة الـدعوة أن تقـدم نموذجهـا الحضـاري العـالمي يبحثون ع

                                                           

.مفكر وعالم اجتماع مصري من مؤلفاته، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية) م2008:ت(عبد الوهاب المسيري )  1
  

.15م ص2004يوسف القرضاوي،خطابنا الإسلامي في عصر العولمة،دار الشروق،القاهرة،الطبعة الأولى  ) 2  

.20م،ص2005طاب الإسلامي وحقوق الإنسان،المركز الثقافي العربي،المغرب،الطبعة الأولى،حسن الصفار،الخ)  3  
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، فالإسـلام نظـام حيـاة ولابـد أن يـنعكس هـذا 1))الـذي يقـدم للنـاس القـدوة المنهاجيـة والبشـرية والحضـارية..الإنساني

  . النظام في تجربة الإنسان الوجودية

ولكنهــا لم تشـر إلى أهــم خاصـية في هــذه المرجعيـة وهــي ) الخطــاب الإسـلامي(لى مرجعيـة كمـا أــا قـد أشــارت إ      

خاصــــية الإقنــــاع المصــــاحبة للخطــــاب الإلهــــي وهــــي الإعجــــاز القــــائم في الكــــلام الإلهــــي إلى قيــــام الســــاعة وإن كــــان 

ب يحتـاج إلى سـلطة كـي لأن الخطـا.2الإعجاز اليوم قد يتم بصور وأشكال تتوافق وتحـديات المرحلـة الحضـارية الراهنـة

يتمكن من نفـوس النـاس، وهـذا الـتلازم العضـوي بـين السـلطة والخطـاب الموجـود في ثقافتنـا العربيـة الإسـلامية هـو مـا 

 ).         ميشيل فوكو(توصلت إليه الدراسات الغربية الحديثة خاصة مع 

غفلــت ذكــر أهــم خاصــية قــد لمــا انطلقــت مــن منظــور جزئــي، قــد ) للخطــاب الإســلامي(والتعريفــات الســابقة 

و الــتي تتناســب  والمنظــور المرجعــي ) الحضــارية(تشــكل الإطــار الأنســب لتجســيد المشــروع الإســلامي وهــي خاصــية 

للخطـــاب الإســـلامي نفســـه وهــــو عالميتـــه، والمنظـــور الــــذي ينبغـــي أن تتحقـــق بـــه هــــذه العالميـــة، وهوصـــياغة الرســــالة 

مقابــل مــا يطــرح مــن مشــاريع حضــارية علــى الســاحة العالميــة ) اســتخلافي(الإســلامية علــى شــكل مشــروع حضــاري 

 .      الراهنة

، ننتقـل إلى بحثــه  عنـد كــل )الخطـاب الــدعوي(وبعـد مــا تشـكل لــدينا مـن خلاصــة حـول هــذا المفهـوم المركــب 

ثم ننظـر في أوجـه التقـارب أو الاخـتلاف بينهمـا حـول  هـذا المفهـوم وذلـك ) الطيـب برغـوث(و) جـودت سـعيد(من 

  .لال الفرع المواليمن خ

  :الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -الفرع الثاني   

وذلـك مـن خـلال مـا سـقناه مـن عينـات حـول تعريفـه وكـذلك مـا اعـترى ) الخطـاب الـدعوي(بعد تعرفنـا علـى 

ــــنقص لــــبعض عناصــــر  ــــدعوي(هــــذه التعريفــــات مــــن بعــــض ال ــــاب الخاصــــية ) الخطــــاب ال الأساســــية والمتمثلــــة في غي

ــــة ) الإقنــــاع(المكافئــــة لشــــمولية الرســــالة الإســــلامية وعالميتهــــا،  وكــــذلك خاصــــية ) الحضــــارية( المســــتمدة مــــن المرجعي

ـــا وســـنة(الإســـلامية  ).                      الطيـــب برغـــوث(و) جـــودت ســـعيد(، ســـنعرج إلى هـــذا المفهـــوم المركـــب لـــدى كـــل مـــن )كتاب

                                                           
عبد العزيز برغوث،الرؤية الكونية الإسلامية التجديدية،دراسة من منظور حضاري،مركز البحوث،الجامعة الإسلامية العالمية  )1

   81م، ص2006،ماليزيا،الطبعة الأولى 
القرآنية، سلسلة مشكلات حضارة، ترجمة عبد الصبور شاهين دار الفكر، الجزائر، الطبعة  مالك بن نبي،الظاهرة) 2

   .67م  ص1987الرابعة،
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جـودت (من مجمـل الخطـاب عنـد ) الدعوة(وكذلك مفهوم ) الخطاب( يمكننا وكما مر معنا من استنتاجنا لمفهوم) 1

 /المشـروع الحضـاري: ، فإذا كان مفهوم الخطاب هـو)الخطاب الدعوي(أن نستنتج مفهوما للمركب الإضافي ) سعيد

، أي بإضــــافة المرجعيـــــة إلى الخطــــاب، نحصــــل علـــــى مفهــــوم المركــــب الإضـــــافي )الإســــلام( هـــــي) الــــدعوة(الرســــالة، و

ـــدعويالخطـــاب ( الكـــلام الـــذي يحمـــل الرســـالة الإســـلامية ويعتمـــد ســـلطة : ((، كـــالآتي)الخطـــاب الإســـلامي(أو ) ال

والــذي كمــا قلنــا أنــه ) جــودت ســعيد(لــدى ) الخطــاب(وقــد ســبق الحــديث عــن منطلــق )).إقناعيــة لتبليغهــا وتحقيقهــا

،كمـا أن السـلطة )ت الحضـارةمشـكلا(الموسـوم بــ) مالـك بـن نـبي(شكل الإطار الحضاري لرؤيته انطلاقا من مشروع 

الإقناعيــة لتبليــغ هــذه الرســالة وتحقيقهــا، في الواقــع ملازمــة لها،كمــا أــا قــد تجــد هــذه الســلطة في البعــد الســنني الــذي 

 .أقام االله عليه عالم الكون والحياة 

ائل مــــن وســــ-مجمــــل الفعاليــــات الاتصــــالية الإســــلامية:((أمــــا الطيــــب برغــــوث فــــيرى أن الخطــــاب الإســــلامي هــــو)2

اندة والمستخدمة في العمليات التغييرية المخططـة والعفويـة، الرسميـة أو الشـعبية،الفردية  -وأساليب ومناهج ومواقف

والتمكـين لـه في الواقـع الإسـلامي ..أو الجماعية، الهادفة إلى نصرة الإسلام كمنهج،و كتاريخ وكحضارة   وكمسـتقبل

) عنـد الطيـب برغـوث) (الخطـاب(لتعريـف لا يعكـس في بعـض جوانبـه مجمـل ،هـذا ا 1.))أولا، والواقع الإنساني ثانيا

ضــمن سلســلة  1990كمــا يطرحــه اليــوم في بعــض كتاباتــه الحديثــة والتعريــف ذكــره في مؤلــف يعــود تاريخــه إلى ســنة 

، وهــي مرحلــة لهــا خصوصــيتها الظرفيــة في تكييــف الخطــاب الــدعوي، لــذلك نجــده في حديثــه عــن )مفــاتيح الــدعوة(

ونظـــرا للتحـــولات الكبــيرة والتراكمـــات الكثـــيرة، الـــتي :((يقــول) سلســـلة دراســات في الـــوعي الســـنني(شـــروعه في مــبرر 

حدثت خلال العقود الثلاثـة السـابقة مـن مسـيرة الحركـة الإسـلامية، ومسـت في العمـق وعـي وأوضـاع الحركـة واتمـع 

إلى ) سلســلة مفــاتيح الــدعوة(تقــل ــا مــن إطــاروالأمــة والعــالم، فقــد رأيــت أن أطــور هــذه السلســلة مــن الدراســات وأن

إعــــادة بنــــاء الــــوعي بشــــروط النهضــــة ((، والــــتي سيســــاهم ــــا في ..2) ))سلســــلة دراســــات في الــــوعي الســــنني(إطــــار

الحضـــارية مـــن منظـــور ســـنني قـــرآني شمـــولي تكـــاملي متـــوازن يتجـــاوز الأطروحـــات التجزيئيـــة الحرفيـــة الحديـــة الاســـتلابية 

                                                           
، الجزائر الزناتي قالمة  متياز،واديسلامي المعاصر وموقف المسلمين منه،سلسلة،مفاتيح الدعوة،دار الإالطيب برغوث،الخطاب الإ )1

   .11ص م،1990ولى، الطبعة الأ
يب برغوث،مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية،قراءة في سنن التغيير الاجتماعي،سلسلة،أفاق في الوعي السنني،دار الط )2

   .8،ص م2004ولى،الطبعة الأ الجزائر، قرطبة للنشر والتوزيع،
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عنـد ) الخطـاب الـدعوي(،  وـذا يصـبح 1..))نت على كثير من استراتيجيات النهضـة ومشـاريعهاالتنافرية، التي هيم

 ..  .    رسالي،من منظور سنني قرآني /مشروع حضاري إسلامي:عبارة عن ) الطيب برغوث(

) الخطـاب الـدعوي(هـذا الاتفـاق حـول مفهـوم ) الطيب برغـوث(و) جودت سعيد(ومما يلاحظ على تعريف 

ى الاتفاق حول أهم خصائصه، وقد سبق أن ذكرنا أن السبب يعود إلى وحدة المنطلـق في المفهـوم والـذي  أو بالأحر 

وفي كيفيـة ) الطيـب برغـوث(إلا أنه يمكن ملاحظة مدى التطور الحاصـل في فكـر ) مالك بن نبي(كان مصدره رؤية 

ثابتـا ) جـودت سـعيد(يبـدو فكـر تكييف فكره حسب ما تقتضيه المرحلـة ومـا تضـعه مـن شـروط الـوعي ـا،في حـين 

  .في ذات المفردات التي ظل يرابط من أجلها في محاولة منه ترسيخها أكثر في وعي شباب الأمة الإسلامية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
فاق في الوعي آسلسلة  القرآن الكريم، ران الحضاري في ضوءممدخل سنني إلى الى النظرية الكلية في فقه الع الطيب برغوث، )1

   .3صد ر، د ت، الجزائر، للطباعة والنشر، دار النعمان، السنني،
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      :عند جودت سعيد والطيب برغوث الدعوي في الخطاب مفهوم الفقه السنني -المبحث الثاني      

، ومــا )الــدعوة(ثم مصــطلح ) الخطــاب( فبعــد أن أينــا البحــث حــول المصــطلحين الســابقين وهمــا مصــطلح           

) الفقـه( مصـطلح : ، ننتقـل إلى المصـطلحين الآخـرين وهمـا)الخطاب الـدعوي(نجم عن تركيبهما في مركب إضافي هو 

ســـنبحث هـــذين المفهـــومين ) الـــدعوة( و) لخطـــابا(، وبالطريقـــة ذاـــا الـــتي تناولنـــا ـــا مفهـــومي )الســـنة( ومصـــطلح 

جــودت (أيضــا، حيــث ســنتبع دلالتهمــا في اللغــة وفي الاصــطلاح وفي القــرآن الكــريم ثم نبحــث معناهمــا كــذلك عنــد 

، كما حولنا تتبع لفظ السـنة في الفكـر الإسـلامي بغيـة معرفـة المسـار التـاريخي الـذي تطـور )الطيب برغوث(و) سعيد

عــن جــودت ســعيد والطيــب ) الســنة(و) الفقــه( بحثنــا المركــب الإضــافي النــاتج عــن المصــطلحين  وفقــه هــذا الأخــير، ثم

  :برغوث،  وقد رتبنا هذه المعرفة وفق مطالب وفروع كالآتي

  مفهوم الفقه في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث          :المطلب الأول

  الدلالة اللغوية للفقه    :الفرع الأول

  الدلالة الاصطلاحية للفقه         :الفرع الثاني

  الفقه في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث    :الفرع الثالث

  مفهوم السنة في الخطاب الدعو عند جودت سعيد والطيب برغوث         :المطلب الثاني

  الدلالة اللغوية للسنة        :الفرع الأول

              القرآن الكريمالسنة في :الفرع الثاني

  السنة في اصطلاح الأصوليين، والفقهاء، وعلماء الحديث         :الفرع الثالث

  السنة في الفكر الإسلامي    :الفرع الرابع

  مسار تطور لفظة السنة       :الغرض الأول

  ) اصطلاحا(السنة في الفكر الإسلامي:الغرض الثاني

  سعيد والطيب برغوث   السنة عند جودت : الفرع الخامس
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  السنة عند جودت سعيد         : الغرض الأول

  السنة عند الطيب برغوث     : الغرض الثاني

  السنة عند جودت سعيد والطيب برغوث : الغرض الثالث

  الفقه السنني عند جودت سعيد والطيب برغوث:المطلب الثالث

  :     في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث مفهوم الفقه :ولالمطلب الأ 

، مــن جهــة الدلالــة اللغويــة، والدلالــة الاصــطلاحية، وكــذلك )الفقــه(عــبر هــذا المطلــب ســنحاول بحــث مفهــوم 

بحـــث مفهومـــه عنـــد جـــودت ســـعيد والطيـــب برغـــوث لمعرفـــة أوجـــه الاخـــتلاف والاتفـــاق بينهمـــا حـــول هـــذا المفهـــوم، 

من البيئــة اللغويــة والاصــطلاحية ؟ ومــاهي أوجــه الاخــتلاف والاتفــاق بــين الــداعيين علــى ضــ) الفقــه(فمــاهي دلالــة 

:                      مســــــــــــتوى التنــــــــــــاول لهــــــــــــذا المفهــــــــــــوم؟ ولمعرفــــــــــــة ذلــــــــــــك جــــــــــــاء هــــــــــــذا المطلــــــــــــب مرتبــــــــــــا علــــــــــــى الفــــــــــــروع الآتيــــــــــــة

  الدلالة اللغوية للفقه                                   :الفرع الأول

  الدلالة الاصطلاحية للفقه     :الفرع الثاني

  الفقه في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث:الفرع الثالث

  :الدلالة اللغوية -الفرع الأول 

  :الآتيةتدل على المعاني ) ف، ق، هـ(تشير معاجم اللغة إلى أن مادة      

 . 1العلم بالشيء والفهم له -

  بالفتح يعني سبق غيره ) فقه(و يعني فهم ، بالكسر) فقه(،ويقال 2و بمعنى الفطنة -

  .3الفقه له سجية بالضم يعني صار) فقه(بالفهم ،و

                                                           

.646،ص 13م،ج 2003لسان العرب،تحقيق ،عامر أحمد حيدر،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة الأولى،  :ابن منظور ) 1  

.582م ، ص2011الطبعة الثانية،  الكليات،تحقيق،عدنان درويش ومحمد المصري ،مؤسسة الرسالة ،دمشق،:الكفوي ) 2  

.582الكليات المرجع نفسه ،ص)  3  
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 يــدل علــى إدراك الشــيء والعلــم بــه، أصــل واحــد صــحيح، والهــاء،، والقــاف أمــا ابــن فــارس فقــد ذكــر أن الفــاء، -  

  . 1وكل علم بشيء فهو فقه

  :تية في اللغة تدور حول المعاني الآ" الفقه"فلفظة    

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر �X�Wُّ�، ، ومنـه2سواء أكـان الفهـم دقيقـا أم سـطحيا: مطلق الفهم)1
 ٩١: هود َّ ثم ثز ثر  تي تى تنتم تز تر بيبى بن بم بز  بر

 عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج  �X�Wُّ�و  
 مم  مخ مح مج له لم لخلح لج كم كل كخ كحكج قم قح  فم فخ فح فج غمغج عم
 ٧٨: النساء َّ نح نج

 قح فم فخ فح فج غم غج  عمعج ظم طح ضم ضخ �X�Wُّ�،: العلـــــــــــم)2
 ١٢٢: التوبة َّ  له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم

سـلام وظهـوره علـى مـر الإأفيفقه بذلك من معاينتـه علـم ..((،)في الدين  اليتفقهو (قال الطبري تفسيرا لقوله تعالى   

  ،3..))فقههمن لم يكن ،ديانالأ

 هــل هنــا مكــان نظيــف أصــلي فيــه؟:أنــه نــزل علــى نبطيــة بــالعراق فقــال لهــا :حــديث ســلمان ،ومــن ذلــك :الفطنــة)3

 4فقهت أي فهمت وفطنت للحق والمعنى الذي أرادت:فقال سلمان  ،طهر قلبك وصل حيث شئت:فقالت

 يبـدو قريبـا إلى) الفهـم(نـرى أن المعـنى الـذي يـدل علـى  )الفقـه(ومن المعاني اللغوية السالفة الذكر،لمعنى لفظـة 

  . أكثر ننتقل إلى بحثها في دلالتها الاصطلاحية ) الفقه(بحثنا،ولتعميق الفهم بمعنى لفظة 

  

                                                           
أحمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة،تحقيقوضبط ،عبد السلام محمد هارون ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،د ر، ) 1

   .442، ص4م، ج1979د ت،  

.10، ص 2م ج1997،دمشق، الطبعة الرابعة، وهبة الزحيلي،الفقه الاسلامي وأدلته،دار الفكر ) 2  
تفسير الطبري من كتابه ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حققه،بشار عواد معروف وعصام ):م922:ت(ابن جرير الطبري) 3

   ا.173،  ص4م ج1994فارس الحرستاني ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الأولى، 

.646سابق،  صابن منظور، لسان العرب، المرجع ال)  4  
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  :للفقه الدلالة الاصطلاحية -الفرع الثاني 

ويمكننـا تبـين هـذا التطـور الـدلالي مـن خـلال مقارنـة   عـبر سـيرورته التاريخيـة، عرف مصطلح الفقـه،تطورا دلاليـا

  تعريفات المتقدمين له بتعريفات المتأخرين 

يطلــــق علــــى معرفــــة دقــــائق النفــــوس ،ومفســــدات ((ولوقـــد ذكــــر الامــــام الغــــزالي أن اســــم الفقــــه في العصــــر الأ

 ،علــى القلــب ،وبــذلك عليــه واســتيلاء الخــوف خــرة،حاطــة بحقــارة الــدنيا وشــدة التطلــع الى نعــيم الآعمــال،وقوة الإالأ

�ُّ�X�Wكج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عمعج ظم طح ضم ضخ 
 ١٢٢: التوبة َّله لم لخ لح لج كم كل كخ  كح

ـــــه الإ ـــــذار والتخويـــــف هـــــو هـــــذا الفقـــــه،ومـــــا يحصـــــل ب دون تفريعـــــات ،الطـــــلاق والعتـــــاق واللعـــــان والســـــلم  ن

  .المتأخرين، ففقه الدين إذن هوفقه الحياة أومطلق الفهم وليس الفقه الخاص لدى 1..))جارةوالت

وأطلـق الفقـه علـى العلـم بمـا لهـا ومـا عليهـا سـواء   2))الفقه معرفة النفس مالهـا ومـا عليهـا ((:بو حنيفة أوعرفه 

ول كـان يعـني ،فالفقـه في العصـر الأ3كان من الاعتقاديات أو الوجدانيات أو العمليات،ولذا سمى الكلام فقهـا أكـبر

  4فقه الدين

  ،5))حكام الشرعيةالعملية من أدلتها التفصيلية العلم بالأ((أما في إصطلاح المتأخرين فهو

وممـــا ســـبق مـــن تعريـــف للفقـــه عنـــد المتقدمين،نجـــده فقهـــا شـــاملا لا يقتصـــر علـــى علـــم واحـــد،بل مجموعـــة مـــن 

مور العملية فهو باختصار فقه الـدين ولـيس لفـرع مـن فروعـه ،وعنـد نسان كالمعتقد والوجدان،والأالعلوم، المتعلقة بالإ
                                                           

.41م، ص2005دار ابن حزم للطباعة والنشر ،بيروت ،كتاب العلم ،الطبعة الأولى، ,الغزالي،إحياء علوم الدين  أبو حامد) 1
  

،سليمان الأشقر دار : ،البحر المحيط في أصول الفقه ،حرره ،عبد القادر عبد االله العاني ،راجعه)ه794:ت(بدر الدين الزركشي) 2

   .22، ص1م، ج1992للطباعة والنشر والتوزيع غردقة،الطبعة الثانية، ـالصفوة 
،،موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، سلسلة موسوعات المصطلحات العربية )ه1191:ت(محمد علي التهانوي) 3

رفيق : شراف ومراجعةنقله الى العربية ،عبد االله الخالدي تقديم وإ/ترجمة ،جورج زيناتي ،/والإسلامية ،تحقيق علي دحروج

  . 40، ص1م ج1996العجم،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت،الطبعة الأولى 

.14م،  ص1982عمر سليمن الأشقر ،تاريخ الفقه الإسلامي،مكتبة الفلاح ،الكويت،الطبعة الأولى، )  4  
تهى السول والأمل في علمي فقه من(،مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه ،المسمى ) م1249:ت(ابن الحاجب المالكي:انظر) 5

، وعبد الوهاب 3م، ص1985حمد فريد المزيدي ،دار الكتاب العلمية ،بيروت ،الطبعة الأولى، أ،تحقيق وتخريج )الأصول والجدل

، وتاريخ الفقه 12م ص1990الطبعة الأولى، -الجزائر-،علم أصول الفقه ،الزهراء للنشر والتوزيع) م1956:ت(خلاف

   .سابقالإسلامي،المرجع ال
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حكـام الشـرعية مـن أدلتهـا التفصـيلية ،والـذي يعنينـا في بحثنـا خرين فقد ضـاقت مساحته،فأصـبح يخـص العلـم بالأالمتأ

  .بتعريف المتقدمين )الفقه(هو

في حقلـه الـدلالي لـيس مجـرد المعرفـة بـل يشـير كـذلك إلى عنصـر الفهــم، ) الفقـه(أن ) زكـي المـيلاد(وقـد أوضـح 

ن المعرفـــة تتصـــل بجانـــب التصـــورات والفقـــه يتعلـــق بجانـــب الخـــبرات ليصـــل إلى وأنـــه بالتحليـــل المنطقـــي أمكنـــه القـــول أ

،ومــا يؤكــد مفهومــه هــذا الواســع للفقــه،ما نلحظــه اليــوم مــن دخــول 1))معرفــة وتعقــل لهــذه المعرفــة:((مفهــوم للفقــه بأنــه

اســــات الإنســــانية المفـــردة في حقــــول معرفيــــة كثيرة،منهــــا مالــــه علاقــــة بالدراســـات الإســــلامية،ومنها مالــــه علاقــــة بالدر 

  .. .فقه الاقتصاد،فقه السياسة وفقه الواقع ،وفقه الحضارة :،وكذلك الدراسات الاجتماعية،فأصبحنا نقرأ

المعـنى المنهجي،وهوالمبـادئ والأصـول والقواعـد الـتي ((ويعـني بـه ) عبـد ايـد عمـر النجـار(كما ذكـره الباحـث 

وهـــو في الحضـــارة فقههـــا الخـــاص  الـــذي  2))،أو الحضـــارة المعينـــةتشـــكل نســـقا يحكـــم الظـــاهرة المعينـــة،أو العلـــم المعـــين

  .الذي تقيم عليه بنيتها وتتحكم في سيرورا بداية من الفكرة التي أنشأا 3يشكل منطقها الداخلي

:  عند بعض مفكري الإسلام من المتأخرين أصبح يـرادف مفـردات وعبـارات مـن قبيـل) الفقه(وبناء عليه فإن 

وهــي مفــاهيم قــد استحضــرت دلالات أخــرى للفقــه بنــاء ))..معرفــة وتعقــل لهــا((،و))نســق لظــاهرة مــا((و)) المنطــق((

، وكمـا مـر معنـا حـول مفهومـه عنـد المتقـدمين، ويبـدو )زكـي المـيلاد( على طاقته في حقله الدلالي كما أشار إلى ذلك

ان يتمتـع بـه قـبلا، و مـن خــلال مـن خـلال دخولـه إلى بعـض حقـول المعرفـة فهـو بصـدد إعـادة المفهـوم العـام الـذي كـ

علـى معنــاه الخـاص كمــا ) الطيـب برغــوث(، و)جـودت ســعيد(الفـرع المـوالي سنكتشــف مـا إذا ظــل هـذا المفهــوم عنـد 

  . عند المتأخرين، أم أنه اكتسب دلالة أخرى

  .مفهوم الفقه عند جودت سعيد والطيب برغوث -الفرع الثالث

إلا نـــــادرا لتـــــدل علــــى معـــــنى الفقـــــه المعـــــروف في الثقافـــــة ) دت ســـــعيدجــــو (لم تــــرد لفظـــــة الفقـــــه في مؤلفـــــات -      

، فقــد ذكــر في إحــدى مقالاتــه )العلــم بالأحكــام الشــرعية العمليــة مــن أدلتهــا التفصــيلية:((الإســلامية، والمقصــود بــه

                                                           

03/02/2017/ س14  زكي الميلاد،الفقه الحضاري   https://annabaa.org/nbanews/61/505.htm (1  

مجلة علمية فصلية محكمة،السنة الأولى،العدد :عبد ايدعمر النجار،الاستخلاف في فقه التحضر الإسلامي،التجديد )2

   .90ـ،الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا،صم  1996الأول،

.90عبد ايد عمر النجار، الاستخلاف في فقه التحضر الإسلامي،  المرجع نفسه ص) 3  
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 هـل اقتربـت قلـيلا مـن سـبب كشـف المشـكلات، أن الفقيـه والمثقـف:((..مقرونة بالمثقف حيث يقـول) الفقيه(لفظة 

،كمـا يـذكره مـرة مقرونـا بالاجتهـاد وهـو مصـطلح لصـيق بمسـمى الفقـه في 1))الذي يعيش الحداثة فقد الفقه والحداثة

يقولــون عــن اجتهــادات الفقيــه أنــه مصــيب ويحتمــل الخطــأ، ولكــن الآخــر مخطــئ ويحتمــل :(( ثقافتنــا الإســلامية،يقول

، )الفقهيــة(قــه المتعــارف عليــه في الثقافــة الإســلامية عنــده مــتى اســتعملها فهــي تعــني الف) الفقــه(فلفظــة  2..))الصــواب

ولــيس الفقـــه بمعنــاه الواســـع و الــذي يعـــني مطلــق الفهـــم،أو كمــا هومســـتعمل في الدراســات الحديثـــة، إنســانية كانـــت 

  .أواجتماعية أو حتى إسلامية 

لتعريفهـا كمـا هـي عادتـه كثـيرة الاسـتدعاء في كتاباتـه، لكـن دون ضـبط ) الفقـه(فـإن لفظـة ) الطيب  برغوث (ما أ-

وبــالعودة إلى كتاباتــه وبتتبعنــا للفظــة الفقــه وبــالنظر إلى المفــردات ) ..الثقافــة(أو ) الســننية(مــع بــاقي المصــطلحات كـــ 

الاطروحـة السـننية الخلدونيـة ونظريـة المدافعـة ((التي أضيفت إليهـا يمكننـا تحديـد معناهـا، فقـد ذكـر في كتابـه الموسـوم بــ

منظومـــة فقـــه ســـنن :(العناصـــر الآتيـــة) معلـــم المقاصـــد الكليـــة للحيـــاة البشـــرية(الفصـــل الأول،حـــول في  3))والتجديـــد

التوحيد، منظومة فقـه سـنن الخلافـة، منظومـة فقـه سـنن العبوديـة، منظومـة فقـه سـنن العمـران الحضـاري، منظومـة فقـه 

، فهي كلها قـد أضـيفت لهـا لفظـة )هالفق(وهكذا باقي العناصر التي ذكر فيه لفظة )..سنن المصير الأخروي للإنسان

،ولفهــم هــذه الإضــافة نحــاول الكشــف عــن )الطيــب برغــوث(في كــل مــا ذكــره ) الســنة(،فالفقــه إذن متعلــق بـــ)الســنة(

الأنســاق الخلقيــة الهيكليــة أو البنيويــة المنتظمــة في :(عنــده، فقــد جــاء عنــه في تعريفهــا بــأن الســنن هــي) الســنة(مفهــوم 

التسـخيرية في  5لاتعـني الماديـة فقـط، بـل تسـتوعب مفـردات كـل المنظومـات) الكونيـة(ير أن ويش  4)المفردات الكونية

ويمكننــا أن نقـول مــا دامــت السـنة تشــكل نسـقا وبنيــة، ففقههـا هــو منطقهــا ..عـالم الآفــاق والأنفـس والهدايــة والــتأييد

ا يحكـم ظـاهرة معينـة أو علمـا معينـا التي تشكل نسق 6الداخلي الذي تقيم عليه بنيتها، مادام الفقه هو تلك القواعد

،أمــا ذكــره في مواضــع أخــرى مــن كتاباتــه فقــد يعــني منطــق الظــاهرة ونســقها المشــكل )فقــه الســنن(هــذا فيمــا يخــص ..

                                                           

 / (03�� /13/07/2018.  https://www.jawdatsaid.net/index.php?title=(1  

. نفسهالمرجع ) 2  
للطباعة  ،دار النعمان سلسلة افاق في الوعي السنني، الخلدونية ونظرية المدافعة والتجديد،طروحة السننية الطيب برغوث،الأ )3

   .67ص د ر، د ت،  والنشر
ولى فاق في الوعي السنني،دار قرطبة للنشر والتوزيع،الطبعة الأآالطيب برغوث،الفعالية الحضارية والثقافة السننية،سلسلة ،)4

   .32ص م،2004

.32المرجع نفسه ص) 5  

.90عبد ايدعمر النجار،الاستخلاف في فقه التحضر الإسلامي المرجع السابق ص ) 6  
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فقـه الإتقـان، وفقـه المتابعـة، وفقـه (، وإما يعني الفهـم للظـاهرة أو لسـلوك معـين كــ)فقه السنن(لبنيتها كما مر معنا في 

) الفقـه(في كتاباته وهنا يظهر من لفظـة )الطيب برغوث(، وهي عبارات أوردها  1..)لتقويم المستمرالاقتصاد، وفقه ا

التقـويم والمتابعـة،والاتقان (أا تعني حسن الفهم وليس مجرد الفهم العابر للأمر، ومادام الأمـر متعلـق بسـلوك معـين كــ

عملـي خـبراتي يتمثـل في القـدرة :به النظري ،ومعـنى بمعنى معرفة السلوك في جان:،فهو يحمل معنيين،معنى تصوري ..)

المعرفـــــة وتعقــــل لهـــــذه :(والـــــتي تعــــني) الفقــــه(علــــى تجســــيد هـــــذا الســــلوك،وهو كمـــــا مــــر معنـــــا أحــــد تعريفــــات لفظـــــة 

:                      وانطلاقـــا مـــن مجمـــل مـــا ذكـــره حـــول هـــذه اللفظـــة يحمـــل أحـــد معنيـــين) الطيـــب برغـــوث (عنـــد ) الفقـــه(،فــــ)المعرفـــة

  . منطق الظاهرة ونسقها المشكل لها ) 1

  .     معرفة وتعقل لتلك المعرفة ) 2

منهـا لم يتبـدل حيـث ظلـت كلمـة ) جـودت سـعيد(وبناء على ماسبق ذكره حول هذه اللفظة،نجد أن موقف 

العلـــم بالأحكـــام الشـــرعية العمليـــة مـــن أدلتهـــا (بــــتحمـــل المعـــنى المتعـــارف عليـــه في ثقافتنـــا الإســـلامية والخـــاص ) الفقـــه(

اسـتثمار طاقـة اللفظـة كمـا تعطيـه بعـض التعريفـات الاصـطلاحية زيـادة ) الطيـب برغـوث(في حـين حـاول ) التفصيلية

  .منه في بيان وتوضيح أفكاره، فانتهينا إلى المعنيين السابق ذكرهما 

للفظـة، قـد خـالف المعهـود عنـده وهـو عـدم ضـبط إزاء هـذه ا) الطيـب برغـوث(ويمكننا أن نلاحظ أن موقـف 

  . المفردة من الناحية الإجرائية ما دام قد تم توظيفها في سياق آخر وبمفهوم آخر كذلك 

، مصطلح أصيل في الثقافة الإسلامية، إلا أنه ومن خـلال مـا سـبق، يبـدو أنـه لم يسـتقر في )الفقه (مصطلح 

عد أن كان مفهوما عاما وشاملا لمضمون الرسالة الإسـلامية، أصـبح عنـد المستوى الذي كان عليه عند المتقدمين، فب

، وفي الآونــة الأخــيرة نلحــظ دخــول )العلــم بالأحكــام الشــرعية العمليــة مــن أدلتهــا التفصــيلية( المتــأخرين قاصــرا علــى 

فقــه (، و )الحيــاة فقــه(، و)فقــه التــاريخ(هــذا المصــطلح في مجــالات معرفيــة متعــددة لهــا علاقــة بــالعلوم الإســلامية  كـــ 

وتمشـيا مـع منهجيـة  -مطلق الفهم -وبالنظر إلى مدلوله الذي تم عرضه)..فقه التحضر(، و)فقه السياسة(، و)الواقع

  .                       البحث فإنا نستعمله بمدلوله الشامل

                                                           
 فاق في الوعي السنني،دار قرطبة للنشر والتوزيع،آمة على خط الفعالية الاجتماعية،سلسلة الطيب برغوث،حركة تجديد الأ )1

   .17ص ،م2004ولى،الطبعة الأ الجزائر



 الدراسةسيرة الداعيين ومفاهيم ومصطلحات : الباب الأول

 
123 

آخـر تكملـة لمـا  والذي تعرفنا للتو علـى معنـاه، سـنتطرق إلى مصـطلح  -)الفقه( –وإلى جانب هذا المصطلح 

  .، وذلك في المطلب الموالي)السنة الإلهية(كنا قد بدأناه من بحث مفاهيم الدراسة، وهو مفهوم 

  :  في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث مفهوم السنة -المطلب الثاني

مـــن حيـــث الدلالـــة المعجميـــة و الاصـــطلاحية ثم في القـــرآن ) الســـنة(ســـيتطرق هـــذا المطلـــب إلى بحـــث مفهـــوم 

الكريم وكذلك في الفكر الإسلامي، للتعـرف علـى المسـار التـاريخي لهـذا المصـطلح، وعلـى مـدى التغـيرات الـتي طـرأت 

لقـرآن الكـريم وفي الاصــطلاح؟ ومـاهي الحمولــة عليـه داخـل البيئــة الثقافيـة الإسـلامية، فمــا دلالـة السـنة معجميــا وفي ا

؟ )الطيـب برغـوث(و ) جـودت سـعيد(المعرفية التي شحنت ا عبر مسارها التاريخي؟ وماهي دلالة هذا المفهوم عند 

  :         وللإجابة على هذه الأسئلة، جاء مطلبنا مرتبا على الفروع الآتية

  الدلالة اللغوية للسنة          :الفرع الأول

     السنة في القرآن الكريم:الفرع الثاني

  السنة في اصطلاح الأصوليين، والفقهاء، وعلماء الحديث   :الفرع الثالث

  السنة في الفكر الإسلامي       :الفرع الرابع

  مسار تطور لفظة السنة      :الغرض الأول

  )  اصطلاحا(السنة في الفكر الإسلامي:الغرض الثاني

  السنة عند جودت سعيد والطيب برغوث  دلالة:الفرع الخامس

  دلالة السنة عند جودت سعيد    :الغرض الأول

  دلالة السنة عند الطيب برغوث       : الغرض الثاني

  دلالة السنة عند جودت سعيد والطيب برغوث      : الغرض الثالث
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     :للسنة الدلالة اللغوية -الفرع الأول

  :   في المعاجم اللغوية نجدها تشير إلى المعاني الاتية ) ةالسن(بتتبع لفظة     

سن الرجل إبله ،إذا أحسـن رعيتهـا والقيـام عليهـا حـتى كأنـه صقلها،وسـن المـاء :(ففي لسان العرب لإبن منظور ) 1

  .   على وجهه أي صبه عليه صبا سهلا

  .  1أرسلته إرسالا من غير تفريق: وقال الجوهري) 2

               .  2سن الشيء،صوره ،والطريقة،سار فيها:يطالقاموس المحوفي  )3

واطـراده في سـهولة ،ومنـه  السين والنون أصل واحد مطرد ،وهو جريان الشـيء): سن(وقال ابن فارس في الفعل ) 4

الســيرة ،وســنة رســول االله وهــي ):الســنة(قــولهم ســننت المــاء علــى وجهــي أســنه ســنا ،إذا أرســلته إرســالا،ومما اشــتق منــه

  . 4ويه مرهأأحكامه و :السيرة حسنة كانت أو قبيحة وسنة االله: والسنة.3سيرته صلى االله عليه وسلم

الســنة هــي العــادة في الاشــياء المتماثلــة ((: وفي الســياق ذاتــه مــن الثبــات والاطــراد لمعــنى الســنة ،يقــول ابــن تيميــة ) 5

مـور المتماثلـة  اثـل فإنـه سـبحانه إذاحكـم في الأونحـو ذلـك بلفـظ السـنة يـدل علـى التم)أسـنان المشـط(،و)السنن(و..

ومــن هــذا البــاب صــارت قصــص المتقــدمين عــبرة لنــا ولــولا القيــاس ..بحكــم فــإن ذلــك لا ينــتقض ولايتبــدل ولايتحــول

 5))اواطراد فعله وسنته لم يصح الاعتبار  

    

                                                           

.271ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق،  ص ) 1  
،القاموس المحيط ،تحقيق ،مكتب التراث في مؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة ) م1414:ت(محمد بن يعقوب الفيروز أبادي) 2

   1207، ص 3م، ج2005للطباعة والنشر،بيروت ،الطبعة الثامنة،  

61- 60معجم مقاييس اللغة، المرجع السابق، ص)  3  

273لسان العرب، المرجع السابق، ص)  4  
،تحقيق،محمد رشاد سالم ،دار الهدى  للنشر والتوزيع - اموعة الاولى-،جامع الرسائل) 728:ت(تقي الدين أحمد بن تيمية )5

   .55م، ص1984،جدة الطبعة الثانية، 
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ظهر الحمار سنة وسـنن الطريـق أي سود على الطريقة المستقيمة المحمودة وهي الطبيعة ،فيقال للخط الأ:والسنة) 6 

                1.قصده وهمته  ،محجته وسنن الرجل

وكــل هــذه المعــاني لهــا أصــل في كــلام  2رض كالســكةوالســنة تطلــق علــى الفهــدة والدبــة والفــأس الــتي تحــرث بــه الأ  )7

  .العرب

  :ا تدور حول المعاني الآتيةنجدها  أ )السنة(ومن خلال ما أمدتنا به معاجم اللغة العربية من معنى لفظة 

  .،حسنة كانت أم قبيحة )السيرة(مطلق الطريقة) 1

  .الطريقة المحمودة )2

  .جريان الشيء واطراده في سهولة )3

  .العادة)4

  .       القصد )5

تصــدق علــى معــنى الطريقــة، كــون الطريقــة لا يطلــق ) الســنة(ويمكننــا القــول أن هــذه المعــاني اتمعــة في لفظــة 

إلا أذا تراصفت فيها هـذه المعـاني ،علـى حالـة مـن الاطـراد والتتـابع وعـدم التغيـير ،وديمومتهـا علـى  ،هذا الاسمعليها 

، وهـذا مـا تعطيـه هـذه 3هاشكل صورة تجعلها تأخذ وصف السنة المتبعة، وفق مقاصد بينـة يتغياهـا واضـعها  وسـالك

  . المفردات مجتمعة

  :السنة في القرآن الكريم -الفرع الثاني 

موزعــة علــى عشــر ســور مــن القــرآن الكــريم ،حيــث  4في القــرآن الكــريم، ســت عشــرة مــرة) ســنة(جــاءت لفظــة 

وليــين وإلى الأ)ســنة االله(لفــظ الجلالــة  إلى،كمــا جــاءت مضــافة ) ســنن(وبصــيغة الجمــع )ســنة(جــاءت بصــيغة المفــرد 

                                                           

.274،275لسان العرب، المرجع السابق، ص) 1  

275المرجع السابق، ص) 2  
الطبعة الأولى،   -قطر-بن بوزيد عيساوي،فقه السنن الإلهيةودورها في البناء الحضاري ،مركز البحوث والدراساتعادل ) 3

   .34م، ص1012
،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ،مطبعة دار الكتب المصرية ،القاهرة،  الطبعة ) م1968:ت(محمد فؤاد عبد الباقي) 4

   .380م، ص1945الأولى 
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ى ،أين يبدو المصطلح القـرآني هنـا مبسوطة التاء في مواطن ومقبوضة في مواطن أخر  ،)سنن(،ومطلقة )ولينسنة الأ(

أنــه يشـكل خارطـة مفاهيميــة معرفيـة سـننية متكاملــة  -لـوان اللغويـة علـى مسـتوى هـذه المفــردة والـتي تمـرعبر هــذه الأ-

  1لهية عن السنن الإ

ـــة، وإلى )الســـنة(وباستعراضـــنا لكـــلام المفســـرين حـــول مفهـــوم لفظـــة  وبصـــيغ ورودهـــا ،مضـــافة الى لفـــظ الجلال

  .،والرسل ،ومطلقة،سيتبين لنا مفهومها ومدار معناها إجمالا في القرآن الكريم ولين الأ

  ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى �X�Wُّ��:لى لفــظ الجلالــةإالمضـافة : أولا  

 ٣٨: الأحزاب َّ ثم ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج
                                                            :لى ضمير الجلالة إمضافة  وكذلك  

 لخ لح لجكم كل كخ كح كج قم  قح فمفخ فح فج غم غج عم عج �X�Wُّ�و
 ٨٥: غافر َّ  له لم

�ُّ�X�W  ٢٣: الفتح َّ  هٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح مج له  لم 

زـاب َّ  مح مج له لم لخ لح لجكم كل كخ كح  كج قم قح �X�Wُّ�و : الأحـ
٦٢ 

 عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ  صحسم سخ سح سج خم �X�Wُّ�و
 ٤٣: فاطر َّ لح  لج كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فجغم  غج

  :تيالمضافة الى لفظ الجلالة من خلال التفاسير كالآ) السنة (ويمكننا تتبع معنى لفظة     

1 (- �ُّ�X�W تح تج بهبم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى 
 ٣٨: الأحزاب َّ ثم ته تم تخ

للأمـــة في إباحـــة تـــزوج  -صـــلى االله عليـــه وســـلم–النـــبي اســـتئناف لزيـــادة بيـــان مســـاواة ((:يقـــول ابـــن عاشـــور 

سـتئناف ابتـداء وفي هـذا الا نبيـاء،مطلقة دعيه ،وبيان أن ذلك لا يخل بصفة النبوة ،لأن تناول المباحات من سنة الأ

 لــه،قــدره إذ أذنـه بفع) فـرض االله(ويعــني ..تـزوج امــرأة ابنـه  -صــلى االله عليـه وســلم–لـنقض أقـوال المنــافقين ،أن النـبي 

صـلى –سـن االله سـنته في الـذين خلـوا مـن قبـل ،أن النـبي :و خلق يلازمه صـاحبه ،والتقـدير أوالسنة السيرة من عمل 

   والمراد بالذين   نبياء الذين سبقوه اتباعا لما فرض االله له كما كما فرض لهم ،أي أباحمتبع سنة الأ-االله عليه وسلم

                                                           

.38ن بوزيد عيساوي، فقه السنن الإلهية ودورها في البناء الحضاري، المرجع السابق، صعادل ب) 1
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كــان أمــر االله ((مــر ،وذلــك في جملــة حكمــة أرادهــا االله تعــالى مــن ذلــك الأوكــان أمــر االله مقــدرا علــى  نبيــاء،خلــوا الأ

   1))قدرا مقدورا 

ســن االله  ((كأنــه قيـل  )) مـا كــان علـى النــبيء مـن حـرج((:مؤكـدا لقــول تعـالى )ســنة االله(:وذكـر الزمخشـري أن  

ع علــيهم في بــاب النكــاح قــدام علــى مــا أبــاح لهــم ووســنبيــاء الماضــين وهــوأن لا يحــرج علــيهم في الإذلــك ســنة في الأ

الـواردة هنـا هـو عـدم إحـراج االله سـبحانه وتعـالى رسـله فيمـا أبـاح لهـم  )السـنة(ومما سبق يتضح أن لفظة  2))..وغيره 

  .ووسع عليهم 

2(-��ُّ�X�W لح لجكم كل كخ كح كج قم  قح فمفخ فح فج غم غج عم عج 
 ٨٥: غافر َّ  له لم لخ

آمنـوا ،فـالجواب أن هـذا تقـدير قـدره االله لتلـك يمـان لأهلـه وقـد يـة جـواب لمـن سـأل عـن  عـدم نفـع الإففي الآ

الأمــم حيــث أعلمهــم وأشــرطه علــيهم ،فلــم يكــن يــنفعهم إيمــام ،إلا قبــل ظهــور البــأس ،إلا قــوم يــونس فقــد كــانوا 

  .3استثناء من ذلك

نهم قـالتهم وقبـول التوبـة مـإهو ترك االله تعالى )) سنة االله التي قد خلت في عباده ((أما الطبري فقد ذكر أن  

فمــن  ،4وقــد نــزل فــيهم ســنته الــتي قــد مضــت في خلقــه ،يمــان بــاالله وتصــديق رســلهم بعــد معاينــة بأســهومــراجعتهم الإ

يمـان مـتى ظهـر بـأس االله تعـالى في أمـة مـن الأمـم أو في قـوم مـن ة الكريمة هـو عـدم نفـع الإيسننه تعالى كما ذكرت الآ

  .الأقوام 

3(- �ُّ�X�W  ٢٣: الفتح َّ  هٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح مج له  لم 

                                                           

41، ص2م ،ج1984محمد الطاهر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،الدار التونسية ،تونس، د ر، د ت،  ) 1  
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ،دار ،تفسير الكشاف ،عن حقاءق التنزيل ) م1143:ت(جار االله محمود بن عمر الزمخشري) 2

   .857،  ص24م،  ج2009المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت،  الطبعة الثالثة، 

.222، ص24ج نفسه،المرجع ) 3  
بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني :محمد بن جرير الطبري، من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن،حققه ) 4

   450،  ص6م، ج1994الة للطبع والنشر والتوزيع بيروت، الطبعة الأولى،  مؤسسةالرس
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يــة الكريمــة هــو خــذلان وهزيمــة كفــار قــريش كمــا خــذل أمثــالهم مــن أهــل الكفــر مــن مــن الســنن الــتي ذكرــا الآ

أي لهـذه السـنة في خلقـه تغيـيرا ،فالإحسـان  )ولن تجد لسـنة االله تبـديلا(مم السابقة قبلهم ولياءه من الأأالذين قاتلوا 

  1"والكفر العقاب والنكال ساءة حسان ،والإجزاؤه من الإ

هكــذا يــربط نصــرهم وهزيمتــه الكفــار بســنته الكونيــة ..((:يــة ويقــول ســيد قطــب شــارحا لســنة االله في هــذه الآ

الثابتـة الـتي لا تتبـدل ،فأيـة سـكينة؟ وأيـة ثقـة ؟ وأي تثبيـت يجـده أولئـك المؤمنـون أنفسـهم وهـم يسـمعون مـن االله أن 

الجاريــة في هـذا الوجـود ،وهــي سـنة دائمـة لا تتبــدل ،ولكنهـا تتـأخر إلى أجــل نصـرهم وهزيمـة أعـدائهم ســنة مـن سـننه 

 ئـة الجـويلإسباب قد تتعلق بإستواء المـؤمنين علـى طـريقهم واسـتقامتهم  الاسـتقامة الـتي يعرفهـا االله لهـم ،أو تتعلـق بته

ولـن تجـد لسـنة االله ( :دق القـائلين واالله أص..الذي يولد فيه النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين ،لتكون له قيمته وأثره 

  ،2))).تبديلا 

  4(- �ُّ�X�W مح مج له لم لخ لح لجكم كل كخ كح  كج قم قح  َّ 
 ٦٢: الأحزاب

يــة فيــه ديــد للمنــافقين ومرضــى القلــوب الــذين ينشــرون الفــتن والقلاقــل في الســياق الــذي وردت فيــه هــذه الآ

نبيـه كمـا سـلطه علـى   المسلمين ،فإن االله سيسلط عليهمصفوق الجماعة المسلمة ،فإن لم يرتدعوا وينتهوا عن إيذاء 

صـلى خذوا وقتلوا ،كما جرت سنة االله فيمن قـبلهم مـن اليهـود علـى يـد رسـول االله أاليهود من قبل ،فحيثما وجدوا 

 ويرى الطبري في ذكر االله تعـالى لسـنته في الـذين خلـوا مـن   ،3.رضوغير اليهود من المفسدين في الأ االله عليه وسلم

أـم مـن ضـرباء هـؤلاء المنـافقين إذا هـم   -صـلى االله عليـه وسـلم–المنافقين الذين في مدينة رسول االله ((:قبل أا في 

 4)).أنـه غـير مغـير في هـؤلاء المنـافقين سـنته  -يا محمـد–فأيقن ..أظهروا نفاقهم أن يقتلهم تقتيلا ويلعنهم لعنا كبيرا 

،وردت في المنـــافقين الــذين يظهــرون خـــلاف مــا يبطنــون ،لنشـــر الفــتن وزعزعـــة يــة الكريمــة والســنة الــواردة في هـــذه الآ

علـيهم ليستأصـل شـأفتهم كمـا  صـلى االله عليـه وسـلمسلامي ،فسنة االله فيهم إن لم يينتهوا أن يسلط نبيه الصف الإ

                 .   حدث مع اليهود في المدينة 

                                                           

.67،  ص7ج السابق،المرجع )  1  
م  2003،في ظلال القرآن،دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت، الطبعة الثانية والثلاثون، ) ه1385:ت(سيد قطب )2

   .2327، ص26، ج

.2880،  ص26نفسه ج سيد قطب، في ظلال القرآن،  المرجع) 3  

.201، ص6محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  المرجع السابق ج)  4  
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5(- �ُّ�X�W ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ  صحسم سخ سح سج خم 
 ٤٣: فاطر َّ لح  لج كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فجغم  غج عم عج

يـــة كمــا جـــاء تفســـير ســيد قطـــب ،أـــا فيمـــا كــان العـــرب يرونـــه ويســمعونه عـــن اليهـــود الـــذين ســياق هـــذه الآ

يجــاوروم في الجزيـــرة ،كيـــف كـــانوا يعرضـــون عـــن الحـــق الـــذي جـــاءهم ،وكيـــف كـــانوا يكـــذبون رســـلهم بـــل ويقتلـــوم 

فكانـــت هـــذه حـــالتهم في الجاهليـــة ،ثم  -مـــن اليهـــود–جـــاءهم نـــذير لكـــانوا أهـــدى مـــنهم ،فكـــانوا يقســـمون أن لـــو 

  1يعرض القرآن حالتهم حين حقق االله أمنيتهم وأرسل فيهم رسولا

إنــزال العــذاب علــى الــذين كــذبوا رســلهم مــن  ((:ولــين هــووضــح أن ســنته ســبحانه في الأأأمــا الزمخشــري فقــد 

نتظـارا لـه مـنهم ،وبــين أن عادتـه الـتي هـي الانتقـام مـن مكـذبي الرسـل عــادة لا مـم قـبلهم وجعـل اسـتقبالهم لـذلك االأ

  2))يبدلها ولا يحولها وأن ذلك مفعول له لا محالة

مـــور لا تمضـــي في النـــاس جزافـــا ،فهنـــاك نـــواميس ثابتـــة والأ ((:ويؤكـــد ســـيد قطـــب هـــذا الاتجـــاه الربـــاني قـــائلا 

ويرفـــع تصـــورهم لارتباطـــات الحيـــاة وســـنن .. قيقـــة ويعلمهـــا للنـــاستتحقـــق،لا تتبـــدل ولا تتحـــول والقـــرآن يقررهـــذه الح

  3))الوجود ،فيوجههم دائما إلى السنن واطراد النواميس

 �X�W���������ُّآل عمـران وردت لفظة السنة مطلقة في أية واحـدة بـالجمع في سـورة :لفظة السنة مطلقة :ثانيا 

 َّ يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى
 ١٣٧: آل عمران
مــن انكســار  صــلى االله عليــه وســلمصــاب المســلمين بقيــادة النــبي أيــة هنــا جــاء حــول وقعــة أحــد ومــا الآ سـياق

الــذي وقــع لا يصــح أن يضــعف عــزائمهم ،فــإن الســنن الــتي  ((نفســي إثــر تلــك الهزيمــة النكــراء ،فبــين االله تعــالى أن 

ق أحيانــا بــالخوف والجــوع خلــت مــن قــبلكم تبــين لكــم كيــف كانــت مصــارعة الحــق للباطــل ،وكيــف ابتلــى أهــل الحــ

وإذا كــان ..والانكســار في الحــرب ،ثم كانــت العاقبــة لهــم ،فــانظروا كيــف كانــت عاقبــة المكــذبين للرســل المقــاومين لهــم 

  .4))مر كذلك فلا نوا ولا تحزنوا لما أصابكم في أحد الأ

                                                           

.2949، ص22ج السابق،المرجع  ،سيد قطب، في ظلال القرآن ) 1  

.889، ص22جار االله محمود بن عمر الزمخشري، تفسير الكشاف المرجع السابق ج) 2  

.2950، ص22القرآن،  المرجع السابق جسيد قطب، في ظلال )  3  

.138، ص4ه ، ج1367،تفسير المنار ،دار المنار ،القاهرة ، الطبعة الثالثة، ) م1934:ت(رشيد رضا) 4  
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كذبــة أجراهــا االله تعــالى حســب مــم المأــا وقــائع الأ)) ((..مــن قــبلكم ســنن..((لوســي معــنى الســنة في ويبــين الأ   

قــوام الــذين كــذبوا وحــاربوا رســلهم بأنــه لــن تــدول ولئــك الأأفهــو يــرى أن الســنة هــي عادتــه ســبحانه في  ، 1))عاداتــه 

  .لهم دولة ،وأن العاقبة للمتقين 

 فيـأتي رد القـرآن الجميـل ))أنى هـذا؟((وحول هـول الهزيمـة الـتي أعقبـت نصـر بـدر جعلـت المسـلمين يتسـاءلون 

صــول الــتي رض ،يــردهم إلى الأيــرد المســلمين هنــا إلى ســنن االله في الأ ((لى الحكمــة المرتجــاة مــن هــذا الإبــتلاء حيــثإ

إنمـا هـي تتبـع هـذه ..مور ،فهم ليسوا بـدعا في الحيـاة ،فـالنواميس الـتي تحكـم الحيـاة جاريـة لا تتخلـف تجري وفقها الأ

تكشـفت لهـم الحكمـة مـن وراء الوقـائع واطمـأنوا إلى ثبـات النظـام الـذي النواميس ،فإذا هم درسـوها وأدركـوا مغازيهـا 

فالـــدرس القاســـي كـــان يومهـــا مفـــردة مـــن مفـــردات التربيـــة الربانيـــة تحيـــل رجـــال الغـــد الى إدراك  ،2))حـــداثتتبعـــه الأ

  .الحكمة الكامنة وراء هذا النظام 

إن هـذا  ((:يـة الكريمـة قـائلاتفسـيره لهـذه الآلى السنن في معـرض إوذكر محمد عبده أهمية هذا التوجيه الرباني  

فلـم يـرد إلا ، نسـان كمـال اسـتعداده الاجتمـاعيإرشاد إلهي ،لم يعهد في كتاب سمـاوي ،ولعلـه أرجـئ إلى أن يبلـغ الإ

  3))في القرآن الكريم الذي ختم االله به الأديان

  :لى الأولين والرسل إالمضافة :ثالثا   

       �ُّ�X�W فحفج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج 
 ٢٦: النساء َّ  قم قح فم فخ

  �ُّ�X�W ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ٌّ  

 ٥٥: الكهف َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ١٣: الحجر َّ  سج خم خج حم حج جم جح ثم �X�Wُّ�و     

: الإسراء َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج هي هى  هم هج ني �X�Wُّ�و     
٧٧ 

                                                           
شهاب الدين محمود بن عبد االله الألوسي،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،حقق هذا الجزء ،ماهر حبوش ) 1

   .5، ص5م، ج2010لة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة الأولى،  مؤسسة الرسا

.479، ص4المرجع السابق ج ،سيد قطب، في ظلال القرآن ) 2  

.139، 4المرجع السابق ج ،سيد قطب، في ظلال القرآن ) 3  
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  : لآتيالتفاسير كذلك كاويمكننا تتبع معنى لفظة السنة المضافة إلى الاولين من خلال     

1(-��ُّ�X�W فحفج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج 
 ٢٦: النساء َّ  قم قح فم فخ

ســلامي سـرة وبيـان المـنهج الإحكـام ،حـول تنظـيم الأيـة عقـب سـياق ذكـرت فيـه جملــة مـن الأجـاءت هـذه الآ

هـو مـنهج االله الـذي سـنه  ((في ذلك ،فهو بمثابة تعقيب إلهي حول الغاية من كـل هـذا البيـان لأحكامـه هـذا المـنهج 

هـو مـنهج العصـبة المؤمنـة ..صـوله موحـد في مبادئـه ،مطـرد في غاياتـه وأهدافـه أللمؤمنين جميعا ،وهو منهج ثابـت في 

  . 1))مة الواحدة التي يجمعها موكب الإيمان على مدار القرونمن قبل ومن بعد ومنهج الأ

يريــد االله أن يبــين لكــم ((: يــة أيضــا قــائلافي هــذه الآوقــد أطلــق الزمخشــري معــنى المــنهج والطريقــة علــى الســنة 

نبيــاء الصــالحين مــاهو خفــي عــنكم مــن مصــالحكم وأفاضــل أعمــالكم وأن يهــديكم منــاهج مــن كــان قــبلكم مــن الأ

  .2))والطرق التي سلكوها في دينهم لتقتدوام

2(-��ُّ�X�W ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ٌّ  

 ٥٥: الكهف َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

تحـل فـيهم وتعـتريهم أي تلقـى في نفوسـهم وتسـول  ) ((تأتيهم سنة الأولـين (يقول ابن عاشور أن معنى جملة 

طـريقتهم في الكفـر  )سـنة الأولـين (أـم يشـبهون خلـق مـن كـانوا قـبلهم مـن أهـل الضـلال ويقلـدوم ،و:إليهم ،أي 

ومـامنع النـاس أن يؤمنـوا :والمعـنى . سـنها الأولـون ،وإضافة سنة إليهم تشبه إضافة المصدر إلى فاعله ،أي السنة الـتي 

  ، 3))إلا الذي منع الأولين قبلهم من عادة العناد والطغيان وطريقتهم في تكذيب الرسل والاستخفاف م 

هـم مـن أهلـك مـن الأمـم السـابقة ،وإضـافة  (( ))إلا أن تـأتيهم سـنة الأولـين ((ويرى الألوسي في قوله تعـالى 

لكوـــــا جاريـــــة علـــــيهم ،وهـــــي في الحقيقـــــة ســـــنة االله تعـــــالى فـــــيهم والمـــــراد ـــــا الاهـــــلاك بعـــــذاب :الســـــنة إلـــــيهم قيـــــل 

لوســي حــول عمــوم الســنة الجاريــة علــى أمــا الطــبري فيــورد المعــنى ذاتــه الــذي أورده ابــن عاشــور والأ   ،4))الاستئصــال

                                                           

.631، ص5م ، ج2003الأولى، سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  الطبعة  ) 1  
جار االله محمود بن عمر الزمخشري ،تفسير الكشاف ،عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ،دار المعرفة للطباعة ) 2

   631،  ص5.م،  ج2009والنشر والتوزيع بيروت، الطبعة الثالثة، 

350، ص15تونس، د ر، دت، ج–،الدار التونسية محمد الطاهر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير )  3  
شهاب الدين محمود بن عبد االله الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،حقق هذا الجزء ،ماهر حبوش ) 4

   .393، ص15م،ج 2010مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت،  الطبعة الأولى، 
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يمــان بـاالله إذ جـاءهم الهـدى بيــان االله ومـا منـع هــؤلاء المشـركين يـا محمـد الإ ((:لهم ،حيــث يقـول الأقـوام المكذبـة لرسـ

مثـالهم أ،وعلموا صحة ما تـدعوهم إليـه وحقيقتـه ،والإسـتغفار ممـا هـم عليـه مقيمـون مـن شـركهم إلا مجيـئهم سـنتنا في 

  ، 1))مم المكذبة رسلها قبلهممن الأ

3(-��ُّ�X�W ١٣: الحجر َّ  سج خم خج حم حج جم جح ثم 

طـريقتهم الـتي سـنها االله في إهلاكهـم حـين كـذبوا برسـلهم وبالـذكر المنـزل ((:ولين يقول الزمخشري هي سنة الأ

مــم المكذبــة فالســنة إذن الطريقـة الــتي سـنها االله في مــا ســبق مـن الأ ))علـيهم ،وهــو وعيـد لأهــل مكــة علـى تكــذيبهم 

  .قبل أهل مكة 

لا يؤمن ـذا القـرآن قومـك الـذين سـلكت في قلـوم  ((:في تفسيره قائلالى مثل هذا المعنى الطبري إويذهب 

التكذيب ،حتى يروا العذاب الأليم ،أخذا منهم سنة أسلافهم من المشركين قبلهم من قوم عاد وثمـود وضـربائهم مـن 

  2))الأمم التي كذبت رسلها ،فلم تؤمن بما جاءها من عند االله حتى حل ا سخط االله فهلكت 

قـدعلم مـا فعـل تعـالى بمـن كـذب رسـله مـن ((أي)) وقد خلت سنة الأولـين ((:ابن كثير في قوله تعالى  ويقول

  .3))نبياء وأتباعهم في الدنيا والأخرةالهلاك والدمار وكيف أنجى االله الأ

4(��ُّ�X�W ٧٧ :الإسراءَّ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج هي هى  هم هج ني 
مــن مكــة صــلى االله عليــه وســلم مــا هــم بــه المشــركون مــن إخــراج النــبي  ((:إن ســياق ورود الســنة هــا هنــا هــو 

،فكفهـــم االله عنـــه حـــتى أمـــره بـــالهجرة فخـــرج بنفســـه وقيـــل ،هـــم الكفـــار كلهـــم ،أرادوا أن يســـتفزوه مـــن أرض العـــرب 

  . 4))أملوا ولم ينالوا منه ما صلى االله عليه وسلم وجل رسوله  باجتماعهم وتظاهرهم عليه ،فمنع االله عز

                                                           
بشار عواد معروف ،وعصام فارس الحرستاني :ر الطبري، من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حققه محمد بن جري) 1

   .112، ص5م ،ج1994مؤسسةالرسالة للطبع والنشر والتوزيع بيروت الطبعة الأولى، 

.471-470، ص4المرجع السابق ،ج)  2  
المملكة العربية –سامي بن محمد السلامة ،دار طيبة للنشر والتوزيع :اسماعيل بن عمر بن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق  )3

   .527، ص4السعودية ، الطبعة الثانية،  ج
محمد عبد االله النمر وآخران ، دار طيبة للنشر :،تفسير البغوي ،معالم التنزيل ،حققه )  م1122:ت(الحسين بن مسعود البغوي) 4

   .113، ص5ه، ج1411والتوزيع ،الرياض ، د ر، دت ،



 الدراسةسيرة الداعيين ومفاهيم ومصطلحات : الباب الأول

 
133 

كسـنتنا وســنة االله في الرســل إذا كــذبتهم   ((:بمعــنى ))سـنة مــن قــد أرســلنا قبلـك مــن رســلنا  ((:ا قولــه تعــالى أمـ

  . 1))عذم االله الأمم أن لا يعذم مادام نبيهم  بين أظهرهم ،فإذا خرج نبيهم من بين أظهرهم

سـنتنا سـنة : سـنة ،والمعـنى أي سـن االله ((: يـة الكريمـة في هـذه الآ)للسـنة (ويقول الشوكاني في معـرض شـرحه 

يقــول إن ســنتنا هــذه الســنة فــيمن أرســلنا قبلــك إلــيهم أــم إذا أخرجــوا نبــيهم مــن بــين :مــن قــد أرســلنا ،قــال الزجــاج 

أي مــا أجــرى االله بــه العــادة لم يــتمكن أحــد مــن  )ولا تجــد لســنتنا  تحــويلا (أظهــرهم أو قتلــوه أن ينــزل العــذاب ــم  

  .2))يره تحويله ولا يقدر على تغي

  :يات السابقة لمعنى السنة ما يلي ويمكننا أن نستشف من تفسير الآ    

  .المنهج والطريقة الحسنة كما ورد معناها في سورة النساء-)أ

  .سنته تعالى فيما أباح للرسل وهو المعنى في موضع سورة الأحزاب  -)ب

مـن قبلـه تعـالى في معاملتـه الأمـم سـواء مـن حيـث  أما ذكرها في سائر مواضع السـور فيقصـد ـا العـادة المألوفـة -)ج

  .و عصيانه أطاعته 

  .و المعاني المذكورة كلها لغوية -)د

  :                          يثالحد ، وعلماءصوليين، والفقهاءالسنة في اصطلاح الأ -الفرع الثالث

وـى صلى االله عليه وسـلم في الشرع فإنما يراد ا ما أمر به النبي  -السنة–وإذا أطلقت ((:يقول ابن منظور 

  3))..عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز

صــول غيرتعريفهــا ليهــا العلمــاء ،كــل علــى حســب أصــول تخصصــه ،فتعريــف الســنةعند علمــاء الأإحيــث نظــر 

  :  ث،فالسنة في اصطلاحهم هيعند علماء الفقه أوعلماءالحدي

                                                           

113، ص5ج السابق،المرجع  ، تفسير البغوي ،معالم التنزيل، الحسين بن مسعود البغوي ) 1  
،فتح القدير ،الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير ،شركة ) م1834:ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله–الشوكاني  )2

   .248، ص3م، ج2010طبعة خاصة ،لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد،  -الكويت–دار النوادر الكويتية 

.273سابق، صالرجع الملسان العرب ) 3  



 الدراسةسيرة الداعيين ومفاهيم ومصطلحات : الباب الأول

 
134 

مــن قــول أو فعـل أوصــفة، أوسـيرة وهــي ــذا  صـلى االله عليــه وسـلممــا أثـر عــن النــبي ((:السـنة في اصــطلاح المحـدثين)ا

      1))المعنى مرادفة للحديث النبوي عند أكثرهم 

  2))تقرير أو ،من قول،أو فعل صلى االله عليه وسلمهي ما صدرعن رسول االله ((:صولين السنةفي اصطلاح الأ)ب

مره مــا يــدل علــى أن مــراده بــه أبفعلــه واقــترن بــ صــلى االله عليــه وســلم،مــا أمــر النــبي ((:الســنة في اصــطلاح الفقهــاء)ج

وامــر علــى النــدب مــالم يقــترن ــا مــا يــدل علــى أن المرادــا علــى مــذهب مــن يحمــل الأ لم تقــترن بــه قرينــة، وأالنــدب 

  .الوجوب 

          . 3)).ة ،على ما دون الفرض وهي طريقة البغداديين من أصحاب مالكويطلق لفظ السن

    :الإسلاميالسنة في الفكر  -الفرع الرابع  

  ):مفهوم السنة(المسار التاريخي لتطور :الغرض الأول 

ولى ،والمتمثلـة في المرحلـة النبويـة الشـريفة والـتي إن المتتبع لحركة الفكـر الإسـلامي ،ابتـداء مـن لحظـة الإنبثـاق الأ

يمثـل التجسـيد  صـلى االله عليـه وسـلمتميزت بغلبة الجانب العملي والتطبيقـي لمقـولات القـرآن الكـريم حيـث كـان النـبي 

 وسـط الحي لها ،وكان الصحابة رضـوان االله علـيهم يسـتوعبوا اسـتيعابا عمليـا ،تصـورا وسـلوكا وتبليغـا ،انتفـى الجـدل

  ..  .وفسح اال للطاعة والعمل  أصحابه،

سـلامية وازدهارهـا وبـروز مـة الإ،ومـع تطـور الأ صلى االله عليـه وسـلمسوة به أوكذلك كانت مرحلة الراشدين ،

تلــك الجهــود الكــبرى في خدمــة كتــاب االله وســنته وكــذلك لتلــك العلــوم الخادمــة لهمــا ،فلــم نلحــظ اهتمامــا واضــحا 

مــا ورد مــن قضــايا متفرقــة في علــوم كثــيرة ،كعلــم الكــلام وعلــم الأصــول والفقــه ((لهيــة عــدا وكبــيرا بموضــوع الســنن الإ

                                                           

.75م ، ص1979،مكتبة هبة ،القاهرة ، الطبعة الرابعة، مناع القطان ،تاريخ التشريع الإسلامي ) 1  

.36م، ص1990عبد الوهاب خلاف ،علم أصول الفقه،الزهراء للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى،  ) 2  

.76م، ص2007عبد االله معصر ،تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي ،دار الكتب العلمية ،بيروت، الطبعة الأولى،  ) 3  
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وعلـــوم الســـلوك والأخـــلاق و السياســـة الشـــرعية والأداب الســـلطانية ،تحتـــاج كلهـــا إلى جهـــود كبـــيرة لجمـــع متفرقاـــا 

   . 1))جتماعية وتحقيقه وتوثيقه وتنسيقه واستنباط ما يمكن أن يخدم البحث في السنن الكونية والا

جتهـاد ،ومـا منيـت بـه عتقاد بالخرافـات والتقليـد جـراء توقـف الاثم تلتها مرحلة ايار الأمة ،أين شاع فيها الا

ومع ذلـك فقـد سـجل التـاريخ بعـض اللفتـات .. الأمة من تكالب الصليبية الحاقدة وانحسار رقعتها بسقوط الأندلس

 وضـاع ة كمصـطلح في كتابـات كانـت قـد شـكلت ردات فعـل علـى تلـك الأوالتنبيهات التي اهتمت بإبراز هذه المفرد

وبشـكل أبـرز وأكثـر نضـجا عنـد  )المقريـزي(و )ابن قيم الجـوزي(وتلميذه  )ابن تيمية(عند كل من ((رصدها  ويمكن 

  . 2))في كتابه المقدمة )ابن خلدون(

إلا أن الأمــة ظلــت ، العمــران البشــريورغــم جديــة وأصــالة مــا توصــل إليــه ابــن خلــدون مــن قــوانين وقواعــد في 

جامــدة ومتوقفــة عــن إدراك هــذه الأســباب حــتى بــزغ فجــر النهضــة المعاصــرة مــع أولئــك المصــلحين الأعــلام ،الــذين 

مـة لـوعي هـذه السـنن تفطنوا إلى أهمية السنن الإلهية ودورهـا الفاعـل في قيـام الحضـارات وسـقوطها ،ومـدى حاجـة الأ

  .مم محققة بذلك رسالتها في الشهود الحضاري من جديدها الريادي في مصاف الأبغية تأهيلها واسترجاع دور 

 )رشـيد رضـا(و الأسـتاذ  ،)محمـد عبـده(وتلميـذه  ،)جمال الـدين الأفغـاني( ((ويمكننا ذكر أبرز هؤلاء الرواد ك

 )قطــبمحمــد (و )محمــد بــاقر الصــدر(و )محمــد الغــزالي(و )جــودت ســعيد(،و )مالــك بــن نــبي( ،و )ســيد قطــب( و

وبسبب ظهـور .. وجهود المعهد العالمي للفكر الإسلامي )يوسف القرضاوي(و )فريد الانصاري(و )خالص جلبي(و

هــذه الصــحوة المباركــة ومدارســها، وبدايــة ظهــور الــوعي بالعمــل المؤسسي،والمدرســي ،اتســع الإهتمــام بالســنن الربانيــة 

قضــايا هــذا اــال، وصــار لهــا مــوطن قــدم في التخصصــات لهيــة في القــرآن الكــريم وظهــرت مؤلفــات كثــيرة لدراســة والإ

  . 3))الجامعية

ورغــم أهميــة علــم الســنن الإلهيــة إلا أــا لم تــرق إلى مســتوى العلــم المســتقل بذاتــه ،كمــا هــو الشــأن مــع علــوم 

يوجـب  إن إرشـاد االله أيانـا إلى أن لـه سـننا، ((:وفي هـذا يقـول محمـد عبـده..أخرى ،كعلـم الفقـه والأصـول والعقيـدة 

                                                           
الطيب الوزاني،جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم من خلال مفهوم السنن الإلهية في التاريخ والاجتماع  البشريين، المؤتمر العالمي )1

                    -http://k-tb.com/book/Quraan02951 . 847الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه ص

   .                                                   01/07/2019/سا15 في خدمة-الأمة-جهود

.848، صنفسهالمرجع )  2  

.850، ص نفسهالمرجع )  3  
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علينا أن نجعل هذه السـنن علمـا مـن العلـوم المدونـة لنسـتديم مـا فيهـا مـن الهدايـة والموعظـة علـى أكمـل وجـه ،فيجـب 

أن يكون فيها قوم يبينون لهـا سـنة االله في خلقـه كمـا فعلـوا في غـير هـذا العلم،ومـن العلـوم  -في مجموعها-على الأمة 

     . 1))بينها العلماء بالتفصيل ،عملا بإرشاده كالتوحيد والأصول والفقه والفنون التي أرشد إليها القرآن بالإجمال ،و 

إلا في معنــاه اللغــوي وبحســب وروده  )الســنن(ومــن الأســباب الــتي جعلــت المفســرين القــدامى لا يتتبعــون لفــظ 

فهم هـذا في القرآن الكريم ،عـدم ضـغط الحاجـة يومئـذ إلى هـذا اللفـظ بعكـس بعـض المفسـرين المحـدثين ،الـذين اسـتوق

ذلـك كـون التجديـد الحضـاري ..اللفظ على أنه قانون الخالق وناموسه كما رأينا في تفسير سيد قطب، ومحمد عبـده 

وإلى هـــذ أشـــار محمدهيشـــور   2أو مســـمى النهضـــة صـــار يـــوفر أحـــد الـــدواعي لنشـــأة مفهـــوم الســـنن في الإصـــطلاح

ا وسـيد قطــب ،فقـد حـاولوا إشــباع حاجـة الباحــث أمـا المفســرون المحـدثون ومـنهم محمــد عبـده ورشــيد رضـ.. ((:قـائلا

والقـارئ إلى مفهـوم السـنن،حين توســعوا في معـنى السـنن توســعا قصـد بـه توظيفهـا في مشــروع ضـة الأمـة الإســلامية 

، وـذا يتضـح لنـا مـدى سـعة المفـردة القرآنيـة وإطلاقيتهـا وقـدرا علـى توجيـه 3))خلالهـا  وترشيد حضـارة الآخـر مـن

  . انية في شتى االات، وعبر مختلف مراحلها الوجوديةالحياة الإنس

  :السنة في الفكر الإسلامي -الغرض الثاني 

صـحاا كـل بحسـب زاويـة نظـره ألهية وتنوعت تعريفـات وقد تعددت الدراسات التي تناولت مفهوم السنن الإ

لها ومجال ورود السنة من حيث هي إما كونية أو تشريعية ،وهمـا اـالان اللـذان حظيـا باهتمـام الدارسـين وتتـبعهم لـه 

  : في القرآن الكريم حيث نجد من بين هؤلاء الداعين إليها والمبادرين لدراستها الشيخ محمد عبده والذي يعرفها قائلا

ـــواميس أو قـــوانين ونظـــام اتمعـــات  ((–)1 إن الله في الأمـــم والأكـــوان ســـننا لا تتبـــدل وهـــي الـــتي تســـمى شـــرائع ون

البشــرية ،ومـــا يحــدث فيهـــا هــو نظـــام واحــد لا يتغـــير ولا يتبــدل ،وعلـــى مــن يطلـــب الســعادة في اتمـــع أن ينظـــر في 

بــه نفســه ،فــإن غفــل عــن ذلــك غافــل ،فــلا  أصــول هــذا النظــام حــتى يــرد إليــه أعمالــه ويبــني عليهــا ســيرته ،ومــا يأخــذ

  4))ينتظر إلا الشقاء وإن ارتفع في الصالحين نسبه أو اتصل بالمقربين سببه 

                                                           

783، د ر، ص 2005الإصلاحي للإمام محمد عبده ،مطبعة الإسكندرية  ،مصر ، محمد عمارة، المنهج )  1  

.18م ،ص2013محمد هيشور،سنن التداول ومآلات الحضارة،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،الكويت،الطبعة الأولى،) 2  

19، صنفسهالمرجع )  3  

.77ابق صالمرجع الس ،محمد عمارة، المنهج الإصلاحي للإمام محمد عبده ) 4  
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لهية ،فقـد ذكـر الشـرائع وهـي الـتي يقـوم عليهـا نظـام اتمـع والقـوانين وقد أورد الشيخ هنا مفهومين للسنن الإ

  . أو النواميس التي يقوم عليها نظام الأكوان 

الطريقــة المتبعــة في معاملــة االله تعــالى للبشــر بنــاء علــى ســلوكهم  ((يــرى عبــد الكــريم زيــدان ،أن ســنة االله هــي و  -)2

ثم يوضــح معــنى  ،  1))خــرة وأفعــالهم ومــوقفهم مــن شــرع االله وأنبيائــه ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن نتــائج في الــدنيا والآ

مــن ) القــانون العــام (ذا يعــني أن معــنى الســنة هــو معــنى فهــ.. ((:حيــث يقــول )القــانون العــام(في تعريفــه بأــا  الســنة

  . 2))محيث خضوع أفعال البشر وسلوكهم إلى أحكام هذه السنة التي يمكن تسميتها بالقانون العا

ســـنن االله في  ((:في اتمـــع هـــي ذاـــا في المـــادة وامتـــدادا لهـــا فيقـــول  )لهيـــة الســـنة الإ (ويـــرى محمـــد الغـــزالي أن-)3

اتمعـــات هـــي صـــور أخـــرى مكملـــة أو امتـــداد طبيعـــي لســـنته في ميـــادين العلـــوم التطبيقيـــة ،وإن كانـــت كيميائيـــة أو 

  . 3))رفزيائية أو نباتا أو حيوانا ،أو أي شيء آخ

أن يفعـل في الثـاني مـا :السـنة  ((:في مفهوم السنة حيث يقول ، أما جودت سعيد فيذهب مذهب ابن تيمية -)4 

فــاق والأنفــس ،في الطبيعــة واتمــع فعــل في الأول أي أنــه إذا تكــررت الشــروط نفســها أعطــت النتــائج نفســها في الآ

فيكون الأمر علما إذا أمكن إعادته عند توفر شروطه ،فما حدث مرة قابل أن يحـدث مـرارا إذا تـوفرت الشـروط،إذ .

  . 4))اتحتفظ السنة بمكانتها وشروطه

في كتاباتـه حيـث يعرفهـا  تي أضفت على مفهوم السـنن بعـدا شموليـا ،مـاذكره الطيـب برغـوث ومن التعريفات ال -)5

فشـمولية هـذه السـنن تظهـر في شموليـة  ، 5))الأنساق الخلقية الهيكلية البنيوية المنتظمـة في المفـردات الكونيـة ((:بأا 

ووصــفها بالنســقية الخلقيــة يعــني  عــالم الغيــب،تلــك المفــردات الكونيــة ســواء تلــك المتعلقــة بعــالم الشــهادة أو المتعلقــة ب

                                                           
عبد الكريم زيدان، السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ) 1

   .15م، ص1993بيروت ، الطبعة الأولى، 

.15المرجع نفسه، ص) 2  
عبيد حسنة ، شركة ضة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر  عمر:محمد الغزالي، كيف نتعامل مع القرآن الكريم، مدارسة أجراها ) 3

   .49م، ص2005الطبعة السابعة،  
م 1993سنن تغيير النفس واتمع ، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الثانية، :جودت سعيد، اقرأوربك الأكرم،  سلسلة )4

   .95ص
آفاق في الوعي السنني، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر،الطبعة :لة الطيب برغوث، الفعالية الحضارية والثقافة السننية، سلس) 5

   .32م، ص2004الأولى 
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ثم    انتظــام الإنســان في التعــاطي معهــا بــالتعرف عليهــا وتســخيرها ،نافيــة عــن جهــده المتفاعــل معهــا كــل لهــو وعبثيــة

ســواء تعلــق الأمــر بمفــردات عــالم الأفــاق ،أوعــالم  ((:يضــيف مــبرزا لتلــك العــوالم الــتي تشــغلها الســنن ،حيــث يقــول 

الهداية ،أو عالم التأييد،وهي العوالم الأربعة ذات العلاقة التسخيرية المباشـرة بالإنسـان والـتي يقـوم كـل  الأنفس أوعالم

  .1))..منها على نسيج سنني متكامل ،يحكم وجوده ويحدد طبيعته وهويته الذاتية 

يــة ليــتم بــذلك ومــا يلاحــظ علــى هــذا التعريــف هــو عــدم إهمالــه لســنن الغيــب والمتمثلــة في ســنن الـــتأييد والهدا

  .إحكام الأمر من قبله تعالى شهادة وغيبا 

والمصـــطلح .وأنظمـــة الكـــون قوانينـــه ((:ويعرفهـــا محمـــد ســـعيد رمضـــان البـــوطي بـــالنهج والقـــانون حيـــث يقـــول  -) 6

  ، 2))والسنن جمع سنة،وهي تعني النهج الدائم الذي لا يتخلف-سنن الكون-القرآني المعبر عن هذه الأنظمة ،

وفي معــرض تســاؤلاته  )القــوانين(ومــرة ) الضــوابط(ومــرة )النــواميس(مــد بــاقر الصــدر،فيطلق عليهــا مــرة أمــا مح -) 7

نحـن نريـد أن ((:فيما إذا كانت للساحة التاريخية سنن إلهية تسـير وفقهـا ،كمـا هـي بـاقي السـاحات الكونيـة متسـائلا

المـادة مـن أضـواء علـى سـنن التـاريخ ،علـى تلـك نتناول هذه المادة القرآنية مـن زاويـة أخـرى ،مـن زاويـة مـا تلقـي هـذه 

الضـــوابط والقـــوانين والنـــواميس الـــتي تـــتحكم في عمليـــة التـــاريخ ،إذا كـــان يوجـــد في مفهـــوم القـــرآن شـــيء مـــن هـــذه 

  ، 3))النواميس والضوابط والقوانين

  ،4..))ءحياوالأ القوانين المطردة والثابتة،التي تحكم حركة الحياة ((:ويرى عمر عبيد حسنة أن السنن تعني)8

نسـان في كـل في خلقـه مـن أحكـام ثابتـة في الكـون وفي الإ ما جرى به نظـام االله تعـالى((:ويعرفها السيد عمر بأا)9

  5)).زمان ومكان

القوانين أو النواميس،هي الـتي تسـير حركـة التـاريخ وفـق منعطفهـا الـذي ((:أما عماد الدين خليل،فيرى أن هذه )10

الــتي لــيس إلى الخــروج عليهــا مــن ســبيل،لأا منبثقــة مــن صــميم التركيــب البشــري ) المقننــة(ها وعــبر مســالك(لا يخطــئ،

  . 6..))افطرة وغرائز وأخلاقا وفكرا وعوطف ووجدان:ومعطياته المحورية الثابتة

                                                           

.32ص السابق، صدرالم، الطيب برغوث، الفعالية الحضارية والثقافة السننية ) 1  

  2 09، من سنن االله في عباده، دار الفكر، سوريا، د ر، د ت، ص)م2012:ت(محمد سعيد رمضان البوطي) 

44، المدرسة القرآنية، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، د ر، دت، ص)م 1980:ت(مد باقر الصدرمح)  3  
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار -عمر عبيد حسنة،مراجعات في الفكروالدعوة والحركة،سلسلة قضايا الفكر الإسلامي) 4

   .19الهدى الجزائر، د ر، د ت،  ص

.55م، ص2009م القرآنية، دار الفكر، دمشق،الطبعة الأولى السيد عمر، خارطة المفاهي) 5  

108م، ص1991عماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة،)  6  
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 ،الطريقــة المتبعــة في معاملــة االله تعــالى للبشــر بنــاء علــى ســلوكهم وتصــرفام وأفعــالهم((:وعنــد رشــيد كهــوس،هي)11

ــــاة، ــــه الكــــون والحي ــــام علي ــــذي أق ــــع مخلوقاتــــه والنظــــام ال .                      1))والقــــوانين الــــتي بثهــــا في هــــذا الوجــــود وأخضــــع لهــــا جمي

ومــا أوردنــاه كــذلك مــن  حــول مفهــوم الســنة الإلهيــة وعــبر بيئــات مختلفــة لغويــة وقرآنيــة وأصــولية وفقهيــة  مرمعنــا ممــاو 

كــر الإســلامي كعينــات علــى ســبيل الـذكر لا الحصــر محــاولين بــذلك الإحاطــة ــذا المفهــوم مفـاهيم اصــطلاحية في الف

  : من جميع جوانبه العلمية والمعرفية، والتاريخية كتعريفات القدامى والمعاصرين، يمكننا استخلاص الملاحظات الآتية

أن  والمعاصــرين، هــوومــن الملاحظــات الــتي يمكــن رصــدها مــن خــلال التعريفــات الســابقة بــين تعريفــات القــدامى -)1

  .حين نجد أن المعاصرين أضافوا مفهوما علميا يعني النظام أو القانون لغوي، فيتعريف السنة عند القدامى 

طراد والثبــات خصــائص الســنة كــالا صــطلاحي حــول بعــضوإن وجــد تناســب بــين دلالــة التعــريفين اللغــوي والا )2

بــين الآفــاق والأنفــس، فــإن اقتصــار ذلــك علــى الآفــاق بمفهــوم  والــتي تبــدو مشــتركة في مســمى القــانون..والاســتمرارية

قصــر معــنى العلــم علــى الأفــاق مــن المفهــوم  -إلى العــالم الإســلامي-ولقــد جــاء (( :العلــم فكمــا قــال جــودت ســعيد

  ، 2))الغربي للعلم

تســجيل بعــض الفروقــات بــين الســنن الكونيــة والاجتماعيــة والــتي لهــا تــأثير علــى ســلوك الإنســان عنــد كمــا يمكــن )3

  :                             التعاطي معها

واعتمـاد العلمـاء ((ماهو راجع إلى خصوصية كل مـن اـالين الكـوني والإنسـاني مـن حيـث الخفـاء والظهـور  فمنها -

جتماعيـة مبـني علـى التسـليم بـأن الظـواهر محكومـة بسـنن،فهناك يع الظـواهر النفسـية والاالطريقة العلمية في دراسة جم

أظهـر منهـا في   وإن كانـت السـنن في مجـال المـادة  ،سنن طبيعية وأخرى اجتماعية يخضـع لهـا الإنسـان بصـورة صـارمة

  .                      3))مجال اتمع والتاريخ

جتمـــاعي وفي هـــذا يقـــول محمـــد بـــاقر الصـــدر عـــن الســـنة ادي ومرونـــة القـــانون الاأو مـــن حيـــث صـــرامة القـــانون المـــ -

تجاهـــات لهـــا شـــيء مـــن المرونـــة إلا أن هـــذه الا ،هنـــاك اتجاهـــات في حركـــة التـــاريخ ،وفي مســـار الإنســـان..:((التاريخيـــة

القصـير  لكـن علـى الشـوط ،وإن لم تقبل التحدي على شوط طويل ،بحيث أا تقبل التحدي ولو على شوط قصير

                                                           
الإسلامي بالهند تصدر عن مجمع الفقه  -مجلة علمية فصلية محكمة، -رشيد كهوس، مقدمات في الفلسفة السننية، مجلة المدونة) 1

   . 154م، ص2015، 05السنة الثانية، العدد 
م 1993جودت سعيد، اقرأ وربك الأكرم، سلسلة سنن تغيير النفس واتمع، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الثانية،)2

   .94ص
، دار السلام -المنظور الإسلاميالبحث في النفس الإنسانية و –محمد عزالدين توفيق، التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية ) 3

   75م، ص2002للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،القاهرة ، الطبعة الثانية، 
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لكــن تســتطيع أن تجمــد هــذه الإتجاهــات لحظــات مــن  ،تقبــل التحــدي ،أنــت لا تســتطيع أن تــؤخر غليــان المــاء لحظــة

  . 1))عمر التاريخ

عتبار وللقـانون المـادي غايـة هـي التسـخير وهمـا الجانبـان اللـذان خـص للسنة المتعلقة بالإنسان غاية هي الا كما أن-

وأنـــه ((:مخلوقاتــه وفيمـــا يخــص الجانـــب الأول يقـــول ابــن تيميـــة  عليـــه ســـير االله أقــاممــا القـــرآن الكــريم النظـــام الـــذي 

أفنجعــل ((ســبحانه يســوي بــين المتمــاثلين ويفــرق بــين المختلفــين ،كمــا دل القــرآن علــى هــذا في مواضــع كقولــه تعــالى 

فعلــه وســنته لم يصــح مــن هــذا البــاب صــارت قصــص المتقــدمين عــبرة لنــا ولــولا القيــاس واطــراد )) المســلمين كــارمين

  .2))الاعتبار ا 

الطريقـة، (أن يلاحظ مفاهيم للسنة الإلهيـة، فهـي  -العينة التي أوردناها–و يمكن للمتأمل في تعريفات المعاصرين )4

وهـــي تعريفـــات مختلفـــة حـــول مفهـــوم الســـنة ..) والعـــادة، والقـــانون، والنـــاموس، والضـــوابط، والنظـــام، والعلـــم، والـــنهج

  ا اعتبارات خاصة قد تكون زوايا النظر الإلهية فرضته

فهـي تشـكل رؤى جزئيـة اختزاليـة -هـذه الاعتبـارات -إلا أنه مهما اختلفت وتنوعـت ..  أو مجال التخصص

لمفهــوم الســنة ولا تــرق إلى اســتكناهها في شموليتهــا ولا في تشــابكها وتكاملهــا في إطــار جــامع كلــي يتفاعــل فيــه البعــد 

مــع البعــد الغيــبي ضــمن رؤيــة كليــة واحــدة تتجســد فيهــا رســالة الســماء حضــارة وعمرانــا  الكــوني مــع البعــد الإنســاني

وتتحقق فيهـا خلافـة الإنسـان كأقصـى غايـة وجوديـة،وينتقل الجهـد الإسـلامي مـن مسـتوى الإشـارة والتبشـير بالسـنن 

ليســـت (( الســـابقة الإلهيـــة إلى مســـتوى التوظيـــف والتســـخير ،كمـــا أن الســـنن الإلهيـــة كمـــا أشـــارت إليهـــا التعريفـــات

مجموعــة مــن القواعــد، أو الأســس العامــة، أو القــوانين الــتي تحكــم الكــون والحيــاة فحســب، لكــن في عمقهــا وجوهرهــا 

تعــبر عــن مركــب متكامــل، وتشــمل علــى أبعــاد متداخلــة مترابطــة، لا يمكــن معهــا فهــم الســنن إلا بــالنظرة الحضــارية 

، ومـن البـاحثين الـداعين إلى تعريـف السـنن  3))كزية في إطار تحليلي واحـدالكلية المتكاملة التي تجمع هذه الأبعاد المر 

عبــد (الإلهيــة ــذه الرؤيــة الشــمولية الــتي تجمــع في أطوائهــا كــل التعريفــات الســابقة ضــمن نســق كلــي جــامع الباحــث 

أبعــاد  والــذي نقتــبس مــن كلامــه كيــف أن هــذه التعريفــات حــول مفهــوم الســنة الإلهيــة مــا هــي ســوى) العزيــز برغــوث

                                                           

.112المرجع السابق، ص ، المدرسة القرآنية ،محمد باقر الصدر ) 1  
، الطبعة  -جدة–شر والتوزيع تقي الدين أحمد بن تيمية، جامع الرسائل،اموعة الأولى تحقيق محمد رشاد سالم ، دار المدى للن) 2

   55م، ص1984الثانية، 
عبد العزيز برغوث، ملاحظات حول دراسة السنن الإلهية في ضوء المقاربة الحضارية، مجلة إسلامية المعرفة، السنة الثالثة عشرة، ) 3

  .42م، ص2007، 43العدد 
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 مـن السـنة إلى نظـر فمـن :((قـائلا ايتهـا في يعلـق التعريفـات مـن موعـة إيـراده وبعـد ،للمعنى العام لهـذه السـنة الإلهيـة

 والغايـة والقصـد والإتقـان القـدرة و والعلـم والمشيئة والحكمة والارادة الخلق بعد على ركز قد فهو تعالى باالله صلتها جهة

 للكـون، المـادي البعـد علـى يكـون فالتركيز ،)االله إلى خلقها في ترجع وهي( -الآفاق-لكونا جهة من إليها نظر ومن..

 إلى نظــر مــن أمــا الكــون، وفقــه يجــري الــذي والتنــاغم والانســجام والتناســق والقــانون النظــام بوصــفها الســنن تظهــر وهنــا

 و الطريقـــة و المـــنهج و والتســـخير مــلوالع والعلـــم والتبصـــر والفقـــه الــوعي علـــى التركيـــز فيعـــني الإنســان جهـــة مـــن الســنن

 و الســنن مــن المســتفادة العمليــة و الســلوكية و التربويــة القــيم و الاتبــاع الواجــب النمــوذج و المثــال و الأســس و المبــادئ

 الحضـارة صـناعة كيفيـة حـول يكـون فـالتركيز التاريخ، جهة من السنن إلى نظرنا إذا أما..واتمع الفرد حياة في تطبيقها

1..))والخـبرات    التجارب من والاستفادة الاعتبار مناهج وتطوير والعمران الاستخلاف لحركة الفعلية والحركة قافةوالث
 

          .الأبعاد هذه فيه تتجلى أن ينبغي الإلهية للسنن تعريف فكل هذا على و

ـــ ومةالموســ دراســته خــلال مــن يــرى الــذي -عيســاوي بوزيــد بــن عــادل-الثــاني الباحــث نمــوذج أمــا  الســنن فقــه(بــ

 يعـد السـننية المعادلـة أطـراف علـى اللغـوي التوزيع هذا وفق الإلهية السنة صياغة(( أن )الحضاري البناء في ودورها الالهية

 نطــاق وفــق مســؤول فيهــا طــرف كــل يكــون الســنن حــول متكاملــة نظريــة بنــاء في تســهم منهجيــة ولفتــة قرآنيــة، ســابقة

 متـدرجا، ثابتـا والتشـكيلات الصـيغ هذه عبر يتنزل السنني الخطاب ظل فقد أصالة، رآنيق القصد هذا كان ولما قدراته،

2))الكـون في الحضـاري للفعـل يرقيه كامل سنني بوعي المخلوق لهذا جديدة معرفية خارطة ليؤسس طريقه يشق
 ،ويزيـد 

 الســياق ذات في معهــا دتــر  الــتي تلــك أي الســنة لفــظ يســتقطبها الــتي الكلمــات تلــك عــن يتحــدث حــين توضــيحا الأمــر

 في جمعــت إذا تجــزيء، دون كــاملا الســنني المشــهد لنــا يفســر أن يمكــن (( أنــه تنوعهــا عــن فيقــول أكــبر، دلالــة لتعطيهــا

 آلات هـو مـا ومنهـا بـذاا، مسـتقلة قائمة وعلوم معارف على يدل ما فمنها واحدة، الدلالية اياا لأن واحد، قالب

 وحــدة إلى إشــارة هــذا وفي الســنة، في الكامنــة والمقاصــد والأســباب العلــل إلى يشــير مــا نهــاوم والإدراك، للفهــم وأدوات

  .3))واحدة جملة إلا تفهم لا وبأا القرآنية، السننية المعارف

 مفهومـــا تقـــدم أن علـــى قاصـــرة معظمهـــا في التعريفـــات أن الإلهيـــة الســـنة مفهـــوم حـــول استعرضـــناه ممـــا إذن جلــي

 للســـنة تعريـــف كـــل في يتـــوفر أن ينبغـــي لمـــا رؤيتهمـــا في الباحثـــان أوضـــحه الـــذي بالشـــكل هـــاأبعاد لكـــل جامعـــا للســـنة

 أنــه أي شــامل تعريــف أنــه علــى الإلهيــة للســنن برغــوث الطيــب تعريــف حــول كملاحظــة ســبق فيمــا أشــرنا وقــد الإلهيــة،

                                                           

.42المرجع السابق ص ،ربة الحضاريةعبد العزيز برغوث، ملاحظات حول دراسة السنن الإلهية في ضوء المقا ) 1  
عادل بن بوزيد عيساوي، فقه السنن الإلهية ودورها في البناء الحضاري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدوحة ،الطبعة ) 2

   44م، ص2012الأولى،

51،  صنفسهالمرجع ) 3  
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1كلـي قـرآني سـنني منظـور عـن وتحدث بل الإلهية، للسنن الكلية النظرة هذه يشكل أن استطاع
 حـين للأمـر وسـنعرض  

       . )سعيد جودت( وعند عنده السنة مفهوم نبحث

  :دلالة  السنة عند جودت سعيد والطيب برغوث -الفرع الخامس

  :   السنة عند   جودت سعيد -الغرض الأول

وقـد سـبقت الإشـارة إلى )) أن يفعل في الثاني مـا فعـل في الأول:(( يذ كر جودت سعيد أن مفهوم السنة هو

مبينــا أن القــرآن يــرد الإنســان إلى الأول ليســتنبط أن مافعــل في الأول يفعــل  2هـذا التعريــف في الأصــل لأبــن تيميــة أن

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى �X�Wُّ�في الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني، 
 ٦٧ - ٦٦: مريم َّ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ

  .            ، وعدم نسياا 3ورد الناس هذا ليتذكروا العلم والسنة  

) الســنة(وحــتى تتحقــق هــذه المقاربــة المعرفيــة بــين ) العلــم(عنــد جــودت ســعيد،معنى) الســنة(كمــا يحمــل مفهــوم ) 1 

فهــو يحــاول إجــراء تصــحيحات يــرى بأــا ضــرورية حــول مفهــوم العلــم لتتضــح صــورته بشــكل جلــي لــدى ) العلــم(و

:                      يلـي مـا) العلـم(ة في عدم وضـوح معـنى المسلمين، وبأنه يحمل معنى السنة الإلهية، لذلك فهو يرى أن مصدر الشبه

مســـتمرا وأن ســـببه هـــو فرضـــيات  والمســـلم كمـــا يقـــول جـــودت ســـعيد،لا يـــرى للعلـــم ثباتـــا، بـــل تغـــيرا:ثبـــات الســـنن-

شـــاعت بـــين النـــاس علـــى أـــا حقـــائق ثم ثبـــت خطؤهـــا، فاعتقـــد النـــاس أن هـــذا نفـــي للعلـــم أو تغـــير لـــه فهـــو لـــيس  

كذلك،كما أن هناك حقائق اكتشف جزء منها ثم اكتشف فيما بعد ما يكمل هذه الحقيقـة ، فهـذا لا يعـني انتفـاء 

  .. ومن قدر إلى قدر  4للعلم بل تكملة له وهو ليس تغيرا بل انتقال من سنة إلى سنة

.                      مــــور الطبيعيــــة،كمــــا يــــدخل في الأ5كــــذلك يــــرى أن المســــلم لا يــــرى بــــأن العلــــم يــــدخل في الأمــــور الاجتماعيــــة –

وبمـا أن السـنة لا  6))أن تـدخل السـنة في العقـل:((يعطي جودت سعيد معنى للعلم و بإيجـاز شـديد حيـث يقـول هـو

ابتــة ولاتتبـدل فكــذلك حــين تصــير هــذه تتبـدل فكــذلك العلــم لا يتبــدل، فيعطـي مثــال ســنة تكــون المـاء فمــا دامــت ث

                                                           
 دار النعمان، آفاق في الوعي السنني،:كوني متوازن،سلسلةانظر،الطيب برغوث،التكاملية المعرفية والحاجة إلى منظور سنني  ) 1

   .الجزائر،د ر، د ت
م 1993سنن تغيير النفس واتمع، دار الفكر المعاصر، بيروت ،الطبعة الثانية :وربك الأكرم ، سلسلة  جودت سعيد، إقرأ) 2

   .95ص

.103نفسه، ص صدرالم) 3  

.93نفسه،  ص صدرالم) 4  

.93،  صالمصدر نفسه)  5  

.93، صنفسه صدرالم) 6  
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وعــدم التحــول والتبــدل، أمــا عــدم رؤيــة  1الســنة علمــا بــدخولها ؛ إلى الأذهــان يبقــى هــذ العلــم حــاملا لصــفة الثبــات

في الأمــور الاجتماعيـــة، فالنـــاس لاتــرى الســـنة إلا في أمــور الطبيعـــة ولا يعترفـــون ــا في الأنفـــس وهـــذا ) العلـــم(الســنة 

     .                 مـن المفهـوم الغـربي للعلـم 2جاءنـا -قصـر معـنى العلـم علـى الآفـاق–مناقض لمـنهج القـرآن  ثم يقـول أن سـبب ذلـك 

أنـــه إذا تكـــررت الشـــروط نفســـها أعطـــت النتـــائج نفســـها في الآفـــاق ((ويضـــيف انطلاقـــا مـــن تعريفـــه الســـابق للســـنة،

تنتج جـودت ، ومـن هنـا يسـ3))والأنفس،في الطبيعة واتمع، فيكون الأمر علما إذا أمكن إعادتـه عنـد تـوفر شـروطه

  . التنبؤ والتسخير:سعيد أن مفهوم السنة يحيلنا على ميزتين للعلم أو السنة وهما 

  :   -في عالم الطبيعة مثلا-يقول 4التنبؤوحول 

  .  5))نحكم على الحديد بأنه يتمدد بارتفاع درجة الحرارة وذلك بناء على رؤية سابقة للموضوع(( -

حـين ينحـرف عــن ..تمـع بأنـه سـيفقد الاســتقرار والنمـو، وسـتحل بـه النكبـات نحكـم علـى ا:((وفي عـالم اتمـع –

   6.))والأمم وهذا الحكم إنما كان بناء على معرفة للتاريخ وأحوال اتمعات..الصراط السوي، وتفتقد فيه العدالة 

ـــتي مـــا فتـــئ القـــرآن الكـــريم ـــار الأمـــم الســـابقة كـــي تترســـخ الســـنة في نفـــوس  7وهـــي الحقيقـــة ال يؤكـــدها في أخب

  .                     المؤمنين

يـتم حـين يعلـم الإنسـان السـنة وأـا تتكـرر ولا تتبـدل فيسـتطيع أن يتـدخل فيهـا :(( أما التسخير فيقول بأنـه 

  .              8))ويوجهها إلى حيث تفيده

                                                           

.94،  صالسابق صدرالم،وربك الأكرم  جودت سعيد، إقرأ ) 1  

.94السابق،  ص  صدرالم) 2  

95السابق، صصدر الم) 3  
ففي التنبؤ لايقصد النظرية اردة أو الفرضية فهي مجرد احتمال يراه الباحث بأنه سبب الظاهرة، فإذا تحقق في الواقع صارت ) 4

   133وهوالمقصود بالتنبؤ عند جودت سعيد، انظر المرجع السابق،صالفرضية علما 

.131السابق، ص صدرالم)  5  

.132، 131السابق، ص صدرالم)  6  

٦٠ :الرحمن َّ خم خج حم حج  جم جح �X�Wُّ�، تأكيدات القرآن لهذه السنة والتي صارت علما)  7  
   

١٨ -١٦: المرسلات َّ كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم �X�Wُّ�و   
وكما أا تؤكد حتمية قانون االله وسنته فهي من .غيره من الآياتت المؤكدة لهذه السنن الإلهية عقب الأخبار والقصص القرآنيإلى  

 بخ بح بج ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ �X�Wُّ�: جهة لا تنفي مسؤولية البشر
 َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج به بم

١١: الرعد  
 

133السابق، ص صدرالم) 8  
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،والـتي يـرى بأـا خاصـة بقـيم "العاقبـة"للعلم،لكـن في اـال الإنسـاني وهـو يضيف جودت سعيد برهان آخر 

 ظم طح ضم �X�Wُّ�والقـــرآن لايـــذكر العاقبـــة إلا مـــع القـــيم والأخــــلاق،  1"الإنســـان واتمـــع وأخلاقـــه
ص َّ�كخ  كح كج قمقح فم فخ فح فج غم غج عم  عج  ٨٣: القص

،�ُّ�X�W١٣٢: طهَّ سحسخ سج خمخج حم حججم جح ثم تهتم تخ  تح تج به 

الآيـــات الـــواردة في القـــرآن الكـــريم تأكيـــدا للأمـــر  ذاته،ولـــذلك جعـــل القـــرآن الكـــريم القـــيم إلى غـــير ذلـــك مـــن 

إلا دلـيلا علـى .. 2الأخلاقية علما له سنن ثابتة، فالنظر إلى عاقبة التقوى وعاقبة الظلم وعاقبـة الـذين خلـوا مـن قبـل

  . على أن الأخلاق علم

ـــة الـــتي عل 3أيضـــا الفطـــرة) الســـنة(كمـــا تعـــني )2  يهـــا خلـــق االله تعـــالى الخلـــق وهـــي كمـــا عـــبر عنهـــا بـــالوجود أو الهيئ

  :كالتالي)ابن تيمية(و) أبي حامد الغزالي(، لما عدد مراتب الوجود عند كل من  4)الخلق(الخارجي

  .                الوجود العيني أو الوجود الخارجي)1

  .                 الوجود الذهني أو الصورة الذهنية للوجودالخارجي)2

  .                                           الوجود اللفظي)3

  ).الكتابي(الوجود الرسمي)4

قــدر الأشــياء قبــل أن يخلقهـــا، :(( فعــد الوجــود الخــارجي أســاس مراتــب الوجــود، ثم وبنـــاء علــى أن االله تعــالى

، فـــالوجود 5))د علــى أساســـهفعلــم االله وقـــدره ســابق علـــى الخلـــق، وهــذا العلـــم والقـــدر هــو القـــانون الــذي قـــام الوجـــو 

الرمــز ((وعــد جــودت هــذا الوجــود الســنني مرتبــة خامســة، ومثالــه  -القــانون-الخــارجي راجــع إلى هــذا الوجــود الســنني

  .6))الكيمياوي للماء فهو رمز السنة أو قانون الماء، فهو ليس له وجود إلا في الماء 

، )العلــم(ومفهــوم ) الســنة(عيد، حــول مفهــوم وممــا ســبق ومــن خــلال المناقشــة العلميــة الــتي أجراهــا جــودت ســ

مـا هـو إلا كشـف للسـنة الإلهيـة في المكونـات، وقـد عـبر ) العلـم(نستنتج أن جودت سعيد قد خلص إلى أن مسـمى 

                                                           

.134السابق، صصدر الم)  1  

137السابق، ص صدرالم) 2  

.95السابق، ص صدرالم)  3  
4

( �ُّ�X�W َّئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم 
   53ذكر المرتبة الأولى والأخيرة من مراتب الوجود، انظر جودت سعيد،المرجع نفسه ص  ٤ - ١: العلق

.91السابق، صصدر الم، الأكرموربك  جودت سعيد، إقرأ ) 5  

91السابق، ص صدرالم، وربك الأكرم جودت سعيد، إقرأ ) 6  
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هـذا مـن جهــة، ومـن جهــة )) دخـول السـنة في العقــل((بتعبـير مـوجز، وهــو ) الســنة(و ) العلـم(عـن هـذه العلاقــة بـين 

، بمعــنى أــا تمثــل الهيئــة الأصــلية الــتي عليهــا المكونــات، وأيمــا مخلــوق صــادم )الفطــرة(هــي أخــرى فقــد رأى بــأن الســنة 

ميــزة  كبرهــان لهمــا  ،)الســنة(و) العلــم(لكــل مــن ) التســخير(و ) التنبــؤ(فلــن يفلــح، كمــا أضــاف إلى ميــزتي ) الفطــرة(

إلا مقرونــة ) العاقبـة(رآن الكـريم لا يـذكر ، والـتي تتعلـق بقـيم الإنسـان واتمـع، أي بالمســألة الأخلاقيـة، فـالق)العاقبـة(

ولــو أردنــا أن نصــف هــذا الجهــد المعــرفي، لجــودت ســعيد لقلنــا هــي محاولــة في نقــل القــانون مــن الطبيعــة إلى . بــذلك

  . اتمع، وأن السنة هي الأصل، والعلم هو جهد الإنسان في اكتشاف هذه السنة

  :السنة عند الطيب برغوث -الغرض الثاني

ــــب برغــــوث(أمــــا )ب ــــة المنتظمــــة في المفــــردات :(( فــــيرى بــــأن الســــنن هــــي) الطي ــــة أوالبنيوي الأنســــاق الخلقيــــة الهيكلي

بـــل ذلـــك الـــذي يســـتوعب عـــالم الأفـــاق  ، والمقصـــود بالكونيـــة هنـــا لـــيس الجانـــب المـــادي منـــه فحســـب 1))الكونيـــة

نســق خلقــي ذو بنيــة ضــمن المفــردات الكونيــة، الطبيعيــة ) الطيــب برغــوث(والأنفــس والتأييــد والهدايــة، فالســنة عنــد 

ليسـت هنـاك مفـردة كونيـة صـغيرة أو كبـيرة، تخلـو مـن هـذا النظـام الـذاتي أو الـداخلي (( والإنسانية والغيبية، بمعـنى أنـه

  ئه ئم يه يم يخ يح �X�Wُّ�كمـــا   2))محكـــم  في الوجـــود خلـــق وفـــق نظـــام ذاتي المطـــرد، فكـــل شـــيئ 

 ٤٩: القمر َّ
ـــة ((فكـــل شـــيء قـــد خلـــق بدقـــة وإحكـــام ليـــؤدي  ـــة والكفـــاءة والتكاملي ـــة والبينيـــة معـــا، بالفعالي ـــه الذاتي مهمت

مجمـل كتاباتـه عند  الطيـب برغـوث سـنحاول تتبـع هـذه المفـردة في ) السنة (،ومن أجل فهم أعمق لمعنى 3.))المطلوبة

 4المنظــور الســنني، والخريطــة الســننية ، والمنظومــات:وكــذلك الارتباطــات الموجــودة بينهــا وبــين ألفــاظ أخــرى مــن قبيــل

الطيــب (وتعــني عنــد :مفهــوم الثقافــة الســننية)1.  إلى غــير ذلــك مــن الألفــاظ الــتي قــد تضــاف الســنة إليهــا..الســننية 

                                                           
الطبعة  آفاق في الوعي السنني،دار قرطبة للنشر والتوزيع،الجزائر،:الطيب برغوث،الفعالية الحضارية والثقافة السننية،سلسلة) 1

   32، ص2004الأولى،
آفاق في الوعي السنني،دار النعمان للطباعة :المقاصد الكلية في القرآن الكريم،سلسلةالطيب برغوث،مدخل سنني إلى خريطة ) 2

   .36والنشر،الجزائر،د ط، د ت، ص

.36نفسه ص صدرالم)  3  
ليس مفردا، بل يستبطن في بنائه منظومة متكاملة من المفاهيم، والدلالات ) المفهوم(مصطلح يشير إلى أن:((المفهوم المنظومة ) 4

وما يتعالق معه من ) مقولات(يمكن فهمه أو تلمس قيمته في بنية العلم إلا من خلال تحليل ما يرتبط ذا المفهوم من  بحيث لا

انظر ،محمد عبد الفتاح الخطيب، قيم الإسلام الحضارية،نحو إنسانية جديدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدوحة، )).مفاهيم

مدخل القيم الطبعة الأولى، .. عن سيف الدين عبد الفتاح، العلاقات الدولية في الإسلام ، نقلا23م ص2010الطبعة الأولى 

   .611م، ص 1999المعهد العالمي للفكر الإسلامي،:فرجينيا
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بالتناســق والانســجام مــع الســنن الإلهيــة المطــردة ..والمنهجــي والاجتمــاعي اتســام المحتــوى العقــدي والمعــرفي):(( برغــوث

والثقافة التي تعطي الفرد هذه القدرة على الانسجام والتناسق مـع سـنن االله  1))في المفردات الكونية وأن لا تصادمها

مليـــة البنائيـــة،التي تبلـــغ شـــرطا أساســـيا جـــذريا في اصـــطباغ الجهـــد الإنســـاني بالفعاليـــة الحضـــارية التكا(( تعـــالى يعـــدها 

  .   2))مستويات نموذجية من الاقتدار التسخيري والاستخلافي

الرؤيــــة المعرفيــــة الســــننية الكليــــة :((إن المقصــــود بــــالمنظور الســــنني الكــــوني هنــــا هــــو:مفهــــوم المنظــــور الســــنني الكــــوني)2

حركــة الإنســان والحيــاة والكــون وتضــبط المتكاملــة الله والإنســان والحيــاة والكــون، ولشــبكة القــوانين الكليــة الــتي تحكــم 

ـــتظم الصـــيرورات الحضـــارية لحركـــة الاســـتخلاف البشـــري في الأرض، قـــوة وصـــعودا  العلاقـــات فيمـــا بينهـــا جميعـــا، وتن

والإنسان لا يخلـو وجـوده مـن رؤيـة كونيـة تقـوم عليهـا حياتـه بغـض النظـر عـن . 3))وتمكينا، أو ضعفا وتقهقرا وتبعية 

مــن أهميــة المنظــور الكــوني الســنني في تــأثيره علــى رؤيــة الفــرد لأن الوظيفــة الأساســية لهــذه صــحتها أو خطئها،وقــد تك

فبهــا يفهــم العــالم ويفســرأحداثه وظــواهره وــا يفهــم لمــاذا يفكــر ويســلك بالطريقــة الــتي ((الرؤيــة هــي وظيفــة تفســيرية 

والخرافــة،أو فيمــا تحدثــه العولمــة  ،  لــذا وجــب تأسيســها تأسيســا ســننيا ينــأى ــا عــن الخطــأ4))يفكــر ــا أو يســلكها

  . اليوم، من تغيرات عميقة تدخل في حياة الناس وتؤثر فعلا في رؤيتهم للعالم ومن ثم في طريقة الفهم والسلوك

معــالم شــبكةالانظمة المعرفيــة الســننية الكليــة المطــردة المشــكلة :(( تتمثــل هــذه الخريطــة الســننية في :الخريطــة الســننية)3

،فهي بمثابة البوصلة التي توجـه الإنسـان الوجهـة الصـحيحة، وذلـك بتعريفـه بحقيقتـه الوجوديـة 5))ة العامةللبنية الكوني

  .                                 منشأ ووظيفة ومصيرا

منظومــة ســنن الاســتخلاف، ومنظومــة :مــن) الطيــب برغــوث(تتــألف المنظومــات الســننية عنــد :المنظومــات الســننية)4

ثم منظومـــة ســـنن الوقايـــة الحضـــارية، وســـنتطرق إلى كـــل واحـــدة منهـــا بإيجـــاز، لتتكامـــل لـــدينا الرؤيـــة ســـنن التســـخير، 

المتشــكل مــن هــذه المنظومــات الســننية، وكــذلك الخريطــة الســننية الــتي ) المنظــور الســنني الكــوني(الكونيــة والمتمثلــة في 

  .                                                 تتوزع عليها 
                                                           

.32السابق، ص صدرالم ،الطيب برغوث،مدخل سنني إلى خريطة المقاصد الكلية في القرآن الكريم ) 1  

.33السابق،  ص صدرال، خريطة المقاصد الكلية في القرآن الكريمالطيب برغوث،مدخل سنني إلى  ) 2  
الطيب برغوث،التكاملية المعرفية والحاجة إلى منظور سنني كوني متوازن،سلسلة آفاق في الوعي السنني،دار النعمان للطباعة ) 3

   .25والنشر،الجزائر،د ر، د ت، ص
لامية المعرفة،مجلة فكرية فصلية محكمة،يصدرها المعهد العالمي للفكر فتحي حسن ملكاوي،رؤية العالم عند الإسلاميين،إس) 4

   .9م، ص2006،صيف 45الإسلامي،السنة الحادية عشر،العدد،
الطيب برغوث، مدخل سنني إلى خريطة المقاصد الكلية في القرآن الكريم، سلسلة، آفاق في الوعي السنني، دار النعمان للطباعة )5

   .36والنشر،د ر، د ت، ص
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  :   وتتألف هذه المنظومة من:1منظومة سنن الاستخلاف –أ

  . والذي يعني أن البشر جميعا،مبتلون بأمانة الخلافة في الأرض وعمارا:قانون الابتلاء -

  .وهو القانون الذي يتحكم في الصيرورات الحضارية لحركة التاريخ البشري بشكل مطرد:قانون المدافعة –

  الحضارية هي الغاية لكل إنسان ومجتمع في حراكه و تدافعه     المداولة:قانون المداولة –

     2..))المؤثر الحاسم في المدافعة الثقافية والاجتماعية والحضارية((يعتبر :قانون التجديد -

  :       وتتألف من:3منظومة سنن التسخير-ب

وهــي المنظومــة الــتي يعتمــدها الإنســان في تغطيــة حاجاتــه الماديــة لخلافتــه في الأرض،كمــا أــا :منظومــة ســنن الآفــاق-

  . موضوعة تحت سلطة العقل، ويصل إليها عن طريق الملاحظة والفرضية والتجربة والاستنتاج 

لفكريـة والثقافيـة والنفسـية والتربويـة وهـي المنظومـة الـتي يعتمـدها الإنسـان في تغطيـة حاجاتـه ا:منظومة سنن الأنفس–

  .                       لخلافته في الأرض..

وهــي الــوحي الإلهــي، والــذي يلــبي حاجــة الإنســان العقديــة والروحيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة :منظومــة ســنن الهدايــة–

ة لـه في اكتشـافها أو وضـعها سنن وإن كان للعقل دور أساسي في تلقيهـا وفهمهـا والعمـل ـا إلا أنـه لا سـلط((وهي

  .  4))ابتداء

وهــي اســتثنائية تدعيميــة للــذي اســتوفى الأخــذ بالمنظومــات الســابقة ولا يقــوى علــى مواجهــة :منظومــة ســنن التأييــد-

  .                التحدي

منجزاتــه ــدف هــذه المنظومــة إلى،حمايــة المحتــوى الفكــري والثقــافي للتغيير،وتحــافظ علــى :5منظومــة ســنن الوقايــة -ج

:                      الثفافيـــــــــــــــــة والاجتماعيـــــــــــــــــة والحضـــــــــــــــــارية،كما تـــــــــــــــــوفر لـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــرط الاســـــــــــــــــتمرارية التاريخيـــــــــــــــــة،وتتألف مـــــــــــــــــن

مـــن النـــواقص حـــتى يولـــد أصـــيلا ..فهـــي تنقـــي الفعـــل الإنســـاني المعـــرفي أو الســـلوكي :منظومـــة ســـنن الوقايـــة المبكـــرة-

        ..                 وفعالا

  ..مهمتها متابعة الفعل الإنساني ومراقبته للمحافظة على أصالته وفعاليته :منظومة سنن الوقاية المرافقة–

                                                           

.77السابق، صصدر الطيب برغوث، مدخل سنني إلى خريطة المقاصد الكلية في القرآن الكريم الم)  1  

.79المصدر السابق، ص) 2  

.81المصدر السابق، ص) 3  

.82المصدر السابق، ص) 4  

83المصدر السابق، ص) 5  
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هــذه المنظومــة تتكفـــل باســتدراك النواقص،قبــل أن تســتفحل وتصــبح مستعصــية عـــن :منظومــة الوقايــة الاســتدراكية–

  .الحل 

، فهــي كونيــة )الطيــب برغــوث(وــيمن عليهــا عنــد  هــذه هــي مجمــل اــالات الــتي تبســط فيهــا الســنة يــدها  

وإنسانية وغيبية، وهي العناصر التي تتشكل منها الرؤية الإسـلامية، ممـا يعـني شموليـة هـذه الرؤيـة وسـننيتها،فقد انتهـى 

ـــ  الــذي تتوزعــه خريطــة لمنظومــات ســننية تتشــابك وتتفاعــل ) المنظــور الســنني الكــوني( الطيــب برغــوث إلى مــا سمــاه بــــ

يتأسـس عليهـا هـذا  -سـنن–فيما بينها، حيث ذكر منظومـة تخـص مشـروع الخلافـة وهـي تتـألف مـن مجموعـة قـوانين 

، والـتي مـن خلالهـا تتحـدد العلاقـة )منظومة التسخير(الأخير، كما ذكر منظومة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى وهي 

لاقــة الســننية مــع الإنســان والكــون واالله، وهــي الســليمة والصــحيحة بــين الإنســان وجميــع المفــردات الكونيــة وهــي الع

، والــتي مـــن )منظومــة الوقايــة(ذات علاقــة وطيــدة بمشــروع الخلافــة خاصــة في جانبــه العمـــراني ثم منظومــة ثالثــة وهــي 

 .  مهماا الحفاظ على منجزات مشروع الخلافة عبر مستوياته الثلاثة، الوقايـة المبكـرة، والمرافقـة، والوقايـة الاسـتدراكية

        : السنة عند جودت سعيد والطيب برغوث -الغرض الثالث

  : أن نستنتج الآتي) الطيب برغوث(و ) جودت سعيد(ويمكننا مما مر معنا حول مفهوم السنة عند كل من 

أو  1علـى أـا الفطـرة الـتي عليهـا المكونـات) السـنة(نجد اتفاقا واضحا بين الـداعيتين حـول مفهـوم :مفهوم السنة -1

بأـــا الأنســـاق ) الطيـــب برغـــوث(بأـــا القـــانون الـــذي عليـــه الموجـــودات ويـــرى ) جـــودت ســـعيد(الخلـــق، بحيـــث يـــرى 

  .        بالاطراد وعدم التخلف والثبات ) السنة(الخلقية الموجودة ضمن المفردات الكونية لذلك تتسم 

) جــودت ســعيد(عنــد ) العلــم(كمــا تتفــق نظــرة كــلا الــداعيتين إلى مفهــوم العلــم، فقــد رأينــا أن :مفهــوم العلــم – 2

مــــن تطــــابق في شــــرط وجودهمــــا كالثبــــات والاطــــراد ابتــــداء ثم التنبــــؤ ) الســــنة(و)العلــــم (مطــــابق للســــنة وفقــــا لمــــا بــــين 

، سـنعطف )جـودت سـعيد(عنـد ) السـنة(نـة بمفهـوم مقار ) العلـم(والتسخير والعاقبة انتهاء، وإن كنا قد ذكرنا مفهـوم 

حـول المفهــوم، ودون الإطنــاب  -للمقارنــة بينهمــا-لتكتمــل الصــورة الكاملـة ) الطيــب برغـوث(علـى ذكــر العلـم عنــد 

كل حقل معرفي يمكننا من وضـع أيـدينا علـى سـنن االله :((، فهو يرى أن)الطيب برغوث(في بحث مفهوم العلم عند 

فهــو ..ويخلــص تفكــيره مــن الخرافــة والــوهم، ويرتقــي بإنســانية الإنســان ويحفــظ هويتــه الآدميــة..يــاةتعــالى في الكــون والح

  علم ينبغي ضبطه والإحاطة به
                                                           

المكونات شامل للأنفس واتمع ((و ،))حكم االله المطرد في المكونات: ((تعريفا لها بأا الباحث،بكار حاج جاسم كرذ ) 1

دار  سلامي المعاصر،مبدأ السببية في الفكر الإ محمود محمد عيد نفيسة،:انظر) )) كن(:فهذه كلها مكونة بقوله تعالى والطبيعة،

آن الكريم،دار من سنن النفس واتمع في القر :بعنوان رسالة ماجستير،:  نقلا عن.71ص م،2010ولى،الطبعة الأ سوريا، النوادر،

   .21ص م1999العلوم،
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فكــل حقــل إذن تتــوفر فيــه شــروط العلــم الســابق فهــو ســنة، ســواء كــان الحقــل . 1))وبمنــاهج تطــويره واســتمراره

ــــــــم والســــــــنة ــــــــين العل ــــــــا، ولا فــــــــرق ب ــــــــا أوإنســــــــانيا أو غيبي ــــــــوفرت الشــــــــروط ذاــــــــا  مادي ــــــــداعيتين مــــــــتى ت ــــــــدى ال .                      ل

كما يمكننا أن نلحظ اتفاقا بينهما حول مجالات السنن الإلهيـة، والـتي تمثـل عنـدهما حـدود الرؤيـة :مجالات السنة -3

.                      علاقتـــــــــــه بـــــــــــالكون الطبيعـــــــــــيالإســـــــــــلامية والمحـــــــــــددة لعلاقـــــــــــة الإنســـــــــــان بخالقـــــــــــه وعلاقتـــــــــــه بأخيـــــــــــه الإنســـــــــــان و 

وفي ) جــودت ســعيد(مــن خــلال مؤلفاتــه أكثــر تفصــيلا وبيانــا لهــذه الرؤيــة الســننية مــن ) الطيــب برغــوث(كمــا يبــدو 

ذلك إبـــراز الإلمـــام بعناصـــرها بدايـــة بســـنن الاســـتخلاف، مـــرورا بســـنن التســـخير  وانتهـــاء بســـنن الوقايـــة، ومحاولتـــه كـــ

الســـنة و مـــن جهـــة حجيتهـــا، وهـــي  2عناصـــر كـــل منظومـــة علـــى حـــدى فتمـــايزت بالتـــالي حـــدودها مـــن جهـــة ســـلطة

ــــــــــــــــــــــــــا علاقــــــــــــــــــــــــــــة مباشــــــــــــــــــــــــــــرة بمشــــــــــــــــــــــــــــروع خلافــــــــــــــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــــــــــــــان في الأرض .                      منظومــــــــــــــــــــــــــــات كلهــــــــــــــــــــــــــــا لهــ

) الفقـه السـنني(سنسـتعرض مفهـوم ) الطيـب برغـوث (و)  جـودت سـعيد(عنـد كـل مـن ) السنة(وبعد عرضنا لمفهوم 

  .      فيما يلي عند كل منهما

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 د صالة والتأصيلية،سلسلة آفاق في الوعي السنني،دار النعمان للطباعة والنشر،الطيب برغوث،نحو رؤية سننية أشمل لمفهوم الأ )1

   .26ص ر، د ت،
تها كذلك يوحج يرها،هو أن لكل منظومة سننية سلطتها المرجعية التي يجب أن يهرع إليها لا إلى غ سلطة وحجية السنة، )2

، ولا يمكن لسنة نفسفاق والأسنة التوكل من سنن التأييد لا يمكن اعتمادها دون استفراغ الوسع عبر سنن الآ الخاصة ا فمثلا،

   .39انظر المرجع نفسه ص.أخرى أن تعوضها
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          :عند جودت سعيد والطيب برغوث السننيالفقه : المطلب الثالث

ن دلالتهمـا عنـد كـل مـن في مختلف البيئات المعرفية، وكذلك بيا) السنة(و ) الفقه(وبعد فراغنا من بيان معنى 

، وذلــك )الفقـه السـنني(، ســنحاول عـبر هـذا المطلـب اسـتجلاء المركــب الإضـافي )الطيـب برغـوث(و) جـودت سـعيد(

، فمــا دلالــة هــذا )الطيــب برغــوث(وكــذالك ) جــودت ســعيد(انطلاقــا ممــا ســبق بيانــه حــول مفهــوم المصــطلحين لــدى 

:                      رتبنــــــــــا هــــــــــذا المطلــــــــــب علــــــــــى الفــــــــــروع الآتيــــــــــة المركــــــــــب الإضــــــــــافي عنــــــــــدهما؟ وللإجابــــــــــة علــــــــــى هــــــــــذا الســــــــــؤال،

  الفقه السنني عند جودت سعيد     :الفرع الأول

  الفقه السنني عند الطيب برغوث          :الفرع الثاني

  الفقه السنني عند جودت سعيد والطيب برغوث       :الفرع الثالث

                     : الفقه السنني عند جودت سعيد:الفرع الأول

وذلــك مــن خــلال توظيفــه للمصــطلح في كتاباتــه ضــمن " جــودت ســعيد"عنــد " الفقــه"بعــد استعراضــنا لمفهــوم 

العلـــم بالأحكـــام الشـــرعية العمليـــة مـــن أدلتهـــا ((عنـــده هـــو" الفقـــه"ســـياقات فكريـــة وثقافيـــة تبـــين للباحـــث أن معـــنى 

، بمعـنى الفقـه المتعـارف عليـه )الفقـه(أي كما هي دلالته عند المتأخرين، وقد يكون سياق الحديث حول )) التفصيلية

) جـودت سـعيد(في ثقافتنا الإسـلامية الحاليـة، وليسـت حقيقـة الفقـه كمـا في تصـوره، وممـا يؤكـد هـذا الأمـر ممارسـات 

الإلهيــة، وكمـا ســبقت الإشـارة إلى ذلــك أن الفهـم مــن  في كتاباتـه والـتي تعكــس محاولاتـه العلميــة والمعرفيـة لفهــم السـنة

دلالات الفقــه، و أحــد أهــم معانيــه، كمــا أن العلــم أيضــا مــن معانيــه، وقــد ســبق أن استكشــفنا علاقــة العلــم بالســنة 

  . عند جودت سعيد، وكان العلم طريق استكشاف السنة وفهمها

الـتي خلـق االله عليهـا الخلـق، وـذا تتحـدد مجـالات أما السنة فيما ذهب إليه فهـي الفطـرة، والفطـرة هـي الهيئـة 

السنة الإلهية بكل ما هـو مفطـور، ليـأتي فقـه جـودت للسـنة الإلهيـة بمعـنى الفهـم المطلـق أي فهـم السـنة في جميـع هـذه 

االات المفطـورة آفاقـا وأنفسـا، أو العلـم ـذه المفطـورات واستكشـافا لحقيقتهـا، وذلـك ـدف تسـخيرها في مشـروع 

  .                                  فة الإنسان في الأرضخلا

        :الفقه السنني عند الطيب برغوث -الفرع الثاني

لم نعثــر للطيــب برغــوث كــذلك عــن تعريــف للفقــه كمــا عنــد جــودت ســعيد، وقــد يســتعمل الطيــب برغــوث 

ق العــام للخطــاب الإســلامي عنــد ، كمــا وردت في الســيا-الفقهــاء -كمــا هــو معناهــا عنــد المتــأخرين) الفقــه(لفظــة 

في مؤلفاته ولكن بمعنى مختلـف، وكمـا سـبقت ملاحظتنـا ) الفقه(جودت سعيد، إلا أن الطيب برغوث استعمل لفظة

لـذلك فقــد اسـتعملها أحيانــا وبشـكل لافــت دون ضــبط لـدلالتها، لــذلك اضـطررنا لتتبعهــا انطلاقـا مــن توظيفاــا في 
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ظة من خلال ممارساته الفكرية والمعرفية لها، وقد وقفنا على معنيين لها، فكـان المعـنى فكره، ومحاولة استنتاج لمعنى اللف

فقـــه ســنن التوحيـــد، فقـــه ســـنن (، وذلــك تحـــت عنـــاوين مــن قبيـــل)الفقـــه الســـنني(الأول يحمــل معـــنى المركـــب الإضــافي 

ولكـن كمنظومـات أي كنسـق وهي تعني الفهم والعلم ـذه السـنن ..) الخلافة، فقه سنن العبودية، فقه سنن العمران

يحكــم هــذه المنظومــات، وقــد مــر معنــا مفهــوم الســنة عنــد الطيــب برغــوث علــى أنــه أنســاق خلقيــة هيكليــة أو بنيويــة 

فقــه (، مــن قبيــل )الفقــه( منتظمــة في المفــردات الكونيــة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تصــادفك معــاني للفظــة  

أي المعرفــة النظريــة والعمليــة ) تعقــل الخــبرة(وهــذا كمــا أشــرنا إلى أنــه يعــني ،..)الإتقــان، وفقــه المتابعــة، وفقــه الاقتصــاد

منطــق (، المركــب الإضــافي، والــذي ذكــره الطيــب برغــوث ويعــني بــه )الفقــه الســنني(لموضــوع مــا والــذي يهمنــا هنــا هــو 

  ).                    الظاهرة أو نسقها المشكل لها

  :        الفقه السنني عند جودت سعيد والطيب برغوث -الفرع الثالث

، عند كـل مـن جـودت سـعيد والطيـب برغـوث، )الفقه السنني(ومما يلاحظ حول المفهومين للمركب الإضافي 

هـــو أن الطيـــب اســـتطاع  اســـتثمار طاقـــة المصـــطلح في ســـياقات فكريـــة مختلفـــة ضـــمن كتاباتـــه لكـــن دون التطـــرق إلى 

هـي عادتـه في بيـان المصـطلحات الإجرائيـة الـتي يسـتعملها في دراسـاته، وبتتبعهـا وجـد الباحـث أـا تعـني  ضبطه كمـا

) الفقـه السـنني(كمـا في)) منطـق الظـاهرة ونسـقها المشـكل لهـا((معنيين بحسب اللفظة التي أضيفت إليها، فهي تعني 

ـــال، لـــذلك يمكننـــا القـــول بـــأنعلـــى ســـ) فقـــه الإدارة(كمـــا في )) معرفـــة وتعقـــل تلـــك المعرفـــة((وتعـــني  الفقـــه ( بيل المث

وهــو مــا أمكــن ..هــو النســق المشــكل للســنة و الــذي مــن صــفاته الثبــات والاطــراد وعــدم التخلــف والتبــدل) الســنني

للمصـطلح في كتاباتـه، ) الطيب برغـوث(الباحث من استنتاجه بناء على الجمع بين التعريف الاصطلاحي وتوظيف 

ثــر عــن تعريــف للفقــه ولا عـن توظيــف لــه بالشــكل المباشــر كمــا عنــد الطيــب برغــوث، لكـن عنــد جــودت ســعيد لم نع

فقـــط أمكـــن اســـتنتاج ذلـــك انطلاقـــا مـــن ممارســـته الفكريـــة والـــتي كمـــا أشـــرنا تعـــني الفهـــم أو العلـــم وهـــي مـــن معـــاني 

  .                           ودلالات الفقه

محاولـة بيـان بعـض الجوانـب الخفيـة في هـذه الدلالـة، كمـا هـو وبعد هذه المحاولة لبيان دلالة مفاهيم الدراسة، و 

يــبرز لنــا في أفــق مــا حصــلناه مــن معرفــة حــول هــذه المفــاهيم، )..الســنة(وكــذلك مفهــوم ) الخطــاب(الشــأن مــع مفهــوم 

ســؤال حــول أهميــة وضــرورة الدراســة الــتي ســتتأطر ــذه المفــاهيم، وهــو الســؤال الــذي ســيجيبنا عنــه المضــمون المعــرفي 

          .بحث المقبلللم
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  :                              أهمية وضرورة الدراسة: المبحث الثالث  

تدرجت الإنسانية في تطورها عبر مسـارها التـاريخي الطويـل، مـن مجتمعـات زراعيـة إلى مجتمعـات صـناعية، إلى 

تحقق لهـا مـن مكاسـب في هـذه المرحلـة من تطورها،وكان مما  -في اللحظة الراهنة-مجتمعات المعلوماتية،كآخر حلقة 

إنجــازات ماديــة مكنتهــا مــن تحويــل العــالم إلى قريــة صــغيرة، انمحــت فيهــا الحــدود الجغرافيــة، وتقلصــت فيهــا الفواصــل 

الزمنية إلى حد التلاشي، فسادت ثقافـات وهيمنـت، بمـا تملكـه مـن وسـائل القـوة، وذلـك بفـرض نماذجهـا الحضـارية، 

لاتملــك المكنــة اللازمــة لتســايرها أو حــتى لتحمــي ذاــا مــن غائلــة الاخــتراق الفكــري علــى حســاب ثقافــات ضــعيفة 

اللـذين يبعـث مـا  التـدفق الإعلامـي الكثيـف لهـذه القوى،كمـا تميـزت هـذه المرحلـة أيضـا بعولمـة الاقتصــاد  1والثقـافي

ا الاقتصـــادي، وعولمـــة الثقافـــة وبــروز الشـــركات المتعـــددة الجنســـيات، والـــتي تعتـــبر إحـــدى أهــم ركـــائز العولمـــة في جانبهـــ

الطابع،كمـــا بـــرز  2وتحويلهـــا إلى ســـلعة تســـوق كـــأي ســـلعة تجاريـــة أخـــرى، فظهـــرت مفـــاهيم وقناعـــات ورمـــوز عالميـــة

اتمــــع المــــدني العــــالمي، ليهــــتم بالقضــــايا الإنســــانية المشــــتركة والمتمثلــــة في المشــــكلات الاجتماعيــــة كــــالهجرة والعنــــف 

د المعـــولم، الــذي تتـــداخل فيــه المســـائل السياســية بالثقافيـــة والاجتماعيــة والاقتصـــادية وأمــام هـــذا المشــه..3والمخــدرات

  .والحضارية، تبدو الغلبة لمن يملك الوسيلة الأقوى لتعميم مشروعه الحضاري

والأمــة الإســلامية، صــاحبة الرســالة الخالــدة وحاملــة قيمهــا إلى الإنســانية جمعــاء،كيف يتســنى لهــا القيــام بتبليــغ 

، وإيصــــال صــــوت الإســــلام إلى غيرهــــا؟ بــــل وكيــــف يمكنهــــا صــــياغة خطــــاب دعــــوي لهكــــذا واقــــع متــــداخل رســــالتها

؟ إن تحــدي بنــاء خطـــاب إســلامي مســؤول وواع؛ يرتقــي إلى مســـتوى الإســلام في ســعته وحكمتــه يتطلـــب ..ومعقــد

عـة مـن العلـوم والتخصصـات إدراكا عميقا لأبعاد المرحلة وفقها لواقعها، ولـن يتـأتى فقـه هـذا الواقـع المعقـد إلا بمجمو 

المعرفيــة والاجتماعيــة والإنســانية والطبيعيــة، تلــك العلــوم الــتي أسســت لتفــوق النمــوذج الحضــاري الغــربي، ومكنتــه مــن 

الريادة والظهور علـى غـيره في سـاحة التـداول الحضـار،  ورغـم هـذا التفـوق للمشـروع الحضـاري الغـربي، إلا أنـه تفـوق 

ة، في حــــين ظــــل المضــــمون الحضــــاري يعــــاني قصــــورا في التصــــور للتجربــــة الوجوديــــة علــــى مســــتوى الوســــيلة  الحضــــاري

الخطـــاب (الــتي ينبغـــي أن يضـــطلع ـــا ) الإضـــافة(للإنســان وهـــذا البعـــد التصـــوري الغائــب في الحضـــارة المعاصـــرة هـــي 

مــن ســنن  وأن يجعــل منهــا الهــدف الأعلــى لخطابــه بمعــنى أن الغــرب قــد أقــام مشــروعه  علــى مــا تعــرف عليــه) الــدعوي

الآفاق وأهمل ما عداها من الساحات الأخرى،كالسـاحة  النفسـية والاجتماعيـة والتاريخيـة والغيبيـة، ممـا جعـل تصـوره 
                                                           

.41م،ص2001والنشر،بيروت،الطبعة الأولى ،العولمة والتحدي الثقافي،باسم علي خريسان،دار الفكر العربي للطباعة ) 1  

.21المرجع نفسه،ص) 2  
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قاصــرا علــى الســاحة الآفاقيــة وحــدها في حــين هــي ســاحات تحكمهــا الســنة الإلهيــة كمــا تحكــم غيرهــا ثباتــا واطــرادا 

للإنسـان والكـون والحيـاة، وأن االله تعـالى قـد أقـام هـذه المفـردات وهـو مـا يـبرز شمـول النظـرة الإسـلامية .. وعدم تخلف

.                      الكونيــــــــــــــة جميعــــــــــــــا بمــــــــــــــا فيهــــــــــــــا الغيــــــــــــــب والإنســــــــــــــان علــــــــــــــى نظــــــــــــــام ســــــــــــــنني ثابــــــــــــــت لا يتغــــــــــــــير ولا يتبــــــــــــــدل

تلـك النظـرة الجزئيـة للنمـوذج الحضـاري الغـربي،  وأمام هذه النظرة الشمولية للإسلام للكون والإنسـان والحيـاة، مقابـل

فـإن الخطـاب الإسـلامي يتحـتم عليـه أن يبـدد هـذا الـوهم و التصـور السـائد في العـالم وهـي بالنسـبة لـه أهميـة وضــرورة 

خارجيــة،كما تحــتم عليـــه الضــرورة ذاــا ضـــرورة داخليــة تتمثــل في بنـــاء الإنســان المســلم الحامـــل لهــذا التصــور، لعالمـــه 

الـذي شـل فكـره وأسـلم ..و السـلوك التـواكلي.. في بناء سننيا، حيث تنفي من ثقافته كل ضروب الفكـر الخـرافيالثقا

  .                      فكانت الذيلية الحضارية عاقبة سعيه طيلة هذه القرون ..حركته للعطالة

ل حـول أهميـة مدارسـة الفقـه وأمام هذا الوضع المأزوم للعـالم الإسـلامي علـى مسـتوى الـداخل والخـارج، نتسـاء

فمــا ضــرورة وأهميــة : الســنني في الخطــاب الــدعوي، الموضــوع الــذي اضــطلعت بــه هــذه الدراســة وذلــك علــى المســتويين

الدراسة على مستوى العـالم الإسـلامي؟ ثم مـا أهميـة وضـرورة الدراسـة علـى المسـتوى العـالمي؟ ولهـذا الغـرض جـاء هـذا 

ــــــــــــــك عــــــــــــــبر مطلبــــــــــــــين وجملــــــــــــــة مــــــــــــــن الفــــــــــــــروع كــــــــــــــالآتيالمبحــــــــــــــث ليجيــــــــــــــب عــــــــــــــن هــــــــــــــذين الســــــــــــــؤالين و  :                      ذل

  أهمية الدراسة وضرورا في اتمع الإسلامي                :المطلب الأول

  العقدية            -الأهمية التصورية:الفرع الأول

  الأهمية والضرورة المعرفية        :الفرع الثاني

  الأهمية والضرورة المنهجية                 : الفرع الثالث  

  أهمية وضرورة التراكم المعرفي                        : الفرع الرابع  

 أهمية الدراسة وضرورا على المستوى الإنساني  :المطلب الثاني  

  .الإسلاميأهمية الدراسة وضرورتها في المجتمع :المطلب الأول   

إن الانحســار الحضــاري الــذي تعــاني منــه الأمــة الإســلامية اليــوم يشــكل تناقضــا صــارخا مــع مــا في قــيم الرســالة 

، ممـا يعـني أن 1النمـوذج الإنسـاني المـأمول إلىالإسلامية من عطاء متجدد وقدرة على احتـواء المتغـيرات والامتـداد ـا 

                                                           
عمر عبيد حسنة،مراجعات في الفكر والدعوة والحركة،سلسلة قضايا الفكر الإسلامي،المعهد العامي للفكر الإسلامي،دار ) 1
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الفكـري، الـذي يجســر العلاقـة بـين القـيم وبــين  والإنتـاجكـل المشـكلة في العجــز عـن التعامـل مـع القــيم، (( المشـكلة، 

، ومـن مظــاهر عجــز العقـل المســلم في علاقتــه 1))العصـر، أو يســاهم بتعديـة الرؤيــة القيميــة المحفوظـة بالكتــاب والســنة

وإهمالـه لموضـوع السـنن الإلهيـة رغـم التوجيـه الربـاني لنـا إليهـا في بالقرآن عدم قدرته على استثمار طاقة القرآن الكريم، 

أكثر من موضع وكذلك سنته عليه الصلاة والسلام، وتكمن أهمية السـنن الإلهيـة وضـرورا خاصـة بالنسـبة للإنسـان 

التعامـل معهـا المسلم فيما أوكله االله عزوجل إليه من أمانـة الاسـتخلاف والـتي لا تـتم إلا بمعرفـة هـذه السـنن و حسـن 

والقــدرة علــى تســخيرها ســواء مــا تعلــق منهــا بالإنســان أو الكــون أو الغيــب، وعــبر هــذا المطلــب ســنتعرف عــل أهميــة 

وضـــرورة هـــذه الدراســـة الســـننية في الخطـــاب الـــدعوي، علـــى مســـتوى اتمـــع الإســـلامي، وذلـــك مـــن خـــلال الفـــروع 

  :            الآتية

  قدية الع-الأهمية التصورية:الفرع الأول

  الأهمية والضرورة المعرفية      :الفرع الثاني

  الأهمية والضرورة المنهجية : الفرع الثالث

  أهمية وضرورة التراكم المعرفي: الفرع الرابع

  . العقدية-الأهمية التصورية :الفرع الأول    

وجـــل، وهــي الغايـــة  تظهــر أهميــة الدراســـة وضــرورا في ربـــط الإنســان المســلم في كـــل مجريــات حياتـــه بــاالله عــز

 ٥٦: الذاريات َّ ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر  �X�Wُّ�المقترنة بلحظة الخلق الأولى،
وتتعزز هذه العلاقة الإيمانية أكثر كلما أدرك العبد سريان الهيمنة الإلهية وامتدادها المطلـق علـى جميـع خلقـه،  

والحياة،كمـا تعصــم حركــة الإنســان المتفاعــل والـتي تتجلــى في هــذا النظــام المحكــم والمطـرد القــائم علــى ســنته في الكــون 

  :مع سنن االله في شتى ساحات الكون من الزيغ والضلال، ومن مظاهر الزيغ تلك يمكننا رصد الآتي

إن ثبـــات الســـنن واطرادهـــا قــد يـــوهم العقـــل بـــأن حركتهـــا ذاتيـــة   وهـــو :العلاقــة بـــين الســـنة والإرادة الإلهيـــة-1       

مـن خلقـه سـبحانه كمـا تمثـل أقـداره ولا تجـري إلا بارادتـه، وقـد وقـع اتمـع الغـربي في اعتقاد باطل،كون هذه السنن 

مثل هذا الوهم واستقل بإرادته، واعتقد بأن السنن ذاتية الحركـة والجريـان، فجـاءت حضـارته منبتـة عـن الهـدي الإلهـي 

  .ومصادمة للغاية الوجودية التي رسمها االله تعالى لمخلوقاته

                                                           

.17المرجع نفسه، ص)  1  



 الدراسةسيرة الداعيين ومفاهيم ومصطلحات : الباب الأول

 
155 

إن ربــط الإنســان بخالقــه في كــل حركــة وســكنة يــأتي ــا، و ربــط الوجــود بمــا فيــه :بــين العلــم والإيمــان العلاقــة- 2     

مــن إنســان وطبيعــة وغيــب بــاالله تعــالى وبنظامــه الصــارم القــائم علــى ســننه، والــذي يهــدف كمــا أشــرنا إلى عــدم عــزل 

لإنســان في وهــم آخــر وهــو إبعــاد الإنســان عــن االله ســبحانه الــذي يمــارس قدرتــه مــن خــلال هــذه الســنن، قــد يــدخل ا

يتجـه اتجـاه التفسـير الإلهـي للتـاريخ الـذي ( الجانب العلمي والموضوعي لتفسير أحداث الكون وحركـة التـاريخ ويجعلـه 

مثلته مدرسة من مدارس الفكر اللاهوتي على يد عـدد كبـير مـن المفكـرين المسـحيين اللاهوتيين،حيـث فسـروا تفسـيرا 

وغـيره مــن  AUGUSTIN(1أغسـطين،(تجـاه القــرآني بـذلك التفسـير الالهــي الـذي اتجـه إليــه إلهيـا، قـد يخلــط هـذا الا

، ومثل هذه النظرة للسنة الإلهيـة تجعلهـا غيبيـة عقائديـة تخـرج الحـدث الكـوني والتـاريخي عـن 2..))المفكرين اللاهوتيين

ظــرة الأولى الحادثــة بــاالله قاطعــة إطــاره العلمــي الموضــوعي،في حــين يبــدو البــون شاســعا بــين النظــرتين، حيــث تــربط الن

علاقاا بباقي الحوادث الكونية أو التاريخية، أما النظرة الثانية فهي تؤمن بوجـود روابـط وعلاقـات بـين الحـوادث، إلا 

أن هــذه الــروابط والعلاقــات بــين الأحــداث، هــي في الحقيقــة تعبــير عــن حكمــة االله وتقــديره، وبنائــه التكــويني للحيــاة 

يمكننـــا توضـــيح الأمـــر بظـــاهرة كونيـــة،كظاهرة المطر،فهـــذه الظـــاهرة لهـــا أســـباا وعلاقاـــا، فهـــي مرتبطـــة ومجرياـــا، و 

بالــدورة الطبيعيـــة للمـــاء، فهـــو يتبخـــر، ثم يتحـــول إلى غـــاز وهــذا بـــدوره يتصـــاعد ســـحابا، ثم يتحـــول شـــيئا فشـــيئا إلى 

تعبــير عــن حكمــة االله وحســن تــدبيره، وهــذا ســائل نتيجــة انخفــاض الحــرارة فينــزل المطــر، وهــذا التسلســل الطبيعــي هــو 

  .      3التفسير لا يتعارض مع التفسير العلمي والموضوعي لظاهرة المطر

إذن فــربط الإنســان بــاالله في رؤيتــه لســننه الجاريــة والثابتــة، يعصــمه مــن الاســتقلال بقدراتــه نافيــا بــذلك قدرتــه 

ســـبحانه وحكمتــــه في تقــــدير الأمور،كمــــا أن الــــربط المباشــــر للحـــوادث دون مراعــــاة للعلاقــــات الكائنــــة بينهــــا ينــــافي 

وبنفـي هـذه الأوهـام حـول التعـاطي مـع سـنن االله تعـالى ..العلمية والموضوعية في تفسير الحوادث الكونيـة أو التاريخيـة 

 . يكتمل التصور السليم والموضوعي لها، و تكون انطلاقة المسلم في الحياة فاعلة ومثمرة

 

 

                                                           
كما كان له تأثير في المسيحية ) سوق اهراس حاليا( بالجزائر ) طاجسطا( كاتب وفيلسوف ولد في ) م430: ت(أغسطين )1

   .الغربية

.78،المدرسة القرآنية،دار التعارف للمطبوعات،بيروت،د ر، د ت، ص)م 1980:ت(محمد باقر الصدر) 2  
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  .الأهمية والضرورة المعرفية -الفرع الثاني

ــــــأخرين مــــــن  علمــــــاء لم تأخــــــذ الســــــنن الإلهيــــــة حظهــــــا مــــــن الاهتمــــــام ضــــــمن مصــــــنفات المتقــــــدمين ولا المت

،بالقــدر الــذي ترتقــي بــه إلى علــم مؤســس كامــل المعــالم، علــى غــرار العلــوم الإســلامية الأخرى،كالتوحيــد 1المســلمين

مما أسهم في تعميـق الأزمـة المعرفيـة الـتي تتجـرع الأمـة ويلاـا إلى اليـوم علـى مسـتوى ..والنحو والبلاغة وأصول الفقه 

لقطاعـــات الرسميـــة والشـــعبية  والنخـــب الفكريـــة والدينيـــة بشـــكل انســـحب هـــذا الوضـــع علـــى ا((الفكـــر والممارســـة، و

واضح، فلا قيادات الأمة السياسية لها علاقة بالحكم وسنن التنمية، ولا نخبها العلمية والفكريـة أو مرجعياـا الدينيـة 

  ، 2))لها القدرة والتنظير والحركة ضمن رؤية سننية شمولية كلية

بر إحـــدى اـــالات الحساســـة الـــتي لهـــا علاقـــة مباشـــرة بالمســـتجدات الـــتي ففـــي مجـــال إصـــدار الفتـــوى الـــتي تعتـــ

ولـيس لـه التفاتـة إلى نظـام العوائـد ((يكابدها الإنسان علـى جميـع مسـتوياته الحياتيـة نجـد الفقيـه في اسـتنباطه للحكـم 

عيـــة،كما لم والســـنن،لأن الفقهـــاء لم يعملـــوا الســـنن الاجتماعيـــة لفهـــم نـــص شـــرعي موضـــوعه ومجالـــه الســـنن الاجتما

يعملــوا الســنن النفســية لفهــم نــص موضــوعه وبنيتــه الســنن النفســية، ولم يعملــوا الســنن التاريخيــة لفهــم آيــة أو حــديث 

موضوعه السنن التاريخية، فليست القواعد الاجتماعية عند الفقهاء من مخصصـات العمـوم، ولا مـن مقيـدات المطلـق 

فقهيـة مـع الـنص مـن خـلال الادوات الشـرعية الـتي تبحـث في ثبـوت بحسب المنهج الأصولي وإنما تعاملـت المـدارس ال

، ولعـل هـذه النظـرة التجزيئيـة في المعرفـة 3))النص ووضوحه، وفي المخصصات المعروفة في بـاب البيـان عنـد الأصـوليين

لـتي تعـرف الفقهية،كان سببها ذلـك الانفصـام النكـد بـين مـا يسـمى بـالعلوم الشـرعية والعلـوم الإنسـانية والطبيعيـة، وا

ــــا (( بــــالعلوم الدنيويــــة  ــــين مــــن المعرفــــة أريــــد لهمــــا أن يكون ــــة تعمــــق علاقــــة التنــــافي بــــين حقل وظلــــت هــــذه الازدواجي

،وبـــالنظر إلى مبـــدأ التوحيـــد 4.))منفصـــلين،حتى أصـــبح المـــنهج الأصـــولي منهجـــا نصـــيا لا علاقـــة لـــه بواقـــع المســـلمين 

يــاة الشــامل في الإســلام، والإســلام لا يقســم العــالم إلى الــذي يــدين لــه المســلم، فهــو ينســحب علــى مجمــل نظــام الح

                                                           

.م2013لحضارة،وزرة الأوقاف والشؤون الإسلامية،الكويت،الطبعة الأولى،انظر،محمد هيشور،سنن التداول ومآلات ا) 1  
عادل بن بوزيد عيساوي،فقه السنن الإلهية ودورها في البناء الحضاري،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،قطر،الطبعة ) 2

   .02،ص2012الأولى،

.198،ص51النصوص الشرعية،مجلة إسلامية المعرفة،العدد عبد االله ابراهيم زيد الكيلاني،منهج ابن خلدون في التعاطي مع ) 3  
محمد بن نصر، المقاصد الشرعية بين حيوية الفكرة و محدودية الفعالية، مجلة إسلامية المعرفة، السنة الثالثةعشرة، العدد التاسع ) 4

   .61م، ص2007والأربعون، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 
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مقــدس ومــدنس، ولايضــيف قــيم الحيــاة إلى ديــني وعلمــاني، ولا يميــز بــين النــاس علــى أن هــذا رجــل ديــن وهــذا رجــل 

،والخطـاب الـدعوي بتركيـزه علـى 1دنيا، فكـل هـذه التصـنيفات مصـطنعة،كما أـا تاريخيـا ليسـت مـن تقاليـد الإسـلام

ني إنمــا يــدعو إلى هــذه التكامليــة بــين المعــارف، والابتعــاد عــن التجزيئيــة في المعرفــة مادامــت معرفــة االله هــي البعــد الســن

  . أعلى مستويات المعرفة، فإن المعارف الساعية إليها يجب أن تتكامل وتترابط عضويا بمعرفة االله

  :الأهمية والضرورة المنهجية -الفرع الثالث

الســببية، والقــانون التــاريخي، والمــنهج :المنهجيــة لهــذه الدراســة ثلاثــة اتجاهــات هــي يمكننــا أن نــذكر في الأهميــة 

،وهي اتجاهـات مـا فتـئ الاسـلام يوجـه الإنسـان إليها،حرصـا منـه علـى نفـي كـل ضـروب الصـدفة والفوضـى 2التجريبي

  .والعبث، في تعاطيه مع مفردات الكون وعناصر الحياة 

  :السببية-أ

كغــــيره ممــــن ســــبقه مــــن (رقــــة للســــنن الجاريــــة ولاهــــي مرتبطــــة بشــــخص النــــبي لم تكــــن معجــــزة الإســــلام خا

معجزة مجردة، بيانية، برهانية، تسير وفق السنن الجاريـة، تتحقـق مـن خـلال عزمـات البشـر وارادـم، ((الأنبياءإنما هي

، 3..))إرادة الفــرد وقدرتــهوانتظــار الخــوارق وإلغــاء ..وهــذا يعــني عــدم إصــابة الأمــة بــالعجز والعطالــة، وانطفــاء الفاعليــة

لـذلك جــاء القــرآن الكــريم عــبر ســوره ومقاطعـه مؤكــدا علــى ضــرورة اعتمــاد هــذه الرؤيـة الســببية لمــا حــول الإنســان مــن 

إذ بدون هذه القدرة على الربط بين الأسـباب والمسـببات، فـإن العقـل المـؤمن لـن يكـون قـادرا ((أشياء وظواهر كونية 

 هــزة فينــا تحــدث أن والوجــود والعــالم الطبيعــة في المنبثــة االله أيــات بمقــدور يكــون ولــن ،يــةعلــى التحقــق بالقناعــات الكاف

 السـننية، الرؤيـة لهـذه وترسـيخا ،4..))الخالق وبين الخلق معجزة بين المحتوم، الارتباط عن دوما المتمخض العميق الإيمان

 ممارســاا يوجــه وضــابط نظريــة فكريــة صــياغات مــن لــديها تبلــور مــا بــه تعــاير الأمــة ضــمير في ثقــافي مجــرى إلى وتحويلهــا

                                                           
التكامل المعرفي وأثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية،تحرير ،رائد :من كتابفتحي حسن ملكاوي،مفاهيم التكامل المعرفي،) 1

   29م،المعهد العالمي للفكر الإسلامي،فرجينيا،ص2012جميل عكاشة،الطبعة الأولى،
رعية حول إعادة تشكيل العقل المسلم، كتاب الأمة،رئاسة المحاكم الش:وهي اتجاهات ذكرها عماد الدين خليل في كتابه) 2

   48هـ، ص1403والشؤؤون الدينية،قطر الطبعة الأولى،
عمر عبيد حسنة،مراجعات في الفكروالدعوة والحركة،سلسلة قضايا الفكر الإسلامي،المعهد العالمي للفكر الإسلامي،دار الهدى ) 3

   .70للطباعة والنشر،د ر، د ت، ص

.49المرجع نفسه، ص) 4  
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 الجبريــــة المقــــولات اســــتهلكته الــــذي الــــدعوي، الخطــــاب أولويــــات مــــن بــــات الحضــــارية، المدافعــــة ســــاحات في العمليــــة

  . الغيب أطواء في المذخورة والمعجزات الخطيرة، الساعات وانتظار والاتكالية

  :التاريخي القانون-ب

 حــوادث مــع يتعامــل كــان ،حيــث1الكــريم القــرآن نــزول قبــل معروفــة تكــن لم تحكمــه ينقــوان للتــاريخ أن مقولــة إن

 مــن أوائــل مــن وكــان تحكمهــا، الــتي النــواميس إلى الالتفــات دون تعــرض ثم مراحلــه تجمــع ســاذج، عفــوي بمنطــق التــاريخ

 فلســـفة مجــال في لعلمـــيا بســبقه((مــرة:مـــرتين )الآخــر( منــه اســـتفاد والــذي خلـــدون ابــن القــرآني، التوجيـــه هــذا إلى انتبــه

ـــه تأصـــيله وتم امتـــد التـــاريخ،كعلم ـــه وأفـــادوا عنـــدهم، وبلورت  للحركـــة الحاكمـــة والعوامـــل البشـــرية اتمعـــات قـــراءة في من

 وطرحــه الثقــافي ومناخــه المرجعــي، إطــاره مــن إخراجــه محاولــة ((في ومــرة ،2))الاجتماعيــة العلــوم نــواة وأنشــأوا التاريخيــة،

 علــى قـدرتنا ولعــدم حضـارتنا في الرؤيــة لمركـز ،وبفقــدنا3))لحضـارته منــه )خـر الآ( لحضــارة مـاءانت أقــرب فكـري كإشـكال

 المنهــل هــذا إلى العــودة مــن لابــد فكــان ،)الآخــر( ومعــارف مرجعيتنــا مــع التعامــل في البصــيرة فقــدنا موروثنــا مــع التواصــل

 في السـير إلى الـداعي ومقاطعـه القـرآن سـور في بثـوثالم السـنني الدرس أهمية فيه نستشعر واعية، قراءة قراءته لإعادة الثر

   .الحضاري النهوض وتحقيق العبرة لأخذ والنهوض السقوط سنن إلى والاهتداء الأرض

  :التجريبي المنهج -ج

 والارتقـاء الإيمـان بكمـالات التحقق نحو بالانسان تدفع كما فهي شاملة، حضارية رسالة الاسلامية الرسالة إن

 رسـالة فهـي مـادي، مسـتوى أعلـى لتحقيـق الكـون طاقات تسخير إلى به تدفع فكذلك الروحية، مستوياته أعلى إلى به

 عــن الكونيــة وارتباطــام وجــودهم، بحقيقــة التبصــر إلى النــاس القــرآن دعــا لقــد (( و والشــهادة الغيــب عــالمي بــين تجمــع

 مســـؤوليتها وأعطـــى والكـــون، الـــنفس بأفـــاق ءوانتهـــا اقـــدامهم مواقـــع مـــن ابتـــداء حـــولهم، مـــا إلى )الحســـي النظـــر( طريـــق

4..))والتجريــب والمعرفــة والتأمــل والنظــر البحــث مجــال في المســلم الإنســان يخطوهــا خطــوة كــل عــن الكبــيرة
 أولى ،وقــد 

 فج �X�Wُّ� حيـث قصـوى ،والبصـر،والفؤاد،أهمية السـمع مـن والمتشـكلة الإنسـان لـدى الـوعي جملـة الكريم القرآن

                                                           

.51المرجع السابق، ص ، دعوة والحركةعمر عبيد حسنة،مراجعات في الفكروال ) 1  
عمر عبيد حسنة،مقدمة كتاب ،التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون،سلسلة دورية كتاب الأمة،وزارة الأوقاف والشؤون ) 2

   .64ص م،1996الإسلامية  قطر الطبعة الأولى،

.64المرجع نفسه، ص) 3  
م، كتاب الأمة،رئاسة المحاكم الشرعية والشؤؤون الدينية،قطر الطبعة عماد الدين خليل ،حول إعادة تشكيل العقل المسل) 4

   .56ـ، صم  1982الأولى،
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: الإســـرـاء َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح

1توجيه إلى فأمره، ٣٦
                                                                                                  :إلى هذه الوعي منافذ 

 صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح �X�Wُّ��:طعامـــــــــــــــــــــه-أ

                                             ٣١ - ٢٤: عبس َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 ٥: الطارق َّ يخ يح يج هي هى �X�Wُّ��:خلقه -ب 

 ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم �X�Wُّ��:الملكـــــــــــــوت -ج 
 ١٨٥: الأعراف َّ صح سم سخ سح سج خمخج  حم حج جم جح

ـــــــــــاريخ وحركـــــــــــة الانســـــــــــلان في الارض -د  ما  لي لى لم كي كى كم �X�Wُّ�:إلى الت
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم
 ٨٢: غافر َّ بج  ئه

 ١٧: الغاشية َّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح �X�Wُّ�:خلائق االله -ه
ليدرك ماانطوى عليه الكون مـن آيـات، معتـبرا بمـآلات الحركـة الوجوديـة وسـيرورا، مسـتفيدا منهـا بمـا اهتـدى 

الإنسـان لهـذا الضـبط الإلهـي المحكـم والممـنهج إليه من سننها، بتسخيرها في تحقيق رسـالته الاسـتخلافية، وباستشـعار 

لحركــة الإنســان والكون،سيضــبط ســلوكه وحركتــه علــى إيقــاع هــذا المــنهج الإلهــي، مســتثمرا جــل مواهبــه وملكاتــه إلى 

وهـــا هنـــا جانـــب آخـــر لأهميـــة هـــذه ..أقصـــى حـــد ممكـــن، تنفيـــذا لأمـــر االله تعـــالى بـــالنظر والتأمـــل والســـير في الأرض

تى لا تنفلــــت طاقــــات المســــلم ومواهبــــه إلى مــــا لا طائــــل منــــه،وحتى لاتصــــاب حركتــــه بــــالجمود الدراســــة وضــــرورا،ح

  .والتحجر

  :أهمية وضرورة التراكم المعرفي -الفرع الرابع  

إذا كان هناك درس يحتاج إلى التراكم المعرفي، فهو الدرس السنني، والذي رغم ماجـاء فيـه مـن تنبيهـات إلهيـة،        

فلقـد فرطـت الأمـة  (( لايـذكر، -كمـا سـبقت الإشـارة إلى ذلـك-الأمة فيـه مقارنـة بـبعض العلـوم  إلا أن جهد علماء

كمــا فرطــت الإنســانية مــن قبـــل في ســنن االله ونواميســه الكونيــة، ولم تســـع إلى تــدوينها ودراســتها ومدارســتها ضـــمن 

فلســفة العلــوم (ن الإلهيــة إلى اليــوم فيالعلــوم الكثــيرة الــتي أولتهــا الحفــظ والاهتمــام والرعايــة، إذ لا يــزال موضــوع الســن

عند المسلمين وغيرهم الحلقـة الأضـعف مـن بـين حلقـات العلـوم كلهـا، فقـد صـنف المتقـدمون والمتـأخرون في ) وتاريخه

                                                           

.57، صالسابقانظر المرجع ) 1  
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العلــوم تصـــنيفا يعــبر عـــن الإبــداع الـــذي وصــلت إليـــه الحضــارة الإســـلامية، ومــع ذلـــك لا تجــد بـــين تلــك التصـــنفيات 

 مســتقل، بــالرغم مــن أن الــدرس الســنني كــان حضــوره في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة محــاولات لتأســيس علــم ســنني

  .، اللهم تلك المتفرقات التي تمت  الإشارة إليها1))حضورا ملفتا

وبعد التوجيهات القرآنيـة لأهميـة المعرفـة السـننية، وضـرورة فهمهـا وتسـخيرها في عمليـة الاسـتخلاف، يـأتي جهـد      

طليعيــا علــى مســتوى المعرفــة الســننية، وفتحــا معرفيــا في أفــق فلســفة التــاريخ والحضــارة، فقــد كــان  ابــن خلــدون جهــدا

يعتقد أن انقلاب الخلافة إلى ملك عضوض هو أصل فساد الدولة الأسلامية، وأن فسـاد الرعيـة تبعـا لرعاـا، فجـاء 

ملــك أمــرا عرضــيا،بل هنــاك أمــرا آخــر  ابــن خلــدون ورد هــذه النظريــة، ليجعــل مــن فســاد الدولــة وانقــلاب الخلافــة إلى

يرجـع إليـه فســاد الدولـة، وهـو مــا بنفـوس الأفـراد ومــا يكتنفهـا مـن حســن قصـد وسـوء قصــد، فتغـير الـوازع الــديني إلى 

،وتبــدو 2مقاصــد التغلــب والقهــر، والعــب مــن الشــهوات والملــذات، وأصــبحت العصــبية عصــبية دولــة، لا عصــبيةدين

والحـــق أن النظـــر في مشـــكلة الحضـــارة :(( مـــا أورده الفاضـــل بـــن عاشـــور حـــين قـــالأهميـــة مـــا جـــاء بـــه ابـــن خلـــدون في

الإســلامية، لــو لم يتبــع فيهـــا هــذا المــنهج الخلـــدوني، لبقــي نظــرا حــائرا مـــترددا، لا يكــاد يقــع علـــى مظهــر يتعلــق بـــه، 

وراء ويحســــبه أصــــل المشــــكلة وســــببها، حــــتى يبــــدو لــــه مظهــــرا آخــــر يصــــده عنــــه، ويطلــــب منــــه لــــه لأخيــــه علــــة مــــن 

،فجهــد ابــن خلــدون يعتــبر تحريــرا للــدرس الســنني ممــا قــد يقــع فيــه الباحــث مــن بعــده، مــن حــيرة وتــردد في 3.))ذلــك

الاهتداء إلى العلة الحقيقية لمشكلة الحضارة، فاكتشاف هذا الجهـد والاهتـداء إلى هويتـه الدينيـة، يعيـد للقـرآن الكـريم 

  .ارسة في الحقل الإسلامي خاصة والإنساني عامة قيمته المعرفية المعيارية الضابطة للفكر والمم

تظـل ملحـة  -رغـم قلتهـا-وبالنظر إلى قيمة هذا الفقه السنني،فإن الحاجة إلى مراكمة الجهود الـتي تعرضـت لـه

إلى التأسـيس لـه كعلـم مثـل بقيـة العلـوم، وفي هـذا الإطـار جـاءت هـذه الدراسـة ..لنرتقي به من مجرد بحـث أو دراسـة 

  ). الطيب برغوث(و)جودت سعيد(الفقه في جهد علمين من أعلام الفقه السنني وهما بحثا عن هذا 

وبعد أن تطرقنا إلى الأهمية والضرورة على مستوى اتمع الإسلامي، سـنحاول في المطلـب المـوالي التطـرق إلى 

                                                      .                                             الأهمية والضرورة على المستوى العالمي

                                                           
عادل بن بوزيد عيساوي،فقه السنن الإلهية ودورها في البناء الحضاري،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،قطر،الطبعة  )1

   .1، صم2012الأولى،
عاشور،روح الحضارة الإسلامية،ضبطها وقدم لها عمر عبيد حسنة،سلسلة أبحاث علمية،المعهد العالمي للفكر  الفاضل بن) 2

   .72م، ص1992الإسلامي،فرجينيا،الطبعة الأولى ،

.72المرجع نفسه، ص) 3  



 الدراسةسيرة الداعيين ومفاهيم ومصطلحات : الباب الأول

 
161 

  .أهمية الدراسة وضرورتها على المستوى الإنساني-المطلب الثاني    

تطرقنا في المطلب الأول إلى الحديث عن إحدى أهم مهمات الخطـاب الـدعوي، والـتي تتمثـل في بنـاء الجبهـة 

الداخليــة للمجتمــع الإســلامي، وذلــك عــبر تصــحيح مجموعــة مــن التصــورات والممارســات في محاولــة لبنــاء عــالم ثقــافي 

ترفــده ماجــادت بــه التجربــة الإنســانية  -ةكتابــا وســن-مؤســس علــى الفهــم الســنني والمســتمد مــن المرجعيــة  الإســلامية

أمـة الشـهادة  في (( عبر مسارها الوجودي، تمهيدا لضـرورة أخـرى تقتضـيها طبيعـة الرسـالة الإسـلامية الـتي تنطلـق ـا 

 ذٰ يي �X�Wُّ�جنبــات الأرض تحمــل وحــي االله، وتشــهد بــذلك علــى الناس،اســتجابة لقولــه 
 بز بر ئي ئى  ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ
 قيقى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم
 ١٤٣: البقرة َّ نز نر مم  ما لي لى لمكي كى كم كل كا

وبذلك كان البعث الحضاري لهذه الأمة، وانتهى إليها الكتاب والميزان فتحققت لها المعياريـة والمـنهج القـويم،  

، تلـــك هـــي مهمـــة أمـــة الرســـالة الـــتي نيطـــت ـــا، ولكـــن  بعـــد 1))ونيطـــت ـــا مهمـــة التقـــويم وبيـــان ســـبيل الاســـتقامة

اســتكمال بنــاء عناصــر نواــا الداخليــة، لتنخــرط ضــمن هــذا الفضــاء المعــولم كأمــة فاعلــة، وشــاهدة علــى غيرهــا مــن 

الأمم بما تضيفه من إضافات نوعية تثري ا خبرة الرشد الإنساني،ولعل الحضارة الغربية بما أوتيـت مـن قـوة عسـكرية 

مكنتهــا مــن أن تفــرض نموذجهــا الحضــاري علــى بقيــة أمــم العــالم كاختيــار وحيــد لارجعــة فيــه، ..سياســية واقتصــاديةو 

 �X�Wُّ� -القــرآن الكــريم-يعكــس عنصــريتها تجــاه مبــدأ التنــوع الإنســاني،الذي لايكفلــه ســوى دســتور المســلمين

  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 ١٣: الحجرات َّ ثي ثى ثن
خضم فرض الرأي والعنف وصـراع الحضـارات يؤصـل القـرآن الكـريم أيضـا و ضـمن رؤيـة حضـارية ميثاقـا وفي  

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي �X�Wُّ�،2"الكلمــــــــــــة الســــــــــــواء"أخلاقيــــــــــــا يســــــــــــميه 
 تي تى تنتم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ
 ٦٤: آل عمران َّ ثى ثن  ثم ثز ثر

وعلـــى مثـــل هـــذه القـــيم والمبـــادئ تأســـس اتمـــع الإســـلامي الأول، وارتقـــى إلى مصـــاف الكونيـــة، وخـــرج إلى 

ويمكننـا إرجـاع هــذه القـيم إلى نـاظم ينتظمهــا أو ..العالميـة بـأفق إنسـاني، ليظــل لقـرون نموذجـا للتسـامح والحريــة والعلـم

                                                           
الأوقاف الشؤون الإسلامية، محمد عبد الفتاح الخطيب،قيم الإسلام الحضارية نحو إنسانية جديدة،سلسلة كتاب الأمة،وزارة ) 1

   6، ص2010قطر، الطبعة الأولى،

.200م،ص1993جودت سعيد،اقرأ وربك الأكرم،سلسلة تغيير النفس واتمع،دار الفكر المعاصر،بيروت،الطبعة الثانية،) 2  
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الـذي يحـدد العلاقـة الـتي تـربط الإنسـان بخالقـه (( ،)الاسـتخلاف(إلى قيمة محورية في البناء الحضاري الإسلامي وهـو 

من جهة، وتربط الإنسان بالأرض وعالم الأشياءمن جهـة ثانيـة، وبأخيـه الإنسـان مـن جهـة ثالثـة، فهـو تصـور كامـل 

مفهــوم العبوديــة الله والســيادة (( ، فالإنســان ضــمن هــذا الإطــار، يحقــق1.))لحقيقــة الوجــود والكــون والإنســان والحيــاة 

لكــون والاعمــار للعــالم، والتســخير لســنن االله وقوانينــه مــن أجــل تحقيــق أعلــى مراتــب الترقــي والســمو الروحــي علــى ا

،وهــي القــيم الــتي تفتقــدها الحضــارة الغربيــة، والنمــوذج الإنســاني  2))والمــادي والأخلاقــي والعمــراني والســلوكي وغيرهــا

  .حية الحياة الغربية الراشد الذي تتوق إليه شعوب العالم التي اكتها آلية وسط

وبعــد أن تؤســس الأمــة هــذا النمــوذج الحضــاري الراشــد علــى مســتواها الــداخلي، يمكنهــا أن تنفــتح علــى بــاقي 

الحضـــارات والثقافـــات العالميـــة أخـــذا وعطـــاء، في تفاعـــل، وتعـــارف، وتثـــاقف كمـــا تمليـــه ضـــرورة الاجتمـــاع الإنســـاني، 

الفكريــة والممارســاتية،ليلج دائــرة الفعــل الحضــاري فــاعلا ومــؤثرا في فيتحــرر المســلم مــن شــتى التجاذبــات والاســتلابات 

  . المسار الإنساني 

وحـــول إنشـــاء هـــذا النمـــوذج الحضـــاري الراشـــد و المشـــبع بقـــيم الإســـلام الســـمحة، والـــذي سيجســـد رســـالة 

جنــة عرضـــها  الإســلام في مشــروع اســتخلافي تــنعم البشـــرية في ظلــه بــالأمن والســلام في عـــالم الشــهادة، وبــالخلود في

الســموات والأرض في عــالم الغيــب، سنســتعرض في الفصــل المقبــل مــدى حضــور البعــد الســنني في خطــاب كــل مــن 

جــودت ســـعيد والطيــب برغـــوث الــدعوي، وذلـــك بعـــد أن تعرضــنا لحضـــور هــذا البعـــد في مفهومهمــا لـــه؛ أي للســـنة 

                                           .                                 الإلهية، في فصل مفاهيم الدراسة

      

                                                                 

  

                                                                                                

                                                           

.35المرجع السابق، ص) 1  
حضاري،الجامعة الإسلامية العالمية عبد العزيز برغوث،الرؤية الكونية الإسلامية والتجديد،دراسة من منظور ) 2

   .26م،ص، 2006بماليزيا،كوالالمبور،الطبعة الأولى 
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  :الباب الثاني

  .الفقه السنني في مضمون الخطاب الدعوي عند جودت والطيب      

           :تمهيد

سـلامي  بمعـنى أن الخطـاب الإ الرسـالة،/شـارة إلى أن مفهـوم الخطـاب مقـترن بالمشـروع الحضـاريلقد سبقت الإ

ـــه مـــد الإ كمشـــروع رســـالي اســـتخلافي يجســـد قيمـــه واقعيـــا علـــى مســـتوى حضـــارة، ـــالقيم اللازمـــة أي بإمكان نســـان ب

ضــاري،كون الحضــارة وغــيره مــن معــاني الــوعي الح..1لتحضــره علــى المســتوى الفكــري والمــادي والاجتمــاعي والعمــراني

 2))بكل تحيزاته وأنساقه المعرفية،كما يحرك المعيار ليؤصل التـزام الواقـع بـه كل حضور يحرك الواقع نحو معياره،((:هي

ــــق الــــوعي الحضــــاري،فالإ يعــــبر عــــن نمــــوذج معــــرفي خــــاص بــــه يقــــوم  رســــالة أومجموعــــة مــــن القــــيم، ســــلام مــــن منطل

 في التعامـل مـع مفـردات الكــون، ثم الاسـتقامة نسـان،نســان بأخيـه الإوكـذلك وصـل الإ نسـان بربـه،وصـل الإ((:علـى

ســـلام إلى هـــذه المنظـــورات المتفاعلــة مـــن إنســـان وطبيعـــة وغيـــب  تتمـــايز عـــن فرؤيـــة الإ 3))انتفاعــا واســـتثمارا وائتمانـــا

الرؤيــــة (بـــــ وأخــــرى)رؤيــــة العــــالم(وتــــارة بـــــ )الرؤيــــة الكونيــــة (خــــرى والــــتي يصــــطلح عليهــــا تــــارة بـــــغيرهــــا مــــن الــــرؤى الأ

رؤيـة العـالم  إنمـا تعـبر عـن ثلاثـة مسـتويات مترابطـة ومتكاملـة،((سـلامي ومفهوم هذه الرؤيـة في التفكـير الإ..4)الكلية

نســان يراهــا الإ تصــور ذهــني للعــوالم الطبيعيــة والاجتماعيــة والنفســية،كأا مجموعــة مــن الصــور الثابتــة والمتحركــة، أولا،

ورؤيـــة العـــالم ثانيـــا،موقف مـــن العـــالم أو حالـــة ، دراككـــير والتأمـــل بقصـــد الفهـــم والإفتلفـــت انتباهـــه وتـــدعوه إلى التف

 جــلال ويــب،إو  علاقــة تمكــين وتسخير،وســلام وانســجام، نســان تســدعي إقامــة علاقــة ــذه العــوالم،نفســية عنــد الإ

نسـان مـن خـلال تحقيقهـا هـداف الـتي يسـعى الإخطة لتغيير العالم أي مجموعة مـن الأ ورؤية العالم ثالثا،.ورغبة ورهبة

 نســان أكثــر تمكنــا مــن توظيــف أشــياء العــالم وأحداثــه وعلاقاتــه،ليصــبح الإ إلى جعــل العــالم أكثــر انســجاما وتوازنــا،

                                                           
الطبعــة  ماليزيــا، ســلامية العالميــة بماليزيــا،الجامعــة الإ ســلامية الكونية،دراســة مــن منظــور حضــاري،الرؤيــة الإ عبــد العزيــز برغــوث،) 1

   .78ص م،2006 ولى،الأ
وقــــــاف والشــــــؤون مــــــة،وزارة الأجديدة،سلســــــلة كتــــــاب الأنســــــانية إ ســــــلام الحضــــــارية،نحومحمــــــد عبــــــد الفتــــــاح الخطيــــــب،قيم الإ) 2

   .21ص ،م2010ولى ،سلامية،الدوحة الطبعة الأالإ
   .22ص ،المرجع نفسه)3
وكذلك طرق التفسير التي يفكـر ـا ويسـلكها،انظر  حداثه وظواهره،أساسية لها تفسيرية أي ا يفهم العالم وتفسر والوظيفة الأ )4

ــــــة  ــــــد الإفتحــــــي حســــــن ملكاوي،رؤي ــــــة ســــــلاميينالعــــــالم عن ،مجلة إســــــلامية المعرفة،المعهــــــد العــــــالمي للفكــــــر الإســــــلامي الســــــنة الثاني

   .9م، ص2006،سنة،45عشر،العدد،
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ومـن خـلال هـذا  ،1)).بوصف هذه الحياة مزرعـة لـدنياه وأخـراه وتسخيرها لبناء حياة أفضل للإنسان في هذا العالم،

لامي يمكننـــــا أن نستشــــــف أهـــــم الخصــــــائص الرســـــالية الــــــتي يعكســـــها الخطــــــاب ســــــالتعريـــــف للرؤيــــــة في التفكـــــير الإ

والموضــــوعات المســــتوعبة ضــــمن هــــذه الرؤيــــة  كــــذلك اــــالات الــــتي يســــتهدفها ــــدي هــــذه الرســــالة، ســــلامي،والإ

  )سـلاميالإ(الـدعوي والـتي تشـكل في مجملهـا مضـمون الخطـاب.. نسان والكون والحياة والحضارةالشاملة،كقضايا الإ

ـــــاةكمـــــ في ثباـــــا وحركتهـــــا أو في تفاعلاـــــا ..ا أن هـــــذه الرؤيـــــة الرســـــالية لمفـــــردات الوجـــــود مـــــن إنســـــان وكـــــون وحي

والحيـاة لا تجـري في  مـر لايمضـي في النـاس جزافـا،الأ(( ــــمؤسسـة علـى سـنن إلهيـة تنـتظم بنيتهـا وحركتها،فـ..وارتباطاا

والقــرآن يقــرر هــذه الحقيقــة ويعلمهــا للنــاس كــيلا  تتحــول،فهنــاك نــواميس ثابتــة تتحقــق ولا تتبــدل ولا  رض عبثــا،الأ

محصـورين في فـترة مـن الزمـان وحيـز محـدود  ولايعيشوا الحياة غافلين عن سـننها الأصـيلة، حداث فرادى،ينظروا إلى الأ

 ،2))ويرفـع تصـورهم لارتباطـات الحيـاة وسـنن الوجـود فيـوجههم دائمـا إلى ثبـات السـنن واطـراد النـواميس من المكـان،

إنســانا وكونــا وغيبا،كــان لزامــا علــى الخطــاب  لهيــة واســتيعاا لجميــع المفــردات الكونيــة،وبــالنظر إلى شموليــة الســنن الإ

 لهيـــة ضـــمن مشـــروعه الحضـــاري وأن لا يهـــدرهاأن يعتـــبر هـــذه الســـنن الإ ســـلامية،الـــدعوي المؤســـس علـــى الرؤيـــة الإ

  .إهمالاأو غفلة 

ماهيــة الفقــه الســنني في مضــمون الخطــاب الــدعوي، عنــد جــودت : عــبر هــذا البــاب ســنحاول الإجابــة علــى و 

سعيد والطيب برغوث؟ وذلك عـبر مجـالات هـذا الخطـاب وخصائصـه وموضـوعاته، ثم الدراسـة المقارنـة بـين الـداعيين 

  :     ، من خلال ثلاثة فصول وجملة مطالب كالآتي)جودت سعيد والطيب برغوث(

  .الخصائص السننية للخطاب الدعوي عند جودت والطيب:لفصل الأولا

  .ربانية الخطاب الدعوي عند جودت والطيب :المبحث الأول

  .إنسانية الخطاب الدعوي عند جودت والطيب :المبحث الثاني

  .كونية الخطاب الدعوي عند جودت والطيب :المبحث الثالث

  .دعوي عند جودت والطيب االات السننية للخطاب ال:الفصل الثاني 

  .اال الغيبي في الخطاب الدعوي عند جودت والطيب :المبحث الأول
                                                           

   .6ص السابق،المرجع )1
   6/708في ظلال القرآن )2
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  في الخطاب الدعوي ) النفس،اتمع ،التاريخ(اال الإنساني :المبحث الثاني

  .اال الكوني في الخطاب الدعوي عند جودت والطيب :المبحث الثالث

  .للخطاب الدعوي عند جودت والطيب الموضوعات السننية :  الفصل الثالث

  ).التوحيد،الإيمان ،الاستخلاف(الموضوعات العقدية : المبحث الأول

  ).التغيير ،النهضة ،الإصلاح(الموضوعات الاجتماعية :المبحث الثاني

  ).الشهود،الإعمار ،العمل (الموضوعات الكونية :المبحث الثالث
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  .الخصائص السننية للخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -ولالأ الفصل

الهادفـة إلى تحقيـق مقاصـد الخلـق العليـا،  الإسـلامية، يستمد الخطاب الدعوي، مميزاته وخصائصه، من الرسالة

،فالعبادة الله تعـالى هـي مبـدأ  ٥٦ :الذاريات َّئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ �X�Wُّ�، 1عاجلا أو آجلا

كــان ومــا يــزال مــن أخــص خصــائص الخطــاب ،  ودعــوة الخلــق إلى هــدى االله وإقــامتهم عليــه ، نســان ومنتهــاهحركــة الإ

وبمقتضـى  ووفق هذا المنهج العبـادي، وإقامة هذا الدين، وإرسال الرسل،نبياء سنى من بعث الأوالمقصد الأ الدعوي،

نسـانية نسـان في سـلم الإبترقـي الإ التعمير فيهـا تعمـيرا معنويـا،((رض مما يعنينسان خليفة في الألهي كان الإالجعل الإ

لـــم بمـــا بنيـــت عليـــه مـــن مـــن العنتفـــاع ـــا علـــى أســـس وتعمـــيرا ماديـــا باســـتثمار المقـــدرات الكونيـــة والإ فـــردا ومجتمعـــا،

، وبــالنظر إلى هــذه الأبعــاد الرســالية الــتي تشــكل مــن جهــة، خصــائص الرســالة الإســلامية، مــن  2))القــوانين والســنن

ربانيـــة، وكونيـــة، وإنســـانية، فهـــي تشـــكل مـــن جهـــة أخـــرى مقاصـــد ســـامية يســـعى الخطـــاب الإســـلامي إلى تحقيقهـــا، 

ـــة الخصـــائص الســـننية في الخطـــ:فالفصـــل ســـيبحث  اب الـــدعوي عنـــد جـــودت ســـعيد والطيـــب برغـــوث ؟ كمـــا ماهي

  :      سيتطرق إلى الدراسة المقارنة بين الداعيين وذلك من خلال المباحث والمطالب الآتية

  : ربانية الخطاب الدعوي عند جودت والطيب -المبحث الأول

  :ربانية الخطاب الدعوي -المطلب الأول

  :     ربانية الخطاب الدعوي عند جودت سعيد -المطلب الثاني

  :    ربانية الخطاب الدعوي عند الطيب برغوث -المطلب الثالث

  :ربانية الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -المطلب الرابع

                                                           
 هيرندن، سلامي،المي للفكر الإالطيب برغوث،منهج النبي في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاا خلال الفترة المكية،المعهد الع) 1

   .80ص م،1996ولى،الطبعة الأ
م، ص 2010 ،سـنة، 25العـدد، والبحوث، مجلة ثقافتنا للدراسات .سلامعبد ايد عمر النجار،معالم المنهج الحضاري في الإ) 2

148 .www.thaqafatuna.com/pdf_351_2bcc8cfec407b0a35513eaef63b9.                                 

.. 

   



 الفقه السنني في مضمون الخطاب الدعوي عند جودت والطيب :الباب الثاني
  

 
170 

  : برغوث والطيب سعيد عند جودت إنسانية الخطاب -المبحث الثاني

  :                               ة الخطاب الدعوي إنساني -المطلب الأول

  :       إنسانية الخطاب الدعوي عند جودت سعيد -المطلب الثاني

  : إنسانية الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -المطلب الرابع

  :كونية الخطاب الدعوي عند جودت والطيب -المبحث الثالث

  :                                      كونية الخطاب الدعوي  -المطلب الأول

  :      كونية الخطاب الدعوي عند جودت سعيد  -المطلب الثاني

  :         كونية الخطاب الدعوي عند الطيب برغوث  -المطلب الثالث

             :كونية الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث  -المطلب الرابع
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  :ربانية الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -ولالأ المبحث   

  :ربانية الخطاب الدعوي -ولالأ المطلب          

ذلـــك أن  هـــي تطهـــير التمثـــل الوجـــودي للإنســـان في علاقتـــه  بالغيـــب، ســـلام،إن الغايـــة الـــتي جـــاء ـــا الإ          

حيــاء إو  لــه وتفــرده،وحدانيــة هــذا الإ((ســلام هــوإنمــا جديــد الإ نســان،شــيئ فطــري في الإ لــهالنــزوع للتــدين ووجــود الإ

في عصـر سـادت فيـه عقيـدة التثليـث  المقاومة للوثنية ولكل صور المؤسسات التقليدية الحائـدة عـن التوحيـد الخـالص،

، فكان من أوليـات الخطـاب الـدعوي تطهـير الـوعي الـديني  1))والثنوية، وتدنت فيه عقيدة التوحيد في الوعي الديني

 نح نج مي  مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ �X�Wُّ�مــــــــن الشــــــــرك بشــــــــكل ــــــــائي، 
 ١١ :الشورى  هىهم هج ني نىنم نخ

عمــــال، فــــإن جــــل الحركــــات ســــاس الــــذي يبــــنى عليــــه بــــاقي الأولمــــا كانــــت عقيــــدة التوحيــــد هــــي المرتكــــز والأ 

سـلامية إلا وهـي تنـزع إلى أن مـة الإصـلاحية لأحـوال الأإمـا مـن حركـة ((ولوياا الدعويـة فــ أصلاحية جعلتها من الإ

إذ كـل فكـر  حـوال،وضـاع والأتتأسس على تصـحيح عقيـدة التوحيـد ليكـون انصـلاحها طريقـا إلى انصـلاح سـائر الأ

فيكـــون انصـــلاح هـــذا متوقفـــا علـــى انصـــلاح ..وســـلوك ينبغـــي لكـــي يكـــون صـــحيحا أن ينبـــني علـــى حقيقـــة التوحيـــد

                                    .فهي بمثابة الأس للسلوك ،2))ذاك

ومـا ذلـك إلا ليؤسـس المسـلم  لهـي في كـل آياتـه بشـكل أوبـآخر،والمتأمل في القرآن الكريم يلاحظ الحضـور الإ

ني لـــــيس بالحضـــــور العـــــابر أو الاســـــتثنائي ولا هـــــو بالحضـــــور الآ ((فحضـــــوره تعـــــالى حياتـــــه علـــــى مضـــــامينه ومحتـــــواه،

ول والآخـــر هـــو الأ(في الكـــون  -جـــل وعـــلا-إن الله تعـــالى في القـــرآن حضـــورا مســـتمرا كمـــا هـــو حضـــوره ..المتقطـــع

بإخبـاره عـن الماضـي والحاضـر  فهو حاضر في القرآن بأمره ويه بإرشاده وهدايته ووعده ووعيـده، ،)والظاهر والباطن

لهـي علـى شـيء إنمـا يــدل ، وإن دل هـذا الحضـور الإ 3))..ببيـان قدرتـه وعظمتـه وجلالـه بقوانينـه وشـرائعه والمسـتقبل،

لهيـة فهـي يما فكر أودعوة أو فلسفة ندت عن هـذه المرجعيـة والمصـدرية الإأف على أنه تعالى مصدر ومرجع كل شيء،

وشــــرط مــــن شــــروط ســــلامته  ومــــن هنــــا فــــإن خاصــــية الربانيــــة تشــــكل حجــــر الزاويــــة في الخطــــاب الــــدعوي، باطلــــة،

                     .          واستقامته
                                                           

الطبعـة الثانيـة  والنشـر،القاهرة السـيد عمر،مـدارات للأبحـاث:اسماعيل راجي الفاروقي،التوحيد،مضامينه على الفكـر والحياة،ترجمـة) 1

   .44دون ذكر السنة،ص
   .118م،ص 1997ولى الأ سلامي،بيروت،الطبعةيمان باالله وأثره في الحياة،دار الغرب الإعبد ايد عمر النجار،الإ) 2
ـــــدة للتفسير،سلســـــلة قضـــــايا ) 3 ـــــب حســـــن،مداخل جدي ولى، ســـــلامية معاصـــــرة،دارالهادي للطباعـــــة والنشـــــر،بيروت،الطبعة الأإغال

   .133م، ص2003
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نقــف عنــد كــل مــن جــودت ســعيد  في الخطــاب الــدعوي، كثــر،أولكـي نتقصــى حقيقــة هــذه الخاصــية الســننية 

  .ورداه حول هذه الخاصية في خطاما أفيما  والطيب برغوث،

  :ربانية الخطاب الدعوي عند جودت سعيد -الثاني المطلب

 أقعدم كأمة ناط االله ا مسؤولية الشـهود الحضـاري،أصاب المسلمين من أزمات  يرى جودت سعيد أن ما

مـن سـوء فهـم وعـدم قـدرم  -كتـاب االله وسـنة رسـوله–إنما مرجعه إلى مـا سـاد علاقـتهم بمصـدري ضـتهم ورقـيهم 

نسـانية تحـت ظلهـا ثمـرت للنـاس حضـارة تفيـأت الإأيجابيـة إسلافهم ما صلة أعلى التواصل معهما كما كانت صلة 

مـــة يعــود بنـــا  جــودت ســـعيد بمــنهج تحليلـــي إلى بحـــث وللوقـــوف علــى مكمـــن العطــب في هـــذه الأ زمن،ردحــا مـــن الــ

ركــن  إنمـا يتأسـس علــى ركنـين اثنـين، نسـاني؟ ليصـل إلى أن العمــل أي عمـل،مفهـوم العمـل، وكيـف يتحقــق الفعـل الإ

 نم نخ  نح نج �X�Wُّ� مســتندا في ذلــك علــى مقولــة الفضــيل بــن عيــاض في الصــواب  خــلاص وركــنالإ
 ٢ :الملك َّ  يخ يح يج هي هىهم هج ني نى

حـتى  إن العمـل إذا كـان خالصـا لم يقبـل،:ماأخلصـه وأصـوبه؟ قـال ياأبـا علـي،: قـالوا.أخلصه وأصـوبه((:قال  

  .1))ةوالصواب أن يكون على السن والخالص أن يكون الله،، يكون خالصا وصوابا

الغايــــة ( )والارادة القــــدرة(ك  خــــلاص والصــــواب،إلى مقاربــــة مختلــــف التعبــــيرات الدالــــة علــــى معــــنى الإثم عمــــد       

 ٥ :الفاتحة َّ يح يج هي هى هم �X�Wُّ�: ية،وشهادة التوحيد،والآ)لماذا وكيف(و) والوسيلة

أن  ))نسـتعين أيـاك نعبـد وأيـاك((فيقـول مـثلا في  خلاص والصواب،قال بأا مصطلحات يمكن أن تؤدي معنى الإ  

 ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم �X�Wُّ�، هــي إخــلاص العمــل الله:العبــادة ((
 ٥ :البينة َّ غم غج  عم عج ظمطح ضم

أن لا نعبـد إلا االله،ولا :فالـدين الحـق. سـبابهي تسـخير مـا خلـق االله عليـه الكـون مـن السـنن والأ:والاستعانة 

،وبــالنظر  2)).أن يعلــم العبــد ســنن االله ويســتعين ــا علــى تنفيــذ أمــر االله:ســتعانة المطلوبــةوالا نعبــده إلا بمــا شــرع االله،

إلى مــاأورده جــودت ســعيد حــول شــروط حصــول العمــل ونفعــه،أن يكــون خالصــا الله تعــالى وهــو شــرط الربانيــة الــتي 

ـــــادة        :                ســـــتعانة أربعـــــة أصـــــنافوالإ    تشـــــكل المبـــــدأ والغايـــــة لكـــــل جهـــــد أنساني،ويضـــــيف أن النـــــاس بالنســـــبة للعب

  .    من يعبد ويستعين وهذا هو صاحب الصراط المستقيم (( -1

  .                       من لا يعبد ولا يستعين فأولئك كالأنعام – 2

                                                           
  سماعيليـة،الإ صالة،علي حسن عبد الحميد،دار الأ:،كتاب العبودية،تحقيق)728:ت(حمدبن عبد الحليم ا بن تيميةأتقي الدين ) 1

   .53م ص1999الثالثة،
   25م ،ص1993سعيد،العمل قدرة وارادة،سلسلة،سنن تغيير النفس واتمع،دار الفكر المعاصر،بيروت،الطبعة الثانية، جودت) 2
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       .               ومـــنهم مـــن يعبـــد ولايســـتعين مثـــل بعـــض الـــذين يتركـــون ممارســـة الاســـباب في الحيـــاة مـــدعين التوكـــل علـــى االله –3

   1)).ومنهم من يستعين ولا يعبد –4

ثم يمضـي بنـا جـودت سـعيد إلى مـا هـو  عمال ما كان صاحبه عابدا الله مستعينا بـه،فالصواب والحسن من الأ

رادة ليحـدد لنـا مسـتويات هـذه الإ -منـه مـن مصـطلحات حسـب مـا ولـده–رادة خـلاص أو الإبعد مـن  تعريـف الإأ

                     . رادةوكيف تتبوأ الربانية أعلى مسويات هذه الإ

رادة النكـــاح ليبقـــي إو  رادة الغـــذاء للإبقـــاء علـــى ذاتـــه وجســـمه،إ نســـان،رادات لـــدى الإيـــذكر جـــودت مـــن الإ

وأن  نســـان،وإذا كـــان الغــذاء والنكـــاح فطـــرة في الإ بنوعـــه، ليرتقــي)علـــىالمثـــل الأ(رادة العقيـــدة والفهــم إعلــى نوعـــه  و 

 فللعقيــدة ســنن لتعطــي اتمــع الســليم، للغــذاء ســننا ليعطــي الجســم الســليم وللنكــاح ســنن ليعطــي النســل الســليم،

رادة الغــذاء إ-رادات الحيــوانإســلام لأــا تعطــي قيمــة عليــا للإنســان وتخرجــه عــن المقبولــة في الإ الإرادةخــيرة هــي والأ

فمــن كــان مصــدر حركتــه ومرجعهــا هــو وجــه االله تعــالى  ،2لإرادتــه ابتغــاء وجــه االله الإنســانالــتي يخضــعها  -والنكــاح

 ،والإنسـاننسـان مـع الكـون الـذي بـه تنـتظم الحيـاة وتتحـدد علاقـات الإ ،الأعلىرادة المثل الإرادة المقصودة، إفتلك 

ـــدين أي ابتغـــاء وجـــه االله وحـــده،معـــنى التوحيـــد في ((وهـــو وهـــو مصـــدر التشـــريع، رادة ومبعثهـــا االله أي مصـــدر الإ ال

  .رادة هي الشرط في صوابية العمل وصلاحهفهذه الإ 3))وهذا مدلول وحدانية االله وحده،

وإن لم يكـن في حـد ذاتـه أعلى،كـأن  -أعلـى شـيء عنـد صـاحبه-كما يمكن لهذه أن تتعلق بمثل أعلى سـيء

والخــروج عنهـا كمــن  وكلهــا قـد حــد االله لهـا حــدودا لا تتجاوزهـا،..ة والــوطن والقـومنســان مـثلا عليــا كالعشـير يتخـذ الإ

مثلــة كثــيرة يوضــح فيهــا الفــرق بــين الفعــل الســنني الــذي يتجــه بــه أقــدم جــودت  وقــد..خــرج مــن النكــاح إلى الســفاح

مثلــة أرادة ومـن الإ علـى الحـق واللاسـنني أو الجزئـي الـذي يتجــه بـه صـاحبه إلى مثـل أعلـى سـيء،صـاحبه إلى المثـل الأ

فـإذا  ولا عـبرة لـلإرادة الـتي لا يبـذل لهـا المـال والـنفس،((:يقول عن بذل النفس والمـال: ذلك على سبيل الذكر مايلي

ويصــير المــال ..سمــى مــا فيــهأنســان فقــد الإ رادة الــنفس والمــال،إرادة مــن شــيء يبــذل لــه المــال والــنفس إلى تحولــت الإ

 ئن ئمئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ �X�Wُّ�فيـــذل نفســـه لإبقـــاء نفســـه  والـــنفس مـــثلا أعلـــى،
: البقــــــرـة َّ ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى

٩٦،( رادــــا الرفاهيــــة وزيــــادة الــــدخل إرادة الفاســــدة علــــى مســــتوى اتمعات،كتلــــك الــــتي تجعــــل كمــــا يــــرى الإ،  4)

طالمــا  علــى،ــا صــحيحة،لأا ليســت هــي المثــل الأرادإوالمحافظــة علــى الحيــاة الحيوانيــة فقــط، يقــول أن القــرآن لايعتــبر 

                                                           
   .26المصدر السابق، ص ،سعيد،العمل قدرة وارادة جودت) 1
   .130المصدر السابق، ص)2
   .131ص السابق، صدرالم)3
   134المصدر السابق ص )4
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 حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ �X�Wُّ�.1نسـاننسـانية الإإأـا لاتحقـق 
 ٣٧: سبأ َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج

نســان إلى الرفاهيــة ولكــن لا يوصــله آليــا إلى رفــع يمكنــه أن يوصــل الإ كمــا يعتــبر أن اتمــع المتقــدم تكنولوجيــا،         

 ته تم تخ �X�Wُّ� ،2نسـانسلام لا يعتبر للمـال قيمـة إلا بمقـدار مـا يحقـق إنسـانية الإوالإ نسانيته،إمستوى 
 ٥ :النساء َّ صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم

واتخــذ مــثلا أعلــى ســيئا فهــو قــد نــد عــن  الحقــة وــذا يــرى جــودت أن أي عمــل جانــب المرجعيــة الصــحيحة

 .العمل السنني

  :الخطاب الدعوي عند الطيب برغوثربانية  -الثالث المطلب

محصــــلة تفاعــــل تكــــاملي متناســــب بــــين قــــواه :نســــان مــــن الناحيــــة التكوينيــــة هــــويــــرى الطيــــب برغــــوث أن الإ

 نســان،نســانية الإإوإذا اختــل هــذا التكامــل فــإن ذلــك ســيكون علــى حســاب  الجســمية والعقليــة والروحيــة،:ساســيةالأ

شــد عظــم والأنســان هــي الأنســان،كون الطاقــة الروحيــة في الإة الإنســانيإغــير أن الجانــب الروحــي فيهــا يشــكل عمــق 

والقاعـدة الـتي يســتند  مركــز الكيـان البشـري ونقطـة ارتكـازه،((: سـلام هـيفـالروح في نظـر الإ اتصـالا بحقـائق الوجـود،

القـــيم اســـتواء الفطـــرة وتـــوطن (( ،كمـــا يعـــني هـــذا العمـــق الروحـــي أيضـــا  3))إليهـــا الكيـــان كلـــه ويـــترابط عـــن طريقهـــا

دون منافــاة لقــيم الخــير والحــق ..بحيــث تصــير جــزءا مــن كيانــه النفســي والفكــري نســان،نســانية الرفيعــة في نفــس الإالإ

نســان وكيانــه مــن يقــين مكــين بــاالله ســاس هــو مــا يســتقر في نفــس الإنســاني علــى هــذا الأفــالعمق الإ..والجمــال والقــوة

بحيــث يشــكل ذلــك كلــه موجهــات التفكــير ..ســنن التســخيرواتصــال وثيــق ب ،)بدورتــه الوجوديــة(تعــالى ووعــي عميــق 

إلا عــن ..حجــامإإقــدام أو :أو  فــلا يصــدر في فعــل أوســلوك أو أخــذ أو تــرك، نســاني في الحيــاة،داء الإوالســلوك والأ

نســاني فهــو فالجانــب الروحــي لــدى الطيــب برغــوث إضــافة إلى فطريتــه ومركزيتــه في الكيــان الإ ،4))..تلــك الموجهــات

   .ومعيار توازنه نسان وإحجامه،أي مصدر حركيته في الحياة،ة موجهة لإقدام الإيشكل مرجعي

ـــة فهـــو الـــدين ذلـــك  المكـــون الجـــوهري مـــن مكونـــات الطبيعـــة ((أمـــا المســـؤول عـــن توليـــد هـــذه الطاقـــة الروحي

هرة كونيــة ظــا((فهــو كمــا عــبر عنــه ابــن نــبي5))نســانتوليــد وتوجيــه الطاقــة الروحيــة في الإنســانية والمصــدر الــرئيس لالإ

                                                           
   .134المصدر السابق ص)1
   .134المصدر السابق ص)2
الطيـــــــب برغوث،التجديـــــــد الحضـــــــاري والعمـــــــق الإنســـــــاني للإنسان،سلســـــــلة آفـــــــاق في الـــــــوعي الســـــــنني،دار النعمـــــــان للطباعـــــــة  )3

   .45والنشر،الجزائر،د ر، د ت، ص
   .48ص نفسه،المصدر )4
   .49ص، نفسه صدرالم)5
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وقـد قــدم الطيــب برغــوث بــدوره ،  1))نســان وحضــارته،كما تحكـم الجاذبيــة المــادة وتــتحكم في تطورهــاتحكـم فكــر الإ

مامـــة نمـــاذج عـــن مرجعيـــة ســـليمة صـــحيحة ألهمـــت صـــاحبها فعـــلا تاريخيـــا ســـننيا حـــاز بـــه صـــاحبه درجـــة القـــدوة والإ

والنموذجـان همـا نمـوذج  حـط الـدركات،أنزلـت بصـاحبها إلى  الحضارية،كما قدم نموذجا آخر اعتمد مرجعيـة قاصـرة،

،وتجـاوز كـل مـا تجمـع لـه مـن )بقـانون الشـكر(فيوسـف التـزم (( :يقول   ، ونموذج قارون-عليه السلام -النبي يوسف

وتلميـع شخصـيته  ولم يستغل ذلك كلـه في تضـخيم دوره، واجتمع لديه من امتيازات مادية ومعنوية وسياسية، نفوذ،

مـر كلـه إلى االله أولا وأخـيرا كمـا يـدل علـى بـل رد الأ وداخـل المؤسسـة السياسـية لـدعيم مركـزه فيهـا، الرأي العام،أمام 

 غج عم عج ظم  طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح �X�Wُّ� ، 2))ذلـــك
 ١٠١ :يوسف َّ كح كج قم قح  فم فخفح فج غم

فــاق المحــدودة،كما والآ نســاني لصــالح الهمــوم الصــغيرة،اختــل فيهــا الموقــف الإ((:مغــايرا آخــر كمــا قــدم نموذجــا 

ســتعلاء يتجلــى ذلــك علــى ســبيل المثــال في الظــاهرة القارونيــة الــتي تصــور لنــا اســتغلال النفــوذ والســلطة في البغــي والإ

نسـانية الرفيعـة  لإوتدعيم الموقع الهيمني الاستحواذي للشخص علـى حسـاب كـل القـيم ا على الخلق، وتلميع الذات،

ــــــة،  وحي بــــــذلكتــــــكمــــــا   تم تخ تح تج به بمبخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي �X�Wُّ� الآي
ص َّ ضخ  ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته  ٧٦: القص

إلا أنـــه لم يســـتجب لـــدعوات التـــوازن  ورغـــم تحـــذير الـــبعض لـــه مـــن ايـــات التمحـــور المرضـــي حـــول الـــذات، 

 نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ� جــام كمــا أشــار القــرآن إلى ذلــكأبــل  والاعتــدال تلــك،
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يىيم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح

ص ومــن هنــا نــدرك أهميــة الربانيــة الــتي تــدل  3))-عليــه الســلام–يوســف  وهــو موقــف مغــاير تمامــا لموقــف  ٧٨ :القصــ

   عليها تلك المرجعية الموجهة لسلوك الإنسان، والطاقة الروحية التي يولدها الدين من أعماق كيان الإنسان

  .ربانية الخطاب الدعوي بين جودت سعيد والطيب برغوث:لرابعالمطلب ا    

لم يختلـــف الطيـــب برغـــوث عـــن جـــودت ســـعيد حـــول مفهـــوم الربانيـــة مـــن كوـــا تمثـــل المرجعيـــة والمصـــدرية في 

صـيلة بـل وشـرط مـن شـروط صـوابية ساسـية والأاستمداد الحركة والموقف من الحياة،كما عدها جودت من الركائز الأ

وبفقـــدها  نســـان وجــوهر كيانـــه لــدى الطيـــب برغــوث،نســانية الإإفي حـــين شــكلت عمـــق  نســاني،أوالفعـــل الإ العمــل

نسـاني عـن السـنة يعني الانحراف عن الصراط المستقيم وعـدول الفعـل الإ نسانية،باعتناق مثل أعلى يجانب الفطرة الإ

                                                           
مالــــــك بــــــن نبي،الظـــــــاهرة القرآنية،سلســــــلة مشـــــــكلات الحضــــــارة،ترجمة عبدالصــــــبور شـــــــاهين،دار الفكر،الجزائر،الطبعــــــة الرابعـــــــة  )1

   .300م،ص1987
   .56ص السابق،الطيب برغوث، التجديد الحضاري والعمق الإنساني للإنسا ن،  المصدر ) 2
   .57ص ،المصدر السابق)3
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فائه لبــاقي الخصــائص الســننية، فبعــد فراغنــا ومــن أجــل البلــوغ بالخطــاب الــدعوي إلى تكامليتــه لابــد مــن اســتي، لهيــةالإ

   .نسانيةمن الحديث عن الربانية ننتقل إلى الخاصية السننية التالية وهي الإ
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  .نسانية الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوثإ:الثاني المبحث  

  .نسانية الخطاب الدعويإ:ولالأ المطلب 

لابـــد أن  أو إلى الفـــرد لإصـــلاح حالـــه، يتوجـــه ـــا صـــاحبها نحـــو اتمـــع لتنظيمـــه،أو دعـــوة  كـــل مشـــروع،  إن

فنجـاح هكـذا مشـاريع يعتمـد علـى  نسـان،صـلاحية تصـورا معينـا نحـو هـذا الإو الإأيستجمع في خبرته الدعوية تلـك 

ان خاصــة في نســوتــزداد أهميــة هــذا التصــور لحقيقــة الإ نســانا،إمــدى مطابقــة مبادئهــا مــع حقيقــة هــذا الــذي يســمى 

نسـانية المعلنـة منهـا أو فكـار والمعـايير والقـيم الإواقعنا الراهن وتحت ظل هيمنة نظام عالمي تعولمت فيه التصـورات والأ

وهي رؤيـة لا تـرى معـنى للإنسـان إلا  ما تستبطنه أشياءه المسوقة من قيم ثقافية تشي بفلسفته وتصوره لهذه الحقيقة،

 نسـانية تركـت آثارهـا علـى العـالم كلـه،وهـي نظـرة قاصـرة للطبيعـة الإ الجانـب الحسـي،من خلال ثقافتهـا الصـادرة مـن 

نسـان ضـمن إطـار المرجعيـة الماديـة مسـتبعدا بـذلك ثـار وهـو يرصـد الإويذكر عبد الوهاب المسيري بعضا مـن هـذه الآ

نايـة،كما يـتم تسـجيل فـراد بكـل دقـة وعالفـروق الماديـة بـين الشـعوب والأ (( -: حيـث يـتم رصـد  نساني،الجوهر الإ

وهـذا تعبـير عـن النزعـة نحـو تأليـه ..والفـروق الناجمـة عـن الاختلافـات البيئيـة الاختلافات في الـذكاء والمقـدرة العضـلية،

اسـتندت  ولذا ليس من الصدفة أن عنصرية التفاوت الغربية بما في ذلـك النازيـة والصـهيونية، الكون في النظم المادية،

وتـدمير المعمـورة باسـم هـذه المنظومـة العلميـة الـتي  وإبـادة الملايـين، لاختلافات بين الشعوب،إلى نظريات مادية عن ا

   .1))..اء والهلاكقولا الخير أو الشر   فهي لاتعرف سوى القوة والعنف والب..لا تعرف الرحمة أو التراحم

يمـان بأنـه لاتوجـد تنطلـق مـن الإ ،نسـانية وتـدور في نطـاق المرجعيـة الماديـة الكامنـةإالعلوم التي تدعي أـا (( -

فمـــا يوجـــد هـــو ممارســـات وعقائـــد لا ينتظمهـــا  و مســـتقرة خاصـــة،أثابتـــة  نســـانية عالميـــة أو طبيعيـــة بشـــرية،إعناصـــر 

 نسـانية،إمـر لا توجـد معياريـة هـذا يعـني في واقـع الأ..بل عرضي وطارئ نسان حادث،فكل شيئ في ذلك الإ..طارإ

ليسـود عـالم الكـم ..الطبيعـة -نسـانإن ما يحدث هنا هو إلغـاء ثنائيـة الإ..شيئية أي لاتوجد سوى معيارية موضوعية

إن مــا أفرزتــه الحضــارة الغربيــة مــن ،2..))تقتلــه  نســان تمامــا ثمرقــام والنمــاذج الاختزاليــة البســيطة والــتي تفكــك الإوالأ

وكــذلك اســتبعادها للجانــب  عليهــا، إنمــا مــرده إلى تلــك الخلفيــة الماديــة الــتي تتكــئ نســانية،نمــاذج تصــادم الطبيعــة الإ

  .شياء المسخرة لهنسانية بطبيعة الأفتساوت بذلك طبيعته الإ نسان،لهي في الإالإ

                                                           
   .57م،ص2010ية وتفكيك الإنسان،دار الفكر ،دمشق،الطبعة الرابعة،،الفلسفة المادعبد الوهاب المسيري)1
   .67،صالمرجع نفسه)2
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ســلامي؟ خاصــة إذا فمــا مفهومهــا مــن المنظــور الإ نســانية مــن المنظــور الغــربي،فــإذا كــان هــذا مفهــوم الحقيقــة الإ     

بـل  ساسية الشارطة إلى جانب الربانيـة والكونيـة،د أركانه الأحأحيث تعد  هميتها في الخطاب الدعوي،أدركنا مدى أ

و حـول  عكـس مـا تمـت ملاحظتـه في المعتقـد الغـربي، نسان كلما كانت إلى الربانيـة أقـرب وأوثـق،وتتعمق إنسانية الإ

الــتي نســانية بقــدر مــا تحصــل لــه العبــادة نســان تحصــل لــه الإالإ((:صــفهانييقــول الراغــب الإ نســانية،هــذه الحقيقــة الإ

نسـانية فصـار ومـن رفضـها فقـد انسـلخ مـن الإ نسـانية،فمـن قـام بالعبـادة حـق القيـام فقـد اسـتكمل الإ لأجلها خلق،

وإن  –سـلام تمتـد إلى الغيـب نسـان في الإفـإن حقيقـة الإ صـفهاني،، وانطلاقا مـن مقولـة الإ1..))حيوانا ودون الحيوان

يمتــد في الوجــود (( ن بحــث حقيقتــه بالعقــل وحــده فأصــله وبالتــالي لا يمكــ-رضكــان وجــوده مشــهودا ماديــا علــى الأ

فهــــذا الوجــــود المحســــوس والمشــــهود ،  2))رض والزمن،كمــــا يخــــترق وجــــوده المســــتقبل حــــتى الخلــــودســــابقا حــــدود الأ

وقـد أثبـت القـرآن  محصور بين وجودين غيبيين لذا لزم أخذ هـذه الحقيقـة عـن وجـوده مـن الكتـاب والسـنة، للإنسان،

 يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن  �X�Wُّ�خلـــــق مـــــن مـــــادة وروح  نســـــان قـــــدأن الإ
 سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج
 ٩ - ٦: السجدة َّ ظم طح ضم  ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخسح
فــاالله ســبحانه وتعــالى قــد أوجــد البشــر ((نســاني الغيــبي الســابق علــى الوجــود البشــريأمــا عــن حقيقــة  الوجــود الإ      

أبــا البشــر -ن االله ســبحانه وتعــالى بعــد أن خلــق آدمإولا يعــني قــدمهم بــل  رض،ونــزولهم علــى الأجميعــا قبــل خلقهــم 

رض في كينونــة تختلــف عــن كينــونتهم البشــرية في الأ جمــع ذريتــه في وجــود ســابق علــى هــذا الوجــود، -وأولهــم وجــودا

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صحسم سخ سح سج خم خج �X�Wُّ�، حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث
 ٢٨: البقرة َّ ظم طح

 في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم �X�Wُّ�: ويقـــــول في موضـــــع آخـــــر  
 ١١ :غافر َّ قي قى

خــوص عــن ســحاق عــن أبي الأإوقــال ســفيان الثــوري عــن أبي (( :يتــين مــا نصــهلآيــذكر ابــن كثــير في تفســير هــاتين ا  

وكنـتم أمواتـا ((:لبقـرةاقـال هـي الـتي في )) ..حييتنـا اثنتـينأربنا أمتنا اثنتـين و ((:عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قالوا

 ثم يحيـــيكم ثم يبعـــثكم، صــلاب أبـــائكم لم تكونــوا شـــيئا حــتى خلقكـــم ثم يميــتكم موتـــة الحــق،أأمواتـــا في :))حيــاكمأف

،وفي الوجود السابق للإنسان خلق االله عـدة عمليـات في  3) ))أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين(:وقال هي مثل قوله تعالى

                                                           
م، 1319، كتـــاب تفصـــيل النشـــأتين وتحصـــيل الســـعادتين، نســـخة طبعـــت في بـــيروت ســـنة ) م1108:ت(صـــفهانيلراغـــب الإا) 1

   .72ص
دســــــــوقي،حرية الإنســــــــان في الفكــــــــر الإســــــــلامي،بحث في القضــــــــاء والقــــــــدر والجــــــــبر والاختيــــــــار،دار الــــــــدعوة للطباعــــــــة  فــــــــاروق) 2

   .78والنشر،الإسكندرية،د ر، دت، ص
   .79السابق،صالمرجع دسوقي،حرية الإنسان في الفكر الإسلامي،بحث في القضاء والقدر والجبر والاختيار،  فاروق) 3
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 مانـــة،عـــرض الأ:هـــي 1وهـــذه العمليـــات الخلقيـــة في الحيـــاة كمـــا نعيشـــه ونعايشـــه، حـــددت ماهيتـــه كإنســـان تكوينـــه،

وانفـرد عنهـا بخاصـية لا يشـاركه فيهـا  مانة ميزته عن كل المخلوقات،فالأ((  رض،وتنصيبه خليفة في الأ والاستشهاد،

لإنســان حيــث ترتكــز علــى أمــا الخلافــة فهــي الوظيفــة الكونيــة ل شــهاد منحــة الفطــرة الــتي فطــره االله عليهــا،والأ غــيره،

فلـزم في التعـرف  سـلام مـادة وروح، غيـب وشـهادة،نسـانية في الإهـذه هـي خصـائص الطبيعـة الإ ،2))مانة والفطـرةالأ

مانــة وفطــرة واســتخلاف واستشــهاد،كوا أوإذ لم نســتطرد في شـرح تلــك العمليــات الخلقيــة مـن  عليهـا وحــي وعقــل،

وهـي المسـألة  فالباحث لايركز إلا على الجانب الخادم للمسألة موضوع البحـث،مفردات كثيرة الورود في البحث لذا 

الـــتي ســـنفحص معناهـــا ومفهومهـــا في الخطـــاب الـــدعوي لـــدى كـــل مـــن جـــودت ســـعيد  –نســـانية الحقيقـــة الإ -ذاـــا

  ن تم فحصها بشكل عام في القرآن الكريمأوالطيب برغوث بعد 

    . جودت سعيدنسانية الخطاب الدعوي عند إ:الثاني المطلب

يجــدها مــن المســلمات العقديــة  نســانية في جانبهــا الغيــبي،حــول الخصــائص الإ إن المتتبــع لفكــر جــودت ســعيد،       

كلهـا مركبـات تكوينيـة في ..مانة والاستخلاففالفطرة والأ في وعيه كما هي العقيدة القرآنية لدى أي مسلم موحد،

هــو في كيفيــة تفعيلهــا في  المفــردات التكوينيــة عنــده لــدى المســلم،شــكال الــذي يطــرح حــول هــذه إلا أن الأ خلقتــه،

نسـان علـى لإومـا قـدرة ا ختيـار،نسـان في ذاتـه نـوع مـن الإلأن جـودت يعتـبر أن الإ حياته والعمل بمقتضـاها الخلقـي،

مـن هنـا تبـدأ و  لـدعم اختيـاره، تغيير ذاته أو مجتمعه إلا واحـدة مـن تلـك الاسـتعدادات الـتي وهبهـا االله لهـذا المخلـوق،

 نسـان بكـل ثقلـه وبكـل تبعاتـه،مشـكلة الإ وهنا نواجـه وجهـا لوجـه،((:يقول جودت  نسانية في الظهور،المشكلة الإ

نسـان القـدرة علـى أن يغـير مـا بنفسـه وينتقـل فلقـد مـنح االله الإ مشكلة تخلفـه ورقيـه، نواجه مشكلة مستقبله وتاريخه،

نســان يمكنــه اختيــار غــير نســان ــذه القــدرة والاســتعداد،كون الإالإ وســبب امتيــاز  ، 3))مــن حالــة إلى حالــة أخــرى

يمكــن للإنســان أن  أي أنــه بوجــود خاصــيتي الظلــم والجهــل في مقابــل خاصــيتي عــدم الظلــم والعلــم، نســانية،طريــق الإ

 سح ��X�Wُّ عليــا مانــة والــتي تعــني الانتقــال مــن حالــة دنيــا إلى حالــةصــوله التكوينيــة وهــي الأأيتســفل ويخــون أحــد 
 فخ فح فج غم غجعم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ

 ٧٢ :الأحزاب َّ فم

                                                           
   .79السابق، صالمرجع )1

   .79السابق، صالمرجع 2)
م، 1993جودت سعيد،حتى يغيروا ما بأنفسهم،سلسلة سنن تغيير الـنفس واتمـع،دار الفكـر المعاصـر،بيروت،الطبعة السـابعة  )3

   .79ص
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إن ظــل :وجهــولا.إن فهــم هــذا ولم يعمــل بــه:ظلومــا((:يــة بقولــهويعلــق جــودت عــن معــنى الظلــم والجهــل في الآ  

نســان هــذا بأصــل ،كمــا نجــد جــودت يــدعم اختيــار الإ1))قانعــا بجهلــه دون أن يــتعلم وهويســتطيع أن يــتعلم لــو أراد

أو بتعبــير القــرآن الكــريم قدرتــه علــى  نســان علــى التغيــير،فقــدرة الإ نســانية،أصــوله التكوينيــة وهــي الفطــرة الإآخــر مــن 

 ١٠: الشمس َّ تى تن تم تز تر �X�Wُّ� التدسية والتزكية،

وهــذا هــو  إلا القابليــة للفجــور والتقــوى، علــى حســب مــا يظهــر لــيس في الــنفس ابتــداء،((:جــودت ويقــول   

 2))والتقــــوى بدعــــه االله تعــــالى علــــى هــــذا الاســــتعداد العظــــيم مــــن القابليــــة للفجــــورأالــــذي  الخلــــق العجيــــب الصــــنع،

�ُّ�X�W ّٰ ٨ - ٧: الشمس َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر 
لهــام مــن عمــل االله عزوجــل والتدســية والتزكيــة منســوبة إلى العبــد ومــا نســب إلى العبــد كــذلك إنمــا فالتســوية والإ 

  .                                  3بإقدار منه تعالى بمنه وكرمه

بـل ومـا تقلـب البشـرية بـين  نسـانية،إوعـد فهمهـا مشـكلة  ولى جودت سعيد خاصية التغيير أهمية كبـيرة،ألقد 

وكيــف لا نــولي هــذا الموضــوع ((:ورقــي وانحطــاط إلا بســب غلبــة مــا بنفوســهم، وفي هــذا الشــأن يقــول ضــعف وقــوة،

ــا لم تعــد مــر لــيس بنــاء الــنفس الآن ابتــداء لألأن الأ ل ومشــكلة البشــر عامــة،بــ وهــو مشــكلة المســلمين،، اهتمامنــا

والـــتي لـــيس  ثم يمضـــي بنـــا لبيـــان معـــنى الفطـــرة، 4))..بـــل هـــي في حاجـــة إلى هـــدم ثم بنـــاء في آن واحـــد علـــى الفطـــرة،

 عمليـة تزكيـة الـنفس،وتحويلـه إلى مسـلم بالفعـل يحتـاج إلى  بـل مسـلما بالاسـتعداد، نسـان مسـلما،معناها أن يولـد الإ

أن تعريــف الفطــرة  ســعيد يقــول جــودت ، بــوينفهــو بحاجــة إلى البيئــة والأ 5لأن الوليــد لــوترك وشــأنه لمــا صــار مســلما

علـى  حين تترك لـه حريـة الاختيـار، وهذا الاستعداد يجعله يختار الحق، استعداد للميل إلى الحق،:((هو بشكل أدق،

ولابـن تيميـة بحـث عـن الفطـرة ((:ولبيان فكرته أورد كلاما لابن تيميـة جـاء فيـه ، 6))ألا يلحق هذا الاستعداد تشويه

بـل يرجـع قـي ذلـك إلى  خـرى،مـذهب حجـة علـى الأ لم يكن قول طائفة منها، والناس إذا تنازعوا في المعقول،(:قال

فيــة تفعيــل أصــل الفطــرة يضــا محاولــة في كيأوهنــا  ، 7) ))الفطــر الســليمة الــتي لم تتغــير باعتقــاد يغــير فطرــا ولا هــوى

شــكل لــدى  مرهــا،أومبتــدأ  شــياء،حــول معرفــة طبــائع الأ إن تطبيــق المبــدأ القــرآني،، نســانية في حيــاة الفــرد واتمــعالإ

إنـه مبـدأ   فعلى ضوء النتائج المستخلصة منه يمكن لنا السير في حاضرنا بكل اطمئنـان، جودت سلوكا فكريا أصيلا،

                                                           
   .79المصدر السابق،  ص جودت سعيد،حتى يغيروا ما بأنفسهم،سلسلة سنن تغيير النفس واتمع، )1
   .56ص المصدر السابق،  )2
   .57ص  السابق،المصدر )3
   .82المصدر السابق، ص)4
   .83المصدر السابق، ص)5
   .84المصدر السابق، ص)6
طريق الوصول إلى العلم المأمول،  مختار من كتب ابن تيمية،جمعها عبد الرحمان بن ناصر :  نقلا عن 85المصدر السابق، ص )7

   ،مطبعة الإمام،مصر21السعدي النجدي،ص
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 تم تخ تح  تجبه بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم �X�Wُّ� كيــف بــدأ الخلــق،
 ٢٠: العنكبوت َّ جم جح ثم ته

وهي دعوة منـه تعـالى لإنسـانه ليبصـر سـنن الهـدى الـتي أقـام عليهـا الكـون والحيـاة، وليحقـق الجانـب السـيادي  

  مــن إنســانيته عــبر اهتدائــه لنواميســه ســبحانه، فالبحــث عــن الكيــف فيمــا خلــق االله، هــو مــايراه جــودت ســعيد مجــديا 

فكيــف نحصــل المــاء؟وكيف نصــنع النــار؟وكيف نــربي الإنســان ونعطــي لــه أخلاقــا، وكيــف ننشــئ اتمــع الصــالح؟ ((

 فهذه أسئلة مفيدة، لأن معرفة الإجابة عنها، تجعل للإنسان سلطانا على الكـون المسـخرله، لهـذا يأمرنـا االله أن نسـير

هــي الــتي تعــزز  ومعرفــة هــذه الســنن، الخلــق تظهــر ســننه،لأن معرفــة كيفيــة تكــون  رض وننظــر كيــف بــدأ الخلــق،في الأ

  .1))نسان على هذا الكون المسخر لهسلطان الإ

نحـو الخـلاص علـى خـط  صول التكوينية للـذات البشـرية،انطلاقا من هذا المنظور الوظيفي والخاص بتفعيل الأ

 جتمــاعيالاالم الشــهادة وضــمن بعــده في عــ القــرآني حــول كيفيــة ابتــداء الخلــق، أتم اســتيعاب المبــد نســاني،الكمــال الإ

وكيــــف تــــداخلت تلــــك  نســــانية النوعيــــة،نســــان علــــى التغيــــير كأحــــد أخــــص خصــــائص الإوالــــذي تجســــده قــــدرة الإ

  .نساننسانية الإإنسان وقابلياته للفعل في نسيج واحد شكل الخصائص التكوينية مع استعدادات الإ

  . نسانية الخطاب الدعوي عند الطيب برغوثإ:الثالث المطلب    

الكليــة مـن نقــده للمجتمــع الغــربي الــذي وقــع في مــأزق  نســانيةينطلـق الطيــب برغــوث في توصــيفه للحقيقــة الإ

منهجــي وضــعي، كــان ســببا فيمــا يعانيــه العــالم المعاصــر مــن ويلات،كظــاهرة الاســتكبار والاستضــعاف اســدة فيمــا 

إن كـل ((..نسـانية المرتبطـة بكرامتـهوتذويب القيم الإ خلاقي،وظاهرة التفسيخ الأ والجنوب،يسمى بمحوري الشمال 

الــذي عجــز عــن بنــاء الــوعي الحقيقــي بــالعمق  الوضــعي هــذه المآســي وغيرهــا يقــف وراءهــا الموقــف المعــرفي والمنهجــي

اســتخدمها في تــدمير الحيــاة وافقادهــا الــتي  فــاق المذهلــة،نســان مــن قــوة ســنن الآومكــن في مقابــل ذلــك الإ نســاني،الإ

ربعــة بعــاد ســنن التســخير الأألــذلك لــزم توســيع هــذا المنظــور المعــرفي والمنهجــي ليســتوعب بــاقي  ، 2))نســانيلإمعناهــا ا

ـــدنفـــسوالأ فـــاق،والمتمثلـــة في ســـنن الآ ـــأطير جـــزء مـــن الحقيقـــة ((والـــتي ، والهداية،والتأيي يتكفـــل كـــل منهـــا بتفســـير وت

هكـــذا يرجـــع  ،3))نســـانبعـــاد بالحقيقـــة الموضـــوعية الكليـــة عـــن الإويمـــدنا في ايـــة تكامـــل هـــذه الأ ،نســـانية الكليـــةالإ

نســان وحقيقتــه الوجوديــة نســانية إلى طبيعــة الــوعي بالإالطيــب برغوث،كــل المشــكلات الحضــارية الــتي تعــاني منهــا الإ

ولمــا كــان  نســان الوجوديــة،ن طبيعــة الإوالــتي ينــتج عنهــا فيمــا بعــد نمــوذج اتمــع والمشــروع الحضــاري لأمــا يعكســا

                                                           
   .88ص المصدر السابق)1
الطيـــــــب برغوث،التجديـــــــد الحضـــــــاري والعمـــــــق الانســـــــاني للإنسان،سلســـــــلة آفـــــــاق في الـــــــوعي الســـــــنني،دار النعمـــــــان للطباعـــــــة  )2

   40والنشر،الجزائر،دون ذكر رقم الطبعة ولا السنة ص
   .40ص ،نفسهالمصدر )3
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خــتلال في أي بعــد منهــا ســيكون علــى فــإن الإ نســان محصــلة تفاعــل قــوى ثلاثــة هــي الروحيــة والعقليــة والجســمية،الإ

في بنائـه  -سـنن الهدايـة–شارة إلى نموذج الحضـارة الغربيـة الـذي أهمـل الـدين كما سبقت الإ  الإنسان نسانيةإحساب 

البعــــد الروحــــي يشــــير الطيــــب برغــــوث إلى مقولــــة مالــــك بــــن نــــبي حــــول أهميــــة الــــروح في بعــــث وإلى هــــذا  لحضــــارته،

و كأنـه قـدر للإنسـان ألا تشـرق عليـه شمـس الحضـارة إلا حيـث يمتـد نظـره إلى مـا وراء ((:الحضارات عبر التاريخ قائلا

شـياء هـا أسمـى معـاني الأيكشـف مع إذ حينما يكتشف حقيقـة حياتـه الكاملـة، أو بعيدا عن حقبته، رضية،حياته الأ

في  دراك الحقيقـة السـاطعة الـتي يفسـرها التـاريخ،إومـن هنـا يسـتطيع المـؤمن  ، التي يمن عليها عبقريته وتتفاعل معها

نسـان وهي مقولة تؤكد علاقـة عمـق الإ ، 1) ))في البدء كانت الروح(الفقرة التي وردت في أحد الكتب المنزلة القديمة

 حينمـا تكـون ـاأأي  ،جانبهـا المـادي شـرطت الـروحكلمـا غنى  و ثـراء  نسانية تزداد فالإ روحي،نسانيته بالجانب الإو 

يشـــكل بحـــق عمـــق البعـــد الروحـــي  ((:ويؤكـــد الطيـــب برغـــوث هـــذه المقولـــة بقولـــه أن، أكثـــر لصـــوقا بالجانـــب الروحـــي

 يترقـــى في مـــدارج الكمـــال،نســـان فالإ..نســـانينســـان عنـــدما يأخـــذ بعـــده المحـــوري الصـــحيح في الكيـــان الإإنســـانية الإ

 والمحبـة لـه، وانفتاحه عليه بقوة اليقين فيـه، نسانيته بحسب ترقيه الروحي وتواصله مع االله سبحانه وتعالى،إ ويستكمل

       .2))..ى بقضائه وقدرهضوالر  والشكر له، والانسجام مع سننه في خلقه، متثال لشرعه،والإ

يمضـي بنـا إلى كيفيـة تحقيـق الخطـاب  سـان،ننسـانية الإإالروحـي و  لتحـام بـين الجانـبوبعد تأكيده على هذ الإ

خاصـــة تلـــك الـــتي هـــيمن عليهـــا  نســـاني،وتـــلافي تلـــك المظـــاهر الـــلا إنســـانية في اتمـــع الإ نســـانية،الـــدعوي لهـــذه الإ

مــن نســانية حيــث يــرى أنــه ينبغــي أن تتطــابق نظــرة هــذا الخطــاب أو رؤيتــه مــع حقيقــة الشخصــية الإ النمــوذج الغــربي،

إضــافة إلى شــرط ثالــث يعــنى بتجســيد هــاتين  جهــة وأن تتطــابق مــن جهــة أخــرى مــع الشــمولية المتكاملــة للإنســان،

إذ لا يكفـــي أن تكـــون لـــدينا نظـــرة ((:النظـــرتين علـــى شـــكل برنـــامج تطبيقـــي  يقـــول الطيـــب برغـــوث في هـــذا الصـــدد

   3))لتكامل في العملية التربوية للإنسانبل لابد أن يتجسد ذلك الشمول وا دمية،شمولية متكاملة عن الحياة الآ

وســـوف نتطـــرق إلى توضـــيح هـــذه الشـــروط كمـــا بينهـــا صـــاحبها وباقتضـــاب لإســـتجلاء وجهـــة نظـــره حـــول 

نســان بعــد أن تم اســتيعاا كأصــل مــن أصــول الخطــاب الــدعوي التــدابير الدعويــة في كيفيــة الحفــاظ علــى إنســانية الإ

  .عليها نجاح الجهد الدعويوواحدة من خصائصه السننية التي يتوقف 

                                                           
عمــــــــر كامـــــــــل مســــــــقاوي،وعبد الصــــــــبور شـــــــــاهين،دار :مالــــــــك بــــــــن نبي،شــــــــروط النهضة،سلســـــــــلة مشــــــــكلات حضــــــــارة،ترجمة )1

   .57م، ص1987الفكر،الجزائر،الطبعة الرابعة 
   53ص ،الطيب برغوث، التجديد الحضاري والعمق الإنساني للإنسان، المصدر السابق)2
   170المصدر السابق، ص )3
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يشـــدد الطيــــب برغـــوث علــــى التقيـــد لمعرفــــة الحقيقــــة  نســــانية،وحـــول النظــــرة المطابقـــة لحقيقــــة الشخصـــية الإ

مســتبعدا بــذلك   أن تكــون كمــا هــي في أصــل فطرتــه وخلقتــه الــتي خلقــه االله وفطــره عليهــا، نســان،المطابقــة لطبيعــة الإ

صــيلة للإنســان مؤكــدا أن الـوعي ــذه الحقيقـة الأ ع هــذه الفطـرة،و موهـوم لا ينســجم مـأكـل حكــم تخميـني أوجاهــل 

.                      نســـانلأنـــه يســـتحيل أن تتأســـس ضـــة بعيـــدة عـــن حقيقـــة الإ ،1هـــو البدايـــة الصـــحيحة لأي مشـــروع ضـــة بشـــرية

لا كـأجزاء مبعثـرة ومتنـافرة تسـودها علاقـة التلاغـي  نسـانية،ولي والمتكامل لهذه الحقيقـة الإكما أكد على الفهم الشم

وقـد  نسـاني،أو تعطيل وظيفة بعد منها في الكيان الإ وذلك إما بتضخيم بعد فيها على حساب بعد آخر، والتنافي،

صـــلاحية إأشـــار إلى أن عجـــز التجـــارب البشـــرية في فهـــم هـــذه الحقيقـــة الكليـــة اســـتدعى علـــى مـــر التـــاريخ تـــدخلات 

  .      نبياء والرسل ومن جاء من بعدهم من المصلحين واددينتمثلت في بعث الأ ،2وتجديدية

نســان، متكاملــة،فيرى أن الإبعــاد المشــكلة لحقيقــة أمــا فيمــا يخــص نظرتــه في كيفيــة الحفــاظ علــى هــذه الأ     

مســتهدفا ــذه  والتكامــل بعــاد ضــمن عمليــة تربويــة يتجســد فيهــا هــذا الشــمولذلــك يــتم عــن طريــق تنميــة هــذه الأ

والبعـــد الســـلوكي  والبعـــد الروحـــي، والبعـــد العقلـــي، نســـان،البعـــد المـــادي في حيـــاة الإ:بعـــاد التاليـــةالتنميـــة المتكاملـــة الأ

ومــن هنــا يمكننــا ، 3تنميــة القــدرات الوقائيــة وبعــد وبعــد تنميــة القــدرات التســخيرية، ،جتمــاعيوالبعــد الإ خلاقــي،والأ

ولعـل مـا  ملاحظة مدى أهمية معرفة الطبيعة الحقة للإنسان لأي مشروع أوفكرة يروم صـاحبها لهـا النجـاح والـتمكن،

  .الخطاب الدعوي نسانية لجديرة بأن تعد بحق أحد أصول لإورده الداعيتان حول أهمية هذه المعرفة اأ

  .جودت سعيد والطيب برغوث عندنسانية الخطاب الدعوي إ:الرابع المطلب

ـــــداعيتان لموضـــــوع الإإن مـــــن الملاحظـــــات الأ ـــــاول ال نســـــانية في الخطـــــاب ولى الـــــتي يمكـــــن تســـــجيلها علـــــى تن

 يم يز ير ىٰ �X�Wُّ�نســان ابتــداء حــتى نــاط االله عمليــة التغيــير بالإ مــر،الــدعوي،هو مــدى أهميــة هــذا الأ
 حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين
 ١١: الرعد َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج

نســانيته إنمــا كانــت إنســان إمــا بعــدا أو قربــا مــن جتماعيــة الــتي يتقلــب فيهــا الإوضــاع النفســية والإفكانــت الأ 

 ٣٨: المدثر َّ نح نج مم مخ مح  مج  �X�Wُّ�: وفي ذلك شواهد كثيرة منها  ولاتزال من كسب يده،

صــول التكوينيــة للإنســان وإلى قابلياتــه هميــة الــتي استشــعرها جــودت فاتجــه رأســا إلى البعــد الــوظيفي لتلــك الأوهــي الأ 

ولعـــل أسمـــى غايـــة يمكـــن تحقيقهـــا مـــن خلالهـــا هـــي  واســـتعداداته وفي كيفيـــة اســـتثمارها فيمـــا خلقـــت لـــه مـــن غايـــات،

 يم �X�Wُّ� يـةشـياء مقتفيـا أثـر الآتاريخ باحثا عـن مبـدأ تكـوين الأنسانية،فراح يحفر في أحداث الالتحقق ذه الإ
                                                           

   170المصدر السابق، ص )1
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 َّ جم جح ثم ته تم تخ تح  تجبه بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج  يي يى ين
  .  نسانهإنسان على سنن االله تعالى التي أقام عليها كونه و ليؤسس اختيار الإ  ٢٠: العنكبوت

بعـــاد المكونـــة خر ضـــمن الأاتجـــه جهـــد الطيـــب برغـــوث بعـــد أن بـــين أهميـــة هـــذا البعـــد هـــوالآ الأمـــر ذاتـــهوإلى  

والــذي لايــتم تســخيره إلا بســنن  نســاني،مؤكــدا أنــه لاغــنى لأي مشــروع ضــة عــن هــذا البعــد الإ للخطــاب الــدعوي،

زاد بعـد الشـمولية  صـلية،نسـان كمـا هـي فطرتـه الأالهداية إلا أن الطيب برغـوث إضـافة إلى مطابقـة النظـرة لحقيقـة الإ

أيـــن نـــرى اللاإنســـانية في تلـــك  والتكامليـــة لهـــذه الحقيقـــة وهـــو البعـــد الـــذي لم نلمـــس حقيقتـــه عنـــد جـــودت ســـعيد،

بعــاد الانســـانية المشــاريع الــتي تعتمــد في فلســفتها علــى الجانــب المـــادي للإنســان فحســب مهملــة بــاقي الجوانــب والأ

نســـانية كـــأن تعطـــل العقـــل لحســـاب النقـــل أو تعطـــل الـــدين لحســـاب الإبعـــاد أو تعطـــل جانبـــا مـــن هـــذه الأ خـــرى،الأ

         .. .                                          المادة

مــر نــراه قــد بــادر لطــرح برنــامج تربــوي يهــدف مــن ورائــه إلى المحافظــة علــى ن الطيــب برغــوث ولأهميــة الأأكمــا 

فهـو  مـر الـذي يفتقـده جـودت سـعيد،وهـو الأ ، اده بشكل متكامـلوكذلك محاولة تنمية أبع ، هذه الخاصية السننية

  .حيان يغلب عليه جانب التفكيك والتحليل دون التركيب في كثير من الأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفقه السنني في مضمون الخطاب الدعوي عند جودت والطيب :الباب الثاني
  

 
185 

  :كونية الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث-الثالث المبحث

    :كونية الخطاب الدعوي-ولالأ المطلب       

رســـالي يجســـد قـــيم الرســـالة /شـــارة إلى ذلـــك أنـــه خطـــاب حضـــاريكمـــا ســـبقت الإ  إذا كـــان الخطـــاب الـــدعوي

فهو يعبر عـن مجموعـة مـن العناصـر متفاعلـة فيمـا بينهـا مشـكلة إحـدى أهـم المقاصـد الوجوديـة  رض،سلاميةفي الأالإ

 نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�رض، للإنســـــان وهـــــي الخلافـــــة في الأ
 ٣٠: البقرة َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم

 نســـانية فـــردا ومجتمعــــا،نســـان في ســـلم الإالتعمـــير فيهـــا تعمـــيرا معنويـــا بترقـــي الإ((:رض تعـــنيوالخلافـــة في الأ  

 والانتفاع ـا علـى أسـس مـن العلـم بمـا بنيـت عليـه مـن القـوانين والسـنن،و وتعميرا ماديا باستثمار المقدرات الكونية،

   1))قررته الآيةكما   ، هو منهج العبادة الذي جاء به الهدي الديني قرآنا وسنةكل ذلك وفق منهج محدد 

�ُّ�X�W  ّٰ  ٥٦: الذاريات َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر 
نسـاني هـو والإ نسان بربه جانب العبودية الله تعـالى أو ماسمـاه النجـار بـالتعمير المعنـوي،فإذا شكلت علاقة الإ 

فــإن الجانــب الكــوني الــذ ي نقصــده في بحثنــا هــو مــا  و جماعــة،أنســانية فــردا مايحصــل للإنســان مــن ترقــي في ســلم الإ

عــبر عنــه بــالتعمير المــاد ي وذلــك باســتثمار مقــدرات الكــون والانتفــاع ــا علــى أســاس العلــم ومــا بثــه االله تعــالى مــن 

وتأكيـدا لمـا ذهـب  رض،نسـان في الأأوبتعبـير آخـر تحقيـق الجانـب السـيادي مـن خلافـة الإ سنن وقوانين يقوم عليهـا،

وجانـب تتحـرك  نسـانية قصـد تحقيـق العبوديـة،جانب تتحرك فيـه الـذات الإ فالخلافة تقوم على جانبين، إليه النجار،

  . والجانبان يختلفان على مستوى الكم والكيف والنتيجة ،2فيه هذه الذات قصد تحقيق السيادة

حسـن تقـويم وأسـفل سـافلين فهـي أتسـفل بـين ذاتي نفسـي تعلـو فيـه الـنفس وت -خط العبوديـة-ولفالخط الأ 

وتتحقــق في عمــر الجيــل الواحــد كمــا حصــل مــع الصــحابة رضــوان االله  حركــة رأســية تعلــو بالتوحيــد وتتســفل بالشــرك،

جــل ذلــك أنــزل االله دينــه وشــرعه في جيــل واحــد وأتمــه في حيــاة ولأ ،3تــتم كــذلك في عمــر الفــرد الواحــد عليهم،كمــا

  .نبيه

بــل علــى المحــيط الخــارجي  نســانية،علــى جــوهر الــذات الإ((فهــو لــيس منصــبا -الســيادة خــط-أمــا الخــط الثــاني

شـياء نسان بالأوتتحقق وفق منهج علم الإ حياء من حوله،شياء والأنسان بما في ذلك الأالمادي الذي يعيش فيه الإ

نسـان الجانـب الـذي يحقـق بـه الإولمـا كـان هـذا العلـم  ،4))لهيـة في الكـون والطبيعيـات وظواهرهـاوالسـنن الإ ،حياءوالأ

يعتمد طريق الحس والملاحظة والتجريب فهو ذو طبيعـة تراكميـة أي أن رصـيده يتنـامى -المادي-السيادي في خلافته

                                                           
   6ص م،2010،سنة 25عبد ايد عمر النجار،معالم المنهج الحضاري في الإسلام،مجلة ثقافتنا للدراسات والبحوث،العدد،) 1
   38سنة الطبع، ص،استخلاف الإنسان في الأرض،دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع،دون ذكر رقم ولا فاروق أحمد دسوقي) 2
   39، صالمرجع نفسه )3
   .41، صنفسهالمرجع  )4
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خـــــذ نســــان علــــى الأوأن حركتــــه أفقيـــــة فهــــي إمــــا متقدمــــة أو متخلفــــة بحســـــب مقــــدرة الإ جيــــال والعصــــور،عــــبر الأ

  . في الحضارة نسبيا وليس مطلقا كالجانب العبودي -دنيالم–لذا كان المستوى المادي  ،1سباببالأ

ـــه  إلا أن الجانـــب الخطـــير في الجانـــب الســـيادي هـــو اعتمـــاده جانـــب العبوديـــة كمقدمـــة، فـــإذا فســـدت مقدمت

قــال تعــالى في أمــة  رض أو تفككهــا كأمــة حضــارية،مــم مــن الأومــن ذلــك استئصــال الأ فســدت نتائجــه بالضــرورة،

 كا قي  قى في فى �X�Wُّ� ، انب السيادي متسفلة في الجانب العبـوديذات مستوى متقدم في الج
 ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  مالي لى لم كي كى كم كل
 جم جح  ثم تهتم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 ٢٢ - ٢١: غافر َّ حم حج

 ،فحقــت علــيهم ســنة فنــاء الحضــارات ، 2فلــم يســتجيبوا لــدعوة الرســل ، قــد فــتن هــؤلاء ، فالجانــب الســيادي 

 فالجانــب رضالأ في الخلافــة مقومــات مــن كمقــوم وإغفالــه الافتتــان لخطــر اتقــاء المــادي الجانــب في الزهــد لايجــب كمــا

 ظهورهـــــا أســــباب مــــن وســــبب قوـــــا عناصــــر مــــن وعنصــــر نســــانيةالإ الحضـــــارة في الســــيادي الجانــــب يشــــكل المــــادي

ـــراكم بفعـــل جيـــالالأ مـــع تشـــكل نســـانياإ معطـــى يعتـــبر وبقائها،كمـــا  حلـــول حصـــيلة فهـــو ارتقـــائي، كلبشـــ خبراـــا ت

 الجانــب هــذا الاعتقــادفي هــذا مثــل تصــحيح وجــب لــذا تحــديات، مــن ســبيلها مــمالأ مــن أمــة مــااعترض علــى جابــاتإو 

 يتحقــق حــتى الشــرع، بمبــادئ الخــط هــذا علــى نســانالإ حركــة بضــبط وذلــك رض،الأ في نســانالإ خلافــة مــن الســيادي

 مـا الـراهن واقعنـا في شـهادة أكـبر ولعـل نسـاني،الإ ترقيه في اللازمين التكاملو  التوازن خلافته عناصر تفاعل في للإنسان

 كثـيرة شـواطاأ لتقـدمها عليهـا غيرهـا السـيادي،وظهور المقـوم هذا في زهدها جراء تخلف من سلاميةالإ اتمعات تعانيه

 ضــمن الســيادي المقــوم هـذا مــن موقفهــا مراجعــة سـلاميةالإ اتمعــات علــى يفــرض الـذي مرالمــادي،الأ الخــط هــذا علـى

 نشــــطتهاأو  خطاباــــا عـــبر والســــلوكي الفكــــري نســـيجها في واســــتنباته بعثـــه ســــبابأ عــــن والبحـــث الثقافيــــة، منظومتهـــا

       .التربوية وبرامجها ،الدعوية

 جــودت مــن لكــل الــدعوي الخطــاب عنــد نقــف نســانالإ خلافــة في المــادي الجانــب مــن الــدعوي الموقــف ولمعرفــة

  .لكليهما الدعوي الخطاب منظومة ضمن وموقعه هميتهأ استجلاء محاولين برغوث، والطيب سعيد

     :سعيد جودت عند الدعوي الخطاب كونية-الثاني المطلب     

                                                           
   .44، صالمرجع السابق) 1
   38،استخلاف الإنسان في الأرض المرجع السابق، صفاروق أحمد دسوقي) 2
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عنا للإنتاج الفكري لجودت سـعيد، وعـن مفـردة الكونيـة ضـمن هـذا الإنتـاج نجـده يعـبر عنهـا بكلمـة عند تتب

ـــــــاق"  لح لج  كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم  �X�Wُّ�الـــــــواردة في " الآف
 ٥٣ :فصلت َّ مم مخ مح مج له لم لخ

،  1وقــد أوردهــا في ســياق أــا وآيــات أخــرى يشــكلن أجنــة قرآنيــة ــتم بمبــادئ ومنــاهج انتــاج العلــم والمعرفــة 

كمــا أنــه يحــاول قــدر جهــده إشــاعة ثقافــة المصــطلح القــرآني في نســيج الثقافــة الإســلامية وســط الشــباب المتــدين، بــل 

حرصــا منــه كمــا قلنــا علــى حضــور القــرآن ككتــاب لــه وزنــه في ميــدان العلــم والمعرفــة  2جــل كتبــه بآيــات قرآنيــة عنــون

، المحــور في إنتاجـــه الفكــري والغايـــة والمقصـــد في )الأنفـــس(إلى جنـــب مفــردة ) الآفــاق(الحديثــة، وقـــد شــكلت مفـــردة 

م، وعلـى ضـوئهما سـيتحقق وعـد االله ببيـان جهده الدعوي، فهما يشكلان الأمل في مسـتقبل الأيـام بالنسـبة للمسـل

آياتــــه المثبتــــة للحــــق ولوحــــدة مصــــدر الكتــــاب والكــــون والإنســــان، ولإثبــــات أهميــــة عــــالم الآفــــاق في تشــــكيل المعرفــــة 

حينمــــا كانــــت المعــــارف ظنيــــة وتابعــــة للأهــــواء، ولم تشــــهد لهــــا آيــــات الافــــاق :((الإنســــانية، وتحقيــــق يقينيتهــــا يقــــول

ي فيهــا، ولكــن حــين قامــت أدلتهــا مــن الآفــاق تغــير الوضــع فخرجــت الكيميــاء مــن الســحر والأنفس،كــان النــزاع يجــر 

فكما لا يوجـد فلـك هنـدي وصـيني ومصـري ويونـاني الآن كمـا كـان موجـودا في السـابق،كذلك ..لتصبح علما دقيقا

دل أن يصـادر ، بمعـنى أنـه إذا اسـتطاع اـا 3))سيكون شأن الـدين حـين يصـير علمـا في ظـل آيـات الآفـاق والأنفـس

آيات الكتاب لا يمكنه أن يصادر آيات الآفاق والأنفس وذا يتحول دليـل الـدين عالميـا إنسـانيا ولـيس حكـرا علـى 

طائفة معينة، وذا يخرج المسلم عالمية الدين من الشعارتية و العاطفية والانطباعية ليؤسسه على قاعدة علميـة تثبـت 

 بى بنبم بز  بر ئي ئى �X�Wُّ�قـرآن الكـريم، في العديـد مـن آياتـه،  عالميته وإنسانيته كما أخبر بـذلك ال
 كل كا قي  قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي

 ١٩: آل عمران َّ كي كى كم

�ُّ�X�W ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز  نر مم ما لي  

 ٢٨٥ :البقرة َّ ته تم تخ تح تج بهبم  بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
إضافة إلى هذه الأهمية العلمية لعالم الآفاق في إثبات آيات الكتاب، يضيف جـودت أهميـة العلاقـة بـين عـالم 

الآفـاق وعـالم الأنفــس، رغـم أن الموضـوعين مختلفــان، حيـث يتعلـق الأول بعــالم المـادة والثـاني يتعلــق بعـالم الــنفس، إلا 

أي أن كــل واحــد منهمــا ــذا الاعتبــار يســمى علمــا، إلا أن القاســم المشــترك بينهمــا هــو خضــوعهما للســنن الإلهيــة، 

رؤية الأسباب في الآفاق أيسر مـن رؤيتهـا في الأنفـس، فـإذا كـان هنـاك علـم فلـك وكيميـاء، فهنـاك علـم مجتمـع ((أن 

                                                           
   .207ص م، 1994كرم،سلسلة تغيير النفس واتمع،دار الفكر المعاصر،بيروت،الطبعة الثانية،جودت سعيد،اقرأ وربك الأ)1
يــة ،وبعضــها عنــاوين تــدل علــى مصــطلحات وردت في الآ))نفســهمأحــتى يغــيروا مـا ب((،))كــرمقــرأ وربــك الأإ((علـى ســبيل المثــال،) 2

   ..))نسان حين يكون كلا وحين يكون عدلاالإ ((،))ولمذهب ابن آدم الأ((:مثل
   .222المصدر نفسه ،ص)3
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ونفس وأخلاق،و كون علم ما قليلا في جانب ما ليس معناه أن نتائج هذا الموضوع ليست مرتبطـة بأسـبابه، ولكـن 

نـــدقق في رؤيـــةربط الأســـباب بالنتـــائج، والـــذي يـــربط هـــذا هـــو الـــذي يبحـــث دائمـــا في الأحـــداث الكونيــــة نحـــن لم 

والاجتماعيــــة ويراقبهــــا، فتظهــــر لــــه أســــباب النتــــائج فــــيربط بعضــــها بــــبعض فيصــــير الارتبــــاط عقليــــا ويصــــير الموضــــوع 

ؤيــة الأســباب في الآفــاق أيســر ، فجــودت يؤكــد علميــة عــالم الأنفــس كمــا هــي علميــة عــالم الآفــاق، إلا أن ر 1))علمــا

مــن رؤيتهــا في عــالم الأنفــس، وهــو ــذا التأكيــد يحــاول اقنــاع المســلم أن جانــب الــنفس يخضــع للســنن تمامــا كالجانــب 

المادي، وقد أشار مالـك بـن نـبي إلى هـذا الهـاجس الـذي يـراود جـوت في تقديمـه لأحـد كتبـه حـين تحـدث عـن قـانون 

بحتميــة التنقــل فلــم يــتخلص منــه الإنســان بإلغائــه ولكــن تصــرف مــع قانونيتــه الأزليــة الجاذبيــة الــتي طالمــا قيــدت العقــل 

إنمــا تفيــدنا بــأن القــانون في الطبيعــة، لا ينصــب :((بوســائل جديــدة ثم أشــار إلى مــا يمكــن أن نفيــده مــن التجربــة قــائلا

ادا جديــدا للــتخلص مــن أمــام الإنســان الــدائب اســتحالة مطلقــة، وإنمــا يواجهــه بنــوع مــن التحــدي يفــرض عليــه اجتهــ

فتصــفية ..ســببية ضــيقة النطــاق  وكــأن الأخ جــودت ســعيد،  ينقــل هــذه القضــية مــن مجــال الطبيعــة إلى مجــال التــاريخ

، ــذه الرؤيــة يحــاول جــودت وبكــل مــا أوتي مــن وســائل  2))هــذه المناقضــة هــي بالضــبط محاولــة الأخ جــودت ســعيد

لإلهيـة مفعـلا أياهـا في تغيـير واقعـه النفسـي والاجتمـاعي بـذات الفعاليـة الاقناع الدفع بالمسـلم لإمـتلاك ناصـية السـنة ا

الــتي اســتثمر ــا الإنســان الغــربي جانــب الآفــاق، وهــي إحــدى النتــائج الــتي اهتــدى إليهــا بفضــل تأملاتــه في القــرآن 

  .الكريم،وفي التجربة الإنسانية، في بحثه عن حل لأزمة المسلم المعاصر

هي السـبيل الـتي وضـعها االله للإنسـان لتسـخير الكـون والاسـتفادة مـن خيراتـه الظـاهرة أما سننية عالم الآفاق ف

إلى أقصــى غاياتــه، لخدمــة الإنســان في  -المعرفــة النظريــة للقــانون والســنة–الوصــول بــالعلم :((والباطنــة، فالتســخير هــو

،كمـا يعـد مـن المقامـات الـتي عـزز ـا االله مكانـة خليفتـه في الأرض وبـأن كرمـه بفضـل هـذه 3))حياته العمليـة اليوميـة

 نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى �X�Wُّ�المنــــة 
 ٧٠ :الإسراء َّ ني نى نن

فـإذا  ((بقدر ما ينفتح الكون عليـه بعطائـه المـذخور بـإذن ربـه  -السنة-وبقدر امتلاك الإنسان لناصية القانون 

يـــأمر هـــذه الأشـــياء  -الإنســـان -لســـموات والأرض جميعـــا مســـخرا لخدمـــة الإنســـان، فـــإن نائـــب الحـــقكـــان مـــا في ا

فتطيعــه حــين يحقــق شــروطها، إن الإنســان يــأمر آلــة يصــنعها للســفر إلى الكواكــب، فتــذهب وتنفــذ الأوامــر وتعطــي 

  .4))علمالمعلومات، وتعود،إن هو أمرها بذلك، إا عينة من أبجدية التسخير وأفق من آفاق ال

                                                           
   .110ص المصدر السابق،)1
كتاب،لجودت سعيد،حتى يغيروا ما بأنفسهم،سلسلة،سنن تغيير النفس واتمـع،دار الفكـر المعاصـر،بيروت مالك بن نبي،تقديم  ) 2

   20ص م،1993الطبعة السابعة،
   .234ص المصدر السابق،، كرمجودت سعيد،اقرأ وربك الأ )3
   .235ص المصدر السابق،)4
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ومما سـبق يمكننـا أن نقـول أن جـودت سـعيد، لم يـر في جانـب الآفـاق أنـه للتسـخير فحسـب،كما هـي قناعـة 

جـل مــن ينتمــي إلى هـذا الــدين، وهــو لايجـد إلى هــذا التســخير ســبيلا، بـل حــاول توجيــه عنايـة المســلم إلى أهميــة عــالم 

وآياته المثبتـةللحق مـن جهـة وأنـه بـالنظر إلى عـالم الآفاق من حيث أنه إلى جانب عالم النفس موضع تحقق وعد االله 

الأفــاق وقــدرة الإنســان علــى التعامــل معــه وفــق قــوانين واضــحة فــإن الــنفس تعتمــد ذات القــوانين الإلهيــة ممــا يعــني أن 

أزمة المسـلم قابلـة للحـل مـتى اهتـدى إلى سـنة االله فيهـا، وبـذلك يكـون قـد فـتح نافـذة أمـل للنشـئ المسـلم الـذي ظـل 

  .   أن تخلفه حتمية لا فكاك منها  يعتقد

  :كونية الخطاب الدعوي عند الطيب برغوث-المطلب الثالث

يشكل الكون عالما أساسيامن العوالم المسخرة للإنسان إلى جانب عالم  الأنفس وعالم الغيـب والـتي أوجـدها 

كــل عــالم مــن هــذه العــوالم الحــق ســبحانه لتعــين الإنســان علــى تحقيــق خلافتــه في الأرض، ويــرى الطيــب برغــوث أن  

تنتظمه سنن إلهية هي على الترتيب، منظومة سـنن الآفـاق، ومنظومـة سـنن الأنفـس، ومنظومـة سـنن الغيـب، المتمثلـة 

في سنن الهداية وسنن التأييد، واجتماع هذه المنظومات يشكل مايسمى بالمنظومـة السـننية التسـخيرية، والـتي بـدورها 

تشـكل المنظـور السـنني ..ومة سنن الاستخلاف ومنظومة سنن الوقاية الحضارية، كمنظ1ضمن منظومات أخرى كلية

أول وأكثر ما يجد الإنسان نفسـه وجهـا لوجـه أمامـه، وفي حاجـة إليـه باسـتمرار، ((الكلي،ومنظومة التسخير الكونية 

ن شــــتى لتلبيــــة متطلبــــات حياتــــه الضــــرورية والحاجيــــة والتحســــينية، مــــن مأكــــل ومشــــرب ومــــأوى ومرفــــه وصــــحة، ومــــ

وهــي منظومــة تخضــع في اســتثمارها  2))الإمكانــات الــتي تتطلبهــا الجوانــب الماديــة في العمــران الحضــاري البشــري عامــة

ـــتراكم المعـــرفي المحصـــل مـــن مجمـــوع تلـــك التجـــارب عـــبر  ـــة والملاحظـــة،كما أـــا تنمـــو وتتطـــور بفعـــل ال لقـــانون التجرب

ه المنظومــة الكونيـــة عبرتاريخهـــا الطويـــل وقـــد ســـجل القـــرآن الأجيــال البشـــرية، وقـــد اختلفـــت مواقـــف البشـــرية إزاء هـــذ

الكريم لنا بعض تلك المواقف المنحرفة منها، فمنها من اتخذ بعض مظاهرها آلهة تعبد، ومـنهم مـن فتنتـه فاسـتغنى ـا 

 وبوظيفتهــا الوجوديــة،((لــذا وجــب تأســيس الــوعي ــذه المنظومــة ..عــن االله عــز وجــل، ومــنهم مــن زهــد فيهــا بالكليــة

والموقف السليم للإنسان منها، وعلاقته الصحيحة ا، وتحرير هذه العلاقة مـن الخرافـة واللاسـننية، ومـن الاسـتثمارية 

                                                           
سنني كوني متوازن،سلسلة آفاق في الوعي السنني،دار النعمان للطباعة انظر،الطيب برغوث،التكاملية المعرفية والحاجة إلى منظور ) 1

   .63ص الجزائر، ،د ر، د توالنشر،
الطيـــب برغوث،مـــدخل ســـنني إلى خريطـــة المقاصـــد الكليـــة في القـــرآن الكريم،سلســـلة آفـــاق الـــوعي الســـنني،دار النعمـــان للطباعـــة ) 2

   108والنشر،دون ذكر رقم الطبعة ولا التاريخ،الجزائر،ص
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،فإنشاء علاقة صحيحة مع هذه المنظومة السننية، يـؤدي بالضـرورة إلى 1..))العبثية لمعطياا، أو الزهد في استثمارها

لمنظومات المؤسسـة لخلافـة الإنسـان في الأرض ويعتـبر الطيـب برغـوث أن تناغم السلوك البشري في تفاعله مع باقي ا

شـكل مقصـدا أساســا مـن مقاصـد القـرآن الكـريم، لأــا إمكـان أسـاس مـن امكانـات تحقيــق ((تصـحيح هـذه العلاقـة 

الخلافـــة البشـــرية في الأرض، بـــدون الـــوعي بـــه وبالســـنن الـــتي تنـــتظم كـــل مفـــردة مـــن مفـــردات هـــذه المنظومـــة الكونيـــة 

الحيويـــة، لا يمكـــن للإنســـان أن يحـــي ويســـتمر وجـــوده، ناهيـــك عـــن أن يقـــيم خلافتـــه في الأرض، ويحقـــق عبوديتـــه الله 

تعــالى، وعمرانــه الحضــاري، ويئــة حياتــه الأخرويــة، لأن ذلــك كلــه مــرتبط بمنظومــات ســنن التســخير الكونيــة الأربــع، 

  .                   2))وفي مقدمتها منظومة سنن الآفاق 

ا سبق نلاحظ أن أهمية المنظومة الكونية في نظر الطيب برغوث ترتكز على تصحيح علاقة الإنسـان ـذه ومم

المنظومـــة وذلـــك بتأســـيس الـــوعي الســـليم ـــا، مـــن حيـــث هـــي ركـــن ركـــين ضـــمن منظومـــة الاســـتخلاف البشـــري في 

اخــتلال تــوازن الإنســان مــن  الأرض، وبــدون الــوعي بأهميــة هــذه المنظومــة بغيرهــا مــن المنظومــات الأخــرى يــؤدي إلى

  .جهة وإلى تسفل إنسانيته إلى ما دون الحيوان من جهة أخرى

       : كونية الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث-المطلب الرابع    

من تصـور جـودت سـعيد والطيـب برغـوث لخاصـية الكونيـة في الخطـاب الـدعوي، يمكـن اسـتنتاج أن  وانطلاقا

بــين الــرؤيتين علاقــة عمــوم وخصــوص، إذا اســتثنينا الرؤيــة المشــتركة لهــذه الخاصــية الســننية والمتمثلــة في أن الغايــة مــن 

ـــه في الأرض كمـــ ـــه في خلافت ـــه بالانســـان هوتســـخيره والانتفـــاع ب ا أشـــارت أيـــات القـــرآن الكـــريم إلى الكـــون في علاقت

ذلــك، وتكــاد تكــون هــذه الرؤيــة بالنســبة لعمــوم المســلمين مــن البــديهيات، لــذلك فهــي لــديهما مــن المســلمات ولا 

تحتاج إلى كثير بيان، إلا أن السؤال المطروح هو حـول عـدم قـدرة المسـلمين علـى تسـخير هـذا الكـون، وبقـاؤهم عالـة 

نت من الأخذ بناصية السنة الإلهية في تسخيره، هنا تختلف إجابة جودت سـعيد عـن على غيرهم من الأمم التي تمك

إجابــة الطيــب برغــوث، حيــث يتجــه جــودت ســعيد رأســا إلى أن المســلم لا يــؤمن بــأن الــنفس البشــرية ومــا تحويــه مــن 

ن تغيــير مــا ــا أفكــار حــول حيــاة الإنســان الوجوديــة وعلاقتــه ببــاقي العــوالم المحيطــة بــه هــي ســبب شــقائه وتخلفــه وأ

يخضــع لســنة إلهيــة، وأن واقعــه وإن طــال فهــو لــيس حتميــة أزليــة أو جــبرا لافكــاك منــه، وأن القــانون الــذي يحكــم هــذا 

التغيير كالقانون الذي يحكم الكون تماما لذا نجد آيات الآفاق في ملازمة آيات الأنفـس في مواضـع كثـيرة مـن القـرآن 

الآفـــاق الواضـــح ونقلـــه إلى عـــالم الأنفـــس، وخاصـــة حـــين يضـــع كـــل مـــن الكـــريم، فيحـــاول جـــودت اســـتثمار قـــانون 

                                                           
   .109، صالسابقالمصدر )1
   .110ص ،السابق صدرالم)2



 الفقه السنني في مضمون الخطاب الدعوي عند جودت والطيب :الباب الثاني
  

 
191 

ـــيلا علـــى صـــحة آيـــات الكتـــاب في   كج قم قح فم فخ فح فج  غم  �X�Wُّ�الموضـــعين دل
 ٥٣: فصلت َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كمكل كخ كح

أمـا الطيــب برغـوث فهــو مـع تأكيــده لسـننية عــالم الأنفــس،  إلا أنـه يــرى أن هـذا الــوعي بمفـرده لايحقــق ضــة 

لم،  مـــالم يرتـــق بوعيـــه إلى مســـتوى ســـنني كلـــي،  تعتـــبر منظومـــة التســـخير واحـــدة مـــن منظومـــات كليـــة أربـــع،  للمســـ

ومنظومة الآفاق،  تعتبر بدورها جزء من منظومة التسخير، المكونة من سنن الآفاق وسنن الأنفـس،  وسـنن الهدايـة،  

ـــد الطيـــب برغـــوث حـــتى وإن اهتـــدى المســـلم إلى ســـنن  ـــاغم ســـنن وســـنن التأييـــد، فعن الأنفـــس فلـــن يـــنهض مـــالم تتن

التســخير مــع بــاقي المنظومــات الســننية وتتفاعــل في شــكل كلــي، ومــن هنــا يبــدو أن تفكــير جــودت في اعتمــاده علــى 

ســنن الأنفــس والآفــاق،  تفكــير جزئــي وخــاص،  مقارنــة بمــا ذهــب إليــه الطيــب برغــوث مــن تفاعــل كــل المنظومــات 

  .      السننية فيما بينها

ومــــن هنــــا وبعــــد استعراضــــنا للخصــــائص الســــننية للخطــــاب الــــدعوي،والتي كمــــا رأينــــا تشــــكل ركــــائز عمليــــة 

الاســــتخلاف في الأرض، وهــــي الربانيــــة والإنســــانية والكونيــــة، وأنــــه لا يمكــــن للخطــــاب الــــدعوي أن يحقــــق الرســــالة 

تناغمــة ومتفاعلــة ومطــردة،  أي  دون الحضــارية الــتي نيطــت بــه،  مــالم تجتمــع في رؤيتــه هــذه الأبعــاد الســننية الثلاثــة م

تخلف، وقد رأينا أنه من الإصابات التي بإمكاـا إعاقـة العمـل الـدعوي،  سـوء فهـم العلاقـة بـين هـذه الأبعـاد، والـتي 

يمكنهــا  أن تتحــول مــن التنــاغم فيمــا بينهــا،  إلى التلاغــي والتنــافي، وكــذلك الاعتمــاد علــى بعــد أو بعــدين مــن هــذه 

ؤدي إلى هيمنـة الرؤيــة الجزئيـة علــى الخطـاب الــدعوي وبالتـالي ابتعــاده عـن الرؤيــة الكليـة،  والشــمولية،  الأبعـاد،  ممـا يــ

  . في معالجة قضايا الإنسان الوجودية
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 المجال الإنساني عند جودت سعيد والطيب برغوث: المطلب الرابع

  المجال الكوني في الخطاب الدعوي : المبحث الثالث
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 الفقه السنني في مضمون الخطاب الدعوي عند جودت والطيب :الباب الثاني
  

 
193 

 :المجالات السننية في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث-الثاني الفصل 

علــى أن البشــرية قــد دخلــت عهــدا جديــدا، في وعــي علاقتهــا بــاالله تعــالى هــي خــتم  إن مــن المؤشــرات الدالــة

النبـــوة، ومخاطبتهـــا ســـبحانه بكتـــاب خالـــد ســـيظل يرفـــد تجربتهـــا الوجوديـــة ديـــه ويقـــيم حركتهـــا علـــى أقـــوم المســـالك 

يــــزعجهم  وربمــــا كانــــت ســــنة االله في الأولــــين تخــــويفهم بــــالخوارق حــــتى يرعــــووا، ورفــــع الجبــــال فــــوق رؤوســــهم كــــي((

فـــوق عـــرب الأنـــدلس حـــتى يـــدعوا مجـــوم وفجـــورهم فإنـــه تـــرك بـــين ) الـــبرانس(فيســـتقيموا، لكـــن االله لم يرفـــع جبـــال 

 ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى �X�Wُّ�: المســــلمين كتابــــا يقــــول لهــــم

اــء َّ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ، إــا مرحلــة جديــدة  فاتحتهــا كانــت أول كلمــة 1)) ١٢٣: النس

ولــيس عبثــا كــذلك أن .. فلــيس عبثــا أن تتكــرر مــرتين في آيــات ثــلاث) اقــرأ(( (الكتــاب، إــا كلمــة نزلــت مــن هــذا 

وبعـدها ينهمـر السـيل ..الأداة الـتي يـتعلم ـا الإنسـان:ثـلاث مـرات وأن يشـار إلى الحـرف بـالقلم) علـم(تتكرر كلمـة 

ويجــد العقـل المسـلم نفســه ملزمـا، بمنطــق ..خـرهاقـرأ، تفكـر، اعقل،تدبر،تفقه،تبصــر إلى آ: ويتعـالى النـداء مــرة تلـو المــرة

،  2))الــذي أراده الــدين الجديــد) المعــرفي(الإيمــان نفســه، أن يتحــول، أن يتشــكل مــن جديــد لكــي يــتلاءم مــع التوجــه 

إن هذا الحث والتوجيه والأمر لتفعيل جميع منافذ الوعي والإدراك في الإنسان، من سمع، وبصـر، و فـؤاد، دليـل علـى 

ة هنــــا بشــــرية وــــذا يصــــبح الكــــون وبمــــا فيــــه مــــن آيــــات مســــرحا لفكــــر المســــلم،  يتأملــــه، يقــــرأه، يتفكــــر أن المســــؤلي

اعتبر حديث القرآن الكريم عـن السـنن ـذا ((ويعتبر بما فيه من نظام محكم وفق نواميس وسنن ثابتة، ومن هنا ..فيه

خاطب عـادة إلا علـى قـدر افتقـاره للخطـاب، الوضوح المبكر دليل نضج الأمة، لأن الخطاب الإلهي لا يتوجه إلى الم

فخوطب ذه المفردات السننية لإفتقاره إليها من جهة ولأهليته وقابليتـه مـن جهـة أخـرى، وهـذا يعتـبر فتحـا لا نظـير 

، وعـبر هـذا الأسـلوب المعـرفي الـذي جـاء بـه القـرآن الكـريم وشـكل بـه خـير أمـة أخرجــت  3))لـه في الكتـب السـوالف

فلقـد عـبرت .. لم من بناء حضارة ظلت لقرون مضرب المثل بين الأمم في علمهـا وعـدلها وتسـامحهاللناس تمكن المس

بصدق عن قيم الإنسان الفطرية مما جعل تلك الشعوب التواقة للعدل والحرية تحتضـنها وتلتـف حولهـا متفاعلـة معهـا 

 .   راهنومستلهمة لروحها في ذلك المنجز الحضاري الذي شكل أساس التطور الحضاري ال

                                                           
   .194ولى،دون ذكر سنة الطبع  ،صمحمد الغزالي،حصاد الغرور،دار النهضة،القاهرة،الطبعة الأ)1
ســـــــلامية،قطر،الطبعة وقـــــــاف والشـــــــؤون الإمـــــــة،وزارة الأعـــــــادة تشـــــــكيل العقـــــــل المســـــــلم،كتاب الأإعمـــــــاد الـــــــدين خليـــــــل،حول ) 2

   .42،43ص،هـ، 1403ولى،الأ
الطبعـــة  الدوحــة، وقـــاف والشــؤون الاســـلامية،لهيـــة ودورهــا في البنـــاء الحضــاري،وزارة الأعــادل بـــن بوزيــد عيســـاوي،فقه الســنن الإ) 3

   .44ص  م،2012ولى، الأ
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لقــد كــان أســاس الحضــارة الإســلامية وروحهــا هــو القــرآن الكــريم وســنة النــبي صــلى االله عليــه وســلم، وفي هــذه 

المرجعية الإسلامية المقدسة من التوجيهات، والتنبيهات، والأوامـر مـا يحتـاج إليـه الإنسـان في أن يحيـا حيـاة طيبـة فقـد 

فالخطـــاب القـــرآني ذا بنيـــة دلاليـــة ومفاهيميـــة ســـننية، ممـــا يعـــني أن  ((أحكـــم االله غيبـــه وإنســـانه وكونـــه بســـننه وكلماتـــه 

كلماتـــه وجملـــه وحقولـــه الدلاليـــة مرتبطـــة بالســـنن ارتباطـــا موضـــوعيا وموضـــعيا، إذ لا يتصـــور ثمـــة حركـــة ولا ســـكنة إلا 

حـتى وهـو  الـتي لا يتصـور في الوجـود تجاوزهـا مـن بـر ولا فـاجر،) كلمـات االله(فالسـنن..والسـنن حاكمـة لهـا أو عليهـا

يعيش لحظة العصيان والتمرد، فلن يستنكف أن يكون عصيانه جبرا عـن االله جـل جـلا لـه إـا الأقـدار الـتي لا يقـدر  

، وــذا نجــد أن الســنة الإلهيــة حاضــرة في كــل اــالات ســواء مــا تعلــق منهــا باــال  1))كــائن مــا كــان علــى تجاوزهــا

وقـــد ذكـــر أحـــد البـــاحثين  هـــذه .. بمـــا فيـــه اـــال التـــاريخي والاجتمـــاعي  الكــوني أو اـــال الغيـــبي أو اـــال الإنســـاني

في القرآن الكريم ثم صـنفها حسـب اـالات ) الكلمة(بعد أن أحصى مفردة  -سننه–االات المؤطرة بكلمات االله 

ب بعـد التي عبرت عنها حيث وجدها تشكل في نسيج الخطاب الإلهي للبشـر نظامـا متكـاملا لخطـاب الكلمـة فيعقـ

شـتى البـنى الموضـوعية ) الكلمـة(يتبـين لنـا إلى أي مـدى اسـتجمع كتـاب االله حـول :((هذا الإحصاء والتصنيف  قائلا

الــتي يقــوم عليهــا المشــروع الإســلامي للعــالم، فبقضــاء االله وســنته تم رســم مســار الوجــود البشــري تكوينيــا واجتماعيــا 

غ الكـلام المنسـوب إلى البشـر الـتي نـص عليهـا القـرآن جـرى تقـديم وتاريخيا، ذاتـا وموضـوعا وتطـورا ديناميـا، وعـبر صـي

وذلــك مــن خــلال ) اللاإسـلامي ( صـورة مبــد ئيــة عـن النمــوذج الإســلامي الموجــب والنمـوذج الإســلامي الســالب أو 

ومـن خـلال انبنـاء الكلمـة بعقيـدة الحـق والتوحيـد تم ضـبط حركـة ..صيغ التخاطب الملحوظة بين الأنبياء أوالصديقين

الفــرد والجماعــة في مــنهج علاقــة محكــم بــين الممكــن البشــري وأشــياء الكــون علــى أســاس مبــدأ الاســتخلاف الإلهــي 

ـــــد والمعبـــــود في الـــــدنيا نظمـــــت الســـــنة الإلهيـــــة نمـــــط ..للإنســـــان في الأرض ، ومـــــن خـــــلال تنظـــــيم العلاقـــــة بـــــين العب

علـى مفاصـل ومفـاهيم النبـوة، والعـذاب، )الكلمـة(علـى هـذا النحـو تـدور دلالات )..الفعلـي /الكلام الالهـي(التعامل

الســابقات، مشــروع ) الكلاميــة(والقدرةالإلهيــة، والقــرآن، والــوحي، والبعــث، والتوبــة، والكفــر لــتخلص مــع الــدلالات 

، ومــن خــلال مــا 2))الرســالة الســماوية المتشــكل في نظــام متماســك مــن الــدلالات داخــل خطــاب الكلمــة في القــرآن

في القــرآن الكــريم يتضــح مــدى حضــور هــذه المفــردة الســنة في جميــع اــالات ) الكلمــة (أورده الباحــث حــول مفــردة 

                                                           
قــــــــراءة في نظــــــــام دلالتهــــــــا العامــــــــة ودلالتهــــــــا الســــــــننية،طهران رامين،طهران،الطبعــــــــة :سميرســــــــليمان،خطاب الكلمــــــــة في القــــــــرآن) 1

   .16ص م،1979ولى،الأ
   .70، صنفسهالمرجع ) 2
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ـــة وفي ضـــبط حركتهـــا وتفاعلاـــا وفي  علاقاـــا فيمـــا بينهـــا،  وهـــذا مـــا ســـوف نستعرضـــه  الكونيـــة والإنســـانية والغيبي

 :ةبتفصيل أكثر، حول هذه االات السننية، في هذا الفصل عبر المباحث و المطالب الآتي

 :اال الغيبي في الخطاب الدعوي عند جودت والطيب -المبحث الأول

 :                                             اال الغيبي في الخطاب الدعوي -المطلب الأول

 :اال الغيبي في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد -المطلب الثاني

 :                         الدعوي للطيب برغوثاال الغيبي في الخطاب  -المطلب الثالث

  :اال الغيبي في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -المطلب الرابع

 :  في الخطاب الدعوي) النفس،اتمع ،التاريخ(اال الإنساني  -المبحث الثاني

 : اال النفسي والاجتماعي والتاريخي في الخطاب الدعوي -المطلب الأول

 :  اال النفسي والاجتماعي والتاريخي في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد -المطلب الثاني

 :   اال النفسي والاجتماعي والتاريخي في الخطاب الدعوي عند الطيب برغوث -المطلب الثاني

  :  ال النفسي والاجتماعي والتاريخي في الخطاب الدعوي عند جودت والطيب ا -المطلب الرابع

 :اال الكوني في الخطاب الدعوي عند جودت والطيب  -المبحث الثالث  

 :                      اال الكوني في الخطاب الدعوي -المطلب الأول

 : اال الكوني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد -المطلب الثاني

 :    اال الكوني في الخطاب الدعوي عند الطيب برغوث -المطلب الثالث

  :اا الكوني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -المطلب الرابع
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 :جودت سعيد والطيب برغوثالمجال الغيبي للخطاب الدعوي عند -ولالأ المبحث   

 :المجال الغيبي للخطاب الدعوي-المطلب الأول    

  يى ين �X�Wُّ�كما يثبت للإنسـان وجـودا ماديـا فهـو يثبـت لـه وجـودا روحيـا أيضـا   إن القرآن الكريم
 سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي

 ٩ - ٧: السجدة َّ ظم طح ضم  ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخسح

، فهـــو  1))يحتـــوي بـــين جوانبـــه أمـــرا غيبيـــا، ويطـــوي في بـــاطن  كيانـــه المـــادي جـــوهرا ميتـــا فيزيقيـــا(( فالإنســـان  

يخضــع في جانبــه المــادي لســنن عــالم الشــهادة، ولســنن الغيــب في تطلعــه إلى عــالم الغيــب، وهــي خصوصــية للإنســان 

عنــه، لا علــى مقتضــى قــوانين لــه كينونــة متصــلة، بحيــث يصــح مــن منظــوره، الكــلام (( دون غــيره مــن المخلوقــات فهــو

هـــذا العـــالم فحســـب بـــل أيضـــا علـــى مقتضـــى قـــوانين عـــوالم متجانســـة وعلـــى مقتضـــى أســـرار عـــوالم مغايرة،فـــإذا كـــان 

موجودا هنا بصفات ظاهرة معينة، فبالإمكـان أن يوجـد هنـاك بصـفات ظـاهرة أخـرى، وإذا كـان موجـودا هنـا وجـودا 

كـان موجـودا هنـا وجـودا ماديـا، فيجـوز أن يوجـد هنـاك وجـودا روحيـا، مشاهدا، فيجوز أن يوجد وجـودا غيبيـا، وإذا  

ـــــه لا تنحصـــــر في الوجـــــود داخـــــل هـــــذا العـــــالم، وإنمـــــا تتجـــــاوزه إلى التواجـــــد خارجـــــه ، وعلـــــى ضـــــوء مـــــا 2))فكينونت

 كل كا �X�Wُّ�قيل،فالقانون الإلهي يشمل الكون كله، ويمتد ليشمل جميع الغيبيات التي استأثر االله ـا بعلمـه،
 ١٢٣ :هودَّ ير ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما  لي لى لم كي كى كم

يمكــن تصــور وجــود  ،فأحكــام االله الســننية تشــمل كــل خلــق االله ســواء كــان مــن عــالم الملــك أو الملكــوت، بحيــث لا  

 غج عم عج ظم �X�Wُّ�يخضع لهذه الأحكام خضوعا قهريا فهـو سـبحانه كمـا  شيئ في ملكه تعالى لا
 نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخكح كج  قم قح فم فخفح فج غم
 ٥٩: الأنعام َّ  يج هٰ هم هج نه نم نخ

القـائم عليهـا 3أي المفاتيح التي قام عليها الوجود كله، ماضيا وحاضرا ومستقبلا، وهي السنن الكليـة الجامعـة  

 .                         الوجود تفصيلا بكل سننه

كلما تم التوجـه إليـه بـوعي أكثـر لهـذه السـنن الإلهيـة، كلمـا وبعد أن تأكد لدينا أن اال الغيبي مجال سنني، ف

تم اســتثماره كقــوة دفــع للإنســان نحــو تحقيــق غايتــه الوجوديــة كخليفــة في الأرض، وتحقيقــه بالتــالي لإنســانية الإنســان 

                                                           
سلامي،بحث في القضاء والقـدر والجـبر والاختيـار،دار الـدعوة للطباعـة والنشـر، نسان في الفكر الإحمد دسوقي، حرية الإأفاروق ) 1

   78ص ،د ر، د تسكندرية،الإ
   .245، 244م،ص 2005ولى،العربي،بيروت،الطبعة الأسلامي في الاختلاف الفكري،المركز الثقافي طه عبد الرحمان،الحق الإ)2
الطبعـــة  الدوحــة، ســـلامية،وقـــاف والشــؤون الإلهيـــة ودورهــا في البنـــاء الحضــاري،وزارة الأعــادل بـــن بوزيــد عيســـاوي،فقه الســنن الإ) 3

   .103ص م،2012ولى، الأ
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ئته، وبحضـور هــذا الجامعـة للجـانبين، المـادي والغيــبي في تركيبتهـا الطبيعيـة والفطريــة الـتي اقتضـتها إرادة االله تعــالى ومشـي

الوعي السنني للمجال الغيبي في الخطاب الدعوي، يجعله خطابا شاملا ومستوفيا لأبعاد الظـاهرة الإنسـانية، وخاصـة 

تحديد موقعها الصحيح من أخطر بعد من أبعاد تجربتها الوجودية وهـو البعـد الغيبي،كمـا تقيهـا هـذه العلاقـة السـننية 

يحــل في مخلوقاتــه ويلتصــق ــا ويتوحــد (( ت فيــه العلمانيــة الحلوليــة الــتي تــرى أن االلهداخــل هــذا اــال الغيــبي، ممــا وقعــ

حسـب تعبـير نيتشـة، وهـذا يعـني ) الإلـه قـد مـات(معها إلى أن يصبح مثلهـا خاضـعا لقـوانين المـادة والطبيعـة، أي أن 

، وهـذا بخـلاف التصـور 1))عأن العدل لا يمكن أن يوجـد في الأرض، وأنـه لا يوجـد قـانون في الأرض إنمـا يوجـد صـرا 

بـأن االله رحـيم مفـارق منفصـل عـن هـذا (( الإسلامي الذي يحملـه الخطـاب الـدعوي المؤكـد علـى سـننية اـال الغيـبي،

العالم،متصل بـه، خلقـه ولكـن لم يهجـره، بـل يرعـاه ويمنحـه الهـدف، والغـرض والغايـة، وهـذا معنـاه أن العـالم لـه معـنى 

  . المعتقد يشعر الإنسان بالطمأنينة والأمان لا بالصراع ، وذا2))تحكمه قوانين وسنن

 :المجال الغيبي للخطاب الدعوي عند جودت سعيد-الثاني المطلب  

مــا لم ينكشــف مــن الأحــداث بعــد بالنســبة للإنســان فهــو غيــب، وقــد تحــدث القــرآن الكــريم عــن أحــداث  إن

وقعـــت للجيـــل الأول مـــن صـــحابة رســـول االله،كانـــت بالنســـبة لهـــم غيبـــا ثم تحققـــت مـــع الأيـــام لتصـــبح ماضـــيا كتلـــك 

لكـريم علينـا مـا جـاء في محكـم الانتصارات والإخفاقات المتداولة بيـنهم وبـين معسـكر الكفـر، وكـان ممـا قصـه القـرآن ا

 بز برئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ �X�Wُّ�التنزيــــــــــــــــــــل، 
 في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم
 ١٢٦ - ١٢٤: آل عمران َّ نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كىكم كل كا قي قى

للقلـة كانت هذه كلمات رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم يـوم بـدر :(( وحول هذه الآيات يقول سيد قطب 

المســـــلمة الـــــتي خرجـــــت معـــــه، وقـــــد أبلغهـــــم الرســـــول صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم مـــــا بلغـــــه يومهـــــا ربـــــه، لتثبيـــــت قلـــــوم 

وأبلغهــم كــذلك ..وهــم بشــر يحتــاجون إلى العــون في صــورة قريبــة مــن مشــاعرهم وتصــورام، ومألوفــام ..وأقــدامهم

م، والتقــوى الــتي تــربط القلــب بــاالله في النصــر إنــه الصــبر والتقــوى، الصــبر علــى تلقــي صــدمة الهجــو ..شــرط هــذا المــدد

، هناك إذن إمداد غيبي لكنه مشروط بالصبر والتقوى، فهـذا الإمـداد مربـوط بسـنة إلهيـة، وبالكيفيـة ذاـا  3))والهزيمة

يـــرى جـــودت ســـعيد أن مـــالم يتحقـــق بعـــد مـــن الأحـــداث الـــتي تحـــدث عنهـــا االله ســـبحانه وتعـــالى في كتابـــه الكـــريم ،  

                                                           
   .6ص م،2002الأولى،الطبعة  بيروت، دار الشروق، اللغة وااز، عبد الوهاب المسيري،)1
   .5ص ،المرجع نفسه)2
   470ص ،4، جم2003 والثلاثون الثانية الشرعية الطبعة القاهرة، دار الشروق، ول، سيد قطب،في ظلال القرآن،الد الأ) 3
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�ُّ�X�W  مج له لم لخ لح لج  كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم 
 ٥٣: فصلت َّ مم مخ مح

فهذا حق مقرون بآيات الآفاق والأنفس وسوف ينكشف في المستقبل لمن تعرف علـى هـذه الآيـات ويقـول   

وكمــا بســط العلــم ســلطانه علــى الفلــك، والكيميــاء  :(( جــودت ســعيد في ذات الســياق الــذي يتعــرف فيــه عــن الحــق 

هي نظريـات النـاس الفاسـدة والطب، فسيبسط سلطانه أيضا على الدين، ويكون ذلك في صالح الدين الحـق، وسـتنت

عن الدين، كما انتهت نظريات البشر قديما عن الفلك والكيمياء، وستبقى حقائق الدين كما بقيت حقـائق الفلـك 

 سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ �X�Wُّ�، 1))والكيميــــــاء وســــــننها الثابتــــــة 
 ٦ :سبأ َّ صم صخ صح  سم سخ

المـــادة أو مـــا يخـــص الانســـان، فهـــذا اـــال  فالغيـــب عنـــده هـــو غيـــب كـــوني، أي مـــالم يتحقـــق ســـواء في مجـــال

والقضـاء والقــدر في مفهــوم الإيمــان هـو أن االله تعــالى قــدر الأشــياء ((بالنسـبة لجــودت ســنني بامتيـاز لأنــه مــن قــدر االله 

قبــل أن يخلقهــا،فعلم االله وقــدره ســابق علــى الخلــق، وهــذا العلــم والقــدر هــو القــانون الــذي قــام الوجــود علــى أساســه، 

 �X�Wُّ� -القـــانون-2ود الخـــارجي الـــذي اعتبرنـــاه أســـاس مراتـــب الوجـــود راجـــع إلى هـــذا الوجـــود الســـننيوأن الوجـــ

 ٣٨ :يس َّ عج ظم طح ضم ضخ  ضحضج صم صخ صح

 3))فهــو ســابق للوجــود الخــارجي حســب عقــل الإنســان ) كلمــة االله: (ويمكــن القــول عــن الوجــود الســنني إنــه

�ُّ�X�W ٨٢: يس َّ  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم 
فجـودت لا يــرى أن الغيـب مجــال ســنني فحسـب، بــل يــدعو المسـلم إلى وعــي هــذه السـنن مــتى رام اســتمطار   

رحمات االله منه، وعبر هذه السنن الإلهية يتم تفاعل الإنسان مـع عـالم الغيـب كمـا رأينـا كيـف تفاعـل النـبي صـلى االله 

الغيـبي في غـزوة بـدر بتحقيـق شـرطي الصـبر عليه وسلم وصحابته مع هذا اـال وفـق شـروطه وذلـك باسـتمداد المـدد 

 .                                                والتقوى

  :المجال الغيبي للخطاب الدعوي عند الطيب برغوث-المطلب الثالث

يـــرى الطيـــب برغــــوث أن االله تعـــالى قــــد وضـــع أربــــع منظومـــات ســـننية كونيــــة كليـــة، تفــــي بحاجـــات الإنســــان 

منظومــة ســنن الآفــاق، ومنظومــة ســنن الأنفــس، :ز مهمــة التوحيــد والخلافــة والعبوديــة والعمــران وهــيالتســخيرية لإنجــا

ومنظومـــة ســـنن الهدايـــة، ومنظومـــة ســـنن التأييـــد، حيـــث تخـــتص المنظومـــة الآفاقيـــة باـــال المـــادي الطبيعـــي، وتخـــتص 

باال الغيبي، ويعرف الطيب برغـوث منظومة الأنفس باال الإنساني،كما تختص كل من منظومتي الهداية والتأييد 

تحتـــوي علـــى كـــل مـــا يتعلـــق بقـــوانين عـــالم الغيـــب ومـــالا طاقـــة للعقـــل البشـــري : (( منظومـــة ســـنن الهدايـــة بقولـــه بأـــا

                                                           
   .119ص م،1993 جودت سعيد،اقرأ وربك الاكرم،سلسلة تغيير النفس واتمع،دار الفكر المعاصر،بيروت،الطبعة الثانية،)1
   .عند جودت سعيد بتفصيل فليراجع ذلك في مظانه )السنة(تطرقنا إلى هذا الوجود السنني في تعريف )2
   .91ص ،المصدر نفسه)3
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للإســتقلال بــه، مــن قضــايا العقيــدة والعبــادة والأخــلاق وثوابــت الفطــرة وأصــول الاجتمــاع الحضــاري البشــري عامــة، 

، وهــذا مــن  1))قــل والتجربــة والخــبرة والرغبــة الذاتيــة بــل تــأتي عــن طريــق الــوحي حصــرا وهــي لا تحصــل عــن طريــق الع

 صم صخ صحسم  سخ سح سج �X�Wُّ�عنايــة االله ســبحانه بعبــاده هدايــة لهــم و ترشــيدا لمســيرم  الوجوديــة، 
 كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج
 ١٢٤ - ١٢٣: طه َّ مج له  لم لخ لح لج كم

ومــن هنــا يتبــين أن الرســالات الســماوية تشــكل إحــدى الروافــد الأساســية للخــبرة الإنســانية ومقومــا جوهريــا    

 تم تز تر  بي بى بنبم بز بر ئي ئى �X�Wُّ�, لحياته لا يمكن الاسـتغناء عنـه بحـال مـن الأحـوال

 ٢٤ :فاطر َّ تي تى تن

تحتـوي علـى كـل مـا :((عنهـا بأـاأما منظومة سنن التأييـد الـتي تشـكل منظومـة أخـرى في اـال الغيـبي فيقـول 

للفعـــل الإنســـاني، ) الـــدورة الإنجازيـــة(يتعلـــق بـــالعون والتأييـــد الإلهـــي المباشـــر وغـــير المباشـــر للأنســـان، في كافـــة مراحـــل 

وخاصة عندما يتعلق الأمر بحالة عجز قدراته التسخيرية المستمدة من المنظومات السـننية التسـخيرية الكونيـة الـثلاث 

واجهة التحدي المطروح عليه، فيلجأ إلى اسـتثمار معطيـات هـذه المنظومـة السـننية التسـخيرية الكونيـة السابقة، عن م

ـــأتي بعـــد أن يســـتفرغ الإنســـان الوســـع في اســـتثمار منظومـــة الســـنن  2))بشـــروطها اللازمـــة ، ومنظومـــة ســـنن التأييـــد ت

ون شــك، ويفســح اــال واســعا أمامــه وهــو مــا يكــون لــه صــداه العميــق في تعــاظم فعاليــة الإنجــاز لديــه د((الســابقة 

للإســتفادة مــن خــدمات وبركــات المســتوى المباشــر مــن التأييــد، عنــد الحاجــة إليــه بعــد ذلــك، عــبر المعجــزات بالنســبة 

للأنبيـــاء والكرامـــات وأنـــواع العـــون والمباركـــة الربانيـــة الـــتي لا حـــدود لهـــا بالنســـبة لمـــن دوـــم مـــن البشـــر وفي  مقـــدمتهم 

، إجمــالا فللمجــال الغيــبي عنــد  3))ن الطــائعون المســتقيمون علــى مــنهج الخلافــة المرســوم لهــم مــن اهللالمؤمنــون الموحــدو 

الطيـــب برغـــوث منظومتـــان ســـننيتان عبرهمـــا يـــتم التفاعـــل الإنســـاني،فالمنظومة الســـننية الأولى منـــه هـــي منظومـــة ســـنن 

                                                           
افـــاق في الـــوعي : الطيـــب برغوث،مـــدخل ســـنني إلى النظريـــة الكليـــة في فقـــه العمـــران الحضـــاري في ضـــوء القـــرآن الكريم،سلســـلة) 1

   .88ص ،د ر، د توالنشر،الجزائر،السنني،دار النعمان للطباعة 
د ر  د ت، الطيــب برغوث،ســلطة المــنهج في الحركــة النبوية،سلســلة افــاق في الــوعي الســنني،دار النعمــان للطباعــة والنشــر،الجزائر،) 2

   68ص
دولـة في الـدعوة  الطيب برغوث،المنهج النبوي في حماية الدعوة ومنجزاا في مرحلـة بنـاء الدولـة،بحث مقـدم لنيـل شـهادة دكتـوراه) 3

   204ص م،2010مير عبد القادر،علام،جامعة الأوالإ
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ي لأنبيائــه، والمنظومــة الســننية الثانيــة هــي الهدايــة الــتي تكفلــت ــا الرســالات الســماوية ومــا تضــمنته مــن الــوحي الالهــ

 .                والتوبة والشكر  1منظومة سنن التأييد والتي يعتمد فيها على الدعاء

  :المجال الغيبي عند كل من جودت سعيد والطيب برغوث-المطلب الرابع

يبـدو ومـن خــلال مـا ذكرنـاه حــول سـننية اـال الغيــبي لـدى جـودت ســعيد، أنـه لم يكـن واضــحا كفايـة مقارنــة       

مـــع مـــا ذكـــره الطيـــب برغـــوث، حيـــث ركـــز في إثباتـــه للغيـــب الـــوارد في الكتـــاب بآيـــات الآفـــاق والأنفـــس وأـــا هـــي 

الأنفـس هـو ترسـيخ مـنهج آيـات الآفـاق مصداق الكتاب، وسبب تركيزه على علاقة آيات الكتـاب وآيـات الآفـاق و 

والمسلمون يطيرون فرحا إذا رؤوا شيئا مـن آيـات الآفـاق والأنفـس يـدعم ديـنهم، (( والأنفس في بيان آيات الكتاب،

ولكن الذي لا ينتبهون إليه بدقة هو أن آيـات الآفـاق والأنفـس إذا صـارت منهجـا محـدد المعـالم راسـخ البنيـان ثابـت 

ـــاك يتحقـــق علـــم االله الموعـــود في تجـــاوز الفســـاد في الأرض، وســـفك الـــدماء، الأركـــان في أرضـــية آ يـــات الكتـــاب، هن

ــــــــداء إلى ســــــــبل الســــــــلام  في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي �X�Wُّ�، 2))والاهت
 ١٦: المائدة َّ لي  لى لم كي كى كم كل  كا قي قى

فالمناســبة إذن بــين هــذه العــوالم الثلاثــة عــالم الغيــب وعــالم الآفــاق وعــالم الأنفــس انبناؤهــا جميعــا علــى الســنن   

ومن خلال تثبيت منهج آيات الآفاق والأنفس،  والذي يبدو أنه الأقرب إلى فهم الإنسان يمكـن فهـم سـننية اـال 

 .     جودية للإنسانالغيبي،  وبالتالي القدرة على استثماره ضمن التجربة الو 

في حين نجد أن الطيب برغوث يثبت للمجال الغيبي منظـومتين سـننيتين، تتعلـق الأولى بسـنن الهدايـة وهـو مـا 

جــاءت بــه الرســالات الســماوية ممــا لاتصــله عقــول البشــر لــو أــا تركــت لإستكشــاف الأمــر بقــدراا الذاتيــة والطيــب 

إن ما هو فطري أو سـنني يعـد :(( ية كسنة الدين مثلا،  في قولهبرغوث واضح في حكمه على من تحدى سنن الهدا

مكونــا جوهريــا مــن مكونــات الطبيعــة الكونيــة والإنســانية، لــذلك لا يتغــير ولا يستأصــل بــل تتجــدد فاعليتــه في حيــاة 

النــاس دومــا، ويفــرض وجــوده علــى الحيــاة باســتمرار، حــتى وأن نســيه النــاس أحيانــا، ومــش دوره في حيــام بعــض 

، وهـو مـا توصـلت إليـه البشـرية في مسـيرا 3))والدين من هذه الملكات الفطرية المودعـة في الطبيعـة البشـرية ..الوقت

التاريخيــة مــن حيــث أثــر الــدين وأهميتــه في حياــا بشــكل عــام، فهــذا الإدراك يكــاد يكــون مــن المســلمات لــدى جميــع 

سـننية بأـا جـزء لا يتجـزأ مـن المنظومـات السـننية الأخـرى  أمم الأرض قاطبة، لكن الطيب ينظر إلى هـذه المنظومـة ال

كمنظومــة ســنن الآفــاق ومنظومــة ســنن الأنفــس ومنظومــة ســنن الهدايــة، وأن الفعــل الإنســاني لا يكتــب لــه النجــاح 

                                                           
   .205المصدر نفسه ص..ا الطيب برغوث، المنهج النبوي في حماية الدعوة ومنجزاا في مرحلة بناء الدولة)1
   .225ص م،1992الثانية،كرم،سلسلة تغيير النفس واتمع،دار الفكر المعاصر،بيروت،الطبعة قرأ وربك الأإجودت سعيد،)2
   .68ص ،المصدر السابق..الطيب برغوث، المنهج النبوي في حماية الدعوة ومنجزاا في مرحلة بناء الدولة) 3
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بشـكل كامــل مــالم تتكامــل هــذه المنظومــات الســننية فيمــا بينهـا، مــن هنــا جــاءت أهميــة التركيــز علــى هــذه القطاعــات 

كما أثبت لهذا اال كـذلك منظومـة سـنن أخـرى سماهـا بمنظومـة سـنن التأييـد وهـي المنظومـة الـتي قـد يعتقـد   .السننية

مــن لم يــؤمن بالمنظومــات الســابقة في تكاملهــا وتفاعلهــا وترتيبهــا بأــا خوارقيــة خرافيــة، وهــي منظومــة كمــا ســبقت 

ابقة يلجـــأ الإنســان إلى الـــدعاء والشـــكر والتوبـــة الإشــارة إليهـــا أـــا تــأتي بعـــد اســـتفراغ الوســـع صــمن المنظومـــات الســـ

 .  كمفردات يستكمل ا الإنسان تمام فعله السليم المبني على تكامل هذه المنظومات الأربع ..والتوكل على االله 

ومن هنـا يمكننـا أن نسـتنتج أن اـال الغيـبي عنـد الطيـب برغـوث مجـال سـنني لا لـبس في حكمـه علـى ذلـك، 

ل واضح بل وضمن نسق سنني كلي سماه بـالمنظور السـنني الكلـي، في حـين يبـدو هـذا اـال عنـد وقد عبر عنه بشك

جـــودت مـــرتبط بعـــالمي الآفـــاق والأنفـــس ولا يشـــعرك باســـتقلاليته كمجـــال ســـنني يكمـــل غـــيره مـــن اـــالات الســـننية 

  .الأخرى 
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 : سعيد والطيب برغوثنساني للخطاب الدعوي عند جودت المجال الإ-الثانيالمبحث  

مـن الحـديث حـول سـننية اـال الغيـبي ننتقـل للحـديث عـن الركيـزة الثانيـة، مـن ركـائز الاسـتخلاف  فراغنا بعد

في الأرض، وهــي اــال الإنســاني، وبــذات الكيفيــة الــتي تعرفنــا فيهــا علــى ســننية اــال الغيــبي ســنتعرف علــى اــال 

لنفســـي ومحتـــواه الـــداخلي كمجـــال تتصـــارع فيـــه الأفكـــار والإرادات قبـــل أن الإنســـاني، ســـواء مااتصـــل بـــه في جانبـــه ا

تتجسد، أو على المسـتوى الاجتمـاعي، أي حـول تلـك الـروابط الـتي ينشـؤها الإنسـان مـع أخيـه الانسـان سـواء علـى 

تمـع مستوى الإنشاء والتشكل أو على مستوى كيفية المحافظة على هذه الروابط قوية ومتينة، حيث تشد عناصـر ا

بعضــها إلى بعــض كالبنيــان المرصــوص، ممــا يعطــي هــذا الاجتمــاع مناعــة ضــد الأعاصــير الخارجيــة الــتي تريــد العصــف 

ـــه الإنســـان بفعلـــه مخلفـــا وراءه سلســـلة مـــن  ـــاريخ أيضـــا كمجـــال ســـنني تحـــرك في بكيانـــه الموحـــد، أو علـــى مســـتوى الت

مـتى أمعـن فيهـا المـؤرخ الحصـيف النظـر وجـد أـا الأحداث تبدو في ظاهرها كومة حوادث معزولة ومتباعـدة في حـين 

في باطنهــا ترجــع إلى نــاظم يجمــع شــتاا ويوجــه خطوهــا ويوحــد قصــدها كمــا أخــبر بــذلك ابــن خلــدون في مقدمتــه 

وفي باطنـــه نظـــر وتحقيـــق، وتعليـــل للكائنـــات ومباديهـــا دقيـــق، وعلـــم بكيفيـــات الوقـــائع : ((..حـــول فـــن التـــاريخ قـــائلا

، والباحـــث ســـوف  1))لـــذلك أصـــيل في الحكمـــة عريـــق، وجـــدير بـــأن يعـــد في علومهـــا وخليـــقوأســـباا عميـــق، فهـــو 

يعــرض هــذه اــالات بشــكل عــام في الخطــاب الاســلامي، ثم ينتقــل إلى بياــا عنــد كــل مــن جــودت ســعيد والطيــب 

 .برغوث للوقوف على سننية هذه االات في خطاما الدعوي

 : في الخطاب الدعوي )سي والاجتماعي والتاريخيالنف( الإنساني المجال-ولالأالمطلب 

 :  المجال النفسي -الفرع الأول

إن ورود لفظة الـنفس في القـرآن الكـريم عنـد التأمـل فيها،كمـا بـين ذلـك أحـد البـاحثين حـول هـذه اللفظـة في 

 :                            القرآن الكريم، ترجع إلى معنيين أساسيين

خــاص تــرادف فيــه الــنفس :الثــاني، )الآفــاق(عــام تــرادف فيــه الــنفس الإنســان، ويقابلــه في القــرآن الكــريم :الأول((   

، والقــرآن الكــريم إذ  2))وبقيــة المعــاني صــفات للــنفس بأحــد معنييهــا) الجســد(أو ) الطــين( الــروح، ويقابلــه في القــرآن

والآفـاق والأنفـس، إنمـا ليتبـين الإنسـان الحـق الـذي قـام ويقـوم  يوجه عناية الإنسان إلى رؤية آياته سـبحانه في الأرض

 َّ ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ  ني نى نن �X�Wُّ�عليــــــــــه وجــــــــــوده ووجــــــــــود الســــــــــموات والأرض 
 ٢١ - ٢٠: الذاريات

 لم لخ لح لج  كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم  �X�Wُّ�: وقولـــه أيضـــا  
 ٥٣ :فصلت َّ مم مخ مح مج له

                                                           
 م، 2005 الأولى عبــد الرحمــان ابــن خلدون،المقدمــة،اعتنى به،مصــطفى شــيخ مصطفى،مؤسســة الرســالة ناشرون،دمشــق،الطبعة) 1

   . 10ص
دار السلام للطباعة سلامي،نسانية والمنظور الإسلامي للدراسات النفسية،البحث في النفس الإالتأصيل الإمحمد عزالدين توفيق،) 2

   65م،القاهرة، ص1998والنشر والتوزيع والترجمة،الطبعة الأولى،
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فهــذه الغايــة البعيــدة مــن معرفــة الحــق والمفضــية في النهايــة إلى الاعتبــار بآيــات الآفــاق والأنفــس لا تمنــع غايــة   

 �X�Wُّ�أخرى قريبة وهـي الانتفـاع بتلـك الآيـات وتسـخيرها لصـالح مشـروع الخلافـة في الأرض، وقريـب مـن هـذا  

 َّ كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 ٧٣ - ٧١: الواقعة

منها بـالإحتراق وبـالنظر  1كغايتين لخلق الشجر وخلق النار المتولدة) المتاع(و) التذكرة(فقد ذكر االله سبحانه  

إلى غايــة التســـخير،  المســتفادة مـــن هــذه الآيـــات يتبــين لنـــا ســـننية اــال النفســـي، ممــا يعـــني أن اــال النفســـي قابـــل 

ن والتعــرف عليهــا ومــن ثم القــدرة علــى توظيفهــا في تغيــير للتســخير كمــا اــال الآفــاقي وذلــك باكتشــاف هــذه الســن

  �X�Wُّ�وضــع الإنســان مــن حــال إلى حال،كمــا أخــبر الحــق تعــالى عــن قــدرة الإنســان في تزكيــة نفســه أو تدســيتها 

 ١٠ - ٩: الشمس َّ تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز
أو كما اشترط تعالى تغيـير وضـع قـوم أو جماعـة،  إنمـا يمـر عـبر مـا قـاموا بـه مـن مجهـود تغيـيري،  علـى مسـتوى  

 تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ �X�Wُّ�: نفوســـــــهم أولا 
 ١١: الرعد َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح

: فهمهــا مــن قبــل الحركــات التغييريــة حيــث يقــولويعلــق مالــك بــن نــبي عــن محتــوى هــذه الآيــة وكيــف أســيء  

لقــد أشــادت الحركــات التغييريــة الــتي ســبقت في العــالم الإســلامي ــذه الآيــة كشــعار، ولكــن يبــدو أــا لم تضــع في ((

هذا الشعار سوى التبرك بكـلام االله، والتفـاؤل بـه، بحيـث لم يكـون بيـدها في حقيقـة الأمـر وسـيلة تغيـير، أو إذا شـئنا 

ا وضــعت في الآيــة الكريمــة مجــرد المحتــوى الغيــبي، حــتى يمكننــا القــول بــأن المفعــول الاجتمــاعي للآيــة، قــدعطل إــ:قلنــا

، ومــن هنــا تــبرز أهميــة الــوعي بســننية اــال النفســي ومــدى خطورتــه في العمــل الــدعوي وكيــف أنــه  ((2ــذه الطريقــة

هــذه العلـوم الإنسـانية قــد فرضـت نفســها في ((يشـكل منطلـق التحــولات الكـبرى في حيـاة الأمــم والشـعوب،كما أن 

الميادين العلمية والاجتماعية، فلـم يعـد الخيـار بـين قبولهـا ورفضـها، وإنمـا أصـبح الخيـار بـين قبولهـا كمـا وفـدت إلينـا أو 

العمل على تصحيح مسارها بما يحافظ على رواق العلـم ويغـير مـن معروضـاته تبعـا، لخصوصـيات بيئتنـا، وبـذلك نميـز 

الاحتكـاك الـذي يـتم اليـوم علـى الصـعيد الثقـافي قـد (( ضـف إلى ذلـك  3.))علم والأبحاث التي تجري في إطـارهبين ال

جعــل العــالم مدينــة واحــدة ولا يمكــن للمســلمين أن ينعزلــوا عــن بقيــة العــالم، ولــيس مــن مصــلحتهم أن يفعلــوا لأــم 

                                                           
   .67المرجع السابق، ص) 1
 م1993 السـابعة  المعاصـر،بيروت،الطبعةسنن تغيير النفس واتمع،دار الفكـر :جودت سعيد،حتى يغيروا ما بأنفسهم،سلسلة) 2

   22ص
المرجع الســـابق، ســـلامي،نســـانية والمنظــور الإســـلامي للدراســـات النفســية،البحث في الـــنفس الإمحمــد عزالـــدين توفيق،التأصــيل الإ) 3

   35ص
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وبـــطء .1))في الحـــوار الحضــاري بـــين الشــعوبأصــحاب رســـالة عالميــة تـــدعوهم علــى الانفتـــاح علــى الغـــير، والمشــاركة 

المســلمين في الأخــذ ــذه العلــوم المســماة إنســانية بمــا فيهــا علــم الــنفس والاجتمــاع وزهــدهم فيهــا رغــم توجيــه القــرآن 

أن يقـــوم : (( الكـــريم لهـــم إليهـــا لايخفـــى علـــى أحـــد، ويكفـــي أن نســـجل مـــا قالـــه محمـــد الغـــزالي حـــول هـــذه المشـــكلة

العلـــوم التجريبيـــة كمحاكـــاة للإنجـــاز العلمـــي غـــير الإســـلامي، وتبقـــى الدراســـات ضـــامرة بـــل مايســـمى بالإعجـــاز في 

متخلفـــــة في العلـــــوم الاجتماعيـــــة، وعـــــدم قـــــدرتنا علـــــى اكتشـــــاف مـــــواطن وآفـــــات وأبعـــــاد الرؤيـــــة القرآنيـــــة في العلـــــوم 

هـــي ثمـــرة لوجـــود  فالأحكـــام الشـــرعية.. الاجتماعيـــة، لأـــا تخـــص بنـــاء الإنســـان الـــذي هـــو محـــل الأحكـــام الشـــرعية

، الـتي هـي المقصـد مـن  2) ))العلـوم الاجتماعيـة(لقد تقـدمنا في العلـوم الشـرعية وتوقفنـا في علـوم الإنسـان ..الإنسان

  .    الرسالة الإسلامية 

  :المجال الاجتماعي -الفرع الثاني   

مجتمـع أو أمـة،  إذا كان للمجال النفسي سنن كما مر معنا فلا شك في أن اجتماع هذه النفوس على شـكل

 في يبحــث الــذي العلــم :((الغــزالي محمــد قــال كمــا وهــو الاجتمــاع علــم يســمى بــدوره، يشــكل مجــالا ســننيا هــو الآخــر

 تطبيقـات ولـه القـرآن في أصـوله كلـه وهـذا ذلـك وغـير تنتظمها التي والقوانين تغيرات من يطرأعليها وما والأمة، الأسرة،

3)..))الصــرف علــم( و)النحــو علــم(مثــل معــين عنــوان تحــت اعــدهقو  تجمــع لم لكــن الإســلامي التــاريخ في
 يؤكــد وممــا ، 

 في العلميـة الطريقـة العلمـاء اعتمـاد (( أن و الدراسـة إلى الاجتماعيـة الظـواهر هذه إخضاع هو الاجتماعي اال سننية

 وأخـرى طبيعيـة سـنن هنـاكف بسـنن، محكومـة الظـواهر بـأن التسـليم علـى مبني والاجتماعية النفسية الظواهر جميع دراسة

ـــــة ـــــت وإن صـــــارمة، بصـــــورة الإنســـــان لهـــــا يخضـــــع اجتماعي  اتمـــــع مجـــــال في منهـــــا أظهـــــر المـــــادة مجـــــال في الســـــنن كان

 القــوانين ((فهــي تنتظمهــا الــتي الســننية هــذه عــبر إلا اســتيعاا ولا فهمهــا يمكــن لا اتمــع حركــة أن ،كمــا4..))والتــاريخ

 وبالتـالي ،5))فهمهـا علـى وتعـين اتمـع حركـة:الاجتماعيـة الحركـة ميكانيكيـة كبـير حـد إلى تشـكل الـتي والثابتـة المطردة

  .الإنسان قبل من المبتغاة الوجهة وتوجيهها تسخيرها

                                                           
   .35، صالسابقالمرجع )1
الطبعــة والتوزيع،مصــر،  للطباعــة والنشــر محمــد الغزالي،كيــف نتعامــل مــع القرآن،مدارســة أجراهــا عمــر عبيــد حسنة،ضــة مصــر) 2

   170م،ص2005السابعة، 
   170ص ،المرجع السابق..محمد الغزالي كيف نتعامل مع اقرآن ) 3
   .75ص ،المرجع السابق..محمد عزالدين توفيق، التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية) 4
   .48ص ،محمد الغزالي، كيف نتعامل مع القرآن، المرجع السابق) 5



 الفقه السنني في مضمون الخطاب الدعوي عند جودت والطيب :الباب الثاني
  

 
205 

  : المجال التاريخي-الفرع الثالث

آياتـه، أما اال التاريخي فقد ذكر عماد الدين خليل أن القرآن الكريم قد أثبت سننية هذا اال عـبر سـوره و 

متكامل في التعامل مع التاريخ البشري، والانتقال  ـذا التعامـل مـن ) منهج (إن القرآن الكريم يقدم أصول :((بقوله

التاريخيـــة،كما -مرحلــة العـــرض والتجميــع فحســـب، إلى محاولــة اســـتخلاص القـــوانين الــتي تحكـــم الظــاهرة الاجتماعيـــة

الإشـارة لغـيره مـن فلاسـفة التـاريخ الـذين مـا تلقـوا إشـارته تلـك على سـبيل المثـال، فـأعطى بـذلك ) ابن خلدون(فعل 

، و لم يكتفي القرآن الكريم في تناولـه للحركـة التاريخيـة ببعـدها الإحـاطي 1.))وبنوا عليها إلا بعد انقضاء خمسة قرون

الإنســان يغــور في أعمــاق الــنفس البشــرية فــيلامس فطــرة ((فحســب بــل امتــد إلى بعــدها  العمــودي الــذي -الأفقــي–

وتركيبه الذاتي والحركة الدائمة في كيانه الباطني،ثم يمتد إلى نمو مداركه وقوة أحاسيسه، وإرادته المسبقة، ومـا تـؤول إليـه 

هـــذه جميعـــا مـــن معطيـــات حـــتى تعطـــي حركـــة التـــاريخ أبعادهـــا الحقيقيـــة وتجعلهـــا منصـــهرة في العلاقـــات الشـــاملة مـــع 

 الأحـداث نظـرة شـاملة وواقعيـة بامتـداداا الزمنيـة حاضـرا ومسـتقبلا، ذلـك أن وذا تبدو نظرة القـرآن إلى 2))المصير

القرآن الكريم يعتبر أن التاريخ وحدة زمنية لاينفصل فيها الماضي عن الحاضـر أو المسـتقبل، لتصـير حركـة التـاريخ الـتي 

م السـاعة، وـذا المعـنى نجـد أن تبدأ يوم خلق االله السموات والأرض وتسـتمر إلى قيـا 3يتسع لها الكون، حركة واحدة

ينبثــق عــن إرادة االله تعــالى الــتي ((التفســير الإســلامي للتــاريخ ومــن خــلال مــا ورد في القــرآن الكــريم هــو التفســيرالذي 

تعلو علـى الزمـان والمكـان وتتجـاوز مواصـفات العصـر النسـبية وعـن علمـه اللامتنـاهي الـذي وسـع كـل شـيئ، وأوامـره 

، وإـا 4))اريخية ووضعتها في مكاا المرسـوم مـن خارطـة التـاريخ البشـري والكـوني علـى السـواءالتي صنعت الواقعة الت

ولقـد ((لمفارقة عجيبة بين أمة تقبع في آخر السلم الحضاري بين الأمـم وكتاـا أول مـن أقـر أن للتـاريخ سـنن تحكمـه 

 )المـنهج( هـذاهو أول من مارس ) ابن خلدون( وقع كثير من الباحثين وفلاسفة التاريخ المعاصرين في خطأ القول بأن

وقـع في الخطــأ -هــذا العقـل الفـذ–وأنـه لا توجـد قبلـه أيـة محاولــة في هـذا السـبيل، ومـن عجــب أن ابـن خلـدون نفسـه 

أنه لم يعثر على أية محاولة في هـذا اـال،و كـان أحـرى بـه أن يبـين مـا يتضـمنه القـرآن ) مقدمته(ذاته عندما أكد في 

، وعلــى ضــوء مــا تقــدم مــن إشــارات حــول الســبق القــرآني في إرشــاده الإنســان إلى 5))دل علــى الطريــقمــن إشــارات تــ

                                                           
   .9ص م،1991سلامي للتاريخ،دار العلم للملايين،بيروت،الطبعة الخامسة،عماد الدين خليل،التفسير الإ)1
   .18ص م،1985ولى،سلامي،دار الكتاب اللبناني،بيروت،الطبعة الأسميح عاطف الزين،حركة التاريخ في المفهوم الإ)2
   .17المرجع نفسه ص)3
   .18المرجع السابق ص..لمفهوم الإسلاميسميح عاطف الزين، حركة التاريخ في ا) 4
   9المرجع السابق ص..عماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ ) 5



 الفقه السنني في مضمون الخطاب الدعوي عند جودت والطيب :الباب الثاني
  

 
206 

سننية اال التاريخي، وهو فتح لم تعهده البشرية إلا في هذه العصور المتـأخرة، يمكننـا أن نستشـف قيمـة هـذا المـنهج 

لـذي يطرحـه القـرآن يؤكـد  أكثـر مـن مـرة، علـى الجديد ا) المنهج (( ( الجديد في التخطيط لنهضة الأمم وسقوطها فــ

لايكتسب أهميته الإيجابية إلا بأن يتخذ كميدان للدراسة والاختبار تستخلص منـه القـيم والقـوانين الـتي ) التاريخ(أن 

  .1. ))لا تستقيم أية برمجة للحاضر والمستقبل إلا على هداها

اعي والتاريخي،تأكــد لــدينا أــا مــن صــميم المرجعيــة وممــا ســبق حــول ســننية اــالات الثلاثــة النفســي والاجتمــ 

الإســلامية الـــتي يســـتقي منهـــا الخطـــاب الـــدعوي منطلقاتــه وأهدافـــه وتوجيهاتـــه في دعوتـــه للآخـــر، وإن التـــأخر الـــذي 

ـــوم في جامعاـــا واعتمادهـــا كآليـــات في فهـــم  ـــا في جانـــب منـــه هـــو انعكـــاس لضـــمور مثـــل هـــذه العل تعـــاني منـــه أمتن

–ومحاولـة إغنــاء الثقافـة الإســلامية كـذا رؤى علميــة ..ده المختلفــة النفسـية والاجتماعيــة والتاريخيـة الإنسـان في أبعـا

عبر أوعية التربية والتعليم ضمن برامج تنشئتنا الاجتماعية، وهذا الوعي بعلوم الإنسان يعد إحـدى مهمـات  -سننية

ته بل العمـل بمقتضـاه كآليـة للفهـم ومـنهج لإيصـال الخطاب الدعوي الأساسية التي ينبغي ليس فقط الإشارة إلى أهمي

هــدي الإســلام للنــاس، وهــو مــا سنفحصــه لــدى كــل مــن جــودت ســعيد والطيــب برغــوث ورؤيتهمــا لهــذه اــالات 

  .الإنسانية 

   :المجال النفسي والاجتماعي والتاريخي عند جودت سعيد -المطلب الثاني

                         :المجال النفسي عند جودت سعيد -الفرع الأول

المحــور، لجميــع دراســات جــودت ســعيد وقطــب الرحــى في جهــده ) تغيــير الــنفس واتمــعن نســ( لقــد شــكلت

 مـــا إيمانــه مـــدى هــو الــدعوي، ومــن الأســـباب الــتي حملتــه مـــن أن يجعــل هــذا العنـــوان شــعارا لدعوتــه ومركـــزا لإهتمامــه

 تغيـــير في قــدرة مــن للإنســان مــا ،تعــني)واتمــع الــنفس تغيــير نفســن(مجتمعــه، وتجــاه نفســه تجــاه مســؤولية مــن للإنســان

 مـن تعيشـه ومـا الإسـلامية اتمعـات وضـع ولعـل هوفيـه، وضـع أي على الكاملة مسؤوليته النهاية في يعني مما أوضاعه،

 صــفاتو  مــن اتمعــات لهــذه والسياســية الفكريــة النخــب جربتــه ومــا..وسياســية واقتصــادية واجتماعيــة نفســية أزمــات

 لهـذا ومؤيـدات مؤكـدات منها،كلهـا والانعتـاق الخـروج أمـل خيببـات مـن تلالهـا ومـا الأزمـات هـذه مـن للخـروج علاجية

 اهتمامنــا نوليــه أن يجــب الــذي والأمــر((يقــول حيــث ســبيله في الــدعوي جهــده ســعيد جــودت نــذر الــذي الفكــري الخــط

 نواجـه وهنـا.بـالأنفس بمـا يتعلـق بـه، نقوم أن ينبغي الذي التغيير وهذا وكمجتمع، يخصنا،كقوم الذي التغيير واجب هو

 االله مــنح فلقــد ورقيــه، تخلفــه مشــكلة وتاريخــه، مســتقبله مشــكلة نواجــه تبعاتــه، وبكــل ثقلــه بكــل الإنســان  لوجــه، وجهــا

                                                           
   9المرجع السابق ص) 1
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1))أخـرى حالـة إلى حالة من وينتقل بنفسه ما يغير أن على القدرة الإنسان
 للإنسـان التغيـير إثبـات في جـودت وينطلـق 

ــــــــة مــــــــن  تح تج به بم بخ بح2 بج ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ �X�Wُّ� الآي
 ١١ :الرعد َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ

ليثبـــت أن الجهـــد الـــذي يبذلـــه الإنســـان لتغيـــير مجتمعـــه إنمـــا منطلقـــه مـــا بالأنفس،كمـــا يؤكـــد ذلـــك مـــا جـــاء في الآيـــة  

�ُّ�X�W  ١٠ - ٩: الشمس َّ تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز 
 الإنسـان إلى مانسـب حتى بل سبحانه الله والتقوى للفجور والإلهام والتسوية للإنسان، والتدسية التزكية لينسب  

 الأفكــــار الــــنفس في توضــــع أن يمكــــن أنــــه (( تفيــــد )بأنفســــهم مــــا يغــــيروا حــــتى( الســــابقة الآيــــة و ،3وكرمــــه تعــــالى بمنــــه

 الأمـــر إنشـــاء التغيـــير،من عمليـــة في أهـــم، وهـــذا أخـــرى، فيهـــا ويوضـــع مفـــاهيم مـــن فيهـــا مـــا يرفـــع أن كـــنيم ابتـــداء،كما

 بـــالأقوام مـــا  يصـــبح وـــذا ،((4ـــا غيرهـــا واســـتبدال المفـــاهيم إزالـــة في القـــدرة هـــذه للبشـــر االله اســـند ذلـــك ومـــع ابتـــداء،

 الرابطــة هــذه استحضــار علــى ســعيد جــودت ديشــد بأنفســهم،كما لمــا نتيجــة..فقــر أو غــنى ومــن وذلــة عــزة مــن والأمــم

 أن إلا يمكــن لا الرابطــة، هــذه فيهــا تختفــي الــتي اللحظــة في لأنــه(( بــالأنفس ومــا بــالقوم مــا بــين الأمــور جميــع في التلازميــة

 البشـر علـى االله بنعمـة معترفـين غـير أو ..وسـلطانه الإنسان جهد ينكرون الذين من فنكون أبينا، أم شئنا جبريين نكون

وــذا يحــدد جــودت ســعيد اــال النفســي الــذي يقــع تحــت مســؤولية الإنســان،  5..))والشــكر الحمــد تســتوجب الــتيو 

ســواء كــان في مجــال الــوعي أو كــان مترســبا (( بمعــنى أنــه مجــال تســخيري تحكمــه ســنة إلهيــة هــي ســنةتغيير مــا بــالنفس 

الإنســان، وكلمــا كشــف ســنن التعامــل مـــع منســيا بكــل محتــوى الــنفس الظــاهر والبــاطن، إن هــذا التغيــير مــن مهمــة 

، 6.))النفس كان قادرا على إحداث التغيير، فمن هنا تتأكد الحاجـة إلى ضـرورة تحصـيل علـم سـنن تغيـير مـا بـالنفس

ولمزيد بيان فكرته حول سننية عملية التغيير يورد جودت أمثلة متنوعـة حـول كيفيـة حـدوث هـذه العمليـة التغييريـة في 

اــال النفســي، وســأنقل هنــا مثــالا ذكــره يقــارن فيــه بــين عمليــة التغيــير فيمــا بــالأنفس بعمليــة تعلــيم القــراءة والكتابــة 

لكتابــة، إلى مجهــود كــل شــخص دون أن تكــون مؤسســات لتعلــيم أطفــال فلــو تــرك تعلــيم اتمــع القــراءة وا:(( قــائلا

الأمــة، فــإن الفوضــى ســتحل، وكــذلك ينبغــي أن يخضــع تغيــير مــا بــالأنفس لمؤسســات، وإلى الآن يحــدث مــا يحــدث 

عندنا على أساس المصـادفة، دون تحـول ذلـك إلى علـم مـنهج واضـح، لهـذا يظهـر عـدم التـوازن في اتمـع وبـطء نمـوه 

                                                           
ســــنن تغيــــير الــــنفس واتمــــع،دار الفكــــر المعاصــــر،بيروت،الطبعة الســــابعة، :سلســــلة جــــودت ســــعيد،حتى يغــــيروا مــــا بأنفســــهم، )1

   .79ص م،1993
   79نفسه، صالمصدر ) 2
   81ص ،نفسهالمصدر  ) 3
   .82ص ،نفسهالمصدر )4
   .91ص ،نفسهالمصدر )5
   .138ص ،نفسهالمصدر )6
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، ثم يضـيف مشـيرا إلى السـبب في ذلـك 1))المشاكل التي صارت خاضعة للسنن بوضوح في مجتمعات أخرى حتى في

أن الأمــة لم تحصــل بعــد ملكــة تغيــير مــا بــالأنفس، ولم تملــك مــا يســد فــرض الكفايــة، ونقــص ملكــة التغيــير، :(( قــائلا

لا يمكـــن تحصـــيل ملكـــة البيـــان  كمـــا-مثـــل نقـــص ملكـــة البيـــان والشـــعر، فـــلا يمكـــن تحصـــيل ملكـــة تغيـــير مابـــالأنفس

إلا بممارســة هــذا الفــن ،وهــو النظــر في ســنن الماضــين ومــا حــدث للأمــم مــن تغيــير بطــيء أو ســريع خــلال _ والشــعر

ــــاريخ ــــواعي كإخضــــاعه للعمــــل 2))الت ــــيري في اتمــــع الإســــلامي وعــــدم ممارســــته بالشــــكل ال ، ففوضــــى العمــــل التغي

نن الأولـــين كلهـــا عوامـــل أدت إلى عـــدم تـــوازن في اتمـــع وإلى بـــطء المؤسســـاتي المـــنظم بـــدل الصـــدف والنظـــر إلى ســـ

ويبــدو ممــا مــر معنــا حــول نظــرة جــودت ســعيد لســننية اــال النفســي هــو إدراكــه المبكــر لهــذا الأمــر .عمليــة التغيــير فيــه

وهــذا منــذ بدايــة شــروعه في العمــل الــدعوي حيــث وكمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك كــان شــعاره الــذي ضــمنه جهــده 

فالبعـد السـنني في هـذين اـالين شـكل حجـر الزاويـة في نظـره لكـل قومـة أو ) سنن تغيير النفس واتمع(الدعوي هو

                                             .                       ضة حضارية

  :المجال الاجتماعي عند جودت -الفرع الثاني

النفسي ولسننيته يبادر جودت ليربط هـذا اـال السـنني بمجـال سـنني آخـر وبعد فراغه من ذكره لأهمية اال 

لا يقل أهميـة عـن اـال النفسـي وهـو اـال الاجتمـاعي،لكن هـذا التقسـيم تقسـيم اصـطناعي نظـري فحسـب، لأنـه 

مـن يكسـبه  لايوجد في الواقع فرد منعـزل لايتصـل بأحـد، وإلا لكـان أقـرب إلى التـوحش منـه إلى الآدميـة واتمـع هـو

وتـراث النبـوات، لـذلك نجــد  3الخـبرات منـذ نشـأته، فالناشـئ إذن لا ينشـأ في فـراغ بـل تجمعــت لديـه خـبرات الأجيـال

جودت سعيد يعلق على ما يسمى علم النفس بالمعنى الفردي بحيث ينفيه من الوجهة العمليـة ويؤكـد علـى أنـه بحـث 

المحــيط والتكيـف معــه، وهـذه الاســتعدادات لا تجـدي شــيئا  الإنسـان الفــردي لتلقـي مفاهيمــه مـن(( علـى اســتعدادات

،كمــا أن اسـتمرار الجــنس البشــري لا يــتم إلا عـن طريــق التــزاوج وهــي قاعـدة الحيــاة الاجتماعيــة ولمــا  4))خـارج اتمــع

أطول المخلوقات حضـانة، ويمـتص في طفولتـه تـراث الأجيـال، ومـن هنـا كانـت مرحلـة الطفولـة ذات (( كان الإنسان

ة بالغــة في التكيــف مــع نمــط معــين مــن الحيــاة الاجتماعيــة، بقيمهــا وتقاليــدها، ذلــك أن أثــر البيئــة شــديد علــى أهميــ

فــاتمع هــو الــذي يعطــي للفــرد  5..)كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة:(..تكــوين الإنســان وهــذا مــا يشــير إليــه حــديث

قــة بــين الــنفس واتمــع، فهــي علاقــة جدليــة ، مــن هنــا يمكــن أن نــلا حــظ نــوع العلا6))الــذي ينشــأفيه قيمــه وموازينــه

بحيــث أن اتمــع هــو مــن يوجــه اســتعدادات الأفــراد في حــين تشــكل اســتعدادات هــؤلاء الأفــراد  اتمــع، ومــن هنــا 
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تصــبح الإشــكالية هــي البحــث عــن القــوانين والســنن الــتي تــدمج الفــرد بــاتمع، والــتي تجعــل للإنســان ســلطانا علــى 

، أي شـعور الفـرد بالكيـان )نحـن(يحقق اتمع ـذه السـنن حالـة الــ(( الفرد الذي ينشأ فيه كماصنع اتمع وصياغة 

، ولأهميـة علـم 1))وبالرغم من اختلاف هذه الكيانـات في أشـكالها، فـإن سـننها واحـدة.الاجتماعي الذي يندمج فيه

فمـن منـا كـان يجـرؤ أن يتنبـأ ((..:الاجتماع وما يمكن أن يقدمه للإنسـان مـن معـارف حـول اتمعـات ذكـر مـا نصـه

منــذ بضــع ســنوات أننــا ســوف نســتطيع ذات يــوم أن نقــيس الأجــواء الاجتماعيــة، ونقــيس الزعمــاء ونــدرم ونــدرس 

، إلا أن عارضــا نفســيا يحــول بــين المســلمين 2))تــوترات الجماعــة، وعمليــات التصــحيح الجماعيــة كمــا هــي الحــال الآن

لــوم الاجتماعيــة وهــو كمـا يبــدو عنــد الغــرب في تعارضـه مــع الإيمــان وخاصــة في وقـدرم علــى الاســتفادة مــن هـذه الع

إلا ..اقترانه ببعض المفردات التي تلقى رفضا واستهجانا لدى المسـلمين كمصـطلح الجـنس عنـد فرويـد في علـم الـنفس

لمســلمين لإزالــة ومــا لم يتقــدم أهــل الــرأي والخــبرة عنــد ا((أن جــودت يــرى في هــذا العــارض وهمــا مــن أوهــام المســلمين 

فــإن الهــوة تبقــى بعيــدة بــين المســلمين وبــين الاســتفادة الكاملــة -بــين أي علــم حــق وبــين الإيمــان-شــبهة التعــارض هــذه

إن كــان الفــزع العســكري، يقتضــي الســرعة والفــزع والخــروج ((،ومــن موقــع المســؤولية الدعويــة يقــول3))مــن هــذه العلــوم

لفـــزع الثقـــافي، يســـتوجبان علـــى أهـــل العلـــم أن يكونـــوا أولى النـــاس بـــالخروج للاســـتبراء للنـــاس، فـــإن الغـــارة الثقافيـــة، وا

إليهمــا مســرعين راكضــين حــتى يعــودوا للنــاس بحقيقــة الخــبر، وبجــلاء الفــزع، هــذا وإن المفاجــأة، في الغــزو الثقــافي تــترك 

ي غـاز فـاتح بـل إن من ورائها من الخسائر والأرواح، وما يتبع ذلك من  فقدان كـل غـال ورخـيص، أكثـر ممـا يتركـه أ

، وبعـــد إشـــارة جـــودت ســـعيد لأهميـــة المرابطـــة علـــى الثغـــر الثقـــافي ولمـــدى  4))أثـــر الغـــزو الثقـــافي أبقـــى علـــى مـــر الـــزمن

خطورته وتحسره على عدم استشـعار المسـلمين بـالأمر وعـدم قـدرم علـى تقـدير علميـة مـا يملكـه الآخـر مـن معـارف 

االله فيهــا وتســخيرها في بنــاء مجتمعــات قويــة في أوطاــا يــردون ــا غائلــة واســتهجانه لهــا فضــلا عــن الاهتــداء إلى ســنة 

الغــزو بشــقيه الثقــافي والعســكري، ينتقــل بنــا إلى مجــال آخــر هــو امتــداد للمجــالين النفســي والاجتمــاعي، وهــو اــال 

  .                التاريخي

  : المجال التاريخي عند جودت سعيد -الفرع الثالث

كيـف عثـرت ((..عند جودت سعيد عرفت صـدمة فكرية،جعلتـه يقـر بـذلك في قولـه) التاريخ(يبدو أن كلمة 

التـاريخ هــو :، لمـا قــال)مـيلاد مجتمــع(علـى فكـرة انقلابيــة لمالـك بــن نـبي في تعريــف التـاريخ ،علــى هـامش كتابـه، أظنــه 

ل والنحــل، أــا منــذ ملايــين التغــير والنمــو، لأن الــزمن الــذي لا يحصــل فيــه نمــو وتغــير زمــن ميــت، وضــرب المثــل بالنمــ

هي عليه في حياا، فلو حـذفنا مليـون سـنة مـن تاريخهـا ووصـلنا السـابق بـاللاحق لمـا شـعرنا بـأن  السنين هي على ما
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 يم يز ير ىٰ ني �X�Wُّ� 1))شـــيئا ســـقط، بينمـــا الإنســـان لـــيس كـــذلك، الإنســـان صـــيرورة مســـتمرة
 ١ :فاطر َّ حج جم جح  ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين

 تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر �X�Wُّ�و  
 قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز
 نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كمكل  كا قي
 ١٥٧: الأعراف َّ ىٰ ني

ففكــرة النمــو والتغــير الجديــدة الــتي اكتســبها جــودت حــول مفهــوم التــاريخ جعلتــه يقــيم الجهــد الخلــدوني حــول  

 حظ سنة التغير بوضوح في إعمار الدول، وإن كان يفهـم مـن تفسـيره لهـا أـاوابن خلدون لا :(( رؤيته للتاريخ قائلا

 2))حتم، ولكن الأمر ليس كذلك، ولا سيما وقد ملك الإنسان من وسائل التربية ما يطوع عمليـة صـياغة الإنسـان

ولابــن خلــدون العــذر في أن تكــون عباراتــه غــير دقيقــة، حيــث :(( ثم يضــيف معقبــا علــى مفهــوم ابــن خلــدون بقولــه

ولهـذا المفهـوم للتـاريخ  3))جعل مرد ذلك إلى العوائد المترسخة، الـتي يمكـن أن تمثـل مـا نطلـق عليـه نتـائج مـا بـالأنفس

ا للأصل فيـتم استنسـاخ التجـارب البشـرية ومحاولـة تطبيقهـا لا يجعل من المراحل التاريخية نسخة طبق -التغير والنمو–

علـــى الأجيـــال المتعاقبـــة، إنمـــا لكـــل جيـــل خصوصـــياته الناتجـــة مـــن حاجاتـــه ومتطلباتـــه والـــتي تختلـــف دون شـــك عـــن 

حاجات ومتطلبات من سبقوه وهي من العقبات التي تقف في وجه الدعاة إلى االله خاصة إذا ما تعلـق الأمـر بعمليـة 

ومــن أكـــبر المشــاكل الــتي تعــترض المســلم في هــذا الموضــوع، تـــوهم :((، ويقــول جــودت ســعيد في هــذا الصــددالتغيــير

النــاس أــم في أنمــاطهم الفكريــة مثــل مــا كــان عليــه النــاس في عهــد الصــحابة، فيحــاولون أن يــروا في الرمــاد نــارا وفي 

ن أنفســهم ــم دون شــعور، وهــذه مصــيبة  الجمــود حركــة، فــلا يميــزون مــا حــدث مــن تغيــير في الفكــر والنظــر، فيقيســو 

،كمـا يعـد مـن لا يعـرف التـاريخ بالـذي  4))كبيرة وعقبة كؤود، تحول دون رؤيـة الأمـراض الـتي تصـاب ـا اتمعـات

لا يوثــــق في علمــــه بــــل لا يملــــك معرفــــة ســــليمة لأن المعرفــــة والعقــــل هــــو التــــاريخ هــــو التجــــارب والخــــبرات، هــــو ربــــط 

وإمكانيــة تتحــول إلى واقــع كإمكانيــة القــراءة والكتابــة لــذلك لم تــرد في  5جهــاز ربــط وفهــمالأســباب بالنتــائج والعقــل 

القرآن إسما بل وردت فعلا، والقرآن كما يقول جودت سعيد نقلا عن محمد اقبال، يصرح بمصـدرين آخـرين للمعرفـة 

في هـذين المصـدرين، فهـو  الطبيعة والتاريخ، وروح الإسلام على أحسن صورها تتجلـى في فـتح طريـق البحـث:(( هما

يـــرى آيـــات علـــى الحـــق، في الشـــمس والقمـــر وامتـــداد الظـــل، واخـــتلاف الليـــل والنهـــار  واخـــتلاف الألســـنة والألـــوان 

                                                           
عبـد الجبـار :سـلامي المعاصـر،مراجعات تقويميـة،تحرير وحـوارالفكـر الإ:سعيد، قراءة في سنن تغيير النفس واتمع، كتابجودت ) 1

   44م،ص 2000ولى، الرفاعي،دار الفكر،دمشق،الطبعة الأ
   .143جودت سعيد، حتى يغيروا ما بأنفسهم، المرجع السابق ص) 2
   .143ص ،المرجع السابق) 3
   149ص المرجع السابق،  يغيروا ما بأنفسهم،جودت سعيد،حتى) 4
   .69المرجع السابق ص.. جودت سعيد، قراءة في سنن تغيير النفس واتمع، كتاب الفكر الإسلامي المعاصر)5
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 جح ثم ته  تم تخ تح تج �X�Wُّ� 1))وتـداول الأيــام بــين النـاس، فعلــى المســلم أن لا يمـر ــا أصــم أعمــى
 ٧٢ :الإسراء َّ خم خج حم حج جم

يء بـــالنظر في العواقـــب النافعـــة والفاســـدة، وهـــذا هـــو الاعتبـــار، ولا قيمـــة ملـــ(( والقـــرآن كمـــا يقـــول جـــودت 

إن مختــبر فهـــم صــحة الســلوك البشــري والمفــاهيم البشــرية هــو مختـــبر ..للإعتبــار إن لم يكــن بالتــاريخ وعواقــب التــاريخ

منـــه عصـــارة  ، فكمـــا أن للمــادة مخـــابر فالتـــاريخ هـــو مختـــبر الإنســان الـــذي تســـتخلص2))التــاريخ المفتـــوح لكـــل النـــاس

التجربــة الإنســانية والــذي يبــدأ مــن نشــأة الخليقــة إلى قيــام الســاعة، وهــو مجــال كمــا رأينــا مــع جــودت تنتظمــه ســنن 

        .لذلك كان محلا للإعتبار بل من لا علم له بالتاريخ فلا يوثق بمعرفته أصلا على حد تعبير جودت سعيد

  :يخي عند الطيب برغوثالمجال النفسي والاجتماعي والتار -المطلب الثالث

بعـــد أن رأينـــا كيـــف أثبـــت جـــودت ســـننية اـــال الإنســـاني في بعـــده النفســـي والاجتمـــاعي والتـــاريخي وكيـــف  

شكلت المحور في مشروعه الدعوي، فهو يرى أنه لا مخرج للأمة الإسلامية مما هي فيه مـن تسـفل وانحطـاط حضـاري 

ا، لننتقل إلى النموذج الثاني من نمـوذجي البحـث وهـو الطيـب برغـوث إلا بامتلاك ناصية السنة الإلهية إدراكا وتوظيف

 .           محاولين استجلاء سننية اال الإنساني عنده

 :المجال النفسي عند الطيب برغوث-الفرع الأول

موضــــع الاســــتخلاف ومحــــك المســــؤولية وهــــدف ((النفســــي عنــــد الطيــــب برغــــوث أو عــــالم الأنفــــس هــــو اــــال     

فهو لا ينظر إلى النفس كمفردة أو كوحـدة منعزلـة عـن بقيـة الأبعـاد الإنسـانية، مـن فكـر وسـلوك وحركـة  3))التسخير

تحتـوي علـى  :  ((لإنسـانية،فهياجتماعية وعمرانية، فاـال النفسـي عنـده منظومـة  تمتـد لتشـمل جميـع هـذه الأبعـاد ا

كل ما يتعلق بـالقوانين المتحكمـة في كـل مـا هـو فكـري ونفسـي وسـلوكي واجتمـاعي وسياسـي وحضـاري في الخلافـة 

ـــه صـــلة بالجانـــب الإنســـاني مـــن العمـــران الحضـــاري البشـــري، الـــذي يشـــكل الســـاحة  البشـــرية في الأرض أي كـــل مال

،كمــــا أن هــــذا اــــال بأبعــــاده  4))ة ويئــــة المصـــير الأخــــروي للإنســــانالفعليـــة لتجليــــات التوحيــــد والخلافــــة والعبوديــــ

                                                           
   207محمد اقبال،تجديد التفكير الديني في الاسلام،الناقد الثقافي،دمشق،دون ذكر رقم ولا سنة الطبع، ص) 1
   .81نفسه، ص السابق المرجع قراءة في سنن تغيير النفس واتمع، كتاب الفكر الإسلامي المعاصرجودت سعيد، )2
م 2004الطيـــب برغوث،الفعاليـــة الحضــــارية والثقافـــة السننية،سلســــلة آفـــاق في الــــوعي الســـنني،دار قرطبة،الجزائر،الطبعــــة الاولى،) 3

   .158ص
 فقه العمران الحضاري في ضوء القرآن الكريم، سلسلة، آفاق في الوعي السنني النظرية الكلية في الطيب برغوث،مدخل سنني إلى) 4

   .87، صد ر، د تدار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر،
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ومـــاينتج عنهـــا مـــن مظـــاهر فكريـــة ونفســـية وســـلوكية وثقافيـــة واجتماعيـــة وإنســـانية، يهتـــدي إليهـــا العقـــل عـــبر المـــنهج 

ظم لحركـة الحيـاة، العلمي بداية مـن الملاحظـة والفرضـية والتجربـة والاسـتنتاج وانتهـاء بالنظريـة والقـانون الـذي يمثـل النـا

والمســتهدف مــن هــذه الخطــوات العلميــة، لاســتثماره فيمــا بعــد في العمليــة التســخيرية،كما يــرى الطيــب برغــوث أن 

الإنسـاني مثلهـا مثـل منظومـة سـنن الآفـاق، وبمـا أن هـذه الأبعـاد  1هذه المنظومة السننية موضـوعة تحـت سـلطة العقـل

ا تنميــة شــاملة متكاملــة ومتوازنــة شــرط وضــرورة إذ لاتكفــي النظــرة تشــكل شخصــية الإنســان المتكاملــة،كانت تنميتهــ

تتحقـق معـه إنسـانية الإنسـان، فمنظومـة عـالم  2الشمولية وحدها، بل لا بد من أن تتجسد في عمـل تربـوي متكامـل

يــة مجــال ســنني يشــرط عمليــة التربيــة الشــاملة لأبعــاد هــذه المنظومــة وتنميتهــا تنم -كمفــردة-الأنفــس بمــا فيهــا الــنفس

متكاملـــة ومتوازنـــة علـــى مســـتوى الفـــرد في مرحلـــة أولى كلبنـــة مصـــقولة تســـاهم في بنـــاء اتمـــع في مرحلـــة تاليـــة، وهـــو 

  . اال السنني التالي الذي سنتعرف عليه ضمن اال السنني الإنساني

 : المجال الاجتماعي عند الطيب برغوث -الفرع الثاني

الثاني بعد الحقـل النفسـي كمجـال سـنني تـبرز فيـه الجهـود التربويـة الـتي كانـت أما اال الاجتماعي، فهو الحقل 

منصــبة علــى مجمــوع تلــك الأبعــاد المشــكلة للشخصــية الإنســانية، والــتي مــن ضــمنها إعــداد الفــرد وتكوينــه اجتماعيــا، 

برغـوث أن هـذا البعـد حتى يتسنى له الانخراط في النسيج الاجتماعي والمساهمة في بنائه مساهمة فعالة، ويـرى الطيـب 

المصب الفعلي الثاني لكل الأبعاد السابقة، لأن الإبـتلاء الحقيقـي لإرادة الإنسـان، والتمحـيص الفعلـي لقـوة ((يشكل

شخصيته، والصقل الدقيق لخيريته وصلاحه، لا يتم على حقيقته،إلا عبر الإبتلاء الاجتماعي، وفي خضـم معتركـات 

، وتبدو العلاقة بين اال السـنني النفسـي واـال 3))ستلزمها صيرورات حركة الحياةالتدافع والتداول والتجديد التي ت

الســنني الاجتمــاعي علاقــة جدليــة إذ يؤســس الجانــب النفســي للجانــب الاجتمــاعي أرضــية التكــون والتشــكل الصــلبة 

ك الجهــد الفـــردي فيعيــد الجانــب الاجتمـــاعي اســتثمار تلــك الجوانـــب النفســية في مجــال أوســـع وأرحــب متجــاوزا بـــذل

فالإنســان تعظــم فعاليتــه الفكريــة والروحيــة والســلوكية والاجتماعيــة والحضــارية، بقــدر مــا يســتكمل ((أضــعاف المــرات 

تنميـــة البعـــد الاجتمـــاعي مـــن شخصـــيته، ويضـــعف أداؤه ووزنـــه الاجتمـــاعي، بقـــدر مـــا يقصـــر أو يعجـــز عـــن تحقيـــق 

                                                           
الطيــب برغوث،التكامليــة المعرفيــة والحاجــة إلى منظــور ســنني كوني،سلســلة آفــاق في الــوعي الســنني،دار النعمــان للطباعــة والنشــر، ) 1

   .81ر رقم ولا سنة الطبع،ص الجزائر، دون ذك
الطيب برغوث،التجديد الحضاري والعمق الانساني للإنسان،سلسلة آفاق في الوعي السنني،دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر ) 2

   .171صد ر، د ت، 
   .176، صالسابقالمصدر )3
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، والتنمية الاجتماعية عند الطيب برغوث ليسـت هـي 1))    حياته التنمية المتكاملة والمتجددة لهذا البعد الحيوي في

ـــة المطـــاف للجهـــود التربويـــة بـــل تمثـــل مرحلـــة مفصـــلية وســـيطة بـــين المرحلـــة الفرديـــة بمتعلقاـــا الروحيـــة والنفســـية  اي

فهـي :العـام تشـترك في هـذا المصـير) تربيـة اجتماعيـة(وكلمـة (( والسلوكية من جهة والتنمية الحضارية من جهة أخـرى 

وســـيلة فعالــة لتغيـــير الإنســـان،وتعليمه كيــف يعـــيش مـــع  -في الواقــع وبمـــا تحمـــل مــن معـــنى-لا تعــني شـــيئا إذا لم تكـــن

أقرانه، وكيف يكون معهم مجموعـة القـوى الـتي تغـير شـرائط الوجـود نحـو الأحسـن دائمـا، وكيـف يكـون معهـم شـبكة 

، ولبلـوغ هـذه التكامليـة الاجتماعيـة بـين الفـرد 2))في التـاريخ العلاقات التي تتيح للمجتمع أن يؤدي نشـاطه المشـترك

أن البعد الاجتمـاعي أكثـر تركيبـا وتعقيـدا مـن البعـد (( واتمع أي بين االين السننين لكليهما يبين الطيب برغوث

ومـا لم  السلوكي الفردي، ولـذلك يحتـاج إلى تكامـل معطيـات وشـروط وإمكانـات شـتى، مـن مختلـف الحقـول المعرفيـة،

تتســاند وتتنــاغم وتتكامــل كــل هــذه المعطيــات المعرفيــة الســننية مــع بعضــها الــبعض، فإنــه يســتحيل تحقيــق التكامليــة 

، ومــن هنــا  3))الاجتماعيـة في حيــاة الفــرد وحركــة اتمـع، ومــن ثم يتعــذر تحقيــق التكامليــة الحضـارية في حيــاة اتمــع

 كيفيـة تحويـل تلـك الأبعـاد الفرديـة المتكاملـة إلى فعـل حضـاري متكامـل تتبدى لنا أهميـة اـال السـنني الاجتمـاعي في

تسـاندت فيـه كـل المعطيــات المعرفيـة السـننية عـبر مختلــف الحقـول المعرفيـة، وللإسـتثمار الأمثــل لهـذا اـال السـنني فقــد 

ســنني لــدى الإنســان، نبــه الطيــب برغــوث إلى ضــرورة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية ومــدى أهميتهــا في بنــاء الحــس ال

  .على مستوى الموضوعات والمنهج  4رغم المشكلات التي تعانيها

 : المجال التاريخي عند الطيب برغوث -الفرع الثالث  

وفي اــال التــاريخي شــكل الجهــد المعــرفي الخلــدوني انعطافــة كــبرى خاصــة في فلســفة التــاريخ والحضــارة وأصــبح 

مصــدرا ملهمــا لكــل باحــث في هــذا اــال، حيــث تمثلــت إضــافته العلميــة والنوعيــة، في قراءتــه غــير العاديــة للظــاهرة 

وقائع كما وصلت إلـيهم أو شـاهدوها فحسـب، دون التاريخية التي كانت عند المؤرخين من قبله تجميع للأحداث ولل

التفكير فيما وراء تلـك الأحـداث مـن قـوانين إلهيـة تـتحكم في قـدرها ومصـيرها الـذي آلـت إليـه في واقعهـا، لكـن ابـن 

خلدون استطاع أن ينفذ إلى مـا وراء الحادثـة التاريخيـة ليتعـرف علـى أسـباب مـيلاد وضـة الأمـم واتمعـات وكـذلك 

                                                           
   .177ص المرجع السابق..الطيب برغوث، التجديد الحضاري والعمق الإنساني للإنسان) 1
   98م، ص1986مالك بن نبي،ميلاد مجتمع،سلسلة مشكلات حضارة،ترجمة عبد الصبور شاهين،دار الفكر،دمشق،)2
 ،د ر، د تالطيب برغوث،التكاملية المعرفية والحاجة إلى منظور سنني كوني متوازن،سلسلة آفاق في الوعي السنني،دار النعمان،  )3

   .35ص
م، 2004ولى،الطيـــب برغوث،الفعاليـــة الحضــــارية والثقافـــة السننية،سلســــلة آفـــاق في الــــوعي الســـنني،دا قرطبة،الجزائر،الطبعــــة الأ )4

   204ص
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وكمـــا هـــو دأب الإنســـان المســـكون بالســـؤال حـــول أســـرار الأشـــياء، فلـــم يقـــف الجهـــد ..اجـــع والانحطـــاطأســـباب التر 

المعـرفي لإبـن خلـدون في حـدود مـا تركــه الرجـل بـل جـاءت مـن بعـده قــراءات نقديـة علميـة لمـا تركـه، وإضـافات نوعيــة  

  .ية كذلك لكنها كلها محافظة على روح وجوهر مذهبه والخاص بسننية الحادثة التاريخ

ممـا كتـب حـول مـذهب ابـن خلـدون في فلسـفة التـاريخ والحضـارة، وممـا اسـتجمعه مـن الخـبرة الراشـدة  وانطلاقا

 :للإنسانية،استطاع الطيب برغوث أن يقدم بدوره قراءة نقدية للجهد المعرفي الخلدوني والمتمثل في

يخي البشـــري، وإشـــادته بقـــدرة ابـــن تقـــدير الطيـــب برغـــوث لهـــذه الإضـــافة المعرفيـــة في مجـــال الـــوعي التـــار : أولا

خلــدون النفــاذة إلى اكتشــاف مــا في الحركــة التاريخيــة مــن روح ســننية، وجــب علــى الإنســان وعيهــا، ومطابقــة حركتــه 

 .                                  الفكرية والسلوكية والاجتماعية وفق منطقها

داولــة السياســية وهــي ظــاهرة جزئيــة مــن الظـــاهرة كمــا بــين أن تركيــز ابــن خلــدون كــان علـــى ظــاهرة الم: اثانيــ

 .     الحضارية الكلية، و أن المداولة السياسية ذاا وراءها نظام سنني يحكمها بشكل مطرد

كما أن هذا الجهد المعرفي جـاء علـى شـكل نظريـات جزئيـة مبعثـرة، ولم تـأت في نـاظم فكـري ومنهجـي  : ثالثا

 .        1ة الحضاريةكلي متكامل يسمح بتفسير حركة المداول

وكمــا هـــي طبيعـــة وســـياق الموقـــف النقـــدي العلمـــي للجهـــود الســـابقة، فهـــو موقـــف اســـتدراكي تجديـــدي يغـــني 

   التجربــة الإنســانية ويعمــق خبرــا الراشــدة لتظــل حركــة المدافعــة والمداولــة الحضــارية متألقــة ومطــردة في الحيــاة البشــرية 

ن المعرفــة الــتي تفتقــر إليهــا الخلافــة البشــرية في الأرض لا ائيــة وهــي في تجــدد فــالوعي التــاريخي البشــري، يعلمنــا بــأ(( 

مستمر بحكم سنة المدافعة والمداولة الحضارية المطـردة في الحيـاة البشـرية، كمـا تعلمنـا بـأن حركـة الاسـتدراك والتكميـل 

داولــة الحضــارية، ومواجهــة تحــدياا والتجديــد، ضــرورة لا غــنى عنهــا للحيــاة البشــرية لتلبيــة حاجــات هــذه المدافعــة والم

لتعمــــق الخــــط ) (( المدافعــــة والتجديـــد(، وفي هــــذا الســــياق الاســـتدراكي تــــأتي نظريــــة الطيـــب برغــــوث 2.))المتلاحقـــة

الفكــري الســنني العــام الــذي وضــع ابــن خلــدون أساســه، وخاصــة في مجــال فلســفة التــاريخ والحضــارة كمصــب رئــيس 

المدافعــة (، وقبــل التطــرق إلى إبــراز معــالم الإطــار العــام الــذي تشــكل فيــه نظريــة 3))لكــل روافــد المعرفــة البشــرية العامــة

مكانــة محوريــة، يعيــد الطيــب برغــوث صــياغة أســئلة الإنســان الأزليــة حــول المقصــد والغايــة مــن الوجــود، ) والتجديــد

 مـن كسـوب عـبر سـيرواوحول المنهج، منهج تحقيق هذا المقصد الوجودي، وسؤال كيفية حمايـة مـا تحقـق للإنسـانية 

،  الكليـة 4التاريخية، فشكلت الإجابة حول هذه الاسئلة المعالم الرئيسة لهـذه النظريـة، وهـو مـا سمـاه بالخريطـة السـننية

الناظمــة لحركــة  الاســتخلاف البشــري في الأرض، ومــا خلــص إليــه الطيــب برغــوث مــن نتــائج معرفيــة إنمــا هــو عصــارة 

                                                           
طروحـــة الســـننية الخلودنيـــة ونظريـــة المدافعـــة والتجديد،سلســـلة آفـــاق في الـــوعي الســـنني،دار النعمـــان للطباعـــة الطيـــب برغوث،الأ) 1

   .33ص ،د ر، د توالنشر،الجزائر،
   .48المصدر نفسه،  ص)2
   .49المصدرنفسه،  ص)3
   .61المصدر نفسه،  ص)4
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، وكذلك انفتاحه البصير علـى الخـبرة الإنسـانية الراشـدة، وحـول تحديـده 1والسنة الشريفة قراءاته الواعية للقرآن الكريم

والنظـــرة :(( منـــه يقـــول) المدافعـــة والتجديـــد(لمنظومـــات هـــذا المنظـــور الســـنني لحركـــة الحيـــاة الإنســـانية وموقـــع أطروحـــة 

ثقافية للأمة عامة ولرشـدالخبرة البشـرية بصـفة الاستقرائية للقرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية خاصة، ولتراث الخبرة ال

أعم، تبين لنا بأن المنظور السنني الكـوني الشـمولي التكـاملي المتـوازن، الـذي نتصـور بـأن الإسـلام تضـمنه، وأن الخـبرة 

البشـــرية تتســــع لــــه، ويمكــــن اعتمــــاده كإطــــار ســــنني عـــام لتفســــير وفهــــم وتــــدبير أو إدارة الصــــيرورات الحضــــارية لحركــــة 

:                       لاف البشري في الأرض واستشراف آفاقها المستقبلية،يتمحور حول أربع منظومات سننية كلية كبرى هيالاستخ

 .منظومة سنن المقاصد الكلية للحياة البشررية) 1

 .منظومة السنن الكلية الناظمة لحركة الاستخلاف البشري في الأرض) 2

 .     بالتسخير أو حركة الإنجاز الوظيفي للخلافة في الأرضمنظومة السنن الكلية المتعلقة ) 3

 .  2.))منظومات السنن الكلية المتعلقة بالوقاية الاستراتيجية لحركة الانجاز الحضاري) 4

فهذه المنظومات الكلية الأربعة تشكل في نظر الطيب برغوث المنظور السنني القرآني لحركة التاريخ والـتي تبـين 

 :        الآتي

أن حركـــة التـــاريخ في المنظـــور الســـنني القـــرآني الكـــوني الشـــمولي التكـــاملي العـــام يحكمهـــا الموقـــف العقـــدي ) 1

 .                 من هذه النواظم السننية الكلية الكبرى 3والفكري والوظيفي للإنسان واتمع

يعاب الـــوعي والجهـــد الصـــيرورات الحضـــارية لحركـــة الاســـتخلاف البشـــري في الأرض،تـــتم علـــى مـــدى اســـت) 2

 .            السننية الأربعة 4الإنسانيين لهذه المعطيات

أن كــل منظومــة مــن هــذه المنظومــات تتأســس علــى مجموعــة أخــرى مــن المنظومــات الســننية المترابطــة والــتي ) 3

 .                  السلوكي والاجتماعي والحضاري ا 5يجب الوعي ا ومطابقة حركة الإنجاز

                                                           
وموضـوع الـدكتوراه  )منهج النبي في حماية الدعوة والمحافظة على انجازاا خلال الفترة المكية(حيث كان موضوعه لرسالة الماجستير) 1

   .مير عبد القادر بقسنطينةبجامعة الأ )ولةالمنهج النبوي في حماية الدعوة ومنجزاا في مرحلة بناء الد(كان
ـــــــاب .62المصـــــــدر الســـــــابق ص) 2 ـــــــير (كمـــــــا يمكـــــــن مراجعـــــــة كت مـــــــدخل إلى ســـــــنن الصـــــــيرورة الاســـــــتخلافية،قراءة في ســـــــنن التغي

مــــدخل إلى ســــنن الصــــيرورة ( م،و كــــذلك،2004، دار قرطبــــة، الطبعــــة الأولى،)آفــــاق في الــــوعي الســــنني: (،سلســــلة )الاجتمــــاعي

لسلة نفسها، دار النعمان للطباعة والنشر،الطبعة الرابعة،د ر، د ت، ، ضمن الس)الاستخلافية علßى ضوء نظرية المدافعة والتجديد

  . لمن أراد الاطلاع أكثر حول تفاصيل هذه النظرية
   .63المصدر السابق،  ص)3
   .63ص ، السابق صدرالم)4
   .64المصدرالسابق،  ص)5
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مـا أن نمــاذج الشخصــيات الإنسـانية، فرديــة أو جماعيــة أو حضــارية، وطبيعـة فعاليتهــا ونوعيــة تأثيرهــا في ك) 4

،  وعلــى مــدى الاســتثمار الشــامل والمتكامــل لمعطياــا 1الحيــاة تتحــدد بنــاء علــى مــدى الــوعي لهــذه الخريطــة الســننية

      .                                                    السننية 

جلــــي إذن أن الإســــلام لم يكتــــف بتحديــــد منظومــــة المقاصــــد العامــــة للإنســــان والــــتي تمــــت الإشــــارة إليهــــا في 

منظومــة فقــه : المنظومــة الأولى مــن المنظومــات الأربــع الســابقة، والــتي تتشــكل بــدورها مــن منظومــات ســننية تمثلــت في

بوديـــة، ومنظومــة فقــه ســنن العمــران الحضـــاري، ســنن التوحيــد، ومنظومــة فقــه ســـنن الخلافــة، ومنظومــة فقــه ســنن الع

ومنظومـة فقـه ســنن المصـير الأخـروي للإنســان، ثم تـرك الإنســان حـرا في تحقيـق هــذه المقاصـد  وفـق إرادتــه وهـواه، بــل 

حــدد الإســلام معــالم رؤيــة، أو نظريــة ســننية واضــحة لتحقيــق هــذه المقاصــد وذلــك بنــاء علــى الــوعي بتلــك المنظومــة،  

 :وهي 2حركة الاستخلاف البشري في الأرضالتي تتحكم في 

يعــد الإبــتلاء محــورا مهمــا وأساســيا في حركــة الحيــاة البشــرية العاجلــة والآجلــة : 3منظومــة فقــه ســنن الإبــتلاء -

 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي �X�Wُّ�فقـــــــــــد جـــــــــــاء في 
 َّ تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ
 ٧ :الكهف َّ بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  �X�Wُّ�و٧: هود

ليظـل وعـي الإنسـان وحركتـه ((فتعاطي الإنسان مع قانون الإبتلاء ينعكس على جميـع منـاحي الحيـاة البشـرية، 

مشدودين إليه، ومنضبطين بفقهه بشكل مستمر، وكلما اضـطرب هـذا الـوعي أو تقلـص، اضـطرب تبعـا لـه وتقلـص 

ال الوعي والأداء العبادي، ثم الـوعي والأداء العمـراني الحضـاري، ثم الـوعي والأداء الوعي التوحيدي، وامتد ذلك ليط

 .        4..))المتصل بالتهيؤ للمصير الأخروي للإنسان

من العوامل التي تعد أكثر تأثيرا في الحياة الفردية والاجتماعيـة والحضـارية، طبيعـة : 5منظومة سنن المدافعة) 1

طبيعــة المدافعــة الثقافيــة والاجتماعيــة والحضــارية للأفــراد واتمعــات الإنســانية علــى مــر التــاريخ، فمــن كانــت مدافعتــه 

الإنسـانية العامـة، ومـن اضـطربت أصيلة وفعالة كانت أكثر تـأثيرا فـيمن حولـه وفي مسـار حركـة الصـيرورات الحضـارية 

فعاليــة مدافعتــه كــان أقــل تــأثيرا فــيمن حولــه وفي مســار الصــيرورات الحضــارية الإنســانية، ونظــرا لأهميــة قــانون المدافعــة 

 يم يز �X�Wُّ�ومحوريتــه المطــردة في حركــة الاســتخلاف البشــري في الأرض، جــاء في الــذكر الحكــيم، 

                                                           
   .64السابق ص صدرالم)1
آفاق في الوعي السنني،دار النعمان للطباعـة والنشـر  :افعة والتجديد،سلسلةالطيب برغوث،الاطروحة السننية الخلدنية ونظرية المد) 2

   .77الجزائر،دون ذكر سنة وتاريخ الطبع،ص
   .77ص نفسه، صدرالم)3
   .80ص نفسه، صدرالم) 4
   .80ص نفسه،صدر الم)5
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 تخ تح تج به بمبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين
 ٢٥١: البقرة َّ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته  تم

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ �X�Wُّ�و  
 تر بي بىبن بم بز بر ئيئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 ٤٠ :الحج َّ تن تم  تز

يكفينـا هنـا أن نستحضـر نصـا جامعـا في (( وبما أن المدافعة تعني استجماع شروط القوة على جميع الأصـعدة 

إلى يئة كل الشروط الفكرية والروحية والنفسية والسلوكية والاجتماعيـة والفنيـة الـتي ترفـع  هذا اال، دعا فيه القرآن

�:الفاعليـــة الإنجازيـــة للأفـــراد والمؤسســـات واتمـــع عامـــة،  إلى أقصـــى مســـتوياا المتاحـــة كمـــا تـــدل علـــى ذلـــك الآيـــة
�X�W�ُّ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  

)٦٠:الفالأنَّكل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ ( 1 

فكــل ((وتعتــبر المداولــة الحضــارية المصــب النهــائي لحركــة المدافعــة الحضــارية : 2منظومــة فقــه ســنن المداولــة) 2  

، فهـي تبـدأمن 3))الأفراد تتدافع ذاتيا وثقافيا واجتماعيا وحضاريا من أجل تحقيق المداولـة الحضـارية في ايـة المطـاف

مرحلــة الإقــلاع الحضــاري لتنتهــي إلى مرحلــة الريــادة الحضــارية ويــذكر القــرآن كيــف أن المداولــة الحضــارية هــي مصــب 

 سخ سح خم خج حم حج جم جح ثم ته�X�Wُّ�آجـــــــلا  المدافعـــــــة ومآلهـــــــا النهـــــــائي عـــــــاجلا أم
آل َّ فجفح غم غج عم عجظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم

 ١٤ :يونس َّ  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج �X�Wُّ�و ، ١٤٠:عمران
فاتمعــات البشــرية  :((وحــول مراتــب المداولــة الحضــارية وموقــع اتمعــات البشــرية منهــا يقــول الطيــب برغــوث 

كلها في وضعية مكابدة متواصلة، لابتلاءات المدافعة الثقافية والاجتماعيـة والحضـارية المحيطـة ـا، بعضـها مـن موقـع 

الحضـــارية، وتحقيـــق مرحلـــة الإقـــلاع الحضـــاري،  الســـعي للخـــروج مـــن وضـــعية أو مرحلـــة الضـــعف والتخلـــف والتبعيـــة

وبعضـــها الآخـــر مـــن موقـــع الســـعي لـــدخول مرحلـــة المواكبـــة الحضـــارية، وبعضـــها مـــن موقـــع المضـــي قـــدما نحـــو مرحلـــة 

المنافســـــة الحضـــــارية في مراحلهـــــا المتقدمـــــة، والـــــبعض الآخـــــرمن موقـــــع المحافظـــــة علـــــى الريـــــادة الحضـــــارية الـــــتي وصـــــل 

  .  4..))إليها

                                                           
   .81ص،  السابقالمصدر   الطيب برغوث،الاطروحة السننية الخلدنية ونظرية المدافعة والتجديد )1
   .81ص السابق، صدرالم)2
   .82ص السابق، صدرالم)3
   .82المصدر السابق، ص)4
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فالتجديــد هــو مــن يقــرر كيــف ســتكون عليــه مصــائر الصــيرورات الحضــارية :1ســنن فقــه التجديــد منظومــة) 3

لحركة الاستخلاف في الأرض، ذلك أن حركة المدافعة المؤثرة في اتجاه المداولة الحضارية مرتبطة بشكل جـذري بحجـم 

يــنعكس علــى أخلاقيــة وســلوكية التجديــد الــذي يحدثــه الافــراد في أنفســهم وفي مجــتمعهم وداخــل الــوعي الثقــافي، ممــا 

تلــك اتمعــات وفي شــبكاا الاجتماعيــة وفي كفاءاــا الإنجازيــة الحضـــارية فالتجديــد هــو مــن يعطــي لحركــة المداولـــة 

الحضــارية قوــا علـــى خــط البنائيــة المتكاملـــة الصــاعدة  وبدونــه ســـتتراجع الأمــة إلى هــامش التـــاريخ لتعــيش الضـــعف 

                     .       والتبعية الحضارية 

هذا باختصـار المنظومـات الكليـة الأربـع الـتي تـتحكم في حركـة الاسـتخلاف البشـري في الأرض، والـتي تنتهـي 

،ويمكننا أن نستخلص مما أثبته الطيب برغوث هنا حول هذه النظريـة في حركـة التـاريخ )المدافعة والتجديد( إلى نظرية

  :      الملاحظتين التالييتين

الطيب برغوث على روح وجوهر الجهد المعرفي لإبـن خلـدون والمتمثـل في اهتدائـه للسـنة الإلهيـة في  حافظ) 1

حركــة التــاريخ، فنــوه بجهــده الفــذ والعبقــري واعتــبر أن ماراكمتــه العقــول البشــرية مــن معــارف علميــة في هــذا اــال إنمــا 

صــدى للمشــروع ((حيــث الــروح والجــوهر رائــده في ذلــك هــو ابــن خلــدون بمــا فيــه جهــده الخــاص الــذي يعتــبره مــن 

الخلــدوني الــذي حــاول لفــت الإنتبــاه إلى ســلطان الســنن علــى الحيــاة البشــرية والكونيــة عامــة مــن ناحيــة والشــروع في 

بلورة نظرية أو رؤية كليـة في فلسـفة التـاريخ والحضـارة مـن ناحيـة أخـرى، منتهجـا في ذلـك منهجـا غـير تقليـدي أطلـق 

  .                               2..))الذي ما تزال أصداؤه تتردد وتتفاعل في أرجاء المنظومات المعرفية المختلفة به شرارة الفكر السنني

كمـا حــاول الطيـب نقــل الفكــرة السـننية مــن مجــال التـداول السياســي كمـا هــي عنــد ابـن خلــدون إلى مجــال )2

السـننية مـن رؤى جزئيـة هنـا وهنـاك إلى رؤيـة كليـة  أوسع وأرحب هواال الكوني والحضاري فاتسع بذلك أفق الرؤيـة

ـــوازن وحـــول هـــذه الرؤيـــة الكونيـــة  جامعـــة لجميـــع تلـــك الأبعـــاد الماديـــة والإنســـانية والغيبيـــة في منظـــور ســـنني كلـــي مت

إن الرؤية الكونية المتوازنة ضرورية للحيـاة ، وهـو مايجـب علـى النخبـة البشـرية أن تسـتثمر فيـه أعـز مـا لـديها :(( يقول

ن عبقريات وإمكانات، للخـروج مـن هـذه الوضـعية الخطـيرة، فالقضـية كلهـا قضـية نظـرة، ونحـن الآن نواجـه مشـكلة م

                                                           
   .83المصدر السابق، ص)1
طروحة السننية الخلدونية ونظرية المدافعة والتجديد،سلسلة آفاق في الوعي السنني،دار النعمان للطباعة والنشر الطيب برغوث،الأ) 2

ــــــر، ــــــرت منقــــــلا عــــــن .113ص د ر، د ت، ،الجزائ كمــــــال :ستانســــــيو،العلم في منظــــــوره الجديــــــد ترجمــــــة.وجــــــورج ن، أغــــــروس.روب

   .خلايلي،سلسلة كتاب عالم المعرفة
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، 1))لأنه ليس لدينا نظرة مقبولة، فلا النظرة القديمة تؤدي دورها على الوجه السليم، ولا نحـن تعلمنـا النظـرة الجديـدة

والبـــاحثين الـــذين تعمقـــوا في دراســـة الحضـــارة الإنســـانية كمـــا يؤكـــد ذلـــك كثـــير مـــن العلمـــاء والمفكـــرين ((ثم يضـــيف 

المعاصرة بالخصوص، وانفتحوا على آفاق مهمة في فلسفة العلوم والتاريخ والحضـارة بصـفة عامـة، ووجـدوا بـأن الرؤيـة 

ة الكونيــة الــتي يملكهــا اتمــع عــن االله والكــون والحيــاة والإنســان، هــي الــتي تــتحكم إلى حــد بعيــد في صــناعة الظــاهر 

، وحــول أهميــة هـــذا 2..))الحضــارية وتمنحهــا هويتهــا وخصوصـــيتها الذاتيــة الإنســانية أو اللاإنســانية في ايـــة المطــاف

يتسـع لتفسـير الظـاهرة الحضـارية (( المنظور ونجاعته في تفسير الظاهرة الحضارية باعتباره منظورا كونيا شـاملا يـرى بأنـه

عـن الحرفيـة والتجزيئيـة والعنصـرية أو الذاتيـة التنافريـة، ولا يخفـى مـن ناحيـة  الإنسانية، تفسيرا موضوعيا متوازنـا، بعيـدا

أخـــرى مـــا لهـــذا المنظـــور مـــن أهميـــة قصـــوى في شـــحذ الفعاليـــة الفكريـــة والروحيـــة والســـلوكية والاجتماعيـــة للمجتمـــع، 

ة والاســتلابية والتنافريــة واســتنقاذ جهــده وإمكاناتــه وفرصــه الثمينــة، مــن دوامــات وأخطــار التجزيئيــة والحرفيــة والتلفيقيــ

ـــــة  المنهكـــــة، الـــــتي يفرزهـــــا ويكرســـــها الفكـــــر اللاســـــنني في حيـــــاة الأفـــــراد وأعـــــراف اتمـــــع وتقاليـــــده وأنظمتـــــه الثقافي

.                      3))والاجتماعيـة والسياســية، ويفرضــها علــى الأفــراد بعــد ذلــك مـن خــلال الامتصــاص الثقــافي المباشــر وغــير المباشــر 

            :جودت سعيد والطيب برغوثعند المجال الانساني -المطلب الرابع

وممــا ســبق حــول رؤيــة الــداعيتين للمجــال الإنســاني الســنني نلاحــظ وجــود فــرق بــين النظــرتين، وهــي الملاحظــة 

النظـرة الجزئيـة لـدى جـودت سـعيد فيمـا يتناولـه مـن العامة المتكررة بينهما تقريبا في جميع المواضيع المتناولة وهـي غلبـة 

  .لسننية اال الإنساني أيضا في رؤيتهما مواضيع والنظرة الكلية كاهتمام غالب لدى الطيب برغوث وهذا ما نلمسه

عند جودت يبدو اال النفسي واـال الاجتمـاعي واـال التـاريخ بعـد تحليلـه لهـا   الإنسانيففي اال  :أولا

ا جـــزر منعزلـــة عـــن بعضـــها رغـــم إشـــاراته أحيانـــا إلى بعـــض الـــروابط الـــتي تربطهـــا فيمـــا بينهـــا، فيتنـــاهى إلى وعـــي كأـــ

القــارئ أــا ليســت منفصــلة فهــي كمــا هــي في الواقــع ضــمن مجــال إنســاني واحــد، أمــا علاقتهــا ببــاقي الأبعــاد الكونيــة 

شاملا فهذا أمر مفقود عند جودت، مما جعـل أعمالـه المادية والغيبية ضمن رؤية واحدة تجمعها لتشكل منظورا كليا 

التحليلية مغرقة في الجزئيـات السـننية علـى حسـاب الرؤيـة الكليـة الناظمـة لهـذه الجزئيـات، أمـا الطيـب برغـوث فـالأمر 

                                                           
الطيب برغوث،مدخل سنني إلى النظرية الكلية في فقه العمران الحضـاري في ضـوء القـرآن الكريم،سلسـلة آفـاق في الـوعي السـنني ) 1

ستانسـيو،العلم .أغروس،وجـورج ن.روبـرت م. نقـلا عـن66والنشـر،الجزائر،دون ذكـر السـنة ولا رقـم الطبعـة،صدار النعمان للطباعـة 

   .15ص/134كمال خلايلي،سلسلة كتاب عالم المعرفة رقم:في منظوره الجديد ترجمة
   .66ص ،نفسه صدرالم)2
   .123ص ،نفسه صدرالم) 3
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يختلف عنده تماما، حيث أن هذه االات تنتظمها منظومات سننية  لكل منظومة مجالهـا الخـاص ـا و لهـا سـلطتها 

يتهــا، وهــذه المنظومــات كمــا مــر معنــا تشــكل مــا يســمى بالخريطــة الســننية أو المنظــور الكــوني الســنني الشــامل، وحج

فكــل جزئيــة في اــال النفســي أو اــال الاجتمــاعي أو اــال التــاريخي هــي ضــمن منظومــة ســننية في مجالهــا الخــاص 

 مشكلة بذلك شبكة سننية تشكل بـدورها المنظـور متفاعلة مع منظومة أخرى في مجال آخر كاال المادي أو الغيبي

  .السنني الكلي والشامل

ويتضــح الفــرق أكثــر في قراءمــا للجهــد المعــرفي لابــن خلــدون، حيــث بــرزت ملاحظــة جــودت ســعيد   :ثانيــا

حــول مفهــوم التغيــير في حركــة التــاريخ عنــد ابــن خلــدون، أيــن يــرى جــودت أن ابــن خلــدون يــرى أن الحركــة التاريخيــة 

ميــة كونــه نظــر إلى العــادات المترســخة في الأقــوام، هــذا لــوترك الأمــر علــى مــا هــو عليــه، لكــن التــاريخ يعــني التغــير حت

والنمو فحياة الأجيال المقبلة مثلا ليست نسخة طبقـا للأصـل للأجيـال السـابقة، بـل لكـل جيـل خصوصـياته الناتجـة 

إن االله :((ت قــرأ ابــن خلــدون بمنظــور قولــه تعــالىعــن حاجاتــه و الــتي تختلــف عــن غــيره مــن الأجيــال الأخــرى، فجــود

مجيبا عن حتمية ابن خلدون التاريخية،  في حـين نجـد أن الطيـب برغـوث قـرأ )) لايغير ما بقوم حتى يغيروا مابأنفسهم

الجهد الخلدوني بمنظور سنني كلـي شـامل، حيـث اسـتطاع أن ينتقـل بـه مـن ظـاهرة جزئيـة وهـي الظـاهرة السياسـية إلى 

كبر وأشمل هي الظاهرة الحضارية الإنسانية أو الكونية كما استطاع على ضـوء روح وجـوهر النظريـة الخلودنيـة ظاهرة أ

والـتي أتينـا علـى ذكـر إطارهـا العـام وكـذلك الأبعـاد ) نظريـة المدافعـة والتجديـد:(أن يصيغ بدوره نظرية أكثر شمولا هي

  .السننية المشكلة لجوهرها

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفقه السنني في مضمون الخطاب الدعوي عند جودت والطيب :الباب الثاني
  

 
221 

  :المجال الكوني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث-المبحث الثالث 

  :       المجال الكوني في الخطاب الدعوي -المطلب الأول

بكل ما فيه ومن فيه من نبـات وجمـاد وحيـوان وإنسـان وأجـرام سماويـة، ومـا (( إن هذا العالم الذي نعيش فيه 

ا ويحــل فيهــا، ومــا يقــع فيهــا مــن حــوادث كونيــة كنــزول المطــر وهبــوب الــريح يصــدر عــن هــذه الموجــودات ومــايتعلق ــ

وثــوران بركــان وتعاقــب الليــل والنهــار، ومــا يحصــل للإنســان مــن أطــوار خلقــه وتكوينــه في بطــن أمــه، ومــا يحــدث لــه 

 وللأمــة مــن شــقاء وســعادة ورفعــة وســقوط وعلــو وانحطــاط وقــوة وضــعف وبقــاء وفنــاء،  ونحــو ذلــك وكــل ذلــك الــذي

ذكرنا وجوده وحدوثه في العالم لا يقع صدفة ولا خبط عشواء وإنمـا يقـع ويحـدث وفـق قـانون عـام دقيـق ثابـت صـارم 

ومجــال إنســاني  -وهــو المقصــود في هــذا المبحــث -ولهــذا القــانون العــام مجــالين مــادي 1))لا يخــرج عــن إحكامــه شــيء

هــو مجمــوع الكائنــات : هنــا) الكــوني(باــال المــادي وغيــبي قــد ســبق التطــرق إليهمــا في المبحثــين الســابقين، والمقصــود

الحيــة في  وجودهــا المـــادي وكــل مــا يتعلـــق بــالحوادث الماديـــة ككيــان الإنســان المـــادي ومــا يطــرأ عليـــه كــالنمو والحركـــة 

  .والمرض والهرم والحياة والموت أي مايخص الجانب المادي للكائنات

  :الدعوي عند جودت سعيدالمجال الكوني في الخطاب -المطلب الثاني

ســـننية اـــال الكـــوني يعـــني قابليــة هـــذا الأخـــير للتســـخير، وقـــدرة الإنســان علـــى معرفـــة أســـرار نظامـــه  معــنى إن

أمــور ) القــانون(نتيجــة العلــم بســنن االله في خلقــه، فــالعلم والتســخير والســنة و(( المــذخورة في أطوائــه، فالتســخير يــأتي 

، وبإهتــداء  2))االله، والعلــم معرفــة هــذه الســنن، والتســخير نتيجــة هــذه المعرفــة  مرتبطــة بعضــها بــبعض، فالســنة قــانون

الإنسان إلى هذه السنن والقوانين تمكن من استثمار طاقة الكون وتسخيره لخدمته ويبدوا هذا جليا فيما توصـل إليـه 

ســيادة فيــه، وفي هــذا  يقــول الإنســان عــبر مســيرته التاريخيــة مــن تحقيــق إنجــازات ماديــة  مكنتــه مــن أن يتبــوأ مكــان ال

وكلمــة الســر الــتي تجعــل الكــون مســتنفرا لخــدمتنا، يبــدأ الحصــول عليهــا باســتخدام الســمع والبصــر :(( جــودت ســعيد

والفــؤاد، وإن الــذين يســتخدمون أجهــزة الــوعي الــتي منحهــا االله لهــم، لا يســخر لهــم الكــون، بــل ينظــر إلــيهم بســخرية 

السـمع (كيف أتسخر لكم وأنتم لا تزالـون مثلـي؟ ولم تسـتخدموا مزايـاكم : (ملاذعة، ولو قدر له أن يتكلم لقال له

  .3))التي ميزكم االله ا عن سائر المخلوقات) والبصر والعقل

) الـواقعي(وإلى جانب أهمية السننية الكونية في المنجز الحضاري  فإن جودت  يشير إلى أهمية الجانـب المـادي 

في جانبه الفكري والعقدي  وإلى مدى حجيتـه وسـلطته فقـد كـان الفيصـل فيمـا جـرى مـن حـوار بـين نـبي االله ابـرهيم 

لجارية على ظـاهرة شـروق الشـمس وغروـا  وهـي ظـاهرة عليه السلام،  ومدعي الألوهية في زمانه، سنة االله الكونية ا

 بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ �X�Wُّ�طبيعيــــــــــــــة لا يمكــــــــــــــن إنكارهــــــــــــــا، 
                                                           

بـيروت،  مؤسسة الرسـالة للطباعـة والنشـر، سلامية،فراد في الشريعة الإماعات والأمم والجلهية في الأالسنن الإ عبد الكريم زيدان،) 1

   .7ص ولى،الطبعة الأ
   .73ص م،1993جودت سعيد،العمل قدرة وارادة،سلسلة،سنن تغيير النفس واتمع،دار الفكر،بيروت،الطبعة الثانية،) 2
   .47جودت سعيد، العمل قدرة وإرادة، المصدر نفسه، ص) 3
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 قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي  بى بن بم بز
 ٢٥٨: البقرة َّ نر مم ما لي لى لم كيكى  كم كل كا

ألح عليــه القــرآن الكــريم وقــد فرغــه المســلمون مــن معنــاه، لقــد صــاروا ينظــرون إلى الواقــع (( وهــو الجانــب الــذي  

بالريبة والـتردد، ولا يثقـون بـه، في حـين أن الواقـع هـو رصـيد الكتـاب وهـو الـذي جعـل الكتـاب مبينا،كريمـا  عظيمـا،  

كــل ذلــك حــق مثــل مــا أنكــم ..وم الآخــر والمعــاد، والحــقذلــك أنــه أيــد الواقــع ودعــا لإعــادة النظــر إليــه، وقــال أن اليــ

 ٢٣ :الذاريات َّ جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ �X�Wُّ�تنطقون، 

فاالله تعامل معنا بالرموز، وبحقائق الواقـع، وأمرنـا بـأن نرجـع دائمـا إلى الواقـع، فننظـر إليـه، ونتأملـه، ومـا الرمـوز 

فالسـلطان في القـانون الثابت،والسـنة ..بحسب الزمـان والمكـانإلا أشكال مساعدة، مرحلية  ومؤقتة يمكن أن تختلف 

فكيــــف يكــــون :(( ، ثم يتســــاءل عــــن علاقــــة النظــــام المبثــــوث في الكــــون وعلــــم العلمــــاء قــــائلا 1..))الثابتـــة فحســــب

المــدونون علمــاء؟، وتــدوينهم علمــا، ولا يكــون مــتن هــذا النظــام علمــا ؟، أو لا يكــون نظامــا قائمــا علــى العلــم، وقــد 

، فســننية الكــون عنــد جــودت 2.))إنــه الكــون علــم مجســد..منــه معــارف العلمــاء ومضــامين الكتــب العلميــة؟ أخــذت

ـــة  ـــة والحجـــة القاطعـــة في حســـم الخلافـــات الفكري ـــه هـــذه المرجعيـــة الواضـــحة والســـلطة البين ســـعيد هـــي مـــن أعطـــت ل

هــذه الســننية الكونيــة لمــا تســخر  والعقديــة، وكــذلك برهــان ســاطع إلى مــا توصــل إليــه الإنســان في هــذا الميــدان، فلــولا

  .   الكون للإنسان ولما تعززت ثقته العلمية فيه

  : المجال الكوني في الخطاب الدعوي عند الطيب برغوث-المطلب الثالث

يذهب الطيـب برغـوث، وذلـك حـين يعـرض الرؤيـة القرآنيـة المتميـزة  -سننية اال الكوني -وإلى المذهب ذاته

القــرآن يتحــرك لتحليــل وتفســير الظــاهرة الحضــارية مــن منطلــق علمــي وعقــدي :(( يقــر بــأنللظــاهرة الحضــارية حيــث 

ــــدل ــــة مطــــردة لاتتغــــير ولا تتب ــــى أنظمــــة ســــننية كوني ــــه عل ــــام نظــــام الكــــون كل ،  3))أســــاس، ألا وهــــوأن االله تعــــالى أق

�ُّ�X�W فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج 
 ٢:الفرقان َّ  فخ فح

                                                           
جــــــودت ســــــعيد،لا إكــــــراه في الــــــدين دراســــــة وأبحــــــاث في الفكــــــر الاســــــلامي،أعداد محمــــــد نفيســــــة،العلم والســــــلا م للدراســــــات ) 1

   104م،ص1997ولى،والنشر،سوريا، الطبعة الأ
   .105ص نفسه، صدرالم)2
آفــــاق في الــــوعي الطيــــب برغوث،مــــدخل ســــنني إلى النظريــــة الكليــــة في فقــــه العمــــران الحضــــاري في ضــــوء القــــرآن الكريم،سلســــلة ) 3

   .70ص ،د ر، د تالسنني،دار النعمان للطباعة والنشر،الجزائر،
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مقدر ومبرمج بدقـة متناهيـة، ومهيـأ لأداء وظائفـه الحيويـة الذاتيـة والبينيـة ((الوجود الكوني ثم أن كل شيء في  

ــــة، وفــــق أنظمــــة ســــننية مطــــردة، لا اخــــتلال فيهــــا ولا اضــــطراب في أدائهــــا لوظائفهــــا الكونيــــة بانتظــــام  1))والتفاعلي

�ُّ�X�W بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يم 
 ٤ - ٣: الملك َّ ثز ثر تي تى تن تم تز  تر

القاعـــدة :((ويســـتنتج مـــن هـــذه الســـننية الضـــابطة لنظـــام الكـــون، وتأكيـــدات القـــرآن الكـــريم عليهـــا بأـــا هـــي  

العقديــة والمعرفيــة الأســاس الــتي تقــوم عليهــا رؤيــة الإســلام للكــون والحضــارة، ويتأســس عليهــا تحليــل القــرآن وتفســيره 

           2))للصيرورات الحضارية لحركة الاستخلاف في الأرض

د تأكيــده علــى ســننية اــال الكــوني والــذي لا يــزال الــوعي الإســلامي متــأخرا عنــه، يحــذر الطيــب برغــوث وبعــ

ولا يخفــى مــا :((مــن المــآلات الخطــيرة لمــن تمكــن مــن ناصــية هــذه الســنن دون مراعــاة المشــيئة الإلهيــة النافــذة فيهــا قــائلا

يـة بالغـة في حيـاة الإنسـان وحركتـه الحضـارية،  فهـي لهذه العقيدة وهذا الوعي بسلطان السـنن الإلهيـة، مـن أهميـة جذر 

تؤدي دورا بنائيا وقائيا حاسما في ذلك كله، من خلال جعل الإنسان المؤمن بالمشـيئة الإلهيـة المحيطـة بفاعليـة السـنن، 

  يتجنب مخاطر الشعور بالاستقلالية والإحساس بالاسـتغناء بـالتحكم في الأسـباب الظـاهرة عـن العـون الإلهـي، الـذي

كثــيرا مــايقع فيــه مــن يغفــل عــن المشــيئة الإلهيــة المحيطــة بكــل شــيء، والفاعلــة في كــل شــيء ويــرتبط ذهنــه وعملــه كليــا 

، والكــون منظومــة ســننية متفاعلــة مــع  ((.3ــذه الأســباب المباشــرة، فــلا يعــود يــرى غيرهــا أو يقــيم لــه وزنــا في حياتــه

نســانية يجمعهــا منظــور ســنني كلــي متكامــل في نظــر الطيــب منظومــات ســننية أخــرى كالمنظومــة الغيبيــة والمنظومــة الإ

فســلطان السـنن علــى النظـام الكــوني في المنظـور الســنني القـرآني، يتميــز بالشـمولية والتكامليــة، أي أن هــذه ((برغـوث 

الســنن الــتي تحكــم حركــة الكــون وحركــة الخلافــة البشــرية في الأرض،ليســت موجــودة في منظومــة ســننية كونيــة واحــدة، 

، بــل مبثوثــة في ســائر 4..))ن الاقتصــار عليهــا فهمــا واســتثمارا، لتحقيــق الفعاليــة والكفــاءة الاســتخلافية المطلوبــةيمكــ

  .المفردات الكونية 

  : المجال الكوني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث-المطلب الرابع    

بـــدت ســـننية اـــال الكـــوني عنـــد كليهمـــا مـــن البـــديهيات الـــتي لاينكرهـــا إلا مـــن أصـــيب بالعشـــى أمـــام النـــور 

حقيقـــة مدركـــة للعيـــان، ومؤكـــدة بـــالخبرة التاريخيـــة المستفيضـــة، الـــتي لا يمكـــن أن ينكرهـــا إلا منقـــوص (( الســـاطع بـــل 
                                                           

   .70صنفسه، المصدر ) 1
   .70، صالسابقالمصدر  )2
   .75، صالسابقالمصدر ) 3
   .73المصدر السابق ،  ص) 4
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تم للأديان لم تعهده الأديان مـن قبلـه مـن حيـث ،كما اعتبرا أن ما جاء به الدين الإسلامي كخا1))المدارك والخبرات

يشكل هـذا المنطلـق التأسيسـي نقلـة نوعيـة هائلـة ((توجيه وعي الإنسانية إلى فقه سنن االله في الآفاق والأنفس، كما 

وينقل جـودت سـعيد في ذات السـياق التأسيسـي للرؤيـة الإسـلامية الـتي حاولـت توجيـه الـوعي  2))في الوعي البشري

يبـدو : ((مصادر جديدة تتناسـب ومرحلـة الـوعي البشـري حيـث يقـول عـن نـبي الإسـلام نقـلا عـن إقبـال البشري إلى

أنه يقوم بين العالم القـديم والحـديث، فهـو مـن العـالم القـديم باعتبـار مصـدر رسـالته، وهـو مـن العـالم الحـديث باعتبـار 

م اتجاههــا، ومولــد الإســلام هــو مولــد العقــل الــروح الــتي انطــوت عليهــا، فللحيــاة في نظــره مصــادر أخــرى للمعرفــة تلائــ

الاســتدلالي، وأن النبــوة في الإســلام لتبلــغ كمالهــا الأخــير في إدراك الحاجــة إلى إلغــاء النبــوة نفســها، وهــو أمــر ينطــوي 

على إدراكها العميق لإستحالة بقاء الوجود معتمدا إلى الأبد على مقود يقـاد منـه، وأن الإنسـان لكـي يحصـل كمـال 

، وبعــد إبــرازه للإنعطافــة التاريخيــة الــتي جــاءت  3))لنفســه ينبغــي أن يــترك ليعتمــد في النهايــة علــى وســائله هــومعرفتــه 

إن إبطال الإسـلام للرهبنـة ووراثـة الملـك ومناشـدة (( فيها رسالة الإسلام ومدى مواكبتها لوعي المرحلة المقبلة يضيف

في الكــون والوقــوف علــى أخبــار الأولــين مــن مصــادر المعرفــة  القــرآن للعقــل والتجربــة علــى الــدوام وإصــراره علــى النظــر

الإنسانية،كل ذلك صور مختلفـة لفكـرة انتهـاء النبـوة، والقـرآن يصـرح بوجـود مصـدرين آخـرين هـي الطبيعـة والتـاريخ، 

وروح الإسلام على أحسن صورها تتجلى في فتح طريق البحث في هـذين المصـدرين، فهـو يـرى آيـات علـى الحـق في 

والقمــر وامتـداد الظــل واخــتلاف الليـل والنهــار، واخــتلاف الألسـنة والألــوان وتــداول الأيـام بــين النــاس،فعلى الشـمس 

 َّ خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج �X�Wُّ�،4))المســـــــلم أن لا يمـــــــر ـــــــا أصـــــــم أعمــــــــى
 ،       ٧٢ :الإسراء

كـوني، والاتفـاق المبـدئي حـول وبعد عرضنا لكل من رأي جودت سعيد والطيب برغوث حول سننية اال ال        

فالرؤيـة إليــه تختلـف مــن داعيـة إلى آخــر، فـإذا كــان ..سـننية هـذا اــال ولمـدى أهميتــه وحداثتـه بالنســبة للـوعي البشــري

جودت سعيد يرى هذا اال السنني في علاقته بالدين كبيـان لصـحته وصـدق لمقولاتـه دون أن يتعـدى هـذه العلاقـة 

لتفاعلية أو إلى مجالات سننية أخرى وهي كمـا ألمحنـا في مباحـث سـابقة أـا طريقـة جـودت في جانبها الأحادي إلى ا

سعيد في تناول هذه الموضوعات السننية، في حين نجد أن الطيب برغوث يحـاول دائمـا رؤيـة الأمـر مـن منظـور سـنني  

منظومـات سـننية أخـرى،  كلي متكامل، فاال الكوني كما سبقت الإشارة إلى ذلك منظومـة سـننية متفاعلـة ضـمن

 .  فلا يمكن اعتماد منظومة ما والاستغناء عن باقي المنظومات السننية

  

                                                           
   .71ص ، السابق صدرالم)1
   .71ص  ، السابق صدرالم)2
سلسـلة ذخـائر الفكـر الاسـلامي المعاصـر،مركز الناقـد الثقافي،دمشـق،د ر، د ت، ،محمد إقبال،تجديـد التفكـير الـديني في الإسلام )3

   .206،205ص 
   .206ص نفسه،المرجع )4
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الموضوعات السننية للخطاب الدعوي 

 عند جودت والطيب

 الموضوعات العقدية للخطاب الدعوي عند جودت والطيب:المبحث الأول

 للخطاب الدعوي)التوحيد، الإيمان، الاستخلاف( الموضوعات العقدية:المطلب الأول

 الموضوعات العقدية للخطاب الدعوي عند جودت سعيد:المطلب الثاني

 الدعوي عند الطيب برغوثالموضوعات العقدية للخطاب : المطلب الثالث

 الموضوعات العقدية للخطاب الدعوي عند جودت و الطيب: المطلب الرابع

 الموضوعات الاجتماعية للخطاب الدعوي عند جودت والطيب:الثاني المبحث

 للخطاب الدعوي)التغيير، النهضة، الإصلاح(الموضوعات الاجتماعية:المطلب الأول

 عند جودت) التغيير، النهضة، الإصلاح(اعيةالموضوعات الاجتم: المطلب الثاني

 عند الطيب برغوث) التغيير، النهضة، الإصلاح(الموضوعات الاجتماعية: المطلب الثالث

 الموضوعات الاجتماعية للخطاب الدعوي عند جودت والطيب: المطلب الرابع

 الموضوعات الكونية في الخطاب الدعوي عند جودت والطيب : المبحث الثالث

 )الشهود، الإعمار،العمل( الموضوعات الكوني في الخطاب الدعوي:ب الأولالمطل

  الموضوعات الكونية في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد:المطلب الثاني

 الموضوعات الكونية في الخطاب الدعوي الطيب برغوث: المطلب الثالث

 الموضوعات الكونية في الخطاب الدعوي عند جودت والطيب : المطلب الرابع
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  .برغوث لخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيبلالموضوعات السننية :الثالث الفصل

د أن أينــا الحــديث عــن الخصــائص واــالات الســننية للخطــاب الــدعوي عمومــا، وعنــد كــل مــن جــودت بعــ

برغوث، ننتقل لبسط الحديث عن الموضوعات السننية والتي تشكل إلى جانب اـالات والخصـائص  سعيد والطيب

مضمون الخطـاب الـدعوي أو فحـوى المشـروع الحضـاري الإسـلامي، الـذي بـذل فيـه العقـل الإسـلامي كمـا قـال عبـد 

بخيراا،كمــا بــذل جهــودا مقــدرة  جهــودا مقــدرة قامــت علــى اســتثمار البيئــة علمــا بقوانينهــا، وانتفاعــا (( ايــد النجــار

كــي يــتم ذلــك الاســتثمار للطبيعــة في نطــاق الرفــق ــا والمحافظــة عليهــا،و كــان في كــل مــن هــذا وذاك إســهام ثــري في 

 بناء هذه الحضارة في وجهها المادي كما قد كان له إسهام ثري أيضا في ذلـك البنـاء مـن حيـث مشـهده الروحـي، إذ

 تعــالى علــى ســبيل الاســتخلاف، فكانــت حضــارة منطبعــة في كــل مناحيهــا بطــابع جعــل تلــك الحضــارة موصــولة بــاالله

الإلتزام الديني كما كان له إسهام ثـري في ذلـك البنـاء مـن جهـة مشـهده الإنسـاني الاجتمـاعي، فشـيد حضـارة قائمـة 

وكمـا شـكلت هـذه  1))على مبدأ الشهادة على الناس، شهادة تبليغ لما فيه الخـير المعنـوي والمـادي لكـل بـني الإنسـان

ـــة مـــدار جهـــد العقـــل الإســـلامي قـــديما، فقـــد شـــكلت مـــدار الجهـــد الـــدعوي في  ـــة والإنســـانية والمادي الجوانـــب الروحي

الخطاب الإسلامي حديثا، لما ا شتملت عليه من مواضيع متعلقة بالجوانـب ذاـا فمنهـا الجانـب العقـدي، كالتوحيـد 

وأخـــــرى كونيـــــة  ..ب الاجتمـــــاعي كالنهضـــــة والتغيـــــير والإصـــــلاح ومواضـــــيع متعلقـــــة بالجانـــــ..والإيمـــــان والاســـــتخلاف

إزاء هــذه المواضــيع كــل حســب رؤيتــه  -أفــرادا وجماعــات–وقــد تباينــت مواقــف الــدعاة ..كالشــهود والإعمــار والعمــل

وتصوره لمفرداا داخل المشروع البديل الذي حسب تصوره قمـين بإعـادة الأمـة إلى مكانتهـا الحضـارية، ريـادة وقيـادة 

ماهيـة  هـذه الموضـوعات السـننية في الخطـاب الـدعوي، ثم في الخطـاب الـدعوي :هادة، ويأتي هذا الفصل ليبحـثوش

          .عند كل من جودت سعيد والطيب برغوث؟ مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما 

  

  

  

  

                                                           
 ،م2010والعشرون،سلام،مجلة ثقافتنا للدراسات والبحوث،العدد الخامس عمر عبد ايد النجار،معالم المنهج الحضاري في الإ) 1

   148ص 
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  :   الموضوعات العقدية للخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث-المبحث الأول

ســب تحقــق للبشــرية عــبر مســيرا التاريخيــة إنمــا كــان مــن منطلــق تطلعــات شــكلت وجهتهــا ك لا شــك أن كــل

الغائية، وعقيدة تمثلت في مبادئ دفعت ا نحو تحقيق هذه التطلعات، ولعـل أرقـى مكسـب حصـلته الإنسـانية علـى 

المسـتقرة ينشـئ القـرى والأمصـار، ويضـفي والتي قال عنها ابن خلدون بأا نمط من الحياة ) الحضارة(سلم الرقي هو 

علـــى حيـــاة أصـــحابه فنونـــا منتظمـــة مـــن العـــيش والعمـــل والاجتمـــاع والصـــناعة وإدارة شـــؤون الحيـــاة والحكـــم وترتيـــب 

، ولعـل الجــذر الأســاس في أي بعــث حضــاري في التـاريخ هــو الفكــرة الدينيــة وذلــك 1وسـائل الراحــة وأســباب الرفاهيــة

، ومهمـا تكـن 2يبي حتى وإن كان من نوع زمني على شكل مشروع اجتماعي طويل الأمـدبتوجيه الناس إلى معبود غ

فهـــي تمثـــل مظهرهـــا ..نتـــائج هـــذه الحضـــارة أو تلـــك ســـواء علـــى المســـتوى السياســـي أو الاجتمـــاعي او الاقتصـــادي 

الســبب  الخــارجي الــذي يســتبطن منطلقهــا الــداخلي والمتمثــل في مرجعيتهــا مــن معتقــدات وأفكــار فلســفية كانــت هــي

في تلـــك الإنجــــازات وطبعهــــا بطابعهــــا الخــــاص، فــــا لاخــــتلاف والتنـــوع الحاصــــل بــــين الحضــــارات إنمــــا مــــرده إلى هــــذه 

ـــة في بدايـــة بعثهـــا الأولى كمنطلـــق ثم  ـــة،كما أن بعـــض هـــذه الحضـــارات قـــد تســـتعين بعقيـــدة معين المنطلقـــات المرجعي

العقيد منطلقـا ومنهجـا وهـدفا كالحضـارة الإسـلامية  تتخلى عن توجيهاا في باقي الطريق، ومنها من تتخذ من هذه

الـــتي تعـــني ذلـــك الكســـب العمـــراني الـــذي حققـــه المســـلمون في مســـيرم الخلافيـــة، مؤسســـا علـــى مبـــادئ عقديـــة، ((

، ثم يضيف عبد ايد النجار عن منطلقهـا الأسـاس وهـو الـدين 3))وموجها بتوجيهات شرعية في كل مجالات الحياة

وقد جاء الإسلام يؤسـس لحضـارة علـى أسـس مـن :(( عن دوره في إرساء هذه المبادئ العقدية قائلاالإسلامي معبرا 

المنظــور العقــدي الــذي جــاء يــدعو النــاس للإيمــان بــه، ويخــط لهــا منهجــا مشــتقا مــن ذلــك التصــور وذلــك في تأصــيل 

كامـــا ذات صـــفة عمليـــة، ترشـــد نظـــري يمثـــل المنطلـــق الإيمـــاني لهـــذه الحضـــارة، ثم جـــاء يرســـم لهـــا حـــدودا، ويقررلهـــا أح

ولم تكـن .مسارها، وتحافظ على صبغتها الإيمانيـة فتكـون حضـارة خلافيـة تحقـق المهمـة الـتي مـن أجلهـا خلـق الإنسـان

تلك التصورات المؤسسة ولا تلك الحدود والأحكام المرشدة جانحة للتجريد الذي يستعصي عن التنزيل، وإنما كانـت 

فعــل مــن إنجـــاز حضــاري إســلامي، فتطــابق إذن في الحضـــارة الإســلامية المبــدأ والمـــنهج هــي الــدافع الحقيقــي لمـــا تم بال

                                                           
ــــــــن خلدون،المقدمــــــــة،انظــــــــر، )1 ــــــــد الرحمــــــــان اب اعتنى به،مصــــــــطفى شــــــــيخ مصطفى،مؤسســــــــة الرســــــــالة ناشرون،دمشــــــــق،الطبعة   عب

   .375م، ص2005الأولى،
ـــــــــن نبي،شـــــــــروط النهضـــــــــة،ترجمة،عمر كامـــــــــل مســـــــــقاوي،وعبد الصـــــــــبور شاهين،سلســـــــــلة مشـــــــــكلات حضـــــــــارة،دار ) 2 ـــــــــك ب مال

   .56ص م،1987الرابعة،الفكر،الجزائر،الطبعة 
   .174المرجع السابق صعمر عبد ايد النجار، معالم المنهج الحضاري في الإسلام،  )3
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،  ومـن هنــا تتضـح لنــا أهميـة الجانــب العقــدي ومـا يتصــل بـه مــن موضـوعات مؤسســة كالإيمــان 1..))والإنجـاز الــواقعي

لخطــاب الــدعوي ثم عنــد  والــتي ســيتم تناولهــا كمــا ســبقت الإشــارة مــن المنظــور الســنني في عمــوم ا..والخلافــة والتوحيــد 

  .  كل من جودت سعيد والطيب برغوث

  : )التوحيد،الايمان،الاستخلاف(الموضوعات العقدية للخطاب الدعوي -المطلب الأول

التوحيــد جــوهر العقيــدة الإســلامية، والخــيط الــذي انــتظم سلســلة الأنبيــاء بــدءا بــآدم  يعتــبر :التوحيــد -الفــرع الأول

ــــــــــه الســــــــــلام إلى خاتمهــــــــــا   نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم �X�Wُّ�علي
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يىيم يخ يح يج هي هى  هم هج ني
 بي بى بن بم  بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ

 ١٦٥ - ١٦٣: النساء َّ قى  في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر

ولمــا كــان الكــون منتظمــا في وجــوده يحكمــه قــانون واحــد دليــل علــى أن الخــالق واحــد والمــدبر واحــد، لــه الخلــق  

  :، دلالات منها-في مواطن كثيرة-وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على التوحيد، والأمر، 

 لى لم لخ �X�Wُّ�وحـــدة الـــدين ومـــا جـــاء في قصـــص الأنبيـــاء، مـــن أـــم جميعـــا جـــاءوا بالتوحيـــد، -1

 ٢٥ :الأنبياء َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
اســـتنكار الشـــرك بـــاالله تعالى،وإقامـــة الحجـــة علـــى المشـــركين بالإشـــارة إلى عظمـــة الخلـــق وإحكامـــه وانتظـــام  – 2

 قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز �X�Wُّ�الظــــــواهر والســــــنن 
 يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر ممما لي لى لمكي كى كم  كل كا قي
 جح ثم ته تم تخ  تح تجبه بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين
 عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم  صخ صحسم سخ سح سج خم  خج حم حج جم
 مج له لم لخلح لج كم كلكخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم
 ٦٣ – ٦٠: النمل َّ  مخ مح

وكمـا كـان مـن مقتضــياته وحـدة الـدين فهــو أسـاس الـدين كلـه، لأنــه مـا مـن تكليــف عقـدي أو شـرعي إلا انبثــق  -3 

 بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز �X�Wُّ�المشـــركين  لـــه  2عنـــه واســـتند إليـــه، وقـــد حكـــى القـــرآن عـــن اســـتغراب
فهــــؤلاء لإشــــراكهم اعتــــبروا الأصــــل في الآلهــــة التعــــدد والتوحيــــد بدعــــة فاســــتغربوا دعــــوة الرســــل (( ٥ :ص َّ بى بن

 ٧ :ص َّ لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في �X�Wُّ�والأنبياء إليهم لممارسته والتحقق به،

                                                           
   .149المرجع السابق ص) 1
انظر،طـــه جـــابر العلواني،التوحيـــد والتزكيـــة والعمران،محـــاولات في الكشـــف عـــن القـــيم والمقاصـــد القرآنيـــة الحاكمة،سلســـلة قضـــايا ) 2

   13ص د ر، د ت،ار الهادي للطباعة والنشر،سلامية معاصرة،دإ



 جودت والطيبالفقه السنني في مضمون الخطاب الدعوي عند  :الباب الثاني
  

 
229 

فخرجـوا عـن الفطــرة حـين تجــاهلوا أن الأصـل هـو وحدانيــة االله الخـالق في ذاتــه وصـفاته أفعالـه لا شــريك لـه في شــيء    

  :    ، وقد ذهب العلماء إلى ذكر ثلاثة أنواع من التوحيد1))من ذلك

 كي كىكم كل كا �X�Wُّ�والإماتـةبأنـه رب العـالمين وحـده المتفـرد بـالخلق والتـدبير والإحيـاء :توحيد الربوبية -1
 ٧ :الأعراف َّ  لي لى لم

أي أنــه ســبحانه، وحــده مــن يســتحق العبــادة  ولــه وحــده الخضــوع والطاعــة، ولــه وحــده يتوجــه :توحيــد الألوهيــة -2

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ��..الدعاء والرجاء، وعليه يكون التوكل وله تكـون المحبـة

 ٢٥: الأنبياء َّ ني نى نم نخ  نح نج
بمعنى أنه تعالى متصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صـفات الـنقص، متفـرد :والصفاتتوحيد الأسماء  -3 

بصفاته على جميع المخلوقات بما وصف به نفسـه مـن الأسمـاء والصـفات ومـا وصـفه بـه رسـوله بـلا زيـادة ولا نقصـان 

 مم مخ مح مج ليلى لم لخ �X�Wُّ�" 2وبــلا تشــبيه ولا تمثيــل، ولا تجســيم ولا تعطيــل ولاتحريــف
 ١١ :الشورى َّ يخ يح يج  هي هىهم هج ني نىنم نخ نح نج مي  مى

للتوحيــد مــن مركزيــة في حيــاة المســلم بــل وفي كــل زمــان ومكــان وفعــل، ومــن امــتلاء وعــي المســلم  وانطلاقــا لمــا 

بوجـــوده ســـبحانه علـــى الـــدوام، فممـــا لا شـــك أن لـــه آثـــارا وتجليـــات علـــى كـــل حياتـــه، و يمكـــن لمـــس هـــذه الأثـــار 

  :                            والتجليات في

 ني نى  نم نخ �X�Wُّ�ها مبـــــدأ التوحيـــــد، وحـــــدة الأمـــــة الإســـــلامية،وهي وحـــــدة يقتضـــــي) 1

 ٩٢ :الأنبياء َّ  يج هي هى هم هج

 �X�Wُّ�وحـــدة الإنســـانية رغـــم اخـــتلاف الألـــوان والأعـــراق إلا أـــا تشـــترك في وحـــدة الأصـــل والمنشـــأ، ) 2        

  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
 ١: النساء َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ

كما تتبدى الوحدة الإنسانية بوحدة الحياة البشرية، فكما أن هناك لحظة حياة فهنـاك أيضـا لحظـة مـوت، )3

  .    ثم بداية الحياة الآخرة، فوحدة الحياة من تجليات الوحدة التي يقتضيها مبدأ التوحيد

قتضـــيات مبـــدأ التوحيـــد ووحـــدة الحقيقـــة الـــتي تقـــوم عليهـــا نظريـــة المعرفـــة في الرؤيـــة الإســـلامية أيضـــا مـــن م) 4

وتجلياتــه، فــاالله تعــالى واحــد وهــو الحــق فــلا تعــدد في الحقيقــة، ومــا هــو كــامن في أشــياء هــذا العــالم يطلعنــا الــوحي عــن 

                                                           
   .13ص السابق، المرجع )1
فرجينيا،الطبعة -سلامي،هرندنانظر،فتحي حسن ملكاوي،منظومة القيم العليا،التوحيد والتزكية والعمران،المعهد العالمي للفكر الإ) 2

   .م2013ولى،الأ



 جودت والطيبالفقه السنني في مضمون الخطاب الدعوي عند  :الباب الثاني
  

 
230 

شــيء منــه  ويأمرنــا بإكتشــافه، لــذلك لا اخــتلاف فيمــا يخــبر بــه الــوحي عــن حقيقتــه الواقعيــة الــتي خلقهــا االله تعــالى، 

  .                1ة الحقيقةوهذا التطابق هو ما نسميه وحد

ــــا الله  ((كمــــا أنــــه ) 5 لا شــــك في أن حضــــور علاقــــة الخــــالق الواحــــد ســــبحانه في قلــــب الإنســــان وعقلــــه حب

وتعظيمــــا لأحكامــــه، وانقيــــادا لشــــرعه، يثمــــر في ضــــبط مشــــاعر الإنســــان وأهوائــــه وشــــهواته، وينــــزع أســــباب الفرقــــة 

ميـع أبنــاء الأمـة علـى عقيــدة التوحيـد، وعلـى هــذا الأسـاس يمكــن أن والإنقسـام والفتنـة فيمــا بـين المـؤمنين، ومــن ثم تج

نفهــم واقــع الأمــة المعاصــر الــذي يتصــف بالضــعف والإنقســام والتمــزق ممــا يؤشــر علــى أن الأمــة تعــاني مــن خلــل في 

عبوديتهــــا الله ســــبحانه ولــــن تتنــــزل رحمــــة االله علــــى هــــذه الأمــــة بتوحــــدها واجتمــــاع كلمتهــــا حــــتى تتحقــــق بالعبوديــــة 

 هيهى هم هجني نى نم نخ نح  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ� 2))تقـــــــوىوال
        ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج

  :وبناء على آثار التوحيد وتجلياته يمكننا أن نستنتج

أن الرؤية الإسلامية للذات الإلهية ليست مجرد علة أولى ائية لنشأة الخلق بل هـي أيضـا لـب المعياريـة ) (( 1

تعـالى صـاحب الأمـر والنهـي والمـدبر لكـل مـا في الوجـود، وعنايتـه بـالكون وبكـل مـا يصـدر فيـه في الكون، بمعـنى أنـه 

مـن حركـات وسـكنات وأفعـال وحقـائق لا يرقـى إليهـا الشـك وأن اتبـاع الإنسـان لمشـيئته ولإرادتـه قـدر اسـتطاعته هـو 

أســس عليهــا أي برنــامج إصــلاحي كمــا يمثــل كــذلك الركيــزة النــواة الــتي ينبغــي أن يت  3))أســاس قيمــة الفعــل الإنســاني 

  .4وفي أي مجال، فهو جوهر الإسلام ونواته ولا نجاح لأي حركة إصلاحية دونه

أنـــه إذا كانـــت الفكـــرة في صـــلتها بـــالقيم قربـــا وبعـــدا هـــي مـــن يحـــدد قيمـــة الحضـــارة وتصـــنع منهجهـــا كلـــه )  2

اخلــي تقــام عليــه بنيتهــا، وعلــى هــذا وتلونــه بلوــا الخــاص، فــإن لكــل حضــارة ــذا المنظــار فقــه خــاص ــا ومنطــق د

إن حضــارة مــا هــي نتــاج فكــرة جوهريــة تطبــع علــى (( الأســاس تتمــايز الحضــارات وتتنــوع تبعــا للأفكــار المنشــئة لهــا،

مجتمــع مــا قبــل التحضــر الدفعــة الــتي تــدخل ــا التــاريخ، ويبــني هــذا اتمــع نظامــه الفكــري طبقــا للنمــوذج الأصــلي 

 5))يط ثقــافي أصــلي يحــدد ســائر خصائصــه الــتي تميــزه عــن الثقافــات والحضــارات الأخــرىلحضــارته، إنــه يتجــذر في محــ

أيــة حضــارة يكــون تطورهــا في نطــاق نســقها علــى قــدر وفائهــا لمنطقهــا الــداخلي الــذي يتكــون بــه (( ،وبنــاء عليــه فــإن

وأيمــا محاولــة ..والفقههــا الخــاص، فــإذا مــا داخــل ذلــك الفقــه اضــطراب فقــد آذن نســقها بالتــداعي، وربمــا آل إلى الــز 

                                                           

   31صالسابق، المرجع ، ة والعمرانمنظومة القيم العليا،التوحيد والتزكي فتحي حسن ملكاوي، 1 )
   32-31ص نفسه،  لمرجع السابقا) 2
السيد عمر،مدارات للأبحاث والنشر،مصر، الطبعة :اسماعيل راجي الفاروقي،التوحيد،مضامينه على الفكر والحياة،نقله إلى العربية) 3

   43ص  ،،د تولى الأ
   .37ص  ،المرجع نفسه  )4
بسـام بركة،أحمـد شـعبو،دار الفكر،الطبعـة :في العـالم الإسلامي،سلسـلة مشـكلات الحضـارة،ترجمةمشـكلة الأفكـار مالك بن نبي، )5

   .41م، ص1988الأولى،
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، وـذا  1))لإحياء حضارة ما وبعثها من ركودهـا تكـون مـن خـارج ذلـك الفقـه فإـا تبـوء بالفشـل في تحقيـق هـدفها 

نجــد أن فقــه التحضــر الإســلامي إنمــا صــنعته العقيــدة الإســلامية الــتي بينــت لمعتنقيهــا حقيقــة الوجــود ورسمــت لهــم غايــة 

وقــد كانــت حقيقــة التوحيــد في بنيتهــا الشــمولية ممثلــة لجــوهر ((نعوا حضــارمالحيــاة فتحركــوا علــى ضــوء مبادئهــا وصــ

،ومـن جـوهره نضـح هـذا التنـوع  2))العقيدة الإسلامية هي التي ترسم المسارات التي يجري عليهـا البنـاء الحضـاري كلـه

وتجلياـا علـى مسـتوى الفـرد أو اللاائي للحياة  وذا تبرز لنا أهميـة التوحيـد كسـنة إلهيـة ممثلـة فيمـا ذكرنـا مـن آثرهـا 

.                      اتمـــــــــــــع أو الأمــــــــــــــة، و أــــــــــــــا تشــــــــــــــكل أســــــــــــــاس البعــــــــــــــث الحضــــــــــــــاري للأمــــــــــــــة ومحــــــــــــــور بنيتهــــــــــــــا الداخليــــــــــــــة 

         :يمانالإ -الفرع الثاني

يؤمن به ويصـدق بـه أنـه نوع قلبي، اعتقادي ،إيماني أي، :إن التعاليم الإسلامية التي أمر المسلم بإتياا نوعان

أي كــل مالـــه علاقـــة بالاعتقــاد، ونـــوع عملـــي ..حــق، ثم يـــذعن له،كحقيقــة وجـــود االله، والنبـــوة، والبعــث، والحســـاب

ويسـمى الأول في المعرفــة الإســلامية  3..سـلوكي كالقيــام بالصــلاة ، والزكـاة، أو الامتنــاع ،كالامتنــاع عـن الربــا ،والزنــا 

،وفي حقيقـــة الأمـــر أن هـــذا التقســـيم مـــا هـــو إلا تقســـيم اعتبـــاري لأن الصـــلة بينهمـــا )لشـــريعةا(والثـــاني بــــــ) العقيـــدة(بــــــ

فلــيس العمــل بالشــريعة إلا الوجــه الظــاهر للإيمــان بالعقيــدة كمــا يبــدو في كــون ((مكينــة كالصــلة بــين الأصــل والفــرع،

إن الحقيقـة العقديـة الواحـدة تكـون  الصلاة ليست إلا فرعا للإيمان باالله، وكذلك سائر التعاليم الشرعية الأخرى، بـل

أن  ((بمعـنى آخـر  4))معدودة في الشريعة من حيث تحملها بالسلوك، ومعدودة في العقيدة من حيـث تحملهـا بالإيمـان

كــــل حقيقــــة دينيــــة هــــي عقيــــدة مــــن حيــــث الإيمــــان بأــــا حــــق، وهــــي شــــريعة مــــن حيــــث تطبيقهــــا عمــــلا في الواقــــع 

التوحيـد السـليم ، فلـو تخلفـت آثـاره فإننـا نحتـاج إلى مراجعتـه مراجعـة شـاملة،  ، وأن الإيمـان يعكـس مبـدأ5))السلوكي

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى �X�Wُّ�فعــــدم ظهــــور آثــــاره فهــــذا يعــــني أننــــا لم نتحقــــق إيمانيــــا بمبــــدأ التوحيــــد 
 ١٠٦ :يوسف َّ َّ ٍّ

كما أن الإيمان ليس علما أو فلسفة، إنما هو عقيدة مـتى خالطـت بشاشـة القلـب حركـت حاملـه لتغيـير واقـع  

البشــرية وإعــادة صــياغته وفقــا لتلجيــات التوحيــد، فهــو لا يتحقــق بمقصــد التوحيــد في ضــمير الإنســان ووجدانــه بيقــين 

وانــب التصــور والفكــر والحركــة، وعلــى إذا لم يــنعكس علــى كــل جزئيــة مــن جزئيــات المعرفــة، وعلــى كــل جانــب مــن ج

مفـــــردات الواقـــــع في الاقتصـــــاد والثقافـــــة والاجتمـــــاع والسياســـــة، والخلـــــق والســـــلوك والآداب وســـــائر جوانـــــب الحيـــــاة 

                                                           
ســـلامية العالميـــة ســـلامي،التجديد،مجلة فصلية،تصـــدرها الجامعـــة الإعبـــد ايـــد عمـــر النجـــار، الاســـتخلاف في فقـــه التحضـــر الإ )1

   .90ص م،1997ول،بماليزيا،العدد الأ
   92ص نفسه، المرجع  )2
   .10م،ص1997ولى،سلامي،بيروت،الطبعة الأيمان وأثره في الحياة،دار الغرب الإانظر،عبد ايد عمر النجار،الإ)3
   11ص ،المرجع نفسه) 4
   .11ص ،نفسهالمرجع   )5
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إن قولـه تعـالى ((بقوله،)وما يؤمن أكثرهم باالله إلا وهم مشركون:(، ويعلق طه جابر العلواني على قوله تعالى1الأخرى

جانبـــا مـــن جوانـــب الإعجـــاز القـــرآني إذ أن هـــذه الآيـــة،كأا قـــراءة لمســـتقبل ربمـــا تكـــون هـــذه ، يمثـــل ..)ومـــا يـــؤمن(

فيهم المنتسبون إلى الإيمان انتسابا فقـط، وفـيهم مـن : السنين العجاف جزء منه حيث نرى أعدادا هائلة من المؤمنين

ر ومـوقن بـأن مرجـع الوجـود كلـه إليـه ، لـذا فـالمؤمن مقـ2..))يؤمن باالله تعالى ويشركون به سـواء بـوعي أو بـدون وعـي

 ١٥٦ :البقرة َّ ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ �X�Wُّ�سبحانه وتعالى، 

يكن شيء في هذا الوجود مخلوقا عبثا، أو سائرا إلى غير غاية أو متروكـا سـدى، أو متحركـا نحـو لا هـدف، بـل  ((فلم 

وهـذه الحكمـة في النظـام والتقـدير تقـود نـا إلى ، 3..))كل شيء فيه محكوم بسـنن ويتحـرك بقـوانين ودائـر حـول مركـز

فالنــاظر ((أحــد أركــان الإيمــان الــذي كثــيرا مــا أســيء فهمــه في الثقافــة الإســلامية وهــو الإيمــان بالقــدر وبالســنن الإلهيــة،

إلى مقـــالات الإســـلاميين وكتـــب الفـــرق يجـــد في مقـــالام العجـــب العجـــاب في قضـــايا الخلـــط بـــين الفعـــل الإنســـاني 

،فــاالله ســبحانه وتعــالى خــالق كــل 4..))لهــي،والإرادة الإنســانية وقضــايا الجــبر والاختيــار والعلــل والأســبابوالفعــل الإ

 ٤٩ :القمر َّ  ئه ئم يه يم يخ يح �X�Wُّ�شيء بنظام وتقدير،

فهـذه الآيـات البينـات ناطقـة بـأن ((وإن له في هذا النظام سننا مطردة لاتتبـدل، ولا تتحـول، ولا تحـابي أحـدا، 

دير عبــارة عــن النظــام العــام في الخلــق الــذي تكــون فيــه الأشــياء بقــدر أســباا، بحســب الســنن والنــواميس القــدر والتقــ

العامــة الــتي وضــعها الخــالق تبــارك وتعــالى لهــا، لا مااشــتهر عنــد عامــة النــاس مــن أن المقــدر مــا لــيس لــه ســبب أو مــا 

لــى مــا يفعلـون ومــا يتركــون، بقطـع النظــر عــن يفعلـه االله علــى خـلاف النظــام والســنن، وأنـه يــؤدي إلى إجبــار النـاس ع

حــبهم لــذلك أوبغضــهم لــه ورضــاهم عنــه، أو عــدم رضــاهم ، وقــد يصــح إطلاقــه علــى مــا يعرفــون ســببه و لا يحــيط 

يكــرس لــدى المــؤمنين بــه (( ، فالإيمــان بالقــدر يجــب أن5))بأســباب الحــوادث علمــا إلا خالقهــا ومقــدر ســببها وســننها

ل والأســباب، ويوجــه العقــول البشــرية إلى البحــث في أســرار الوجــود والكشــف عنهــا مبــدأ البحــث عــن الحكــم والعلــ

وعـن الســنن الكونيــة، وقــوانين الوجــود الإلهيـة، وذلــك مــا يمكــن الإنســان مـن تســخير تلــك الســنن والقــوانين بــإذن االله 

ا الاضــطراب في ، لا أن يتحـول إلى مــدعاة للتبطـل بســبب هـذ6))لتحقيـق غايـة الحــق مـن الاســتخلاف وهـو العمــران

  .             المفهوم

  :الاستخلاف -الفرع الثالث
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وقاعــدة مــن القواعــد الفقهيــة  لوجــودههــي المهمــة الوجوديــة للإنســان الــتي كلفــه االله ــا، وجعلهــا غايــة  الخلافــة

،  وذلــك كمــا جــاء في قصــة 1في الأرض الخلافــة ثــر البــين في صــبغه بصــبغة عقيــدةفكــان لهــا الأ ســلامي،للتحضــر الإ

 نى نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�عليـــــه الســـــلام -خلـــــق آدم 
 ٣٠ :البقرة َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج ني

، وذلـــك ببيـــان أهـــدافها 2كمـــا تنطـــوي هـــذه المهمـــة الـــتي أنيطـــت بعهـــدة الإنســـان للإضـــطلاع ـــا علـــى دلالـــة بالغـــة 

 يح يج  هٰ هم هج �X�Wُّ� الأرض،كمـا في بخلافة الإنسـان والقاضي الإعلان الأول ومحتواها، فيما تلى
 ١٦٥ :الأنعــــــــاـم َّلم كم كل شه شم سه سم ثه ثمته تم به  بم ئه ئم يه يم يخ

�ُّ�X�W يخ يح يجهي هى هم هج ني نى نم  نخ نحنج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ 
 ٣٩ :فاطر َّ رٰ ذٰ يي يى  يم

فهـي مـن ناحيـة تمثـل (( وبناء عليه فإن كانت الخلافـة تمثـل حقيقـة إنسـانية فهـي حقيقـة مـن حقـائق التوحيـد، 

الغاية القصوى للوجود الإنساني في الإسلام،كما أا من ناحية أخرى تمثل التوحيد، ولكن ليس كحقيقـة إلهيـة، بـل  

لا إله الا االله، تعبير عن حقيقة الكون الكـبرى، أو حقيقـة الحقـائق الكونيـة، وقولنـا الإنسـان :فقولنا.كحقيقة أنسانية

ـــه بـــالكون، فحقيقـــة الخلافـــة جـــزء مـــن خليفـــة االله، تعبـــير عـــن حقيقـــ ـــه بـــاالله عزوجـــل، وفي علاقت ة الإنســـان في علاقت

أما من الناحية العملية، فان تحقيـق التوحيـد في الحيـاة .التوحيد الإسلامي لا تنفصل عنه، هذا من الناحية الاعتقادية

للحيــاة الفرديــة والاجتماعيـــة، الانســانية، يقتضــي اعتبــار خلافــة الإنســان الله في الأرض غايــة قصــوى، وهــدفا أسمــى 

كــذلك يســتلزم تحقيــق خلافــة الإنســان الله في الأرض تأســيس .فــردا كــان أم مجتمعــا:وإلا لمــا أصــبح الانســان موحــدا 

الحياة الإنسانية على التوحيد،بانبثاق الأخلاق وأنظمة الحكم والتربية والأسرة والاقتصـاد وكـل تشـريع وكـل قـرار وكـل 

،فمـن التوحيـد إذن تسـتمد الخلافـة  3.))د هـذا،وإلا لمـا صـار الإنسـان خليفـة الله في الأرضتخطيط من عقيدة التوحيـ

منهـاج العبـادة الـذي قـال فيـه االله  جوهر حقيقتهـا،وعبره كمنهـاج يترقـى الفـرد واتمـع في كافـة مناشـطه الحياتيـة وهـو

ويتركـه لمـا  أي كـل مـا يفعلـه الإنسـان ، ٥٦: الذاريات َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ �X�Wُّ�جـل و عـز 

يريـده االله ويرضـاه، وذلـك بالتزامــه الكلـي بفعـل أمـره ويــه فهـو عبـادة، وممـا تقــدم يمكننـا أن نقـول أن حقيقـة الخلافــة 

،ومفهـوم العبـادة الـوارد هنـا كمـنهج  4))ترقية الذات الإنسانية عبر التفاعل مع الكـون علـى خـط العبوديـة الله:(( هي

                                                           
ســــلامية العالميــــة ســــلامي،التجديد،مجلة فصلية،تصــــدرها الجامعــــة الإعبــــد ايــــد عمــــر النجار،الاســــتخلاف في فقــــه التحضــــر الإ) 1

   92ص م،1997ول،بماليزيا،العدد الأ
ســلامية،المعهد المنهجيــة الإنســان بــين الــوحي والعقل،بحــث في جدليــة الــنص والعقــل والواقع،سلســلة عبــد ايــد النجار،خلافــة الإ) 2

   61ص م،1993سلامي،هيرندن،فيرجينيا،الطبعة الثانية،العالمي للفكر الإ
   .23ص د ر، د ت،سكندرية،رض،دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع،الإنسان في الأفاروق أحمد دسوقي،استخلاف الإ) 3
وطــــه جــــابر العلواني،التوحيــــد والتزكيــــة ، 66ص ،ع الســــابقالمرجــــفــــاروق أحمــــد دسوقي،اســــتخلاف الإنســــان في الأرض،  انظــــر،) 4

د ر، والعمران محاولات في الكشف عن القيم والمقاصد القرآنية الحاكمة،سلسلة قضايا اسلامية معاصرة،دار الهادي للطباعة والنشر،
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، أي 1ه الخــاص كالشــعائر التعبديــة المعروفــة، إنمـــا المقصــود التعبــد بمعنــاه العـــاملايقصــدبه معنـــا -مــن الخلافــة-خــلافي

ذلـــك الحضـــور الإلهـــي المســـتمر في حيـــاة الإنســـان عـــبر كـــل حركاتـــه وســـكناته ســـواء تعلقـــت تلـــك الحركـــات بالجانـــب 

 بى بن بم بز بر ئي  ئى  �X�Wُّ�،2المــادي أو المعنــوي، وهــي في جوهرهــا حركــة ارتقائيــة نحــوه تعــالى

 ٦ :الانشقاق َّ تر بي
بالعمـــل الـــدائب والكـــدح المســـتديم يبلـــغ الإنســـان درجـــة الكمـــال الـــتي ذكرهـــا االله تعـــالى في الآيـــة، وهـــو لـــب 

الخلافـــة في الأرض، ترقيـــة للـــذات الإنســـانية وتنميـــة لهـــا، ويجعـــل طـــه جـــابر العلـــواني تزكيـــة الـــنفس مـــن أهـــم أهـــداف 

القــادر علــى تحقيــق التوحيــد وإقامــة ) إنســان التزكيــة(اد إن أهــم أهــداف الإســلام تحقيــق وإيجــ:((الإســلام حيــث يقــول

العمران، والتزكية لاتتحقق بدون التوحيد، ولاتبرز ولاتظهر، ولا يبدوا أثر التوحيد بدون فعل عمـراني ينبـه إلى الأبعـاد 

هيم عليــه بــدعوة إبــرا)ص(الفكريــة  والعقديــة والنفســية والعقليــة للإنســان الــذي قــام بــه، ولــذلك حــددت دعــوة النــبي 

 تربي  بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر �X�Wُّ�الســـــــــــــــــــــــلام 

رـة َّ تي تى تن تم تز إن كتــاب االله تعــالى كتــاب اســتخلاف هــادف جــاءت آياتــه كلهــا في ،١٢٩ :البقـ

وعــي عليــه بــالإلتزام بــه إلى تحقيــق هــذه المقاصــد العليــا، وإعــادة إنســان التزكيــة  نظــام دقيــق لا بــد أن ينتهــي في حالــة

معـنى الخلافـة هـو التعمـير في الأرض وفـق أوامـر االله، ((، ومن جهـة أخـرى حينمـا يكـون   3))وجسمياعقليا ونفسيا 

ويكون التحضر بمعناه العام هو ممارسة الإنسان للتعمير في الأرض أيضا، فإن الجمع بـين الطـرفين يفضـي إلى مفهـوم 

 في نطــاق تلــك الوجهــة الترقــي بالإنســان وهــو يعــني..للتحضــر في الميــزان الإســلامي  يقــوم علــى مفهــوم الخلافــة نفســه

،فإذا كانت الخلافـة  4))سموا بذاته الفردية وهيئته الاجتماعية ومنهجيته في التعامل البيئي ابتغاء فضل االله في الطبيعة

، وهـــي المهمـــة الـــتي  يتحـــدد ـــا مركـــزه الوجـــودي بـــين 5في الأرض هـــي الغايـــة القصـــوى للوجـــود الإنســـاني في الأرض

،فهـــي كـــذلك تمثـــل إحـــدى 6ت، وأـــا مـــن بـــين عناصـــر العقيـــدة الإســـلامية المتعلقـــة بغايـــة الحيـــاة الإنســـانيةالمخلوقـــا

مــن يطلــع علــى  (( ، والــتي للأســف )الاســتخلافية(أو ) الحضــارية(خصــائص الرؤيــة الكونيــة الإســلامية وهــي خاصــية 

                                                                                                                                                                                     

-ي للفكـــر الاســـلامي،هرندنفتحـــي حســـن ملكاوي،منظومـــة القـــيم العليا،التوحيـــد والتزكيـــة والعمران،المعهـــد العـــالم: وكـــذلك د ت،

   .م2013ولى،فرجينيا،الطبعة الأ
   .93ص ،المرجع السابق )1
   .62ص ،المرجع السابق )2
ص  ،المرجع الســـابقطـــه جـــابر العلواني،التوحيـــد والتزكيـــة والعمران،محـــاولات في الكشـــف عـــن القـــيم والمقاصـــد القرآنيـــة الحاكمـــة، )3

119-120.   
   95 نفسه، صالمرجع  )4
   22ص ، د ر، د تسكندرية،فاروق أحمد دسوقي،استخلاف الانسان في الارض،دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع،الإ )5
ســــلامية العالميــــة ســــلامي،التجديد،مجلة فصلية،تصــــدرها الجامعــــة الإعبــــد ايــــد عمــــر النجار،الاســــتخلاف في فقــــه التحضــــر الإ )6

   .92ص م،1997ول،بماليزيا،العدد الأ
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ة الحضــارية كخاصــية مــن الرؤيــة الكونيــة كتابــات الــدعوة والثقافــة و الفكــر العامــة لا يعثــر علــى اهتمــام واســع لمســأل

ـــــدعوة  ـــــدعوة علـــــى الأقـــــل كخاصـــــية مـــــن خصـــــائص ال ـــــة، فهـــــي لا تســـــتعمل في مجـــــال ال الإســـــلامية ودعوـــــا العالمي

لترفـــع الـــوعي والســـلوك والاجتمـــاع الإنســـاني إلى المســـتوى (( ،كـــون الـــدعوة الإســـلامية مـــا قامـــت إلا 1))الإســـلامية

فاقـا ترشــد خطـاه في عــالم بنـاء الحضـارة المتوازنــة الـتي تسـتطيع تجســيد قـيم ومعــاني الحضـاري الاسـتخلافي، وتفــتح لـه آ

الإسلام في حياة الناس الفردية والجماعية وفي صـلتهم بـاالله سـبحانه ومـع أنفسـهم ومـع مجتمعـام ومـع الكـون الـذي 

مضـمون الـدعوة وخطاـا خطابـا حضـاريا في أرقـى مسـتويات الـوعي الحضـاري ((، وذا يمكننا اعتبار  2))يحيط م

الإنسـاني، وهــي تســتطيع أن تمـد للإنســان بــالقيم اللازمــة لتحضـره عقليا،ومعنويــا، وماديا،ومــدنيا وعمرانيا،واجتماعيــا 

  :                 عا لوعي هذه الخاصية الاستخلافية أن،  وبإمكان المسلم تب3))وتنظيميا وغيرها من معاني الوعي الحضاري

يقــــدم خطابــــه الــــدعوي كمشــــروع رســــالي لبنــــاء الواقــــع الحضــــاري المتطــــور، علميــــا، وفكريــــا، وثقافيــــا، ) (( 1

  . وسلوكيا، ومعنويا، وعمرانيا

يــاة وبنــاء صـياغة الــدعوة الإســلامية صـياغة حضــارية عــن طريــق تقـديم رؤيــة حضــارية للإنسـان والكــون والح)2

مـــنهج حضـــاري للتفكـــير والســـلوك والعمـــران، وتجســـيد المشـــروع الحضـــاري للـــدعوة في واقـــع النـــاس كحـــل لمشـــكلام 

، ومــن دون هــذه الرؤيــة الكليــة الشــاملة لمشــكلات الأمــة فســتظل أســيرة الرؤيــة الجزئيــة الــتي 4))ومعضــلام الميدانيــة

  . والإقلاع الحضاري أملتها ظروف التخلف الحضاري على أغلب جهود النهضة

وــذا نكــون قــد أينــا الحــديث عــن الموضــوعات الســننية في جانبهــا العقــدي بدايــة بالتوحيــد ومــرورا بالإيمــان  

كتصديق لمبدأ التوحيد ثم ختاما بالخلافة والعمران تجسـيدا لتلـك المبـادئ الـتي تم التصـديق ـا والإذعـان لهـا، هـذا في 

.                             معنى هذه المواضيع السننية عند كل من جودت سعيد، والطيب برغوث عموم الخطاب الدعوي، لننتقل إلى

ــــاني ــــد جــــودت ســــعيد -المطلــــب الث ــــدعوي عن ــــة للخطــــاب ال                                   :الموضــــوعات العقدي

  :                  التوحيد عند جودت سعيد -الفرع الأول

لم يقف جودت بمفهوم التوحيـد في حـدوده النظريـة رغـم إشـارته المقتضـبة إلى ذلـك، مبينـا أن هـذه التعريفـات 

للتوحيــد مألوفــة في الثقافــة الإســلامية، وأن أســلوبه في تقديمــه للموضــوع معــروف إلى حــد مــا، لــذا فهــو يفضــل طــرق 

                                                           
ســـــلامية العالميـــــة بماليزيـــــا،  ســـــلامية والتجديـــــد دراســـــة مـــــن منظـــــور حضـــــاري،الجامعة الإالعزيـــــز برغوث،الرؤيـــــة الكونيـــــة الإ عبـــــد )1

   78ص م،2006ولى،كوالالمبور،الطبعة الأ
   .78، صنفسهالمرجع ) 2
   .79ص ،نفسهالمرجع )3
   .79ص ،نفسهالمرجع ) 4
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مشــــكلة إنســــانية زمانــــا (مــــثلا تحــــت عنــــوان الموضــــوع مــــن زوايــــا أخــــرى وبعنــــاوين مختلفــــة، كــــأن ينظــــر إلى التوحيــــد 

حـول :، وهو ذه العناوين يحاول طرق موضوع التوحيد في جانبه العملي وبشكل دقيق1)قيمة إنسانية(،أو )ومكانا

ماهيــة انعكاســات عــدم تفعيــل هــذا المبــدأ الكــوني في اتمعــات الإســلامية بصــفة خاصــة والإنســانية بصــفة عامــة؟، 

هـــذا الاهتمـــام الكبـــير بالتوحيـــد في الـــدين؟ فهـــل يمكـــن أن نـــرى أهميـــة التوحيـــد في واقـــع الفـــرد لمـــا :((فيقـــول متســـائلا

؟، وللإجابــة عــن هــذه الاســئلة يعــود بنــا 2))والجماعــة؟ وهــل هــو شــيء مهــم لمــا يعانيــه الإنســان في هــذه الحيــاة أيضــا

 ئج  يي يى ين يم �X�Wُّ��:جـــودت ســـعيد وكمـــا هـــو أســـلوبه المعهـــود، والـــذي يتخـــذ مـــن الأيـــة الكريمـــة
وــت َّ جم جح ثم ته تم تخ تح  تجبه بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح شــعارا لــه كلمــا ، ٢٠ :العنكب

                               .تعلق الأمر بمعضلة اجتماعية استفحل أمرها واستغلق حلها على دعاة الإصلاح والتغيير في اتمع

الحاضــر واضــح العناصــر والقســمات ممــا أن العــودة إلى بدايــة الخلــق ومنشــأ الشــيء يجعــل الموضــوع المعــالج في 

يسـمح بمعالجتــه بشـكل صــحيح، فنــراه يطـرح جــدل الفـرد والجماعــة كمــدخل لتوضـيح معــنى التوحيـد، فتــأثير الجماعــة 

، ويوضـــــح  جـــــودت ســـــعيد الأمـــــر 3علـــــى الفـــــرد وتمـــــاهي الفـــــرد في الجماعـــــة هـــــو مـــــا سمـــــاه القـــــرآن الكـــــريم بالأبائيـــــة

يمــا عليــه الأبــاء واختبــار مــاهم عليــه بالوقــائع الخارجيــة إلا بمعانــاة شــديدة وأثمــان والإنســان لا يــتعلم الشــك ف:((قــائلا

، فـالفرد كلمــا 4..))مكلفـة، فالإنسـان تعلـق بوسـائل العلـم الـتي أخـذها عـن آبائـه وقبيلتـه تعلقـا ذابـت معـه شخصـيته

هـــا مـــع الكـــون المســـخر ومـــع أراد الخــروج مـــن قـــدر الجماعـــة إلى حيـــث الفرديـــة المبدعـــة والإحســاس بالذاتيـــة في تفاعل

الحقيقــة المبثوثــة فيــه كلمــا أعادتــه الجماعــة إلى مبــدئها وقانوــا مخضــعة أيــاه إليهــا، وحــدث هــذا في اليونــان الــتي كانــت 

علـى الـرغم مـن أن :((،وفيـه يقـول جـودت سـعيد)سـقراط(تعد في يوم من الأيـام أمـة راقيـة ومـع أحـد فلاسـفتها وهـو 

تمــع الأثيــني كــان عــاجزا عــن التســامح مــع مثــل هــذه النزعــة الفرديــة، والحكــم بالإعــدام أثينــا أنجبــت ســقراط، فــإن ا

، فمعضلة الأبائيـة معضـلة 5))الذي صدر عليه يوضح الحدود التي لا يجوز أن تتعداها النزعة الفردية في ذلك التاريخ

سقراط، وهـذا مـا نجـده في قصـص والأفراد الذين ينظرون كيف يتم الخلق،كانوا في موضع الاضطهاد مثل ((إنسانية 
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3(��ُّ�X�W نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 
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1))كانــت الأمــم تواجــه هــذه النظــرات الــتي يــأتي ــا الأفــراد بقــولهم..الأنبيــاء والأمــم
  :ُّ�X�W� ثز ثر تي 

 . ١٣ :إبراهيم َّ لى لم  كي كى كم كل كاقي قى في فى ثي  ثى ثن ثم

الأرضـية الـتي هـي  -الخروج من تقليـد الأبـاء -خروج من الأبائية وعبادة الأباء، وهذه الفكرة((ففكرة التوحيد

نبتت فيها كل الإنجازات البشرية حتى التي كانت في صورة معارضة للدين إا لم تكـن معارضـة لجـوهر الـدين،  وإنمـا  

، وربمـــا كمنـــت مشـــكلة الإنســـانية علـــى مـــر التـــاريخ في هـــذا الفعـــل 2))كانـــت معارضـــة بكـــل وضـــوح لفكـــرة الأبائيـــة

كــل ألــوان العبوديــة لغــير االله تعــالى، وإمــا أن يصــرف هــذا الفعــل الحيــوي الأســاس للإنســان، فهــو إمــا أن يتحــرر مــن  

وهـــذه هـــي رســـالة أنبيـــاء االله والآمـــرين بالقســـط مـــن ..لغـــيره تعـــالى ليصـــبح عبـــدا لعرقـــه أو قبيلتـــه أو جماعتـــه أو هـــواه

مــن وهنــا لابــد :((الناس،بــل هــذه هــي ســنة التــدافع بــين الحــق والباطــل إلى قيــام الســاعة، ولهــذا يشــير جــودت ســعيد

وضــع قاعــدة للعلــم والحــق أساســها أن الأفــراد الــذين يتبــين لهــم هــذا علــيهم أن يتحملــوا الأمانــة الــتي ألقيــت علــيهم 

   .3))ويتحملوا ضغط اتمع، لهذا على الأنبياء والآمرين بالقسط من الناس أن يصبروا صبر أولي العزم من الرسل

في تحمــــــــــل هــــــــــذه الأمانــــــــــة بمســــــــــؤولية  حــــــــــول هــــــــــذه المعضــــــــــلة الإنســـــــــانية ودور الإنســــــــــان كمـــــــــا يضــــــــــيف

كــان يشــعر ــذه المســؤولية وأنــه لــيس صــفرا وأنــه يمكــن، بــل يجــب أن   -رضــي االله عنــه-فالصــحابي بــلال:((..قــائلا

إن المشكلة فـوق طـاقتي، فمـن أنـا حـتى :يؤدي دوره حين كان يعلن أحد أحد وهو تحت التعذيب، ولم يقل في نفسه

قــد كــان عبــدا غريبــا طارئــا، كــان عبــدا مــن الناحيــة القانونيــة، ولكــن كــان يمــارس أزج بنفســي في هــذه المعركــة؟ أجــل ل

الحرية والمسؤولية بشكل لم يكن في مقدور مـن يعيشـون في عـالم ألغيـت فيـه العبوديـة قانونيـا،  بـل إـم محرومـون مـن 

شــف الســنة والقــانون هنــا ، فك4))لحظـة يشــعرون فيهــا بــأم يمارســون حقهـم في تبــني مــا يرونــه حقــا ويلتزمونـه علانيــة

إنمــا معانــاة تكــون  5أمــر ضــروري ليــتمكن الإنســان مــن الصــبر، وهــو أمــر لــيس بالســهولة المفرطــة ولا بالتعقيــد المعجــز

 سخ سح سج خم  خجحم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به �X�Wُّ�فيهـــــــا العاقبـــــــة للحـــــــق، 
 كم كخ كح  كج قم قحفم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم
فعلــى الــدعاة وأهــل العلــم أن يبلغــوا ويبينــوا،لأن فقــد التوحيــد مــن   ،١٧ :الرعدــَّمجمح له لم لخ لحلج

اتمعـــات الإنســـانية يحـــول حياـــا إلى ضـــنك وأن القوالـــب الـــتي يصـــب فيهـــا الإنســـان ضـــمن ســـيرورة اتمـــع هـــي 

اة، السبب في صرفه عن التوحيد فهي المسؤولة عما يوضع في عالمه الثقافي من برامج فكرية ومفـاهيم حـول سـير الحيـ

  . فتتحول فيما بعد إلى عقيدة توجه سلوكاته
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كلمــــة (يركـــز جــــودت ســــعيد دائمــــا في حديثــــه عــــن التوحيـــد وخاصــــة في بعــــده الاجتمــــاعي والإنســــاني علــــى 

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي �X�Wُّ�الــــتي يشـــرحها القــــرآن الكــــريم في   1)الســـواء
  ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 ٦٤ :آل عمران َّثى ثن

ومـا خلفتـه وتخلفـه ..فمبدأ التوحيد في هذا البعد بلسم لكل ما تعانيه الإنسانية من حروب وصراعات ودمـار 

غير المتكافئة بين شعوب الأرض من مآسي إنسانية يعجز المرء عن وصفها فضلا عـن رؤيتهـا  الإنسانيةهذه العلاقة 

أنـه سـبحانه هـو ) ربي االله(والـتي تعـني ) السـواء(فالتوحيد هو الضامن الوحيد لأمنها واستقرارها، فكلمة ..أو معاناا

أ شـرك وذنـب لا يغتفـر وهـو ظلـم عظـيم  العدل وشريعته العدل أي لا بشر فـوق القـانون، وأن العـدول عـن هـذا المبـد

، تعــالوا إلى كلمــة )الســواء(، أو التوحيــد يعــني الخــروج مــن ملــة الاســتكبار والاستضــعاف إلى ملــة )الســواء(فالكلمــة 

وهــذا هــو ســبب فســاد اتمعــات وهلاكهــا ..أن لا يكــون مســتكبر فــوق القــانون ومستضــعف تحــت القــانون) ســواء(

لة جميـع أنبيـاء االله إلى البشـر علـى مـر التـاريخ،  وناموسـه سـبحانه الـذي لا تســتقيم وهـي كمـا سـبقت الإشـارة،  رسـا

  . حياة بدونه

  :عند جودت سعيد يمانالإ-الفرع الثاني   

ظوره الدعوي وخلفيته السـننية رؤى حـول المفـاهيم الإسـلامية، فهـو وإن حـاول من لجودت سعيد وانطلاقا من

مية كحقـــائق دينيـــة تأســـس عليهـــا اتمـــع الإســـلامي الأول، إلا أن وهجهـــا تأكيـــدها كمـــا وردت في الثقافـــة الإســـلا

وبريقهــا بــل وفاعليتهــا في بعــث الأمــة مــرة أخــرى قــد انطفــات علــى أيــدي المتــأخرين مــن المســلمين وتراخــت قبضــتهم 

يناســـب علــى هـــذه المفـــاهيم، لــذا نجـــده يحـــتفظ بوجهــة نظـــره في تعميـــق هـــذه المفــاهيم مـــن حيـــث بعثهــا وتحيينهـــا بمـــا 

اللحظة الراهنة التي تمر ا اتمعات الإسلامية وهي تواجه ابتلاءات الواقع المعيش محليا وعالميا، ومثال ذلـك نظرتـه 

السننية لمفهوم التوحيد كما مر معنا وكيف ارتقى به إلى ما تعانيه الإنسانية اليـوم مـن فقـده في واقعهـا، فهـو وبـالنظرة 

يقال عن الدين أنه يمثـل الإعتقـادات والعبـادات والمعـاملات، وكتـب الفقـه مبنيـة :((فيقولذاا يتناول مفهوم الإيمان 

على هذا الأساس، واعتبار العقائد على أنه الفقه الأكبر هو الإيمان والتوحيد، وأنا أريـد أن أتنـاول الموضـوع أو هـذه 

العقائــد تحصــل بالإقنــاع، :ول بإيجــاز أنالمباحــث مــن زاويــة مــا لعلهــا تســاعد في فهــم أشــياء في العمــق، ويمكــن أن نقــ

وأن العبادات تتحقق بالإتباع، وأما المعـاملات فشـريعة االله هـي العـدل، هـذا الـذي يقـال عنـه أركـان الإيمـان أن تـؤمن 

، وبتتبع نظرة جودت سـعيد في تعاطيـه مـع مفهـوم الإيمـان، نجـده يبحـث 2))باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

وى الإيمــان وعــدم إعطائــه مــاهو مرجــو منــه مــن نتــائج نفســية واجتماعيــة كمــا هــو مــأمول ومنتظــر، ســبب عــدم جــد
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ولبحث هذا الأمر يعود بنا جودت سعيد إلى القـرآن الكـريم مرجـع الأمـة والفيصـل فيمـا التـبس عليهـا مـن أمـر دينهـا 

الاختيـــــار أو مـــــا أسمـــــاه جـــــودت ليقـــــر أن القاعـــــدة الـــــتي يقـــــوم عليهـــــا الإيمـــــان أو الإعتقـــــاد هـــــي حريـــــة الإنســـــان في 

ــــــــــ   يه يم يخ يح يج هٰ همهج نه  نم نخ نح نجمم مخ مح مج �X�Wُّ�تبعـــــــــا  1)اللاإكـــــــــراه(بـ

 ٢٥٦ :البقرة َّ  شم سه سم ثه ثمته تم به بم ئه ئم

تكمـــن فلســـفة جـــودت ســـعيد حـــتى لقـــب بغانـــدي المســـلمين جـــراء ) الـــلا إكـــراه(وتحـــت هـــذا الشـــعار شـــعار  

وتوجيهاته الدعوية أينما وجد وحيثما حل، ويتصور جـودت سـعيد تكريسه لهذا المبدأ في جميع كتاباته و ومداخلاته 

القوانين النفسـية والاجتماعيـة في تسـخيرها وتوجيههـا الوجهـة المرغوبـة تشـبه إلى حـد تلـك القـوانين الطبيعيـة المسـخرة 

سـان في هي أيضا بدورها للأنسان، ففي حديثه عن العنف وكيف يمكن التعامـل معـه بسـننية كطاقـة يسـتفيد ـا الإن

البشـر لا يسـتطيعون الحيـاة :هـذه المسـائل الدقيقـة يجـب أن تراعـى مثـل الطاقـة الكهربائيـة:((تسيير شؤون حياته قـائلا

مـن دوــا فبمجــرد ذهــاب الكهربــاء تقــف الحيــاة، ومــع ذلــك هــذه الطاقــة إذا خرجــت عــن نظامهــا الــذي وضــعت لــه 

انوا يـأتي الخـراب، هـذه الطاقـة مثـل السـيف، نحـن نظـن تحرق الجهاز وتحرق كل شيء وتدمره، بمجرد أن تخرج عن ق

أن لها حرية الحركة، ولكن حرية الحركة تحدث صواعق وحرائق وتدمير أما حين تضبط بحيـث لا تخطـو خطـوة واحـدة 

،  وهــو يــرى أن هــذا الأمــر ســنة إلهيــة تصــدق علــى جميــع الإنســانية 2.))خــارج القــانون فهــذا يخــدمك خدمــة عجيبــة

هــذا موجــود حــتى عنــد غــير المســلمين فاليســاريون عنيفــون أيضــا، ولا :((ن الإلهيــة هــي كــذلك ليضــيفوطبيعــة الســن

يشعرون إلى أي حد يتنكبون القانون الطبيعي للبشر، إن استمرار الحياة البشرية يتم بالزواج، وكـل اتمعـات المؤمنـة 

هــذه الشــروط شــرعيا ومباركــا، ومــا يخــرج عنــه والكــافرة يضــع قانونــا لهــذا وتعتــبر مــا يحــدث لقــاء ضــمن هــذا القــانون و 

جريمــة يعاقــب عليهــا القــانون، لأن اتمــع لا يســتقيم حــين نقــيم أســرة بالاغتصــاب، وكــذلك لا يمكــن تصــور إقامــة 

ومــا ترتــب عنهــا في )لا إكــراه(، ولتأكيــد هــذه الســنة الإلهيــة، ســنة 3.))حكــم بالاغتصــاب وهــذا مثــال واضــح جــدا

ســلمين وكيــف أصــبحت القــوة فــوق القــانون بــدل أن يــتحكم القــانون في القــوة، أي ســيادة تــاريخ المســلمين وغــير الم

منطــق قــوة القــانون بــدل ســيادة منطــق قــانون القــوة يعــود بنــا جــودت ســعيد إلى محــور تلــك الرســالات الــتي جــاء ــا 

ـــاء، فهـــم جميعـــا جـــاءوا بالتوحيـــد   بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر �X�Wُّ�) لاإلـــه إلا االله(الأنبي

 قي  قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بيبى بن
 رٰ ذٰ يي �X�Wُّ�وهي تعـني المسـاواة بـين جميـع بـني البشـر كمـا  ،٣٦ :النحل َّ كم كل كا

                                                           
ســـلامي،إعداد محمـــد نفيســـة،العلم والســـلام للدراســـات انظـــر حـــودت ســـعيد،لا إكـــراه في الدين،دراســـات وأبحـــاث في الفكـــر الإ) 1

   .م1997ولى،والنشر،دمشق الطبعة الأ
   .176ص ،نفسه صدرالم)2
   177ص ،نفسه المصدر)3
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 تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 .٦٤ :آل عمران َّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تنتم

والإكـراه هـو أن أفـرض رأيـي عليـك ) لا اكـراه في الـدين(هي العدل كما أن معناها أيضا هـي) السواء(فكلمة 

لقد فـك الأنبيـاء جميعـا العلاقـة بـين الفكـر والعنـف فحـرروا معركـة ((بالقوة، وهذا يعني أن حرية الرأي والفكر مصانة 

الأفكار من معركة الأجساد، واالله تعالى حمى الأجساد من أن يعتدى عليها من أجل الأفكار فلم يعـط لأحـد الحـق 

، فهـذا المبـدأ كمـا يقـرر جـودت يحـرر النـاس مـن اسـتعباد بعضـهم بعضـا بـل 1))كانت فكرته  على جسد الأخر مهما

وحــتى وإن لم يلتــزم غيرنــا ..وحــتى الأفكــار الصــحيحة لا يحــق للمــرء فرضــها، لأن الفكــر الصــحيح هــو مــن يثبــت ذاتــه

ا صنع الرسـول صـلى االله وبالطريقة ذا..بالصواب، لأن الصواب لا يصنع إلا بالصواب والرشد لا يصنع إلا بالرشد

نموذجـا مختـزلا مقطـرا ومصـفى،نموذجا صـنع في فـترة وجيـزة وتحـت الضـوء وبشـكل علـني ((عليه وسلم النمـوذج الأول 

ثم  2..))معــروف لــدى العــالم كلــه مــن غــير أن يخفــى منــه شــيء  وهكــذا تميــزت الظــاهرة الإســلامية بالوضــوح الكامــل

ممتــدا بالموضــوع إلى أعماقــه مســتأنفا مــا بــدأه ) اللاإكــراه(قفــه الفكــري وهــو آيــةيعــود جــودت إلى الركيــزة والمبــدأ في مو 

 نه  نم نخ نح نجمم مخ مح مج �X�Wُّ�، )لا إكـراه في الـدين(وبـأن االله ذكـره في آيـة ) الطـاغوت(ببيان معـنى 
 َّ شم سه سم ثه ثمته تم به بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج هٰ همهج

 ٢٥٦ :البقرة
لأن الإكــراه هــو الغــي واللاإكــراه هــو الرشــد ثم يــأتي )) الرشــد مــن الغــيقــد تبــين ((فلاإكــراه مفســرة في الجملــة الثانيــة 

فمــن يكفــر ((أي )) فمــن يكفــر بالطــاغوت ويــؤمن بــاالله فقــد استمســك بــالعروة الــوثقى((التفســير في الجملــة الثالثــة 

لنـــاس الـــذي يـــرفض الإكـــراه ويحمـــي ا)) يـــؤمن بـــاالله((و ، بـــالإكراه، فالطـــاغوت هـــو الـــذي يكـــره النـــاس)) بالطـــاغوت

مــــؤمنهم وكــــافرهم إذا قبلــــوا أن يعيشــــوا بعــــدل وســــلم بــــين النــــاس ولم يلجــــؤا إلى القتــــل والتهجــــير مــــن أجــــل الأديــــان 

والآراء،فالطـــاغوت هـــو الـــذي يكـــره النـــاس علـــى رأيـــه ومعتقـــده ويقـــتلهم ويهجـــرهم إذا كـــانوا يخـــالفون الـــدين والـــرأي 

الراشـــدين وكيـــف أـــا الحقبـــة الوحيـــدة الـــتي وسمـــت بالرشـــد ثم يـــذكر بحقيقـــة الحقبـــة الراشـــدة حقبـــة الخلفـــاء ..3والفكـــر

والســبب أن هــؤلاء الراشــدين لم  -ومــنهم مــن ذكــر عمــر بــن عبــد العزيــز–والأمــة لم تســم خليفــة بالراشــد إلا هــؤلاء 

ولم يطلقـــوه علـــى أحـــد أخـــذ  -الراشـــد -يأخـــذوا الحكـــم بـــالإكراه ولم يجعلـــوه وراثـــة، والمســـلمون احتفظـــوا ـــذا اللقـــب

 كي كى كم �X�Wُّ�، )التقـوى(هـي أفضـل كلمـة جـاء ـا الأنبيـاء، وهـي كلمـة )لاإله إلا االله(فـــ .بالقوة الحكم
  ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى  لم

 ٢٦ :الفتح َّ  بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى

                                                           
   .13ص ،السابق صدرالم)1
   .14ص ،السابق صدرالم)2
مشــكلة العنــف في العمــل الإسلامي،سلسلة،ســنن تغيــير الــنفس واتمــع،دار الفكــر  انظر،جــودت ســعيد،مذهب ابــن آدم الاول) 3

   م1993المعاصر،بيروت،الطبعة الخامسة،
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وــذا يعيــد جــودت ســعيد تفعيــل مبــدأ التوحيــد كمــا هــو مقتضــاه في الرســالة الإســلامية ) الســواء(وهــي كلمــة 

أن مشكلة التوحيد ذا المعنى ليست مشكلة سماوية إلهية، بـل مشـكلة أرضـية اجتماعيـة، والتوحيـد هـو ألا :((قولفي

، ثم مــا معــنى أن الــذنب الــذي لا يغتفــر في الإســلام هــو الشــرك وأن مــن وقــع فيــه فقــد  1))يكــون أحــد فــوق القــانون

ــــه،    حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم �X�Wُّ�حــــبط عمل

 ٦٥: الزمر َّ سج خم خج
إذا كانـــت الامتيـــازات هـــي المســـيطرة وإذا كـــان ..عـــن معـــنى الصـــلاة والزكـــاة والصـــيام والحـــج جـــودت يتســـاءل

القوي هو الحق ؟ كما هو واقع الأمة،وذا فجودت يعيد للـدعوة مكانتهـا بـل ويربطهـا بمحورهـا الأبـدي الـذي جـاء 

والعبادات، ولعل مأتى مآسي الإنسـانية اليـوم مـن فقـدها  ، وإن اختلفت الشرائع)التوحيد(جميع الأنبياء لأجله وهو 

الإيمــان ــذا المبــدأ، ومــن هنــا تتجلــى مســؤولية الــدعاة إلى االله في بيــان الحــق الــذي مثلــه الأنبيــاء والآمــرين مــن النــاس 

تعــالى إلى كلمــة :ولهــذا فــنحن لا نــدعو المســلمين فحســب، بــل نــدعو كــل إنســان لديــه منطــق، ونقــول لــه(( بالقســط

سواء، وكلمة السواء هي أن تقبل العدل وحل المشكلات بالسـلم، وأن تـرفض القتـل والتهجـير لأجـل الاخـتلاف في 

فـإنني أسـتطيع أن  -حـين يصـير لي مجتمـع -الآراء والأعراق، ومن قبل هذا فإن له ما لنا، وعليه ما علينـا، بـل أحيانـا

، إن قضــية التوحيــد والإيمــان 2))يعامــل ــا الإنســان والديــهأعطيـه الــبر الــذي هــو أكثــر مــن العــدل، وهــو المعاملــة الــتي 

قضية كبيرة قد تحتاج لبياا بيان جوانب عدة قـد لا تحتملهـا هـذه المسـاحة لـذا فالباحـث يعتقـد أنـه قـد سـلط عليهـا 

  .           الضوء في حدود المتاح 

                          :عند جودت سعيد الاستخلاف–الفرع الثالث 

يأتي بحث موضوع الاستخلاف في فكر جودت سعيد، عند عرضه لفكرة القـرآن الكـريم عـن علاقـة الإنسـان 

، وذلك في قراءته لذلك الحوار الذي جـرى بـين االله تعـالى والملائكـة عنـدما تم إخبـارهم بأنـه تعـالى سـيجعل 3بالوجود

 ني نى نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�خليفــــــــــــــة في الأرض،  
وهــــو مشــــروع لم  ،٣٠: البقـــرـة َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج

  .      4))أي مخلوق تسند إليه مهمات لكي يحققها:((يتحقق بعد وكلمة خليفة تعني

ــــى  ــــه، فتعــــترض الملائكــــة عل ــــذي أورده االله في كتاب ــــذات التسلســــل ال ــــه للحــــوار ب يتــــابع جــــودت ســــعيد قراءت

اســـتخلاف هـــذا المخلـــوق لأنـــه لا يمكنـــه تحمـــل هـــذه المهمـــة وذلـــك لمـــا قـــرروه مـــن أنـــه سيفســـد في الأرض ويســـفك 

                                                           
لام للدراســـــات حـــــودت ســـــعيد،لا إكـــــراه في الدين،دراســـــات وأبحـــــاث في الفكـــــر الاســـــلامي،إعداد محمـــــد نفيســـــة،العلم والســـــ )1

   .17ص م،1997ولى،والنشر،دمشق الطبعة الأ
   .18ص ، نفسه صدرالم)2
 .30ص،انظر،جــــــــــــــــــــــــــودت ســــــــــــــــــــــــــعيد،الدين والقانون،رؤيــــــــــــــــــــــــــة قرآنيــــــــــــــــــــــــــة موقــــــــــــــــــــــــــع جــــــــــــــــــــــــــودت ) 3

https://www.jawdatsaid.net/index.php?title
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لمقصــود علمــه تعــالى بمــا يملكــه هــذا الــدماء، إلا ان االله أخــبرهم بأنــه يعلــم مــن هــذا المخلــوق مــالا تعلمــه الملائكــة وا

أن هــذه الإمكانيــة منبثقــة مــن أنــني جعلتــه قــادرا :(( المخلــوق مــن امكانــات تؤهلــه للقيــام ــذه المهمــة وكــأن االله يقــول

علـى التسـمية، أي علــى وضـع الأسمــاء للمسـميات، ــذه القـدرة اســتحق الإنسـان مــالم تـتمكن مــن علمـه الكائنــات 

ه لا يزال الباب أمامه ضيقا والطريق مكربا في أن يكشف علم االله المسـتقبلي،كأن البشـر الأخرى، بل الإنسان نفس

لا يزالــون يعيشــون علــى توقعــات الملائكــة مــن الإفســاد في الأرض وســفك الــدماء، ولم يبــدؤوا في تفهــم مــاعلم االله في 

اض الملائكـــة علــــى ،ويـــذكر جـــودت ســـعيد أن ســـبب اعـــتر 1))الإنســـان، ومـــا أعطـــاه مـــن قـــدرة علـــى وضـــع الأسمـــاء

الفسـاد وسـفك الــدماء ذلـك أن الفسـاد هــو عـدم المسـاواة، ومــن هـذه العلاقــة :اسـتخلاف الإنسـان في الأرض أمــران

الفاسـدة مــن اســتكبار واستضــعاف ينــتج سـفك الــدماء، وقــد اســتطاع الإنســان الخليفـة عــبر رحلتــه الوجوديــة الطويلــة 

أن يقلـل مـن الفسـاد وسـفك الـدماء، وذلـك بإبطـال نـوع مـن الفسـاد التي عاش فيهـا الإسـترقاق وتقـديم القـرابين مـن 

وإن كانت أمامـه أنـواع مـن الفسـاد وسـفك الـدماء .. وإلغاء الرق، وذلك حين خرج من عصر تقديم القرابين البشرية

لم يعــــد يــــؤدي في أي دور إيجابي،بــــل تحــــول إلى عــــبء وفضــــيحة في الاســــتخلاف في :(( عليــــه أن يتجاوزهــــا حيــــث

ـــاج العـــالم ويعـــيش الأرض  لإدارة الاعمـــال، أن يعـــيش خمـــس العـــالم وهـــو يســـتهلك أكثـــر مـــن أربعـــة أخمـــاس مـــن إنت

من إنتاج العالم إدارة فاسدة، وأن تموت الملايين في حـروب اسـتكبارية وقبليـة علـى مسـمع  1،4الخمس الأفقر على 

الإنســانية الــتي يحياهــا إنســان هــذا ،وهــي إحــدى المآســي 2))ومــرأى مــن هــذا الإنســان الــذي صــار يعــرف الخــير والشــر

  .العصر

قدرته علـى تحمـل الأمانـة ففـي مشـهد آخـر يكـون هـذا الإنسـان موضـع  الأسماءإضافة إلى إمكانية تعليم آدم 

،تــبرز الوضــع الإنســاني المتميــز عــن ســائر 3فهــذه الكلمــات)الأمانــة والعهــد والميثــاق والمعرفــة والوفــاء( ثقــة في أن يحمــل

ــــــــــــــــــــــــــــــات،    عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح ��X�Wُّالمخلوق

فالســماوات والكائنــات الأخــرى لا قــدرة لهــا علــى تمييــز الخــير ((، ٧٢ :الأحزــاب َّ فم فخ فح فج غم غجعم

، ثم يمضـي 4))والشر، معرفـة النـافع والضـار، هـذه الأمانـة حملهـا الإنسـان،إنه أسـلوب في إبـراز أهميـة الوضـع الإنسـاني

جــودت محلــلا تفاصــيل الحــوار وكيــف تمكــن آدم مــن تعلــم الأسمــاء كلهــا في حــين عجــزت الملائكــة عــن تســمية  مــا 

 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ �X�Wُّ�عــــــــــــــــرض عليهــــــــــــــــا ، 
ثم كيــــف  ،٣٢ – ٣١: البقـــرـة َّ في  فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن

 لج كم كلكخ كح �X�Wُّ�وســوس لهمــا الشــيطان ووقوعهمــا في المعصــية،  وكيــف وجــه االله إليهمــا الخطــاب، 
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 يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخنح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح
 ٢٢: الأعراف َّ  تم به بم ئه ئم

إن آدم وزوجــه مــن غــير أن يحــاولا :((يقــول جــودت ســعيد معلقــا علــى كيفيــة اســتجابة آدم لكــلام االله تعــالى   

اعترفـــا بكـــل الوضـــوح بـــالظلم الـــذي وقـــع منهمـــا، وطلبـــا المغفـــرة والرحمـــة وإلا فـــإن الخســـارة ســـتقع ) اللـــف والـــدوران(

ء ليــأكلا مــن الشــجرة وأنــه ســيمنحهما الخلــد عليهمــا، ومــع أن القــرآن يــذكر أن الشــيطان قــام بــدور كبــير في الإغــرا

أني لكمــا لمــن الناصــحين،لم يــذكر آدم وزوجــه أن الشــيطان أغراهمــا، بــل تحمــل المســؤولية :وملكــا لا يبلــى، وقاسمهمــا

دون اــام أحــد، بــل ربمــا شــعرا أن محاولــة اــام الشــيطان بــالإغراء والإغــواء يــدينهما مــرتين، بينمــا الأعــتراف بالخطــأ 

تصـــحيح الخطـــأ ولا يعقـــد الحـــل، ولعـــل آدم اســـتحق الاســـتخلاف في الأرض لأنـــه قـــادر علـــى الاعـــتراف يمكـــن مـــن 

 سح سج خم �X�Wُّ�، كمــــا 1))بالخطــــأ وتصــــحيح الخطــــأ، في حــــين كــــان جــــواب الشــــيطان علــــى معصــــيته
 ١١ :الأعراف َّ  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ

يسـاعد علـى حـل المشـكلة، لكـن التفســير  مـن هنـا يحـاول جـودت أن يبـين أن التفسـير الخــاطئ للموضـوع لا  

إلى الحــل الصــحيح، فمــن هــذا الجانــب، فــإن تبرئــة الــذات  والاهتــداءالصــحيح يســاعد علــى كشــف الخطــأ لإزالتــه، 

وكشــف الخطــأ فيهــا، فــالقرآن  واــام الآخــر لــيس هــو الطريــق الصــحيح لحــل المشــكلة، وإنمــا يكــون الحــل مــن الــذات

 هج نه نم نخ �X�Wُّ�الكــريم يهــتم بــالظلم الــذي يلحقــه الإنســان بذاتــه لا الظلــم الــذي يلحقــه مــن الآخــر، 
 �X�Wُّ�و ،٧٩: النســــاـء َّ  شم سه سم ثه ثمته تم به بمئه ئم يه  يم يخ يح يجهٰ هم

 كل كخ كح  كج قم قحفم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ

لـ َّ لح لج كم وزوجــه اســتحقا  -عليــه الســلام–ولعــل هــذا الإعــتراف بالــذنب مــن قبــل آدم   ،٣٣: النحـ

  .الخلافة في الأرض 

  :الموضوعات العقدية للخطاب الدعوي عند الطيب برغوث-المطلب الثالث

  :  التوحيد عند الطيب برغوث-الفرع الأول

للحيـاة في ضـوء المنظـور السـنني الطيب برغـوث مسـألة التوحيـد ضـمن مايسـميه بـدائرة المقاصـد العامـة يتناول 

عقيـــدة توحيـــد الربوبيـــة والألوهيـــة والعبوديـــة :(،والـــتي تقـــوم علـــى 2)منظومـــة فقـــه ســـنن التوحيـــد:(القرآني،تحـــت عنـــوان

والأسمــاء والصــفات، والــتي تشــكل بــؤرة هــذه الــدوائر المركزيــة مــن المنظــور الســنني الإســلامي، والقطــب الــذي ينجــذب 

وقـدم الطيـب برغـوث منظومـة التوحيـد في مـا أسمـاه  3.)ستمد منه وجوده وبقاءه ووظيفتهإليه كل شيء في الوجود وي

بالمقاصــد العامــة للحيــاة عــن بــاقي المنظومــات التابعــة لهــا لمــا يكتســيه التوحيــد مــن أهميــة في حيــاة الإنســان وفي الحركــة 
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بته وضـوابطه، يخـل بمقتضـيات الخلافـة، فعليه تقوم الخلافة البشرية في الأرض، وأي خروج عن ثوا((  الكونية برمتها،

ويعرض الوجود الإنساني لأخطار محققـة في العاجـل والآجل،كمـا هـو مسـتفيض في القـرآن والسـنة، ومؤكـد في الخـبرة 

 مى مم مخ محمج لي لى لم لخ �X�Wُّ�: البشــرية علــى مــر التــاريخ، ويكفــي هنــا أن نــذكر بمــا جــاء في
 ٣١: الحج َّ يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي

ومن أراد التأكد من حقيقة عواقب الإخلال بثوابت التوحيد ومقتضـياته، فعليـه أن يـدرس تـاريخ الإنسـانية،   

 تز تر بيبى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر �X�Wُّ�: وكمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في
 َّ كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر  تي تى تن تم
 ٣٦ :النحل

1))لذلك كـان التوحيـد هـو مرتكـز كـل الـدعوات الرسـالية في التـاريخ ومقصـدها الكلـي الأسـاس  
كمـا يعتـبر ، 

الطيــــب برغــــوث التوحيــــد مــــن أحــــد أهــــم مقومــــات الــــوعي البشــــري ففقــــده أو تشــــوهه يشــــكل خطــــرا علــــى الافــــراد 

وهــــي ..هــــواء والجهــــلواتمعــــات وصــــيرورات الحضــــارات، أي أن الســــيادة في صــــياغة الموقــــف العقــــدي ســــيكون للأ

الأصــــنام الــــتي جــــاءت رســــالات الأنبيــــاء لدحضــــها وإائهــــا بتصــــحيح مســــيرة الإنســــانية وإقامتهــــا علــــى صــــراط االله 

، لتسـاعده علـى الــتحكم )منظومـة سـنن الهدايـة(عـبر تزويـد الإنسـان بمنظومـة سـننية متكاملــة هـي((المسـتقيم، وذلـك 

ـــوازن في ســـلطان الأهـــواء والغرائـــ ر والأوهـــام ومـــا ينبثـــق عنهـــا، مـــن أوضـــاع نفســـية، وأحـــوال ســـلوكية، الموضـــوعي المت

،  بل إن اتباع الهوى المفضي إلى الصراع قد يـؤدي إلى فسـاد السـماوات والأرض ومـن  2))وأعراف اجتماعية مرهقة

 فخ  فح فج غم غج عم عجظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح �X�Wُّ�فـــــــــــــــــــــــيهن،
 ٧١: المؤمنون َّ قح فم

الســـماوية في هدايـــة النـــاس ونشـــرها للســـلام بيـــنهم، وينقـــل الطيـــب برغـــوث ومـــن هنـــا تتجلـــى قيمـــة الشـــرائع  

لانكـــاد نجـــد حيوانـــا في الطبيعـــة كلهـــا، مـــن :((مالاحظـــه مـــن مقدســـات البشـــرية ومعبوداـــا قولـــه) ول ديورونـــت(عـــن

ب ، كمــا يســـجل الطيـــ 3))الجعــل المصـــري إلى الفيــل عنـــد الهنــدوس، لم يكـــن في بلــد مـــا موضــع عبـــادة باعتبــاره إلهـــا

ـــد فيهـــا مـــن قبـــل بعـــض نخبهـــا  برغـــوث حـــالات أخـــرى داخـــل اتمعـــات الإســـلامية وكيـــف تشـــوهت صـــورة التوحي

 لى لم لخ �X�Wُّ�العلمانيــة والــتي مارســت تجــاه القــرآن الكــريم ســلوكا سمــاه القــرآن بالســلوك التعضــيني 

 ٩١: الحجر َّ مج لي

                                                           
   .68ص  السابق،المصدر )1
الطيــــب برغوث،الفعاليــــة الحضــــارية والثقافــــة السننية،سلســــلة آفــــاق في الــــوعي الســــنني،دار قرطبــــة للنشــــر والتوزيع،الجزائر،الطبعــــة  )2

   146ص م،2004ولى،الأ
الجيـــل،بيروت، ،ترجمـــة زكـــي نجيـــب محمـــود،دار 1/106،نقـــلا عـــن ول ديرونت،قصـــة الحضـــارة 147انظر،المصـــدر الســـابق ص )3

   .م1971
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بالإنفصـام بـين السـلطتين الزمنيـة والروحيـة وإن كانت هذه الظاهرة قديمة في تاريخنـا الحضـاري وهـو مـا يسـمى  

وبالرغم من أن التجزئة المبدئية المدروسة للإسلام، والعلمنـة المقصـودة المنظمـة :((وفي هذا الأمر يقول الطيب برغوث

للمجتمعـات الإســلامية المعاصــرة، هـي وليــدة الظــاهرة الاسـتعمارية الحديثــة للعــالم الإسـلامي، فإنــه ينبغــي الإنتبــاه إلى 

أن بـــذرة الإنفصــــال بـــين الســــلطتين الروحيــــة والفكريـــة مــــن ناحيــــة، والسياســـية مــــن ناحيــــة أخـــرى، قديمــــة في تاريخنــــا 

الحضـاري، ابتــدأت مــن انقــلاب منطــق الشــيء علــى منطــق الفكــرة، ومنطــق الفــرد أو الــزعيم علــى منطــق المؤسســة أو 

الــذي أدى مــع مــرور الــزمن إلى مــا ..لحــواراتمــع، ومنطــق القبيلــة علــى منطــق الأمــة، ومنطــق الســيف علــى منطــق ا

يشبه القطيعة بين الثقافي والسياسي والاجتماعي، بحيث استقل العلماء بالقيادة المعرفية والروحية، واستقل السـلطان 

، فالشــرخ الحاصـــل في اتمعــات الإســـلامية 1..))بــالثروة والقــوة، وظـــل اتمــع محـــل اســتقطاب تنـــافري بــين القـــوتين

والإنسانية بصفة عامة إنما مرده إلى غيـاب التوحيـد في هـذه اتمعـات، ففـي اتمعـات الإنسـانية الـتي  بصفة خاصة

ـــد فيهـــا يحتـــاج إلى إعـــادة بعـــث  لاأثـــر للتوحيـــد في بيئاـــا فهـــي بحاجـــة لاســـتنباته، أمـــا اتمعـــات الإســـلامية فالتوحي

.                      ســـات فقــد التوحيـــد مــن اتمـــع الإســـلاميوتفعيــل وهـــو مــايمكن اســـتنتاجه مــن كـــلام الطيــب برغـــوث حــول انعكا

  :عند الطيب برغوث يمانالإ-الفرع الثاني

غـزى مـن يقـدم وعيـا كـاملا للإنسـان عـن االله، والكـون والإنسـان والم 2يرى الطيب برغوث، أن النظام العقدي

وجــوده، والإمكانــات التســخيرية لهــذه الحيــاة الوجوديــة، وعلاقتــه مــع الأفــراد الفاعلــة الــتي تشــاركه هــذا الوجــود،و كمــا 

يشــكل الأســاس المرجعــي المحــدد للــوعي الــذي يحكــم حيــاة الإنســان كلهــا،  ((يــرى أيضــا أن هــذا النظــام في الإســلام 

ـــة الكبـــيرة جـــدا، الـــتي أولا ـــة المشـــكلة لصـــلب النظـــام كمـــا يتضـــح ذلـــك مـــن العناي هـــا القـــرآن والســـنة للقضـــايا الكلي

العقدي، ممثلة في الإيمان باالله الخـالق المالـك المـدبر للكـون، والإيمـان بالملائكـة، والكتـب، والرسـل، والحيـاة الأخرويـة، 

هــذا ، و 3))والحســاب، والجــزاء، والقضــاء والقــدر خــيره وشــره، ومــا يتعلــق بكــل ذلــك مــن حقــائق وحقــوق وواجبــات

كليـة الإيمـان ومنظوماـا المعرفيـة والمنهجيــة (همــا،  4البعـد العقـدي عنـد الطيـب برغــوث يتأسـس علـى كليتـين محـوريتين

، حيـث تشـكل المنظومـة الأولى الجانـب النظـري للإســلام )كليـة العبوديـة ومنظوماـا المعرفيـة والمنهجيـة(، و)المتكاملـة

ـــة للكـــون والإنســـان والحيـــ ـــة التوحيدي ـــة، فــــــأو الرؤي ـــة الجانـــب العملـــي لهـــذه الرؤي ـــة الثاني (( اة، في حـــين تشـــكل الكلي

العبوديـــة حركـــة تجســـيد عملـــي لمقتضـــيات الإيمـــان في واقـــع الحيـــاة، عـــبر إنجـــاز غايـــات وأهـــداف حركـــة الاســـتخلاف 

                                                           
   .64المصدر السابق ص )1
انظر،الطيــــب برغوث،التجديــــد الحضــــاري والعمــــق الانســــاني للإنسات،سلســــلة آفــــاق في الــــوعي الســــنني،دار النعمــــان للطباعــــة ) 2

   178ص ،د ر، د توالنشر،الجزائر،
   .179المصدر السابق ص)3
ية على ضوء نظرية المدافعة والتجديد،سلسلة آفاق في الوعي السنني، انظر،الطيب برغوث،مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلاف) 4

   86ص ،د ر، د تدار النعمان للطباعة والنشر،الجزائر،
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ني ،  وســـلوك الإنســـان المفضـــي إلى عبوديـــة أو شـــرك أو ضــلال إنمـــا يتحـــدد مـــن الموقـــف الإيمـــا1))البشــري في الأرض

  :للإنسان من عناصر أربعة وهي

فالمنشــأ والمــأتى البشــري، يطــرح أمــام الإنســان قضــية الإيمــان بالخــالق، والإقــرار لــه بوحدانيــة :المنشــأ البشــري) 1

فطبيعــة الــوعي ــذه .. (( ربوبيتــه للكــون، ووحدانيــة ألوهيتــه لــه، ووحدانيــة عبوديــة الكائنــات الوجوديــة لــه دون ســواه

م، هــي الــتي ســتحدد بشــكل جــذري حاســم حيــاة الإنســان ودوره في الكــون، فــإن أحكمــه وجــاء القضــية المركزيــة الأ

وإن اهتـز ذلـك الـوعي واضـطرب، وجـاء مناقضـا لواقـع ..متطابقا مع واقع الحال، تعاظمت فعالية الإنسان في الكـون

  .   2..)) الحال، اضطربت فعاليته وتآكلت، واختل توازن سيره

فهذا يعتبر نتيجة للمنشأ البشري، لأن الإنسان إذا عرف ربه وخالقه فسـيتحرر مـن كـل : الطبيعة البشرية) 2

  .       أنواع العبوديات الأخرى ليخلص وجهته ووجوده الله رب العالمين 

فهي أيضا تتأسس على مـا سـبق إمـا علـى خـط العبوديـة أو علـى خـط الشـرك : الوظيفة البشرية في الحياة) 3

ومــن يتأمــل البنــاءات المعرفيــة والمنهجيــة للخطــاب القــرآني، يــرى بوضــوح كيــف تشــكل مفــاهيم الربوبيــة والألوهيــة ((

والعبوديـــة مـــن جهـــة، ومفـــاهيم الشـــرك والضـــلال مـــن جهـــة أخـــرى، المـــداخل المفتاحيـــة الكـــبرى للتحليـــل والتفســـير 

                  .                                                 3))والبناء

فمــن يــدرك المــآلات المتعاقبــة للحيــاة البشــرية  ((فهــو يتحــدد أيضــا مــن العناصــر الســابقة : المصــير البشــري) 4

ويستيقن بما ينتظره بعد اية علاقته بالحياة الـدنيا، سـيجد غايـة الجـد في تعبئـة كـل قـواه لإصـلاح نفسـه وكـف شـره، 

ظروفه، أملا في أن يؤمن لنفسه أحسن المآلات، ويجنبها أخطـارا لا قبـل لـه وتنمية خيريته إلى أقصى ماتطيقه نفسه و 

، فالإيمــان عنــد الطيــب برغــوث إضــافة لأركانــه مــن إيمــان بــاالله وملائكتــه 4) ))دورتــه الوجوديــة(ــا، في بقيــة مراحــل 

ي انعكـاس للإيمـان بـاالله هناك ماسماه الطيب برغوث الموقف الإيماني من تلك العناصر الأربعة والتي هـ..وكتبه ورسله 

  .                    ونتيجة مباشرة له

  : عند الطيب برغوث الاستخلاف -الفرع الثالث

يمكن تقسيم الحديث عن موضوع الاسـتخلاف في الأرض عنـد الطيـب برغـوث إلى شـقين، نتنـاول في الشـق 

الأول موضـــوع الخلافـــة في منظـــوره العـــام مـــن حيـــث المفهــــوم، والفحـــوى، ثم المـــنهج المتبـــع في تجســـيد هـــذا المشــــروع 

وث مـن أفكـار جديـدة حـول موضـوع الاستخلافي، وفي الشق الثاني منه نحاول التطرق إلى ما وصل إليـه الطيـب برغـ

  ) .     نظريته للتدافع(الاستخلاف والمتمثل في 

                                                           
   .87ص ،السابقالمصدر )1
   88ص ،السابقالمصدر )2
   .89ص ،السابقالمصدر )3
   .90ص ،السابقالمصدر )4
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وذلــك في حديثــه عــن معــالم المنظــور القــرآني  1يتعــرض الطيــب برغــوث لموضــوع الخلافــة البشــرية في الأرض -

مقصـد مـن مقاصـد للظاهرة الحضارية، والدوائر التي يتشكل منها، فيذكر وظيفة الخلافة البشرية في الأرض على أا 

القــرآن الكــريم والــتي تخــص حقيقــة الإنســان وطبيعــة دوره ومكانتــه ومركــزه في الكــون والمســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــه، 

وأن هــــذا الــــوعي الــــذي يؤسســــه القــــرآن لوظيفــــة الإنســــان ومكانتــــه ومركــــزه في الكــــون في غايــــة الأهميــــة لــــه ولســــائر 

ن مهمتــه الوجوديــة، وأن عــدم الــوعي ــذه الوظيفــة قــد يعــرض حياتــه المخلوقــات الــتي تربطــه بــه علاقــة التفاعــل ضــم

، فتضــطرب حياتــه ))لخلــق الســماوات والأرض أكــبر مــن خلــق الانســان:((للخطــر ضــمن كــون أكــبر منــه، قــال تعــالى

يع بـاختلال علاقاتـه مـع بقيـة المخلوقـات الكونيـة وبالتـالي يخـل بوظيفتـه الوجوديـة في الحيـاة ويفقـد مركـزه الكـوني وتضـ

ـــه  ـــه آخرت ـــذلك فمقصـــد الخلافـــة بمـــا هـــي ..من ـــز، وتفضـــيل، وســـيادة، وتكـــريم، وتفـــويض، ((ل ـــتلاء وتشـــريف، وتمي اب

وائتمــان، وتكليـــف، ومســـؤولية، وجزائيــة عاجلـــة وآجلـــة، وتأهيــل للإنســـان للحيـــاة الأخروية،مقصــد كلـــي أســـاس في 

ذلــك في آيــات كثــيرة مباشــرة وغــير مباشــرة،  القــرآن الكــريم، تم التركيــز عليــه والإهتمــام بــه بشــكل كبير،كمــا يتجلــى

 لى لم لخ �X�Wُّ�نكتفــي منهــا بالإشــارة إلى الــنص التأسيســي الأول الــوارد في قولــه تعــالى علــى ســبيل المثــال،  
 يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي
وكـــــذلك قولـــــه تعـــــالى عـــــن شـــــروط تحقيـــــق الخلافـــــة في الأرض  ،٣٠ :البقــــرـة َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ �X�Wُّ�والاســـــــــــــــــــتمتاع ببركاـــــــــــــــــــا 
 ثم ثز ثرتي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن
وقولــه تعــالى الـذي يشــير علــى حقيقــة  ،٥٥: النوــر َّ  كي كى كم كل كا قي قى في فىثي  ثى ثن

الطيـــب برغـــوث أن القـــراءة المقاصـــدية الشـــاملة والمتكاملـــة ويبـــين   2هــذه الخلافـــة ومكانـــة الإنســـان ومركـــزه في الكـــون

تأســيس وتعميــق وعــي الإنســان بحقيقــة ومهمــة الخلافــة في الأرض :((للقــرآن الكــريم تنتهــي إلى أن القــرآن يســتهدف

ول وبالشروط التي يؤدي ا هذه الخلافة على النحو المطلوب ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في قرار إنـزال الإنسـان الأ

 لى لم كي كى  كم كل كا قي قى �X�Wُّ�فيهــــا إلى الأرض لبدايــــة مســــيرة خلافتــــه الفعليــــة 

ــــرـاء َّ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي  صحسم  سخ سح سج �X�Wُّ�، ٧٠: الإسـ
  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ
فالهداية التي توالت عـبر الأزمنـة، ،١٢٤ – ١٢٣: طه َّ مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح

  .3))تحقيق الخلافة في الأرض والعوائق التي تعترضها، والتحديات التي تحيط اتمحورت كلها حول شروط 

                                                           
منظور سنني كوني متوازن،سلسلة آفاق في الوعي السنني،دار النعمان للطباعة انظر،الطيب برغوث،التكاملية المعرفية والحاجة إلى ) 1

   67ص ،د ر، د توالنشر،الجزائر،
   .68،  صنفسهالمصدر )2
   .68ص نفسهالمصدر )3



 جودت والطيبالفقه السنني في مضمون الخطاب الدعوي عند  :الباب الثاني
  

 
248 

وبعـد بيانـه لموقـع خلافـة الإنسـان في الأرض كأحـد أهـم مقاصـد الإسـلام، يمضـي بنـا لبيـان أبعـاد هـذه المهمــة 

) كنمــوذج(، فيعمــد إلى مصــطلح الحضــارة  1)بالأبعــاد الكــبرى للمشــروع الاســتخلافي(الوجوديــة والــتي يطلــق عليهــا 

وســــننطلق في تحديــــد أبعــــاد هــــذا المشــــروع :(( يقــــيس بــــه مســــتوى ودرجــــة الاســــتخلاف وحــــول هــــذه المقاربــــة يقــــول

الاســتخلافي الــذي جــاءت بــه الــدعوة الإســلامية تبشــر بــه، وتعمــل لتحقيقــه في الأرض مــن تعريــف الحضــارة، علــى 

به مستوى الاستخلاف أو درجته ونقوم به جهد كل جيـل مـن أجيـال الأمـة،  اعتبار أا المقياس الذي الذي نقيس

كما يبدو ذلك من المحاولة التأصيلية الـتي قـام ـا ابـن خلـدون   -خاصة وأن هذا المصطلح أصيل في ثقافتنا من جهة

ضــــخمة الــــتي ، وأنــــه أخــــذ مكانتــــه الراســــخة في التفكــــير الإنســــاني مــــع التحــــولات ال-لبلــــورة نظريــــة العمــــران البشــــري

، ثم يسـوق تعريفـا 2))أحدثتها المدنية الغربية الحديثة من جهة أخرى، وأصبح موضـوع دراسـات وبحـوث سـننية جـادة

حصيلة تفاعـل الجهـد الإنسـاني مـع :(( للحضارة يرى بأنه يتساوق مع أهداف الدعوة ومقاصدها، فيعرفها بأا هي

المعــرفي، والترقــي الروحــي، والترقــي الأخلاقــي، والترقــي المــدني أو ســنن االله، وفــق رؤيــة كونيــة محــددة، مــن أجــل الترقــي 

، وانطلاقــا مــن هــذا التعريــف أوضــح الطيــب برغــوث 3))العمــراني، إنجــازا لمهمــة الاســتخلاف، واســتعدادا لوراثــة الجنــة

  :       أبعاد هذا المشروع الاستخلافي كالآتي

المعرفيــة في الإســلام، وكيــف أن الإســلام قــد دشــن مــيلاد تطــرق فيــه إلى أهميــة المســألة :بعــد الترقــي المعــرفي) 1

 نم نز نر مم ما لي لى لم �X�Wُّ�مرحلـــة جديـــدة في تـــاريخ الحضـــارة الإنســـانية مرتكزهـــا المعرفـــة،  
 ٥ - ١: العلق َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن

قــد شــنع بكــل مــا هــو أيــن أصــبح العلــم وحــده الإمــام المتبــع، قــولا وفعــلا ومعتقــدا، وبــذلك يكــون الإســلام   

خرافــة مجافيــة للعلــم، ليغــدو كــل شــيء في هــذا الوجــود محكــوم بســنن وقــوانين تــنظم ســيره وتنســقه وتــدفع بالحيــاة وفــق 

 ضح ضج صم صخ  صحسم سخ سح سج خم �X�Wُّ�، 4هـــذه الســـنن والقـــوانين نحـــو غايتهـــا المرســـومة
 ،٤٣ :فـــــــــــاـطر َّ لح  لج كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فجغم  غج عم عج ظم طحضم ضخ

فالإنسان يرتقي في مدارج الكمال الاستخلافي، بقدر معرفته بالسنن التي تحكم الكـون والحيـاة، لأنـه بـذلك يقـف ((

علــى قــوانين التســخير الــتي تضــع يديــه علــى أســباب تحقيــق مســتويات متقدمــة مــن التوافــق والانســجام مــع منظومــة 

ول في المشــروع الاســتخلافي الــذي يجــب علــى الإنســان الوجــود الكــوني الواســع، ولهــذا كــان الترقــي المعــرفي هوالبعــد الأ

  .            5))الخليفة الاهتمام به

                                                           
انظر،الطيــــــب برغــــــوث،منهج النــــــبي في حمايــــــة الــــــدعوة والمحافظــــــة علــــــي منجزاــــــا خــــــلال الفــــــترة المكية،سلســــــلة قضــــــايا الفكــــــر  )1

   .97م،ص 1996ولى،مريكية،الطبعة الأسلامي،الولايات المتحدة الأسلامي،المعهد العالمي للفكر الإالإ
   .97المصدر نفسه، ص)2
   .97ص نفسه،المصدر )3
   .100ص نفسه،المصدر )4
   .101ص نفسه،المصدر )5
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يبـين الطيـب برغـوث أن الترقـي الروحـي نتيجـة لبعـد الترقـي المعـرفي، ذلـك أن الإهتـداء :بعد الترقي الروحـي) 2

فالمعرفـة هـي .. إلى سنن االله ونواميسه تعرف الإنسان بخالقه وتقربه منه فيحس تجاهه بواجـب الطاعـة والمحبـة والعبـادة

  كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن �X�Wُّ�مــــن يــــدفع الإنســــان إلى مزيــــد مــــن الإيمــــان ، 
 يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم
فكـــل ذلـــك يـــؤدي إلى الإرتقـــاء ((  ،١٩١ – ١٩٠: آل عمــرـان َّ  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

الإسـلام والإيمـان (الروحي بالإنسان، والوصول به إلى مستويات رفيعة من الشفافية الروحية، التي يلمح إليهـا حـديث

ره إلى فكرة الترقي المؤسسـة علـى الإيمـان الـواعي، المنبثـق مـن العلـم والمفضـي إلى المشهور الذي يشير بدو ) والإحسان

العمل المبني بدوره على العلم والفقـه، المـؤدي في النهايـة إلى الإحسـان حيـث يعبـد المـؤمن ربـه وهـو يستشـعر حضـوره 

  . 1..))الدائم المتنامي في حسه وشعوره وضميره وعقله ووجدانه

تعتـــبر الأخـــلاق انعكاســـا طبيعيـــا للبعـــدين الأوليـــين، البعـــد المعـــرفي والبعـــد الروحـــي :بعـــد الترقـــي الأخلاقـــي) 3

فاســتقامة الإنســان علــى صــراط االله المســتقيم يعــني تحققــه بكــلا البعــدين فكــرا وســلوكا وعمــلا، وتحقــق الإنســان بقــيم 

ـــــة مـــــن غايـــــات الإســـــلام  نن نم نز نر �X�Wُّ�القصـــــوى،  الإســـــلام وتنزيلهـــــا في ســـــلوكاته أعمـــــالا غاي
 ٣ - ٢: الصف َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى

ولعلــه مــن المفيــد  مــن الناحيــة التربويــة الــتي ــم عمليــة التغيــير، التأكيــد علــى أن الإرتقــاء بســلوك الإنســان،   

بق التلمـيح إلى ذلـك، وتنمية إنسانيته، يتم بشكل فعـال تبعـا لدرجـة الترقـي المعـرفي والروحـي الـتي يتحقـق ا،كمـا سـ

لأن الإيمان بتنزيه جهـة الأمـر عـن الخطـأ والقصـور، والثقـة في قـدرا علـى إنجـاز وعودهـا ووعيـدها مـن شـأنه أن يزيـل 

حــوافز الإعـــتراض، وييســر عمليـــة الاســتجابة ويـــدفع ــا قـــدما نحــو آفـــاق جديــدة علـــى طريــق تمثـــل أخــلاق الكمـــال 

ء المهتمـين بدراسـة السـلوك الإنسـاني والبحـث في بواعثـه وأهدافـه يلاحظـون الإنساني، وهو مـا جعـل كثـيرا مـن العلمـا

  . 2..مدى الاختلاف العميق والشاسع بين الأخلاق في إطارها المدني البحت والأخلاق في إطارها العقدي الإيماني

يطـة بـه، بوسـاطة مـا يحدثـه الجهـد الإنسـاني في الطبيعـة المح((ويقصـد بـالترقي العمـراني :بعد الترقي العمـراني) 4

إعمال قوانين التسخير فيها، بغية ترقية حياته المادية بشكل فعال يتيح له الفرصة للإسـتمتاع بمـا أودعـه االله تعـالى في 

حبـــا الله، وطاعـــة لـــه، واســـتعانة بـــه، وشـــوقا -فـــردا أو مجتمعـــا-الكـــون مـــن أســـرار ونعـــم لا حصـــر لهـــا، تزيـــد الإنســـان

 غج عم �X�Wُّ�ادي في حيــاة الإنســان ولمــدى ضــرورته لمهمتــه الوجوديــة فقــد ، ونظــرا لأهميــة الجانــب المــ3))إليــه
 نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لجكم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فحفج غم

جعلكــم عمــارا تعمروــا وتســتغلوا، بــالغرس والــزرع والبنــاء، واتخــاذ :(( أي،٦١: هوــد َّ هٰ  هم هج نه نم نخنح

                                                           
   .103،ص المصدر السابقالفترة المكية،انظر،الطيب برغوث،منهج النبي في حماية الدعوة والمحافظة علي منجزاا خلال ) 1
   .105المصدر السابق ، ص)2
   .108،ص السابقالمصدر )3
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وتحريـك دواليـب الحيـاة الاقتصـادية لتكثـر الأمـوال والمـوارد الصناعات اللازمة لتسخير خامـات الأرض والانتفـاع ـا، 

التي توجه لتشييد الأوابد كالمساجد والمدارس والمستشفيات والجسور والسدود والمخابر العلمية وبناء القوة العسـكرية 

يـق مسـتوى لائـق المكينة لحماية الدين والإنسان والارض ومنجزات الجهد العمراني المبذول من أجل ترقية الحيـاة وتحق

المتحقــق بالإيمــان والعمــل الصــالح يضــمن االله لــه التفــوق والظهــور في ميــادين ((، ولهــذا فــاتمع 1))مــن الاســتخلاف

  .   2))القيادة الحضارية، ويمكنه من تحقيق مستويات متقدمة من الاستخلاف

لإنســــان الخليفـــة ومقصـــد مهمتــــه فبعـــد أن حـــدد الطيـــب أبعــــاد العمليـــة الاســـتخلافية الكــــبرى والـــتي تمثـــل غايـــة ا –

الوجودية يتجه بنا إلى كيفية إنجاز هـذه الرسـالة أي مـالمنهج المعتمـد في تحقيـق هـذه المهمـة ؟ ليجيبنـا الطيـب برغـوث 

العبــادة هــي قــوام الاســتخلاف وعمــوده، وــا يحقــق الإنســان خلافتــه في الأرض عنــدما يضــمن لنشــاطه :(( علــى أن 

،فـإذا كانـت العبـادة هـي عمـود الاسـتخلاف وغايتـه فـإن 3))ميق، والعمل الصـالح الفعـالوحركته الإيمان الصحيح الع

هــو مــنهج الاســتخلاف الـــذي ارتضــاه االله ســبحانه وتعــالى للإنســان لكـــي يــنظم حياتــه الإراديــة تنظيمـــا (( الإســلام

طــاع مــن النــاموس الإلهــي متناســقا مــع حياتــه الطبيعيــة علــى اعتبــار أن التعــاليم الــتي جــاء ــا الإســلام، إن هــي إلا ق

تحقيقــا للتوافــق والانســجام في (( العــام الــذي يحكــم فطــرة الإنســان، وفطــرة الوجــود العــام وينســقها كلهــا جملــة واحــدة

 بى بنبم بز  بر ئي ئى �X�Wُّ�، 4))حركة الوجود الإنسـاني ومسـيرته نحـو أهدافـه الدنيويـة وغاياتـه الأخرويـة
 كم كل كا قي  قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ �X�Wُّ� و  ،١٩: آل عمــرـان َّ كي كى

    ٨٥: آل عمران َّبم

وـذا نجــد أن الطيـب برغــوث قــد حـدد أهميــة الخلافـة وعــدها مقصــدا مـن مقاصــد الإسـلام العليا،كمــا حــدد  

أبعــاد هــذا المشــروع الاســتخلافي علــى حــد قولــه والــذي تمــت الإشــارة إليــه أنــه يــدور حــول أربعــة محــاور، ثم تطــرق إلى 

  .   منهج الاستخلاف والذي هوالإسلام وقوامه العبادة الله تعالى

شــكل إضــافة نوعيــة حــول موضــوع  -كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك-ر آخــر في فكــر الطيــب برغــوث أمــ -

الاســتخلاف البشــري في الأرض، ولفــرادة الفكــرة وتميزهــا فهــي تحتــاج إلى مؤلــف خــاص ــا، لــذا ســنتكفي في هــذه 

طريقــة تجســيده علــى المســاحة المتاحــة بــالتعريف ــذه الفكــرة فحســب، فالإســلام بعــد تحديــده لمقاصــد الحيــاة، حــدد 

  :أرض الواقع، وذلك ببناء الوعي بتلك المنظومات السننية الأربع التي تحكم حركة  الاستخلاف و المتمثلة في

                                                           
   .110ص السابق ،المصدر ) 1
   .111ص السابق،المصدر ) 2
   .112المصدر السابق، ص)3
   .113المصدر السابق، ص) 4
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وضــــع لإرادة الإنســــان وقــــواه الهائلــــة وضــــع :((يــــرى الطيــــب برغــــوث أن الإبــــتلاء هــــو:قــــانون الإبــــتلاء)  1  

، فـالموقف الإنسـاني مـن هـذا القـانون  1))لطاته الممنوحة لـه فيهـاالمسؤولية مع أمانة الخلافة في الأرض وعلى أمانة س

يســتغرق حيــاة الإنســان كلهــا، لــذا كــان بنــاء الــوعي ــذا القــانون مــن صــميم اهتمامــات الإســلام، كمــا أن اضــطراب 

ة وانتهـاء الوعي به يعني تداعي البناء المقاصـدي الـذي حـدده الإسـلام لحيـاة الإنسـان، بدايـة بالتوحيـد ومـرورا بالعبـاد

  .                                                    بالعمران

طبيعــة المدافعــة الثقافيــة والاجتماعيــة والحضــارية، فهــي الـــتي (( أمــا قــانون المدافعــة فــيرى بأنــه يكمــن في) 2  

، لـذا وجـب توجيــه 2))تحـدد مصـائر الصـيرورات الحضــارية للأفـراد واتمعـات والحضــارات الإنسـانية علـى مـر التــاريخ

 جح ثم ته �X�Wُّ�جهــــود الأمــــة نحــــو اســــتجماع شــــروط فعاليــــة المدافعــــة الحضــــارية، وامتثــــالا لأمــــر االله تعــــالى،
 طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم
 ٦٠: الأنفال َّ كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عجظم

ـــة)3         ـــة الحضـــارية الهـــدف النهـــائي :قـــانون المداول فـــالأفراد ((لقـــانوني الإبـــتلاء والمدافعـــة الحضـــاريين، تعـــد المداول

ـــــة  ـــــة الحضـــــارية في اي ـــــا وحضـــــاريا، مـــــن أجـــــل تحقيـــــق المداول ـــــا واجتماعي ـــــا وثقافي ـــــدافع ذاتي والجماعـــــات البشـــــرية تت

  .      ، فهي تبدأمن مرحلة الإقلاع الحضاري إلى مرحلة الريادة الحضارية3))المطاف

درة الإنســان علــى التكيـف مــع المتغـيرات الاجتماعيــة الـتي تنشــئها عمليــة يعـني التجديــد قـ:قـانون التجديــد) 4

تفاعــل الإنســان مــع محيطــه، وكــذلك قدرتــه علــى إيجــاد الحلــول والبــدائل لمــا يعانيــه مــن تحــديات جــراء هــذه العمليـــة 

ـــة، ـــاره عمليـــة تكييـــف مســـتمرة((التفاعلي ـــة والروحيـــة-مقصـــودة أو مفروضـــة-فـــالتغيير باعتب والســـلوكية  للعلاقـــة المعرفي

والإجتماعية والوظيفية للفرد واتمع، بمعطيات منظومات سـنن االله الكونيـة الكليـة الأربـع، هـو محـرك التـاريخ والمـؤثر 

حركـة التـاريخ الحضـاري : ((، ثم ينتهـي الطيـب برغـوث إلى القـول أن 4))الرئيس في صيروراته الحضـارية بشـكل مطـرد

والموقف الفكري والعملي مـن معطيـات ومقتضـيات هـذه ) المدافعة والتجديد(البشري تحكمه باستمرار نظرية أو سنة

المدافعـــة والتجديـــد الناظمـــة لحركـــة الاســـتخلاف البشـــري في الأرض، هـــو الـــذي يحـــدد طبيعـــة ومســـار وأفـــق المداولـــة 

 . 5))الحضارية، ومداها التاريخي بشكل مستمر لا يتغير

  .دعوي عند جودت سعيد والطيب برغوثالموضوعات العقدية للخطاب ال:المطلب الرابع

                                                           
والتجديد،سلســـلة،آفاق في الـــوعي الســـنني،دار النعمـــان للطباعـــة الطيـــب برغوث،الأطروحـــة الســـننية الخلدونيـــة ونظريـــة المدافعـــة ) 1

   81والنشر،الجزائر،دون ذكر سنة ولا تاريخ الطبع،ص
   .82المصدر نفسه، ص)2
   .82، صنفسهالمصدر )3
   .83، صنفسهالمصدر )4
   .86ص نفسه،المصدر )5
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قــاطع تعريفــات كــل مــن جــودت ســعيد والطيــب برغــوث عنــد تناولهمــا للموضــوعات العقديــة مــن حيــث مــا تت

درج عليه الفكر الإسلامي عمومـا في تعريفـه لهـذه الموضـوعات، ومـع مـا هـو سـائد في الثقافـة الإسـلامية مـن مفـاهيم 

أو يختلفان متى ما تعلق الأمر بعلاقة هذه الموضـوعات باللحظـة الراهنـة، وشروحات حول هذه المواضيع، وينفصلان 

فهي و إن عدت من اللبنات الأساسية التي ساهمت في تأسـيس الحضـارة الإسـلامية بـالأمس فهـي اليـوم قـد عجـزت 

لـة في عن بعثها من جديد؟ لذا تطلب بعـث الأمـة، بعـث هـذه المفـاهيم حيـة فاعلـة في اتمـع كمـا كانـت حيـة وفاع

مجتمع السلف، ولأما يحاولان تشخيص مرض الأمة بما يعتقدان أنه الأسلوب الأنجـع والأجـدر اسـتنادا لمـا حصـلوه 

مـن خــبرة تراكمـت بــين أيـديهم حــول مشـروع ضــة الأمـة الاســلامية، ومـن كــل هـذا تشــكلت لهمـا رؤيتهمــا الخاصــة 

  .ها في اتمع الاسلامي وقناعتهما حول كيفية بعث هذه المفاهيم وحول كيفية تفعيل

فمفهـوم التوحيـد وإن كانـا يريــاه رؤيـة سـننية أي أن مـن جانــب مبـدأ التوحيـد في حياتـه فلــن تقـوم لـه قائمــة   -

ســواء في حياتــه الــدنيا، ومــا يلحقهــا مــن ضــنك العــيش، أو بخســران آخرتــه بعــد موتــه، وسلســلة الأنبيــاء الــتي جــاءت 

ـذا المبـدأ، بدايـة بـآدم عليـه السـلام وانتهـاء بمحمدصـلى االله عليـه وسـلم فهـذا تباعا كلها تدعوا الناس إلى التمسك 

الفهم لمبدأ التوحيد مشترك بينهما، إلا أن جودت سعيد كما سبقت الإشارة إلى ذلك ينظـر إلى هـذا المبـدأ في بعـده 

الكلمـة بدايـة بـابني  وعلى أن أي علاقة إنسانية يجـب أن تتأسـس علـى هـذه) كلمة السواء(الاجتماعي على أنه هو

آدم والتي تلخص قصتهما علاقة الإنسانية بداية من نشأا إلى يوم الناس هـذا، فكـل مـا حصـل في التـاريخ البشـري 

مــن تقــارب بــين الشــعوب وتباعــد بينهمــا، ومــا نــتج مــن حــروب حصــدت الملايــين مــن الأرواح، أو مــن ســلم عاشــت 

فجـودت يقـر أن الإنسـانية إلى اليـوم )كلمـة السـواء(ول هـذه الكلمـة الإنسانية في ظله ردحـا مـن الـزمن إلا ويـدور حـ

، وخاصــة اتمعــات الإســلامية كوــا المعنيــة 1لم تســتطع تطبيــق مبــدأ التوحيــد الــذي جــاء بــه الأنبيــاء كمــنهج حيــاة

تــاب سمــاوي مباشــرة ــذا المبــدأ بحكــم مســؤوليتها  أمــام الإنســانية كأمــة انتهــى إليهــا إرث الأنبيــاء بــين دفــتي آخــر ك

) العنــف(تكفــل االله بحفظــه وتعهدبــه إليهــا وانطلاقــا مــن  هــذه الرؤيــة لعلاقــة الإنســانية فيمــا بينهــا تتناســل مفــاهيم ك 

فمبـدأ العلاقـة )..السـلم(،و)الرشـد(وفي المقابـل للعلاقـة السـوية مفـاهيم كــ )..القـوة(،و)الاستئصـال(و) الاستكبار( و

جـــودت ســـعيد  وخاصـــة إذا مـــاتعلق الأمـــر بالجانـــب الـــديني أو العقـــدي أو بـــين الإنســـان وأخيـــه الإنســـان كمـــا يـــرى 

                                                           
فتخـتلط مـع سـنن التـدافع  )لا إكـراه في الـدين(لذلك  وحول هذا الخلط بين سنة كونية، كسنة الاختلاف مثلا يقرر القرآن تبعا) 1

ن الخطــاب القــرآني يهــدي إلى مقاصــد مــن مثــل أمــن المؤكــد  ((:خــرى فــيعمم القتــل كمبــدأ عــام مــن الآخــر بســبب كفــره لــذ فإنــه الأ

اصــد،فليعلم بــأن وعلــى المفســر أن ينطلــق مــن هــذه المق..رضكــراه في الــدين وإعمــار الأمقصــد العــدل والحريــة الاعتقاديــة ونفــي الإ 

المقصــد هــو الحــاكم ،ولــيس أقــوال فــلان أو فــلان،إذ لا يجــوز أن يطالــب القــرآن النــاس بقيمــة مــن القــيم المــذكورة،ثم يــأمرهم في أي 

خـرى أمـرا يقصـر النـاس علـى كراه في الدين،مثلا،فلن تجـد في آياتـه الأسياق،بتجاوزها أو خرقها،فإذا كان القرآن يقصد إلى نفي الإ 

 -قاويـل التفسـيريةانظر،محمـد اقبـال العـروي،دور السـياق في الترجـيح بـين الأ ))إرغـامهم علـى القبـول بـه بـالقوة أو التهديـد الدين أو

  .  36،ص م2007ولى،الكويت،الطبعة الأ الإسلامية  وقاف والشؤون،سلسلة روافد،وزارة الأ-مراجعة منهجية
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 يم يخ يح يج هٰ همهج نه  نم نخ نح نجمم مخ مح مج �X�Wُّ�الفكــري، هــو الأيــة الكريمــة ،
 ٢٥٦: البقرة َّ  شم سه سم ثه ثمته تم به بم ئه ئم  يه

في حين اكتفى الطيب برغوث ببعض النتائج العامة المترتبة عن فقد التوحيـد مـن اتمعـات الإنسـانية والـذي  

  .  يستشعر أهميته جيدا كقانون يشكل قطب الرحى في التجمعات الإنسانية

ـــدأ  - ـــاه أي مب ـــه موضـــحا أي وأن ) اللاإكـــراه(أمـــا الاســـتخلاف،فالملاحظ أن جـــودت ســـعيد ظـــل علـــى مبدئ

ن الخليفـــة إنمـــا وجـــد لتحقيـــق وتجســـيد هـــذا المبـــدأ والـــذي هـــو في الحقيقـــة تجســـيد لمبـــدأ التوحيـــد علـــى الأرض الإنســـا

وتلخصت قصة الإنسان عنـده ضـمن هـذه الرؤيـة التوحيديـة، في حـين نجـد أن الطيـب برغـوث، عمـد إلى بيـان أهميـة 

ا مــن مقاصــده، ثم حــدد أبعادهــا والــتي خلافــة الإنســان في الأرض، وعــدها معلمــا مــن معــالم المنظــور القــرآني ومقصــد

تشكل في الحقيقة مضمون هذا المشروع الاستخلافي، والذي حرص علـى أن يكـون شـاملا ومتكـاملا، حيـث اعتـنى 

بجميـــع الجوانـــب الإنســـانية كمـــا هـــي الرؤيـــة الإســـلامية لـــذلك، أيـــن ذكـــر الجانـــب المعـــرفي والجانـــب الروحـــي والجانـــب 

يصــلح  ) الحضــارة(الســلوكي، وهــي عناصــر الفعــل الإنســاني متفاعلــة، ولعــل مصــطلح  المــادي ثم الجانــب الأخلاقــي أو

تؤكــد الخــبرات المعرفيــة المتراكمــة أن :((كنمــوذج نقــيس بــه مســتوى الاســتخلاف  وحــول هــذه المقاربــة المنهجيــة يقــول

حــال مــن  الفعــل الحضــاري الســوي المنــدرج في ســياق تجســيد مشــروع الاســتخلاف علــى أرض الواقــع، لا يمكــن بــأي

الأحـوال أن يكــون وليـد عامــل واحـد مــن عوامـل التغيــير،أو بعـدا واحــدا مـن أبعــاده، بـل هــو حصـيلة تفاعــل تكــاملي 

، وهـــذا التقـــاطع بـــين المصـــطلحين يجســـده التعريـــف  1.))لعوامـــل وأبعـــاد  متعـــددة، تشـــارك بنســـب مختلفـــة في إنجـــازه

نسـاني، ثم يحـدد قـوام الخلافـة والمتمثـل في العبـادة والـتي السابق للحضارة عند الطيب برغوث وماهيـة نظرتـه للفعـل الإ

حـــول موضـــوع –هـــي غايـــة الخلـــق في حـــين يمثـــل الإســـلام مـــنهج هـــذا المشـــروع، هنـــا نجـــد أن الطيـــب برغـــوث كـــان 

أكثــر تعبــيرا وتوضــيحا مــن جــودت ســعيد، بحيــث يمكــن تأســيس مشــاريع تربويــة ضــمن ماحــدده مــن  -الاســتخلاف

ان ســواء علــى المســتوى المعــرفي أو الروحــي أو المــادي أو الأخلاقــي الســلوكي، ضــمن رؤيــة أبعــاد تتعلــق بفعــل الإنســ

  .                                                                                    توحيدية 

  

  

  

                                                           
ظـــة علـــى منجزاـــا خـــلال الفـــترة المكية،المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي، الطيـــب برغـــوث،منهج النـــبي في حمايـــة الـــدعوة والمحاف) 1

   .96ص م،1996هيرندن،فيرجينيا،الولايات المتحدة الإمريكية،الطبعة الأولى،
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   :الموضوعات الاجتماعية في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث-المبحث الثاني

أن أينا الحديث حـول الموضـوعات العقديـة في الخطـاب الـدعوي عمومـا ثم عنـد كـل مـن جـودت سـعيد  بعد

والطيـــــب برغـــــوث ســـــنحاول التطـــــرق إلى الموضـــــوعات الاجتماعيـــــة والـــــتي شـــــغلت نخـــــب الأمـــــة ومفكريهـــــا ودعاـــــا 

يليــة بــين الأمــم، ومــن بــين تعــيش الذ 1ومــا زالــت إلى يــوم النــاس هــذا مــا دامــت الأمــة الشــاهدة علــى النــاس..وقادــا

المواضـــيع الاجتماعيـــة الـــتي آثرنـــا أن تكـــون موضـــوع بحثنـــا دون غيرهـــا تلـــك الـــتي شـــكلت بـــؤرة الإهتمـــام عنـــد جميـــع 

النهضـة، والإصـلاح، والتغيير،وتبعـا لمـا سـطرناه مـن مـنهج في هـذا البحـث، فإننـا :المفكرين والدعاة والمصلحين وهـي 

لخطـاب الـدعوي كمـا سـبق مـع الموضـوعات السـالفة ، ثم نعـرض لرأيـي جـودت سنحاول التطرق إليها ضمن عمـوم ا

  .سعيد والطيب برغوث مع المقارنة بينهما 

لقـــد شـــكل وضـــع الأمـــة المـــزري، حالـــة مـــن الطـــوارئ، تجنـــدت لهـــا كـــل فعاليـــات الأمـــة، مـــن مختلـــف الشـــرائح 

تقرارها، بشـن الحـرب عليهـا واحتلالهـا، الاجتماعية، وعبر جل مؤسساا، محاولة الرد على من اسـتهدف أمنهـا، واسـ

مــن جهــة الجبهــة الخارجيــة، والمتمثلــة في الاســتعمار الغــربي، ومــن جهــة الجبهــة الداخليــة محاولــة التشــنيع بكــل ضــروب 

العطالة والتخلـف والجهـل، المعشعشـة في بيئـة اتمـع الإسـلامي، وقـد أدى اجتهـاد نخـب الأمـة لبحـث سـبل الخـروج 

لـم إلى اخـتلاف وجهـات النظـر حـول عنـاوين وشـعارات مشـاريع النهضـة، حيـث مثـل كـل عنـوان من هذا النفـق المظ

أا الأنسـب لانتشـال الأمـة مـن وهـدا، فجـاءت .. أو شعار فحوى الفكرة التي يرى الداعية أو المفكر أو المصلح 

ثم اتجهـت ..وهكـذا) لإصـلاحا(وأخـرى باسـم ) النهضـة(،وتـارة باسـم )الإحيـاء(هذه العناوين والشعارات تارة باسـم 

بقناعات مشاريعها، وأوراقها الإصلاحية إلى عموم الأمـة موظفـة الشـارع ، والمسـجد، والمدرسـة، والجامعـة، والنـادي، 

كســاحات لمعركتهــا ضــد التخلــف، فمنهــا مــن تـرى أن ســبب تخلــف الأمــة، وتكالــب الغــير عليهــا دون أن ..والإعـلام

ة في نفــوس النــاس، وحــتى يتســنى للمجتمــع النهــوض واســتدراك مــا فاتــه يجــب تحــرك ســاكنا،هو انطفــاء جــذوة العقيــد

علــى الــدعاة بعــث العقيــدة في النفــوس الخــائرة حيــة فاعلــة كمــا بعثهــا المصــطفى  صــلى االله عليــه وســلم مــن قبــل في 

ح في وأخــرى تــرى أن عقيــدة الأمــة ســليمة فقــط فهــي بحاجــة إلى تفعيــل أو  إصــلاح ولمفهــوم الإصــلا.. عــرب الجزيــرة

وــذا يســتعيد اتمــع ..حــد ذاتــه دلالــة علــى إبقــاء القــديم والعمــل علــى تــرميم أو إحيــاء ماانــدرس مــن نظــام اتمــع

عافيتــه ويســتأنف حياتــه الإســلامية كمــا كــان شــأن أســلافه، ومنهــا مــن قــد يختلــف عــن العنــوانين الســابقين ســواء مــن 

العنــوانين الســابقين يريــان أن الإبتعــاد عــن العقيــدة هــو ســبب حيــث الــدافع إلى النهضــة أو طريقــة تحقيقهــا، فــإن كانــا 

                                                           

1(��ُّ�X�W ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي 
 ثز ثرتي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئمئز
 مم  ما لي لى لمكي كى كم كل كا قيقى في  فى ثي ثى ثن ثم
   ١٤٣: البقرة َّ نز نر
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تخلف الأمة فهؤلاء يقرون عكس ذلك، أي أا هي سـبب التخلـف، وإن كـان النهـوض يعتمـد طريقـا ذاتيـا أي مـن 

، )التغيـــــير(، ومـــــنهم دعـــــاة 1صـــــميم ديننـــــا، فـــــإم يقـــــرون بطريقـــــة منبتـــــة عـــــن جـــــذور الأمـــــة ويروـــــا غربيـــــة خالصـــــة

وهو ما سنفصـله عنـد تناولنـا لهـذه المواضـيع سـواء في عمـوم الخطـاب الـدعوي أو مانتناولـه عنـد جـودت )..التمدن(و

  .         سعيد والطيب برغوث وما يتبنيانه من عناوين وشعارات كمشاريع لنهضة الأمة 

  :       )التغيير،النهضة،الإصلاح(الاجتماعية في الخطاب الدعوي اتعو الموض-المطلب الأول

        :التغيير في الخطاب الدعوي:-الفرع الأول

وقـد يـرد أحيانـا محمـلا .. 2)الإصـلاح(و) التجديـد(يرد مصطلح التغيير في بعض الأدبيات الإسلامية بمعان كـ

،وفي القـــرآن الكــريم يــرد بمعنيــين مختلفـــين،  3)..الثــورة(و) التحــرك( و )    التطــور(و) اليقظـــة (و ) النهضــة(بمعــاني كـــ

ويقصــد بــه، انحــراف أفــراد اتمــع عــن ــج الفطــرة ، ومخــالفتهم لســنن الــنفس والاجتمــاع ممــا يــؤدي  4ســلبي أحــدهما

 لخ �X�Wُّ�بــاتمع إلى الســقوط والانســحاب مــن دائــرة الفعــل الحضــاري كمــا هــو راهــن اتمعــات الإســلامية، 
: الأنفــــــــــاـل َّ هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

،وهــي القاعــدة الجوهريــة الــتي اعتمــدها رواد الإصــلاح في العــالم الاســلامي لفهــم معضــلته الحضــارية، ولــذلك قــالو ٥٣

  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ �X�Wُّ�بالتغيير الإيجابي وفقا للمبدأ الـذهبي أيضـا في التغيـير 
 صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح
 ١١: الرعد َّ ضخ ضح  ضج صم

مــن هــؤلاء المصــلحين الــذين تــدبروا هــذه الآيــة الكريمــة واســتطاعوا بحســهم الــديني وخــبرم الدعويــة أن ولعــل  

هاجم المنـاهج التفسـيرية ((والذي ) جمال الدين الأفغاني(يهتدوا إلى أهمية العامل السنني في عملية التغيير، فيها،وهو 

حقائقــه عــن النــاس وصــنعت مــن تفســير آياتــه الــتي أقحمــت علومــا ومصــطلحات غريبــة في تفســير الآيــات فحجبــت 

أحــــاجي معقــــدة لا يســــتطيع إلا العــــالم الخبــــير أن يقــــترب منهــــا، وتحولــــت كتــــب التفســــير إلى ميــــادين تعبيريــــة بالغــــة 

الصــعوبة، يســتعرض فيهــا المفســر قوتــه ومهاراتــه كلهــا، بــإغلاق العبــارات فحــرم المســلمون مــن تــذوق القــرآن الكــريم 

،نجده يتحدث عن السنن الإلهية ويربط بينها وبـين واقـع المسـلمين الـذي لا ينسـجم  5))بروحه وفهم آياته والانفعال

                                                           
انظر،أحمد عيساوي،مقاربات وأبحاث في الفكر الاسلامي الحديث والمعاصر،تيارات وقضايا فكرية معاصرة،دار الكتاب الحديث ) 1

   .م2012ولى الطبعة الأ القاهرة،
   .4ص م، 2005ولى،الأعلي بودربالة،منهج التغيير الاجتماعي في الفكر الاسلامي،دار قرطبة للنشر والتوزيع،الجزائر،الطبعة ) 2
علــي القريشــي،التغيير الاجتمــاعي عنــد مالــك بــن نبي،منظــور تربــوي لقضــايا التغيــير في اتمــع المســلم المعاصــر،الزهراء للإعــلام ) 3

   .63ص م،1989العربي،القاهرة،الطبعة الاولى،
   .5ص المرجع نفسه،)4
سـلامي، الولايـات المتحـدة سـلامي،المعهد العـالمي للفكـر الإالفكـر الإسلامي،سلسـلة قضـايا محسن عبد الحميد،تجديـد الفكـر الإ) 5

   .103ص م،1996ولى،مريكية،الطبعة الأالأ
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أرشـدنا ..):((إن االله لايغـير مـا بقـوم :(وتعاليم كتام في تطبيق سنته تعالى على أوضاعهم فهـو يقـول في قولـه تعـالى

دت ومحــى اسمهــا مــن لــوح الوجــود، إلا االله ســبحانه في محكــم كتابــه إلى أن الأمــم مــا ســقطت عــن عــرش عزهــا ولا بــا

بعــد نكوــا عــن تلــك الســنن الــتي ســنها االله علــى أســاس الحكمــة البالغــة، إن االله لا يغــير مــا بقــوم مــن عــزة وســلطان 

ورفاهـــة وخفـــض عـــيش وأمـــن وراحـــة، حـــتى يغـــير أولئـــك القـــوم مـــا بأنفســـهم مـــن نـــور العقـــل وصـــحة الفكـــر وإشـــراق 

في الأمــم الســابقة، والتــدبير في أحــوال الــذين جــاروا عــن صــراط االله فهلكــوا وحــل ــم البصــيرة والاعتبــار بأفعــال االله 

الدمار، ثم لعدولهم عن سنة العدل وخروجهم على طريق البصيرة والحكمة، جاروا عن الاسـتقامة في الـرأي والصـدق 

تعــاون علــى حمايتــه، خــذلوا في القــول والســلامة في الصــدر والعفــة في الشــهوات والحميــة علــى الحــق والقيــام بنصــره وال

العــدل ولم يجمعــوا هممهــم علــى إعــلاء كلمتــه، واتبعــوا الأهــواء الباطلــة، وانكبــوا علــى الشــهوات الفانيــة، وأتــوا عظــائم 

المنكرات، خارت عزائمهم فشجعوا ببذل مهجهم في حفظ السنن العادلة واختاروا الحيـاة في الباطـل علـى المـوت في 

ســنن  ، فهــذا تشـريح دقيـق لواقـع الأمـة لمـا تنكبـت عـن1))نوم وجعلهـم عـبرة للمعتـبريننصـرة الحـق، فأخـذهم االله بـذ

  .االله

والــذي تــأثر بــه تــأثيرا كبــيرا حيــث جســده في عمــل تفســيري، ) محمــد عبــده(ثم خلفــه في منهجــه هــذا تلميــذه 

،فكــان )المنـار(سـمى بـــــــوأدمجـه بتفســيره الم) محمــد رشـيد رضــا(وأكمـل هـذا الجهــد التفسـيري علــى المـنهج ذاتــه تلميـذه 

مـنهج العــروة الــوثقى الــذي أرســى أساسـه الفكــري الأفغــاني، فكــان الموجــه الأساسـي لتفســير المنــار الــذي يمثــل بحــق ((

، ومـــن الخطـــوط العامـــة لـــذلك المـــنهج ، بيـــان ســـنن االله في )الافغاني،عبده،رشـــيد(جهـــود الفرســـان الثلاثـــة في التفســـير

جمـال الـدين (، ورغم نظرة كـل مـن  2..)وأسباب ترقي الأمم وتدينها وقوا وضعفهاالخلق ونظام الاجتماع البشري 

لــى أرض الواقــع تخــالف للســننية إلى موضــوع التغيــير، إلا أن تطبيقــام لهــذا المبــدأ ع) محمــد عبــده(وتلميــذه ) الأفغــاني

  .نظرم تمام

ت الإصلاح، نقدا للجهد الـدعوي الـذي في معرض نقده لمناهج التغيير التي اعتمدا حركا) ابن نبي(ويذكر 

وإن كـان رائـد الإصـلاح الحـديث بمـا كـان يحملـه وينقلـه ) الأفغـاني(حيث يـرى أن ) عبده(و) الأفغاني(تميز به كل من

مــن قلــق وبمــا بذلــه مــن جهــد في ســبيل إعــادة التنظــيم السياســي للعــالم الاســلامي، فهــو وإن كــان قــد قصــد تنظــيم 

القوانين، دون أن يقصـد إصـلاح الإنسـان الـذي صـاغه عصـر الموحـدين وهـي المؤاخـذة  الشعوب الإسلامية بإصلاح

قـد وقـع فيهـا، فهـو وإن كـان يـرى أن الإصـلاح يبدأخطوتـه الأولى مـن الـنفس طبقـا ) محمـد عبـده(ذاا التي يـرى أن 

ن بإصــلاح علــم الكــلام  ظــن أن تغيــير الــنفس يكــو ) عبــده(غــير أن ..)) إن االله لايغــير مــا بقــوم :((قــال تعــالى:للآيــة 

كمـــا لـــو أن المســـلم وقتهـــا فاقـــدا لعقيدتـــه في حـــين فالمســـلم ظـــل مؤمنـــا متشـــبثا في دينـــه، ولكـــن عقيدتـــه تجـــردت مـــن 

هــو إقــدار هــذه الــنفس علــى تجــاوز وضــعها المــألوف، وهــذا لــيس مــن ) ابــن نــبي(فالعمــل المطلــوب في نظــر ..فاعليتهــا
                                                           

،طبعـــة بـــيروت ســـنة 172نقـــلا عـــن العـــروة الـــوثقى،ص.105ص نفســـه،المرجـــع محســـن عبـــد الحميـــد، تجديـــد الفكـــر الإســـلامي،  )1

   م1975
   .106ص نفسه،المرجع ) 2
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وهــو الكفيــل بتــوفير الواقــع الــداخلي ) علــم تجديــد الصــلة بــاالله(شــأن علــم الكــلام بــل هــو مــن شــأن علــم جديــد هــو 

للمسـلم ) نـبرهن(إن مشـكلتنا ليسـت في أن :((،فهو يقول1لدى جماهير الشعب، تلك المتعطشة إلى انتفاضة القلب

، وــذا حســب منظــور 2))علــى وجــود االله، بقــدر مــا هــي أن نشــعره بوجــوده، ونمــلأ بــه نفســه باعتبــاره مصــدرا للطاقــة

للجهد الإصلاحي فإن السنة المغفلة من قبل روادها رغم ما بـذلوه مـن جهـود اسـتطاعو مـن خلالهـا كسـر ) بن نبيا(

الجمــود الــذي ســاد إنســان مــا بعــد الموحــدين، هــي اتجــاههم بصــفة خاصــة إلى المرحلــة الفكريــة مــن الحضــارة متخطــين 

.                           لى تغيير الفرد وتاليا تغيير القيم الاجتماعيةبذلك مرحلة جوهرية من مراحلها وهي المرحلة الروحية التي تؤدي إ

ومما يعضد هذا الإتجاه في التغيير، نسوق هذا النموذج لأحد أقطاب دعاة التغيير والإصلاح ورئـيس مؤسسـة 

ئــيس المعهــد العــالمي للفكــر ر ) طــه جــابر العلــواني(فكريــة ومعرفيــة حملــت علــى عاتقهــا هــم الإصــلاح والتجديــد وهــو 

الإســـلامي، والـــذي في رؤيتـــه النقديـــة لمـــا ســـبق مـــن الحركـــات الإصـــلاحية يـــرى أن التهيـــؤ النفســـي لحمـــل الأمانـــة مـــن 

وأيا كانت الأسباب فإن ممـا ينبغـي الـوعي عليـه أن بدايـة التغيـير والتجديـد لابـد ((الشروط الضرورية لبداية أي تغيير 

الـتي أئـتمن االله الإنسـان عليـه، ألا وهـي الأمانـة الفكريـة والنفسـية والعقليـة التزامـا يتنـاول شـتى  أن تعتبر إلزاما بالأمانـة

االات، فإذا هيأ الإنسان نفسه وعقلـه وفكـره لهـذا الإلتـزام،وانعكس هـذا التهيـؤ في توثـب جمـاعي يعتـبر قـادرا علـى 

 فكـــر النهضـــة الســـابق، وأعمـــق مـــن تحـــولات تحقيـــق التغيـــير والتجديـــد، لأنـــه أقـــوى مـــن التوجهـــات الإصـــلاحية، في

الأفكــار التنويريــة، وأكثـــر فاعليــة مـــن ســائر التنظيمـــات، أمــا الحشـــد الكمــي لجملـــة مــن أبنـــاء الأمــة وعناصـــرها دون 

اعتمــاد فكــر أو مــنهج ودون إحــداث تغيــير في الــداخل الإنســاني فهــو حشــد يخشــى أن يعتــبر أنــه مــن أجــل الســلطة 

  .يشكل الأساس فيما يأتي من بناءالداخلي للإنسان ، فالتحول  3..))والتسلط

اعتمــدنا هــذين الــرأيين لكومــا أكثــر احترامــا مــن الناحيــة المعرفيــة وفي متابعتهمــا للشــأن الاســلامي، الشــيء 

الــذي يضــفي علــى تجربتهمــا النقديــة لحركــات الإصــلاح نوعــا مــن الصــرامة والجديــة، ولــيس صــدفة أن يتقاسمــا وجهــة 

حيث الإعتماد على النفس الإنسانية وشحنها بروح المسؤولية والتزام الأمانـة كمرحلـة أولى في البعـث  النظر ذاا من

  .الحضاري للأمة

  :في الخطاب الدعوي النهضة –الفرع الثاني 

؟، فهـو مـن ))لمـاذا تـأخر المسـلمون؟ ولمـاذا تقـدم غـيرهم((،4بسؤال شكيب أرسلان) مصطلح النهضة( ارتبط

لابــد أن يطــرح ومآلــه أن يطــرح في يــوم مــن الأيــام، وفي زمــن مــن الأزمــان، وذلــك لأن كــل ((  حيــث مشــروعيته كــان

                                                           
ســـلامي، سلســـلة مشـــكلات حضـــارة،ترجمة،عبد الصـــبور شـــاهين،تحت إشـــراف نـــدوة مالـــك بـــن الم الإمالـــك بـــن نبي،وجهـــة العـــ) 1

   54ص م،1986نبي،دار الفكر،الجزائر،الطبعة الخامسة،
   .54ص ،المرجع نفسه)2
الطبعـــة  والنشـــر، لبنـــان ســـلامية معاصـــرة،دار الهـــادي للطباعـــةإزمـــة الفكريـــة ومنـــاهج التغيير،سلســـلة قضـــايا طـــه جـــابر العلواني،الأ) 3

   .209ص م،2003ولى،الأ
  . كاتب ، وأديب لبناني  )1946:ت(شكيب أرسلان )4
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خطــاب ضــوي بحاجــة إلى ســؤال ضــوي، ينبثــق منــه، ويعــبر عنــه، وعــن طبيعــة إشــكاليته ويختــزل مطلبــه ومطالبــه، 

محمـد عابـد الجـابري  ، أمـا مـن حيـث أهميـة السـؤال وعلاقتـه بخطـاب النهضـة فقـد اعتـبر 1))ويشـع بفلسـفته وحكمتـه

أن ســؤال أرســـلان لخــص إشـــكالية النهضــة كمـــا عاشــها في وعـــي العــرب والمســـلمين في أواخــر القـــرن الماضــي وأوائـــل 

، وذهـــب رضـــوان الســـيد إلى أن ســـؤال أرســـلان يلخـــص الإشـــكالية الـــتي شـــغلت ســـائر النهضـــويين 2القـــرن العشـــرين

انتهـت :((، أمـا ابـن نـبي فقـد قـال عنـه4بـالمؤرق تـارة أخـرى،كما وصـفه راشـد الغنوشـي بالحـارق تـارة و 3والإصلاحيين

أو تبخـرت مـع الحــرب العالميـة أفكــار أو دعـوة جمــال الـدين الأفغــاني للجامعـة الإســلامية، انتهـت مــع سـقوط الخلافــة 

ـــه المأســـاة الاســـلامية، وهـــو شـــكيب  ـــام الســـوداء، ضـــمير مســـلم آخـــر، تمثلـــت في ـــا، وعـــاش تلـــك الأي العثمانيـــة ائي

، فــإذا كــان لســؤال 5))لمــاذا تــأخر المســلمون وتقــدم غــيرهم؟ هــذا هــو الســؤال: ، فنشــر كتابــه المعنــون بســؤالأرســلان

النهضــة هــذه المكانــة المبجلــة والملحــة في نفــوس الإصــلاحيين والنهضــويين، فكيــف كانــت الإجابــة عــن هــذا الســؤال 

والباحث هنــا سيشــير فقــط إلى أهــم المــؤرق؟ مــن حيــث مفهــوم النهضــة، ومــن حيــث طريقــة التمكــين لهــذه النهضــة؟،

الاتجاهــــات أو التيــــارات الإصــــلاحية الكبــــيرة مــــع التركيــــز علــــى الإتجــــاه الســــنني في منظــــوره لمفهــــوم النهضــــة وطريقــــة 

  .        تجسيدها 

بدايـــة، يمكـــن للمتتبـــع لموضـــوع النهضـــة ولمـــن كتـــب حولـــه مـــن مـــؤرخين ومفكـــرين ودارســـين أن يســـجل نقطـــة 

ــــة في ماهيــــة بــــدايات النهضــــة، وهــــوخلاف لايشــــير فحســــب إلى بدايــــة تاريخيــــة إنمــــا  الخــــلاف الأولى بيــــنهم، والمتمثل

  .                                  يستبطن رؤية أصحاا لمفهوم النهضة ووسيلة تجسيدها أيضا

، والــتي 6)نـابليون بونــابرت(فمـنهم مــن بـدأ بالتــأريخ لبدايــة النهضـة بالحملــة الفرنســية علـى مصــر بقيــادة  –1 

م ،ومن الأسـباب الـتي أعطـت لهـذه الحملـة هـذه الميـزة طابعهـا العلمـي 1801م وانتهت في سنة 1798بدأت سنة 

وقع الصدمة، والصدمة المدوية ليس على مصر فحسـب، وإنمـا علـى المنطقـة العربيـة برمتهـا، الصـدمة ((الذي كان له 

تــارة بصــدمة الحداثــة، في دلالــة علــى قــوة وشــدة هــذه الــتي وصــفت تــارة بصــدمة الحضــارة، وتــارة بصــدمة النهضــة، و 

، وعلـى وقـع هـذه الصـدمة الحداثيـة أدرك العـالم العـربي 7))الصدمة من جهة، وعلى عمقها وامتداده من جهة أخـرى

العــربي والإســلامي حجمــه أمــام العــالم الأوربي الحــديث،كما أدرك مــدى فقــره وبالتــالي حاجتــه إلى المعــارف والعلــوم 

                                                           
   .92ص م،2016الأولى،  زكي الميلاد،عصر النهضة كيف انبثق؟ ولماذا أخفق؟ المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،الطبعة) 1
   .119ص م 2000العربية، بيروت،  نقدية،مركز دراسات الوحدةمحمد عابد الجابري،المشروع النهضوي العربي مراجعة ) 2
   40ص م،1997سلام المعاصر،مراجعات ومتابعات،دار الكتاب العربي بيروت،سات الإارضوان السيد،سي) 3
   .95ص  ،المرجع نفسه)4
   .181م،ص 2007مل ،تيزي وزو،مسيرته وعطاؤه الفكري،دار الأ:مولود عويمر ،مالك بن نبي رجل الحضارة)5
   18ص ،المرجع نفسه) 6
   .19ص ،نفسهالمرجع ) 7
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غــالي (تقــد أنــه مــتى امتلكهــا مكنتــه مــن اللحــاق بركــب النهضــة والتقــدم،ومن المؤيــدين لهــذا الإتجــاه الحديثــة والــتي اع

   .3وآخرون.. 2)علي المحافظة(، و 1)شكري

أم وجهــة النظــر الثانيــة تــرى أن عصــر النهضــة في العــالم العــربي الإســلامي كــان قبــل حملــة نــابليون وأنــه  -2 

ــوض داخلـــي لا علاقــة لـــه بســـياقات الحملــة الفرنســـية وتأثيراــا، فهـــو يرجـــع لــدى الـــبعض إلى القــرن الثـــامن عشـــر 

والـذي  4)محمـود محمـد شـاكر(تجاه نذكر ولدى البعض الآخر إلى منتصف القرن السابع عشر، ومن مؤيدي هذا الإ

  .والذي دافع على هذا الإتجاه بشدة

، وقــد لاحــظ ذلــك 5والــذي يكــاد ينفــرد بــه عــن الــرأيين الســابقين) فهمــي جــدعان(يمثــل الــرأي الثالــث  – 3 

خاصـــة مـــن جهـــة العنايـــة والإهتمـــام بمؤلفـــات ابـــن خلـــدون ومـــدى تـــأثير أفكـــاره في اتجـــاه العلمـــاء والمفكـــرين العـــرب 

ـــة النهضـــة إلى اليـــوم والم ـــذ بداي ـــر الـــذي خلفـــه ابـــن خلـــدون علـــى الصـــعيد النظـــري الخـــالص في (( ســـلمين من إن الأث

منــــــذ أبي عبيــــــد االله الأصــــــبحي المعــــــروف بــــــابن ..العصــــــور الحديثــــــة العربيــــــة،لا يكــــــاد يعدلــــــه أثــــــر أي مفكــــــر آخــــــر

لــك بــن نــبي، وعــلال الفاســي مــن حــتى عبــد القــادر المغــربي، وما) بــدائع الســلك في طبــائع الملــك(،صــاحب 6الأزرق

معاصرينا، ظلت المقدمة تقوم بدور فكري موجـه رائـد مـن الطـراز الأول،كمـا ظلـت قضـاياها الـدائرة علـى الانحطـاط 

أصــدر حكمــه هــذا ) فهمــي جــدعان(، واضــح إذن، أن  7))وعللــه وأغراضــه تحتــل مكانــة رئيســة في التفســير والفهــم

عربيــة والإســلامية، ومــدى اعتمادهــا مؤلفاتــه وخاصــة المقدمــة منهــا في تحليــل بتتبعــه لأثــر ابــن خلــدون وســط النخبــة ال

  .علل الأمة وتفسيرها بما توصل إليه من قوانين وسنن

و مــا عــرف ) جمــال الــدين الأفغــاني(وذهــب فريــق وهــم الأغلبيــة مــن أن بدايــة النهضــة كــان مــع صــيحة  –4 

باعـــث الحركـــة الإصـــلاحية ورائـــدها، ) مالـــك بـــن نـــبي(بره بحركـــة الإصـــلاح الإســـلامي، أو بالحركـــة الأصـــلاحية، واعتـــ

أن جمـــال الـــدين الأفغـــاني رائـــد الحركـــة ) حســـن حنفـــي(،كمـــا اعتـــبر 8ومـــازال بطلهـــا الأســـطوري في العصـــر الحـــديث

                                                           
   .142، 133ص  م،1992غالي شكري،النهضة والسقوط الفكري المصري الحديث،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،) 1
   .23ص م،1987علي المحافظة،الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة،الاهلية للنشر،بيروت،)2
إن بلادنـا لابـد أن تتغـير أحوالها،وتتجـدد ـا مـن المعـارف مـا لــيس ((:حـين قـال)1766،1835(الشـيخ حسـن العطـاركـذلك ) 3

   22،23ص  ،انظر المرجع السابق..ومنهم كذلك ألبرت حوراني،ومحمد عابد الجابري )) فيها
   .86م،ص1992محمد محمود شاكر،رسالة في الطريق إلى ثقافتنا،مؤسسة الرسالة،بيروت،)4
   .34ص ،المرجع السابق، زكي الميلاد،عصر النهضة كيف انبثق؟ ولماذا أخفق؟  )5
بـــدائع الســـلوك في (، ســـلك طريـــق ابـــن خلـــدون، مـــن مؤلفاتـــه )ـمـــ1491:ت(زرقابن الأمحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد المشـــهور،ب )6

https://shamela.ws/index.php/author/617    انظر،   )طبائع الملوك،  
م 1988سلام في العالم العربي الحديث،دار الشروق،عمان،دون ذكر رقم الطبعة، فهمي جدعان،أسس التقدم عند مفكري الإ) 7

   .98ص
هين،تحت إشـــراف نـــدوة مالـــك بـــن ســـلامي، سلســـلة مشـــكلات حضـــارة،ترجمة،عبد الصـــبور شـــامالـــك بـــن نبي،وجهـــة العـــالم الإ) 8

   .52ص م،1986نبي،دار الفكر،الجزائر،الطبعة الخامسة،
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الاصــلاحية، وباعـــث النهضـــة الإســـلامية، وهــو أول مـــن صـــاغ المشـــروع الإصــلاحي الحـــديث في النصـــف الثـــاني مـــن 

الـذي اعتـبره رائـدا   1)هـاملتون جيـب(اعترف له ذا الدور حتى المستشرقون الأوربيون ومنهم  القرن التاسع عشر بل

، كانـت هـذه إذن مجمـل الـرؤى المختلفـة حـول بدايـة النهضـة 2كبيرا للنهضة الإسلامية الحديثة في القرن التاسع عشر

لقـول أن، الرؤيـة الأولى الـتي تـربط النهضة العربية الإسلامية الحديثة ومن خلال عرضـنا المقتضـب لهـذه الـرؤى يمكننـا ا

بدايـــة النهضـــة بالحملـــة الفرنســـية علـــى مصـــر هـــي أقـــرب إلى النزعـــة اللبيراليـــة وأصـــحاب هـــذه النزعـــة أكثـــر دعمـــا لهـــا 

وتوافقــا معها،كمــا اــا تســتبطن حرجــا أخلاقيــا وثقافيــا فكيــف تكــون بدايــة لنهضــة إســلامية وهــي قــدنعتت بأبشــع 

، ثم كيــف نــؤرخ لنهضــتنا ــذا التــدخل 3ة صــليبية ثامنــة، وأــا حملــة صــليبية جديــدةالنعــوت، فقــد وصــفت بأــا حملــ

كمــا أن الرؤيــة الثانيــة ربطــت عصــر النهضــة بــالنهوض الــذاتي وهــذه أقــرب إلى النزعــة ..الأجنــبي أو الغــزو العســكري

إلا أن هـذه  4ة مختلفـةالإصلاحية التقليدية،كما أا عـبرت عـن حـالات مـن اليقظـة متفرقـة في بيئـات عربيـة وإسـلامي

  .. اليقظة لم ينبثق عنها عصر جديد كعصر النهضة،كما لم ينبثق منها روح عام تغير من الوعي العام للأمة

وأما الرؤية الثالثة التي ربطت عصر النهضة بابن خلـدون فهـي قريبـة إلى النزعـة الإسـلامية،كما أـا لم تشـتهر 

ا ارتبطــت ببدايــة عصــر النهضــة، ثم إن ظهــور ابــن خلــدون بــذلك المســتوى لــدى النخبــة المفكــرة عربيــا وإســلاميا بأــ

المعرفي الذي يحمل سمات الإبتكار والحداثة لم ينبثق بعـده مـا يسـمى بعصـر النهضـة، ممـا يعـني ضـعف هـذه الرؤيـة في 

  ..اعتبار أن النهضة مرتبطة بابن خلدون

الأفغــاني وكمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك بكوــا أمــا الرؤيــة الرابعــة والــتي ربطــت عصــر النهضــة بجمــال الــدين 

،ويمكــن أن نــذكر مقالــة ابــن نــبي حــول جمــال الــدين الأفغــاني وعــن 5تحظــى بقبــول أغلبيــة أصــحاب النزعــة الإصــلاحية

ففــي هــدأة الليــل، وفي ســبات الأمــة :(( أهميــة دوره في ارتبــاط عصــر النهضــة بحركتــه ونشــاطه الإصــلاحي،حيث يقــول

انبعــث صــوت ينــادي حــي علــى الفــلاح، فكــان رجعــه في كــل مكــان، إنــه صــوت جمــال الــدين الإســلامية العميــق، 

وهكـذا كانـت كلمـة جمـال الـدين، فقـد شـقت كـالمحراث ..الأفغاني، موقظ هذه الأمة إلى ضة جديـدة، ويـوم جديـد

عان ماآتـت أكلهـا فكرة النهوض، فسر :في الجموع النائمة طريقها فأحيت مواا،ثم ألقت وراءها بذورا لفكرة بسيطة

                                                           
   .مستشرق بريطاني )م1917:ت(هاملتون جيب) 1
   .39ص م2016الأولى،  زكي الميلاد،عصر النهضة كيف انبثق؟ ولماذا أخفق؟ المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،الطبعة) 2
   .40ص ،نفسهالمرجع ) 3
،محمــد بــن عبــد الوهــاب التيمــي النجــدي في جزيــرة )م1683:ت(عبــد القــادر عمــر البغــدادي في مصــر:نــذكر علــى ســبيل المثــال) 4

   .25ص ،انظر المرجع نفسه)..م1834:ت(،الشوكاني محمد علي في اليمن)م1792:ت(العرب
   .45ص، نفسه السابقالمرجع  زكي الميلاد،عصر النهضة كيف انبثق؟ ولماذا أخفق؟  )5
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في الضمير الإسلامي ضعفين، وأصبحت قوية فعالة، بـل غـيرت مـا بـأنفس النـاس مـن تقاليـد، وبعـثهم إلßـى أسـلوب 

  ، فهذه وجهات نظر فقط، بمن ارتبط عصر النهضة؟ 1.))في الحياة جديد

بـالخواتيم فـأين هـي  هذا مجرد تنبيه بأننا في حاجـة إلى ضـة، فـإذا كانـت العـبرة -الباحث في اعتقاد –لكن  

ضة العالم العربي الإسلامي التي ترفل فيها شعوا؟، وإلى ماذا تشي إخفاقات تلك المشاريع المختلفـة مـن إسـلامية 

ــــة ــــة إلى لبيرالي ــــارة ..إلى يســــارية إلى قومي ــــارة والسياســــي أو الاقتصــــادي ت ــــت تتقــــدم المشــــهد الاجتمــــاعي ت ــــتي كان وال

، أســئلة عديــدة تنتهــي بصــاحبها في النهايــة بــأن النهضــة كانــت ..نخبــة الأمــة؟ فهــل ضــاع منفــذ النجــاة عــن..أخــرى؟

مجرد وهم دغدغ أحـلام نخبهـا في أزمنـة مختلفـة ثم أسـلمها إلى ذات الوضـع الـذي حاولـت الفـرار منـه، وضـع التخلـف 

ـــدعوة العـــام علـــى جميـــع أصـــعدة الحيـــاة، ويقـــول محســـن عبـــد الحميـــد بعـــد مناقشـــة مستفيضـــة حـــول مـــا إذا بلغـــت ا ل

أن مــا تم إلى الآن كــان إرهاصــا لمــا يجــب أن يقــوم ، وكــان مقــدمات ضــرورية، لم :((.. الإســلامية هــدفها المرســوم لهــا

يكـــن بالإمكـــان غيرهـــا في ظـــروف ســـقوط اتمـــع الإســـلامي والتعقيـــد الحضـــاري العـــالمي وتقـــدم فنـــون التـــآمر علـــى 

ـــة، ولأـــا قـــد الإســـلام، والخطـــأ الفـــادح الاعتقـــاد أن مـــا تم هـــو المطلـــوب ـــدعوة الحقيقي ، وأن الصـــحوة العامـــة هـــي ال

أخفقــت وأعيقــت وحوربــت وتمزقــت ولم تتحــول إلى تيــار حضــاري عــارم، إذن انتهــى كــل شــيء، ولم يعــد بالإمكــان 

  .، فالصحوة الحقة لم تبدأ بعد في نظره وأن ما يحدث مجرد إرهاص ومخاض ولادة2))أحسن مما كان

قمنــا بنقــد : ((ي إلى طــور الــدعوة الشــاملة ففــي اعتقــاده أن ذلــك لا يتــأتى إلا إذا أمــا كيفيــة الانتقــال الحقيقــ 

شــامل مــنظم وســلطنا الأضــواء عــبر دراســات جماعيــة علــى العقبــات والأمــراض الــتي جعلــت مــن العمــل الإســلامي في 

في الوجـود، ولإدراك  بلاد الإسلام كلها عملا مبعثرا، بـلا تخطـيط دقيـق ولاتـدبير ذكـي ولا معرفـة أصـلية بسـنن التغـير

  .ولعله من محاسن هذه المراحل المتعاقبة، كشفها لهذه الهنات في العمل الدعوي، 3))عميق لطبيعة العصر

والباحــث تمشــيا مـــع مــنهج البحــث لـــن يتطــرق إلى تلــك الـــرؤى حــول النهضــة و كمـــا ســبقت الإشــارة، أنـــه  

سيتعرض إلى موضوع النهضة من المنظور السنني في عموم الخطاب الدعوي، أي نمـوذج مـن عـدة نمـاذج في الخطـاب 

ومصـب دراسـاا فأولاهـا عنايتـه  الدعوي العام، ولعله من النماذج الـتي جعلـت مـن إشـكالية النهضـة محـور اهتمامهـا

الـذي (( بالبحث العلمي الدقيق، والتقصي عن شروطها والكشف عن حقيقتها بـالنظر العميـق هـو مالـك بـن نـبي، 

عاش فكرة الحضارة في عقله ووجدانه، وشغلت تفكيره في كـل كتاباتـه، إلى درجـة نسـتطيع أن نقـول معهـا أن الفكـر 

، الــذي يعتـبر شخصــية فكريــة )مالــك بـن نــبي(ا مفكــرا شـغلته قضــية الحضــارة مثـل الإسـلامي المعاصــر لم يشـهد تقريبــ

خصـبة جـديرة بالدراسـة، وهـو المفكـر الـذي اهـتم بالجانـب الحضـاري وفلسـفة التـاريخ والاجتمـاع وشـغلته مشــكلات 

                                                           
مالـــــك بــــــن نبي،شـــــروط النهضة،سلسلة،مشــــــكلات حضــــــارة،ترجمة عمـــــر كامــــــل مســــــقاوي،عبد الصـــــبور شــــــاهين،دار الفكــــــر، ) 1

   24ص ،م1987دمشق،الطبعة الرابعة،
سـلامي، الولايـات المتحـدة سـلامي،المعهد العـالمي للفكـر الإسلامي،سلسـلة قضـايا الفكـر الإمحسن عبد الحميد،تجديد الفكـر الإ )2

   159ص م،1996ولى،مريكية،الطبعة الأالأ
   .160ص نفسه،المرجع )3
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اكل الـــتي المشـــكل الرئيســـي بـــل أم المشـــ:(( ، وحـــول الموضـــوع ذاتـــه يقـــول ابـــن نـــبي 1))أمتـــه فعالجهـــا بـــروح موضـــوعية

يواجهها العـالم الإسـلامي هـي مشـكلة الحضـارة مـن طرفين،كيـف تـدخل الشـعوب الإسـلامية العـذراء دورة حضـارية 

جديدة،و كيف تعود الشعوب التي خرجت من حلبة التاريخ لدورة حضـارية جديـدة، إذا سـلمنا ـذه الحقـائق يبقـى 

لــــدخول في دورة حضــــارية جديــــدة، هــــذه القضــــية علينــــا أن نفكــــر في مصــــير العــــالم الإســــلامي، وكيــــف يمكــــن لــــه ا

، فمشـــكلة الحضـــارة عنـــده هـــي المرتكـــز 2))باختصـــار هـــي الـــتي وجهـــت لهـــا كـــل الجهـــود المتواضـــعة منـــذ ثلاثـــين ســـنة

  .الأساس لكل أفكاره ومفاهيمه

ائه جميـع جملة العوامل المعنوية والمادية التي تتيح تمع ما أن يوفر لكل فـرد مـن أعضـ:(( والحضارة عنده هي 

إن جملـة :(( ،  ثم يعلق عن وضع  هذه العوامل في اتمع فيمـا بعـد قـائلا 3))الضمانات الاجتماعية اللازمة لتقدمه

العوامـــل الماديـــة والمعنويـــة اللازمـــة لتحقيـــق تقـــدم الفـــرد تصـــبح موضـــوعية، وذلـــك بـــأن تتحـــول إلى سياســـة وتشـــريع، 

الحضــارة :(( أن بمعــنى 4))فيمــثلان عــالم الأفكــار في هــذا اتمــع علــى الصــعيد الاجتمــاعي والأخلاقــي تمثــيلا مباشــرا

تتولــــد مــــن عــــالم الأفكــــار ثم تتحــــول إلى نظــــام اجتمــــاعي مشــــروع قانونيــــا وحاكمــــا سياســــيا علــــى اتمــــع، ومــــؤطرا 

  .5))بالضوابط الأخلاقية ضمانا للتوجيه السليم وخلقا للحوافز الانمائية والاعمارية في نفسية أفراد اتمع

لاتشـترى مـن الخـارج بعملـة (( ورية لبناء الحضارة هي أن الحضارةومن أولى الشروط التي يراها ابن نبي أا ضر 

أجنبيــة، غــير موجــودة بخزينتنــا، فهنــاك قــيم أخلاقيــة، اجتماعيــة ثقافيــة لا تســتورد، وعلــى الجميــع الــذي يحتاجهــا أن 

بيــة، وممــا ، وفي هــذا نقــد لتلــك الاتجاهــات العلمانيــة الــتي تــرى أن الحضــارة تبــنى باســتجلاب المنتجــات الغر 6))يلــدها

أن مستقبل الـدول الناميـة لا يكمـن (( في جنوب انجلترا) سومكس"(يؤكد هذا الأمر ماجاء في أحد التقارير لجامعة 

في اتباع نموذج التطور الغربي الرأسمـالي، الـذي نسـتطيع رفضـه باطمإنـان بعـد ثلاثـين عامـا مـن الدراسـة باعتبـاره فشـلا 

ا بنفســها وتطويرهاخطــة للحضــارة خاصــة ــا وذلــك العمــل ســوف يتطلــب تامــا، ولكنــه يكمــن في تقريرهــا لمســتقبله

   .وهو الشرط الأساس في تنمية العالم الإسلامي ،7))تغييرا كاملا أو جزئيا للإتجاهات الحالية في الدول النامية

، ويقسم ابن نبي اتمعات من المنطلق الحضاري إلى ثلاثة مجتمعـات، مجتمـع قبـل التحضـر، ومجتمـع متحضـر

  :        ومجتمع بعد التحضر، أما الحضارة فهي تنقسم إلى ثلاثة مراحل هي

                                                           
زكـــي الميلاد،مالـــك بـــن نـــبي ومشـــكلات الحضارة،دراســـة نقديـــة تحليلية،تقـــديم جـــودت ســـعيد،دار الفكـــر المعاصـــر،بيروت،الطبعة ) 1

   73ص  م،1998ولى، الأ
   ..74ص، نفسهالمرجع )2
   42م،ص1988ولى،الاسلامي،سلسلة مشكلات حضارة،دار الفكر،دمشق الطبعة الأفكار في العالم مالك بن نبي،مشكلة الأ) 3
   .43ص ،المرجع نفسه)4
   .75ص المرجع نفسه،)5
   .195م،ص 1978ولى،مالك بن نبي،بين الرشاد والتيه،سلسلة مشكلات حضارة،دار الفكر،دمشق،الطبعة الأ)6
   .77المرجع نفسه ص)7
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  .وهي مرحلة تتسم بقوة الإرادة وبحماسة النهضة:مرحلة الروح - 1

  وهي مرحلة الحضارة وفيها تتسع أفقيا بعد أمتدادها عموديا في المرحلة الروحية :مرحلة العقل –  2

ويفقــد الانســـان قوتــه الموجهـــة نحـــو البنــاء لـــيلج عــالم التخلـــف، أمـــا  وفيهــا يضـــعف العقـــل:مرحلــة الغريـــزة -3

أــا جــاءت (( فمــا يميــز نظريتــه فيهــا نحــو بنــاء الحضــارة  -مؤلفــات مالــك بــن نــبي الــذي هــو أحــد –شــروط النهضــة 

، و أــا تعتمــد علــى 1))جديــدة وإبداعيــة، ولم تكــن مقتبســة مــن نظريــات ســابقة في تــاريخ ســحيق أو تــاريخ حــديث

مشـكلة :مشكلة الحضارة تنحل إلى ثلاث مشكلات أوليـة :((الإنسان، والتراب، والوقت، أي أن :ائز ثلاثة هي رك

الانسان، ومشكلة التراب، ومشكلة الوقت، فلكي نقيم بناء حضارة لايكون ذلك بـأن نكـدس المنتجـات وإنمـا بـأن 

الثلاثـة بوظيفتهـا الحضـارية لابـد مـن تـوفر ، ولكـي تقـوم هـذه العناصـر  2))نحل هذه المشكلات الثلاث مـن أساسـها

إن هنــاك مــا يطلــق :((، وفي هــذا يقــول ابــن نــبي)الفكــرة الدينيــة(ويــراد بــه ) مركــب الحضــارة(عنصــر رابــع يشــكل فيهــا 

أي العامــل الـــذي يــؤثر في مـــزج العناصــر الثلاثـــة بعضــها بـــبعض، فكمــا يـــدل عليــه التحليـــل ) مركــب الحضـــارة(عليــه 

، ثم 3))المركـب موجـود فعـلا هـوالفكرة الدينيـة الـتي رافقـت دائمـا تركيـب الحضـارة خـلال التـاريخ التاريخي، نجدأن هـذا

يمضي ابن نبي في تحليل هذه العناصر الأساسية، الإنسـان، والـتراب، والوقـت، والفكـرة الدينيـة،و كيـف شـكلت عـبر 

رة الإســـلامية، منتهيــا إلى قـــانون الـــدورة التــاريخ أساســـات الحضــارة الإنســـانية،في مقارنــة بـــين الفكــرة المســـيحية والفكــ

الحضــارية الــذي تمــت الإشــارة إليــه في مراحلــه الثلاثــة، مرحلــة الــروح، ومرحلــة العقــل، ثم مرحلــة الغريــزة، وهــو قــانون 

وغـيرهم )..ارنولـد تـويمبي(و)عبد الرحمان ابـن خلـدون ( 4التعاقب الحضاري والذي دعا إليه عالم الاجتماع الاسلامي

 ته �X�Wُّ�وغيرهم حيث أنه كلما أفـل نجـم حضـارة أمـة إلا وسـطع نجـم أخـرى في مكـان مـا مـن العـالم  )..تويمبي
 ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سجخم خج حم حج جم جح ثم
 ١٤٠ :آل عمران َّ  فح فج غم غج عم عجظم طح

وسـننها الـتي يجـب التعامـل معهـا وتسـخيرها سـواء لها شروطها  -نسبة إلى ابن نبي-فالنهضة في المنظور البنابي 

تتغـــير وجهــة النظــر في ســير التـــاريخ، إذ أن (( في بنــاء ضــة جديــدة أو المحافظــة علـــى أخــرى مازالــت قائمــة وبــذلك

المراحــل الــتي تتقبــل أو لا تتقبــل التغيــير حســب طبيعتهــا، تصــبح مراحــل قابلــة كلهــا للتغيــير، لأن الحتميــة المرتبطــة ــا 

 يز ير ىٰ �X�Wُّ�: و انطلاقــا مــن المبــدأ الإلهــي في التغيــير .5))اختيــارا يتقــرر في أعمــاق النفــوس أصــبحت

                                                           
   .82ص ،المرجع السابق، ومشكلات الحضارة،دراسة نقدية تحليليةزكي الميلاد،مالك بن نبي  )1
عمـر كامـل مسـقاوي،وعبد الصـبور شاهين،سلسـلة مشـكلات الحضارة،اشـراف نـدوة مالـك :مالك بن نبي،شروط النهضـة،ترجمة) 2

   50ص م،1987بن نبي،دار الفكر،دمشق،الطبعة الرابعة،
   .50ص المرجع نفسه،)3
   .78ص ،نفسهالمرجع )4
جودت سعيد،حتى يغيروا ما بأنفسهم،سلسلة،سنن تغيير النفس واتمع،تقديم مالك بن نبي،دار الفكر المعاصر،بيروت،الطبعة ) 5

   21م،ص1993السابعة،
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 حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم
 ١١ :الرعد َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج

                                    :في الخطاب الدعوي صلاحالإ -الفرع الثالث

كـــان التغيـــير هـــو التحـــول مـــن وضـــع التخلـــف والانحطـــاط الحضـــاري إلى وضـــع التقـــدم والريـــادة الحضـــارية،   إذا

بتغيير ما بنفس المسلم من أفكار سـلبية وعقائـد مثبطـة للهمـة، فـإن النهضـة هـي مصـب هـذا الجهـد التغيـيري وغايتـه 

ى هــدي الشــريعة وتوظيــف لعلــوم أي ثــورة شــاملة علــى كــل الأوضــاع التقليديــة وتأســيس لنظــام إســلامي جديــد علــ

أمـــا الإصـــلاح وبـــالنظر إلى بعـــض التيـــارات أو الاتجاهـــات الـــتي تبنتـــه ونـــادت بـــه، فهـــو التوجـــه إلى ..العصـــر وتقنياتـــه

مكمــن العلــة وســبب الــداء الــذي تم تشخيصــه حســب اجتهادهــا والــذي أدى بالتــالي إلى تخلــف العــالم الإســلامي، 

نهج الإصـــلاح في التغيـــير، والـــتي سنشـــير إليهـــا كنمـــوذج مـــن بـــين حركـــات ومـــن الحركـــات الإصـــلاحية الـــتي تبنـــت مـــ

، )م1843:محمـــــد علـــــي الشـــــوكاني ت(، وهـــــي الـــــدعوة الوهابيـــــة وقـــــد جـــــاء مـــــن بعـــــدها حركـــــة 1إصـــــلاحية أخـــــرى

ــــالعراق، ــــدين محمــــود الألوســــي ت(والألوســــيان ب ، )م1924:ومحمــــود شــــكري الألوســــي ت(،)م1853:شــــهاب ال

وتعتـبر مـن حيـث دعوـا الإصـلاحية ).. م1859:محمد بن علـي السنوسـي ت(تحت قيادة  والحركة السنوسية بليبيا

، وكـان ممـا 2))فكانت مصدر إلهام للحركات والـدعوات الإسـلامية في القـرن التاسـع عشـر((صدى للحركة الوهابية، 

محمــد ابــن (ع فكــان تصـدت لــه هــذه الحركـة الإصــلاحية هــو إصـلاح العقيــدة الإســلامية و تصـفيتها مــن الخرافــة والبـد 

يعتقــد أن المســلمين في زمانــه، ولا ســيما في (( مــن الأوائــل ممــن بــدأ ــذا الجهــد الإصــلاحي فقــد كــان) عبــد الوهــاب

شبه الجزيرة قد غزت حيام مظاهر كثيرة مخالفة لهما، متناقضة مع العقائـد الصـريحة المقـررة فيهمـا، ولـذلك فإنـه دعـا 

دي والجماعي من كل ما يخالفهمـا ونبـذ كـل قـول أو فعـل يصـطدم معهما،كائنـا مـن  إلى تطهير العقائد والسلوك الفر 

أنكر البدع المتنوعة التي صاغت عقلية مسلمي زمانه صـياغة خرافيـة (( ، ومن هذا المنطلق التوحيدي  3))كان قائله

بمخالفتهــا للكتــاب أســلمتهم إلى الانحرافــات الــتي أفســدت علــيهم عقيــدم الإســلامية الصــافية، فتصــدى لهــا وصــرح 

، فكــان جهــده قاصــرا علــى هــذه النــواحي الســلوكية والمتعلقــة بالجانــب العبــادي مــن الإســلام، وهــي نظــرة 4))والســنة

جزئيـة إذا كــان الغــرض مـن جهــده ضــة الأمـة الإســلامية،كون النهضــة رؤيـة شــاملة لكــل منـاحي الحيــاة مــن سياســة 

لسـلوكات المتعلقـة بالعبـادة  مـا هـو سـوى بعـض مظـاهر التخلـف وما تناوله من تصحيح لـبعض ا..واقتصاد واجتماع

  .ومحاربتها لا يعني قيام ضة بالضرورة 

                                                           
،الاتجاهــــــات الدينيــــــة والسياســــــية )1798،1914(،انظر،علــــــي المحافظــــــة،الاتجاهات الفكريــــــة عنــــــد العــــــرب في عصــــــر النهضــــــة) 1

   .فصل الحركات الدينية م،1983هلية للتوزيع والنشر،بيروت،الطبعة الرابعة،لأوالاجتماعية والعلمية،ا
   .43ص ،نفسه المرجع )2
سـلامي، الولايـات المتحـدة سـلامي،المعهد العـالمي للفكـر الإسلامي،سلسـلة قضـايا الفكـر الإمحسن عبد الحميد،تجديـد الفكـر الإ) 3

   75م،ص 1996ولى،مريكية،الطبعة الأالأ
   .75ص ،فسهالمرجع ن )4
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  :الموضوعات الاجتماعية في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد-المطلب الثاني

           :عند جودت سعيد التغيير-الفرع الأول  

نبحث مسألة التغيير عند جـودت سـعيد، نجـده يلجـأ إلى تصـحيح المفهـوم أولا ولعـل مشـكلة المفـاهيم  عندما

(( ورأى بأـا ) مشـكلة الثقافـة(في العالم الإسلامي مشـكلة عامـة، فقـد أشـار مالـك بـن نـبي إلى معاناتـه حـين بحـث 

ن اتمـع الغـربي يمكنـه تعريـف الثقافـة بمجـرد إشـارة منـه إلى أ1))نظرية في السلوك أكثر من أن تكون نظرية في المعرفة

وصـف واقعـه لأنــه يعتـبر انعكاســا صـادقا لثقافتــه، في حـين يختلــف واقـع اتمــع الإسـلامي اختلافــا إلى حـد التنــاقض 

،  محاولا خلق هذا التطابق المفقود، ولـيس 2الصارخ بينه وبين المبادئ الإسلامية، مما اضطره إلى إنشاء مشروع ثقافي

  .                  د الوصفمجر 

 ين يم يز ير ىٰ �X�Wُّ�فمفهـــوم التغيـــير عنـــد جـــودت ســـعيد والـــذي يعتمـــد فيـــه علـــى الآيـــة، 
 خم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى
دـ َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخسح سج ،فــإذا كــان المســتهدف هــو تغيــير الــنفس أولا كمقدمـــة،  ثم  ١١ :الرعـ

عنـد هـذه :((يأتي تغيير الواقع تاليا كنتيجة للتغيير الحاصل لما في النفس فإن جودت يكشف عن هذا الالتبـاس قـائلا

هــل أقــول أنــه تنــاقض ســاذج طفــولي، مثــل ..النقطــة لابــد مــن الإشــارة إلى أننــا نقــع في تنــاقض لا أدري كيــف أصــفه

اقض الإنســان الــذي يريــد أن يأكــل الكعكــة ويبقيهــا ســليمة في آن واحــد؟ أو أصــفه بأنــه خرافــة مزمنــة؟ المهــم أن تنــ

إننا بقدر ما نريد ونسعى إلى تغيير واقعنا السـيء، فإننـا نتمسـك بـنفس الشـدة :هذا التناقض يمكن التعبير عنه بقولنا

بأنفســنا يتصــف بالســوء نفســه وبالفضــيحة نفســها الــتي يتصــف  يخطــر ببالنــا أبــدا، أن مــا بمـا في أنفســنا، ولا نعلــم ولا

والإهمال والتعتيم والإيحاء بأن مـا بـالنفس سـليم وغـير سـيء هـو الـذي يجعـل المشـكلة مزمنـة، إلى جانـب .. ا واقعنا

بالنفس خطأ أو صوابا، فالإنسـان يحمـي الخطـأ كمـا  بالنفس حين يترسخ يصعب التخلص منه، سواء كان ما أن ما

، إذن، فالتغيير الذي يقصده جـودت سـعيد هـو مـا يتعلـق بـالنفس  3))مي الصواب إن لم يدرك آلية التغيير بوعييح

قـد عـبر عـن هـذا الأمـر بشـكل جلـي ) محمد إقبـال(ويعتبر أن ) اللاسننية(و) السننية(من مفاهيم ومن تلك المفاهيم 

 والعـالم الحـديث، فهـو مـن العـالم القـديم باعتبـار مصـدر إن نبي الإسلام يبدو أنه يقوم بين العالم القـديم:(( حين قال

رســالته، وهــو مــن العــالم الحــديث باعتبــار الــروح الــتي انطــوت عليهــا، فاللحيــاة في نظــره مصــادر أخــرى للمعرفــة تلائــم 

والحـــق  أن القـــرآن يعـــد الأنفـــس والآفـــاق مصـــادر .. ومولـــد الإســـلام هـــو مولـــد العقـــل الاســـتدلالي..اتجاههـــا الجديـــد

                                                           
عمـر كامـل مسـقاوي، و عبـد الصـبور شاهين،إشـراف نـدوة : مالك بـن نـبي، شـروط النهضـة، سلسـلة مشـكلات الحضـارة، ترجمـة)1

  .  88م، ص 1987مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، 
سلسلة،مشــكلات الحضــارة، ترجمــة، عبــد الصــبور شــاهين، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة الرابعــة،  مالــك بــن نبي،مشــكلة الثقافــة،)2

   .38م،  ص1984
محمـــــد نفيســـــة،العلم والســـــلام للدراســـــات :جـــــودت ســـــعيد،لا إكـــــراه في الدين،دراســـــات وأبحـــــاث في الفكـــــر الاســـــلامي،إعداد) 3

   .51ص م،1997ولى،والنشر،دمشق، الطبعة الأ
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) بالسـننية(، فما يعبر عنه إقبال بالعالم القديم والعالم الحديث ومولد العقل الاسـتدلالي يسـميه جـودت 1..))معرفةلل

تعطيــل الجهــود ينشــأ ((إثباتــا منــه وإحيــاء للمصــطلح القــرآني مــن جهــة وتجديــدا لدلالتــه، كمــا يــرى أن  2)اللاســننية(و

، فعدم فهم هذا الاتجاه المعرفي الوارد في القـرآن الكـريم 3))لاسننيةمن التداخل الذي نعيشه في حياتنا بين السننية وال

وتمشيا مع الـروح الـتي انطـوت عليهـا رسـالة الإسـلام، ظـل المسـلم يسـتجيب لمفهـوم مـوروث الرسـالات السـابقة والـتي 

سـلوب العجـائبي لا تجـد في القـرآن أبـدا هـذا الأ(( توحي بأن االله يتعامل مع البشر بطريقة لا تخضع للسـنن في حـين 

الخــارق للقــوانين فيمــا يتعلــق بمحمــد صــلى االله عليــه وســلم، بــل نجــد القــرآن يواجــه الموضــوع ذاتــه ويطرحــه عــن قصــد 

ووضوح، حينمـا ينقـل عـن المعاصـرين لنـزول القـرآن أـم طـالبوا الرسـول بـأن يـأتيهم بخـوارق السـنن بأسـلوب لا سـنني 

ـــــــــذكر أن القـــــــــرآن كـــــــــان يجيـــــــــبهم،   سم سخ سح سجخم خج  حم حج جم جح ثم ته �X�Wُّ�وي

 ٥١: العنكبوت َّ ضح ضج  صم صخ صح
صـحيح أن القـرآن يـذكر  4))فهذا الموقف القرآني الصارم دليل على هجر عصر الخوارق والعجائـب واللاسـنن

عصــور الخــوارق وكيــف أهلــك تلــك الأمــم الــتي كــذبت الأنبيــاء و يــذكر كــذلك  جهــد الرســول صــلى االله عليــه وســلم 

وكيـــف تعامـــل مـــع النـــاس بأســـاليب معروفـــة وبمعانـــاة يوميـــة لتغيـــير الواقـــع بالســـنن المعروفـــة للبشـــر،  5العلمـــي والـــواقعي

فجــودت ســعيد يحــاول بكــل مــا أوتي مــن بيــان في التبليــغ أن يقنــع المســلم، أن تغيــير واقعــه إلى الافضــل أمــر ممكــن إذا 

نها ومعالجتها بأسـلوب علمـي واقعـي تمكن من الاعتراف بما علق في نفسه من آفات وأمراض وسارع إلى الكشف ع

مكرســـا بـــذلك الفعاليـــة الســـننية في الفعـــل التغييري،طـــاردا مـــن ســـلوكه كـــل ضـــروب العطالـــة واللافعاليـــة مـــن حياتـــه، 

فعمليـــة تصـــحيح المفـــاهيم والبحـــث عـــن دلالتهـــا الحقيقيـــة يشـــكل حجـــر الزاويـــة في الجهـــد الـــدعوي لجـــودت ســـعيد،  

الــنفس تحــول ((ى الإنســان يشــرح جــودت مايحــدث في نفــس الإنســان حيــث أن ولبيــان أهميــة الأفكــار وخطرهــا علــ

بعــض الأفكــار إلى الأعمــاق، ممــا يجعــل هــذه الأفكــار المترســبة في الأعمــاق تعمــل آليــا، ولا يشــترط أن يكــون كــل مــا 

ا إلى حيـز ونبش هـذه المفـاهيم المترسـبة وإخراجهـ..ترسخ صوابا بل الخطأ أيضا يترسخ، وقد يكون الصواب فيه قليلا

الوعي، وإجراء التغيـير الـلازم عليهـا عمليـة ليسـت خارجـة عـن طـوق الإنسـان، لأن ذلـك مـن المهمـة الـتي أوكلهـا االله 

فهـــذا الجهـــد التغيـــيري علـــى مســـتوى الـــنفس البشـــرية والـــذي يبـــدوا مـــن  6))إلى الإنســـان لا كفـــرد، بـــل كقـــوم ومجتمـــع

                                                           
   144مركز الناقد الثقافي، دمشق،دون ذكر تاريخ ولا رقم الطبعة،ص يني في الاسلام،د اليرفكتال محمد إقبال،تجديد)1
   .54ص ،المصدر السابق)2
   .54ص المصدر السابق،)3
   .55المصدر السابق ص)4
   .56المصدر السابق ص)5
م 1994المعاصـر،بيروت،الطبعة السـابعة،سـنن تغيـير الـنفس واتمـع،دار الفكـر :جودت سعيد،حتى يغيروا مـا بأنفسهم،سلسـلة) 6

   138ص
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الــتي مــتى مــا فقــدا الآلــة لا  1أو الصــامولة)الحزقــة(بمــا كــان هــو البســاطة بمكــان هــو الــذي عطــل الجهــود التغييريــة ور 

جـــاء رخـــوا ممـــا يـــدل علـــى أن النشـــاط ) الحزقـــة(يمنكهـــا أن تعمـــل، فكـــذلك النشـــاط البشـــري مـــتى فقـــد إنســـانه هـــذه 

إذا قارنــا عمليــة :((البشــري يخضــع للســنن، ويحــاول جــودت ســعيد تقريــب المشــكلة مــن خــلال إقتراحــه للحــل قولــه 

 فيما بالأنفس بعملية تعلـيم القـراءة والكتابـة، فلـو تـرك تعلـيم اتمـع القـراءة والكتابـة، إلى مجهـود كـل شـخص التغيير

دون أن تكــون مؤسســات لتعلــيم أطفــال الأمــة، فــإن الفوضــى ســتحل  وكــذلك ينبغــي أن يخضــع تغيــير مــا بــالأنفس 

تحــول ذلــك إلى علــم مــنهج واضــح، لهــذا  لمؤسســات، وإلى الآن يحــدث مــا يحــدث عنــدنا علــى أســاس المصــادفة، دون

يظهــــر عــــدم التــــوازن في اتمــــع وبــــطء نمــــوه حــــتى في المشــــاكل الــــتي صــــارت خاضــــعة للســــنن بوضــــوح في مجتمعــــات 

، فمطمح الجهد الدعوي لجودت سعيد هو تحويل تغيير مابـالأنفس إلى ملكـة وعلـى الأمـة أن تحصـل هـذه 2))أخرى

النظر في سنن الماضين وما حدث للأمم من تغيـير بطـيء ((طريق الممارسة وهي الملكة والتي لايمكن تحصيلها إلا عن

  .، وهي دعوة منه لقراءة التاريخ على هذا الأساس والقصد3))أوسريع خلال التاريخ

  :عند جودت سعيد النهضة–الفرع الثاني 

جودت سعيد أثر أفكار  مالك بـن نـبي حـول موضـوع النهضـة، وظـل مرابطـا في جبهـة التغيـيرأي تغيـير  اقتفى

مــا علـــق مـــن مفـــاهيم خاطئـــة بــنفس المســـلم، لقناعتـــه بمـــدى أهميتهـــا وجــدواها في ضـــة الأمـــة  وفي هـــذا يقـــول أحـــد 

ـــــاحثين ـــــتي لا يســـــأم ا:((الب ـــــف وعـــــدم الإكـــــراه ال لمفكـــــر جـــــودت ســـــعيد مـــــن إن أفكـــــار تغيـــــير مـــــا بـــــالنفس واللاعن

ومعــالم شــروط النهضــة، وفكــرة الحــق والواجــب والأصــالة والفعاليــة  والديمقراطيــة الــتي تزدهــر عنــدما تبــنى في ..تكرارهــا

كـل هـذه الأفكـار وغيرهـا، الـتي مضـى عليهـا عقـود عديـدة مـاتزال غريبـة ..النفوس، التي أعلنها المفكر مالـك بـن نـبي

،فجــودت سـعيد عنــدما  4..))ين والكتـاب والمثقفــين، ناهيـك عـن النــاس العـاديينومسـتهجنة لـدى الكثــير مـن المنظــر 

وأوضــح أن تغيـير الواقـع مشــروط بتغيـير مـا بــالنفس إنمـا يريــد أن ) حـتى يغــيروا مـا بأنفسـهم(بـين سـنة التغيــير في كتابـه 

ديـــة مــا لم نخلـــص لـــن نســتحق شـــرف الخــلاص مــن العبو (يبــين أن شــروط النهضـــة تبــنى في نفـــس الإنســان أولا وأننــا 

وكـــل هـــذا لـــن يحصـــل مـــالم يتغـــير ..نفوســـنا مـــن الاســـتعباد، ولـــن نـــتخلص مـــن الـــذل مـــالم نـــبن الكرامـــة في نفوســـنا

فطريــق النهضــة  5)وهــولن يتغــير مــالم يغــير أفكــاره ومعتقداتــه ومفاهيمــه ونظرتــه إلى نفســه والعــالم مــن حولــه..الإنســان

،  6لا من السطوح ولأن الأمة الراشـدة هـي مـن يصـنع الخليفـة الراشـديبدأ من الإنسان، والإنسان يتغير من الأعماق 
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فــلا مجـــال ..،  والأمــة غــير الراشــدة تقتــل الخليفــة الراشــد وقــد تســتهويها الخرافــة والــدجل عــن الفكــر الراشــد1الراشــد

فهــذه حقيقــة أزليــة ســتظل ترافــق مســيرة الإنســان الوجوديــة وتلــح ..حينئــذ للحــديث عــن العدالــة والحريــة والديمقراطيــة

  .          على أن مفتاح التغيير هو النفس الإنسانية 

والمتتبــع لفكــر جــودت ســعيد يلاحــظ أنــه حــاول تعميــق بعــض المفــاهيم الأساســية و الــتي هــي بمثابــة شــروط 

محمــــد (و) مالــــك بــــن نــــبي(للنهضــــة كــــان قــــدطرحها بعــــض رواد الفكــــر الإســــلامي ممــــن أرقهــــم حــــال الأمــــة أمثــــال 

ؤيــة شــاملة حــول كيفيــة النهــوض بالأمــة وإعادــا إلى ســاحة المداولــة الحضــارية وتمكينهــا فهــؤلاء كانــت لهــم ر )..إقبــال

مــن أداء دورهــا المنــوط ــا، لــذلك نجــد جــودت يركــز علــى بعــض تلــك المفــاهيم الــواردة في تلــك المشــاريع النهضــوية  

وحـول ) قوم حـتى يغـيروا مابأنفسـهمإن االله لايغير ماب(و معنى التغيير المستفاد من آية ) القابلية للأستعمار(كمفهوم 

الـذي أشــار إليـه محمــد إقبــال ) العقـل الاســتدلالي(الـواردة في الآيــة وكـذلك مفــاهيم أخـرى كمفهــوم) الســننية (مفهـوم 

  .                   في كتاباته

كمــا يمكننــا أن نلاحــظ أيضــا أن جــودت ســعيد لم يكتفــي بــالتلقي الســلبي لهــذه المفــاهيم بــل وانســجاما مــع 

مبدئه السنني فقد ناقش هذه المفاهيم وأوضح أهميتهـا وجوانـب القـوة فيهـا كمـا شـرح غامضـها ومبهمهـا،  كمـا أعـاد 

تسمية بعضا منها حتى تنسجم مع اال التداولي الإسلامي، مقربا أياها إلى الـنشء المسـلم ودون مجاملـة لأحـد مـن 

  .دها،  بأدب المسلمهؤلاء المفكرين فقد نقد كذلك بعضا من هذه المفاهيم ور 

                      :عند جودت سعيد صلاحالإ–الفرع الثالث 

ينطـوي علــى إقـرار ضــمني، أن البنـاء الموجــود أو الهيكـل  الثقــافي الموجـود، يمكــن :(( ذا عرفنــا الإصـلاح بأنــهفـإ

البنـاء أو ترميمـه،  أن يبقى وهو يمتلك مقومات البقاء والصـمود،كل مـا يريـده الإصـلاحيون كمـا هـو واضـح إصـلاح

،  ـذا المفهـوم للإصـلاح فجـودت سـعيد لـيس مـن هـؤلاء  2))عبر تصليح هذا الجزء هنـا أو إضـافة جـزء آخـر هنـاك

نسـبة -لأنه بكل بساطة يؤمن بنهضة شاملة علـى أسـس إسـلامية، وإن جـاز لنـا أن نعتـبره مـن مريـدي الفكـر البنـابي

نحو الاصلاح، بـل نحـو بنـاء آخـر تمامـا، وهـو ينطلـق مـن الأساسـات، يتجه بأفكاره لا ((فمالك  -إلى مالك بن نبي

إنـه يتحـدث :مجتمع،كمـا يقـول في واحـدة مـن مؤلفاتـه) مـيلاد(مجتمـع، بـل عـن ) إصـلاح(إنه لا يتحـدث قطعـا عـن 

عــــــن ضــــــة مــــــن ســــــبات عميــــــق، عــــــن حضــــــارة أخــــــرى، بقــــــيم مختلفــــــة، وبرؤيــــــة مختلفــــــة، عــــــن الســــــائد في مجتمــــــع 

دت ــذا المفهــوم للإصــلاح لــيس مــن أولئــك، بــل ويرجــع بعــض أســباب التخلــف إلى بعــض ، فجــو 3..))الانحطــاط

وإن كـان لي مـن نصــيحة :   (( مصـادرنا العلميـة الـتي يرجـع إليهــا الشـباب المسـلم ففـي نصـيحة يوجههــا إلـيهم يقـول
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 المصـــادر الـــتي كنـــا أثــيرة أقـــدمها للشـــباب الـــذين تعلـــق الأمـــة علـــيهم آمالهـــا، فهـــي أن يتطلعـــوا إلى مصـــادر للعلـــم غـــير

نسـتقي منهـا، لأن المصـادر الـتي  أخـذنا منهــا العلـم لم تعطنـا إلا مـا يشـاهدون مــن نتائجـه المرئيـة الملموسـة الـتي تمــس 

، وهو يقصد بذلك إخفاق مؤسسة تعليم القراءة، وحول القراءة والاجتهاد اللـذين يخلصـاننا 1))جلودهم وضمائرهم

إن القـــراءة المحـــدودة، الضـــحلة :((لـــتي تزخـــر ـــا ســـاحتنا الاجتماعيـــة المتخلفـــة يقـــولمـــن الأبائيـــة والنمـــاذج المشـــوهة ا

كيـف يمكـن لـه أن يبـدع ..المرعوبة لاتخلص من التقليد والأبائية، إن من لم يرى إلا نموذجا واحـدا وربمـا مشـوها أيضـا

إن الـذي يــرى نمــاذج كثــيرة،  ويضـيف جديــدا لم يســبق لـه مثيــل، فالاجتهــاد في حقيقتـه زيــادة علــى ايـة بنــاء ســابق،

وبتأمل عميق، هو الـذي يسـتطيع أن يسـتخلص النمـوذج أو المثـال الـذي يجمـع الحسـنات، أو المثـال الـذي لم يظهـر 

، ومـــن هنـــا يتضـــح لنـــا أن جـــودت ســـعيد يطمـــح إلى شـــيء مختلفـــا تمامـــا عمـــا هـــو ســـائد مـــن حلـــول بائســـة 2))بعـــد

النهضة عند مالك بن نـبي ففكـره في هـذه المدرسـة لا يفهـم إلا وعقيمة، وبما أن جودت من مشجعي وناشري فكرة 

ولا  -جديــد، مخــالف ومغــاير لكــل مــا هــو ســائد وتقليــدي مــن حلــول ورؤى، إنــه لــيس -نمــوذج-علــى أنــه بــاراديم(( 

تراكميــة للفكــر الإســلامي، تصــف إلى جانــب كــوم الفتــاوى المعلبــة والحلــول الجــاهزة الــتي ) إضــافة( -يمكــن أن يكــون

هــا تيــارات الفكــر التقليــدي الســائدة، إنــه لــيس فكــرة مختلفــة عــن دور الإســلام في الحضــارة فحســب، بــل هــو أنتجت

مــنهج مختلــف أوصــل إلى تلــك الفكــرة، كــل المــنهج التقليــدي اعتمــد دومــا علــى قــراءة العــالم عــبر النصــوص، مــنهج 

ري الموصـــل إلى النهضـــة الحقيقيـــة لا ، فهـــذا التغيـــير الجـــذ3.))مالـــك، اعتمـــد علـــى قـــراءة النصـــوص عـــبر قـــراءة العـــالم

  .الشكلية هو الهدف الذي يسعى إليه جودت سعيد في كل جهوده الدعوية 

  .عند الطيب برغوث )التغيير،النهضة، الإصلاح(الاجتماعية اتعو الموض -الثالثالمطلب   

  :التغيير عند الطيب برغوث –الفرع الأول 

وهـــي مفهـــوم التجديـــد  الحضـــاري تـــؤطره ثلاثـــة مفـــاهيم مركزيـــة،رى الطيـــب برغـــوث أن فقـــه التغيـــير والبنـــاء يـــ

صــــالة وأن مــــن شــــروط بلــــوغ التغيــــير مــــداه في الأ ومفهــــوم قــــانون النمــــوذج، ،ومفهــــوم الحركــــة الاســــلامية، الحضــــاري

  .، وتفاعلها وتعاضدها4والفعالية والعطاء، تكامل هذه المفاهيم فيما بينها

مـــة، فـــإذا كانـــت التـــدافعات و الأأفقـــانون التجديـــد يعـــد مـــدخلا أساســـيا لأي عمليـــة تغييريـــة في اتمـــع  -

فـإن هـذا التغيـير  الحضارية ومآلاا مرتبطة بمدى طبيعة وحجم التغيير الحاصل في العمق الـداخلي للجماعـة البشـرية،

والـذي يحـدد بالتـالي مسـتوى وآفـاق هـذه المداولـة  مة،و الأأبدوره يعكس مستوى التجديد الذي تحرزه هذه الجماعة 
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   .42ص ،نفسهالمصدر )2
   .330المرجع السابق ص)3
جامعـة       2020،25،ع 20انظر،محمد بوقرة،موقع النموذج في عملية التغيير الحضاري عند الطيـب برغوث،مجلـة الإحياء،الـد  )4

  .717، ص1باتنة
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والتجديــد  ، فالتجديــد ــذ المعــنى يعــد شــرطا جوهريــا في حيويــة وفعاليــة حركــة المدافعــة و تلــك،أمــة الحضــارية لهــذه الأ

يراجـــع ويقـــيم ويقـــوم ويطـــور الواقـــع الفكـــري  جهـــدا تربويـــا منهجيـــا شموليـــا متكـــاملا، ((كمـــا يعتـــبره الطيـــب برغـــوث

مــة لــيمكن الأ بشــكل مســتمر،..والجماعــات واتمــع والروحــي والســلوكي والاجتمــاعي والحضــاري ،للأفــرادوالنفســي 

بدونـه لا  ساس في العملية التغييريـة برمتهـا،من استيعاب تحولات الحياة ومواجهة تحدياا المتلاحقة ويعتبر المرتكز الأ

وبدونـــه  ساســـية ومصـــيرية في العمليـــة التغييريـــة،أفمكانـــة التجديـــد  ، 1)).مـــةيمكـــن أن يحـــدث أي شـــيئ في واقـــع الأ

  . مة على مواكبة التحولات المحلية أو العالمية تتضاءل قدرات الأ

التجديــد الحضــاري يــرتبط دومــا بفعــل  ((ســلامية كــونفتتمثــل في الحركــة الإ أمــا الركيــزة الثانيــة لعمليــة التغيــير، -    

سـلامية إلى تصـور ذهـني والـتي مـن مهماـا ،ترجمـة الرسـالة الإ 2))مجتمـع أو أمـة تضـطلع بـه نخبـة وسـط حركي منظم،

بأـا مجمـوع الجهـود المبذولـة ((وقـد عرفهـا الطيـب برغـوث ..وسلوك عقيدي يضـيئ بالقـدوة أكثـر ممـا يضـيئ بـالكلام

مـة قيقـة الاسـلام ،وتربيـة الأالتعريـف بح:مة الفكرية والدعوية والاجتماعيـة والسياسـية والهادفـة إلىمن قبل فعاليات الأ

ـــــى  ـــــهأعل ـــــير في واقـــــع  ،خلاق ـــــة والسياســـــية المناســـــبة لأحـــــداث التغي ـــــة والنفســـــية والاجتماعي ويئـــــة الظـــــروف الفكري

ـــــــف، شـــــــعبي أورسمـــــــي، فكـــــــري أوتربـــــــوي أواجتمـــــــاعي أو  فكـــــــل جهـــــــد فـــــــردي أو جمـــــــاعي أو مؤسســـــــي،.. التخل

،ومــا يمكــن  3))ســلاميةمن نطــاق الحركــة الإفهــو ينــدرج ضــ هــداف،يســتهدف تحقيــق هــدف مــن هــذه الأ..سياســي

وهــذا يــنم عــن وعــي مســبق  ســلام،ملاحظتــه عــن التعريــف هــو عــدم اســتثنائه لأي جهــد مــا دام يصــب لمصــلحة الإ

مهمــلا لتلــك الجهــود المتنوعــة علــى امتــداد العــالم  ،4بدلالــة المصــطلح  والــذي ظــل لــزمن مــا حكــرا علــى فصــيل بعينــه

  سلامي الإ

، معهــا أو الاقـتراب منهــا لكـل مــن يريـد بلــوغ 5فهــو صـورة الشــيء المثلـى، الــتي يطلـب التطـابقأمـا النمـوذج،  -

  .الكمال في ذلك الشيء

                                                           
الجزائر،الطبعــة  للنشــر والنوزيــع ،دار قرطبـة5الســنني فـاق في الــوعي آالطيــب برغوث،الفعاليـة الحضــارية والثقافــة السننية،سلســلة )  1

  .76ص، م2004ولى الأ
  .28ص ،السابق صدرالم ،الطيب برغوث،التجديد الحضاري وقانون النموذج ) 2
   44ص ،السابق صدرالم )3

خــوان المســلمين الإســلامية هــي حركــة ن الحركــة الإأخــوان المســلمين الــتي كانــت تعتــبر ورد الطيــب نمــوذجين عــن حركــة الإأوقــد )  4

  .38ص ،فحسب المرجع السابق
  .44ص ،المرجع السابق)  5
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ن أوالـتي يجـب  ن تتعرف على مثلهـا ونماذجهـا،أفكيف يمكن للأمة  وانطلاقا من هذا التعريف لمفهوم النموذج،     

نســانية مــادة ســلام الــتي اســتوعبت الحيــاة الإإلى مثــل الإ يحيلنــا الطيــب برغــوث تكــون غايــة وجهتهــا وايــة كــدحها؟،

��وإلى أنبيـــاء االله نمـــاذج جســـدت هـــذه المثـــل أرقـــى مـــا يكـــون التجســـيد،وقد قـــال االله في حقهـــم ،وروحا،غيبـــا وشـــهادة

 24: السجدة َّ تي تى تن تم تزتر بي بى  بن بم بز برُّ

أصـــل ((التفكـــير والســـلوك بـــل هـــيويعتـــبر الطيـــب أن هـــذا المســـتوى مـــن النمـــاذج يمثـــل القيـــادة النموذجيـــة في  

مــة ،طريقــه إلى عنــدما يأخــذ المشــروع الحضــاري للمجتمــع والأ خــرى للنمــوذج الحضــاري،وأســاس بقيــة المســتويات الأ

أي حينمــا يبــدأ في  التحــول إلى مؤسســات فكريــة وثقافيــة واجتماعيــة وسياســية  التأســيس وتتكامــل أبعــاده ووظائفــه،

 ،1))تمــع وتحدياتــه  ولطموحــات الفكــرة أو المشــروع في زمــان ومكــان معينــينتســتجيب لإحتياجــات ا واقتصــادية،

  : تيوانطلاقا من هذه الرؤية لعملية التغيير عند الطيب برغوث يمكننا استنتاج الآ

 ســـلامية المنظمــة والمســيجة بمــذهبياا التغييريـــة،ســـلامية علــى تلــك الفصــائل الإلإلم يقصــر تعريفــه للحركــة ا)أ

و أليدرج كل فعاليـات اتمـع فرديـة كانـت  والتي لاترى الواقع إلا من خلالها، طر التنظيمية،داخل تلك الأوالمنغلقة 

مـــة وأن التغيـــير لايـــتم إلا ضـــمن هـــذا ســـلام مكـــون أساســـي لهويـــة هـــذه الأو شـــعبية إيمانـــا منـــه أن الإأرسميـــة  جماعيـــة،

قصـــاء هــو نقطــة البـــدء علــى خــط ضـــتنا إغيــير دون فإشـــراك جميــع فعاليــات اتمـــع في عمليــة الت ســاس،المكــون الأ

ساسـا فكـرة توجيـه أوفي هـذا تكمـن  حين يتحرك يحدد مجرى التاريخ نحو الهدف المنشود، ((وهذا اتمع  الحضارية،

 )الكفـاح(ومعـنى)الجماعـة(الـذي يكسـب مـن فكرتـه الدينيـة معـنى :وبلغـة الاجتمـاع نسان الذي تحركـه دفعـة دينيـة،الإ

((2.                

ساســية في عمليــة التغيــير الحضــاري وعلامــة مــن تأكيــده علــى قــانون التجديــد واعتبــاره أحــد المــداخل الأ )ب

ونظرا لكون التجديد من المسـلمات فقـد تم  مة التي لا تتجدد حتما ستتبدد وتزول،فالأ مم،علامات الحياة لدى الأ

                                            . ف على خط المدافعة والمداولة الحضارية نه قانون وسنة إلهية لا تتخلأتأصيل الوعي به على 

  : النهضة عند الطيب برغوث–الفرع الثاني  

الطيــب برغــوث أنــه حــتى تكــون للمســلمين ضــة وجــب تحقيــق لــوازم وشــروط النمــوذج المعــبر عــن هــذه  يــرى

المعرفـة النظريـة إلى واقـع فكـري وسـلوكي وعملـي،  النهضة، وأن اعتماد أسلوب التربية العميق وحـده الكفيـل بتحويـل

                                                           
   .45الطيب برغوث، التجديد الحضاري وقانون النموذج، المصدر السابق، ص) 1
 ،م1987دار الفكر،الجزائـــر الطبعـــة الرابعـــة ,مالـــك بـــن نبي،شـــروط النهضـــة،ترجمة،عمر كامـــل مســـقاوي،وعبد الصـــبور شـــاهين )2

   74ص
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ن إلا بالتوجــه إلى مكمــن الخلــل لبنــاء للأمــة فالإصــلاح لا يكــو  1)العــالم الثقــافي(وبمــا أن جــذر المشــكلة هــو اخــتلال 

وفي هــــذا الصــــدد يقــــول الطيــــب ..عــــالم ثقــــافي يســــتجيب لطموحــــات الأمــــة الإســــلامية ومجســــدا لقيمهــــا ومبادئهــــا

العــــالم (وأكــــاد أجـــزم أن كــــل محاولــــة إ اضـــية أو ضــــوية لا تعطـــي الأولويــــة الكافيــــة لإعـــادة النظــــر في :(( برغـــوث

ه لاستكمال بنائه حتى يستجيب للإحتياجات المرحلية، و الطموحـات المسـتقبلية، لا الراهن، والانطلاق من) الثقافي

بخــلاف العمــل الــذي يعطــي الأولويــة للعــالم الثقــافي، ويدخلــه في أهدافــه ..يعــدو أن يكــون عمــلا جزئيــا مبتــور الجــذور

ليــه وتحويــل مســاره، لأنــه الاســتراتيجية فإنــه يصــعب التــأثير فيــه، والحــد مــن فعاليتــه ناهيــك عــن الطمــع في القضــاء ع

، والطيب برغوث كما جودت سـعيد فهـو يتبـنى  2))متجذر في البنية العقدية والفكرية والسلوكية والنفسية للمجتمع

ومــن خــلال :((مــع تعــديل لعناصــر الثقافــة الــتي طرحهــا مالــك بــن نــبي حيــث يقــول ) لمالــك بــن نــبي(المشــروع الثقــافي 

وجدت أنه من الممكن والمفيد في نفس الوقت، تحديـد محـاور منظومـة العـالم الثقـافي  مراجعتي الشاملة لآثاره الفكرية، 

محـــور بنـــاء )2محـــور بنـــاء منظومـــة العـــالم المعـــرفي،)1: كمـــا يلـــي، دون أي مســـاس بتقســـيمه الســـابق أو تعـــديل محتـــواه

محــور بنــاء ) 5الانجازيــة،محــور بنــاء منظومــة الخــبرات ) 4محــور بنــاء منظومــة العــالم الســلوكي)3منظومــة العــالم الروحــي،

  . 3.))منظومة القدرات الوقائية

لم يبرر الطيب برغوث سبب اعتماده هـذه المحـاور في بنـاء العـالم الثقـافي للأمـة بـدل عناصـر الثقافـة تلـك الـتي 

اعتمــدها مالــك بــن نــبي في مشــروعه الحضــاري، ربمــا اتكــأ الطيــب برغــوث علــى خبرتــه الدعويــة في الحقــل الإســلامي 

ته لنبض الحركة الإسلامية عن قرب، الأمـر الـذي جعلـه يحـافظ علـى جـوهر المشـروع البنـابي ويعمـل علـى تغيـير ومعاين

شكله، فسـؤال النهضـة الحـارق لم تسـلم منـه عمـوم الأمـة فضـلا عـن نخبهـا، فمـا يلاحـظ مـن انتقـادات وطـرح بـدائل 

مـع هـذا السـؤال، ويمكننـا أن نسـجل بعضـا لمشاريع قائمة واسـتحداث وجهـات نظـر، إنمـا هـو حصـاد الوقفـة المعرفيـة 

يقــول الطيــب برغــوث متســائلا بــين يــدي النهضــة ..مــن هــذه التســاؤلات حــول تــأخر النهضــة وأســباب هــذا التــأخر

كمنطلـــق ..إذا أخـــذنا الحركـــة الوهابيـــة في العـــالم العـــربي، والحركـــة الدهلويـــة في شـــبه القـــارة الهنديـــة:(( الحضـــارية للأمـــة

ري الذاتي للأمـة، يكـون قـد مضـى علـى تجربتنـا التجديديـة قرنـان ونصـف مـن الـزمن، وهـي فـترة لحركة التجديد الحضا

ليســـت بالقصـــيرة في عمـــر حركـــة التجديـــد والبنـــاء الحضـــاري، خاصـــة إذا مـــا استحضـــرنا تجـــارب مجتمعـــات أقـــل منـــا 

وخصـــوبة ..اهـــا وتميزهـــاوخصـــوبة المرجعيـــة العقديـــة والثقافيـــة وغن..خصـــوبة التجربـــة التاريخيـــة وغناهـــا:شـــأنامن حيـــث 

للنهــوض ..وعمــق الــدوافع النفســية والاجتماعيــة والسياســية ..الإمكانــات الحضــارية، البشــرية والماديــة والاســتراتيجية

انطلقت معنا أو جاءت بعدنا، تمكنـت مـن اختصـار الـزمن، وبنـاء قـدراا الذاتيـة كقـوة فاعلـة ..الحضاري لدى الأمة

                                                           
الطبعـــة  برغوث،التجديــد الحضــاري وقـــانون النموذج،سلســلة آفــاق في الــوعي الســـنني،دار رؤى للطباعــة والنشــر،بيروت،الطيــب ) 1

   .155ص م،2014ولى،الأ
   .155صنفسه، المصدر )2
دار  الطيــب برغوث،محوريــة البعــد الثقــافي في اســتراتيجية التجديــد الحضــاري عنــد مالــك بــن نبي،سلســلة آفــاق في الــوعي الســنني،) 3

   .100ص  م،2012ولى،الطبعة الأ الجزائر، الشاطبية للنشر والتوزيع،
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:(( ، وبنـاء علـى مـا تقـدم يطـرح الطيـب برغـوث هـذه التسـاؤلات النقديـة 1)ضـارييحسب لهـا حسـاا في المعـترك الح

أيــن نحــن اليــوم مــن أهــداف حركــة التجديــد الحضــاري للأمــة؟ مــاذا أنجزنــا مــن هــذه الأهــداف؟ ومــاذا بقــي علينــا أن 

انـات المسـتهلكة ننجز؟ وإلى أي حد نجحنا في تحقيق التناسب المعقول بين الجهد المبـذول والوقـت المسـتنفد، والإمك

وإلى أي مــدى اســتفيد مــن هــذه المحــاولات في ترشــيد ..مــن جهــة، والنتــائج أو المكاســب المحصــلة مــن جهــة أخــرى؟

، وبعــد طرحــه لهــذه التســاؤلات النقديــة 2))حركــة التجديــد الحضــاري علــى مســتوى الــدعوة والدولــة واتمــع والأمــة؟ 

ي الــذي يكــاد يكــون مزمنــا في جســم الأمــة مقارنــة كمــا قــال في محاولــة منــه وضــع مشــرطه علــى مكمــن الــداء الحضــار 

  : بغيرها من الأمم ينتهي إلى خلاصة بمثابة دروس استراتيجية مستفادة من هذه التجربة الطويلة من الفشل

انطلاقـا مـن تجربـة الحركـة الوطنيـة والإسـلامية في :ضرورة وجود رؤية اسـترتيجية متكاملـة للتغيـير والإصـلاح) 1

ثبــت أنــه مــن غــير الممكـن أن يــتم تغيــير نــوعي بــنفس اجتمــاعي وحضــاري متكامــل، في (( ديــد الحضــاري حقـل التج

ـــــةأو مستنســـــخة أو  ـــــة أو طبقي ـــــة أو فئوي ـــــات ذاتي ـــــاثرة، وردود أفعـــــال متشـــــنجة، وأهـــــداف وأولوي ـــــادرات متن ظـــــل مب

     3.))بل لابد من استراتيجية متكاملة تتسم بالأصالة والواقعية والفعالية..موهومة

هـذه الاسـتراتيجية في التغيـير والإصـلاح ينبغـي أن :ضرورة ارتباط الاسـتراتيجية بحاجـات وتحـديات اتمـع) 2

حاجــات وتحــديات وتطلعــات اتمــع الحقيقيــة، وليســت مــن الحاجــات والتحــديات والتطلعــات ((تكــون منبثقــة مــن

منـاقض لحقيقـة الرؤيـة الاسـتراتيجية ومضـر ـا،  فكـل ذلـك..الذاتية أو الفئويـة أو الطبقيـة أو المستنسـخة أو الموهومـة

                                    4))ودافع ا نحو الفشل 

ينظـر الطيـب برغـوث إلى  السـاحة الوطنيـة علـى أـا هـي :ضرورة ارتباط الاستراتيجية الجزئية على الإنجـاز) 3

كـل اسـتراتيجية جزئيـة أن تأخـذ (( لـذلك يفـترض في المحضن للتنوع الحركي فكل حركـة تملـك رؤيـة اسـتراتيجية جزئيـة

مـــن الأعمـــال وتتحمـــل مـــن المســـؤوليات، في الاســـتراتيجية الوطنيـــة الكليـــة، بحســـب مـــا تتيحـــه لهـــا إمكاناـــا الفعليـــة 

  .     5))المتاحة أو التي يمكن إتاحتها فعلا، ولا تتجاوز ذلك 

يـرى الطيـب برغـوث أن أهميـة المعرفـة بحاجـات :سـتراتيجيةضرورة استثمار المعرفـة العلميـة في بنـاء الرؤيـة الا) 4

وتطلعات اتمع التي انبثقت من هذه الاسـتراتيجية رهـن بالاسـتثمار التكـاملي لمنـاهج الدراسـة الاجتماعيـة وفلسـفة 

سـياقها  التـاريخ والحضـارة، فـالأولى تمكننـا مـن معرفـة حقيقـة الواقـع القـائم، والثانيـة تضـع هـذه الحقـائق الواقعيـة ضـمن

التســخيري الســنني الســليم، وإذا مــاتم إغفالهــا فهــي لــن تــذهب بعيــدا في إحــداث التحــولات الاجتماعيــة والحضــارية 

                                                           
   .63ص السابق،المصدر )1
   .63،64ص السابق،المصدر  الطيب برغوث،محورية البعد الثقافي في استراتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن نبي) 2
   .83ص ،المصدر السابق، ضاري عند مالك بن نبيالطيب برغوث،محورية البعد الثقافي في استراتيجية التجديد الح )3
   .83ص ،المصدر السابق)4
   .84ص ،المصدر السابق)5
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، وـــذه الملاحظـــات النقديـــة المســـتفادة مـــن الجهـــود الدعويـــة علـــى خـــط ضـــة الأمـــة والـــتي يســـجلها 1.المرجـــوة منهـــا

لدعويــة في حقـل العمــل الإســلامي، إضــافة إلى إشــارته الطيـب برغــوث هنــا كإســهام معـرفي يضــاف إلى تلــك الجهــود ا

إلى ضــرورة العمليــة التربويــة العميقــة الــتي يجــب أن يحظــى ــا العــالم الثقــافي للأمــة إيمانــا منــه بــأن أي تحــول حضــاري 

 يي يى ين يم يز ير ىٰ �X�Wُّ�مرهــــون بمــــا يحــــدث مــــن تحــــول في العــــالم الثقــــافي لهــــذه الأمــــة،  
 سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح  ئج
 ١١ :الرعد َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح

  .يتضح لدينا المنظور السنني الذي يضع الطيب برغوث في سياقه إشكالية النهضة  

          :عند الطيب برغوث صلاحالإ–الفرع الثالث 

والمقصــود بالإصــلاح هنــا لــيس لا يمكــن تصــنيف الجهــد الــدعوي للطيــب برغــوث ضــمن الجهــود الإصــلاحية، 

) الإصــلاح(الحركــة الإصــلاحية في عمومهــا بغــض النظــر عــن فلســفتها في الإصــلاح والتغيــير، إنمــا المقصــود بمصــطلح 

فلســفة التغيــير ذاــا، وــذا المعــنى فكتابــات الطيــب برغــوث تنــأى عــن هــذا النــوع مــن الإصــلاح، ففلســفته في التغيــير 

والتكامليـة للعناصـر المشـكلة لعمليـة التغيـير، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى فالطيـب تنحو نحـو الشـمولية في الرؤيـة 

برغوث قد تبنى المشروع الثقافي لمالك بن نبي والـذي كمـا سـبقت الإشـارة إليـه أنـه مشـروع تربـوي بنـائي حيـث يقـول 

فـة نظريـة في السـلوك أكثـر علـى كـون الثقا:(( الطيب عن تبنيه لوجهة نظـر مالـك بـن نـبي في الثقافـة والـتي يؤكـد فيهـا

بشـروط ضـة جديـدة تختلـف عمـا هـو سـائد في ) مـيلاد مجتمـع(، ومالك قـد تحـدث عـن 2..))منها نظرية في المعرفة

  .   اتمعات الإسلامية المتخلفة 

  :الموضوعات الاجتماعية في الخطاب الدعوي عند جودت والطيب -المطلب الرابع

ســـعيد والطيـــب برغـــوث في المـــوا ضـــيع الاجتماعيـــة، كـــالتغيير والنهضـــة مـــور المشـــتركة بـــين جـــودت مـــن الأ –

لمواضـيع عـن فلسـفة ابـن نـبي في هـذه المواضـيع، ففـي موضـوع التغيـير رأينـا كيـف صلاح صـدور رؤيتهمـا في هـذه اوالإ

مليـــة والــتي تعـــني أن ع..) إن االله لا يغـــير مــا بقـــوم(حــاول جـــودت ســعيد تعميـــق مفهومــه انطلاقـــا مــن الآيـــة الكريمــة 

التغيــير مبــدؤها ومفتاحهــا هــي الــنفس الإنســانية، أمــا النهضــة فيجــب اســتنبات شــروطها في الــنفس الإنســانية وذلــك 

بتحويل العالم الثقافي السائد واستبدال محتواه ببعث قيم النهضة، وكـذلك الإصـلاح بمفهومـه الفلسـفي والـذي يحمـل 

ذا المنظـور تبـدو منطلقـات كـل مـن جـودت سـعيد والطيـب معنى الرؤية والمنظور وليس بصفته كجزء من كل، فمن ه

  .   برغوث في هذه المواضيع الاجتماعية واحدة

أمــا كيــف تنــاول كــل واحــد منهمــا هــذه المبــادئ في بعــدها التفصــيلي، فهنــا يلــوح الفــارق في الرؤيــة، وذلــك  –

فـإن كـان جـودت قـد ..عوي بسبب عوامل عدة منها التجربة الشخصية لكل واحـد منهمـا، وكـذلك بيئـة العمـل الـد

                                                           
   .84المصدر السابق ص)1
   .111المصدر السابق، ص)2
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ذهــب إلى تعميــق مفهــوم التغيــير منبهــا إلى أن واقــع المســلمين يخضــع إلى الســنن وأن الــنفس الإنســانية مجــال التغيــير، 

يبـــني الطيـــب برغـــوث عمليـــة التغيـــير الحضـــاري علـــى ركـــائز ثـــلاث ..مجـــال ســـنني بامتيـــاز وأنـــه يجـــب إخضـــاعه لـــذلك

فــإذا كــان جــودت ســعيد يحفــر في عمــق المفهــوم .. الاطــراد والتجــدد والتنــوعتتكامــل فيمــا بينهــا لتعطــي عمليــة التغيــير

بحثا عن دلالته الحقيقية وترجمته الواقعية، فإن الطيب برغوث يمتد به أفقيا ضمن رؤية شمولية مسـتجمعا فيهـا عناصـر 

ي لا يــتم تغيــيره إلا قــوة المفهــوم كمــا حــدث مــع مفهــوم التغيــير وكــذلك مفهــوم النهضــة المشــروط بالعــالم الثقــافي الــذ

  . ببناء تلك العوالم، والارتقاء ا لتتطابق مع ما خط للنهضة من أهداف

وإن كان جودت سعيد ينحو بجهـده نحـو التفصـيل، والطيـب برغـوث نحـو الشـمول، فالجهـدان متكـاملان ولا 

لى منظـور يعطيـه معـنى، يمكن الاستغناء عن أحدهما، فالشمول بحاجـة إلى تفصـيل وتعميـق، والتفصـيل أيضـا بحاجـة إ

  .فالتنوع الكائن بينهما تنوع تكاملي، وإن كانا متفقين على المبدأ مسبقا

  :الموضوعات الكونية للخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -المبحث الثالث

أن أينــا الحــديث حــول الموضــوعات الاجتماعيــة في عمــوم الخطــاب الــدعوي،  والــتي بــرز فيهــا الجهــد  وبعــد

السنني علـى مسـتوى المبـدأ فحسـب، كمـا لـوحظ ذلـك لـدى السـيد جمـال الـدين الأفغـاني، وتلميـذه محمـد عبـده أيـن 

لك مبــدأ التغيــير الــذي يــرى في يمــم الأول وجهــه شــطر السياســة، و يمــم الثــاني وجهــه شــطر علــم الكــلام، مخــالفين بــذ

ـــه أســـبابه  ـــدأ الســـنني ل ـــة لا يمكنهـــا مفارقـــة المســـيرة الإنســـانية ،وهـــذا الانحـــراف عـــن المب ـــنفس الإنســـانية حقيقـــة أزلي ال

الموضوعية إذا ماتم تناوله ضمن سياقه التاريخي الذي تحرك فيه، لنرى تجسـيد هـذا المبـدأ السـنني فيمـا بعـد في كتابـات 

ذي نوه بجهود الحركات الإصلاحية وفضلها في إيقاظ الأمة من سـباا، ومحاولـة وضـعها علـى طريـق مالك ابن نبي ال

النهضـــة، إلا أن المـــنهج الـــذي ســـلكته لا يتماشـــى مـــع مبـــدئها الـــذي قررتـــه منـــذ البدايـــة، فجـــاء مشـــروعه الحضـــاري 

لتغيـير والـذي شـكل توجهـا جديـدا تجسيدا لما نادى به رواد تلك الحركات الإصـلاحية معتمـدا الأسـلوب السـنني في ا

ورؤيــة ضــمن الــرؤى المختلفــة في الحقــل الــدعوي، والــذي انتقــى الباحــث منــه نمــوذجين كانــا موضــوعي المقارنــة وهمـــا 

  .  جودت سعيد والطيب برغوث

مسـطر منهجيـا بدايـة في عمـوم الخطـاب الـدعوي ثم عنـد   لنعطف علـى الموضـوعات الكونيـة ببحثهـا كمـا هـو

يد والطيـــب برغـــوث تاليـــا مـــع المقارنـــة بينهمـــا، وقـــد انتخـــب الباحـــث لـــذلك كـــل مـــن الشـــهود كـــل مـــن جـــودت ســـع

والاعمــار والعمــل كمواضــيع كونيــة لأــا تحــوز صــفة المنجــز الظــاهر والمحســوس لنــرى مــدى معالجتهــا ضــمن المنظــور 

  . برغوثالسنني بداية في عموم الخطاب الدعوي وانتهاء عند نموذجي المقارنة، جودت سعيد والطيب 

  .  )الشهود،الإعمار،العمل(الموضوعات الكونية في الخطاب الدعوي:المطلب الأول

           :الشهود في الخطاب الدعوي-الفرع الأول
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فهــي أمــة ..صــفات وخصــائص الأمــة الإســلامية، وذلــك بتعــدد المهــام التاريخيــة الــتي نيطــت ــالقــد تعــددت 

،  1))بــالمعنى القـــرآني) للخــير(الفطريــة التلقائيـــة الــتي تجعلهــا مصــدرا عاليــاامتلاكهــا لهــذه الإرادة (( الخيريــة مــن حيــث

�ُّ�X�W آل  َّ يى ين يم يز يرىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى
 ١٠٤: عمران

وهي الأمة الوسط صاحبة الشهادة على الناس، وهي صفة تبعث الأمـل في النفـوس مـع مـا تعيشـه الأمـة مـن  

انحطاط على عديد المستويات، مما يعني أن الأمة ذات مناعة ذاتية ضـد الانحـلال التـام والتفتـت الـذي قـد يـؤدي ـا 

 رٰ ذٰ يي �X�Wُّ�الأمــم، إلى الإنقــراض، فخاصــية الشــهادة علــى النــاس بوأــا مكانــة وســطا بــين 
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ
 لمكي كى كم كل كا قيقى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز تر
 ١٤٣ :البقرة َّ نز نر مم  ما لي لى

أمـة ذات طبيعـة تقويميـة نقديـة (( فهـي تجعـل مـن مقتضـيات  هـذه الأمـة أـا ) الشـهادة(وبالنظر إلى خاصـية  

فع عـــن الوجـــدان الخلقـــي في اتمـــع ضـــد التمييـــع المفهـــومي الـــذي يـــؤدي إلى إصـــلاحية، تحمـــي قيمـــة التـــدين، وتـــدا

 كج قم قح فم فخ فح فج �X�Wُّ�، 2))التحلــل والانقــراض عــادة، وتلــك مــن ســنن االله الماضــية في خلقــه

 ١٦: الإسراء َّ لم لخ لح لج كم كل  كخ كح
أورد ابـن فـارس والـتي تعـني الحضـور، فقـد ) شهد(ومما يدعم مقتضى خاصية الشهادة ما ورد حول أصل مادة

الشين والهاء والدال أصل واحد يدل على حضور، وعلم وإعـلام، لايخـرج شـيء مـن فروعـه عـن الـذي ذكرنـاه، (( أن

ــــم يــــرد في القــــرآن الكــــريم، وإنمــــا وردت ((بــــالمفهوم المعاصــــر ) الحضــــارة(، وأمــــا مصــــطلح  3))مــــن ذلــــك الشــــهادة فل

دلالــة الحضــور والشــهود، وهــو ضــد الغيــاب، لكــن المفهــوم في عــدد مــن المواقــع، ب) حضــر(مشــتقات الفعــل الــثلا ثــي 

الاصـــطلاحي المعاصـــر حاضـــر بصـــورة مباشـــرة ضـــمن دلالات العمـــران، وبصـــورة غـــير مباشـــرة ضـــمن دلالات الأمـــة 

، فشــهادة الأمــة وحضــورها يكــون بنــاء علــى نموذجهــا المعــرفي الكــامن فيهــا، إضــافة إلى   4))والشــهادة والاســتخلاف

فالأمـة ((فما يميزها هوجملة المعايير والقيم الضابطة لسيرورا والموجهـة لمسـارها،..صنائع ومنجزات كسوا المادية من

، بمــا يعنيـــه ذلــك مــن الشـــهود )الحضــور(إلى حيـــز ) الوجــود(إلا إذا خرجــت مـــن حيــز ) شــاهدة(لــن تكــون حاضـــرة 

                                                           
سـلامي التاسـع لدولـة قطر،الـدور الحضـاري للأمـة فريد الانصاري،الشهادة الاصلاحية للأمة المسلمة،بحث مقدم لمؤتمر القمـة الإ )1

   .437ص  م،2000ولى،سلامية،قطر،الطبعة الأوقاف  والشؤون الإالمسلمة في عالم الغد،نخبة من الباحثين والكتاب،وزارة الأ
   .438المرجع نفسه ص)2
د وضبط،عبد السلام محمد هارون،الجزء الثالث،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع، أحمد بن فارس،معجم مقاييس اللغة،تحقيق) 3

   .221ص  ر، د ت،
الولايـات المتحـدة  سـلامي،هرندن،فتحي حسن ملكاوي،منظومة القيم العليا،النوحيـد والتزكيـة والعمران،المعهـد العـالمي للفكـر الإ) 4

   154م،ص2013ولى،مريكية،الطبعة الأالأ
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مشــاركة : عليـة في تحريــك الحيـاة، فالحضــوروالـوعي والتــأثير، وطـرح رؤيــة للعـالم، وتجــاوز للــذات،  ومحاولـة الإســهام بفا

، ومـــن هنـــا يتضـــح لنـــا مـــدى أهميـــة  1))وتـــأثير، وفاعليـــة ولـــيس انفعـــالا وتلقيـــا أو تكـــرارا واجـــترارا، أوانغلاقـــا وتقوقعـــا

أمانـة واسـتخلاف وعزمـة بنـاء، وتـراكم معـرفي، واكتشـاف للسـنن الفاعلـة في ((الشهادة ومدى ثقل مسـؤوليتها فهـي 

ق وممارسة لعملية التسخير وامتلاك للشروط والمقومـات الضـرورية للقيـام بأعبـاء الاسـتخلاف والعمـران الأنفس والآفا

، فالشـهادة علـى النـاس  2))التي تشكل المحور الأساس للتكليف الإلهي للإنسان واـال الحقيقـي للمسـؤولية والعمـل

ة كمــا تقتضــيها ســنة االله في التــدافع والتــداول تقــع علــى محــور العلاقــة مــع الآخــر، فهــي علاقــة إثبــات للــذات الحضــاري

الحضـــاريين، وممـــا يعطـــي للشـــهادة معناهـــا هـــو تحقـــق اتمـــع الإســـلامي بقيمـــة العمـــران وهـــي قيمـــة مركزيـــة في القـــرآن 

  .وهي القيمة التي سنتطرق إليها في العنصر الموالي..الكريم على غرار قيم أخرى كالتوحيد والتزكية 

  :في الخطاب الدعوي انالعمر –الفرع الثاني 

تحـدد فقـه العمـل في الحيـاة الـدنيا، ((كل العمران الحضاري القيمة الثانية بعد الشهود الحضاري،وهو قيمـة يش

ولاســيما عمـــل اتمـــع، المتعلـــق بـــنظم الإدارة والرعايــة لشـــؤون النـــاس بتيســـير ســـبل الحيــاة لهـــم، ورفـــع الحـــرج والمشـــقة 

في الجوانـــب الماديـــة لحيـــاة اتمـــع، مـــن أبنيـــة وطـــرق وزراعـــة وصـــناعة، يتجلـــى  عنهم،كمـــا يتجلـــى فقـــه العمـــران هـــذا 

، فـالعمران ركـن ركـين  3))كذلك في الجوانب المعنوية لحياة اتمع في استتباب الأمن وإقامة العـدل وممارسـة الشـورى

إصــــلاح :لامية حيـــث المقصــــد العـــام للشــــريعة الإســـ((في عمليـــة الاســــتخلاف، وقيمـــة حضــــارية كـــبرى في الإســــلام،

الأرض وعمارـــا، وتزجيـــة معـــاش النـــاس فيهـــا، وتحقيـــق التمكـــين عليهـــا، وتعبيـــد الفعـــل البشـــري الله ســـبحانه، بحيـــث 

، فمهمـة الخلافـة تقتضـي التعمـير في )عبـادة كمـا شـرع، وعمـارة كمـا أمـر(تكون جميع فعاليات الكون متجهة إلى االله

اعة والزراعــة،  ومقتضــياما وتعمــيرا معنويــا،  بإقامــة العــدل وإشــاعة الأرض تعمــيرا ماديــا بالمنشــآت الصــالحة وبالصــن

،وقــد تتبــع أحــد البــاحثين مــدلول كلمــة العمــران في القــرآن الكــريم،  ووجــد أن العمــران في  4))الاحســان بــين النــاس

حالـــة الحيـــاة، :((اللفــظ القـــرآني يـــأتي بعـــدد مـــن المعـــاني المتداخلـــة الـــتي تمثــل حقـــلا دلاليـــا، تتكامـــل دلالاتـــه، فهـــويعني

، والعمــران كمــا رأينــا لا 5))والإقامــة والســكنى، والبنــاء في المكــان، ويعــني العمــران المــادي، والعمــران الثقــافي والفكــري

                                                           
قــــــاف والشــــــؤون نســــــانية جديدة،سلســــــلة كتــــــاب الأمــــــة،وزارة الأو إســــــلام الحضــــــارية،نحو محمــــــد عبــــــد الفتــــــاح الخطيــــــب،قيم الإ) 1

   21ص  م،2010ولى،سلامية،قطر، الطبعة الأالإ
سلامية التاسع لدولة قطر،الدور الحضاري للأمة شروط ومقومات،بحث مقدم لمؤتمر القمة الإ..عمر عبيد حسنة،الوراثة الحضارية) 2

   .400ص  م،2010ولى،لطبعة الأسلامية،قطر،اوقاف والشؤون الإسلامية في عالم الغد،نخبة من الباحثين والكتاب،وزارة الأالإ
سـلامي،هرندن،الولايات المتحـدة فتحي حسن ملكاوي،منظومة القيم العليا،التوحيـد والتزكيـة والعمـران، المعهـد العـالمي للفكـر الإ) 3

   .127ص م،2013ولى،مريكية،الطبعة الأالأ
وقــــــاف والشــــــؤون مــــــة،وزارة الأكتــــــاب الأســــــلام الحضــــــارية،نحو إنســــــانية جديدة،سلســــــلة  محمــــــد عبــــــد الفتــــــاح الخطيــــــب،قيم الإ) 4

   .99ص م،2010ولى،سلامية،قطر الطبعة الأالإ
   .140المرجع السابق،ص، فتحي حسن ملكاوي،منظومة القيم العليا،التوحيد والتزكية والعمران )5
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يقتصــر علــى الجانــب المــادي للحيــاة فحســب بــل يعــني كــذلك العمــران الثقــافي والفكــري، وهــو الجانــب المعنــوي مــن 

ر الخـبرة الإنسـانية في كيفيـة تسـيير شـؤون حياـا الاجتماعيـة بإيجادهـا لقواعـد الحضارة البشرية، والذي ينشـأ مـع تطـو 

ومـا يبـدو ..تحكمها وسنها لقوانين تضبط اجتماعها، فتتكرس هذه القواعد والقوانين فتصبح عادات وأعراف فثقافة

ة في الاجتمـــاع لنــا مــن مظــاهر العمـــران البشــري كلــه خاضــع لكســـب الإنســان فــإن جــاء كســـبه موافقــا للســنة الإلهيــ

ومـــن ..وإن خـــالف الســـنة تســـفل وتراجـــع علـــى ســـلم التقـــدم الحضـــاري أشـــواطا..البشـــري كـــان اتمـــع قويـــا مزدهـــرا

المســتقرة والقــوانين الثابتــة الــتي تســير وفقهــا حيــاة النــاس في الأرض أن عمــران الــبلاد وخراــا، وطيــب الحيــاة (( الســنن

سـام، وقـد قـص علينـا القـرآن الكـريم أنبـاء عـن أمـم بلغـت مـن العمـران وبؤسها، إنمـا هـو نتيجـة لأعمـال النـاس وممار 

فقضــت ســنة االله ــلاك أهلهــا بســبب ..المــادي والمعنــوي شــأوا بعيــدا، لكنهــا لم تشــكر نعمــة االله فركنــت إلى الظلــم

فهـا لايجـد مـن النـاس مـن يوظ..ظلمهم فأصبحت خاوية على عروشها ومظاهر الحضـارة والعمـران مـادة لا روح فيهـا

 ته�X�Wُّويستفيد منها وبقيت شاهدة على ما وصل إليها أهلها من عمران لم يحفظوه ونعمـة لم يشـكروها، 
الهـلاك لم  ،٤٥ :الحج َّ صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم

لكـن الهـلاك أصـاب النـاس مـع بقـاء العمـران المـادي قائمـا، وبقـاء أسـباب ..يكن للمباني والقصور نتيجة زلزال مدمر

  .1))وافرة الحياة

الــتي يتــوفر فيهــا الكثــير مــن مظــاهر ((ولعــل هــذه المفارقــة تفســر بعضــا ممــا تعيشــه الشــعوب العربيــة والإســلامية 

العمــران المــادي وأســباب الرغــد في الحيــاة الماديــة لكــن النــاس ركنــوا إلى حيــاة الكســل والاســتهلاك، والاعتمــاد علــى 

ردع عـدوهم، ولا انتـاج يغنـيهم علـى غـيرهم، ولا سياسـات عادلـة في الآخرين، لتأمين أسباب الحياة، فليس لهم قوة ت

الحكم توفر لهم الاستقرار والأمن وتبني روح الإنتماء إلى اتمع والحرص على مقوماته، ولا نظم عادلة في الاقتصـاد 

، ولعـل هـذا 2)) )الخـواء(و)الهـلاك(مثل هذا الواقع جعـل الحيـاة عنـد أكثـر النـاس في حالـة ..توفر للناس فرص العمل

المشهد من البؤس الحضاري الذي تعيشه الشعوب الإسلامية صورة صادقة عن تنكبها لسنة االله في العمران البشـري 

ولعــل الآيـــة الســـابقة أبلـــغ شـــاهد علـــى هـــذه المفارقـــة العجيبــة بـــين الجهـــد الإنســـاني ومظـــاهر العمـــران، فـــالعمران كمـــا 

ل وهـو القيمــة الــتي سنفصـلها في العنصــر المقبـل، فالشــهود الحضــاري لا سـبقت الإشــارة إلى ذلـك أنــه يحــدد فقـه العمــ

  .   يتحقق إلا بعمران حضاري والعمران الحضاري لا يتحقق إلا بقيمة العمل

  :في الخطاب الدعوي العمل–لفرع الثالث 

، فهـو الـذي شـق الطريـق لفكـره في عـالم الأشـياء و هيـأ لـه محيطـا الإنسـانيكتسي العمل أهمية بالغة في حياة 

ملائما يتخلق فيـه وإطـارا للتطـور، ومـن دونـه يظـل الفكـر مسـائل نظريـة لا أثـر لقيمتـه في واقـع الحيـاة، ولا أدل علـى 

ن ضــرر وعــدم نفــع هـــذا الانفصــال بــين الفكـــر والعمــل جــواب القـــرآن الكــريم علــى مـــن يتعللــون بالأمــاني ويصـــطنعو 
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 ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى �X�Wُّ�، الأعــــــــــــــــــــــــــــــذار
 ١٢٣: النساء َّ بى بن بم بز بر ئي

وقــــد قــــدم القــــرآن مــــن يضــــرب في الأرض يبتغــــي مــــن فضــــل االله تعــــالى علــــى الــــذي يقاتــــل في ســــبيل االله،    

�ُّ�X�Wيى يم يخ يحيج هي هى هم هجني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم 
 تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي
 ما لي لى لم كيكى كم كل  كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثرتي تى  تن تم تز
لـ َّ ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز يرىٰ ني نى نن  نم نز نر مم روي عــن ابــن مســعود أنــه ((و،٢٠ :المزمـ

أيما رجل جلب شيئا إلى مدينـة مـن مـدائن المسـلمين محتسـبا فباعـه بسـعر يومـه كـان لـه عنـد االله منزلـة الشـهداء، :قال

فــالنظر في الإســلام لا  1) ))وآخــرون يضــربون في الأرض يبتغــون مــن فضــل االله وآخــرون يقــاتلون في ســبيل االله( وقــرأ

ينفــك عــن العمــل، وبمــا أن تزكيــة الــنفس الإنســانية،  والإرتقــاء ــا إلى مــدارج الكمــال العقلــي والخلقــي مــن الغايــات 

ــــق بقيمــــه و  ــــدين، فهــــي لا تتحقــــق إلا بالعمــــل علــــى التخل ــــدة الكــــبرى لل التحقــــق ــــا، بــــل وتعــــد مــــن أصــــول العقي

،  إضافة إلى البعد الحضاري تعميرا في الأرض، وما يتفرع عنـه مـن سـعي لتعمـير حركـة الحيـاة و مـن تـدبر 2الإسلامية

فـإذا  ..،  والكسـب الحـلال3في آفاق الكون، وفي سنن الحياة، ومحاربة الاستغلال وإحسان البنيان، وتصريف الأموال

المكانــة في الإســلام فلمــاذا أصــيبت ســواعد المســلمين بالشــلل؟ودب إلى طاقتهــا الفتــور والكســل؟  كــان للعمــل هــذه

فممــا لا شــك أن بلــوغ حالــة المســلم في علاقتــه بالعمــل هــذا ..فجمــدت إمكاناــا الحضــارية وأصــاب فعلهــا الــوهن

ون علـى رأسـها مـا أرجعـه المبلغ الخطير الذي صارت فيـه قـدرات الأمـة رهـن الخمـول والكسـل  أسـباب عـدة، قـد يكـ

النسـق المدرسـي ((الباحث عبد ايد النجار هوعدم تفعيـل العقيـدة الإسـلامية في نفـوس المسـلمين أيـن غلـب عليهـا 

التعليمي، الذي انتهـى إليـه علـم العقيـدة والـذي جمـد عليـه دون مزيـد نمـو وتوسـع كسـائر العلـوم الإسـلامية الأخـرى،  

وانتهـى الأمـر إلى أن انسـحب أو كـاد مـن الـوعي العقـدي للمسـلمين .إلى الإنحـدار لما آل التحضر الإسـلامي عمومـا

تلك القضايا العقدية ذات الصبغة العملية، من مثل السعي في الأرض بالتعمير اكتشـافا للقـوانين الطبيعيـة واسـتثمارا 

مـاعي بـالتكريم والحريـة والتكامـل للمقدرات المادية ومـن مثـل ااهـدة للترقـي الإنسـاني الفـردي بـالعلم والفضـيلة، والج

ــــى الغيبيــــات دون  ــــذي أفضــــى إلى أن أصــــبح الإيمــــان العقــــدي يكــــاد يقتصــــر عل ــــتراحم، وهــــو الأمــــر ال والتعــــاون وال

المشــهودات، ففقــدت العقيــدة بــذلك طاقتهــا في النفــوس علــى أن تحــرك الإرادة إلى العمــل الإنجــازي، فتراجــع الفعــل 
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وهــو الــدور المحــوري الغائــب للعقيــدة في  ،1))علــى ذلــك النحــو إلى العهــد الحاضــرالحضــاري الإسلامي،واســتقر الأمــر 

  .البناء الحضاري

وتعميقــا لــدور العقيــدة الإســلامية وفي كيفيــة تفعيلهــا في نفــوس المســلمين وتأكيــدا كــذلك لمــا ذهــب إليــه عبــد  

ـــد النجـــار، فـــإن الأســـاس في حركـــة التـــاريخ هـــو المحتـــوى الـــداخلي للإنســـان والـــذي يشـــكل قاعـــدة انطـــلاق ،  2اي

فالحركــة التاريخيــة (( الإنســان نحــو مايصــبو إليــه مــن أهــداف، وأن المحــور في هــذا المحتــوى الــداخلي هــو المثــل الأعلــى 

تتميز عن أية حركة أخرى في الكون بأـا حركـة غائيـة حركـة هادفة،كـذلك تتميـز وتتمـايز الحركـات التاريخيـة أنفسـها 

ليـــا، فلكـــل حركـــة تاريخيـــة مثلهـــا الأعلـــى وهـــذا المثـــل الأعلـــى هـــو الـــذي يحـــدد الغايـــات بعضـــها عـــن بعـــض بمثلهـــا الع

، مـن 3))والأهداف وهذه الأهداف والغايات هي التي تحدد النشاطات والتحركات ضـمن مسـار ذلـك المثـل الأعلـى

ك الطاقـة الروحيـة الواضح أنه على قـدر تغلغـل هـذا المثـل الأعلـى في نفـوس النـاس وعلـى قـدر سـلطانه فيهـا تتولـد تلـ

لكل جماعة بشـرية لتمضـي مسـتجيبة لأقـدارها عـبر منعطفاـا التاريخيـة، وقـد تكـون هنـاك أسـباب أخـرى إلا أـا قـد 

تكــون فرعيــة أو جزئيــة تفرعــت عــن هــذا المحتــوى الــداخلي للإنســان  والمتمحــور حــول هــذا المثــل الأعلــى أو ذاك في 

  .تحديد نشاطه ورسم مستقبله وفعالية عمله

  :الموضوعات الكونية في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد-الثاني المطلب

  :عند جودت سعيد الشهود–الفرع الأول 

، وأن مــــن مقتضــــياا التقــــويم، والنقــــد، )الحضــــور (علــــى النــــاس تعــــني ) الشــــهادة(ســــبق وأن ذكرنــــا أن  لقــــد

فكــل جهــد يرمــي ..4والإصــلاح، وحمايــة قــيم الــدين والــدفاع عــن اتمــع الإســلامي والإنســاني ضــد التميــع والإنحــلال

الوجــود المنفعــل إلى الحضــور الفاعــل ومــن بالــدفع بالأمــة نحــو التحقــق ــذه القــيم والــتمكن منهــا إنمــا هــو دفــع لهــا مــن 

وضـمن هـذا ..مبارحة موقع التخلف والانحطاط إلى موقع الريادة والشـهادة علـى النـاس كمـا تقتضـي رسـالتها الخالـدة

الســياق الحضــوري للأمــة يمكــن إدراج الجهــد الــدعوي لجــودت ســعيد الــذي يــرى أن حضــور الأمــة وقــدرا علــى مــا 

، والعلـــم في )العلـــم(،كدور الشـــهادة علـــى النـــاس إنمـــا يتوقـــف علـــى كســـب الأمـــة لرهـــان أنـــيط ـــا مـــن أدوار رســـالية

منظــــــور جــــــودت ســــــعيد غــــــير العلــــــم الــــــذي اســــــتقر تعريفــــــه في تصــــــور المســــــلمين المعاصــــــرين، ولا في تصــــــور العــــــالم 

العلـم هـو فتصـور المسـلمين للعلـم وخاصـة المعاصـرين مـنهم لـيس كالتصـور الـذي أفهمـه مـن القـرآن، وهـو أن ((الغربي

الذي يكشـف الحـق، فهـؤلاء يـرون أن هنـاك شـيئا آخـر غـير العلـم نعـرف بـه الحـق، وأحيانـا يـرون أن العلـم لا يهـدي 

إلى الحــق، ولايخــدعنك حــديثهم الطلــي في مــدح العلــم وســوق الآيــات والأحاديــث المــأثورة مــن الحكــم الــتي ترفــع مــن 
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أمـا الغـرب فيقـول  1))بحـوثهم حيـث ينظـرون إلى العلـم بريبـةشأن العلم، لأن هذا الموقف يتغير في أماكن أخـرى مـن 

يقصرون العلم على ظواهر الطبيعة أوبعضها، وحين يتصل العلـم بـالقيم والـدين أو الإنسـانيات يـرون : ((عنهم بأم

أن هـــذه المواضـــيع غـــير علميـــة، فكـــأن العلـــم محصـــور في مواضـــع معينـــة ولا يشـــمل كـــل أمـــور الحيـــاة، وهـــذه النظـــرات 

، فكـلا النظـرتين لـدى جـودت سـعيد قاصـرة بحسـب ثقافتـه 2))اصرة تحط من قيمة العلم وتحد مـن شمولـه وفاعليتـهالق

القرآنية فالمسلم كما يرى عليه أن يثق ثقة كاملة في العلـم وأنـه خـادم للحقيقـة دوما،كمـا يجـب علـى الغـرب أن يعـي 

   .في مجال الطبيعة بأنه كدوره 3دور العلم في اال الديني والقيمي والأخلاقي

ويرى جودت أن الدور الذي رآه للعلم هو الدور الذي رآه المسـلمون الأوائـل في عصـر ازدهـارهم حـين آمنـوا 

قـــال :(وذلـــك مـــا يظهـــر في قـــول الجـــاحظ:((بوحـــدة العلـــم والـــدين، و يقـــول معلقـــا عـــن كلمـــة للجـــاحظ حـــول العلـــم

فحيـاة الحلـم (ن كلمة الجاحظ أثارت في نفسـي ملاحظـة لهـا أهميـةوإ).حياة الحلم بالعلم، وحياة العلم بالبيان:الأوائل

ـــالعلم ـــالعلم(تعبـــير عـــن مفهـــوم وحضـــارة وذوق خـــاص لفهـــم العلـــم، إن كلمـــة ) ب ـــاة الحلـــم ب يمكـــن أن نفهمهـــا ) حي

بأسلوب آخر أي أن حياة الأخلاق بالعلم، والقيم بالعلم، وحياة الحكمة والدين بالعلم، فبـالعلم تسـتقيم الأخـلاق 

، فتعريـــف الجـــاحظ للعلـــم منـــاقض لمـــا هـــو في الحضـــارة الغربيـــة وكـــذلك للفكـــر 4..))تحيـــا القـــيم ويرســـخ الـــدين الحـــقو 

فـالقوة الجديـدة :((الإسلامي الذي ظهر بعد اتصـال المسـلمين بـالغرب كمـا يعلـق علـى تعريـف العلـم  في قـول سـارتر

إذن من زيـادة الحكمـة الـتي هـي الإدراك السـليم لغايـة للعلم تكون خيرة بقدر الحكمة التي يتميز ا الإنسان، فلابد 

، هذا كلام مـوجز ولكنـه واضـح وخطـير ومشـوش في آن واحـد ))الحياة، وهذا لا يقدمه العلم، فالزيادة منه لا تكفي

وهـذا موقـف .، ولا يعتـبر مـا يتعلـق بـالأنفس والأخـلاق علمـا)آيـات الأفـاق(لأنه يقصر العلم على ما يتعلق بالطبيعة

، وفي موقـــف جـــودت نقـــد لدلالـــة العلـــم لـــدى المســـلم المعاصـــر وللحضـــارة الغربيـــة، مرجعـــا أيـــاه إلى فهـــم 5.))ورمبتـــ

المســلمين الأوائــل، وقــد عــبر عنــه جـــودت بأنــه هــو الــذي يكشــف الحــق وهـــذا التصــحيح نــراه مهمــا وضــروريا علـــى 

هـوم الإسـلامي الأصـيل حـين يـذكر قيمـة مستوى تصور المسلم لماهية العلم، ويدلل جودت على أهمية العلم ذا المف

  .، هذا الإكسير الذي فقده الإنسان المعاصر ولم يهتد بعد إلى سبل استجلائه و بيانه)السلام (

الســلام، وهــو وليــد العلــم، فعــن طريــق العلــم يــدرك الإنســان إمكانيــة إصــلاح الإنســان دون : (( فقــد ذكــر أن

علـي وعلـى (الحيل هو الذي يلجـأ إلى الهـدم والتـدمير، وأحيانـا إلى فكـرة إعطابه وتدميره، لأن قليل العلم الذي أعيته

،  إشــارة منــه إلى أولئــك الــذين لا يحترمــون 6))بــدل أن يتجــه إلى العلــم الــذي ســيحول العــدو إلى ولي حمــيم) أعــدائي

                                                           
   18صالمصدر السابق،  كرم،جودت سعيد،اقرأ وربك الأ) 1
   .18المصدر السابق ص)2
   .19، صالسابقالمصدر ) 3
   .20المصدر السابق ص)4
   .20المصدر السابق ص)5
   .16المصدر السابق ص)6
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العلـــم إلا في مســـتواه الســـطحي،  أمـــا إذا جـــد الجـــد،  وأصـــبح الإنفعـــال ســـيد الموقـــف يبطـــل مفعـــول العلـــم،  ويعـــود 

  .        الإنسان إلى دوافعه الغريزية، كما حدث بين ابني آدم 

يقــــل أهميــــة عــــن العلــــم في دفــــع الأمــــة لممارســــة دورهــــا الريــــادي  كمــــا يــــرى جــــودت أن هنــــاك عامــــل آخــــر لا

ولم تكــن كلمــة )اقــرأ(إن أول كلمــة في آخــر رســالة هــي كلمــة :(( ،حيــث يقــول)القــراءة( الأمــم، وهــو والشــهودي بــين

ينال التقديس من المسـلمين لأنـه  ) اقرأ وربك الأكرم(إن النص ..أخرى من الكلمات الأخلاقية أو العبادية التقليدية

ما يـرى المسـلم هـذا الـنص في آيـات الأفـاق كلام االله تعالى ولكن هـذه القداسـة سـتزداد وتتعـزز وتتوظـف عمليـا عنـد

الإقـتران متلازمـا، أي أن الـذين ينـالون كـرم الـرب  سنرى هذا -أي مكانيا-وحين ننظر إلى العالم جغرافيا.. والأنفس

، ثم يســوق مجموعــة مــن الأمثلــة حــول تلــك الأمــم الــتي تبــوأت 1.))أو أكثــر النــاس قــراءة في العــالم وغنــاه هــم القــراء

  ة سامية ومحترمة بين الأمم بسب فعل القراءة   وتتبوأ مكان

تشهد حضارا على أن من بعثهـا هـم فلاسـفتها وشـعراؤها وحكماؤهـا، وهـذا الصـنف  2فهذه أمة اليونان -

يحتاج إلى بيان صلتهم بالقراءة، فنالوا كرم الرب بين العالم وسيطروا على أكبر رقعة فيها، مـن الهنـد إلى  من الناس لا

  .           لإسكندر الذي كان تلميذا لأرسطومصر زمن ا

، ومعجزــا القــرآن فنــالوا كــرم الــرب وتبــوؤا مكانــة محترمــة في )اقــرأ(، كانــت بــدايتهم بكلمــة3أمــة الإســلام  –

ولكــن ربمــا لم يشــعر المســلم بارتبــاط هــذا الحــديث بالتوحيــد وارتبــاط التوحيــد بــالعلم وارتبــاط العلــم بــالقراءة، " العــالم

�ُّ�X�W العلق َّ نر مم ما لي لى لم :                     

إن ارتفــــاع نســــبة قــــراء الكلمــــة المطبوعــــة هــــو الأســــاس :(أن يقــــرر) تــــوينبي(اضــــطر ((وفي العصــــر الحــــديث  -

  .       4) ))الحضاري لتصنيف البلدان في العالم إلى دول متخلفة أو نامية أو متقدمة

فاليابان كما يذكر جودت سعيد محيت الأمية فيه منذ القـرن التاسـع عشـر،كما يلعـب الكتـاب في اليابـان  –

دورا بارزا في حياة الفرد ومؤسسات النشر اليابانية تصدر خمسة وثلاثون ألف عنوان جديد سـنويا وهـو يمثـل ضـعف 

  .م قوة صناعية في العالم، إضافة إلى أنه ثاني أعظ5ما ينشر في الولايات المتحدة الإمريكية

 ضم ضخ ضح ضج �X�Wُّ�أمـــام مـــن هـــو أقـــرأ منـــه، ســـنة االله (( نعـــم إن الإنســـان ليتصـــاغر يقـــول جـــودت 
 لم لخ لح لجكم كل  كخ كح كج قم قح فم فخفح فج غم غج  عم عج ظم طح

 ٩ :الزمر َّ مج له

                                                           
   .24، صالسابقالمصدر  ،كرمجودت سعيد،اقرأ وربك الأ )1
   .25ص ،المصدر السابق) 2
   .25ص السابق،المصدر ) 3
   .26ص السابق،المصدر  )4
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 َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى �X�Wُّ�إنـــــه قـــــانون االله ..أجـــــل إن مـــــن يقـــــرأ أكثـــــر ينـــــل أكثـــــر..
فمن يتبـع سـنة االله ينـل ..١٢٣ :النساء َّ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ

رـاء َّ بى بن بم بز بر ئي ئىئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ �X�Wُّ�  1.))وعــد االله  :الإسـ
٢٠  

تصــحيح معــنى العلــم في تصــور المســلم، والقــراءة، عنــد جــودت ســعيد مــن أهــم العوامــل الــتي : هــذان العــاملان

الغثائيــة الســلبية  إلى  دائــرة الفعــل الحضــاري، وهــذا الشــهود الحضــاري لــن يتحقــق إلا تســاعد الأمــة في مبارحــة حالــة 

إذا حققـــت الأمـــة عمرانـــا يشـــهد لقيمهـــا بالفاعليـــة والصـــلاح حســـب مـــا تقتضـــيه ســـنة التـــدافع الحضـــاري، ثم يبـــين 

ن القضـــايا زمانـــا والقيـــام بوظيفـــة الشـــهادة يقتضـــي الحضـــور والشـــهود لأكـــبر كـــم ممكـــن مـــ:((ماهيتهـــا الوظيفيـــة قـــائلا

ومكانا، حتى لا تبقى قضايا لم يشهدوها، وهذا يقتضـي عمليـة مسـح وتصـنيف واختـزال لأحـداث البشـر في الزمـان 

           .           2.))والمكـــــــان، ليكـــــــون أداء الشـــــــهادة علـــــــى وجههـــــــا الصـــــــحيح، وهـــــــذه ليســـــــت وظيفـــــــة فرديـــــــة وإنمـــــــا جماعيـــــــة

                                      :عند جودت سعيد العمران–الفرع الثاني 

دون غــيره  –نمطـا عامــا لحيــاة الإنسـان، يــؤدي فيـه وظيفتــه ((إن مصـطلح العمــران قـد جعــل منــه ابـن خلــدون 

ض، ويتعاون فيها أفراده على المعـاش البشـري، وتـوفير متطلبـات الحيـاة الاجتماعيـة الـتي في إعمار الأر -من الكائنات

، ويـــرى جـــودت ســـعيد أن ســـر نجـــاح هـــذا الاجتمـــاع البشـــري في تـــوفير حاجياتـــه  3))لا تتحقـــق إلا ـــذا الاجتمـــاع

قـة أفعـالهم للسـنة الإلهيـة، وإن  مرتبط بمدى توفيق أفراد هـذا اتمـع في مطاب..المادية وكذلك المعنوية من عدالة وأمن 

كان جانب السـنة في شـقه المـادي واضـحا في تسـخير الإنسـان للمعطـى الكـوني، فـإن الجانـب النفسـي والاجتمـاعي 

ســيد الموقــف، وخاصــة لــدى اتمعــات الإســلامية، ويرجــع جــودت أســباب  -ســننيته–منــه لايــزال الــتردد في علميتــه 

  :أمران -السنة– جعل السلوك الإنساني خارج العلم أو

أن تاريخ النـزاع طويـل بـين الـذين :(( الأمر الأول يرجعه جودت إلى الفهم الخاطئ في العقيدة حيث يرى) 1

إننـا لا نعـرف قضـاء االله :بـل إن الـبعض يقـول..يرون الجبريـة في سـلوك البشـر وبـين مـن يـرون الإنسـان مخـير في سـلوكه

إن مشــيئة االله ..كهم الــذي يرجــع إلى الإرادة الطليقــة الله رب العــالمينوقــدره، إذن لا دخــل لنــا في مصــائر النــاس وســلو 

إن االله لا يغـــير مـــا بقـــوم حـــتى يغـــيروا مـــا :(لا تســـلب البشـــر قـــدرم علـــى التغيـــير وصـــنع مصـــائرهم، بـــل مشـــيئة االله

ر مصــيره، إن هــذا الإعتقــاد والنظــر يســلب الإنســان الاختيــار والقــدرة علــى تقريــ..4وأن مصــائرهم بإيــديهم) أنفســهم

                                                           
   .27ص السابق،المصدر )1
   ..41السابق، صالمصدر )2
الولايات فيرجينيا، الإسلامي، هيرندن  فتحي حسن ملكاوي،منظومة القيم العليا،التوحيد والتزكية والعمران،المعهد العالمي للفكر )3

   .153م،ص2013ولى،مريكية،الطبعة الأالمتحدة الأ
   .))حتى يغيروا ما بأنفسهم(( ــــــانظر كتاب المؤلف الموسوم ب)4



 جودت والطيبالفقه السنني في مضمون الخطاب الدعوي عند  :الباب الثاني
  

 
284 

، ولعلـه الاعتقـاد الـذي نخـر قـدرات المسـلم الفهميـة 1))ويجعل الإنسـان ومصـيره غـير خاضـع للعلـم والتسـخير والتنبـؤ 

  .    فيما يخص علاقته بالسنن الإلهية

التــاريخ المظلــم والإلــف الطويــل الــذي عاشــه النــاس ،وهــم لا يــرون بصيصــا :(( كمــا يرجــع الأمــر الثــاني إلى)2

، فهــذان الأمــران كانــا ســببا في إخــراج الســلوك 2))لســيطرة علــى ســلوك الإنســان وإدراك الســنن فيــه مــن الأمــل في ا

يجعلــه في مركــز الصــدارة للعلــم، فكمــا يلــح القــرآن (( الإنســاني مــن الــدائرة العلميــة أو الســننية مــع أن القــرآن الكــريم 

لنبــات والــدواب، يلــح أكثــر علــى النظــر إلى علــى النظــر إلى الشــمس والقمــر والنجــوم والكواكــب والجبــال والأــار وا

سلوك الأمم وسنن الذين خلوا من قبل والاعتبار والاستفادة من كشف الأسباب والنتائج في التاريخ لتجنـب الخطـأ 

، فجــودت إذن يــرى أن الســنة الإلهيــة كمــا هــي ماضــية في الجانــب الطبيعــي أو المــادي فهــي 3))والإمســاك بالصــواب

إقامـــة العمـــران البشـــري المقـــوم ـــذين العـــاملين  وتشـــرط ،الجانـــب النفســـي والاجتمـــاعي للإنســـانماضـــية كـــذلك في 

                             .الأساسيين 

  :          العمل عند جودت سعيد–الفرع الثالث 

دا و العمـــران البشـــري كمـــا يشـــكل العمـــران ركيـــزة الشـــهود الحضـــاري، فهـــذه التراتبيـــة قاعـــ ركيـــزة العمـــل يمثـــل

ونظـرا لأهميتـه في الحيـاة ..شرط وجودها هو العمل، فالعمل شرط كل منجز حضاري، وبدونه يظل النظـر ترفـا فكريـا

سـنحاول ..الإنسانية باعتباره الوسيلة التي تتجسد ا الآمال والطموحات وتتحقـق ـا القـيم والمبـادئ في دنيـا النـاس

في منظـوره الســنني، بدايـة قبــل أن يخـوض في تفاصــيل مفهــوم  فحـص هــذا المفهـوم عنــد جـودت ســعيد ولمـدى مكانتــه

العمــل، يتجــه إلى تعــديل أســلوب العمــل ومنطلقاتــه، كــي يتوافــق مــع ســنن التســخير بــدل أن يتجنبهــا أو يعاكســها، 

والرســول صــلى االله عليــه ..إن إيجــاد طريقــة للعمــل علــى أســاس الواجبــات، غــير العمــل علــى أســاس الحقــوق:((فيقــول

، وجــودت يــرى أن  4))نــا أن نعطــي الــذي علينــا ، ونســأل االله الــذي لنــا، وهــذه هــي الطريقــة المضــمونة علم -وســلم

الأســلوب الــذي نحــن عليــه قــد عكــس كثــيرا مــن القــوانين وأن تغيــير النظــر لمثــل هــذه الأمــور قــد يكــون ســببا في تغيــير 

الحقـــــوق، الدولـــــة، :نجـــــد البـــــدائل المؤســـــفة، )القـــــدرة(فبـــــدل الواجبـــــات، اتمـــــع، والعلـــــم(( مواقفنـــــا وتغيـــــير أعمالنـــــا 

ــــــول )الإرادة(والقــــــوة ــــــل القــــــانون المقب ــــــدائل هــــــي القــــــانون الطبيعــــــي، ب ، ويكــــــاد يكــــــون الإجمــــــاع علــــــى أن هــــــذه الب

ـــــة بـــــالحقوق، لا ســـــبيل أداء 5))عنـــــدهم ـــــان البيـــــوت مـــــن ظهورهـــــا حيـــــث ســـــلك الجميـــــع ســـــبيل المطالب ويســـــميه إتي
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   13،ص
   15ر نفسه صدالمص)5



 جودت والطيبالفقه السنني في مضمون الخطاب الدعوي عند  :الباب الثاني
  

 
285 

 1الدولــة بــدل تربيــة اتمــع وإنشــائه، وكــذلك اعتمــادهم أســلوب العنــفالواجبات،كمــا يهتمــون بالسياســة وبتنظــيم 

بدل الإقناع العلمي، فكل هذا في نظر جودت سعيد هو عكس لقوانين العمل والذي ترتبت عليه النتائج التي نحـن 

إخـلاص لايتحقـق عمـل نـاجح بغـير : (( يقـول جـودت عليها اليوم من تخلـف وانحطـاط تـام في جميـع ميـادين الحيـاة،

وصواب، فما لانريده ولا نخلـص لـه لا نعملـه، ومـا لا نعـرف طريـق تحقيقـه لا نسـعى إليـه ولـو سـعينا إليـه بغـير طريقـه 

ـــــــه ـــــــزتين همـــــــا2))فـــــــلا نصـــــــل إلي ـــــــى :(( ، فالعمـــــــل في مفهومـــــــه يتقـــــــوم بركي ـــــــق عل الإخـــــــلاص والصـــــــواب،حيث يطل

   :         ويرى أن) القدرة(، ويطلق على الصواب )الإرادة(الإخلاص

  . هي حب تحصيل أمر ما وإرادته والإخلاص له):الإخلاص(الإرادة) 1

ـــة تحصـــيل هـــذا الأمـــر المـــراد، هـــذا وقـــد قـــال الفضـــيل بـــن عيـــاض في ):الصـــواب(القـــدرة ) 2 هـــي معرفـــة كيفي

�ُّ�X�W ٢ :الملك َّ  يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ  نح نج 

إن العمـل إذا كـان خالصـا لم يقبـل، حـتى :يـا أبـا علـي، مـا أخلصـه وأصـوبه؟قال:قال أخلصـه وأصـوبه، قـالوا   

، ومـن هنـا لمـن يتحـرى القبـول في  3))يكون خالصا صوابا، والخـالص أن يكـون الله، والصـواب أن يكـون علـى السـنة

لعمـل فيتسـاءل جـودت سـعيد، عـن كيفيـة العمل عليه أن يتحرى شرطي القبول أولا وهما الإخلاص والصواب ،أما ا

حركــة بقصــد، ولا نســمي الحركــة بغــير قصــد عمــلا، فحركــة :((ولادتــه، ثم يشــرع في تقــديم تعريــف لــه يقــول فيــه بأنــه 

 ضم ضخ  ضحضج صم صخ صح �X�Wُّ�الشــمس والريــاح ليســت عمــلا، وإنمــا جريــان مثــل جريــان النهــر 
ولكـــن العمـــل القاصـــد  وعمـــل المريـــد وعمـــل الإنســـان هـــو الـــذي يســـمى عمـــلا،  ،٣٨: يـــس َّ عج ظم طح

�ُّ�X�W لى لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز 
 ير ىٰ ني  نى نننم نز نر ممما لي لى �X�Wُّ�و،٩٧ :النحـــــــــلـ َّ نر مم ما لي

 تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح  ئج يي يى ين يم يز
وـنس َّ ته تم القــول أن العمــل حركــة وقصــد، حركــة بقصــد، فإننــا نســتطيع :فــإذا كــان تعريــف العمــل  ،٤ :يـ

، ولعــل تركيــز جــودت علــى هــذه المنطلقــات منــذ البدايــة فيمــا يخــص مفهــوم 4))هــو قــدرة وإرادة:وبتعبــير آخــر نقــول

أن مشكلة العـالم الإسـلامي، تبـدأ بكـل تواضـع مـن قـدرة وإرادة،كمـا يبـدأ الجنـين مـن تلاقـح :(( العمل إلا لأنه يرى

لد من تلاقح القدرة والإرادة، فلولالهما لما وجد الإنسان ، ولولاهما لمـا وجـد العمـل الحوين والبييضة كذلك العمل يتو 

، فبـــدون القـــدرة والإرادة لا يوجـــد عمـــل، بدايـــة مـــن أبســـط الأعمـــال إلى أعقـــدها، ثم يعـــود للإجابـــة عـــن  5))الصـــالح
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فهـو يـرى أن الإرادة هـي  لنتعرف عـن ولادة العمـل بشـكل صـحيح، لـذلك)القدرة والإرادة(كيفية ولادة ركني العمل 

الــذي ميــز االله تعــالى بــه الإنســان عــن ســائر الحيونــات فالعقــل تعــرض عليــه أشــياء حســنة أو قبيحــة،   1وظيفــة العقــل

فهــو كحاســة الشــم حــين تعــرض عليهــا الــروائح فــإن كانــت زكيــة قبلتهــا وإن كانــت كريهــة نفــرت منهــا، وذلــك مــتى  

فالوليـد يولـد علـى الفطـرة (( فكار الطيبـة والأعمـال الصـالحة بـالفطرة، كانت فطرا سليمة، فكذلك العقل يقبل الأ

،  2))في سمعــه وبصــره وشمـــه وذوقــه وإرادتــه للخـــير، ولكــن يمكــن أن يلقـــى بعــض الأمــور الفاســـدة حــتى يراهــا حســـنة

�ُّ�X�W يزير ىٰ  ني نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي  كىكم كل كا قي قى في فى 
 ٨: فاطر َّ ئح ئج يي يى ين يم

وكمـا هـو ..لـلإرادة يتسـاءل عـن منشـئها وعـن كيفيـة تقويتهـا وعـن أسـباب ضـعفها وموـاوبعد هـذا الوصـف  

أسلوب جودت سعيد في البحـث، فهـو يبحـث دومـا عـن الأسـلوب العلمـي العملـي، لا أسـلوب الأحـلام والأمـاني، 

 لم يعطنـا االله بمعـنى-وكل شـيء لا نعـرف كيفيـة حدوثـه ونـرده إلى االله دون أن يكـون لنـا دخـل في حدوثـه أوتغيـيره(( 

فإنني أعاف البحث فيه، أما إذا أدركت المكان الذي يكون فيـه جهـدي مـؤثرا، فعنـدها أكـون قـد  -سلطان تسخيره

، أما ما يفوق طاقـة الإنسـان فـذلك موكـول لأسـباب أخـرى، بمعـنى أن 3))حصلت على ما يخلب لبي ويثير إهتمامي

ا النتيجـة فمخلوقـة وترجـع إلى االله وحـده لا شـريك لـه، وبمـا أن  قدرة الإنسان تنحصر في كشف القانون وتطبيقه، أمـ

إن الإرادة تتولــــد مــــن زوجــــين أيضــــا، :(( كــــل مولــــود يولــــد مــــن زوجــــين فممــــا تتولــــد الإرادة؟ يجيــــب جــــودت ســــعيد

تفـاء المثل الأعلى وعقل الانسان أو جهاز تمييزه، فإذا التقـى المثـل الأعلـى بجهـاز التمييـز مـع اسـتيفاء شـروطه وان:وهما

، فالمثل الأعلـى كلمـا كـان واضـحا بينـا كـان تعلـق الإرادة بـه أكـبر، وهـذا مـا 4))موانعه تولدت الإرادة بإذن االله تعالى

يبــدو جليــا في عمــل الأنبيــاء والمصــلحين والآمــرين بالقســط مــن النــاس، ولمــدى إدراكهــم لمهمــة الــبلاغ المبــين وكــذلك 

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ� 5:"لنعـــــــــــــــــــرف لمـــــــــــــــــــاذا
 ١٨٧: آل عمران َّ يخ يح يج هي هىهم  هج ني نى نم

  :وللإحاطة أكثر بمفهوم الإرادة يتطرق جودت سعيد إلى ذكر بعض خصائص الإرادة فيذكر منها 

بمعنى أن الفرد يمكنه أن يرث الإرادة مـن مجتمعه،لأنـه لايوجـد مجتمـع :أن الإرادة تنتقل بالوراثة الإجتماعية-1

دون إرادة ولا إرادة إلا بمثل أعلى، أيا كان هذا المثل الأعلى، فهو الذي يربط أفراد اتمع وإن تغربـوا عـن أوطـام، 

لة للتغيير إذا اتبع فيها سنن التغيـير النفسـي والإجتمـاعي، بمعـنى آخـر أنـه وبما أن اتمع يورث أفراده الإرادة فهي قاب
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وربمـــا يرجـــع تخلـــف المســـلمين إلى فقـــدهم أداء هـــذه الوظيفـــة، لأن مـــا ينتقـــل بالوراثـــة ((يمكـــن توريـــث الإرادة الحقـــة 

  . 1))الاجتماعية دون وعي ومراقبة، قابل أن يفسد ويضيع بدون وعي أيضا كما حدث للعالم الإسلامي

فالإنســان يريــد ..كمــا يــرى أن لــلإرادة مســتويات، فمنهــا إرادة عليــا وأخــرى أقــل وهكــذا:مســتوى الإرادة -2

لكـن الإرادة الـتي يحـدثنا عنهـا جـودت سـعيد هـي إرادة الـدين، إرادة المثـل ..الأكل والشـرب والنكـاح وسـائر حاجاتـه

االله، فهــذه الإرادة هــي تلــك الــتي تشــكل مرجعيــة مجتمــع مــا الأعلــى، إرادة العقيــدة الــتي تعــني في الإســلام ابتغــاء وجــه 

حيــث تــنظم علاقاتــه بينــه وبــين بـــني جنســه كمــا بينــه وبــين الكــون الـــذي يعــيش فيــه وهــي تتولــد دفعــة واحـــدة؛ أي 

  .بإمكان الإنسان أن يتحول من دين إلى دين آخر وقد يحدث له انقلابا مفاجئا في كل جوانب حياته

كمــا يــرى جــودت ســعيد هــو بــذل الــنفس والمــال، ومــتى وصــل   2ومقيــاس الإرادة:قــاسالإرادة يمكــن أن ت -3

 به بم بخ بح بج �X�Wُّ�الإنســان هــذه المرتبــة مــن البــذل، فقــد حقــق أرقــى مســتوى مــن الإرادة، 
 ١٥: الحجرات َّ سخ سح  سج خم خجحم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج

  ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم �X�Wُّ�و
 كل  كخ كحكج قم قح فم فخ فحفج  غم غج عم عج ظم طح ضمضخ
ةـ َّ  مخ مح مج له لم لخلح لج كم لهــذا فــالجبن والبخــل عــدوا الإرادة، الجــبن عــن ((  ،١١١ :التوبـ

، وبعد ذكـره لهـذه 3))الجهاد بالنفس، والبخل في إنفاق المال،كما أن الشجاعة والكرم هما المظهران الفطريان للإرادة

واتمــع يبــدأ في :(( الإرادة والــتي هــي روح الأمــة، فيقــولالخصــائص عــن الإرادة والــتي تخــص الفــرد عمومــا يشــير إلى 

الوجــود حــين تصــير الأفــراد إرادات تتجــاوز ذواــم وتشــمل الآخــرين، فــإذا كــان المثــل الأعلــى يعطــي الإرادة للأفــراد 

تصـور  وـذا يمكـن).لكـل أمـة أجـل(والأفراد يحملونه عند ذلك يبدأ اتمع في الوجود، وهذا الفهم يفسر قوله تعـالى

والمثـــل ..والهـــدف الواحـــد..والعقيـــدة الواحـــدة..الأجـــل للأمـــة، فالرابطـــة الـــتي تـــربط أفـــراد اتمـــع هـــي الإرادة الواحـــدة

الأعلى الواحد، فالمثل الأعلى هو روح الأمة، فإذا عرفنا كيـف توجـد الإرادة ومـن أي شـيء تتولـد؟ عرفنـا روح الأمـة  

، ثم وفي علاقـة المثـل الأعلـى بالعقـل فكلمـا كـان  العقـل سـليما 4))اكيف تتولد؟ وكيف ننميها؟ وكيـف نحـافظ عليهـ

  :والمثل الأعلى واضحا كلما كانا تامين كان القبول وتولد الإرادة أتم، ويرى أن لهذه العلاقة أربعة أوجه،وهي

مثــل / مثــل أعلــى حــق، وجهــل في التطبيــق -/مثــل أعلــى باطــل، وتطبيــق جيــد -/مبــدأ حــق، وتطبيــق حــق -

فأوجــه العلاقــة هــذه بــين المثــل الأعلــى وكيفيــة تطبيقــه، أو نســبة قبولــه مــتى مــا عــرض . 5/اطــل، وتطبيــق ســيءأعلــى ب

علــى العقــل، قــد يســاعد تلــك الجهــود المســتفرغة في محاولــة إعــادة نــبض الإرادة للأمــة وتصــحيح مســارها، أمــا الــزوج 
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ســـان في الحركـــة أو الفهـــم والإدراك،كفهـــم الثــاني والـــذي يقصـــد بـــه القـــدرة فهـــو يعـــني بكــل بســـاطة تلـــك القـــدرة للإن

الإنســـان لقـــوانين المـــادة والحيـــاة والأخـــلاق، ومنـــه يمكـــن تحديـــد مســـتوى القـــدرة ، إلى قـــدرات ماديـــة كتلـــك الثـــروات 

أو مــا كــان ..الطبيعيــة الــتي يــنعم ــا االله تعــالى علــى أمــة مــن الأمــم ســواء مــا كــان منهــا تحــت الأرض كــالبترول والغــاز 

وتســـمى هـــذه القـــدرات أيضـــا بالإمكــان الحضـــاري الـــذي يحركـــه النـــوع الثـــاني مـــن ..دن وخصـــوبة الأرضفوقهــا كالمعـــا

القدرات وهو القدرات الفهمية،كما يشير جودت إلى منشأ هذه الأخيرة، فكما تنشـأ الإرادة مـن مـن زوجـي العقـل 

 فخ فح فج �X�Wُّ�: إلى 1والمثل الأعلـى فكـذلك القـدرة تنشـأ مـن زجـين وهمـا العقـل والكـون، حيـث يشـير العقـل
 ٣٦: الإسراء َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كحكج قم قح فم

أمــا الكــون فهــو وقائعــه وأحــداث التــاريخ وهــو اــال الــذي يتفاعــل فيــه ومعــه العقــل لينــتج القــدرات الفهميــة   

لـــدى الإنســـان، فهـــو حـــين تعـــرض عليـــه الأحـــداث التاريخيـــة والوقـــائع الكونيـــة يبحـــث عـــن ســـننها وأســـباا لكشـــف 

هـو التسـخير، ولكـي يتأكـد الإنسـان مـن ، والتصـرف فيهـا و )الأسباب(قانوا، وهذا هو دور الإنسان، فهم السنن

) العواقـــب(فهمــه الصـــحيح للموضـــوع يخبرنــا جـــودت ســـعيد بـــأن االله تعــالى قـــد أرشـــدنا إلى النظــر في مفهـــومين وهمـــا 

فهمــا الــدليل علــى صــدق فهــم الإنســان للموضــوع، ويمكــن فهــم هــذا بشــيء مــن الســهولة في موضــوع ) التســخير(و

لأن التقدم العلمي في التسخير يتم على قدر ما يكشف الإنسان مـن السـنن، آيات الآفاق ولاسيما في هذا العصر 

وينبغي أن يتم نقل هذا القانون إلى مستوى اتمع، وهذا مافعله القرآن حين أمـر بـالنظر إلى عاقبـة الـذين خلـوا مـن 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى �X�Wُّ�ومــــــــــــــن ذلــــــــــــــك،  ..قبــــــــــــــل
 ١٣٧: آل عمران َّ يم  يز

  :  عة من العوائق تقف دون بلوغ المسلم القدرة الفهمية وتحصيلها وهي على سبيل الذكر لا الحصرإلا أن مجمو    

، يقيــد فهمـــه للكتــاب والســـنة، وهـــو المنــاخ الـــذي أشــارت إليـــه الآيـــة 2المحــيط الثقـــافي الــذي يحـــيط بالمســـلم -

 ١٠٥: يوسف َّ يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ �X�Wُّ�الكريمة، 

إن :(( لم للعلاقــة الســننية في تفاعلــه مــع وقــائع الكــون وأحــداث التــاريخ، يقــول جــودت ســعيدفقــدان المســ -       

كـل هـذا قـد ..فقدان المسلم لفكـرة التسـخير، وفكـرة المراجعـة وكشـف الخطـأ في النظـر، وإعـادة البحـث في الأسـباب

للخطـأ، فلهـذا لا قـدرة لنـا جعله عاجزا عـن أن ينظـر إلى الكتـاب والسـنة نظـرا سـليما، لقـد ضـيعنا قاعـدة التصـحيح 

    3))على الخروج من الخطأ، لأننا فقدنا تصحيح الفهم ليتطابق مع سنن الوقائع في الكون والأحداث في التاريخ

لا تبــث فينــا ملكــة اكتســاب البحــث (( ومــن العقبــات كــذلك أن يتحــول الأبــاء في مكــان الحقيقــة حيــث -

والدرس وكشف السنن والقوانين، ولا يشعرنا الكاتب الذي نقرأ له أن بحثه لـيس كافيـا، وأن علـى البـاحثين بعـده أن 
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 يحثنــا علـى طلـب المزيــد منـه، ولا يعتــذر يوضـحوا الموضـوع أكثــر منـه،كما لا يـوحي لنــا أن البحـث قابــل للزيـادة، فـلا

عـــن ضـــآلة مـــا يقدمـــه، لـــيس بالكلمـــات وإنمـــا بالأســـلوب نفســـه الـــذي يســـتطيع بـــه أن يـــدل علـــى بـــث روح الـــدأب 

،وذا نكون قد تعرضـنا لأهـم مـا ذكـره جـودت سـعيد حـول مفهـوم العمـل مـع  1))لكشف السنن وتوضيح القوانين

يه ولأهم العوائق التي تعترض هذا المفهوم خاصة مـن جهـة الإرادة أو القـدرة، شرح لركيزتيه أو زوجيه كما اصطلح عل

ومـــا يمكـــن اســـتنتاجه خاصـــة مـــن توســـيع مفهـــوم الإرادة والقـــدرة، إلى ثنائيـــات محصـــورة في الإخـــلاص والصـــواب أن 

ع مفهـوم العمــل عنــد جــودت ســعيد يعتــبر وحــدة للتحليــل حيـث تمكــن مــن خلالــه أن يشــكل رؤيــة عامــة وشــاملة جمــ

فيهــا علاقــة الإنســان بــاالله وهــو مــا سمــاه المثــل الأعلــى وكــذلك علاقــة الإنســان بأخيــه وكــذلك علاقــة الإنســان بوقــائع 

الكــون في جانبهــا المــادي، فالعمــل ــذا المفهــوم هــو تجســيد لخلافــة الإنســان في الأرض، أو تحقيــق للعمــران بــالمفهوم 

  . الخلدوني

  .  الخطاب الدعوي عند الطيب برغوثالموضوعات الكونية في :الثالث المطلب

  :  الشهود عند الطيب برغوث–الفرع الأول   

بقت الإشارة إلى أن مهمة الشهادة المنوطة بالأمة الإسلامية على باقي الأمـم يسـتدعي حضـور هـذه الأمـة س

الـذي يحكمـه  في ساحة المدافعة الحضارية، والطيب برغوث لا يرى معنى للحضور إلا ضـمن هـذا السـياق التـدافعي،

ــــانون المدافعــــة والتجديــــد( بالخصــــائص ((المهــــيمن علــــى حركــــة المداولــــة الإســــتخلافية في الأرض، فحضــــور الأمــــة) ق

والمواصـــفات والمهمـــات والشـــروط الـــتي حـــددها لهـــا القـــرآن والســـنة، ضـــرورة بشـــرية وكونيـــة، بـــدوا لا يتحقـــق التـــوازن 

،  2))لهــذا التــوازن والســلام والتكامــل الحضــاري العــالمي الكــونيوالســلام العــالميين، فوجودهمــا يشــكل ضــمانة أساســية 

نفيت حتى من ميادين المواكبة والمنافسـة في أبسـط مسـتوياا، وبـذلك (( ولما اهتز دورها وانزاحت عن مركز الحضارة

عـايرة فقدت دورها في معـايرة الـوعي البشـري والقوامـة علـى الحركـة الاسـتخلافية في الأرض، وأصـبحت هـي موضـع الم

والقوامة عليها من غيرها، ممن لا يملك إمكانات وشـروط ذلـك، وهـو مـا كانـت لـه انعكاسـات خطـيرة علـى إنسـانية 

الإنســــان،كما تــــدل علــــى ذلــــك الحــــروب المأســــاوية وااعــــات الفظيعــــة، والتــــدهور الأخلاقــــي، وازديــــاد الإحســــاس 

الأمــر الــذي يجعــل مــن بنــاء هــذه الأمــة أكثــر مــن ضــرورة، بــل ومقصــدا مــن مقاصــد الإســلام  3..))والإحبــاط واليــأس

بـــالنظر إلى مـــا أولاهـــا مـــن عنايـــة، مـــن حيـــث التشـــريعات الإســـلامية، وتنظـــيم علاقاـــا بـــالقوى والكيانـــات الثقافيـــة 

لصـلاح، لا علـى قـيم العرقيـة والسياسية والإجتماعية المحيطة ا،كما أا قـد تأسسـت في وجودهـا علـى قـيم الخـير وا

                                                           
   .204ص السابق،المصدر )1
الطيب برغوث،الصحوة الإسلامية في الجزائر حـوار في سوسـيولوجيا المسـار وإشكالاته،سلسـلة،آفاق في الـوعي السـنني،دار رؤى ) 2

   32م،ص2014للطباعة والنشر،بيروت،الطبعة الأولى،
الطبعــــة  ني،دار قرطبــــة للنشــــر والتوزيــــع،الجزائر،الطيــــب برغوث،الفعاليــــة الحضــــارية والثقافــــة السننية،سلســــلةآفاق في الــــوعي الســــن )3

   .77م،ص2004ولى،الأ



 جودت والطيبالفقه السنني في مضمون الخطاب الدعوي عند  :الباب الثاني
  

 
290 

، لكرامــة الإنســـان والمحافظـــة علـــى شــرفه، ويـــذكر الطيـــب برغـــوث 1ممـــا يجعــل منهـــا الحاميـــة بحـــق..والطبقيــة والعنصـــرية

  :      مجموعة من المؤهلات لا تتواجد إلا في الأمة الوسط الشاهدة على الناس منها

والسـننية للرسـالات  2خلاصـات الخـبرة الدينيـة على مستوى المرجعيـة فهـي خاتمـة الرسـالات، وفيهـا جمعـت -

  .  السابقة 

قاعـــدا الإثنيـــة والجغرافيـــة والثقافيـــة، عالميـــة فهـــي تســـتوعب كـــل الأجنـــاس البشـــرية ضـــمن إطارهـــا الأمـــتي  –

وكفاءــا في إرســاء قــيم الحضــارة  ، لتعزيــز خبرــا3الإســلامي، ممــا يتــيح لهــا قــدرة الإنفتــاح علــى خــبرة الرشــد الإنســاني

  .                             والإنسانية

ــــــات (( فالأمــــــة إذن ــــــات والثقاف ــــــوع شــــــامل في الأعــــــراق والقومي ــــــة شــــــاملة، وإلى تن ــــــة ديني تســــــتند إلى مرجعي

ــــات ــــة الضــــرورية للحيــــاة البشــــرية والحضــــارة ..والبيئ وهــــو مــــا يرشــــحها دون ســــواها، إلى هــــذه المهمــــة العالميــــة الكوني

،الحاضـــرة في ســـاحة المدافعــــة الحضـــارية بعمــــق )الأمـــة الوســــط(اري ميـــزة مـــن ميــــزات ، فالشـــهود الحضــــ4))الإنســـانية

.                      فهــي بحــق أمــة الوســط دينــا وثقافــة وجغرافيــا..مرجعيتهــا الدينيــة وشمــول ثقافتهــا الإنســانية وشســاعة رقعتهــا الجغرافيــة

  :عند الطيب برغوث العمران -الفرع الثاني

أن مســألة العمــران تحتــل مكانــة محوريــة في مهمــة الخلافــة الإنســانية علــى الأرض، فهــي الطيــب برغــوث  يــرى

 هم هج نينى نم نخ نح �X�Wُّ�تحـــدد مصـــائر اتمعـــات والأفـــراد في عـــالمي الشـــهادة والغيـــب ، 
  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ �X�Wُّ�و  ،١٣٢: الأنعام َّ يح يج  هي هى

 ٢٨: الجاثية َّ صخ صح

فنتـائج العمـل في الـدارين رهــن بمـا يحققـه العمـران البشــري مـن مسـتويات في الحيـاة، إمــا حيـاة كريمـة طيبـة يهنــأ  

إلى فيها الفرد واتمع وينعمان فيها بالأمن والسلام، وإما حياة شاقة يشقى فيها الفرد واتمع و تنـزل بإنسـانيتهما 

ـــدركات ـــاريخ (( لـــذلك كانـــت الحضـــارات، ..أحـــط ال هـــي الوحـــدات المحوريـــة الأساســـية الـــتي يتحـــرك مـــن خلالهـــا الت

الإنســــاني، ويــــؤثر علــــى بقيــــة اتمعــــات البشــــرية بطريقــــة أو أخــــرى، أمــــا بقيــــة المســــتويات الأخــــرى مــــن الوحــــدات 

لــى هــامش هــذه الوحــدات الحضــارية المحوريــة، الإجتماعيــة المــؤثرة في حركــة التــاريخ جزئيــا، فهــي تــدور في فلــك أو ع

 ، ومن هنا جاءت أهميـة العمـران البشـري، لـيس علـى مسـتوى المرجعيـة5))وتصب في مجراها الأوسع في اية المطاف

                                                           
الطيب برغوث،التجديد الحضاري،والعمق الإنساني للإنسان،سلسلة،آفاق في الوعي السنني،دار النعمان للطباعة والنشر،الجزائر   ) 1

   .159ص ،د ر، د ت
   .32المصدر السابق ص، سوسيولوجيا المسار وإشكالاتهالطيب برغوث،الصحوة الإسلامية في الجزائر حوار في  )2
   .33ص نفسه،المصدر )3
   .34ص نفسه،المصدر )4
الطيــــب برغوث،مــــدخل ســــنني إلى النظريــــة الكليــــة في فقــــه العمــــران الحضــــاري في ضــــوء القــــرآن الكريم،سلســــلة،آفاق في الــــوعي ) 5

   .20ص ،د ر، د تالسنني،دار النعمان للطباعة والنشر،الجزائر،
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فإن تحليل الظاهرة الحضارية، وتفسـير وفهـم واستشـراف ((الدينية فحسب، بل على مستوى الإنسانية برمتها ولذلك

تاريخيــة، شــكل الأولويــة المركزيــة في جــل المرجعيــات الثقافيــة الكــبرى في التــاريخ الإنســاني، والأولويــة آفــاق صــيروراا ال

الكـــبرى للرســـالات الســـماوية قبـــل ذلـــك، الـــتي تمحـــور اهتمامهـــا حـــول بنـــاء وعـــي الإنســـان بـــالمنظور الســـنني الكـــوني 

ماهي في المحصـلة العمليـة إلا عبـارة عـن  الشمولي التكاملي، الذي يحكم حركة الإستخلاف البشري في الأرض، التي

حركة عمران حضـاري، تتـداول علـى النهـوض بـه جماعـات بشـرية مختلفـة، علـى ضـوء الرؤيـة الكونيـة الـتي تحملهـا كـل 

  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر �X�Wُّ�، 1))جماعــة بشــرية عــن االله والكــون والحيــاة والإنســان

 قي  قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بيبى بن
 ٣٦ :النحل َّ كم كل كا

وبما أن الظاهرة الحضارية ذه المكانة في الحياة البشرية فمما لا شك فيه أن حضورها في آخـر كتـاب سمـاوي  

حيـــث يلحــظ المتعمـــق في دراســـة القـــرآن :(( ســيكون لافتـــا ولـــه أهميتــه البـــارزة، وهـــو مــا أكـــده الطيـــب برغــوث بقولـــه

لكليـة للظـاهرة الحضـارية فيهـا جميعـا نظريـة وتطبيقـا، تأسيسـا والسنة والسيرة خاصـة، مـدى حضـور الـوعي بـالقوانين ا

  نر مم ما لي لى �X�Wُّ�. 2))لهــا، وتعميقــا للــوعي ــا، ودعــوة للعنايــة ــا، وتحــذيرا مــن الغفلــة عنهــا
ـــــــرـان َّ يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  سج خم �X�Wُّ� ،١٣٧ :آل عم
 كح كجقم قح فم فخ فح فجغم  غج عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ  صحسم سخ سح
 ٤٣: فاطر َّ لح  لج كم كل كخ

ثم ومـــن المنظـــور الســـنني يبـــين الطيـــب برغـــوث أن القـــوانين الـــتي تـــؤثر علـــى الصـــيرورات الحضـــارية في حركـــة   

قــــانون المداولــــة الحضــــارية، وقــــانون المدافعــــة الحضــــارية، وقــــانون التجديــــد ((الإســــتخلاف البشــــري علــــى الأرض هــــي

الــدارس للقــرآن والســنة ((هب إلى أن بــل ويــذ 3))الحضــاري، وهــي قــوانين تشــكل منظومــة ســننية متكاملــة فيمــا بينهــا

منصـب في ..والسيرة، يلحظ بأن كل ما فيها من معطيات معرفية، عقدية أو تشريعية أو أخلاقية أو تاريخية أوعلميـة

، بمعـنى آخـر أن العقيـدة 4))النهاية حول بناء الوعي الإنسـاني ـذه القـوانين الكليـة المطـردة الـتي لا تتغـير ولا تتخلـف

ـــادة و  ـــه في الأرض و الـــتي هـــي حركـــة عمـــران والعب الشـــريعة في الإســـلام جـــاءت لتمكـــين الإنســـان مـــن تحقيـــق خلافت

كــل ماقــام مــن معرفــة وثقافــة ووعــي (( حضـاري تســعى لخــير الإنســان في العاجــل والآجــل في النهايــة وــذا نــدرك أن 

أجيـال الأمـة القـدرة المعرفيـة السـننية في تاريخ الأمة الإسلامية،كان مرتبطا في الأساس ـذا العمـق، أي بكيفيـة مـنح 

الشاملة، على فهم قوانين الظاهرة الحضـارية الـتي تحكـم الصـيرورات التاريخيـة لحركـة الاسـتخلاف البشـري في الأرض، 

                                                           
   .20ص السابق،المصدر ، الطيب برغوث،مدخل سنني إلى النظرية الكلية في فقه العمران الحضاري في ضوء القرآن الكريم )1
   20ص ،نفسهالمصدر ) 2
   .21ص نفسه،المصدر )3
   .21ص نفسه،المصدر )4
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والاســــتفادة منهــــا في بنـــــاء نمــــوذج حضــــاري متـــــوازن، قــــائم علـــــى اســــترتيجية الخيريــــة والعبوديـــــة والعالميــــة والإنســـــانية 

مجال التجلي الحقيقـي للمقتضـيات الفكريـة والروحيـة والسـلوكية : ((ي أن حركة العمران الحضاري هيأ 1.))والكونية

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ �X�Wُّ�، 2))وســـــــــــــاحة لإنجـــــــــــــاز مهمـــــــــــــة الخلافـــــــــــــة في الأرض ..
 تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ

 ٥٥ :النور َّ  كي كى كم كل كا قي قى في فىثي  ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن
ــذا إذن يتجلــى مفهــوم العمـــران في نظــر الطيــب برغـــوث، والــذي يشــكل في مفهومـــه حجــر الزاويــة للمجهـــودات   

الإنســـانية عـــبر التـــاريخ بـــل والمصـــب الـــرئيس لحركـــة الأفـــراد واتمعـــات، ومركـــز الإهتمـــام في كـــل مـــن القـــرآن والســـنة 

  .                                        والسيرة

                     :عند الطيب برغوث العمل -ثالفرع الثال

إنه من نافلة القول أن يستمد العمل روحه وحيويته وأهميتـه ممـا يصـبو إليـه صـاحبه مـن أهـداف، فهويتغـذى   

ويتقــوى في مســاره بمــا يســتلهمه مــن طاقــة تــدرها عليــه تلــك الفيوضــات المســتلهمة مــن الهــدف، فكلمــا كــان الهــدف 

ء العمــل تامــا ومتكــاملا،و كلمــا كــان الهــدف ملتبســا ومبهمــا جــاء العمــل متلكئــا وناقصــا، واضــحا لا لــبس فيــه جــا

ليســـت في مســـتوى واحـــد مـــن القيمـــة والنفـــع، وبالتـــالي مـــن الأجـــر (( وكـــذلك في منطـــق الإســـلام وميزانـــه فالأعمـــال

وعلى هـذا الأسـاس، وبنـاء  3..))والمكافأة، بل متفاوتة كثيرا، بحسب ما فيها من البراعة ودقة الإنجاز وحجم الفائدة

كـــل جهــد فكـــري أو (( علــى محوريــة العمـــران الحضــاري، في حركـــة الاســتخلاف في الأض يــرى الطيـــب برغــوث أن 

علمــي، أو حــراك ثقــافي أو اجتمــاعي،  للأفــراد أو الجماعــات الاجتماعيــة، لا ينــدرج في ســياق  بنــاء وترقيــة الــوعي 

رى تجسيده في واقع الحياة بشكل تكاملي فعـال، فهـو جهـد أو حـراك الحضاري السنني للإنسان، أو لا يصب في مج

،  فالعمـــل ـــذا المعـــنى يتجـــاوز تلـــك التعريفـــات  4..))هامشـــي منهـــك، منـــاقض لمقاصـــد الخلافـــة البشـــرية في الأرض

ليصــير هــو تلــك الأنشــطة ..البســيطة والمختزلــة للعمــل في بعــض الأنشــطة الإنســانية، لكســب قــوت أو إصــلاح حــال

ة نحــو بنــاء ضــة وتحققيــق حضــارة، فتلــك الأعمــال الجزئيــة والمتنوعــة داخــل اتمــع، هــي بمثابــة روافــد مصــبها مجتمعــ

النهائي هو إقامة العمران الحضاري، وبالنظر إلى أهميـة الهـدف النهـائي الـذي مـن أجلـه يكـدح الإنسـان، والمتمثـل في 

المنطــق العملــي أو الفعاليــة الإنجازيــة المؤسســة  علــى المعرفــة ((إقامــة الخلافــة في الأرض علــى مــنهج العبوديــة الله،  فــإن 

السننية المتكاملة، هـي روح رسـالة الإسـلام إلى الإنسـان وأسـاس المفاضـلة بـين الأفـراد والجماعـات البشـرية،كما جـاء 

 هي هىهم هج ني نى نم نخ  نح نج �X�Wُّ�تأكيـــــد ذلـــــك في مـــــواطن كثـــــيرة مـــــن القـــــرآن والســـــنة 
                                                           

   .22المصدر السابق ص)1
   .80المصدر السابق ص)2
جتماعية،سلسلة آفاق في الوعي السنني،دار قرطبة للنشر والتوزيع،الجزائر الفعالية الا الطيب برغوث،حركة تجديد الأمة على خط) 3

   14م،ص2004الأولى، ةالطبع
   .33ص ، المصدر السابق    الطيب برغوث،مدخل سنني إلى النظرية الكلية في فقه العمران الحضاري في ضوء القرآن الكريم) 4
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بشـكل فعـال ومـؤثر علـى حركـة )ميزانيتـه التسـخيرية الكونيـة(أي أقـدر علـى اسـتثمار  ،٢ :الملك َّ  يخ يح يج

   1))المدافعة والتجديد والمداولة الحضارية في بيئته وعصره، باتجاه تصاعدي إنساني متوازن

وهـــذه التربيـــة ) تربيـــة اجتماعيـــة(أو الفعاليـــة الإنجازيـــة بتعبـــير آخـــر كمـــا يقـــول ابـــن نـــبي هـــي  2فـــالمنطق العملـــي

وسيلة فعالة لتغيير الإنسـان وتعليمـه كيـف  -في الواقع وبما تحمل من معنى –لا تعني شيئا إذا لم تكن ((الإجتماعية 

د نحــو الأحســن دائمــا، وكيــف يكــون يعــيش مــع أقرانــه، وكيــف يكــون معهــم مجموعــة القــوى الــتي تغــير شــرائط الوجــو 

فكـــل فعاليـــة اجتماعيـــة أو  3))معهـــم  شـــبكة العلاقـــات الـــتي تتـــيح للمجتمـــع أن يـــؤدي نشـــاطه المشـــترك في التـــاريخ

وكــذلك الكلمــات فــإذا لم تــترجم إلى .. نشــاط إنســاني لايســاهم في بنــاء هــذا الهــدف العــام والمشــترك فهــو لغــو ووهــم

فارغـة، كمـا يـرى الطيـب برغـوث أن هـذا المنطـق العملـي يعـد شـرطا مـن شـروط  أعمال أو تحمل أجنة لأنشـطة فهـي

الفعاليـــة،كون الفعاليـــة الإســـلامية قائمـــة أساســـا علـــى هـــذه النزعـــة العمليـــة الراشـــدة، وأن تحصـــيله واســـتيعابه بشـــكل 

زعـــة ومـــن غـــير شـــك أن رســـوخ هـــذه الن((صـــحيح قـــد يحـــدث المعجـــزات إلى جانـــب اســـتيفاء الفعاليـــة لبـــاقي الشـــروط

يؤدي بالضرورة إلى تراكم الخبرة، واكتسـاب البراعـة ..العملية، أوهذا الهم التنفيذي في حياة المسلم  فردا وجماعة وأمة

، فالعمــل إذن في 4))والعمــل، وهــو شــرط مهــم مــن شــروط الفعاليــة الــتي يســتلزمها منطــق الخلافــة والعمــران البشــري

لأنشــطة الإنســانية وإلى بعــده الحضــاري، فهــو يــرى أنــه قيمــة مــن منظــور الطيــب برغــوث إضــافة إلى شموليتــه لكافــة ا

القيم التي يطلب استنباا ضمن التربية الإجتماعية كي يترسـخ كنزعـة عمليـة وهـم تنفيـذي في ضـمير الفـرد والجماعـة 

جهـة والأمة المسلمة ، كضرورة تقتضيها الخلافة والعمران البشري من جهة،  وكأحد غايـات الإسـلام ومقاصـده مـن 

  .                                           أخرى

  .الموضوعات الكونية في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث-المطلب الرابع

وانطلاقا مما تم تناوله حول الموضوعات السننية في فكر كل من جـودت سـعيد والطيـب برغـوث، تأكـد لـدينا 

الــنهج الــذي أثبتنــاه لكليهمــا حــول طريقــة تناولهمــا للموضــوعات الــتي يدرســاا، وكــان ممــا أثبتنــاه أن جــودت ســعيد 

قيقتها اعتقادا منـه أن غمـوض هـذه الأخـيرة يولي اهتمامه لتفاصيل الأمور فيدقق ويعمق في المصطلحات بحثا عن ح

ممــا ..هـو سـبب عـدم انتفاعنـا بمـا نقــرأ ونكتـب، في حـين نجـد أن الطيـب برغــوث، يهـتم بـالمنظور، والشـمول، والكلـي

يعــني أن كتاباتــه تنحــو نحــو الكليــة والشــمولية فهــو بدايــة يحــيط بــالأمر يوضــحه في كلياتــه، ثم يعمــد فيمــا بعــد لبيــان 

                                                           
   .34ص السابق،المصدر ، الكلية في فقه العمران الحضاري في ضوء القرآن الكريمالطيب برغوث،مدخل سنني إلى النظرية  )1
أي اسـتخراج أقصـى مـا يمكـن مـن الفائـدة ..ارتبـاط العمـل بوسـائله ومعانيـه(( :المنطق العملي،مصطلح ذكره مالك ابن نبي ويعني)2

عمر كامل مسقاوي، و عبـد الصـبور :الحضارة، ترجمة ، انظر، مالك بن نبي، شروط النهضة،سلسلة مشكلات ))من وسائل معينة

   .102م، ص1987شاهين، تحت إشراف، ندوة مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة،
شبكة العلاقات الاجتماعية، سلسلة مشـكلات الحضـارة، بإشـراف نـدوة مالـك بـن نـبي، ترجمـة، عبـد  مالك بن نبي،ميلاد مجتمع)3

   .100صم، 1986الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة، الصبور شاهين، دار 
   .15المصدر السابق ص ،جتماعيةالطيب برغوث،حركة تجديد الأمة على خط الفعالية الا )4
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، فعلاقة العموم والخصوص،  ربمـا هـي السـمة الأبـرز بـين جـودت سـعيد والطيـب برغـوث في طريقـة تفاصيل الموضوع

  .          تفكيرهما وفي كيفية إقناعهما للقارئ

فالملاحظــة الأولى الــتي يمكــن اســتنتاجها بدايــة مــن خــلال مــا تنــاولاه مــن موضــوعات ســننية، فــرغم التراتبيــة  –

تي يمكـن أن تستشـف مـن كتابـات جـودت سـعيد ضـمنا،إلا أن الطيـب برغـوث قـد المنطقية بين هذه الموضوعات والـ

أشار إليها، وأكد عليها، حيـث تتجلـى هـذه التراتبيـة في أن  العمـل يشـكل قاعـدة للعمـران البشـري، ومرتكـزه، فيمـا 

بمعـــنى أن يشـــكل العمـــران قـــوة حضـــور الأمـــة في ســـاحة المدافعـــة الحضـــارية ثم الشـــهادة علـــى النـــاس كمرحلـــة ائيـــة، 

جــودت ســعيد لايــذكر الرؤيــة الــتي تجمــع هــذه المفــردات ولا كيــف تتفاعــل فيمــا بينهــا، فقــد عمــد لتفصــيل كــل مفــردة 

على حـدة،أما الطيـب برغـوث فتنـاول هـذه المفـردات ضـمن منظـور سـنني موضـحا لأهـم العلاقـات الـتي تربطهـا فيمـا 

  .        بينها مع بيان خاصية كل مفردة 

الثانية فهي تتعلق بكيفيـة تنـاول هـذه المفـردات منفـردة، ومـدى الإضـافة المعرفيـة الـتي يضـفيها   أما الملاحظة -

كل واحد منهما على المصطلح أو المفهوم موضوع الدراسة بحيث استطاع الباحـث أن يلمـس ضـمن مـا تنـاولاه مـن 

برغــوث، فمفهــوم  مواضــيع ســننية، موضــوعان، موضــوع العمــل عنــد جــودت ســعيد وموضــوع العمــران عنــد الطيــب

) القـــدرة)أو ) الوســـيلة(و) الهـــدف(أو ) الصـــواب(و) الإخـــلاص(العمـــل عنـــد جـــودت ســـعيد باعتمـــاده علـــى ركيـــزتي 

الذي هو عنوان أحد مؤلفاته، يكون قد وضـع الجهـد الانسـاني ضـمن رؤيـة وفلسـفة معينـة، حيـث حـدده ) الإرادة(و

هما اختلفت تسميات محدداته فهو في جـوهره لا يخـرج دف، ووسيلة تحقيق هذا الهدف، وأن أي جهد إنساني وم

القـدرة (يتحقـق ـا هـذا الهـدف وانطلاقـا مـن هـذا التحليـل لمفهـوم العمـل، ولتحليـل مركبتـاه ) وسـيلة(و) هـدف(عن 

اســتطاع جـــودت ســـعيد في النهايـــة أن يحــدد مكمـــن داء الأمـــة والـــذي يــرى أنـــه يكمـــن في عجزهـــا عـــن ) الإرادة( و)

اللازمــة الــتي تســمح لهــا بمبارحــة وضــعية الإنحطــاط والــتردي إلى وضــعية النهضــة والإزدهــار، وهــذه تحصــيل القــدرات 

القدرات هي القدرات الفهمية التي تتيح للمسـلم عقـد علاقـة سـليمة مـع قدراتـه الماديـة أو أمكاناتـه الحضـارية، وهـي 

ة، والعمــل ــذا المفهــوم والتحليــل يشــكل فهــم الإنســان لقــوانين الكــون والحيــاة مادامــت علاقتــه بالمثــل الأعلــى ســليم

  .  بحق قاعدة العمران البشري بل قاعدة الخلافة الإنسانية الله في الأرض وتجسيدا لها

أمــا الطيــب برغــوث فيبــدأ مــن حيــث انتهــى جــودت ســعيد فهــو ينطلــق مــن شموليــة الهــدف المتمثــل في خلافــة 

إنمـا بجهـد شـامل تتكامـل فيـه الجهـود الجزئيـة ..ئيـة أو فرديـةالإنسان في الأرض، وهذا الهدف لا يتم تحقيقه بجهود جز 

و الفرديــة وتتضــافر لترقــى إلى الهــدف الأسمــى، وــذا نلحــظ أن العمــل قــد اســتمد كليتــه مــن الهــدف الأسمــى، وكمــا 

 -السـننية–انتهى جودت سعيد إلى أن الأمة تعاني مـن عجـز فاضـح في قـدراا الفهميـة المتمثلـة في علاقتـه السـليمة 

مـع الكـون والحيــاة، فالطيـب برغـوث وانطلاقــا مـن المنظــور السـنني الكلـي الضــابط لحركـة العمـران البشــري يـرى أن مــا 

جاء به الإسلام من شريعة وعقيدة وأخلاق إنما لبناء هذا الوعي السنني الذي تقـوم عليـه حركـة العمـران البشـري أي 

اة أيضــا، وــذا نســتنتج أن العمــل عنــد كليهمــا لم يعــد خاصــا بنــاء القــدرات الفهميــة في علاقــة المســلم بــالكون والحيــ

بمجال من االات الحياتية فحسب كما هو مستقر في أذهان الكثـيرين إنمـا هـو تلـك الجهـود مجتمعـة في جهـد أكـبر 
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أو مصب أكبر هـي الحضـارة فالعمـل هنـا قـد أكسـب صـفته الحضـارية مـن حيـث الشـمولية والكونيـة، و العلميـة مـن 

  .تناده على السنن الإلهيةحيث اس

ـــع الفقـــه الســـنني في مضـــمون الخطـــاب الـــدعوي عنـــد جـــودت ســـعيد والطيـــب برغـــوث،  وبعـــد فراغنـــا مـــن تتب

 . فسوف نحاول التعرف على أساليب هذا الخطاب الدعوي وذلك عبر فصلي ومباحث ومطالب الباب الثالث
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  :الأساليب السننية في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -لباب الثالثا

  تمهيد       

ومــــا تعلــــق بــــه مــــن حيــــث الخصــــائص واــــالات  بعــــد أن أينــــا الحــــديث عــــن مضــــمون الخطــــاب الــــدعوي،

إنشــاء  وبيــان ماهيـة الأسـاليب والطرائــق الـتي يعتمـدها هــذا الخطـاب في إلى إبـراز البـابننتقـل في هــذا  والموضـوعات،

، بعــد أن نتطــرق إلى إحــدى دواعــي الخطــاب الإســلامي وأهــم مبرراتــه، وهــي الأزمــة الحضــارية الــتي مضــمونه وتبليغــه

أتت على وحدة الأمة ومقدراا، فأحالتها إلى كيانات شتى عاجزة عـن إعـادة بنـاء ذاـا الحضـارية، واسـتعادة دورهـا 

    .                 الرسالي كأمة شاهدة على الناس

ـــــــة         ـــــــة لواقـــــــع الأمـــــــة عـــــــبر مجالاـــــــا المختلفـــــــة، السياســـــــية والاقتصـــــــادية والاجتماعي والمتتبـــــــع للقـــــــراءات النقدي

التي تعاني منها، ورغم ما بذل من جهـد مـن قبـل نخبهـا علـى مختلـف 1يدرك عمق وحجم الأزمة الحضارية ..والثقافية

ائل فاعلـــة تحــرر طاقـــة الأمـــة وإرادـــا نحـــو إقـــلاع حضـــاري أفكارهــا ومشـــارا، إلا أن جهودهـــا لم تفلـــح في إيجـــاد بـــد

  .حقيقي

ومرحلـة ) النهضـة(مرحلـة : ، عرفت مرحلتين متميـزتين2ذلك بأن الأمة في الفترة المدعوة بالحديثة أو المعاصرة 

وكــذلك ) م1950-م1798(ففكــر النهضــة الإصــلاحي لم يتجــذر بمدارســه في الواقــع العــربي الإســلامي ((،)الثــورة(

إذ وضــعت ) م1967-م1950(فكــر الثــورة الــذي تــلاه وأقــام بنيانــه الشــمولي علــى أنقــاض النهضــوية الإصــلاحية

،  و المصـــير ذاتـــه كانـــت قـــد عرفتـــه البـــدائل  3))م حـــدا لمصـــداقية هـــذا الفكـــر الثـــوري وممارســـاته1967هزيمـــة يونيـــو 

ام المـــد الإســـلامي أو مااصـــطلح عليـــه بالصـــحوة العلمانيــة الوضـــعية باتجاهيهـــا الليـــبرالي والإشـــتراكي ليفســـح اــال أمـــ

، والتي تتكئ على الإسلام كأحد المكونات الأساسية لهوية الأمة، وبديلا يملأ الفـراغ الفكـري والسياسـي 4الإسلامية

                                                           

   .م2001باسم علي خريسان، العولمة والتحدي الثقافي، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، :انظر على سبيل المثال )1

.7ص م، 2002، حفريات تأويلية في الخطاب الإصلاحي العربي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، محمد الحداد ) 2  

 زمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن،سلسلة،قضايا إسلامية معاصرة،دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع،محمد أبو القاسم حاج حمد،الأ )3

   18ص م،2004طبعة الأولى،ال بيروت،

قتصادية،وتفاقم التبعية السياسية برز إلى الوجود في حقبة، ضعفت فيها الدولة الوطنية،وفشلت فيها المخططات الا((مصطلح الصحوة الإسلامية، )4

ركات الإسلامية المعاصرة في الوطن الح:،انظر ))يعبر عن قوى إسلامية تتبنى حلولا بديلة لمشاكل الوطن العربي..مبرياليةقتصادية للقوى الاوالا

  . م2004الطبعة الخامسة، العربي،مجموعة من الكتاب،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،
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كــدين للهــدى وديــن الحــق   1النـاجم عــن فشــل وإفــلا س البــدائل الأخـرى، ولــيس هــذا فحســب، فــإن إظهـار الإســلام

فعلاقــة االله بــالخلق ليســت عبثيــة، وإنمــا تســتهدف (( يــة إلهيــة، مــن صــميم عقيــدة المســلم القرآنيــةعلــى مــا عــداه كحتم

غاية محددة حيث يرتقي الخلق إلى الحق عبر الترشيد الإلهي للبشر من خلال الرسـالات والنبـوات الـتي ختمـت بإمـام 

عودة الى الـذات الحضـارية سـواء بمسـمى ،كما أن العودة إلى الإسلام هي  2))المسلمين محمد صلى االله عليه وسلم 

مشــروعية فكريــة وتاريخيــة في تكــوين الأمــة، فــلا عــودة إلى الــذات (( فهــي تعــبر عــن .. 3الصــحوة أو اليقظــة أو الجلــوة

خارج الإسلام باعتباره الجذر المكون للوجود العربي منذ أعـاد الإسـلام صـياغة الحضـارات المختلفـة والأعـراق المتباينـة 

فالصــحوة  4..))ضــوية شــاملة، مــا بــين المحــيط والخلــيج كــأول تأســيس لإطــار عــالمي اتســع ليشــمل آخــرينفي وحــدة ع

إذن، إضافة للوعد الإلهي بالتمكين لهذا الدين فهـي، تعبـير عـن مشـروعية العـودة إلى الـذات الإسـلامية، وهـي الغايـة 

لهـــا جميـــع جهودهـــا وإمكاناـــا الفرديـــة  الـــتي ســـعت هـــذه الأخـــيرة إلى تحقيقهـــا بمختلـــف تياراـــا وتوجهاـــا وكرســـت

والجماعية، تنمية لقدرات الأمة ودفعـا لهـا نحـو المسـتقبل ضـمن إطـار المكـون الإسـلامي، ورغـم مـا تتمتـع بـه الصـحوة 

الإسلامية من عمق شعبي، أوجده ذلك التشابك النفسي والروحي والتاريخي للأمة بإسلامها، ورغم بسـاطة المسـعى 

،  فالتحـــدي يفـــرض عليهـــا بدايـــة تكييـــف خطاـــا مـــع ضـــرورات المرحلـــة ..حوة لم يكـــن ســـالكاوالغايـــة فطريـــق الصـــ

الراهنة لإقناع من تتوجه إليهم بمشروعها الواعـد، وثانيـا قـدرا علـى التكيـف مـع الآليـات الجديـدة المـؤطرة لأنشـطتها 

موقفهــــا مــــن العولمــــة في أبعادهــــا والتحــــدي الخــــارجي المتمثــــل في ..المختلفــــة سياســــية كانــــت أو اجتماعيــــة أو ثقافيــــة

السياســــية والاقتصــــادية والثقافيــــة والاجتماعيــــة، حيــــث يشــــكل كــــل بعــــد مــــن هــــذه الأبعــــاد نموذجــــا جــــاهزا فكيــــف 

ـــا بحـــث ـــارات الصـــحوة الإســـلامية؟ الأمـــر الـــذي يتطلـــب من ـــة الأســـاليب الســـننية للخطـــاب : ســـتتعامل معـــه تي ماهي

هــذا البــاب علــى فصــلين ابــة علــى هــذا الســؤال المحــوري، رتبنــا الــدعوي، عنــد جــودت ســعيد والطيــب برغــوث؟ وللإج

  :      وجملة مباحث كالآتي

   فلسفة الخطاب الدعوي عند جودت والطيب:الفصل الأول

      برغوثوالطيب  سعيد مفهوم الأزمة في الخطاب الدعوي عند جودت:المبحث الأول

                                                           

1(��ُّ�X�W َّمج له لم لخ لحلج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح 

   ٢٨: الفتح

.17ص محمد أبو القاسم حاج حمد،القرآن والمتغيرات الاجتماعية والتاريخية،دار الساقي،بيروت،دون ذكر تاريخ ورقم الطبعة، ) 2  

.9ص م،2006لمركز الثقافي العربي،المغرب،الطبعة الرابعة،، ا العمل الديني وتجديد العقل طه عبد الرحمان،) 3  

25المرجع نفسه ص) 4  
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            برغوثوالطيب  سعيد التحديات في الخطاب الدعوي عند جودت:المبحث الثاني

  . ثو برغ والطيب سعيد الآفاق في الخطاب الدعوي عند جودت:المبحث الثالث

  برغوث والطيب سعيد مناهج وطرائق الخطاب الدعوي عند جودت: الفصل الثاني 

                  برغوث والطيب سعيد مناهج الخطاب الدعوي عند جودت:المبحث الأول

برغوث   والطيب سعيد الخطاب الدعوي عند جودت طرائق:المبحث الثاني  
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فلسفة الخطاب الدعوي عند جودت 

 والطيب برغوثسعيد 
مفهوم الأزمة في الخطاب الدعوي عند جودت والطيب              :المبحث الأول

         :في الخطاب الدعوي) الأزمة، التحديات، الآفاق(مفهوم -المطلب الأول

  :       مفهوم الأزمة عند جودت سعيد -المطلب الثاني

  :       مفهوم الأزمة عند الطيب برغوث -المطلب الثالث

  :   مفهوم الأزمة عند جودت سعيد والطيب برغوث -المطلب الرابع

  التحديات في الخطاب الدعوي عند جودت والطيب:المبحث الثاني

:                             مفهوم التحديات عند جودت سعيد -المطلب الأول

  :        فهوم التحديات عند الطيب برغوثم -المطلب الثاني

  :مفهوم التحديات عند جودت سعيد والطيب برغوث -المطلب الثالث

  :يب برغوثالآفاق في الخطاب الدعوي عند جودت والط-المبحث الثالث

  :    مفهوم الآفاق عند جودت سعيد -المطلب الأول

  :        مفهوم الآفاق عند الطيب برغوث -المطلب الثاني
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   :فلسفة الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث-الفصل الأول  

  :تمهيد

امتـداد لم يكن الامتداد الاستعماري الحديث في بلدان العـالم الإسـلامي، امتـدادا عسـكريا فحسـب، بـل هـو 

حضاري بالأساس، وما الجانب العسكري منه سوى نتيجـة مـن نتـائج حضـارته، فهزيمـة المسـلم في اللقـاء الأخـير مـع 

كانــت مصــحوبة بمــرارة خاصــة، إذ أــم أدركــوا أن ثمــة تحــولا جديــدا ظهــر في التــاريخ، وأن الأمــر ((الحضــارة الأوربيــة 

،  1))تصروا عليه عسكريا، فإن التحدي يبقـى أكـبر مـن ذلـكفحتى لو أخرجوا عدوهم وان..ليس أمر هزيمة عسكرية

، عــن الأســباب الــتي نزلــت ــم، لوهــو مــا حــدث فعــلا، ليــدب القلــق إلى ضــمير المســلم الــواعي، الــذي بــدأ بالتســاؤ 

  :وعن تلك التي دفعت بأوربا إلى أن  تصل إلى ما وصلت إليه؟، وانقسم ضمير الأمة القلق إلى فريقين

دون أن تكــون لديـه رؤيــة إبداعيــة نقديــة تعــرف (( فريـق كانــت إجابتــه رفــض الحضـارة الغربيــة جملــة وتفصــيلا  

، أي أنــه لم يكــن بمقــدوره تجــاوز الجزئيــات والــرؤى الفرعيــة، إلى تشــكيل رؤيـــة  2))حــدود الأخــذ والــرفض الحضــاريين

ـــــنفس وا ـــــة في الكـــــون وال ـــــة شـــــاملة، تـــــؤمن بالســـــنن الإلهي ـــــة اجتماعي تمـــــع، وفي التنـــــوع والاخـــــتلاف والحـــــوار كوني

فملامــــح الثقافــــة الســــائدة يومهــــا، والتخصــــص الحـــرفي في بعــــض المعــــارف الإســــلامية، كالفقــــه والحــــديث ..الحضـــاري

لا ترقــى لتشــكل رؤيــة تعــي ــا عمــق الأزمــة ولا حجــم التحــديات المطروحــة أمامهــا ولا مــا يمكــن رسمــه في ..والتفســير

الفقيـه يـرى الحيـاة محصـورة في تلـك الأحكـام الفقهيـة المتنـاثرة، دون أن يـربط : ((بمعنى أن الأفق من حل لهذه الأزمة؛

-والمفســر ..فقهــه بــالتطورات الاجتماعيــة والســنن الــتي تحكــم اتمعــات، والمحــدث محصــور في دائــرة الجــرح والتعــديل

القـوانين والسـنن مـن الآيـات الـتي يشرح الآية تشريحا جزئيا، دون أن يقف كثيرا عنـد اسـتخلاص  -كمؤرخ الحوليات

الأحاديــث -وحــتى الآيــات القرآنيــة المتعلقــة بــالأمم الســابقة وبالســنن الكونيــة عولجــت..تمثــل شــرائح حضــارية متنــاظرة

  ، 3..))بالنهج نفسه-مثلها

نهضـة أما الفريق الثاني، فيرى أن الأمة لا يمكنها أن تستأنف دورها في التـاريخ، إلا إذا أجابـت علـى أسـئلة ال

ثمـــة فقـــه صـــحيح (( إجابـــة صـــحيحة، وأنـــه لا يمكـــن بنـــاء حضـــارة مـــن بعـــض العلـــوم أو جزئيـــات العلـــوم إلا إذا كـــان

ولــن تســتطيع المعــارف المتنــاثرة وحــدها أن ..بالســنن الاجتماعيــة والكونيــة، وكانــت هنــاك رؤيــة شــاملة وغايــات عليــا

                                                           

13صم،  1994 الطبعةالأولى، عبد الحليم عويس،فقه التاريخ في ضوء أزمة المسلمين الحضارية،دار الصحوة للنشر والتوزيع،القاهرة، ) 1  

.14ص ، المرجع نفسه)  2  

15ص ، المرجع نفسه) 3  



  سعيد والطيب برغوثالأساليب السننية في الخطاب الدعوي عند جودت  :الباب الثالث

 

 

 
302 

، فالأزمــة الحضــارية إذن أعقــد 1))ديــة للفاعليــة والبنــاءتــؤدي دورهــا إلا إذا تــوافرت لهــا شــروط التوظيــف الحضــاري المؤ 

ممــا يتصــور، فهــي ليســت مجــرد تقــديم اقتراحــات كحلــول لهــا، ولا هــي عــلاج لــبعض الأمــراض البينــة في جســم الأمــة 

وعـلاج الـروح عمـل معقـد يحتـاج إلى توجيـه ..يتصل بالكيان الحضاري كله، وبروحه الهامدة وبإرادته الخامـدة((فالأمر

حــتى يعــرف ..ونفســي وجمــالي، وإلى إعــادة ارتبــاط المســلم بالســنن الكونيــة مــن خــلال عقيــدة حضــارية قــادرةفكــري 

ماهيــة فلســفة الخطــاب : ، وهــذا يقــود البحــث إلى التعــرف علــى2))المســلم موقعــه في الكــون ورســالته نحــو الإنســانية

تحـــدياا وكـــذلك للآفـــاق الـــتي الـــدعوي عنـــد جـــودت ســـعيد والطيـــب برغـــوث؟؛ أي بحـــث الرؤيـــة لمفهـــوم الأزمـــة ول

:                      سيرتســــــم فيهــــــا مســــــتقبل الأمــــــة، وللإجابــــــة علــــــى الســــــؤال رتبنــــــا هــــــذا الفصــــــل علــــــى المباحــــــث والمطالــــــب الآتيــــــة

      مفهـــــــــــــــــــــــــــوم الأزمـــــــــــــــــــــــــــة في الخطـــــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــــــــــــدعوي عنـــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــودت والطيـــــــــــــــــــــــــــب                :المبحـــــــــــــــــــــــــــث الأول

         :في الخطاب الدعوي) الأزمة، التحديات، الآفاق(مفهوم -المطلب الأول

  :       مفهوم الأزمة عند جودت سعيد -المطلب الثاني

  :       مفهوم الأزمة عند الطيب برغوث -المطلب الثالث

  :   مفهوم الأزمة عند جودت سعيد والطيب برغوث -المطلب الرابع

  التحديات في الخطاب الدعوي عند جودت والطيب:المبحث الثاني

  :                             مفهوم التحديات عند جودت سعيد -المطلب الأول

  :        مفهوم التحديات عند الطيب برغوث -المطلب الثاني

  :مفهوم التحديات عند جودت سعيد والطيب برغوث -المطلب الثالث

  :يب برغوثالآفاق في الخطاب الدعوي عند جودت والط-المبحث الثالث

  :    مفهوم الآفاق عند جودت سعيد -المطلب الأول

  :        مفهوم الآفاق عند الطيب برغوث -المطلب الثاني

  :مفهوم الآفاق عند جودت سعيد والطيب برغوث -المطلب الثالث

                                                           

.15المرجع السابق، ص) 1  

.26ص السابق، المرجع  ) 2  
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:برغوث والطيب فلسفة الخطاب الدعوي عند جودت سعيد-المبحث الأول  

سيتناول هذا المبحث فلسفة الخطاب الدعوي والمتعلقة بمفهوم الأزمة، وبالتحديات الناجمة عنها وبالآفاق        

التي تشكل المخرج من هذه الأزمة، بداية بتوصيف هذه الفلسفة في الخطاب الدعوي عموما   وذلك انطلاقا من 

موضوع بحثنا، ثم يحاول استعراض مفهوم الأزمة الحضارية،  نموذج حضاري استجمع في رؤيته للأزمة هذه العناصر

:عبر المطالب الآتية) الطيب برغوث(و) جودت سعيد(عند الداعيين   

):الأزمة،التحديات، الآفاق(لمفهوم) نموذج لتصور عام(فلسفة الخطاب الدعوي  - المطلب الأول  

:مفهوم الأزمة عند جودت سعيد -المطلب الثاني  

:مفهوم الأزمة عند الطيب برغوث - المطلب الثالث  

:مفهوم الأزمة عند جودت سعيد والطيب برغوث - المطلب الرابع  

  : )مفهوم الأزمة،التحديات،الآفاق(فلسفة الخطاب الدعوي-المطلب الأول

وحول ما سبق من حديث عن التيار الحضاري في الخطاب الدعوي عموما، فقد حاولنا أن نقدم نموذجا 

انتخبناه من جملة مشاريع تسعى جميعا لتجسيد مقولات الرسالة الإسلامية عمليا وفق رؤية لمشروع حضاري، 

سيد دسوقي (و 2)محمود محمد سفر(، للكاتبين 1)ثغرة في الطريق المسدود( حضارية، وهو المشروع الموسوم بـــ 

 يرياا وفق ذلك التصور، ، وقد حاولنا أن نقف على تصورهما للأزمة الحضارية وللتحديات وللآفاق التي3)حسن

  .  لتشكيل صورة عامة عما هو سائد في الخطاب الدعوي عموما

بداية فمفهوم الأزمة لا يحتاج إلى تحليل، فالأمة تعيش أزمة حضارية، ومعالجتها لا تتأتى إلا ضمن إطار 

وذا يتعين مفهوم الأزمة ، 4))إنما نعيش في أطلال حضارة أقامها أجدادنا ..لانملك حضارة(( حضاري، فنحن 

                                                             .عندهما

:                                                         أما التحديات والقيود التي تشرطها، فهي كالآتي

  :      التحديات – الفرع الأول

  :        ية للأمةالقدرة على شحذ الفعالية الروح) 1

،تلك الروحية التي تجعل أشواق المسلم مرتبطة ببناء مجتمعه، بدل تلك المخدرة 1ويقصد بالفعالية الروحية هنا

حيث تترجم رسالة ما إلى تصور ..النفر القدوة(( التي تجعله ينكفئ على ذاته بعيدا عن هموم مجتمعه، وهي مهمة 

                                                           

   .م1981الطبعة الأولى،  القاهرة، سيد دسوقي حسن،ومحمود محمد سفر،ثغرة في الطريق المسدود،دراسة في البعث الحضاري،دار آفاق الغد، )1

م بمكة، عضو بالهيئة الاستشاريةللمجلس الأعلى مجلس التعاون الخليجي، كما شغل منصب وزير للحج، من مؤلفاته، الحضارة تحد، 1940ولد سنة )2

   ).. ..محنة المسلم مع حضارة عصره(سة في البناء الحضاري درا

بتكارات بإتحاد المنظمات م بضواحي القاهرة، أستاذ هندسة الطيران كلية الهندسة،جامعة القاهرة،ورئيس هيئة تنمية الا1937ولد سنة  )3

   .نالإسلامية،من مؤلفاته،مقدمات في البعث الحضاري،وتأملات في التفسير الحضاري للقرآ

.17المرجع نفسه، ص) 4  
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مما يضيء بالفلسفة، ويجمع حوله القلوب والأفئدة فتنساب في سلوك ذهني وسلوك عقيدي يضيء بالقدوة أكثر 

، فالمؤسسة الأولى التي يثار  2))جماعي موحد تحسه في تصرف البسطاء من الناس كما تراه في تصرف علمائهم

هما  3فيها الوعي الحضاري، هو الإنسان المستعد للتلقي، والتصور النظري والسلوك العقيدي المنبثقان عن الرسالة

  .    اللبنة في أي منهج لإثارة هذا الوعي

:                                         القدرة على استيعاب علوم الغرب وتكنولوجياته استيعابا كاملا) 2

شحذ الفعالية العلمية للأمة وسبيلنا إلى (( الحضارة الغربية قامت على أساس العلم، وطريقنا إليها لا يتم إلا بـــ

، ولا شك أن تطوير هذا الجهاز يحتاج إلى وقت، فأوربا قد 4))شحذ الفعالية العلمية هو جهازنا التعليمي المتطور

استغرقت زهاء خمسة قرون لإقامة قلاعها العلمية والتكنولوجية،حيث ميز مسيرا العلمية فترات من التكديس ثم 

كيف .. القلاع العلمية والتكنولوجيا لحضارة الغرب كأمتنا تقف عند أبواب((  جاءت فجائيات الإبداع، فأمة

،   هنا يشددان على وضع المسار التاريخي 5..))تستطيع هذه الأمة أن تستوعب علوم الغرب وتكنولوجياته؟

لتطور العلوم والتكنولوجيا في الاعتبار، عند محاولة تدريب مجتمع ناشئ، لأنه لا يمكن استساغة الحضارة دفعة 

  .     أوتينا من مالواحدة مهما 

  :القدرة على تبني نظم الحضارة المعاصرة أو إبداع البدائل) 3

مما لا شك أن مؤسسات الحضارة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تحكمها نظم تنطلق من مبادئ 

وأخلاقيات كونتها الحضارة في مرحلة انطلاقتها الأولى،  وهذه النظم تشكل إحدى التحديات التي تواجهنا كأمة 

عية الإسلامية فيها من المبادئ والقيم تريد بناء حضارة جديدة، بمؤسسات شبيهة بتلك الموجودة في الغرب، فالمرج

ما ييسمح بانبثاق حضارة، أما النظم كتحدي فتحكمها التجربة الإنسانية من المحاولة والخطأ، لذلك فنحن أمام 

  :                       خيارين

  .  قياتناإما أن نتبنى النظم الغربية مع الالتزام  على تغييرها مع الزمن لتتوافق مع مبادئنا وأخلا) أ

  .     أو إبداع بدائل لهذه النظم) ب

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

 ،م 1981الطبعة الأولى،  القاهرة، سيد دسوقي حسن،ومحمود محمد سفر،ثغرة في الطريق المسدود،دراسة في البعث الحضاري،دار آفاق الغد،) 1

   .23ص

.20ص ،المرجع نفسه ) 2  

.22ص ، المرجع نفسه)  3  

.23، صالمرجع نفسه)  4  

25ص نفسه،المرجع ) 5  
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  :   القدرة على حماية المنجزات الحضارية للأمة) 4

هو التعديل الدائم لهذه النظم ضمن  1ويرى الكاتبان أن لهذه الحماية شقان داخلي وخارجي فالداخلي

يسمح بوجود إنسان مترف بجواره المبادئ والقيم التي تأسست هذه النظم عليها، فالنظام الاقتصادي مثلا لا

كما أن ..والنظام السياسي أيضا لا يسمح بتحويل الإنسان إلى آلة صماء بلا رأي ولا مشورة..إنسان مسحوق

كما أشارا في هذا الشق كذلك بالقدرة ..النظام الاجتماعي عليه أن يعكس روح الأخوة والتضامن بين أفراد الأمة

  .ومحاصرة الحضارة 2تمد على الغير، خاصة زمن الصراع العالميعلى الاكتفاء الذاتي، حتى لانع

فهو يعتمد على بناء قوة دفاعية تحمي منجزاتنا الحضارية أمام أي غزو سواء كان 3أما الشق الخارجي 

  .. .                  عسكريا أو اجتماعيا أو نفسيا

                                                                                           :القيود -الفرع الثاني

  :  أما القيود التي سبقت الإشارة إليها، على أا تشرط هذا التحدي الحضاري فهي

  :القيود الفكرية )1

تتكون البيئة الفكرية لكل أمة من تراث منقول عبر أجيالها، ومن فكر يأتيها من الحضارات المحيطة، وفكر 

هو نتاج جيلها المعاصر، هذه الحالة تشكل لديها حيرة فكرية تعيقها عن الإقلاع الحضاري، لذلك لزم الانطلاق 

  .  تاممن نقطة عمل مشتركة تحقق التجانس الفكري وليس شرط التطابق ال

  :القيود التنظيمية )2

يــذكر الكاتبــان أن اتمعــات الــتي تنقصــها العقيــدة الموحيــة للتفاعــل مــع الــزمن والــتراب لإبــداع حضــارة هــي 

أطــر  -الــنظم–حــتى الــنظم فهــذه الأخــيرة  4مجتمعــات راكــدة، فهــي لا تــورث لأجيالهــا الأفكــار فحســب بــل تــورثهم

تســـتدعي حركـــة الـــنظم، وكلمـــا فقـــدت الأفكـــار حركتهـــا، تفقـــد الـــنظم تحجـــرت فيهـــا أفكـــار الأبـــاء، فحركـــة الأفكـــار 

حركتها أيضا، فالعلاقة بين الأفكار والنظم علاقة جدليـة، لـذلك مـتى أعلنـت أمـة عـن مـيلاد بعثهـا الحضـاري، فـأول 

 ئهئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ �X�Wُّ� طريــق لــذلك هــو بعــث حركــة الأفكــار،
 ضح  ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
 ١١: الرعد َّضخ

 

 

                                                           

.34ص السابق، المرجع )  1  

صين هذه الملاحظة ،تنطبق على ما تقوم به أمريكا ضد الدول التي تتوجس من منافستها خاصة على المستوى الإقتصادي أو التكنولوجي كإيران وال )2

   .والإتحاد الأوربي

.35ص السابق،المرجع ) 3  

41ص  ،المرجع السابق)  4  
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  :القيود الاجتماعية )3

وحــول القيــود الاجتماعيــة يــذكر الكاتبــان بعــض الأمثلــة مــن العــادات الاجتماعيــة الــتي تمثــل قيــدا علــى عمليــة 

ونضــرب مــثلا بعلاقاتنــا الاجتماعيــة بالآبــاء وهــي علاقــات ســائدة في كثــير مــن مجتمعاتنــا :((البعــث الحضــاري قــائلين

الإســــلامية، إن هــــذه العلاقــــة تقــــوم علــــى مفهــــوم التقليــــد والمحاكــــاة المطلقــــة للآبــــاء وهــــو تحريــــف شــــديد لمفهــــوم الــــبر 

مثل هـذه العلاقـة تـؤثر تـأثيرا بالغـا علـى القـدرة الإبداعيـة لـدى الأبنـاء وتلقـي ظـلالا كثيفـة علـى كـل سـلوكهم :بالآباء

، والأبائيــة  1))ســلامية والقدريــة الــتي تصــبغ كثــيرا مــن مجتمعاتنــاللاست عفي مجــتمعهم الكبــير وربمــا يكــون هــذا هــوا لمنبــ

  .. .       ليست بيولوجية فحسب بل تتعدى ذلك إلى القبيلة، والحزب، والعرق

  :الآفاق -الفرع الثالث

  :أو ما عبرا عنه الشروط الواجب تحققها لإنجاح عملية البعث الحضاري لأمتنا فهي) الآفاق(أما      

  :لشرط العدديا)1       

إن الشـــرط العـــددي يقضـــي بوجـــود كتلـــة بشـــرية قـــادرة علـــى بنـــاء المؤسســـات الحضـــارية ممـــا يعـــني أن الشـــرارة  

الأولى لانبثــاق حضــارة رغــم ضــرورا إلا أــا  ليســت كافيــة، وقــد استشــعرت الــدول المتقدمــة هــذا الخطــر، فأنشــأت 

مـا هـو الحـد الأدنى للكتلـة العدديـة حـتى يمكنهـا :((سـؤال مهـم ، وهنا يـبرز2الدول الأوربية ما يسمى بالإتحاد الأوربي

؟ هنـا يـذكران المسـلم  بنمـوذج قـرآني عـن هـذه الفعاليـة ومـا تشـحذه مـن قـدرة علـى القتـال 3))تحقيق الحضارة المرجـوة

  ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تن تم  تز تر بي �X�Wُّ�لـــــــدى الفــــــــرد كمــــــــا في الآيــــــــة، 

 ٦٥: الالأنف َّ نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى فيفى ثي
حدا أقصى للفعالية الاجتماعية لا يصل إليـه كـل النـاس وإنمـا يصـل إليـه النفـر القـدوة الـذين يضـيئون ((أي أن هناك 

يتأسى م مـن خلفهـم ولكـن لا يبلغـون مـا بلغـوا فـإن فـيهم ..لمن بعدهم السبيل وهؤلاء النفر القدوة قلة في عددهم

              4..))ضعفا

  :الشرط المكاني)2

يخفــى مــا للمكــان الــذي يعــيش فيــه الإنســان مــن تــأثير علــى نمــط حياتــه، وعــن مزاجــه وخصائصــه المشــكلة لا 

، حيـث يشـكل هـذا 5لحضارته والتي تميزها عن حضارة أخرى، ويظهر هذا التفاعل المكـاني واضـحا في بعـده الجمـالي

                                                           

.43ص ،المرجع السابق ) 1  

م،و قد تشكل 1992دولة،تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم ما ستريخت الموقعة سنة  27الإتحاد الأوربي،هو جمعية دولية للدول الاوربية يضم  )2

لبلدين كانت بعد هذه الدراسة مما يعني أن ما أخبرا عنه كان صحيحا،وذكره للولايات المتحدة مع الإتحاد السوفيتي دليل على أن الحرب الباردة بين ا

   .قائمة

.52ص ،المرجع السابق) 3  

.58ص ،المرجع السابق) 4  

.58ص ،المرجع السابق)  5  
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هــذا المكــان، وفي ســياق تشــكيل هــذا البعــد مــع مــؤثرات أخــرى منظــارا جماليــا، يتجلــى أحيانــا في حنــين الإنســان إلى 

..                      المنظــار الجمـــالي يـــدعونا القــرآن الكـــريم إلى النظـــر والتأمـــل في آيــات الكـــون المفتـــوح، مـــن سمــاء ونجـــوم وليـــل وـــار 

  :1الشرط الزماني)3

ـــان مســـارا زم ـــدأ مـــن مرحلـــة وحـــول الشـــرط الزمـــاني، يرســـم الكاتب ـــاء حضـــارا يب نيـــا للأمـــة تســـير فيـــه نحـــو بن

  .    ثم مرحلة الإبداع..التكديس إلى مرحلة الفهم والاستيعاب

وـذا نـأتي علـى إكمـال مراحــل المسـار الـزمني الـذي حـدده الكاتبــان كشـرط مضـاف إلى الشـرطين الســابقين، 

تـتمكن أمتنـا مـن الـرد علـى علـى التحـديات الـتي  الشرط العددي والشرط المكاني، وهـي شـروط ينبغـي اعتبارهـا حـتى

قد اكتملت، بداية من مفهوم الأزمـة إلى التحـديات إلى الآفـاق  -الرؤية-تواجهها، وذا تكون صورة هذا النموذج 

مـــن مجمـــوع الــــرؤى –المقترحـــة، وهـــذا النمـــوذج الــــذي قـــدمناه كـــان الغـــرض الأساســــي منـــه هـــو التعـــرف علــــى رؤيـــة 

لإطار الحضاري لتفسير أزمة الأمة، ومحاولة اكتشاف، لمدى استهدائه بالسـنن الإلهيـة، الـتي تحكـم تتبنى ا -الإسلامية

الظــاهرة الإنســانية في تفاعلهــا مــع مــن حولهــا مــن كــون وحيــاة مشــكلة مايســمى بالظــاهرة الحضــارية كمــا يبــين هــذا 

ية الحضــارية كإطــار تفســيري النمــوذج أيضــا مــن جهــة أخــرى مــدى تطــور التصــور الإســلامي حــول التنظــير للإشــكال

  . لعوامل وأسباب النهوض والسقوط الحضاريين كرؤية مستمدة من عمق التجربة التاريخية

  :مفهوم الأزمة عند جودت سعيد -المطلب الثاني

التخلف الحضـاري الـتي تعيشـها الأمـة الإسـلامية عنـد جـودت سـعيد هـي واقـع لايحتـاج فيـه  الحديث عن أزمة

 2))لا شـك فيـه ولا ريـب، هـذا يفقـأ العـين، وتلمسـه كـل يـد، وخـبر كـل أذن(( المرء إلى دليل أو إثبـات بـل هـو أمـر 

يـير، إلا أن الاخـتلاف واقـع ،كما أن الجميع متفق على تغيير ما بنفس الإنسان حسب ما تقتضـيه سـنة االله  في التغ

بينهم في الوسيلة التي يحققون ا هذا التغيير، فمنهم من يرى أن الوسـيلة الأسـرع في إحـداث التغيـير إنمـا هـي القـوة، 

فيما يرى آخرون أن التربية هي الوسيلة الأنجع أي مخاطبة النفس وإقناعهـا، لكـن أسـلوب التربيـة أيضـا لم يثبـت، بـل 

فالعــالم الإســلامي أصــيب بســطحية النظــر في (( قــوة، ويقــول جــودت في هــذا الصــددال أســلوب ســرعان مــا تحــول إلى

هذا الموضوع إذ امتزج أسلوب التربية بروح الإلزام أكثر من أن يكـون بـروح الإقنـاع، فجهلـت قيمـة الفكـرة وجمـدت، 

ـــأثير كـــ:وأبـــرزت قيمـــة القـــوة وأخـــذت موضـــوع الصـــدارة في محاولـــة التغيـــير، أو يمكـــن أن يقـــال ان النظـــر إلى أهميـــة الت

واعتمـاد أسـلوب القـوة في  3.))السياسي في التغيير، وأن الإمكان السياسي في مثل هذه الظروف صار متعلقا بالقوة

التغيـير، في الحقيقــة يكـاد يشــكل القاســم المشـترك في جميــع بلــدان العـالم الإســلامي بـل شــكل جــوه الثقـافي وأثــر كثــيرا 

                                                           

.60ص ،المرجع السابق ) 1  

 جودت سعيد،قراءة في سنن تغيير النفس واتمع،الفكر الإسلامي المعاصر مراجعات تقويمية،سلسلة ،آفاق التجديد،تحرير وحوار عبد الجبار) 2

   .105م،ص2000الفكر، دمشق،الطبعة الأولى،الرفاعي،دار 

جودت سعيد، مذهب ابن آدم الأول مشكلة العنف في العمل الاسلامي،سلسلة،سنن تغيير النفس واتمع،دار الفكر المعاصر،بيروت،الطبعة ) 3

   70م،ص1993الخامسة،
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في صــراع وتمــزق بــين دافــع العقيــدة ومــانع (( علــى الفــرد المســلم وعلــى شــعوره حيــث جعلــه  في واقــع الحيــاة فــانعكس

فكانـــت إرادتـــه منفصـــلة عـــن ميـــدان عملـــه، أو اســـتطاعته .الواقـــع، مـــدفوع ممنـــوع، يشـــعر أنـــه مكلـــف بمـــا لا يســـتطيع

ناشـئة حسـب جـودت ، وهذا التمزق في جهد المسلم هو أحد مظاهر هـذه الأزمـة الحضـارية ال1))منفصلة عن إرادته

،والمتأمـل في 2.))إلى الأشياء ومن تفسيره لهـا، ولـيس ناشـئا مـن أن المشـكلة لا حـل لهـا -المسلم -من نظرة(( سعيد 

تاريخ الدعوات وفي مقدمتها دعوة النبي عليه الصـلاة والسـلام، يجـد أـا لم تعتمـد إلا علـى قـوة الفكـرة، والسـبب في 

يرجعــــه جــــودت ســــعيد إلى أســــباب عديــــدة، تضــــافرت عــــبر ســــيرورة اتمــــع  التمســــك بــــالقوة لنشــــر مبــــدأ الإســــلام

الإسـلامي التاريخيــة، لتنشــئ هـذه العقيــدة الــتي لا تــؤمن إلا بـالقوة في نشــر المبــدأ، ويقــول جـودت ســعيد شــارحا لهــذه 

حــين غــزت ولقــد ســاعد علــى تأكيــد هــذا الــتراث التــاريخي واقــع الحيــاة في القــرن التاســع عشــر ومــا يليــه، (( الأســباب

فهــذه .ــا -الــذي لم يكــن لديــه مراقبــة لســير التــاريخ والعوامــل الــتي تــؤثر فيــه -هــذه الفكــرة البشــرية فــزاد تعلــق المســلم

الأمور تجمعت حتى جعلـت بـين دعـوة المسـلم وبـين اسـتخدام وسـائل العنـف علاقـة متينـة ورابطـة شـديدة لم يـتمكن 

تـبط العمـل الـدعوي بـالقوة وظـن أصـحابه أن الإصـلاح لا تثبـت ، وهكـذا ار 3))معها من رؤية الموضوع على حقيقته

أسســه إلا عــن طريــق المــرور بــالحكم رغــم أن الحكــم هــو نتيجــة مــن نتــائج الإصــلاح،كما غفــل هــؤلاء علــى أن تأييــد 

محاولــة حــل الموضــوع بطريقــة غــير ســوية لا تعطــي النتــائج، ((االله تعــالى لعبــاده لايــتم إلا عــن طريــق اتبــاع ســننه وأن 

واســتمرار هــذا الموقــف يمكــن  ..المثمــر عـدم إعطــاء النتــائج يوقــع في الحــيرة، ثم هـذه الحــيرة تقعــد الإنســان عــن جهـدهو 

الآخرين من الإدانة، وينسحب المسلم وكأنه لا يحمل رسالة ولا يدعو إلى هداية، في صـورة متطفـل حـاول أن يأخـذ 

فهو يعيش في هذه الحالـة القلقـة، هـذا الصـراع، وهـذا  ما ليس له بصورة غير شرعية، فأبعد عن ذلك، وبات متهما،

الانسحاب، نتائج لأفكار أساسية متأصلة لا بـد مـن تغييرهـا، حـتى يتغـير موقـف المسـلم مـن المشـكلات لأن الأزمـة 

، هـــذه هـــي رؤيـــة جـــودت ســـعيد ومفهومـــه لمســـمى الأزمـــة 4))ليســـت في طبيعـــة المشـــكلات وإنمـــا في كيفيـــة تفســـيرها

يعــاني منهــا العــالم الإســلامي، وحــول هــذه الإشــكالية الحضــارية جــاءت جميــع جهــوده تعريفــا وتأسيســا الحضــارية الــتي 

  . لمنافذ الخروج من هذه الأزمة

  :مفهوم الأزمة عند الطيب برغوث -المطلب الثالث

عجـــز اتمــع أو الأمــة عـــن المحافظــة علـــى ((رى الطيــب برغـــوث أن الأزمــة الحضــارية بصـــفة عامــة تتمثــل فييــ

توازما الفكري والروحي، وانسجامهما السلوكي والاجتماعي، وتراجع قـدراما التجديديـة الإبداعيـة التنافسـية، في 

خطــار الغثائيــة والتبعيــة المشــينة، الــتي تنهــك إرادمــا معتركــات الابــتلاء والتــدافع والتــداول والتجديــد، ممــا يعرضــهما لأ

                                                           

.71ص السابق،المصدر  ،جودت سعيد، مذهب ابن آدم الأول مشكلة العنف في العمل الاسلامي ) 1  

.71ص السابق،المصدر ) 2  

72ص السابق،المصدر ) 3  

.74ص ،المصدر السابق) 4  
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، ثم يبــــين أن عــــدم 1))الحضــــارية، وتــــدمر ميزانيتهمــــا التســــخيرية، وتزيــــدها عجــــزا وقابليــــة للاستضــــعاف والاســــتذلال

طة التوازن الفكري والروحي السائدين في اتمع ما هما إلا انعكاس للتنـازع الحاصـل بـين تيـارات اتمـع وقواهـا النشـ

 �X�Wُّ�والحاملة لهمومها وآلامها، فذهاب ريح اتمع وغيابه عن ساحة المداولة الحضـارية إنمـا سـببه هـذا التنـازع،

 ٤٦: الأنفال َّ ني نى نم نخ نح نجمي  مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ

، 2))مقدمـة كـل أزمـة حضـارية في التـاريخ، وعامـل أسـاس في تطـوير وتـائر تفاقمهـا((والتنازع ذا المعنى يعتبر  

ومـــن وجهـــة أخـــرى يعـــد نتيجـــة لمقـــدمات وتفـــاعلات أخـــرى، يمكـــن للمتتبـــع أن يـــدركها مـــن جهـــة الصـــيغة التركيبيـــة 

، لذلك يرى الطيب برغوث أن الأزمة الحضـارية مـن هـذا المنظـور 3المتكاملة لشروط وقوانين نشوء الأزمات الحضارية

لأزمــــة الثقافيــــة، والأزمــــة التربويــــة، والأزمــــة باســــتمرار محصــــلة تركيبيــــة لأزمــــات هيكليــــة أساســــية ثلاثــــة، هــــي ا((هــــي

، فالأزمـــة الحضـــارية هـــي محصـــلة سلســـلة أزمـــات لا يمكـــن اســـتيعاا بشـــكل ســـليم إلا باســـتيعاب هـــذه 4))المنهجيـــة

الوحدات المشكلة لها، وهو ما سنحاول تتبعه فيما ذكره الطيب برغوث من  عناصر لهـذه الإشـكالية، بدايـة بالأزمـة 

          .      الثقافية

  :  الأزمة الحضارية هي باستمرار محصلة أزمة ثقافية)  1

يــرى الطيــب برغــوث أن الأزمــة الثقافيــة، هــي عجــز اتمــع عــن تجديــد منظومتــه الثقافيــة ســواء علــى مســتوى 

مـع  الأفكـار النظريـة أو الخـبرة والمهـارة التسـخيرية، حيـث يرتقـي وعـي اتمـع في أدائـه الحضـاري إلى مسـتوى التطـابق

، ليجـد نفسـه في وضـع اجتمـاعي جامـد رتيـب، ومتخلـف مـع 5سنن االله تعالى في الآفاق والأنفس والهداية و التأييـد

الوضــــع الخــــارجي الــــذي تفرضــــه حركــــة المداولــــة الحضــــارية، فــــإذا كــــان مــــن طبيعــــة الحيــــاة التطــــور والتغــــير فــــإن الحركــــة 

قــد لا تســتوعبها الأطــر التقليديــة فتــدخل في مواجهتهــا  الاجتماعيــة تفــرز باســتمرار أفكــارا ومفــاهيم وقيمــا جديــدة،

لا ((وتحديها، مما يتسبب في إنشاء قطيعة ثقافية بـين أجيـال الأمـة فتنشـأ منظومـة ثقافيـة مجـزأة ومنشـطرة علـى نفسـها

يمكنهــــا أن تلــــبي حاجــــات الحــــراك الاجتمــــاعي والحضــــاري المتســــارع، أو تســــتجيب لتحدياتــــه المتلاحقــــة، اســــتجابة 

ة ومتوازنــة، لأن ذلــك يحتــاج إلى تجديــد متأصــل ومتواصــل في البنيــات الفكريــة والمنهجيــة والقيميــة والســلوكية متكاملــ

وهــو مــا يتعــذر طبعــا في الحــراك المتثاقــل، أو الجزئــي، أو التنــافري الــذي يــؤدي مــع مــرور .للمنظومــة الثقافيــة للمجتمــع

ــــــازع الفكــــــري، والإضــــــطرا ــــــزمن إلى تفــــــاقم العجــــــز، وتعمــــــق التن ب الثقــــــافي، والاهــــــتلاك الاجتمــــــاعي، والتقهقــــــر ال
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، فبدايــــــــة الســــــــقوط الحضــــــــاري العــــــــام، هــــــــواختلال العــــــــالم الثقــــــــافي في بعــــــــده العقــــــــدي والفكــــــــري 1))الحضــــــــاري

  .وكذلك الجانب الميداني العملي أو الإنجازي..والسلوكي

  :  الأزمة الثقافية هي باستمرار محصلة أزمة تربوية)  2

إلى تجديـــــد نفـــــس اتمـــــع  وتأهيلـــــه في ميـــــدان المنافســـــة الحضـــــارية، لتـــــدفع بـــــه إلى  ـــــدف المنظومـــــة التربويـــــة

مستويات عليا تتناسب ورسالته في الحياة وما دامت العملية التربوية ترمي إلى هكـذا أهـداف اجتماعيـة، فهـي ممـا لا 

، ومنطلقاـا القيميـة  2ودهـاشك فيه تتأثر بالمحيط الثقافي الذي تنشأ فيه، فهو الوسط الذي تستمد منه مبررات وج

فـــإذا كــان الوضـــع الثقـــافي للمجتمـــع والأمـــة، (( الضــابطة والموجهـــة والمـــؤطرة لحركـــة الأفــراد والجماعـــات داخـــل اتمـــع

يعاني من الجمود والتجزيئية والحرفية، والتنافرية، وضمور في القدرات الإبداعية، وانطفـاء لـروح الاستكشـاف المعـرفي، 

ت الاجتهاديــــة للنخــــب الفكريــــة  واضــــطراب في الأذواق الجماليــــة، وتذبــــذب في حريــــة التفكــــير وتراجــــع في المــــؤهلا

فــــإن ذلــــك ســــينعكس حتمــــا علــــى الوضــــع التربــــوي بصــــورة عميقــــة وشــــاملة، ويطبــــع الأداء التربــــوي لكــــل ..والــــرأي

جــــترار، والتجزيئيــــة، في اتمــــع، بــــالجمود  والا..المؤسســــات الفكريــــة والروحيــــة والاجتماعيــــة والسياســــية والإعلاميــــة

، فالبيئــة 3))والاستنســاخ والنقــل البليــد للتجــارب والخــبرات الحضــارية المغــايرة الــذي يزيــد وضــع الأمــة تعقيــدا وتــدهورا

التي يولد فيها الإنسان هي مـن يطبـع بصـماا الأولى عليـه فتكيـف بـذلك فكـره وسـلوكه بحسـب مـا يعتمـل في تلـك 

لذا نلاحظ أن الاختلال الثقافي يشكل تحديا حقيقيـا للعمليـة التربويـة، ..وخبراتالبيئة من عقائد وأفكار وسلوكات 

مما يدفع بالقـائمين عليهـا إلى البحـث عـن أفضـل الأسـس والمنـاهج المعرفيـة لضـمان سـلامة المضـمون القيمـي للعمليـة 

  .                                          التربوية 

  :ر محصلة أزمة منهجيةوالأزمة التربوية هي باستمرا )4

مجموعــة القواعــد المعرفيــة :((يعــدد الطيــب برغــوث مجموعــة مــن الوظــائف الجوهريــة للمــنهج والــذي يعــني عنــده

ـــة المنتظمـــة،التي تحكـــم عمليـــة تخطـــيط البحـــث عـــن المعرفـــة الســـننية في عـــوالم الأفـــاق والأنفـــس  والإجرائيـــة والأخلاقي

يقــود عمليــة اســتثمار هــذه المعرفــة الســننية  بعــد ذلــك في تغيــير (( أنــه ومــن بــين هــذه الوظــائف 4))والهدايــة والتأييــد

الواقع الإنساني، والارتقاء به إلى أعلى مستويات تكامله، وانسـجامه، وتوازنـه، وأصـالته، وفعاليتـه، وتضـمن الشـروط 

مـن الاسـتفادة ..نسـانيةالموضوعية للمحافظة على منجزات حركة البناء والتغيير، وتمكين كـل أفـراد اتمـع والأمـة والإ

وبملاحظـة هـذه الوظـائف ذات 5.))منها في تحسين مستوى ترقيها المعرفي والروحي والسلوكي والاجتماعي والحضاري

ذات الأهميـــة في عمليـــتي التغيـــير والبنـــاء الحضـــاريين للمـــنهج، تتجلـــى ضـــرورته الحيويـــة بالنســـبة للعمـــل التربـــوي الـــذي 
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الثقـــافي وبالتـــالي علـــى مســـتوى الأداء الحضـــاري للفـــرد واتمـــع، فقلـــة  علـــى العمـــل -كمـــا أســـلفنا-ســـينعكس بـــدوره

الــوعي المنهجـــي يــؤدي إلى معرفـــة منقوصــة أو مزيفـــة للظـــواهر الفكريــة والنفســـية والاجتماعيــة، ممـــا يعــني عـــدم كفايـــة 

موقـف مـن يعـالج أزمـة المعلومة الموضوعية التي سيتأسس عليها العمل البنائي وبالتـالي مزيـدا مـن التعقيـد والارتبـاك في 

بتوالي الإخفاقات في تحليـل الظـواهر، وفي تفسـيرها، وفي التنبـأ بصـيرورا، وفي الحكـم الفعـال في تفاعلاـا ((الأمة، و

ويتعمق تبعا له اضـطراب الـوعي ..الاجتماعية، يتعمق اضطراب الوعي التربوي في الأسرة والمدرسة والمسجد واتمع

ـــة والسياســـية والاجتماعيـــة الثقـــافي العـــام، الـــذي يقـــو  ـــة والروحيـــة والأخلاقي د إلى الأزمـــة الحضـــارية في أبعادهـــا الفكري

، هكــذا يــرى الطيــب برغــوث نشــوء الأزمــة الحضــارية والــتي تتطــور انطلاقــا مــن أزمــات منهجيــة وتربويــة 1..))الشــاملة

  .   تبعية المهينة وثقافية متتالية آخذ بعضها في رقاب بعض، إلى أن تصل إلى أوضاع من التخلف وال

  :مفهوم الأزمة عند جودت سعيد والطيب برغوث -المطلب الرابع

يمكننا أن نسجل هنـا حـول مفهـوم الأزمـة عنـد جـودت سـعيد والطيـب برغوث،اختلافـا واضـحا، رغـم وحـدة 

المنطلــق، فكلاهمــا أرجعــا أزمــة الأمــة إلى الاخــتلالات الحاصــلة في عالمهــا الثقــافي، حيــث تحــدث جــودت ســعيد عــن 

اء، كمـا تحـدث الطيـب برغـوث سطحية الفكر الإسلامي، الواضح في علاقاته مع عالم الأفكـار والأشـخاص والأشـي

عــن الثقافــة في أبعادهــا الروحيــة والمعرفيــة والســلوكية كــأس للحضــارة، ثم تطــرق جــودت إلى وســيلة التغيــير والــتي هــي 

التربية وأشار إلى أن العالم الإسـلامي اعتمـد أسـلوب الإلـزام بـدل الإقنـاع ممـا أوقعـه في العنـف واللاإكـراه المـدان دينيـا 

الأمر في الجانب السياسي، وفي إعتقادنا رغم تركيزه على الجانب الفكـري إلا أن مخرجـات تحليلـه  وإنسانيا، ثم حصر

جـــــاءت جزئيـــــة وقاصـــــرة، وإن غلـــــب الجانـــــب السياســـــي علـــــى بـــــاقي أنشـــــطة الأمـــــة وفعالياـــــا كالثقافـــــة والاقتصـــــاد 

  . فهذا لا يعني أن الأزمة سياسية فحسب..والاجتماع

بمعـنى أـا مركبـة مـن مجمـوع مشـكلات ) إشـكالية(ذ بداية تحليلـه، أن الأزمـة في حين يرى الطيب برغوث ومن

لا تحـل إلا وهـي مجتمعـة، وقـد عـبر عنهـا بأـا سلســلة أزمـات متتاليـة، تتمظهـر في أزمـة حضـارية والـتي هـي باســتمرار 

نهجيـة والمـنهج في النهايـة هـو نتيجة لأزمة ثقافية، والتي هي أيضا نتيجة لأزمة تربويـة، والأزمـة التربيويـة محصـلة أزمـة م

محصلة الثقافة السننية، ليخلص في النهاية إلى أن أزمة الأمة أزمة حضارية، وأن الإطـار الحضـاري هـو الإطـار الأمثـل 

  .   والمنظور الأوفى والشامل والمتكامل الذي تتوفر فيه شروط احتواء ودراسة وتحليل أزمة الأمة
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:   د جودت سعيد والطيب برغوثالتحديات عن -المبحث الثاني  

بحث العنصر الثاني من فلسفة الخطاب الدعوي، والمتمثلة في التحديات الناجمة  في هذا المبحث سنحاول

عن الأزمة الحضارية، بذات المنهجية التي بحثنا ا مفهوم الأزمة في المبحث السابق، عند كل من جودت والطيب 

  :     برغوث نموذجا الدراسة، وذلك عبر المطالب والفروع الآتية

  :     التحديات عند جودت سعيد - المطلب الأول

  :          تحدي المشكلة في بعدها الإنساني - الفرع الأول  

  :        تحدي المشكلة في بعدها الهدائي -الفرع الثاني

  :    تحدي المشكلة في بعدها الكوني - الفرع الثالث

  :     التحديات عند الطيب برغوث -المطلب الثاني

  :      تحدي القصور في اال العقدي -ولالفرع الأ

  :                تحدي القصور في اال المعرفي -الفرع الثاني

           :تحدي القصور في اال السلوكي والإنجازي بشكل عام - الفرع الثالث

          :التحديات عند جودت سعيد -المطلب الأول

يحيلنــا إلى  طبيعــة المشــكلات بــل في تفســيرها،والمتمثلــة، لا في  ضــارية،وانطلاقــا مــن تحديــده لمفهــوم الأزمــة الح

علمــا ..الإنسـاني والطبيعــي وكــذلك طبيعــة العلاقـة مــع الغيــب طبيعـة العلاقــة الــتي يكوــا الإنسـان مــع محيطــه الكــوني،

يحقـق بـه خلافتـه في معطى معرفيـا  ،أن حجر الزاوية في هذه العلاقات هو الجهاز المفاهيمي الذي وهبه االله للإنسان

التحـديات الـتي تعيـق الجهـد الإسـلامي في إعـادة بنـاء ذاتـه  مـع جـودت سـعيد أهـم  ددنحأن  نايمكن ، وبالتاليالأرض

، وبتتبعنــا لمــا أورده جــودت ســعيد في كتاباتــه حــول تحــدي هــذه المشــكلات، فإننــا حاولنــا ضــبطها في ثلاثــة الحضــارية

تحــدي المشـكلة في بعــدها الإنســاني ومـا نــتج عنهــا :الإشــكالية للأمــة وهـي عنـاوين كــبرى تجسـدت فيهــا عنــده الأزمـة 

مـــن مشـــكلة اجتماعيـــة وسياســـية وتاريخيـــة، وتحـــدي المشـــكلة في بعـــدها الهـــدائي، أي علاقـــة المســـلم بكتـــاب ربـــه، ثم 

تحــــدي المشــــكلة في بعــــدها الكــــوني ومــــا عــــداها مــــن مشــــكلات فهــــي تنضــــوي تحــــت هــــذه العنــــاوين الكــــبرى لهــــذه 

ومــدى تأثيرهــا الســلبي علــى اتمعــات  زين خطورــاالية، وفيمــا يلــي ســنعرض لهــا واحــدة تلــوى الأخــرى مــبر الإشــك

  .            الإسلامية

يرجــع جــودت كــل ســلوك الإنســان إلى مــا في نفســه مـــن :يالإنســان فــي بعــدها مشــكلةالتحــدي  -الفــرع الأول

مصــالحهم، فــإن مــا بأنفســهم عــن الموضــوع خــاطئ، وينبغــي أن فــإذا رأينــا نتــائج أعمــال المســلمين تعــاكس ((أفكــار، 

تتغــير أعمـــالهم، وإذا رأينــاهم مـــترددين في مــوقفهم تجـــاه أمــر، فـــإن ذلــك يرجـــع إلى مــا بأنفســـهم مــن هـــذا الأمــر مـــن 

، وهــــو مايفســـر ســــبب التخلــــف العـــام الــــذي تعيشــــه اتمعــــات  1))القناعـــة بعــــدم جــــدواه، أو بعـــدم الوصــــول إليــــه
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غــير صــحيح ولا ..بمعــنى أن تعــاطي الفــرد المســلم مــع حقــائق الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــاديةالإســلامية، 

يرقى إلى مستوى التحديات التي تجاها هذه اتمعات، وخير مثال يقدمه جـودت علـى مـا يعيشـه الإنسـان المسـلم 

:((  عقيدتــه مــن مبــادئ، حيــث يقــولمــن تنــاقض في مجتمعــه، علاقتــه بعقيدتــه، وكيــف أن ســلوكه ينــاقض مــا ورد في

كمــا لم تــدرس بعــد في العــالم الإســلامي شــروط الإيمــان، ولــيس معــنى هــذا أــم لم يحفظــوا أركــان الإيمــان والإســلام، 

ولكن نعني بشروط الإيمان؛ الشروط النفسية؛ أي ما يجب تغييره مما بالنفس، لأن هذا التغيير هـو الـذي ينـتج ثمـرات 

، فقــد ينظــر إلى بـذل المــال والــنفس 1))طابقــة العمـل مــع العقيــدة، وموانـع إعطــاء العقيــدة ثمراـاالإيمـان، أي شــروط م

،فالبـذل 2على أا من المراتـب العليـا، لكـن دون مراعـاة مـا يجعـل هـذا البـذل مجـديا، فالهـدف لـيس مجـرد البـذل وكفـى

 ومفيـدا للفـرد وللمجتمـع، أي ينبغـي تحـري له شروطه الفنيـة الـتي تجعـل مـن المـال أو كـل مـا يبـذل في سـبيل االله فعـالا

فمشــكلة الإنســان، في ..الصــواب في كــل فعــل يقــوم بــه الفــرد، حــتى لا يجعــل مــن مجتمعــه عرضــة للفوضــى والعشــوائية

الواقع، هي جذر المشاكل وعنها تتفرع باقي المشكلات الخاصة به، ومنها التي سنخصـها بالبحـث، و هـي المشـكلة 

  .                        لسياسية والمشكلة التاريخية الاجتماعية والمشكلة ا

                                :المشكلة الاجتماعيةتحدي  -الأول غرضال

لقـــد أفـــرزت مشـــكلة الإنســـان في اتمعـــات العربيـــة والإســـلامية،العديد مـــن الظـــواهر المرضـــية، ويعـــد جـــودت 

فــإن :(( عجــزت اتمــع المســلم عــن القيــام بمهامــه المنوطــة بــه قــائلاســعيد بعضــا مــن هــذه الأمــراض الاجتماعيــة الــتي أ

مايرى، من تدابر اتمع، وعجزه عن التعاون في أصعب الظروف، واام أفراده بعضـهم بعضـا بـأنواع الـتهم، وبحـث 

والكســل ..الكبــار فيــه عمــن يحمــل عــنهم وزر فشــلهم، وعــدم شــعورهم بــوخز الضــمير حــين يتخلفــون عــن الواجــب

ـــذ ـــادة المعرفـــة، والإعـــراض عـــن الاســـتفادة مـــن أحـــداث التاريخ،كـــل هـــذه أمـــراض ال ي يعـــم الجميـــع عـــن الســـعي لزي

اجتماعية،لا تقل خطورة عن الأمراض العضوية، التي تصيب أجسام البشر، إن هـذه الأمـراض الاجتماعيـة، تصـيب 

بــالأمراض الفكريــة المتوطنــة، القديمــة  ومصــدر تلــك الأخطار،البيئــة الملوثــة.عقــول النــاس فتعطلهــا، وعــواطفهم فتبلــدها

، فهــذه الحــالات المرضــية الــتي قررهــا جــودت ســعيد، تكــاد تشــكل الســمت العــام تمعــات العــالم 3))منهــا والطارئــة

  .الإسلامي، التي لا زالت تعيش مرحلة التيه، بعيدة عن أهدافها الحقيقية

ثم يتناول جودت سعيد بعضا من جانب التفكير السلبي الذي جـنى علـى الفـرد المسـلم، وأبقـاه ضـحية لهـذه  

الظــــواهر المرضــــية والســــلبية المقيتــــة في شــــتى مجــــالات الحيــــاة، ليفســــر الأمــــر، بطريقــــة تعــــاطي المســــلم مــــع مشــــكلاته 

، والسـبب هـو أن مفهـوم 4ة ومنطـق المصـادفةالاجتماعية، فهو يرى أنه يتعاطى معهـا لا بـالمنطق العلمي،بـل بالعاطفـ

لوعلمنـا نحـن المسـلمين كيـف نسـتفيد مـن (( العلم في العالم الثقافي للمسلم بحاجة إلى تأسيس وإعادة بعـث، لـذلك 
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،ثم يبـين موقـف 1))العلم في خدمة إيماننا لأدركنا أن نتائج استخدام العلم أجدى من وصفنا الإسـلام أنـه ديـن العلـم

إن مـــن يعلـــم أن المشـــاكل خاضـــعة للســـنن، ويمكـــن  (( لم في حـــل مشـــكلاته ومـــن لم يتعـــود عليـــه قـــائلامـــن يثـــق بـــالع

كشفها، يتسم سلوكه بالإيجابية والإقبال على العمل بجـد، بينمـا يظـل الآخـر الـذي أنكـر أو جهـل السـنن في حـيرة، 

ف تافــه، ويســهل عليــه ذلــك، وإذا بــدأ بعمــل، يمكــن أن يتركــه في منتصــف الطريــق، ويمكــن أن يصــرفه عنــه أي صــار 

وكلمـا .لأنه لا يشـعر أنـه تـرك أمـرا يتوقـف حـل المشـكلة عليـه، فهـو لم يتعـود حـل المشـاكل، وإنمـا يراهـا معلقـة ومزمنـة

، فالذي يواجه مشكلة ويؤمن بإمكانيـة حلهـا، هـو إنسـان يـؤمن 2))تعود الإنسان التعامل مع السنن، ازداد طمأنينة

لانتقال من حالة لا يرضى عنها إلى أخرى خير منها، وهذا الانتقال، يخضـع لقـانون يتخـذ ا(( بالتغيير، والذي يعني 

، ثم يوضح الأمر بشـكل أعمـق حـين يشـير 3))علاقة بين الهدف والوسيلة، وطاقة الإنسان، وبين هذه الأركان توازن

  .ع، وقد تبعدها عنهإلى هذه العلاقة بين هذه الأركان والتي تخضع لاعتبارات عدة قد تقرا من الواق

مـــن أدنى مـــا يســعى إليـــه الفـــرد في نشــاطه اليـــومي، إلى مســـتوى (( وأن هــذا القـــانون يخضــع لـــه جميـــع البشــر  

، ومـن تلــك الاعتبـارات الـتي تفســد العلاقـة هـو ذلــك الاعتقـاد الســائد 4))إقامـة اتمـع الصــالح الموحـد في العـالم كلــه

ســحرية خارقــة غامضــة الأســباب، فهــذه النظــرة تفســد العلاقــة بــين تلــك بــأن النجــاح يخضــع لقــوانين تعمــل بطريقــة 

هـــذا اعتبـــار معـــوق يتعلـــق بنظـــرة الإنســـان إلى نفســـه نظـــرة ســـلبية، :((الأركـــان الســـالفة الـــذكر، يقـــول جـــودت ســـعيد

 يريـد وكذلك فيما يتعلق بالوسيلة الـتي تمكنـه مـن الانتقـال مـن الموجـود إلى المقصـود، فـإن المسـلم يقـع في متاهـة حـين

الانتقال، فـلا يبصـر تعلـق الموجـود بالمقصـود، ولا يـرى أن الموجـود هـو الـذي يوصـل إلى المقصـود، فهـو يحقـر الوسـيلة 

الموجودة ويضع من قيمتها، وأما الوسيلة التي يتوق إليها، ويرى لهـا الفائـدة والجـدوى فإنـه لا يـتمكن منهـا، فـالموجود 

ولـذا فهـو .إذن لا فائـدة مـن العمـل فيمـا لا يفيـد أو فيمـا هـو غـير متيسـر.هلديـغير مفيد في نظره، والمفيد غير متـوفر 

في إجـــازة مفتوحـــة حـــتى تتـــدخل القـــوى الخارقـــة الغامضـــة الأســـباب، بينمـــا العقـــل المتبصـــر لم يعـــد يـــرى غموضـــا في 

لــرب إلهـــا الأســباب حــتى في مســـتوى إنــزال الملائكـــة للتأييــد والنصـــر، إنــه يخضــع لقـــانون وســبب واضـــح وهــو اتخـــاذ ا

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�:والاســــــــتقامة منهجــــــــا
لــت َّ هي هى هم هج  ني نى نم إن النظــرات الخاطئــة الــتي تعرقــل الحركــة، وتوقــف ،٣٠: فص

ولكــن هــذه .الســير ليســت كبــيرة ضــخمة، ولكنهــا دقيقــة لا يقــف الفكــر عنــدها، بــل يتجاوزهــا قفــزا دون أن يلمحهــا

في تقــديره لحقــائق الأمــور، ظلــت  -للمســلم-،وعــبر هــذا التفكــير غــير الســوي5))التــاريخالغفلــة اليســيرة توقــف ســير 
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مشـكلات اتمعـات الإسـلامية معلقـة إلى إشـعار آخـر، وبعـد هـذا التوصـيف الـدقيق للمشـكلة أو الأزمـة في بعــدها 

               .                    الاجتماعي،ننتقل إلى توصيفه للأزمة أو المشكلة في بعدها السياسي

لقد سبق وأن ألمحنا إلى المظهر السياسي من الأزمـة والمتمثـل في :تحدي المشكلة السياسية -الثاني غرضال

تغليب أسلوب القوة وترجيحه على أسلوب الإقناع في عملية التغيير الاجتماعي، وهـذا المظهـر السياسـي مـن الأزمـة 

، 1ت سـعيد إلى زمـن تحـول الخلافـة الراشـدة إلى ملـك عضـوضالحضارية للأمة الإسلامية، تمتـد جـذوره حسـب جـود

ويشــير إلى أن الجمــاهير المســلمة علــى فطرــا لم تطلــق كلمــة الرشــد إلا علــى تلــك الحقبــة المباركــة مــن حكــم الخلفــاء 

والمســلمون قــد يقبلــون أن يقــال لهــم إن وصــول الحــاكم إلى الحكــم ((الأربعــة، لأــم وصــلو إلى الحكــم برضــا النــاس،

بغــي أن يكــون برضــا المســلمين لا بقهــرهم، ولكــن مــايلزم هــذا مــن أن عزلــه ينبغــي أن يكــون بواســطهم أيضــا أقــل ين

إدراكـــا وتفهمـــا، وإن كـــان هـــذا التصـــور ممكنـــا أن يـــدخل في واعيـــة المســـلمين وفهمهـــم وإدراكهـــم، إلا أـــم يـــرون أن 

ـــه مســـدود، ولا يمكـــن الوصـــول إليـــه بغـــير القـــوة والعنـــف ـــاريخ العـــربي  ،2))الطريـــق إلي وهـــذه حقيقـــة مـــن حقـــائق  الت

  .الإسلامي، بل قناعة راسخة لدى عامة الأمة وخاصتهم

نــه مــا مــن حــاكم عــربي مســلم إلا مــا جهلنــا جــاء إلى الحكــم أو غــادره بالطريقــة الشــرعية فتوارثــت  أجيــال إ  

أمــر واقــع لا مهــرب مــن قبولــه الأمــة هــذا الســلوك مــن حكامهــا عــبر أنظمتهــا السياســية المتعاقبــة عليهــا، فتحــول إلى 

والخضــوع لــه، فهــذه الظــاهرة مــن أزمتنــا تكــاد تكــون مزمنــة وأن أســلوب العنــف المقابــل، في نظــر جــودت ســعيد، هــو 

لا يشــعر أنــه ــذه النظــرة دخــل في المتاهــة الــتي لا مخــرج منهــا، وســن ((.. مــن هيــأ لهــا أســباب البقــاء حيــة، فالمســلم 

إن هذا الشعور بأنه لا يمكن الوصول إلى الحكم بغير القوة اسـتبعاد للفكـرة .الصواببذلك سنة تمنعه من العودة إلى 

الأساســية الإســلامية والإنســانية، وهــذا الاســتبعاد والإخفــاء، والإزاحــة لــبعض الأمــور وإبــراز أخــرى، مشــكلة ثقافيــة 

أقلهم اسـتبعادا وإخفـاء للطـرق تقوم ا كل الثقافات البشرية وأحسنهم طريقة فقط .وتربوية لصياغة أسلوب التفكير

، فما دام العنف خروج عن الصواب كموقف سياسي أمـام حالـة التجـذر السياسـي في السـلطة، 3))الأخرى الممكنة

  فأين يمكن استعماله كأسلوب لا تطاله الإدانة ولا تحيط به الشكوك والاحترازات؟

اسية، وذلك فيما سيرسمه مـن مخـارج  ولنرجئ وجهة نظر جودت سعيد حول ما يقترحه كحل  للمشكلة السي

كآفــاق لأزمتنــا الحضــارية، أمــا الآن فسنواصــل اســتعراض التحــديات الــتي ســبقت الإشــارة إليهــا، وفيمــا يلــي تحــدي 

  .المشكلة الإنسانية في بعدها التاريخي

  :  تحدي المشكلة التاريخية-الثالث غرضال
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ء ضته، موقفه الزاهد ممـا يقدمـه التـاريخ الإنسـاني مـن ومن التحديات التي تواجه المسلم في مسيرته نحو بنا  

عـبر ومعـارف مستخلصـة مـن تجاربــه، والتـاريخ في نظـر جـودت لــيس مـا يكتبـه أصـحابه إنمــا هـو مانتهـت إليـه الأمــور 

، أي ما يطلق عليه القرآن الكريم عاقبة الأمـور وقـد استشـعر ابـن خلـدون أهميـة هـذا الفـن وفائدتـه فقـال 1والأحداث

في باطنــه نظــر وتحقيــق وتعليــل للكائنــات ومباديهــا دقيــق، وعلــم بكيفيــات الوقــائع وأســباا عميــق، فهــو :((.. بــأن

، ويــرى جــودت أن أفضــل طريقــة لاســتثمار  2))لــذلك أصــيل في الحكمــة عريــق، وجــدير بــأن يعــد في علومهــا وخليــق

 ئج  يي يى ين يم �X�Wُّ�ز وجــل، هــذا المعطــى الإنســاني الثــر بــالعلوم والمعــارف هــو الامتثــال لقــول االله عــ
 ٢٠: العنكبوت َّ جم جح ثم ته تم تخ تح  تجبه بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح

والذي كلما تقدم الزمن ظهر صدقه وعمقه وامتداده، وحتى أنـه لـيس ..هذا الكلام الموجز والمفتوح:(( يقول  

أحد أمامه مرجع في معرفة كيف بدأ الخلق، غير السير في الأرض والنظر فيهـا لمعرفـة كيـف بـدأ الخلـق، إن هـذا المبـدأ 

ق لم يكــن ليــدل علــى شــيئ ممــا يــدل عليــه الآن، هــذا الــذي لالــبس فيــه ولا غمــوض الآن، وإن كــان فيمــا ســب القــرآني

الكلام مبدأ كبـير سيخضـع لـه أعنـاق كـل الـذين يسـيرون في الأرض وينظـرون كيـف بـدأ الخلـق، وسـيحاورون الأرض 

بلغتهــا الخاصــة ــا، ونحــن العــالم العــربي والإســلامي لم نســر بعــد في الأرض ولم ننظــر كيــف بــدأ الخلــق، ولم نــتعلم لغــة 

الإعــراب عــن نفســها كيــف بــدأ خلقهــا بالتحديــد، إنــه بــاب انفــتح ولكــن نحــن لم نســر في الأرض وننظــر  الأرض في 

كيـف بــدأ الخلــق، بـل أننــا لم نقــرأ مـاذا رأى الــذين ســاروا بأبصــارهم وأنظـارهم حــين عكفــوا علـى قــراءة هــذا الحــديث 

ون نبــوءة القـرآن الكــريم ليســوا مــن ، وفعـلا ممــا يؤســف لــه أن أولئـك الــذين يثبتــ3))العجيـب الــذي لا تنقضــي عجائبــه

أشــياعه الــذين يــدعون نســبتهم إليــه، ويتلونــه أنــاء الليــل وأطــراف النهــار، بــل هــؤلاء أصــبحوا شــهودا علــى آيــات االله 

الكونية عند غيرهم يسخروا كما وعد االله عزوجل عباده بذلك، من أن في الكون سنن لا تحـابي أحـدا، و لاتبخـل 

 ٢٠: الإسراء َّ بى بن بم بز بر ئي ئىئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ �X�Wُّ�على أحد، 

 هي هى  هم هج �X�Wُّ��:يضـــرب جـــودت ســـعيد مـــثلا بالتفـــاوت التـــاريخي في مثـــلكما 
وفي وقـت نـزول الآيـة لم يكـن المسـلمون الأوئـل يعرفـون أن :(( قـائلا  ،٨: النحل َّ  ذٰ يي يى يم يخ يحيج

الأنعـام يومـا مـا لم تكــن داخلـة في حيـاة الإنسـان إلا كصــيد، وأـا تحولـت إلى وسـائل حمــل واسـتخدام لنقـل الأثقــال 

ة علــى لم يكــن لأحــد قــدر ) ويخلــق مــالا تعلمــون:( والحــرث بعــد أن استأنســها الإنســان، وعنــدما ختمــت الآيــة بــذكر

تصور ماذا سيخلق االله من المراكـب وحمـل الأثقـال، وحـتى المفسـرون العظـام كـان مغلقـا أمـامهم هـذا الموضـوع، بينمـا 

نحــن الآن نـــرى مصـــداق هــذا الخلـــق الموعـــود في عصــرنا، وكيـــف أبـــدع الإنســان بقدرتـــه علـــى التســخير لنظـــام الكـــون 

وهــذا شــيئ بســيط .فتــوح بابــه لا يمكــن أن يغلقــه أحــدم) ويخلــق مــالا تعلمــون(ولكــن قــانون.وســائل للنقــل والركــوب
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، 1))تحمــل في طياــا تصــورا جديــدا لحركــة الكــون واتمــع) يخلــق مــالا تعلمــون( وقريــب وســهل الوصــول إليــه، وآيــة

وذا المثل القـرآني يلفـت جـودت سـعيد نظـر المسـلم إلى أفكـار مفتاحيـة حـول التـاريخ الإنسـاني أشـار إليهـا الكتـاب 

لــو قــدر للمســـلم مــن أن يمنحهــا عنايتـــه لمــا ظــل أســير أوهامـــه وخرافاتــه وأفكــاره الباليـــة الــتي أســلمته للعجـــز الكــريم، 

  .                           والتخلف طيلة هذه القرون من مسيرته 

  : تحدي المشكلة في بعدها الهدائي -الفرع الثاني   

المسـلم بـالقرآن الكـريم وسيتضـح لنـا مـع جـودت سـعيد، وحول تحدي المشكلة في بعدها الهدائي، نبرز علاقـة 

عجــز المســلم عــن اســتثمار الهــدي الربــاني في شــتى مجــالات حياتــه، ولعــل آيــة ســورة الرعــد الــتي جعلهــا عنوانــا لأحــد 

وعلاقة المسلم بـه كمـا ) التغيير(مؤلفاته تبرز لنا هذه العلاقة في أهم موضوع من الموضوعات الإنسانية وهو موضوع 

بعـض ) مالـك بـن نـبي(أوضـح )) حـتى يغـيروا مـا بأنفسـهم((ذكره في القـرآن الكـريم، وفي تقديمـه لكتـاب جـودت، ورد

ـــة الـــتي ســـبقت في العـــالم :(( دوافـــع كتابـــة هـــذا المؤلـــف مـــن قبـــل صـــاحبه قـــائلا لقـــد أشـــادت أيضـــا الحركـــات التغييري

سـوى التـبرك بكـلام االله، والتفـاؤل بـه، بحيـث الإسلامي ذه الآية كشعار، ولكن يبدو أا لم تضـع في هـذا الشـعار 

إــا وضــعت في الآيــة الكريمــة مجــرد المحتــوى الغيــبي، :لم يكــوَن بيــدها في حقيقــة الأمــر وســيلة تغيــير، أو إذا شــئنا قلنــا

ولعل اتخـاذ الآيـة كمحـور، وكعنـوان لهـذا .حتى إنه يمكننا القول بأن المفعول الاجتماعي للآية، قد عطل ذه الطريقة

أثـره في تجربـة هـذا الجيـل، إذا قـام -وفي هذه الظروف بالذات، حيـث تنتهـي تجـارب الجيـل السـابق-الكتاب يكون له

، فجـــودت قـــد حـــزت في نفســـه تلـــك العلاقـــة الخرافيـــة للمســـلم  2))بـــالتغيير الـــذي لا زال العـــالم الإســـلامي ينتظـــره

الفكـر والممارسـة مـن خـلال توجيـه المسـلم إلى إعمـال  بكتاب االله بدل العلاقة العلمية التي جاء القـرآن لتكريسـها في

  .جملة وعيه من سمع وبصر وفؤاد في آيات االله الآفاقية والأنفسية

مطمئنــون إلى مــا بأنفســنا، ولا نشــعر أن  (( الغفلــة عــن مثــل الأمــر قــد يجعــل عمليــة التغيــير مســتحيلة لأننــا ف 

الذي نريد أن يزول، ونحن نشـعر بثقـل وطأتـه علينـا، ولكـن لا  كثيرا مما فيها، هو الذي يعطي حق البقاء لهذا الواقع

الالتفـــات إلى مـــا بـــالنفس ولـــيس بـــالظلم الـــذي يحيـــق و ، 3))نشـــعر بمقـــدار مـــا يســـهم مـــا في أنفســـنا،لدوامه واســـتمراره

بمـا  بالإنسان من خارجه هو المشكلة بل هولب التاريخ و سنة الاجتماع وبإغفالها نظلم الحياة ونظلـم أنفسـنا وتنشـأ

  .،  والفلسفات المتسلطة المارقة4يسمى بالفلسفات المتشائمة الخانعة

القرآن الكريم ما فتئ ينبه إلى مثل هـذه السـنن الإلهيـة الـتي تمكـن الإنسـان مـن تسـخير الكـون والحيـاة مـن إن  

ية، الموجـودة بـين من أكبر الظلم الذي ينزله الإنسـان بنفسـه، أن لا يـرى العلاقـة التسـخير :((حوله، ويرى جودت أنه
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، فيهمــل نفســه، ولا يضــعها في المكــان الــذي يســخر الآفــاق والأنفــس )الآفــاق والأنفــس(الإنســان والكــون واتمــع

، بــل ويعلــق علــى الفكــر الماركســي الــذي اهتــدى إلى ســنة التغيــير بــالمعنى الــذي 1))علــى أســاس الســنن المودعــة فيهمــا

كســي لبــه ومنتهــاه في إدراك محتــوى هــذه الآيــة حيــث لمحــوا قــدرة الإنســان فــالفكر المار (( وجــه القــرآن إليــه المســلمون،

فهذا الضجيج الذي أحدثه الفكر الماركسي خـلال أكثـر مـن مائـة عـام إنمـا  .على صنع التاريخ، والقيام بعملية التغيير

سـلم سـواء مـع مرجعيتـه ، وهـي العلاقـة السـننية الـتي يفتقـدها الإنسـان الم2))كان في تبنيهم لهذه الفكرة وإدراكهم لها

  .الموجهة لفكره وسلوكه، سواء مع واقعه منفعلا بقضاياه

كما يذكر جودت نموذجا آخر من القرآن الكريم محاولا تجديد الصـلة بـه وذلـك برؤيـة أبعـاد جديـد في الـنص   

  غم  ��W�ُّ�Xانطلاقـا مـن قراءتـه لــه علـى ضـوء المتغـيرات الاجتماعيــة والاقتصـادية والسياسـية، فـيرى في الآيــة،

 َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج
أن هــذه الآيــة تنقــل أدلــة موضــوع الفكــر الــديني الــذي تقــرره آيــات الكتــاب، تنقــل مصــدر الأدلــة مــن  ،٥٣: فصلــت

آيات الكتاب إلى آيات الآفاق والأنفس، وهذه النقلة البعيدة المدى لم تكـن البشـرية مهيـأة لهـا مـن قبل،بـل لا تـزال 

  .مهيأة لها إلى الآن

معهـا هـو الـذي جعـل مصـدر أدلـة العلـم والإيمـان مختلفـة في  وانعدام هذه النقلة أو عـدم القـدرة علـى التكيـف

أذهان العالم المعاصر، فجعلوا الدين غير العلم، وأن مصدر العلم من الواقع، ومصدر الدين مـن الغيـب، فهـذه الآيـة 

يط الإنسـاني، ذه النقلة التاريخية التي لم يقدر البشر على تفهمها، تدمج الدين دمجا كـاملا في العلـم الـواقعي في المحـ

فــنحن عــاجزون عــن أن نشــهد آيــات الآفــاق والأنفــس علــى أن ديــن االله ((:، ثم يقــول3"ليكــون موضــع تأمــل النــاس

، 4))حــق أو أن نعطــي معــنى قريبــا مبســطا لمعــنى آيــات الآفــاق والأنفــس، وأن دلالتهــا قطعيــة حــين تســتوفي شــروطها

ق عليهــا الأجنــة القرآنيــة ويحــاول أن يكتشــف مــن وعلــى هــذا المنــوال يستحضــر جــودت مجموعــة مــن الآيــات ويطلــ

  .خلالها أبعادا جديدة تجسيدا لما يراه تجديدا للصلة بين المسلم وكتاب ربه

  : الكوني في بعدها تحدي المشكلة -الفرع الثالث

يعـــيش العـــالم الإســـلامي اليـــوم أزمـــة علـــى المســـتوى المـــادي للحضـــارة، تتمثـــل في التحـــدي التكنولـــوجي الـــذي 

بلغــت فيــه أمــم الغــرب شــأوا بعيــدا، وقــد حصَــلت هــذه القــدرات نتيجــة امتلاكهــا القــدرة علــى التصــرف في الســنن 

ما يطـــابق الفهـــم الســـنة تـــأتي النتـــائج  الإلهيـــة المبثوثـــة في الكـــون، لأن فهـــم الســـنة والتصـــرف فيهـــا هـــو التســـخير وعنـــد

حــين لا تــأتي النتــائج تامــة فإننــا لا نعــترف بالخطـــأ :(( كاملــة، أي يحصــل التســخير، والمســلمون كمــا يقــول جـــودت

                                                           

. 31ص ،السابقالمصدر ) 1  

219ص م1993قرأ وربك الأكرم،سلسلة،سنن تغيير النفس واتمع،دار الفكر المعاصر،لبنان،الطبعة الثانية،إجودت سعيد،)  2  
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وبنقص في فهمنا بل نتذرع معللين هذا النقص بـأن النتيجـة لم تـأت وذلـك لحكمـة أرادهـا االله، وكثـيرا مـا تغـدو هـذه 

والأمر في حقيقتـه واضـح خاصـة في 1))ربا من مسؤولية البحث والتنقيب عن أسباب قصورناالحالة سترا لعجزنا و ،

  .موضوع آيات الآفاق

وفي عصــرنا بالــذات لأن التقــدم العلمــي في التســخير يــتم علــى قــدر مــا يكشــف الإنســان مــن الســنن، إلا أن  

ـــة للمســـلم، وأع ـــة قـــد عطلـــت القـــدرات الفهمي ـــه علـــى أن يـــدرك أن للفهـــم جـــودت ســـعيد يـــرى أن كـــوابح معين جزت

وأمــام العــالم الإســلامي عقبــات في إدراك هــذا الموضــوع، وهــذا مــا يجعــل ســعيه :(( مســتوى أرقــى ممــا هــو فيــه فيقــول

سعيا عقيما، وهذا ما جعلني أحدد بأن هذا الجانب هـو الـذي يـنقص العـالم الإسـلامي ليمشـي سـويا بـدل أن يظـل 

، ومن تلـك العقبـات الـتي تـؤثر في فهـم المسـلم المنـاخ الثقـافي الـذي يحـيط 2))..مكبا على وجهه معرضا عن أمر االله 

فقــدان (( بــالقرآن الكــريم والــذي كونــه المســلمون خــلال القــرون والقاضــي بــأن مثــل هــذه الأمــور لا أهميــة لهــا لــذا فــإن 

كــل هــذا قــد جعلــه ..المســلم لفكــرة التســخير، وفكــرة المراجعــة وكشــف الخطــأ في النظــر، وإعــادة البحــث في الأســباب

   .عاجزا عن أن ينظر إلى الكتاب والسنة نظرا سليما

لقـد ضـيعنا قاعـدة التصــحيح للخطـأ، فلهـذا لا قــدرة لنـا علـى الخــروج مـن الخطـأ، لأننــا فقـدنا تصـحيح الفهــم 

لامي ، إجمـالا هـذه هـي التحـديات الـتي تواجـه العـالم الإسـ3ليتطابق مع سنن الوقائع في الكون والأحداث في التـاري

من منظور جودت سعيد والتي تتمحور حول عدم رؤية المسلم لسـنة االله تعـالى في علاقتـه بـالكون، وبكتـاب االله عـز 

  .وجل وبأخيه الإنسان

  :التحديات عند الطيب برغوث -المطلب الثاني

ة يمكننا تتبـع مـا سـجله الطيـب برغـوث مـن تجليـات القصـور في الأداء الحضـاري للأمـة علـى مسـتويات عـد و

وسنتطرق إلى هـذه التحـديات كمـا  ،والمستوى الإنجازي ،والمستوى السلوكي ،المستوى العقدي،والمستوى المعرفي:هي

  .  عرضها الطيب برغوث في مؤلفاته مبرزين تأثيراا السلبية على الجماعة والأمة

  :تحدي القصور في المجال العقدي-الفرع الأول

علـى المسـتوى العقـدي والمتمثـل في، علاقـة المسـلم بمفـاهيم ذات  4يرصد الطيب برغوث أحد مظاهر القصـور

حيــث لا حــظ ..صــلة لصــيقة بعقيدتــه، كالــدين، والإيمــان، والعبــادة، والطاعــة، والتشــريع والتوكــل، والــدعاء، والقضــاء

ر الشـرك فمظـاه(( وجود ارتباك عقدي، تعاني منه فئات عديدة من اتمع، تجـاه هـذه المفـاهيم المفتاحيـة كمـا سماهـا

يلحــظ مــدى تخللهــا بــل وتغلغلهــا في بعــض جوانــب حيــاة .. والنفــاق والفســوق والضــلال، بــل وحــتى الكفــر أحيانــا

ومـا ينجـر عـن ذلـك مـن توزيـع وذرذرة لـولاء المسـلم، ..الأفراد والجماعـات، العقديـة والفكريـة والسـلوكية والاجتماعيـة
                                                           

.200،صم 1993النفس واتمع،دار الفكر المعاصر،لبنان،الطبعة الثانية،جودت سعيد،العمل قدرة وإرادة،سلسلة،سنن تغيير ) 1  
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تســخيرية خـارج البــؤر أو المضـغ الحقيقيــة للحيـاة، ويهــدرها علــى وتبديـد لطاقتــه الروحيـة والفكريــة، وهـدر لإمكاناتــه ال

، ويضع الطيب برغوث مشرط نقده على أهم سـبب في هـذه 1))هامش الواجبات والأولويات الاستخلافية المطلوبة

الظاهرة الانفصامية الخطيرة، وهو مـا مـورس علـى المرجعيـة الإسـلامية للأمـة مـن قـرآن وسـنة، مـن سياسـات مقصـودة 

نهجـة مــن قبــل نخــب لا هـم لهــا ســوى استئصــال شـأفة الإســلام، أو عزلــه في زاويــة مـن زوايــا اتمــع المنســية، ومــن ومم

 ٩١: الحجر َّ مج لي لى لم لخ �X�Wُّ��تلك الأساليب أسلوب التبعيض الذي ،

  .أي تجزئة الكتاب، والأخذ ببعضه والكفر بالبعض الآخر 

والمقصــــود ــــذه النخــــب هــــي النخــــب العلمانيــــة الــــتي ابتليــــت ــــا الأمــــة، ويقــــول الطيــــب برغــــوث في هــــذا  

ولعــل الأمــة لم تصــب بارتبــاك مــن شــيء قط،كمــا أصــيبت بعــض نخبهــا الفكريــة والسياســية مــن تبعــيض :(( الشــأن

قابـل للاستصـحاب، واســتهجان  الإسـلام وتجزئتـه، والأخـذ ببعضـه ورد بعضـه الآخـر واعتبـاره شـأنا تاريخيـا ظرفيـا غـير

بــل وتجــريم كــل محاولــة لاستصــحابه، واعتبــار أصــحاا خــارجين عــن القــوانين والأعــراف المحليــة والدوليــة المرعيــة، الــتي 

تستوجب الردع والاستئصال إن اقتضى الأمر ذلك، وهو ماتم ويتم فعلا في كثير مـن البلـدان الإسـلامية الـتي ابتليـت 

ســـــتوردة، الـــــتي أســـــقطت ثلثـــــي الإســـــلام ممـــــثلا في بعـــــده الأخلاقـــــي وبعـــــده التشـــــريعي وبعـــــده بجرثومـــــة العلمانيـــــة الم

الاجتمــاعي، وحولــت الثلــث الآخــر وهــو البعــد العقــدي إلى مســخ فقــد كــل معــنى لــه، أو قيمــة، أو قــدرة علــى التــأثير 

ثير في وحدتـه بشـتى الأسـاليب ،  ورغم ما لهـذه النخـب مـن دور في تجزئـة اتمـع والنيـل مـن عقيدتـه والتـأ2))والبنائية

  .إلا أن بعضا من هذا قد وجد لدى بعض الفئات طريقا سالكة، لأن بذور هذا الانفصام قديم في ثقافتنا

فأصــله يعــود إلى ذلــك الصــراع السياســي الموســوم بالفتنــة الكــبرى في تــاريخ الإســلام، ويشــير الطيــب برغــوث  

زئة المبدئية المدروسـة للإسـلام، والعلمنـة المقصـودة المنظمـة للمجتمعـات وبالرغم من أن التج:((إلى هذا الأمر في قوله

ـــاه إلى أن بـــذرة  ـــه ينبغـــي الانتب الإســـلامية المعاصـــرة، هـــي وليـــدة الظـــاهرة الاســـتعمارية الحديثـــة للعـــالم الإســـلامي، فإن

ــــــة أخــــــرى، قديمــــــة في ــــــة أو الفكريــــــة مــــــن ناحيــــــة، والسياســــــية مــــــن ناحي ــــــين الســــــلطتين الروحي ــــــا الانفصــــــال ب  تاريخن

الحضــاري،ابتدأت مــن انقــلاب منطــق الشــيء علــى منطــق الفكــرة، ومنطــق الفــرد أو الــزعيم علــى منطــق المؤسســة أو 

الـذي أدى مـع مـرور الـزمن إلى مايشـبه .. اتمع،ومنطق القبيلة على منطق الأمة،ومنطق السيف علـى منطـق الحـوار

ل العلمـــاء بالقيـــادة المعرفيـــة والروحيـــة، واســـتقل الســـلطان القطيعـــة بـــين الثقـــافي والسياســـي والاجتمـــاعي، بحيـــث اســـتق

بـالثروة والقــوة، وظـل اتمــع محــل اسـتقطاب تنــافري بــين القـوتين، وإن كــان ولاؤه العــاطفي في الغالـب الأعــم للقيــادة 

  .، وهومالم تدركه النخب الحديثة المشبعة بالثقافة الغربية 3))الفكرية والروحية للمجتمع

  

                                                           

.61ص السابق،المصدر ) 1  

.63ص ،المصدر السابق) 2  

.64ص ،المصدر السابق) 3  



  سعيد والطيب برغوثالأساليب السننية في الخطاب الدعوي عند جودت  :الباب الثالث

 

 

 
321 

  : تحدي القصور في المجال المعرفي-يالفرع الثان

لم يقتصر التحدي علـى القصـور في اـال العقـدي فحسـب، بـل طـال الجانـب الفكـري كـذلك، ومـن خـلال 

تتبعنا لما رصده الطيب برغوث من تحديات في هذا اال، نجده قد استوقفته ثلاثة مظاهر لهـذا القصـور، وهـي علـى 

.                      ديديــــــــــة الإبداعيــــــــــة، والتنافريــــــــــة الحديــــــــــة، والتجزيئيــــــــــة الحديــــــــــة المتنــــــــــافرةالجمــــــــــود وانطفــــــــــاء الــــــــــروح التج:التــــــــــوالي

  :                                                الجمود وانطفاء الروح التجديدية الإبداعية-الغرض الأول

يعـد هـذا المظهــر انعكاسـا للقصــور في الجانـب الفكـري لنخــب الأمـة، والــذي ظـل رتيبـا وجامــدا وعقيمـا غــير  

منــتج، والســبب كمــا يــراه الطيــب برغــوث هــو حالــة الاســتقطاب الــتي تعيشــها نخــب الأمــة، أيــن اتجهــت إحــداها إلى 

رية، في مقابــل الأخــرى الــتي انكفــأت علــى تبــني المشــروع الحــداثي الغــربي، المعــبر في نظرهــا عــن راهنيــة اللحظــة الحضــا

  ..ذاا متمسكة بتراث الأمة حفاظا على هويتها من الضياع والإندثار

انحــاز كــل فريــق إلى مركــز اهتمامــه، مهمــلا بــذلك حاضــر اتمــع المثقــل ــم النهضــة واهتماماــا، فنشــأت و  

بــة الاجتماعيــة والــدفع بطاقــة الأمــة نحــو بينهمــا ســجالات فكريــة حــول شــرعية ومــذهب كــل فريــق، بــدل إغنــاء التجر 

ممـــا يؤســـف لـــه حقـــا، (( بنـــاء ضـــتها الحضـــارية بمـــا تتـــوفر عليـــه وجهـــة نظـــر كـــل طـــرف مـــن خـــبرة إنســـانية،إلا أنـــه و

ويشكل وضعا فكريا وثقافيا مرضيا يحتاج إلى معالجة جذرية، هو هذا العجز المـزمن مـن الاتجـاهين المتنـافرين السـلفي 

صــــار الموضــــوعي المتــــوازن بالاحتياجــــات الحقيقيــــة المعاصــــرة أو الراهنــــة لحركــــة النهــــوض الحضــــاري والحــــدثي، عــــن الإب

بالأمة، ومن ثم العمل على تلبية أصيلة وفعالـة ومطـردة لهـذه الاحتياجـات الحيويـة المصـيرية، الـتي يـرتبط ـا أي تحـول 

، ثم يمضـــي الطيـــب  1))ة والمتجـــددةحضـــاري جـــدي وعميـــق في حيـــاة الأمـــة، علـــى طريـــق المعاصـــرة الأصـــيلة والفعالـــ

برغـوث لتعميــق النظــر بتحليــل أكثــر للظــاهرتين كــل واحــدة منهمــا علــى حــدى، مــبرزا خطورمــا علــى وحــدة اتمــع 

  .                                       وتكامليته

  :الإستلابية التاريخية )1

الاسـتلاب التراثـي الـذي يقـول عنـه  يعدد الطيب برغوث مجموعـة مـن مظـاهر هـذا التحـدي، والمتمثـل في

غالبا ما تستوعبه الخبرة الحضـارية لأجيـال الأمـة السـابقة، فيتوقـف عنـد ضـفافها بـإجلال وإكبـار، وإحسـاس :(( بأنه

بالضـــــــــعف وفقـــــــــدان الـــــــــوزن أمامهـــــــــا، الأمـــــــــر الـــــــــذي يحـــــــــد مـــــــــن طموحـــــــــه إلى الاســـــــــتيعاب والتجـــــــــاوز والإبـــــــــداع 

ظـــاهر عـــدم القـــدرة علـــى التجديـــد والإبـــداع، فتجمـــد الحركـــة الفكريـــة ،فتطفـــو علـــى ســـطح اتمـــع م2..))والإضـــافة

، ممــا يجعـــل مـــن 3))والخــوف مـــن المبـــادرة، وســرعة المناهضـــة لهـــا) الآليـــة(، و)الشـــكلانية(للنخبــة وتتســـطح وتغــرق في 

بعــض الخصوصــيات الفكريــة والســلوكية والاجتماعيــة تأخــذ صــفة الثوابــت الشــرعية ثم تتقــدس بعــد ذلــك في نفــوس 
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ويرجــع الطيــب برغــوث ســبب تكــريس ذهنيــة الاتباعيــة الســلبية للــتراث، إلى عــدم تــوفر نخــب الأمــة ..نــاس وحيــامال

باعتبارهـا اسـتيعابا شـاملا ومتكـاملا وعميقـا لخـبرة الأجيـال السـابقة، واستصـحابا متجـددا ((على استراتيجية الاتباع 

مــــن الاجتهــــادات ..في أو جزئــــي أوعــــرفي أو تــــاريخيلثوابتهــــا، وتجــــاوزا نقــــديا لقصــــورها، ولكــــل مــــا هــــو ذا طــــابع ظــــر 

والتطبيقــات، فقــد عجــزت الرؤيــة أو القــراءة التبســيطية لمفهــوم الاتباعيــة،عن وعــي أبعــاد التكامــل والإبــداع والإضــافة 

يحــرر عمليــة الاتبــاع واستصــحاب ((، وبمعــنى آخــر خلــو هــذه الإســتراتيجية الاتباعيــة مــن المــنهج الــذي 1))والتجــاوز

ويرقــــى ــــا إلى ..لمعرفيــــة والحضــــارية للأمــــة،من الذاتيــــة والجزئيــــة والخصوصــــيات التاريخيــــة والعرفيــــة والاســــتثنائيةالخــــبرة ا

مســــتويات الاســــتدعاء الموضــــوعي المتوازن،الــــذي يجعــــل حركــــة الأجيــــال المعاصــــرة أكثــــر أصــــالة وفعاليــــة وقــــدرة علــــى 

مـــرا شـــديد الصـــعوبة إن لم نقـــل مســـتحيلا،فما لم تجـــدد ،ممـــا جعـــل مبارحـــة الـــدائرة التراثيـــة أ2))التجديـــد والاســـتمرارية

النخــب الفكريــة نظرــا للــتراث فســيظل مهيمنــا علــى حاضــر الأمــة مســتلبا أياهــا ضــمن إشــكالياته الــتي عفــى عنهــا 

  .                                                 الزمن 

  :الاستلابية الحداثية )2

اثـي، يميـز الاتجـاه الحـداثي أيضـا، فمعانـاة الأول كانـت مـن الـتراث، التوصيف ذاتـه الـذي ميـز الاتجـاه التر 

أكثر إضرارا بالأمة، وأشد إذاية لها، باعتبـاره نبـت غـير (( بينما معاناة الثاني كانت من الاستلاب التغريبي الذي كان

دي والفكــري طبيعــي في جســدها، وإضــافة تلفيقيــة قســرية، لم تــنجح لحــد الآن في تكييــف نفســها مــع النســيج العقــ

، لــذلك كانــت مــن الأخطــاء الخطــيرة الــتي وقعــت فيهــا نخــب هــذا الاتجــاه هــو عــدم 3))والثقــافي والاجتمــاعي للأمــة

اــالين الحضــاريين المنقــول منــه والمنقــول إليــه، ودون وعــي كــافي بقــوانين وســنن ((مراعاــا في نقلهــا لخــبرة الآخــر إلى 

عمليـة تركيبيـة معقـدة تحتـاج إلى عقليـة نقديـة إبداعيـة متمكنـة، تـتحكم  الاقتباس والمحاكاة، الذي يشكل في الأساس

في كــل أبعــاد الموقــف وتســيطر علــى تداعياتــه، وتجنــب اتمــع المضــاعفات الخطــيرة، الــتي تــنجم عــن أخطــاء مراحــل 

، والنمــاذج الاحتيــار،أو مراحــل التحويــل أو مراحــل الــدمج والتكييــف الميــداني للعناصــر الفكريــة، والأنمــاط الســلوكية

، كما لم تكلف هذه النخب نفسها، مراجعة ما تنقله من خـبرة الآخر،خاصـة 4))المستعارة..الاجتماعية والسياسية 

مــا تعلــق منهــا بمراجعــة مســيرته النهضــوية، ومــا قامــت بــه نخبــه مــن قــراءات نقديــة ومســاءلات ذاتيــة لمفــرزات ضــتها 

اري واسـتمرار الحضارية على مستوى مؤسساا الفكرية والروحيـة والاجتماعيـة والسياسـية، قصـد تعزيـز تفوقهـا الحضـ

 .      بسط هيمنتها على العالم

  : التنافرية الحدية-الغرض الثاني
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هذه الصفة المزمنة التي نشأت بين نخب الأمة وامتدت إلى قطاع عريض من فئاا اتمعيـة ،كـان سـببه مـا   

واحتكــار  ذكرنــا مــن اســتلاب مــزدوج لنخــب هــذه الأمــة، وتكرســت أكثــر عنــدما أسســت لفكــر الإطــلاق والوثوقيــة

الحقيقة، وذهولها عن نسبية الجهد الإنساني، وتنوع قدراته، وما جبل عليه مـن اخـتلاف، ويشـير الطيـب برغـوث إلى 

الــذي تقــوم بــه النخــب (( تعــدي آثــار الاســتعمار الســلبية، المتمثلــة في النقــل اللاموضــوعي للأفكــار والمفــاهيم والقــيم 

والأمـــة باعتبـــاره حتميـــة تاريخيـــة لا مفـــر منهـــا، ولا بـــديل عنهـــا في  المســـتلبة خاصـــة، وتصـــر علـــى فرضـــه علـــى اتمـــع

نظرهــا، لمبارحــة واقــع التخلــف والغثائيــة الحضــارية المشــينة، وقــد اصــطدم هــذا المنطــق الوثــوقي الإطلاقــي الاســتعلائي 

وقيــة وإطلاقيــة الحــدي المســتلب للمركزيــة الحضــارية المعاصــرة بــالمنطق الســلفي المســتقطب تراثيــا، الــذي لا يقــل عنــه وث

واســــتعلائية وحديــــة، وهــــو مانجمــــت عنــــه مواجهــــات اهتلاكيــــة متواصــــلة، أتــــت علــــى أجــــزاء كثــــيرة مــــن الإمكانــــات 

، 1))الــتي تشــكل أخطــر عوائــق ضــتها وتجــددها الحضــاري) مــديونيتها الحضــارية(الحضــارية للأمــة، وضــاعفت وتــائر 

                                              .       بل والصخرة التي تحطمت فوقها جهود دعوية كثيرة

  :التجزيئية الحدية المتنافرة-الغرض الثالث   

تمحــور الاهتمــام بشــكل مكثــف ومغلــق وتنــافري، علــى قضــايا ومســائل جزئيــة أو فرعيــة، (( ويقصــد ــا هنــا 

لأخلاقيــــــة الاجتماعيــــــة بمعــــــزل عــــــن نواظمهــــــا المعرفيــــــة الكليــــــة، وفي انفصــــــال عــــــن ســــــياقاا المقاصــــــدية الروحيــــــة وا

،حيث تتحول بعض القضايا أو المسائل الجزئية إلى ثوابـت تعـاير ـا المتغـيرات الواقعيـة بـدل المرجعيـة 2..))والسياسية

ففـي مثـل :((الحقة، ويعد هذا السلوك انقلابا خطيرا في فكـر الأمـة واتمـع، وهـو مـا عـبر عنـه الطيـب برغـوث بقولـه

نقـاب المـرأة مـثلا، وسـتر قـدميها، وعـدم سمـاع صـوا، وخروجهـا مـن البيـت، وطـول هذا الوضـع يصـبح الحـديث عـن 

اللحيــة، وتقصــير الثــوب، والاحتفــال بالمناســبات التاريخيــة الدينيــة والوطنيــة والقوميــة، والقيــام لوجهــاء النــاس، وتقبيــل 

وغيرهــا ..القــرآني في المســجد أيــادي ورؤوس العلمــاء، والتصــوير، وزخرفــة المســاجد، والأكــل بالأصــابع، وقــراءة الحــزب

مـن الاهتمامـات الكـبرى ذات الأولويـة، الـتي تتضـاءل ..من المسائل العملية الفرعية، التي ترك أكثرهـا لأعـراف البشـر

أمامها أولوية الحديث عن تخلف الأمـة، وإشـكاليات تشـرذمها الفكـري، وتنازعهـا السياسـي واضـطراا الاجتمـاعي، 

لتربية والتعليم، وأخطار الغـزو الثقـافي والاسـتلاب الحضـاري، وآليـات الحـوار الحضـاري، وشروط النهضة،  وتحديات ا

ومناهج التفكير والدعوة، والتغيـير والإصـلاح، والتجديـد،و كيفيـة تفعيـل دور الـرأي العـام في الأمـر بـالمعروف والنهـي 

الدولـــة، مـــن التعســـف أو الكبـــت عـــن المنكـــر، وحمايـــة عمليـــة الاحتســـاب الـــتي يقـــوم ـــا اتمـــع علـــى نفســـه وعلـــى 

، وهـــي ظـــاهرة بـــدأت تســـتفحل في مجتمعاتنـــا باســـتقطاا لمختلـــف الفئـــات الاجتماعيـــة، مـــن قبـــل  3..))أوالمصـــادرة

                                                           

71ص ،المصدر السابق) 1  

71ص ،المصدر السابق) 2  
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شـباب لا هـم لهــم سـوى تصــيد هـذه الاختلافــات الفرعيـة في الـدين، والتشــكيك في عقائـد المســلمين ببضـاعة فكريــة 

  . لما يراد لهذه الأمة من كيد الداخل والخارج زهيدة أحادية النظر، دون اكتراث منهم

  : تحدي القصور في المجال السلوكي والإنجازي بشكل عام-الفرع الثالث  

مما لاشـك فيـه أن السـلوك صـدى لمـا في العـالم الثقـافي مـن أفكـار وعقائـد، وهنـا يتسـاءل الطيـب برغـوث عـن 

وكـذلك عــن إنجازيتهـا الاجتماعيــة، المــؤطرة بمنظومـة عقديــة وفكريـة، عانــت وتعـاني مــن اخــتلالات   1السـلوكية الفرديــة

الأنانيــة والنــزوع :(( فكــان مــن ظــواهر القصــور في هــذا اــال..كثــيرة، علــى مســتوى البنيــة المعرفيــة والآليــات المنهجيــة

ر لمخــاطر الغفلــة عنهــا، أو التهــاون في الفــردي المســتحكم، وقلــة الإحســاس بالواجبــات الاجتماعيــة، وضــعف التقــدي

أمرهــا، وســيادة العفويــة والارتجاليــة، والاســتئنافية أو البدايــة الصــفرية المتكــررة في حركــة الأفــراد والجماعــات واتمــع، 

وشــيوع الازدواجيــة الســلوكية أو مــا يعــرف بالنفــاق الاجتمــاعي، وضــمور الحــس الجمــالي، والمنطــق العملــي، والروحيــة 

ية في العلاقات الاجتماعية، وطغيان المظهرية والاستعراضية علـى كثـير مـن مناشـط الحيـاة، واتسـام حركـة الحيـاة الإيمان

، كانـت هـذه مظـاهر الأزمـة الحضـارية علـى المسـتوى العقـدي 2))في عمومهـا بالاهتلاكيـة الذاتيـة والاجتماعيـة الحـادة

برغــوث وهــي مظــاهر تــزداد اســتفحالا يومــا بعــد يــوم، ممــا  والمعــرفي والمســتوى الإنجــازي أو العملي،كمــا يراهــا الطيــب

يعــني أن تيـــار الهـــدم أقـــوى وأكثـــر فعاليــة مـــن تيـــار البنـــاء والإصـــلاح، وســنحاول في العنصـــر المـــوالي التعـــرف علـــى مـــا 

سيضــيفه الطيــب برغــوث إلى تيــار الإصــلاح مــن رؤى فكريــة وخطــط عمليــة، تتضــافر مــع بقيــة الجهــود الإصــلاحية 

  .                                                لدفع بحركة اتمع إلى بر الأمانالمخلصة، با

   :التحديات عند جودت سعيد والطيب برغوث  -المطلب الثالث  

وحول التحديات وكيف تم تحديدها وتوصيفها وتصنيفها، مـن قبـل كـل واحـد منهمـا نلحـظ اختلافـا واضـحا  

تلاف في ظـاهرتين همـا التحديـد والتـدقيق في الوصـف مقابـل العمـوم، والمنظـور كذلك، حيث يمكننا حصر هذا الاخ

  .                             الشمولي للظاهرة ، وسوف نعرض لهما بنوع من التفصيل 

فيمـــا يخـــص توصـــيف جـــودت ســـعيد للتحـــديات، جـــاء عامـــا، انطلاقـــا ممـــا أفـــرزه التحـــدي العـــام عنـــده ) 1  

لاقــة بــين المســلم وغــيره مــن إنســان وكــون وكتــاب، فجــودت لا يملــك منهجيــة علميــة معينــة والمتمثــل في ســطحية الع

يحــدد ــا التحــديات ثم يصــنفها ويرتبهــا ترتيبــا علميــا أي وفــق مــنهج معــين كــي يتســنى لــه ولغــيره ســهولة العــودة إليهــا 

يـه والضـياع لاسـتغراقه في متى رام دراستها أو مراجعتهـا، فموقـف الـدارس أمـام مـا طرحـه جـودت مـن تحـديات هـو الت

الجزئيــات والتفاصــيل الكثــيرة، فتخــتلط علــى الباحــث نوعيــة هــذه التحــديات أحيانــا هــل هــي اجتماعيــة أو فكريــة أو 

بينمــا لا نجــد هــذا ..سياســية، لغيــاب دقــة التصــنيف،كما تخــتلط عليــه مــن حيــث مــاهو أساســي ممــا هــو ثــانوي منهــا

غــوث مــن تحــديات، فهــو كمــا جــودت يــرى أن العــالم الثقــافي للأمــة هــو التعمــيم غــير المنضــبط فيمــا طرحــه الطيــب بر 

                                                           

.72ص ،السابقالمصدر ) 1  
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مركــز الخلــل، إلا أن الطيــب برغــوث عــرف هــذا العــالم وحــدد أبعــاده المشــكلة لــه فجــاءت الأزمــة انطلاقــا ممــا أصــاب 

لحضـارية، وعـرف الأزمـة ا..تلك الأبعاد المصنفة في العالم الثقافي للأمة  من مرض،كالبعد الروحي والمعـرفي والسـلوكي

انطلاقا مـن أزمـة التفاعـل الحاصـلة بـين هـذه الأبعـاد، فكـان مـنهج التصـنيف للتحـديات واضـحا وكـذلك ترتيبهـا مـن 

  .. .الأهم إلى المهم و الأقل أهمية

أمـــــا فيمـــــا يخـــــص النظـــــرة الأحاديـــــة للتحـــــديات، فالحـــــديث عـــــن الأوطـــــان العربيـــــة الإســـــلامية، والعـــــالم ) 2  

الاسـتعمارية الـتي عصـفت ـذه الأوطـان، تركـت وراءهـا مخلفاـا عنـدما غادرـا تمثلـت في الإسلامي عموما، فالموجة 

نخــب وطنيــة لكنهــا تحمــل فكــرا اســتعماريا، هدفــه إلحــاق هــذه الأوطــان بالمرجعيــة الغربيــة، وقــد شــكلت أمــام التيــار 

ة المؤمنة بـالمكون الإسـلامي لهويـة الإسلامي عقبة كأداء في بلوغ جهودها التغييرية مبتغاها، إضافة إلى النخب الوطني

ـــار  ـــا واحـــدا هـــو التي ـــيس فيهـــا فصـــيلا فكري ـــار الإســـلامي في فلســـفة التغيـــير، فالأمـــة ل الأمـــة، لكنهـــا تختلـــف مـــع التي

الإســلامي، وهــي المؤاخــذة الــتي يمكــن ملاحظتهــا علــى كتابــات جــودت ســعيد فهــو يخاطــب الفكــر الإســلامي وكأنــه 

رية،خاصـة إذا تعلـق الأمـر بموضـوع التحـديات، فهـذه النخـب أمـام التيـار الإسـلامي الوحيد في ساحة المدافعـة الحضا

تعــد مــن أكــبر التحــديات، خاصــة وأــا تمثــل الســلطة الحاكمــة في عمــوم البلــدان الإســلامية، ممــا ســهل عليهــا تمريــر 

  ..أجندا الثقافية والاجتماعية والسياسية

تعانيه من تحـديات، في حـين نجـد الطيـب برغـوث قـد أشـار فجودت كان تركيزه على النخب الإسلامية، وما 

إلى دور هــذه النخــب المتغربــة وكيــف شــكلت في مواجهــة النخــب الإســلامية الــتي لم تســلم مــن نقــده كــذلك، حالــة 

استقطاب حادة، تشظت وتنافرت على إثرها جهود وطاقات شباب الأمة، وأهـدرت فيمـا لا طائـل مـن ورائـه، وقـد 

  .فالأولى للتغريب والثانية للتاريخ) الاستلابية(سم أطلق هذه الحالة ا

ننتقــل في ) الطيــب برغــوث(، و)جــودت ســعيد(وحــول كيفيــة رفــع هــذه التحــديات ومجاتهــا عنــد الــداعيين 

  .المبحث الموالي لنتعرف على أهم الآفاق التي يرسماا كمخرج للأمة منه
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    :والطيب برغوثالآفاق عند جودت سعيد -المبحث الثالث  

بعــد أن أينــا اســتعراض أهــم التحــديات الــتي أعاقــت وتعيــق ضــة الأمــة، في المبحــث الســابق، ســنحاول في 

هــذا المبحـــث بحـــث ســبل الخـــروج مـــن هــذه الإكراهـــات، عنـــد كـــل مــن جـــودت ســـعيد والطيــب برغـــوث وذلـــك عـــبر 

                                     :                                       المطالب والفروع الآتية

  : الآفاق عند جودت سعيد - لمطلب الأولا

  :                                                                    مجتمع الرشد -الفرع الأول

  :سنن الآفاق والأنفس ومغزى ختم النبوة -الفرع الثاني

  :عبر الحركة التاريخية - ع الثالثالفر 

                                                             .الآفاق عند الطيب برغوث -الثاني المطلب

  :                                                                ظاهرة الإستئنافية -الفرع الأول

  : أهمية التحليل الاستقصائي التكاملي -الفرع الثاني

  :     اطر التحليل التجزيئي التنافريمخ - الفرع الثالث

  :                                                         أهمية المعطيات المعلوماتية - الفرع الرابع

  : أهمية التفسير التكاملي بشكل عام -الفرع الخامس

  : صأهمية النظرية في التأطير المعرفي والمنهجي لعملية التشخي - الفرع السادس

  :الآفاق عند جودت سعيد والطيب برغوث - المطلب الثالث

  :الآفاق عند جودت سعيد -المطلب الأول

وبعد أن تم تحديد تحديات الأزمة الحضارية وتصنيفها عـبر محـاور ثلاثـة، سـنحاول النظـر إلى مـا يرسمـه جـودت 

قــد اعتمــد جملــة أفكــار هــي بمثابــة  ســعيد في الأفــق كمخــرج مــن هــذه الأزمــة، وبتتبعنــا لمــا كتبــه حــول الموضــوع نجــده

إستراتيجية للقائمين على العمل الدعوي في اتمعـات الإسـلامية، فقـد حـاول معالجـة العنـف في العمـل الإسـلامي، 

وذلك بإعتماده أسلوب التربية الإقناعي لا الإلزامي كما هو سائد في اتمعـات الإسـلامية،كما نبـه إلى متغـير خـتم 

ه  و ماهيـة الإضـافة المعرفيـة الـتي يقـدمها للإنسـانية،كما نبـه إلى توجيهـات القـرآن الكـريم للمسـلم النبوة، وبحـث مغـزا

نحـو الاعتبــار بأحـداث التــاريخ واعتبـاره مصــدرا مـن مصــادر المعرفـة، ومحــور هـذه الأفكــار الأساسـية الــتي ينبـه جــودت 

دة للخـروج مــن الأزمـة بــدل المراوحـة في مكــان سـعيد المسـلم للأخــذ ـا هــو انبناؤهـا علــى السـنة الإلهيــة كضـمانة أكيــ

  .واحد 

  مجتمع الرشد -الفرع الأول  

ـــزام إلى إنشـــاء مـــا يســـميه   يهـــدف جـــودت ســـعيد مـــن وراء أســـلوبه التربـــوي الـــذي يعتمـــد الإقنـــاع بـــدل الإل

د بـل المشـكلة ليسـت مشـكلة حـاكم راشـ(( ، وبعـد تجربـة طويلـة مـن تمحـيص أفكـاره انتهـى إلى أن )بمجتمع الرشـد(
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مشكلة صنع الأمة الراشدة، ولهذا كان النموذج الإسلامي نموذجا مختزلا مقطرا مصـفى، نموذجـا صـنع في فـترة وجيـزة 

وتحت الضـوء وبشـكل علـني معـروف لـدى العـالم كلـه مـن غـير أن يخفـى منـه شـيء وهكـذا تميـزت الظـاهرة الإسـلامية 

أن القاعـــدة الـــتي بمقتضـــاها :كـــل اتمعـــات البشـــرية  كمـــا هـــو مقـــرر في((،  وبـــالتعبير الحـــديث1))بالوضـــوح الكامـــل

احتـــاج النـــاس إلى قـــانون، تســـتند إلى إقنـــاع أولا وإلـــزام ثانيـــا، وأن القـــانون في حاجـــة إلى إقـــرار وموافقـــة اتمـــع، وأن 

ذا الــذي فلابــد مــن الحصــول علــى الموافقــة للإقــرار قبــل الإلــزام، وهــ. الإلــزام بــه إنمــا يكــون بعــد إقــراره مــن قبــل اتمــع

عبرنــا عنــه بالــدعوة إلى إنشــاء اتمــع الإســلامي أو إصــلاحه أولا، ثم بتمثيــل اتمــع الــذي أقــر وخضــع وتميــز ثانيــا، 

،  فهـــذا هـــو المنطـــق الســـليم الـــذي تبـــنى بـــه اتمعـــات 2))ومـــن ثم علاقـــة هـــذا اتمـــع المتميـــز باتمعـــات الأخـــرى

:                      لــــــى اللاإكــــــراه، لــــــذا نجــــــد جــــــودت ســــــعيد يفــــــرق بــــــين حــــــالين الإنســــــانية أي أــــــا تبــــــنى علــــــى رضــــــا الطــــــرفين وع

  .                    حال من يدعو إلى إنشاء اتمع الإسلامي أو إصلاحه والحيلولة دون فساده)1

          .                وحال من يمثل اتمع الإسلامي المتميز الذي أسلم وخضع للإسلام)2

وجــودت يتحـــدث عـــن الصـــنف الأول والـــذي ســـيؤدي بـــالتبع إذا مـــا نجـــح العمـــل الـــدعوي، إلى الحـــال الثـــاني 

ضرورة، وانطلاقا من هذين الحالين يعالج جودت سعيد مشـكلة العنـف في العمـل الإسـلامي أو مشـروعية الجهـاد في 

  :الوسط الإسلامي،  حيث يشترط لذلك شرطان

-أمـا فيمـا يتعلـق بااهـد -بفـتح الهـاء-وشـرط في ااهـد -بكسر الهـاء-في ااهدشرط ((:الشرط الأول -

فيشــترط فيــه أن يمثــل حكمــا شــرعيا، مــن خــلال الوصــول إلى الســلطة بــالطريق الشــرعي، إذ لا بــد مــن  -بكســر الهــاء

ســلام،كما لا إثبــات شــرعية الحكــم، والوصــول إلى الحكــم يجــب أن يــتم برضــا النــاس، فــلا اغتصــاب للســلطة في الإ

أي أن يــتم بنــاء هــذه الأمــة الراشــدة وإنشــاؤها عــن طريــق مــا تمارســه مــن ..)) يوجــد تغيــير للأوضــاع والحكــم بــالقوة

  .واجبات وما تسلكه من سلوكيات يومية معبدة بذلك طريقها نحو الرشد بشكل طبيعي 

وأعــــني بــــه شــــرعية الحــــرب، فيبينــــه مــــا جــــاء في ســــورة الممتحنــــة :-بفــــتح الهــــاء-في ااهــــد((الشــــرط الثــــاني  -

�ُّ�X�W في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي 
 يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى
فيجاهد كل من يخرج الناس مـن عقائـدهم وديـارهم بـالقوة المسـلحة،كل  ، ٩- ٨: الممتحنة  َّ يي يى ين  يم

ولـيس هـدف ..من يمارس إخراج النـاس أو إدخـالهم في عقائـد جديـدة بـدون قناعـة، فحالـة الإكـراه لا يقرهـا الإسـلام

كريـة بـدون الجهاد نشر الإسلام، بل يهدف لمنع الظلم، ولـذا فالجهـاد هولحمايـة المخـالف، أي لخلـق منـاخ الحريـة الف

إكـراه الجهــاد يكـون ضــد الظـالم حــتى لـو كــان مسـلما، وبــذا يشـن الجهــاد ضـد المســلم الظـالم حاكمــا أو محكومـا بيــد 
                                                           

 م،1997ولى،محمد نفيسة،العلم والسلام للدراسات والنشر،الطبعة الأ:كراه في الدين،دراسات وأبحاث في الفكر الإسلامي،اعدادإجودت سعيد،لا ) 1

   .14ص 

 م،1994جودت سعيد،مذهب ابن آدم الأول مشكلة العنف في العمل الإسلامي،سلسلة،سنن تغيير النفس واتمع،دار الفكر المعاصر،بيروت  )2

   .122ص
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، يقــوم بممارســة الفتنــةنظــام شــرعي إســلامي، لا بيــد جماعــات خــروج مســلحة علــى طريقــة الخــوارج قــديما، لأن الظــالم 

�ُّ�X�W هى هم هج ني نى نم نخنح نج مي  مى مممخ مح مج لي لى لم لخ 
)١٩١: البقرة َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يحيج  هي (

1 
:               وبانتهاج هذا السبيل من قبل المسلمين طيلة هذه القرون ترسخت في أذهام خصلتان    

  .اعتقد المسلمون أن الصواب والرشد لن يعودا إلا بالأسلوب الذي زالا به وهو السيف)1

وســــلم في الوصــــول إلى الســــلطة دون عنــــف ودون ســــيف نســــيام للجهــــد الــــذي بذلــــه الرســــول صــــلى االله عليــــه )2

واعتقــادهم أن ســلوك هــذا الطريــق أصــبح مســتحيلا، وأنــه فــات أوانــه ولا يشــكل ســنة أبديــة تــدي ــا كلمــا ضــللنا 

الطريــق وــذا صــرنا لا نســتفيد ممــا ورد في القــرآن الكــريم ولافي ســنة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم،كما نــتج عــن 

، واســتخفوا بقــول الحــق 2تــين قناعــة راســخة لــدى المســلم هــي أن القــوة هــي مــن يعيــد الحــق إلى نصــابههــاتين النتيج

وجهلــوا أهميتــه، وأصــبح لا مــانع مــن أن يقــابلوا الخيانــة بالخيانــة بــدل مقابلــة الخيانــة بالأمانــة وهكــذا ضــاعت الأمانــة 

                               .                                     وضاع معها الأمن الاجتماعي

   :سنن الآفاق والأنفس،ومغزى ختم النبوة-الفرع الثاني 

�ُّ�X�W  له لم لخ لح لج  كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم 
في علاقتــه الفكريــة ــذه الآيــة الكريمــة لايخفــي جــودت ســعيد تــأثره الشــديد  ،٥٣: فصلــت َّ مم مخ مح مج

، ..)سـنريهم(ألهمـه معرفـة جديـدة كانـت تختزـا هـذه الآيـة الكريمـةبمحمد إقبال وكيف أن حديثه عن ختم النبوة قـد 

فهــذه الآيـــة تشــهد كمـــا يــرى لآيـــات الكتــاب بالصـــحة، أي بمعــنى آخـــر فهــي تؤكـــد وعــد االله عزوجـــل الــذي ســـوف 

مـثلا الـذي لا يـزال حلمـا يـراود البشـرية المستضـعفة، وحـول هـذا الأمـر يقـول ) كالسلام العـالمي(يتحقق في المستقبل 

وإني حين أتناول بعض معانيها و مراميها أشـعر أني ـذا الطـرح أجعـل مـن نفسـي مـن الـذين بـدؤوا :((ودت سعيدج

يتطلعــون إلى آفـــاق جديـــدة ســوف لا تكـــف عـــن التوســع والتعمـــق مـــن دارســين يـــأتون بعـــدنا ســيمنحون مـــن البيـــان 

إلى ذلك العـالم الجديـد وإلى مسـتقبل كـريم والقدرة على حل كثير من الأغلال والآصار التي تثقل كواهلنا عن التقدم 

الســـلام (للإنســـان المكـــرم، المســـتقبل الـــذي يـــئس معظـــم البشـــر مـــن بلوغـــه ولم تقـــدر الملائكـــة علـــى تصـــوره وإمكانـــه

، وهـــذه البشـــرى بـــدخول البشـــرية عهـــدا جديـــدا في كيفيـــة التعـــرف علـــى الحـــق جـــاء نتيجـــة قـــدرا علـــى 3) ))العـــالمي

  .والأنفسالتعامل مع سنن الآفاق 

                                                           

.43،44المرجع السابق ص ،جودت سعيد،مذهب ابن آدم الأول مشكلة العنف في العمل الإسلامي ) 1  

.125المرجع السابق ص) 2  

.217ص م 1993سعيد،اقرأوربك الأكرم،سلسلة،سنن تغيير النفس واتمع،دار الفكر المعاصر،بيروت،الطبعة الثانية،جودت )  3  
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تــدمج الــدين دمجــا كــاملا في العلــم الــواقعي في المحــيط (( وهــي النقلــة الــتي لم تقــدر البشــرية علــى تفهمهــا لأــا 

((      ،  والمسلم للأسف لم تدخل هذه الفكرة سـاحة مطالعاتـه ومفاهيمـه1))الإنساني، فيكون موضع تأمل الناس

دين االله حق، أو أن نعطـي معـنى قريبـا مبسـطا لمعـنى آيـات  فنحن عاجزون أن نشهد آيات الآفاق والأنفس على أن

  .وهي من مكامن العطب فينا،2))الآفاق والأنفس، وأن دلالتها قطعية حين تستوفي شروطها

ويضــرب مثــالا بــالعلوم الــتي كانــت ظنيــة وتابعــة للأهواء،كانــت لا تشــهد لهــا آيــات الآفــاق والأنفــس، فكــان  

ا قامـت أدلتهـا مـن الآفـاق، خرجـت الكيميـاء مـن السـحر لتصـير علما،وهكـذا علـم النزاع من نصـيبها دومـا، لكـن لمـ

الــنفس والاجتمــاع لمــا بــدأ يأخــد أدلتــه مــن الآفــاق والأنفــس صــار علمــا أيضــا، وكثــيرا مــا يــرى المســلم أن الخــروج مــن 

وضــعه التقليــدي  ولكــن هــذا الجــواب لم يعــد كافيــا علــى((هــذه الأزمــة الحضــارية منــوط بــالعودة إلى الكتــاب والســنة،

ولكي يصدق هذا الجـواب ويكتسـب فاعليتـه العمليـة لا بـد مـن أن يكشـف المسـلمون وغـير المسـلمين منهجـا لفهـم 

الكتاب والسنة وكل التراث الإنساني، وأقول إن هذا المنهج منهج آيات الآفاق والأنفـس، إن هـذا المـنهج هـو الـذي 

وإما نوع من الوحي والأسـلوب الـذي ..اس لهما على مر التاريخسيحدد معنى الكتاب ومعنى السنة ومعنى فهم الن

وخاصــة و نحــن نحمـل دينــا عالميــا نــدعوا 3))يعلـن بــه االله إرادتــه لخلقـه وهــذا الأســلوب الجديـد لــه ميــزات جديــدة أيضـا

إن رسـول (( ه العالم جميعا إليه ولهذا العالم تجاربه المضـنية في مثـل هـذه الأمـور بالـذات فهـل مـن المناسـب أن نقـول لـ

االله حـــدد مصـــدر معرفـــة الحـــق في شـــخص معـــين ومـــن ســـلالة معينـــة، وأن الـــذي يقـــود المســـلمين يعـــين وهـــو لا يـــزال 

  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز �X�Wُّ�: ةيمــطفــلا، أم أن نقــول إن الأمــر في الإســلام كمــا في الآيــة الكر 

قضـية وأن أولى الناس بولاية  ١٣: الحجرات َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن

  .، وهي من آثار الفهم السقيم لكتاب االله، في أخطر مسألة إنسانية، وهي سياسة الناس4))أكفؤهم لها

ثم يزيــد في تعميــق الفكــرة حــين يبــين الأمــر في الحضــارات مــتى يكــون تلقائيــا ومــتى يكــون تســخيريا، عنــدما  

فكـري نفسـي وهـو قابـل للعـلاج والزيـادة  يتحدث عن تحلـل الحضـارات والـتي يـرى أن تحللهـا لـيس كـالفرد إنمـا تحللهـا

ومثل ذلك الأرض الزراعية كانت سابقا تتكون تلقائيا ثم تفقد صـلاحيتها، ولكـن ((والنمو، إذا عرف الإنسان سننه

تـــدخل جهـــد الإنســـان التســـخيري الــــواعي، حـــول الأراضـــي غـــير الصــــالحة إلى صـــالحة، وجعـــل الصـــالحة تســــتمر في 

ولكـــن بانتهـــاء النبـــوة وختمهـــا فقـــد انتهـــت ..تلقائيـــا، وبـــين مـــا يحـــدث تســـخيريا الصـــلاح فهـــذا فـــرق بـــين مـــا يحـــدث

وبـذلك تتغــير وجهـة النظــر ((، ويقــول مالـك بــن نـبي 5))الـدورات وأمسـك الإنســان بسـنن الحضــارة ليجعلهـا مسـتمرة

كلهـا للتغيـير لأن في سير التـاريخ إذ إن المراحـل الـتي تتقبـل أو لا تتقبـل التغيـير حسـب طبيعتهـا، تصـبح مراحـل قابلـة  

                                                           

.218ص ،السابقالمصدر  ،ربك الأكرم اقرأو جودت سعيد، ) 1  
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، ومــن خــلال رؤيــة جــودت ســعيد لســنن الآفــاق  1))الحتميــة المرتبطــة ــا أصــبحت اختيــارا يتقــرر في أعمــاق النفــوس

والأنفس فإن أبوابا أخرى من المعرفة تكون قد انفتحت للمسلم، ضمن هذا المنعـرج التـاريخي للإنسـانية، والمعـبر عنـه 

ليــه أن ينفــتح بــدوره علــى مكونــات هــذه المرحلــة الجديــدة  ويحــاول أن يعــي مــا بخـتم النبــوة وعالميــة الــدين لــذا وجــب ع

تبعث به إليه من رسائل تمكنه من إعادة بناء ذاته الحضـارية كمـا فعـل غـيره مـن الأمـم عنـدما تمكنـوا مـن ناصـية هـذه 

  .                                                            السنن

  : الحركة التاريخية ة منبر عال -الفرع الثالث

يعتبر التاريخ مستودع الخبرة الإنسانية، ومخبر تجارا وخلاصة ما تمخض عن أحداثها أو كما عـبر عنـه القـرآن 

إن مــن لا يعــرف التــاريخ لــيس فقــط لا تكــون معرفتــه ســليمة بــل لا :(( الكــريم بعاقبــة الأمــور، ويقــول جــودت ســعيد

هــو التــاريخ، هــو الخــبرات، هــو التجــارب بــدون تــاريخ لا علــم ولا عقــل، لأن العقــل يوثــق بعلمــه، لأن المعرفــة والعقــل 

هــو ربــط الأســباب بالنتــائج، والعقــل لــيس جهــازا للفهــم وإنمــا هــو جهــاز ربــط، وإمكانيــة تتحــول إلى واقــع، الإنســان 

ك العقـل، لهـذا لم تــرد  يولـد عنـده قـدرة علـى أن يـتعلم الكتابــة، وقـد يعـيش أميـا ولا تتحـول إمكانيتــه إلى واقـع، وكـذل

كلمة العقل اسما وإنما وردت فعلا، في القرآن لم يقل ليس عندهم عقـل لأن عنـدهم القـدرة، ولكـن قـال لا يعقلـون، 

  .،  وهذا الربط هو لب التاريخ، وهي النتائج التي لا يمكن التلاعب فيها 2))أي لا يربطون الأسباب بالنتائج

كــانوا يقبلــون مــن يحبــون وينقلــون إليــه المــرض دون ((ومــن أمثلــة ذلــك مــا يــذكره جــودت ســعيد مــن أن النــاس 

شــعور مــنهم، ويبكــون علــيهم حــين يموتــون كــذلك نحــن الآن نعلــم النــاس أفكــارا بكــل الحــرص،ثم بعــد ذلــك لمــا ينــتج 

هم، هـــذا دليـــل علـــى خطـــإ فهمنـــا عـــن هـــذا الـــذي علمنـــاهم الاقتتـــال والتـــدابر وعـــدم القـــدرة علـــى إصـــلاح ذات بيـــن

، فالتاريخ إذن هو الفيصل في بيان صـحة أو خطـأ مـا بـدر منـا مـن 3))للمشكلة الإنسانية نحن لم نزكها إنما دسيناها

ممارسات وسلوكات تعبيرا عما نؤمن به من أفكار وعقائد واالله تعالى يحيلنا إلى ذلـك لنعتـبر بنهايـة القـيم الـتي يتبناهـا 

تعــــود عليــــه بالخســــران والوبــــال كقــــيم الكــــذب والفســــاد والظلــــم أو قــــيم الخــــير والصــــلاح والتقــــوى اتمــــع ؛ كيــــف 

�ُّ�X�W آل َّ يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى

 ٨٤: الأعراف َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي  يى يم �X�Wُّ� ١٣٧: عمران

  �ُّ�X�W  ئخ ئح ئجيي يىين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما لي لى  لم 
وـد َّ ئه ئم  ئم يهيم يخ يح يج هٰ  همهج نه نم نخ نح نج مم مخ �X�Wُّ�و  ٤٩: هـ

أمــور :((ويقــول جــودت تعليقــا علــى مثــل هــذه الإحــالات القرآنيــة بأــا  ،٤٢: الرعدــ َّ  ته تم به بم ئه

                                                           

جودت سعيد،حتى يغيروا ما بأنفسهم،سلسلة سنن تغيير النفس واتمع،تقديم مالك بن نبي،دار الفكر المعاصر،لبنان، الطبعة  )1

   .22م،ص1993السابعة،

الجبار جودت سعيد،قراءة في سنن تغيير النفس واتمع، الفكر الإسلامي المعاصر،مراجعات تقويمية،سلسلة،آفاق التجديد،تحرير وحوار عبد ) 2

   69م،ص2000الرفاعي،دار الفكر،دمشق،الطبعة الأولى،

70ص، نفسهالمرجع ) 3  
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بديهيـــة ينبغــــي أن نتأملهـــا، ولــــيس مـــن الصــــعب تفهمهــــا، وهـــي فطريــــة في النـــاس أن يعرفــــوا الصـــلاح والفســــاد مــــن 

في العواقــب النافعــة والفاســدة، وهــذا هــو الاعتبــار، ولا قيمــة للاعتبــار العواقــب ، والوقــائع، لهــذا القــرآن ملــيء بــالنظر 

 ئى ئن �X�Wُّ�، ومـن العـبر الـتي يـرى جـودت سـعيد أنـه يجـب الانتبـاه إليهـا 1))إن لم يكن بالتاريخ وعواقـب التـاريخ
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي
 َّ ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

يــذكر الأحـداث ويـذكر العواقــب، ويؤكـد أن هـذا قــانون سـيتكرر، لكــل :((حيـث يقــول أن القـرآنوو،١٤ – ٦: الفجرــ

 َّ نم نخ  نح نج مي مىمم مخ مح مجلي لى لم لخ �X�Wُّ�مــــــــن أخطــــــــأ إن ربــــــــك لبالمرصــــــــاد 

رـاء بــأ َّ  تن تم تز تر بي بىبن بم بز بر ٨�ُّ�X�W: الإسـ أولــيس لنــا مــن الحــق أن  ،١٧: س

قياسـا علـى علـى  ،2))فعـل ربـك تلـر، وبنـابليون، وبالإتحـاد السـوفيتي، وبشـاه إيـران ألم تـر كيـف:(( نقـول نحـن الآن

  .ماذكره القرآن من هلاك الأقوام السابقة، بذات الجرم

حـق (كما يذكر نموذجا آخر وكثـير مـا تنطلـي علـى المغفلـين مـن المسـلمين تحـت بريـق القـوة، مـا تختزنـه سـلطة 

، فهـــذا الظلـــم العظـــيم لا 4مـــن ظلـــم وطغيـــان وجـــور  ويســـميه جـــودت بالشـــرك الأكـــبر 3)حـــق الفيتـــوا(أو ) الـــنقض

يطالب أحد بإزالته، بل يتمنون أن يكون لهم مثـل ذلـك،  فهـؤلاء شـبههم بالـذين لا يعلمـون مـن قـوم قـارون حينمـا 

 بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ  ِّ ُّ َّ �X�Wُّ�خـــــــــرج علـــــــــيهم بزينتـــــــــه،
ص َّ تي تى تن تم تز تر بي لقصة معروفة ،ومن هنا يتبين لنا أن التاريخ كتـاب مفتـوح وا   ،٧٩: القص

بإمكـــان الإنســـان أن يتعامـــل معـــه دون وســـاطة،كما أن المتأمـــل فيـــه يمكنـــه أن يقـــف علـــى كـــرم كتـــاب االله الـــذي لا 

وخلوديته، ومـا توجيهـات جـودت سـعيد للمسـلم بـأن يأخـذ بسـنن االله في الآفـاق والأنفـس إلا  هينقطع وعلى مجيديت

لأجــــل هــــذه الغايــــة النبيلــــة، وبعــــد أن تعرفنــــا علــــى مفهــــوم جــــودت للأزمــــة الحضــــارية الــــتي تعــــاني منهــــا الأمــــة وأهــــم 

حــد د الباحــث ذلــك علــى التحــديات الــتي تواجــه المســلم، والأفــاق الــتي رسمهــا للخــروج مــن هــذه الأزمــة، وكــان أن 

شـــكل محــــاور كـــبرى تفاديــــا مـــن أن يســــتغرق في الجزئيــــات والتفاصـــيل الكثــــيرة الـــتي لا تخلــــوا مـــن ســــلبيات كــــالتكرار 

.                      ننتقـــل لنتعـــرف علـــى الأفـــق الـــذي ارتـــآه الطيـــب برغـــوث كمخـــرج للأمـــة مـــن قصـــور آدائهـــا الحضـــاري.. والإطنـــاب

  :الآفاق عند الطيب برغوث -المطلب الثاني

لمواجهـة قصــور الأمـة في أدائهـا الحضــاري، يبـدأ مـن استقصــاء العوامـل المــؤثرة  يـرى الطيـب برغــوث أن السـبيل

والعوامــل التابعــة ونســبة تــأثير كــل العوامــل المســتقلة (( في هــذا الضــعف كخطــوة إجرائيــة أولى، حــتى يتســنى لنــا إدراك
                                                           

.71ص ،المرجع السابق، جودت سعيد،قراءة في سنن تغيير النفس واتمع ) 1  

.72ص ،المرجع السابق ) 2  

روسيا، الصين، :العضوية في مجلس الأمن وهم هو حق الإعتراض على أي قرار يقدم لس الأمن،دون إبداء أسباب،ويمنح للأعضاء الخمس دائمي) 3

  /  سا https://www.aljazeera.net12/01/2019/ 15   ، انظر،مريكية، والولايات المتحدة الأ)بريطانيا(فرنسا، والمملكة المتحدة

.72المرجع السابق ص ) 4  
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،  كمـا يـرى كـذلك أن عمليـة 1))منها،حتى لا نخلـط بـين الأولويـات في عمليـات الـدعوة والبنـاء والمواجهـة بعـد ذلـك

أن تنفـذ إلى أعمـاق العلـل المضـغية أو البنيويـة المنشـئة ((التشخيص التي تعتبر كمرحلة تأسيسية في فهم الظواهر يجب

ولعل تركيز الطيب برغوث على هـذه المرحلـة، وإعطـاؤه لهـا 2)))ؤثرة في تفاعلاا المتشعبة بعد ذلكلهذه الظواهر، والم

هـــذه الأهميـــة القصـــوى، إلا لأن التفســـير الموضـــوعي للظـــواهر المرضـــية يتوقـــف علـــى التشـــخيص الســـليم لهـــا، وبالتـــالي 

  .سلامة البناء

الجزئيــة مــن الناحيـة المنهجيــة، وهيمنــة النظــرة  غلبـة((وممـا يضــعف عمليــة التشـخيص ويــؤثر علــى موضــوعيتها  

، ولعـل أخطـر ظـاهرة تعـبر عـن 3))السياسية أو الاقتصادية المعاشية أو المعرفية الروحية الأخلاقية من الناحيـة الفكريـة

ة أو البـدايات الصـفرية لمشـاريع النهضـ) بظـاهرة الإسـتئنافية(هذه الجزئية هو مـا أشـار إليـه الطيـب برغـوث بمـا يسـمى 

والإصلاح في العالم الإسلامي، مما كرس ظـاهرة تلاغـي الجهـود بـدل تكاملهـا وبنـاء اللاحـق منهـا علـى السـابق،كما 

ذكر بجانبها عناصر أخرى ذات أهمية بالغـة في عمليـة التشـخيص العللـي لهـذه الظـواهر كأهميـة التحليـل الاستقصـائي 

والتفسير التكاملي، ثم أهمية النظرية في التـأطير المعـرفي والمنهجـي التكاملي، ومخاطر التحليل التجزيئي، وأهمية المعلومة 

لعملية التشخيص، وهـي مفـردات غائبـة في اسـتراتيجية التغيـير الحضـاري لحركـات الإصـلاح والتجديـد وفي مشـاريعها 

.                      النهضــــــــــــــــوية، وســــــــــــــــوف نعرضــــــــــــــــها حســــــــــــــــب حاجــــــــــــــــة البحــــــــــــــــث لــــــــــــــــذلك بدايــــــــــــــــة بظــــــــــــــــاهرة الاســــــــــــــــتئنافية

                                                                    :ظاهرة الإستئنافية -الفرع الأول

في ..والثقـافيانطلاقا من تتبعه وقراءتـه لمـا أنتجتـه حركـات النهضـة والتجديـد الفكـري والاجتمـاعي والسياسـي 

(( من أولويـات لمسـيرا  هالعالم الإسلامي، وصل الطيب برغوث إلى نتيجة مفادها أن المشاريع النهضوية وما سطرت

اتسمت بالذاتية والظرفية والارتجالية والعفوية والتبسيطية الشديدة، لأا لم تكن تستند على وعي متكامـل بمتغـيرات 

، ومــأتى هــذا القصــور الخطــير كمــا يقــول الطيــب 4..))ريخيــة والآنيــة والمآليــة والعالميــةالواقــع المعــيش، في تفاعلاتــه التا

نتيجة حتمية لقصور الوعي المنهجي المتكامل، الذي حرم الصفوة المعنية بـالتغيير والإصـلاح والتجديـد، :(( برغوث 

مية للتغيـــير كمـــا تحـــددها وتريـــدها  مــن رؤيـــة الواقـــع المعـــيش كمـــا هـــو،لا كمـــا تتخيلـــه أو ـــواه، ورؤيـــة المرجعيـــة الإســـلا

نصـــوص الكتـــاب والســـنة والســـيرة النبويـــة،لا كمـــا تريـــدها الخـــبرة التراثيـــة التاريخيـــة الذاتيـــة لأجيـــال الأمـــة في تفاعلاـــا 

الظرفيـــــة مـــــع آفـــــاق الإســـــلام وحاجـــــات المســـــلمين المتنوعـــــة والمتجـــــددة، فانزلقـــــت وراء ســـــرابات الذاتيـــــة وتـــــداعياا 

بعد عن الواقع الموضوعي والتعامل معه كما هو، يوقع الإنسان في الذاتية وما تمليـه عليـه أهـواءه، ممـا ،  فال5))المهلكة
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يجعلـــه يزهـــد في الخـــبرة الإنســـانية ولا يلتفـــت إليهـــا، مؤسســـا جهـــده علـــى جهـــد مـــن ســـبقوه، حـــتى لا يهـــدر طاقاتـــه 

  .ا أصلاوإمكاناته في بحث مشكلات إما أا قد حلت وإما أا وهمية لا وجود له

، والـــتي تعرفـــت علـــى مجتمعاـــا مـــن 1وهـــذا مـــا حـــدث فعـــلا، لتجربـــة الحركـــات الحداثيـــة في العـــالم الإســـلامي 

خلال فهوم الآخر، فوقعت في موقف مخزي من مجتمعاا،كما عرفـت تجربـة الحركـات الأصـالية هـي الأخـرى إخفاقـا 

ة المعـيش، واسـتيعاب حجـم التحـديات الـتي تطرحهـا لم تستند علـى مـنهج متكامـل في وعـي واقـع الأمـ(( مماثلا لأا

،  ممــا أدى إلى طبــع جهودهــا بطــابع الاســتئنافية، وطرحهــا للأســئلة ذاــا منــذ مــا يزيــد عــن  2))علــى عمليــة التغيــير

  .                                                                                             قرنين من الزمن

  : أهمية التحليل الاستقصائي التكاملي-لفرع الثانيا

اســــتيعاب عمليــــة التحليــــل للظــــواهر الفكريــــة : (( يقصــــد الطيــــب برغــــوث بالتحليــــل الاستقصــــائي التكــــاملي

لكـل المعطيـات ذات العلاقـة التبادليـة أو التأثيريـة المباشـرة وغـير المباشـرة ..والروحية والسـلوكية والاجتماعيـة والحضـارية

ظـــواهر، وعـــدم الزهـــد في أي معطـــى مـــن هـــذه المعطيـــات المـــؤثرة قـــي الظواهر،تحـــت أي تـــأثير أو مســـوغ مـــن ـــذه ال

، 3))المسـوغات، لأن ذلــك وحـده هــو الـذي يضــمن فهمـا أشمــل وأعمـق لهــذه الظـواهر، وييســر حسـن التعــاطي معهــا

ة وكــذلك تعــدد الأســباب وســبب الحــرص علــى التحليــل الاستقصــائي التكــاملي، يرجــع إلى تعقيــد الظــاهرة الإنســاني

والعوامل المؤثرة في نشـأا وتكوـا، لـذا لـزم اسـتيعاب آليـات عملهـا وطبيعـة تفاعلاـا حـتى يتسـنى للقـائم علـى هـذه 

  .الظواهر الإنسانية، التحكم فيها والتنبؤ بمآلاا المستقبلية

  :  مخاطر التحليل التجزيئي التنافري-ثالثالفرع ال

أحـد أخطــر المعوقـات الـتي تحـول دون فهــم الظـاهرة الإنسـانية بشـكل متكامل،كوــا  4يعـد التحليـل التجزيئـي

تغيــــب عناصــــر وعوامـــــل ذات أهميــــة في عمليــــة التحليـــــل، ممــــا يـــــؤثر علــــى الخطــــوات الأساســـــية في عمليــــة الـــــتحكم 

  .                                               والتنبؤ،كعمليتي الفهم والتفسير الشاملتين

  :  أهمية المعطيات المعلوماتية-فرع الرابعال

يكتســـي معطـــى المعلومـــة أهميـــة قصـــوى في عمليـــة تحليـــل وفهـــم وتفســـير الظـــاهرة الإنســـانية، وهـــذه العمليـــات 

الحيويــــة كلهــــا تنبــــني علــــى المعطيـــــات المعلوماتيــــة، فــــإذا مــــا تناقصــــت هـــــذه المعلومــــات تضــــاءلت إمكانيــــة التحليـــــل 

يــؤثر ســلبا علــى بــاقي العمليــات المرجــوة  الاستقصــائي التكــاملي، والعــودة إلى دوامــة التحليــل التجزيئــي، الأمــر الــذي 

كالتحكم في الظاهرة والتنبؤ بمآلاا المستقبلية، وقد حذر القرآن الكـريم مـن عـدم الاكـتراث لقلـة المعلومـة أو التثبـت 
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 قم قح فم فخ فح فج �X�Wُّ��،1مــن صــحتها، ومــدى خطــورة الموقــف الاجتمــاعي المبــني علــى هكــذا معلومــات
 ٣٦: الإسراء َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كحكج

  :أهمية التفسير التكاملي-الفرع الخامس

فــإذا كــان التحليــل الاستقصــائي التكــاملي، للظــاهرة الإنســانية ومــا ينــتج عنهــا مــن فعاليــات، فكريــة ونفســية  

يعــــنى بجــــرد واســــتقراء الأســــباب والعوامــــل المشــــكلة والمنشــــئة للظــــاهرة الإنســــانية في طبيعتهــــا ..واجتماعيــــة وحضــــارية

يهتم باسـتخلاص الفرضـيات أو النظريـات والقـوانين ((ة وتفاعلاا وارتباطاا القائمة، فإن التفسير التكاملي للظاهر 

المنتظمة، التي تقف باستمرار وراء المتغيرات المتحكمـة في الظـواهر المـراد فهمهـا واسـتيعاا، أي الوصـول إلى إمكانيـة 

سـخيري التعميم المنضبط، باعتباره المقصد الأساس للعلم الذي يـوفر للإنسـان أعظـم قـدرة علـى الـتحكم التنبئـي والت

وهـــي مرحلـــة دقيقـــة في المـــنهج العلمـــي لأـــا هـــي مـــن يؤســـس للرؤيـــة المقبلـــة أو  2))والوقـــائي في الظـــواهر والأحـــداث

  .       للنظرية التي سيتم تفسير الظاهرة من خلالها 

  : أهمية النظرية في التأطير المعرفي والمنهجي لعملية التشخيص-الفرع السادس

النســق الفكــري والمنهجــي الكلــي المتكامــل، الــذي تســتمد منــه عمليــة :((نــايقصــد الطيــب برغــوث بالنظريــة ه

مؤطراــــا المعرفيــــة والمنهجيــــة الأوليــــة، الــــتي تقــــود خطاهــــا نحــــو الفهــــم ..تحليــــل وتفســــير وتوجيــــه الظــــواهر والأحــــداث

ق أصــالة وفعاليــة الموضــوعي المتكامــل لهــذه الظــواهر، ومــن ثم الــتحكم الــواقعي الفعــال في صــيروراا المختلفــة، بمــا يحقــ

، فالنظريــة ــذا المعــنى تــنظم الجهــد المعــرفي، وتحــافظ عليــه ضــمن الخــبرة 3..))واطراديـة حركــة الــدعوة والبنــاء والمواجهــة،

الإنســــانية الــــتي تعــــد مكســــبا للأجيــــال المتعاقبــــة، خاصــــة إذا اتســــمت هــــذه النظريــــة بالمصــــداقية العلميــــة مــــن جهــــة 

  .خرى،  من جهة أ4وبالمصداقية التسخيرية

النســـق :(( كمــا يفـــرق الطيـــب برغـــوث بـــين نظريـــة كليـــة ونظريــات فرعيـــة حيـــث يـــرى أن النظريـــة الكليـــة تمثـــل

ــــــرفي العــــــام، الــــــذي يمــــــنح الإنســــــان رؤيــــــة شموليــــــة متكاملــــــة عــــــن  في مأتاهــــــا، وصــــــيروراا، ) دورتــــــه الوجوديــــــة(المع

، وعـن الإمكانـات التسـخيرية المتاحـة عـن طبيعتـه، وعـن وظيفتـه الوجوديـة:ويزوده عبر ذلك بـوعي متكامـل.ومصيرها

له بحكم وجوده الفطري، وعن القوانين الكلية التي تحكم حركة الاستخلاف في الأرض،وعن علاقتـه ببقيـة المفـردات 

ونظـــرا لأهميـــة هـــذه النظريـــة وحيويتهـــا، فكثـــيرا مـــا تطلعـــت البشـــرية إلى  5))الكونيـــة الأخـــرى، وعـــن مصـــيره ومصـــيرها

، ولعــل أبــرز 6مــع الأســف جــاءت تلــك المحــاولات ناقصــة ومصــادمة لســنن الكــون والحيــاة تأســيس الــوعي ــا، لكــن
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ظـــاهرة أرقـــت البشـــرية، هـــي ظـــاهرة الشـــرك والـــتي أخـــذت مـــن العنايـــة الإلهيـــة حظهـــا مـــن الاهتمـــام،   لتظـــل الأديـــان 

وليـا متكـاملا، يمكنـه مـن المرجعية المعيارية العليا،التي استطاعت أن تمـنح الإنسـان نسـقا معرفيـا شم(( السماوية تشكل

فهــم ذاتــه، ووعــي قدراتــه ومكانتــه ووظيفتــه في قلــب الوجــود، وعلاقتــه العباديــة تجــاه الخــالق، والتســخيرية تجــاه بقيــة 

، والحضارة الماديـة المعاصـرة خـير شـاهد علـى ماآلـت إليـه مجتمعاـا جـراء غيـاب هـذه النظريـة  1))المخلوقات الأخرى

 ئم ئز ئر �X�Wُّ�فمظـــاهر عـــدم التـــوازن النفســـي كمـــا .. مـــن إبـــداع وقـــوة وخيريـــةالكليـــة، رغـــم مـــا تحقـــق لهـــا 
 ثنثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بيبى بن  بم بز بر ئي ئى ئن
 ٣٦: النحل َّ كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى

دليــل علــى فقــداا لهــذا الإطــار المرجعــي العــام الــذي تســتهدي بــه هــذه النظريــات ..والانســجام الاجتمــاعي 

وبناء عليه يرى الطيب برغوث أن نقد القرآن الكريم وتقويماتـه للجهـد البشـري صـعودا  النفسية والاجتماعية الفرعية،

يـــــرتبط علـــــى الـــــدوام بمـــــدى اقـــــتراب أو ابتعـــــاد الجهــــد الاســـــتخلافي مـــــن ثوابـــــت النظريـــــة الكليـــــة العامـــــة (( وتراجعــــا 

 غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صحسم  سخ سح سج �X�Wُّ��للاســـــــــــــــــــــــتخلاف،
: طـــــهـ َّ مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى�X�Wُّ�و،١٢٤ – ١٢٣
يقصـد ـا مجمـل الثوابـت الكليـة لمـنهج أو ..فالهـدى والطريقـة والـذكر  ،١٧ – ١٦: الجن َّئم ئز ئر ّٰ

وـذا  2..))نظرية الاستخلاف، التي يجب أن تقود حركة الإنسان في معتركات الابـتلاء والتـدافع والتـداول والتجديـد

يـة الإسـلام إطـار ثوابـت نظر (( يرى الطيب برغوث إلزامية تناول تفسير أسباب ضعف الأداء الحضـاري للأمـة ضـمن

في الحياة بشكل خاص، باعتبار الإسلام مكونا أساسا للثقافة الإسـلامية الـتي تصـيغ وتشـكل حيـاة المسـلمين، حـتى 

وهـــم في أحـــط أدوار ومراحـــل وحـــالات الجهـــل بالإســـلام وســـوء الصـــلة بـــه، وكـــل تجاهـــل لـــذلك أو قفـــز عليـــه، يخـــل 

وتوقــــع مــــآلات صــــيروراته الاجتماعيــــة، وواقعيــــة  بشــــكل جــــذري بمصــــداقية تحليــــل الواقــــع وتفســــير عوامــــل تشــــكله،

فالدين مكون أساس في النسيج النفسي والاجتماعي للأمـة، لا ينبغـي إهمالـه،  ،3))السياسات المنتهجة للتحكم فيه

  . خاصة إذا ما تعلق الأمر بنهضتها

الأداء وــذا يكــون الطيـــب برغــوث وبنــاء علـــى مــا تقــدم مـــن تأســيس فكــري ومنهجـــي، قــد وضــع إشـــكالية 

الحضاري للأمة في إطارها الشامل الذي يسمح بعملية التحليل والتفسير الموضوعي لها، وذلك من خـلال مقـدمات 

  : وهي4))خلاصات متكاملة للوعي الاستخلافي المتوازن((عدها بمثابة 
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فهـــي نتيجـــة ومحصـــلة  1الحضـــارة بمـــا هـــي اقتـــدار تســـخيري واســـتخلافي :مقدمـــة الحضـــارة والـــوعي الثقـــافي) 1

  .                                                                                            ثقافية

،  وتســـخيري واســـتخلافي، فهـــي نتيجـــة 2والثقافـــة بمـــا هـــي وعـــي عقـــدي:مقدمـــة الثقافـــة والـــوعي التربـــوي)2  

                                                   .           ومحصلة لعملية تربوية متجددة ومتكاملة

والتسـخيري والاسـتخلافي  3والتربيـة باعتبارهـا تمـثلا عمليـا للـوعي العقـدي:مقدمة التربية والـوعي المنهجـي) 3 

  .                                                   هي نتيجة ومحصلة لعملية منهجية محكمة

وتجســـيد متناســـق لتمثـــل  4بمـــا أن المنهجيـــة هـــي عمليـــة تخطـــيط وتنظـــيم:والـــوعي الســـننيمقدمـــة المـــنهج ) 4  

  .         الوعي العقدي والتسخيري والاستخلافي فهي نتيجة ومحصلة لثقافة سننية أصيلة ومتجددة

 الطيب برغوث تتضـح لنـا أهميـة، معطـى الثقافـة ومعطـى التربيـة 5ومن هذه المقدمات أو الموجهات كما سماها

  .ومعطى المنهج ومعطى السنن،كمفردات أساسية مفتاحية في الأداء الحضاري الفعال للأمة

  :                                             الآفاق عند جودت سعيد والطيب برغوث -المطلب الثالث

نجد  أن كل واحد منهما يفـتح أفقـا واعـدا للعمـل الإسـلامي، إلا أن هـذا الأفـق يختلـف مـن داعيـة  في الآفاق

إلى آخـــر، فجـــودت يرســـم مجموعـــة مـــن الأهـــداف في أفـــق الخـــروج، ويحـــاول الـــدفع بالمســـلم لارتيادهـــا  فهـــو يـــرى أن 

اشــد، ولــن يــتم ذلــك إلا بشــروط قــد المخــرج مــن المــأزق السياســي هــو إيجــاد الأمــة الراشــدة الــتي ســتنتج لنــا الحــاكم الر 

ســبق ذكرهــا، ومقــترح جــودت هــذا يشــكل ثغــرة في طريــق السياســة المســدود،كما حــاول مــن خــلال بعــض الأفكــار 

المنفتحة على المستقبل، أن يلفت عناية المسـلم كفكـرة خـتم النبـوة، والاعتمـاد علـى مـا في آيـات القـرآن مـن خلوديـة 

ـــاريخ مـــن عـــبر يجـــب الوقـــوف عليهـــا واســـتخلاص الســـنن و وعـــي لكـــل المراحـــل الإنســـانية،كما  أشـــار إلى مـــا في الت

والقــوانين الــتي كانــت تحكمهــا، فهــذه الأهــداف الــتي رسمهــا جــودت ســعيد أقــرب إلى الآمــال والطموحــات منهــا إلى 

لمنصـوب أهداف حقيقيـة، رغـم منطقيتهـا وجـدا المغريـة إلا أـا تفتقـد إلى الصـيغة العمليـة في تجسـيدها، فالتحـدي ا

أمام مارسمه جودت من أفق يطرح نفسه على مستوى نخب الأمة، فالمنسـوب المعـرفي لهـذه النخـب، والجهـود المبذولـة 

للخـــروج مـــن نفـــق الأزمـــة المظلـــم دون مســـتوى التحـــدي الحضـــاري، علـــى الأقـــل علـــى المســـتوى المنظـــور، فالحركـــات 

ل السياسة الآسن، والقليل الـذي نجـا مـن عواقبهـا، سـقط الإسلامية التي يوجه لها هذا الخطاب لا تزال غارقة في وح

فقـط سـيكتب لأفكـار .. في تركة الأنظمة السابقة، من مديونيات اجتماعية ونفسية واقتصادية بلغت حد الإنفجـار

جودت سعيد النجـاح مـتى مـا تلقفتهـا النخـب الفكريـة بقراءـا وإثرائهـا ثم تبسـيطها وتبليغهـا، وقبـل هـذا وذاك فهـي 
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ة إلى منهجتها، لأا تبدو متشظية ولا ناظم ينتظمها، رغم مـا تتـوفر عليـه مـن عمـق وأصـالة وبعـد نظـر، وـذا بحاج

تجــاه أفكــار جــودت ســعيد يمكــن أن نســتفيد مــن إســهامه في ميــدان الســنن الإلهيــة   -الســالف الــذكر-الجهــد المعــرفي

الصـحوة الإسـلامية، حينهـا وـذا المنطـق السـنني سـتؤتي وأن نحول درره السننية إلى ثقافة سننية نغني ا تجربة أجيـال 

  .                             أكلها بإذن را

ولعـل الطيــب برغـوث يبــدو هنــا أكثـر واقعيــة وأقــل تفاؤليـة مــن جــودت سـعيد، لأنــه حــاول تركيـز جهــده علــى 

ث الإشـكاليات أهميـة قصـوى، الكيف، أي على الوسيلة أكثر من الغاية، فقد أعطى الطيب برغـوث للمـنهج في بحـ

وأرجـع سـبب إخفـاق مشــاريع النهضـة، إلى نقـص في التشــخيص العللـي للظـواهر، فـانتهى ــا التحليـل غـير المنهجــي 

ولضمان تفسـير صـحيح وبنـاء  موقـف علمـي سـليم أكـد علـى أهميـة ..إلى نتائج سلبية كالذاتية والارتجالية والتجزيئية

هرة، وعلـــى مخـــاطر التفســـير التجزيئـــي  وأهميـــة التفســـير التكـــاملي، وكـــذلك أهميـــة الاستقصـــاء التكـــاملي لعناصـــر الظـــا

النظريــة في التــأطير المعــرفي والمنهجــي لعمليــة التشــخيص،  وهــي خطــوات علميــة عمليــة ومنهجيــة،لا غــنى لأي بحــث 

ة الذاتيـــة ـــا بمـــا علمـــي عنها،كمـــا أشـــار إلى عـــدم الزهـــد في الخـــبرة الإنســـانية والـــتي ينبغـــي مراجعتهـــا وإغنـــاء التجربـــ

يناسـبها منهـا، بـدل البـدايات الصـفرية لتجـارب حركـات الإصـلاح في العـالم الإسـلامي، والـتي لم تـبرح حالـة المراوحــة 

  .     في المكان الواحد طيلة قرون

ثم حــدد الطيــب برغــوث أفــاق حركــة النهضــة الإســلامية المعاصــرة، بعــد أن فــرغ مــن عمليــة التشــخيص، عــل  

) نظريــة المدافعــة والتجديــد(بــالمنظور الســنني القــرآني، وهــو إطــار فكــري منهجــي تتحــرك فيــه مــا سمــاه بـــــ ضـوء مــا سمــاه 

كلية الابتلاء وكلية التدافع وكلية التداول وكلية التجديد، والموقـف العقـدي :والتي تتكون بدورها من أربع كليات هي

ــــيمن علــــى الصــــيرورات الحضــــارية وعلــــى عمليــــة  والفكــــري والعملــــي للإنســــان مــــن  هــــذه القــــوانين الكليــــة، والــــتي

، هـو مـن يحـدد مكانـة الأمـة في المعـترك الحضـاري إمـا إلى الريـادة والتمكـين وإمـا إلى التخلـف والتبعيـة، 1الاستخلاف

ويمكننــا أن نشــير إلى أهميــة هــذا الإســهام المعــرفي مــن حيــث مــا تفرضــه العولمــة مــن رؤى وأطــر حضــارية ونمــاذج ثقافيــة 

حياتيــة، علــى بــاقي شــعوب العــالم بمــا فيهــا الأمــة الإســلامية، يــرهن توقهــا للمســتقبل ويحجــم مــن تطلعاــا إلى وأنمــاط 

فــــبحكم هــــذا الواقــــع ينبغــــي لنــــا أن نفكــــر مليــــا في منظــــور جديــــد وإطــــار تحليلــــي شــــامل (( تجديــــد ذاــــا الحضــــارية،

د المطلوب في واقعنا الثقـافي والحضـاري ومستوعب لخصائص الواقع العالمي المعاصر لكي نتمكن من إحداث التجدي

كرافـد معـرفي وإسـهام فكـري ) المدافعـة والتجديـد(، و لعـل هـذا الجهـد الـذي أفـرز نظريـة  2))بصورة صحيحة وفاعلة

يرمــي إلى إنشــاء إطــار تحليلــي للظــاهرة الحضــارية، الــتي تعلــو وتتســفل علــى قــدر الــنفس التجديــدي الــذي يبديــه أبنــاء 
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الابــتلاءات الــتي تواجههــا، يظــل تجربــة دعويــة وإضــافة نوعيــة مضــافة إلى الخــبرة الإنســانية، والــتي  أمــة مــن الأمــم إزاء

  .                                              جاءت نتيجة المساءلة والمراجعة والنقد البناء

كتسـاب المعرفـة، أو مـن أما كيف تتشكل الحقائق والرؤى المعرفية المؤطرة لجهد الإنسان، سواء من حيـث ا    

حيث تبليغها، فهو ما سيجيبنا عنه الفصل الموالي، والذي يتعلق بمناهج المعرفة وطرائق التبليـغ الـتي يوظفهـا الخطـاب 

  .   الدعوي في هذا الشأن
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       :الخطاب الدعوي عند كل من جودت سعيد والطيب برغوث وطرائق مناهج -الثاني الفصل

  : تمهيد

رســالة يتوجــه ـــا القــائم علــى هـــذا الخطــاب، إلى النــاس لتبلـــيغهم أيــاه، وممـــا -الإســـلامي -طــاب الــدعويالخ

جميــع النــاس ينطلقــون في تفكــيرهم وفي عمليــات الإدراك :(( إدراكــه أن -بكســر الطــاء-المخاطــبينبغــي علــى هــذا 

الـــتي يمارســـوا مـــن نظـــام معـــرفي، ســـواء بـــوعي مـــنهم علـــى ذلـــك أم بـــدون وعـــي، ويتمثـــل ذلـــك في أبســـط أشـــكاله 

تكمـن قواعـد النحـو في اللغـة بالمسلمات والمبـادئ والافتراضـات النظريـة الكامنـة في أقـوال النـاس وأفعـالهم، تمامـا كمـا 

فكـــل (( ، فالنظـــام المعـــرفي ـــذا المعـــنى حقيقـــة تســـتبطن جميـــع البـــنى المعرفيـــة، لـــذلك 1))الـــتي ينطقـــون ـــا أو يكتبوـــا

الثقافات الإنسانية تشتمل على نظام معرفي معين، قد لا يدركه أبناؤها، حتى العلماء مـنهم، لأنـه بـدون هـذا النـاظم 

، ومــن هنــا تــبرز أهميــة النظــام المعــرفي، في تشــكل الثقافــات 2))اء ثقافــة أو بنــاء علــوم ومعــارفلا يمكــن أن يــتم إنشــ

  .وبناء المعارف الإنسانية

في كتابــه ) بســم االله(والنظــام المعــرفي الإســلامي الــذي يمتــد إلى نــزول الــوحي و الــذي أمــر المســلم بــالقراءة بــــــ   

قائمـــا ومـــدركا ومســـتوعبا، يحـــدد مصـــادر المعرفـــة وعلاقاـــا وأوزاـــا ((ان المســـطور وبمعيتـــه تعـــالى في كتابـــه المنظـــور، كـــ

النســـبية ومراتبهـــا وكـــل أبعادهـــا، ويقـــيم بنـــاء منســـجما بـــين هـــذه المصـــادر مـــن ناحيـــة، وبـــين مختلـــف العلـــوم الطبيعيـــة 

حركــات الــذي جســدته  -الــدعوي–، ممــا يعــني أن الخطــاب الإســلامي  3))والإنســانية والعقائديــة مــن ناحيــة أخــرى

  .التجديد في التاريخ الإسلامي، هي في جوهرها تفعيل لهذا النظام المعرفي الإسلامي

، نظـام معـرفي ديـني يـؤمن بالغيـب ويعـترف 4وبالنظر إلى ما ينتظم المعرفة الإنسانية يتراءى لنا نظامـان معرفيـان

نسـان ومسـيره ومصـيره، ونظـام معـرفي بالوحي، فهو يمتلك رؤيـة شـاملة تجيـب عـن الأسـئلة النهائيـة، الخاصـة بمـأتى الإ

ولـه رؤيتـه الكليـة الشـاملة عـن الأسـئلة النهائيـة لكنهـا تختلـف عـن النظـام  -دهري–لا ديني علماني لا يؤمن بالغيب 

ـــة  المعـــرفي الأول،كمـــا خلـــف هـــذا الاخـــتلاف في الرؤيـــة انعكاســـات علـــى اـــالات المعرفيـــة والعلـــوم الكونيـــة الطبيعي

                                                           

نحو نظام معرفي إسلامي، أعمال الحلقة الدراسية التي :فتحي حسن ملكاوي ،طبيعة النظام المعرفي الإسلامي وأهمية البحث في موضوعه، كتاب ) 1

   .37م،ص 2000م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مكتب الأردن، الطبعة الأولى، 1989الأردن،/عقدت في عمان

نحو نظام معرفي إسلامي، أعمال الحلقة الدراسية التي عقدت في عمان :م المعرفي والمفاهيم المتعلقة به، كتاب نصر محمد عارف،مفهوم النظا) 2

   .63ص م،2000م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مكتب الأردن، الطبعة الأولى، 1989،

. 65نصر محمد عارف،المرجع نفسه ص)  3  

.32ص ،السابق المرجع ،المعرفي الإسلامي وأهمية البحث في موضوعهفتحي حسن ملكاوي ،طبيعة النظام  ) 4  
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وفي المنظومـــة العقديـــة المشـــكلة لتصـــور الإنســـان حـــول الوجـــود وكـــل مـــا تعلـــق بقضـــاياه  1انية، والاجتماعيـــة والإنســـ

المعرفية والمنهجيـة، ومـن هنـا فـإن الاهتمـام والبحـث في النظـام المعـرفي إنمـا هـو اهتمـام وبحـث في هويـة الأمـة الحضـارية 

ضـاري للأمـة، وبيـان للمتطلبـات اللازمـة لوضـع أي إسهام في بناء النظام المعـرفي وبلورتـه هـو إسـهام في البنـاء الح(( و

  .لذا وجب تحديده وبناء الوعي به،2))قواعد النهضة والجهود المبذولة من أجلها على أسس معرفية

، 3والنظـــام في مفهومـــه العـــام يشـــير إلى مجوعـــة مـــن العناصـــر متداخلـــة ومتفاعلـــة ومتكاملـــة تشـــكل هويتــــه   

هـــو مجموعـــة أفكـــار تعطـــي في تكاملهـــا رؤيـــة كليـــة  -الـــذي نحـــن بصـــدده– وتعطيـــه ملمحـــه العـــام، وفي هـــذا الســـياق

وفهمــا شــاملا للكــون والحيــاة والإنســان، أمــا المعرفــة فلهــا أهميتهــا ومغزاهــا النــابع مــن تلــك الرؤيــة الشــاملة الــتي تحكــم 

يفيــة تأثيرهــا في فهــم الإنســان لنفســه وموقعــه في الكــون وهدفــه مــن الحيــاة بــل تتعــدى إلى طبيعــة المعرفــة المكتســبة وك

  .              وأنماط سلوكه ونشاطه العقلي والعملي 4منهجية تفكيره

البيــان، والبرهــان :، وتأسيســا علــى الكتــاب والســنة تتشــكل في مادــا مــن5والمعرفيــة الإســلامية في محتواهــا   

وهــــي متجانســــة بحكــــم  -فيمــــا يخــــص المنظومــــة الفكريــــة طبعــــا، لأن التشــــريعية مصــــدرها الــــوحي المنــــزل– 6والعرفــــان

اخــتلاف المنظــور والمعالجــة، فمنــاهج علــوم الــدين وإجراءاــا تختلــف عــن (( مرجعيتهــا الواحــدة ومتمــايزة بــالنظر إلى 

نظائرها في علم الكلام، كما أن علم التصوف يختلف في مقارباته الإشراقية للحقيقة عـن علـوم القـرآن وعلـم الكـلام 

لحاصــل في هــذه الأبعــاد المشــكلة لمحتــوى المعرفيــة الإســلامية هــو علــة تشــكل الثقافــة ، بمعــنى أن هــذا التمــايز ا7))معــا

فهــي  -نــص الكتــاب والســنة-الإســلامية وســبب غناهــا الحضــاري، أمــا تجانســها بحكــم مرجعيتهــا المتمثلــة في الــنص، 

م علـى الاسـتدلال مـع فالبيان يقوم على الاستقبال للـنص، والبرهـان يقـو : (( قد وحدا وانتظمتها أصلا تدور حوله

  النص،والعرفان يقوم على استشراف ما وراء النص؛

                                                           

.32ص ،السابق المرجع ،فتحي حسن ملكاوي ،طبيعة النظام المعرفي الإسلامي وأهمية البحث في موضوعه ) 1  

.37ص ، السابق المرجع)  2  

30ص السابق،المرجع )  3  

30ص  ،المرجع السابق ) 4  

م،المعهد العالمي 1989نحو نظام معرفي إسلامي،أعمال الحلقة الدراسية التي عقدت في عمان ،: المعرفي ومستوياته،كتاب وليد منير، أبعاد النظام) 5

   .171م، ص2000لفكر الإسلامي،مكتب الأردن،الطبعة الأولى،

سلسلة،نقد العقل العربي،مركز  تكوين العقل العربي،: ـوكان ممن أشار إلى هذه الثلا ثية في الثقافة الإسلامية، محمد عابد الجابري،في كتابه الموسوم ب) 6

   .م2009دراسات الوحدة العربية،بيروت، الطبعة العاشرة،

171ص ،المرجع نفسه)  7  
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ـــــــــــــــــــــــان،  – ـــــــــــــــــــــــل البي  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هيهى هم �X�Wُّ�ودلي

 ؛٤٤: النحل َّ ٍّ  ٌّ

ــــــــــــــــــــــل البرهــــــــــــــــــــــان،  -        فج غمغج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضحضج صم صخ صح �X�Wُّ��و دلي
 ٤٦: سبأ َّ  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحفم فخ  فح

 ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي �X�Wُّ�ودليـــــــــــــل العرفـــــــــــــان،  -      

 ١٢٢: الأنعام َّ به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخئح ئج يي يى

عن طريق التكامل، إذن بـين الـنص والعقـل والـذوق تتشـبع العلاقـة بـين الـوحي والكـون، وبـين الـوعي والمـادة، 

، وهـــذا 1))قيمويـــأتي الفعـــل الإنســـاني في التـــاريخ حـــافزا علـــى اســـتنهاض هـــذا التـــاريخ نحـــو أفـــق تـــرتبط فيـــه المعرفـــة بـــال

، فالنتــائج 2الارتبــاط بــين المعرفــة والقــيم تؤكــده آيــات االله تعــالى علــى مســتوى الــوحي وعلــى مســتوى الكــون كــذلك

الدالــة علــى كــل مــن تنكــر لــروح القــوانين الإلهيــة كثــيرة، وقــد أدت عــبر العصــور إلى مــآس فادحــة اكتــوت ــا البشــرية 

 نر مم ما لي  لىلم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى  �X�Wُّ�ومازالـــــــــــــــــــــت، 
 .٥٧: الكهف َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  يرىٰ ني نى نن نم نز

في جوهرهــا الموضــوعي هــي الحركــة القائمــة علــى التفاعــل الحــي بــين البيــان والبرهــان ((فالمعرفيــة الإســلامية إذن 

ســلامية والعرفــان، بــل هــي التطــور المتجــدد لهــذه الحركــة في انــدفاعها إلى الأمــام عــبر التــاريخ، ولــذلك فــإن المعرفيــة الإ

تنطــوي في تكوينهــا علــى طاقــة الاكتمــال الحيويــة الــتي تعكــس في صــورا المتوازنــة خصــائص النمــوذج الكلــي وفاعليــة 

، إذن، فالرؤيـة الشـمولية الـتي يتأسـس عليهـا النظـام المعـرفي الإسـلامي، هـي 3))الإحاطة التي تمتلكها الرؤيـة الشـمولية

عـن الكـون واالله والإنسـان، وللعلاقـة الـتي أنشـأا بـين هـذه المسـتويات  4ذلك التصور الـذي كونتـه الثقافـة الإسـلامية

الثلاثــة في الواقــع، ممــا يحــتم علــى الخطــاب الإســلامي أن يعكــس هــذه الرؤيــة الشــمولية في رســالته وأن يعيــد التفعيــل 

( نظـــورات الثلاثــــةبـــين االله والإنســـان والكـــون في أدائــــه، ويحقـــق بالتـــالي مـــن حـــوار هـــذه الم 5المتكامـــل لتلـــك العلاقـــة

                                                           

.172ص السابق،المرجع )  1  

.73ص السابق،المرجع )  2  

.174المرجع السابق، ص )  3  

التفكير بواسطة ثقافة ما، معناه التفكير من خلال منظومة مرجعية تتشكل احداثياا الأساسية من محددات هذه الثقافة ومكوناا، وفي  (( )4   

فالفكر ..قافةلك الثمقدمتها الموروث الثقافي،والمحيط الإجتماعي،والنظرة إلى المستقبل،بل والنظرة إلى العالم،إلى الكون، والإنسان، كما تحددها مكونات ت

محمد عابد الجابري،تكوين العقل العربي،سلسلة،نقد  ))شاء أم كره، يحمل معه آثار مكوناته وبصمات الواقع الحضاري الذي تشكل فيه ومن خلاله

   .13العقل العربي،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت، الطبعة العاشرة، ص

هذه التشكيلات،على مستوى الواقع التاريخي العملي،وهوما حرمنا في ظروف كثيرة،ثمرة التركيب بينها  الإعتراك الماثل بين ((:ويمكن ملاحظة ذلك في) 5

لية بينها في بناء واحد متماسك وقوي،فأصبح الإنفصال والتجاوز ميسما لحالة التضاد بدلا عن أن يصبح التواصل والتداخل ميسما لحالة التفاع
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ضــمن الســياق التوحيــدي، إحــدى أهــم الخصــائص الإســلامية في مقابــل مــا هــو معــروض علــى ) االله،الإنســان،الكون

وز ـــا إلى ســعة الإســـلام الســاحة العالميــة مـــن أفكــار وثقافـــات ونمــاذج حضـــارية، خاصــية الاســتيعاب ومـــن ثم التجــا

                                                                         .الواعدة

فالجهد البشري المبثوث في تجربته التاريخية، فهو إمـا انتصـر لمفهـوم البرهـان كمـا هـو الشـأن في الحضـارة الغربيـة 

الزرادشـتية، والبوذيــة، : ( ثلــة فيبدايـة مـن اليونــان وانتهـاء بعصــرنا هـذا، و إمــا للعرفـان كمــا هـي الثقافــة الآسـيوية المتم

في الثقافـة اليهوديـة إلى العرفـان، أمـا البيـان فالتجربـة الإسـلامية ) الاصـطفاء(، ومنهم من ألحق قيمة )والكنفوشيوسية

    .                  ،بينمــا كــان يجــب أن تتفاعــل هــذه المحــاور وبشــكل متــوازن 1قــد عقــدت لــواءه عاليــا علــى حســاب البرهــان والعرفــان

ماهيــة منــاهج المعرفــة وطرائــق التبليــغ  في :وحــول هــذه المحــاور المعرفيــة الكــبرى، ســيحاول هــذا الفصــل أن يجيــب عــن

  : الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث؟ وذلك عبر مبحثين وجملة مطالب كالآتي

     برغوث والطيب سعيد عند جودتمناهج الخطاب الدعوي :المبحث الأول

  المنهج البياني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث :المطلب الأول

  المنهج البرهاني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث: المطلب الثاني

           المنهج العرفاني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث: المطلب الثالث

  برغوث والطيب سعيد طرائق الخطاب الدعوي عند جودت:المبحث الثاني

  الموعظة في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث                        : المطلب الأول

  الجدال في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث                        :المطلب الثاني 

  الحكمة في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث : المطلب الثالث

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

،وانظر كذلك، محمد سليم العوا،المدارس الفكرية الإسلامية من الخوارج إلى الإخوان المسلمين، الشبكة 174وليد منير، المرجع السابق،ص ))المتبادلة

   .م2016،العربية للأبحاث والنشر،بيروت،الطبعة الأولى

.174وليد منير المرجع السابق ص) 1  
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                                                  :الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوثمناهج -المبحث الأول

سـنتناول منـاهج الخطـاب الـدعوي عنـد جـودت سـعيد والطيـب برغـوث، لنتعـرف عـن ماهيــة  في هـذا المبحـث

  :                       المناهج التي تم توظيفها في خطاما الدعوي، وذلك عبر المطالب الآتية

  المنهج البياني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث               :المطلب الأول

  المنهج البرهاني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث : ب الثانيالمطل

    المنهج العرفاني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث: المطلب الثالث

    :عند جودت سعيد والطيب برغوث المنهج البياني في الخطاب الدعوي -المطلب الأول

:                   البيــــــاني عنــــــد جــــــودت ســــــعيد والطيــــــب برغــــــوث، علــــــى الفــــــروع الآتيــــــةرتبنــــــا مطلــــــب البحــــــث في المــــــنهج 

                                                                          :مسار منشأ المنهج البياني -الفرع الأول

                                                          :المنهج البياني في الخطاب الدعوي -لثانيالفرع ا

   :                                  المنهج البياني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد -الفرع الثالث

  :                                   المنهج البياني في الخطاب الدعوي عند الطيب برغوث -الفرع الرابع 

  :في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد و الطيب برغوثالمنهج البياني  -الفرع الخامس

                                   :مسار منشأ المنهج البياني -الفرع الأول 

ممــا يرصــده القــارئ لكتــاب االله، والمتتبــع لآياتــه، ســعة هــذا الســفر العظــيم، وانفتاحــه علــى كــل الاتجاهــات،  إن

) المـنهج الـبر هـاني(دد وسـائل ومنـاهج الإقنـاع، سـواء في ذلـك اعتمـاد علـى الـرغم مـن تنـوع أسـاليب المنطـق، وتعـ(( 

البلاغـي ) المـنهج البيـاني(المقنع في خطاب العقل وطلب النظر والفكر و والتدبر والاعتبار والملاحظة و المقايسة، أو 

المـؤثر ) المـنهج العرفـاني(و المعجز، الذي يقدم أرقى الأساليب وأوضحها وأدلها بيانـا، وأعظمهـا تـأثيرا وأعمقهـا أثـرا، أ

الآســر، الــذي يتوجــه إلى القلــوب والمشــاعر، الأمــر الــذي بمجموعــه وتنــوع وســائله وأســاليبه خطابــا للإنســان وإيقاظــا 

 نم نخ نح  نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�، 1))لوعيــــه، بكــــل مكوناتــــه
 .٥٤: الكهف َّ ني نى

ليس غريبا أن يكون البيان علما ومنهجا لحضارة قامت في جوهرها على النص، فالخطـاب الإلهـي المتمثـل في  

ـــتظم حياـــا في العاجـــل  القـــرآن الكريم،كـــآخر رســـالة سماويـــة للبشـــرية، قـــد حـــوت في طيهـــا منهجـــا ربانيـــا خالـــدا ين

يهم إذا اسـتغلق شـيء مـن آي القـرآن علـى مـن الأوائـل الـذين يهـرع إلـ-صـلى االله عليـه وسـلم–والآجل، فكان النـبي 

أصحابه، ثم صحابته عليه الصلاة والسلام ، وعلى رأسـهم الخلفـاء الراشـدون مـن بعـده مـن يفسـر ويشـرح للنـاس مـا 

                                                           

                              .                                         عمر عبيد حسنة،يهدي للتي هي أقوم )1

http://waaamanahum.net/pdf/23051821172.pdf /14 /09/2013/ 13سا/                                                                
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والــذي لقـــب ) ابــن عبــاس(اســتبان لهــم مــن كتــاب االله، وكــان ممـــن اشــتهر مــن بــين الصــحابة بتفســير القـــرآن الكــريم 

الثقافـــة المنتشـــرة  يومئـــذ ، كانـــت شـــفوية لم تـــرق إلى الثقافـــة العلميـــة بوضـــع قـــوانين لتفســـير ، إلا أن 1بترجمـــان القـــرآن

، بـل وعلـى )قوانين تفسير الخطـاب(،كما حدث فيما بعد في عصر التدوين، والتي لم تقتصر على الفهم 2النصوص

قيامهـا، وإن كـان ظهـور القسـم  وهما الوجهان اللذان ميـزا أبحـاث البيـان عنـد 3)شروط إنتاج الخطاب( الإفهام أيضا 

بعـــد ظهـــور الأحـــزاب السياســـية والفـــرق الكلاميـــة، بعـــد (( متـــأخرا حيـــث جـــاء) شـــروط إنتـــاج الخطـــاب(الثــاني منهـــا 

مــن وسـائل نشــر الــدعوة وكسـب الأنصــار وإفحــام ) الكلامــي(، حينمـا أصــبحت الخطابــة والجـدل )التحكــيم(حادثـة 

ـــان  4))الخصـــوم ـــة5، ثم تـــدرج البي ـــالقرآن الكـــريم أساســـا، ومـــع عصـــر التـــدوين ،مـــع أمثـــال  كعلـــم بداي مقاتـــل بـــن (ب

أبي عبيــــــــــدة معمــــــــــر بــــــــــن (، و 7)ه207:،تأبي زكريــــــــــاء يحــــــــــي بــــــــــن زيــــــــــاد الفــــــــــراء(، و 6)ه150:،تســــــــــليمان

، والــذي لم يهــتم بالجوانــب البلاغيــة  9)ه204:،تمحمــد بــن إدريــس الشــافعي(إلى أن ظهــر ..8)ه210:،تالمثــنى

ـــة (( كـــريم بـــل والبيانيـــة في القـــرآن ال اهـــتم أيضـــا وبكيفيـــة خاصـــة بالمضـــامين التشـــريعية في الخطـــاب القـــرآني، وبكيفي

، وقـد كـان 10..))استخلاص واستنباط هذه المضامين، وبـذلك كـان بحـق أول واضـع لقـوانين تفسـير الخطـاب البيـاني

أهـــل الحــديث وأهـــل  ظهــور الشـــافعي في تلــك اللحظـــة الحرجــة منـــة إلهيــة، حيـــث اتســع الخـــلاف واحتــدم النـــزاع بــين

ينتصر لطريقة شيخه ويدافع عن مذهبه إلى أن قيض االله تعالى لهذه الأمـة مـن أخـذ بيـدها (( الرأي، وأخذ كل فريق 

:(( ، ويبــين الشــافعي معــنى البيــان في قولــه11))إلى الطريــق الســوي، وبــين القواعــد والقــوانين الــتي يحــتكم الجميــع إليهــا

                                                           

   .23م، ص 2008الخالدي، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الثانية،صلاح عبد الفتاح ) 1

، الوحدة العربية محمد عابد الجابري،بنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، سلسلة نقد العقل العربي، مركز دراسات) 2

   .20م، ص2009بيروت، الطبعة التاسعة، 

.20المرجع نفسه ص) 3  

20المرجع نفسه ص) 4  

، فهذا الإتجاه كان آخر )علم المعاني، علم البيان، علم البديع(العربية،) علم البلاغة(الذي هو أحد أقسام ) علم البيان((( المقصود بالبيان هنا ليس ) 5

كما أن تصنيفهم لعلوم البلاغة لم يتقرر بصورة ائية إلا في مرحلة متأخرة وبكيفية خاصة مع السكاكي المتوفي من ظهر على مسرح الدراسات البيانية،  

   .13،انظر المرجع السابق،محمد عابد الجابري،بنية العقل العربي،ص))هـ226سنة 

الضامن، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض الطبعة  حاتم صالح:، الوجوه والنظائر في القرآن العظيم، تحقيق)هـ150ت (مقاتل بن سليمان، ) 6

   .م2011الثانية،

أحمد يوسف النجاتي،محمد علي النجار،الدار المصرية للتأليف :، معاني القرآن، تحقيق)هـ207ت (أبو زكريا يحي بن زياد الفراء، ) 7

   .والترجمة،مصر،الطبعة الأولى،دون ذكر تلريخ الطبعة

در،دت  ،محمد فؤاد سزكين،مكتبة الخانجي،القاهرة:، مجاز القرآن،تحقيق)هـ210ت (التيمي، أبو عبيدة معمر بن المثنى )  8  

، حيث جمع فيه بين منهجي )الرسالة(،يعد أول من دون كتاب مستقلا في علم أصول الفقه وهو كتاب )هـ204ت (محمد بن إدريس الشافعي،) 9

انظر،شعبان محمد اسماعيل،أصول ). جماع العلم(، وكتاب )اختلاف الحديث(، وكتاب )سانإبطال الاستح(أهل السنة والرأي، كما كتب أيضا، كتاب

   .28ص  م،1981الفقه تاريخه ورجاله،دار المريخ للنشر،الرياض،الطبعة الأولى، 

.22ص ،نفسه محمد عابد الجابري،بنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية المرجع السابق ) 10  

.26صم،1981 شعبان محمد اسماعيل،أصول الفقه تاريخه ورجاله،دار المريخ للنشر،الرياض،الطبعة الأولى،)  11  
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فأقــل مــا في تلــك المعــاني اتمعــة المتشــعبة، أــا بيــان لمــن : الأصــول متشــعبة الفــروعالبيــان اســم جــامع لمعــاني مجتمعــة 

خوطــب ــا ممــن نــزل القــرآن بلســانه، متقاربــة الاســتواء عنــده، وإن كــان بعضــها أشــد تأكيــد بيــان مــن بعــض ومختلفــة 

 -..أبانـه االله لخلقـه نصـامـا  -:فمنهـا:(( ، ثم يذكر درجـات البيـان علـى النحـو التـالي1))عند من يجهل لسان العرب

ومنــه مــا ســن رســول االله ممــا لــيس الله فيــه نـــص  -..ومنــه مــا أحكــم فرضــه بكتابــه وبــين كيــف هــو علــى لســـان نبيــه

،إضـافة إلى مـا ذكـر مـن أصـول فإنـه يضـيف الإجمـاع 2..))ومنه ما فرض االله على خلقه الاجتهاد في طلبه -..محكم

وجهــة العلــم . إلا مــن جهــة العلــم:-حــل ولا حــرم:ن يقــول في شــيئعلــى أن لــيس لأحــد أ:((..في موضــع آخــر قــائلا

)) الأسـاس لنظريـة أصـولية((، وذا يكون الشافعي قد وضـع  3))الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو القياس

بيانيــة، نظريــة ــتم بتحديــد أصــول التفكــير ومنطلقاتــه وآليــات اهتمامهــا بدراســة أنــواع الألفــاظ والعبــارات )) أصــولية

ن حيث دلالتها على المعاني فجاءت هـذه النظريـة الأصـولية البيانيـة، عبـارة عـن جملـة مـن المبـادئ والقواعـد لتفسـير م

الخطــاب البيــاني، وهــي نفــس المبــادئ الــتي تبناهــا المتكلمــون والنحــاة والبلاغيــون بعــد أن ســاهموا جميعــا في تــدعيمها 

ن لــيس في مجــال تفســير الخطــاب البيــاني، بــل في مجــال تحديــد ، وكــان ممــن إهــتم بوضــع قــوانين وقواعــد لكــ4))وإغنائهــا

، الـــذي حـــاول الجمـــع بـــين المـــنهج 6:)،تابـــن وهـــب(، و 5)ه255:،تالجـــاحظ(شـــروط إنتـــاج الخطـــاب البيـــاني، 

البيـــاني في المعرفـــة والمـــنهج البرهـــاني، كونـــه قـــد عاصـــر لحظـــة الصـــدام بـــين النحـــاة والمناطقـــة، و هكـــذا اســـتمر علمـــاء 

الإجابـــة علـــى مـــا عـــن لهـــم مـــن إشــــكاليات ســـواء تلـــك المثـــارة مـــن الخـــارج الإســـلامي أو مـــن الــــداخل الإســـلام في 

، ومـا تناسـل منهـا مـن قضـايا 7الإسلامي، بذات المنطق البياني، خاصة منهـا مـا تمحـور حـول إشـكالية اللفـظ والمعـنى

العـربي نتيجـة نمـوه الـذاتي، إلا مـا كـان ،وذا كان التطور الـذي عرفـه البيـان ..كقضية التأويل والإعجاز وخلق القرآن

                                                           

.21ص د ر، د ت، د ط،أحمد محمد شاكر،:محمد بن إدريس الشافعي،الرسالة،تحقيق) 1  

.21،22ص ،نفسهالمرجع ) 2  

.39ص ،نفسهالمرجع ) 3  

.24العقل العربي المرجع السابق،صمحمد عابد الجابري، بنية ) 4  

جميع أصناف الدلالة على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تزيد ولا :" فالبيان عنده هو الدلالة، وأصنافها عنده هي) هـ255ت (الجاحظ ) 5

  ..      بيان والتبيين،الحيوانال:، ومن مؤلفاته"إا اللفظ ثم الإشارة، ثم العقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى النصبة: تنقص

بناء الموضوع على أصول وفروع وبطريقة ((أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب، يريد دراسة البيان دراسة منظمة تعتمد ) 6

ولمزيد من الإيضاح انظر المرجع السابق،محمد  ))تقريرية،طريقة الأصوليين من فقهاء ومتكلمين، وليس بطريقة تعتمد البيداغوجية البيانية كما فعل الجاحظ

   .وما يليها33عابد الجابري،بنية العقل العربي ص

ي من ويمكن ملاحظة هذه الإشكالية عند الأصوليين مثلا حيث تشكل المباحث اللغوية العمود الفقري في علم أصول الفقه، أين يتجه النشاط العقل) 7

كما في علم اللغة وعلم النحو و علم البلاغة،انظر محمد عابد الجابري،بنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم اللفظ إلى المعنى في اتجاه واحد،  

،وكذلك،علي سامي 63م، ص 2009المعرفة في الثقافة العربية، سلسلة نقد العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة التاسعة، 

ث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت، الطبعة الثالثة، النشار،مناهج البح

  . 44م،ص1984
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، إلى الــدائرة البيانيــة وتوظيفــه 1في العقــد الأ خــير مــن القــرن الخــامس الهجــري، مــن إدخــال المنطــق اليونــاني مــع الغــزالي

مــن أجــل التأســيس لقضــاياه، وامتــزج المنطــق اليونــاني بأصــول الفقــه والكــلام وحــل محــل أدلــة النظــر الإســلامية، وقــد 

مــن جهــة أخــرى حيــث حــاول أن  2المنطــق اليونــاني، إبــن تيميــة فنقــده نقــدا هــدميا مــن جهــة، وإنشــائياتعــرض لنقــد 

  .                                                           يوجد بجانب المنطق اليوناني منطقا إسلاميا

 :                                                     المنهج البياني في الخطاب الدعوي-لثانيالفرع ا    

ــــة في  الكتــــاب والســــنة والقيــــاس  وممــــا ســــبق يمكننــــا أن نرجــــع الأصــــول الأربعــــة مــــن البيــــان الشــــرعي، المتمثل

، والاجتهـاد هـو دومـا )اجتهاد الفرد أو اجتهاد الجماعة(، والاجتهاد )القرآن والسنة(النص :4، إلى أصلين3والإجماع

وحول عملية الاجتهـاد هـذه كثـيرا مـا اـم العقـل المسـلم ، 5))جتهاد في نص أو انطلاقا منه أو استنادا عليها((دوما 

المسـلم علـى أنـه محكـوم دومـا بـنص يـدور حولـه، الأمـر الـذي يحـد مـن حريتـه الفكريـة وطلاقتـه، وحرمانـه مـن الإبـداع 

  .بب اعتماده على المنهج الاستقرائيوالانطلاق، في حين يتمتع نظيره الغربي بكامل حريته وطلاقته وذلك بس

   لكــن واقــع الحــال أن هــذا العقــل يعتمــد المــنهج القياســي أو الاســتنباطي، في قضــايا الفقــه التشــريعي، وذلـــك

عنـد إعمـال العقــل في الـنص الــديني المـوحى بـه لإدراك أبعــاده ومقاصـده، وتحديــد علتـه، ومـن ثم تعديــة هـذه العلــة (( 

-ه العلـة نفســها ليأخــذ حكــم الأصـل المقــاس عليــه، ويكــاد هـذا الأمــر ينطبــق علــى الإجمــاعإلى الفـرع الــذي تتــوفر فيــ

، بمعــنى أن العقــل يتحــرك في إطــار ســابق محكــوم )..الاجتهــاد الفــردي(والقيــاس -)قيــاس الجماعــة(بالمصــطلح الشــرعي

لاســـتقرائي، فالســـنن ، أمـــا خـــلاف هـــذا فالعقـــل يعتمـــد المـــنهج ا 6.))بـــبعض القيـــود والضـــوابط الـــتي جـــاء ـــا الـــوحي

الإلهية لا يمكن كشفها ولا يمكن كشف اطرادها إلا بالسـير في الأرض، واسـتقراء حركـة النهـوض والسـقوط والتـداول 

  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى �X�Wُّ�الحضـــــــــــاري، 

رــان َّ يم جــاءت مــن الامتــداد بأحــد المنهجيــين، وتعطيــل الآخــر، خاصــة عنــدما (( لكــن المشــكلة   ،١٣٧: آل عم

توقف العقل المسلم عن السير في الأرض، وتعطل عـن النظـر في الأنفـس والآفـاق، في العصـور المتـأخرة، الأمـر الـذي 

                                                           

وت، علي سامي النشار،مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بير ) 1

   166م،ص1984الطبعة الثالثة، 

.184المرجع نفسه ص) 2  

وبالجملة فإنه لم يختلف أحد ممن يعتد بخلافه،في الأدلة المتفق عليها بين الأئمة وهي الكتاب  :((وهي الأصول المتفق عليها بين أئمة المذاهب وعليه) 3

انظر، شعبان محمد اسماعيل،أصول الفقه تاريخه  ))ل بحث ونظر بين الفقهاءوالسنة والإجماع والقياس، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك وهي مح

   .30ص  م1981ورجاله،دار المريخ للنشر،الرياض،الطبعة الأولى، 

.23صالمرجع السابق، محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي،) 4  

.23صالمرجع السابق،  ) 5  

لحركة، سلسلة قضايا الفكر الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة عمر عبيد حسنة، مراجعات في الفكر والدعوة وا) 6

   18م، ص1981الإمريكية، الطبعة الأولى، 
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سـتقرائي ادعــاء فيـه مغالطــة ، كمــا أن ادعـاء الحريـة الكاملــة للعقـل بنهجــه المـنهج الا1.))أدى إلى الانحسـار الحضـاري

لأن الكشف يأتي نتيجـة لسـوابق أيضـا تسـتقرأ كمقـدمات للنظـر، والـنص قـد يكـون ملفوظـا أو منظـورا أو محسوسـا، 

، ممــا يجعــل العقــول آليـــات للفهــم والاســتنباط والاســتنتاج مـــن 2فهــو يــدل علــى كــل مـــا هــو قابــل للدلالــة و تأويلهـــا

                                              .                             خلاله

وكما سبقت الإشارة إلى المناهج المعرفية الواردة في الرسـالة الخاتمـة والـتي جمعـت بـين الأسـاليب الثلاثـة البيـاني، 

  :                                                             ، والعرفاني، أي أا تتلخص فيوالبرهاني

  .            الخبر الصادق من االله تعالى ورسله، ويتمثل في البيان الإلهي للمعرفة عن طريق الوحي( ( -

المعــارف الحاصــلة عــن طريــق النظــر والاســتدلال القــائمين علــى مبــادئ العقــل الأوليــة، ســواء كــان في مجــال  –

  .                                                                                    الغيب أو الشهادة

ـــــــــــــق التجربـــــــــــــة القائمـــــــــــــة علـــــــــــــى الحـــــــــــــواس في عـــــــــــــالم  – .                      3.))الشـــــــــــــهادةالمعـــــــــــــارف الحاصـــــــــــــلة عـــــــــــــن طري

  .4.))الوحي، و التجربة ، والاستدلال بنوعيه القياسي والاستقرائي:(( فالرسالة الخاتمة بتعبير آخر قد جمعت بين

وبعــد أن تعرفنــا علــى المســيرة التاريخيــة لتأســيس المعرفــة البيانيــة، انطلاقــا مــن تلــك النمــاذج الــتي تمــت الإشــارة 

الــذكر لا الحصـر، والوقــوف علـى الجهــد العلمـي الــذاتي المؤسـس لتلــك المعرفـة  وبيــان ذلـك القصــور  إليهـا علــى سـبيل

الحاصل في العقل المسلم، جراء تفريطه في الفقه الاجتماعي والحضاري الذي يخضع للمنهج الاسـتقرائي، سننصـرف 

.                      البيـاني في خطابيهمـا إلى الخطاب الدعوي لكل من جودت سـعيد والطيـب برغـوث، لفحـص مـدى حضـور المـنهج

                                 :المنهج البياني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد-لثالثا الفرع

المسـلمين، في إدراك من حيث المبدأ، وكما تمت الإشارة إلى ذلـك حـول المـنهج العلمـي الـذي اعتمـده علمـاء 

 -قرآنــا وســنة -حقــائق الــدين الإســلامي، إلى مــا قــرره الإمــام الشــافعي، كمــنهج يتوصــل بــه إلى معرفــة معــاني الــنص

، والــذي يتوصــل بــه إلى مضــمون الــنص بدايــة مــن القــرآن ذاتــه، أو مــن تفســير الســنة للقــرآن، أو مــن 5وسمــاه البيــان

لاسـتنباط تلـك المضـامين، لـذلك  6يرهم للنص، أو الإجمـاع، أو القيـاسالسنة نفسها، أو من أقوال الصحابة في تفس

لذلك يوصف بالضـلال والانحـراف ،كـل مـن جانـب هـذه القواعـد المنهجيـة، وجـودت سـعيد داعيـة إسـلامي، يـدرك 

منطلقـات الــدين الإسـلامي، ومنهجــه وغايتـه، فــلا يغيـبن عــن ذهنـه دور وأهميــة هـذا المــنهج العلمـي في إدراك حقــائق 

                                                           

.18ص ،السابقالمرجع ، عمر عبيد حسنة، مراجعات في الفكر والدعوة والحركة ) 1  

3الإسلامي، مؤمنون بلا حدود، المغرب، صعبد الرحمان العضراوي،العقل الإصلاحي وإشكالية تغيير الواقع )  2  

م، 2003،سنة، )2(العدد) 5(ابراهيم آدم أحمد شاقور، الإطار المعرفي للسنن الإلهية في القرآن الكريم، تفكر،مجلة نصف سنوية محكمة، الد ) 3

   .20السودان، ص

.27،صالمرجع نفسه)  4  

. ذاته ،  في الفصل)للبيان(يرجى مراجعة تعريف الشافعي )  5  

59، صد ر، د تجعفر شيخ إدريس، مناهج التفكير الموصلة للحقائق الشرعية والكونية، مركز البيان للبحوث والدراسات، الرياض، )  6  
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الإســلامي، لــذلك، وبتتبعنــا لمنهجــه في إدراك وإثبــات معــاني النصــوص الــتي يــدعوا إليهــا، نــراه يتقيــد بخطــوات الــدين 

  . هذا المنهج الإسلامي فيما يشتغل به من مضامين في الحقل الدعوي

ويمكننـــا التمثيـــل لمـــدى تطبيـــق جـــودت ســـعيد لهـــذا المـــنهج، حـــول أحـــد أهـــم مفاهيمـــه الدعويـــة، وهـــو مفهـــوم 

  .                                                            في الدعوة إلى االله) اللاإكراه(، أو )اللاعنف(

بداية يبحث المفهـوم في القـرآن الكـريم، وبمـا أن الموضـوع لصـيق بالحقـل الـدعوي، فهـو يحـاول اسـتقراء المفهـوم 

أنبيــاؤه للقيــام بــذلك، معتــبرا أيــاهم الأســوة في هــذا عــبر آي القــرآن الكــريم، في اــال الــدعوي،  والــذي كلــف االله بــه 

، مبينــا أنــه لا أحــد مــن أنبيــاء االله مــارس الــدعوة إلى االله بــالإكراه، رغــم التهديــد بالقتــل تــارة )فبهــداهم اقتــده(اــال

  :    من قبل أقوامهم، فكانت نصوص القرآن التي تم استقرؤها كالتالي..والرجم أخرى

  :بداية ببيان العمل في دعوة بنوح عليه السلام :أولا

�ُّ�X�W هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم 

 ٧١ :يونس َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي

  :ثم بيان ذلك في دعوة هود عليه السلام :ثانيا 

�ُّ�X�W غم غج عم  عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحسج  خم خج حم 
 مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج
 ٦٧ - ٦٥: الأعراف َّ  نم نخ نح نج مم

  :بيانه في دعوة موسى عليه السلامثم : ثالثا  

�ُّ�X�W ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج 
 كم كلكخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح
 نخ نح نج  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ  مج له لم لخ لح لج
 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم

 ٢٧ - ٢٣: غافر
  : كذلك بيانه في دعوة شعيب عليه السلام:رابعا   

�ُّ�X�W هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم 
 بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هىهم
 لم كي كى كم كل كا  قي قى فيفى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تنتم تز  تر بي بى بن
 ٨٩ – ٨٨: الأعراف َّ لي لى
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  :وفي دعوة عيسى عليه السلام: خامسا 

�ُّ�X�W ّٰ بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر 
 كم كل كاقي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰني  نى نن نم نز نر مم مالي لى لم  كي كى
 حج جم جح ثمته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
  غم غج عم عج طح ضم ضخ ضح  ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم
آل  َّمجمح له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج
 ٥٢ - ٤٨: عمران

أو ) العنـف(إذن فباستقرائه لأسلوب الدعوة في عمل الأنبياء، يجد أنـه لا أحـد مـنهم ـج في دعوتـه أسـلوب  

   .       ، بل كان الهدف الوحيد من دعوم هو البلاغ المبين، في الدعوة إلى االله)الإكراه( 

ثم اتجــه في خطــوة ثانيــة إلى التجربــة الإســلامية الــتي كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قائــدها وموجههــا : سادســا

بوحي من ربه، والتي هي بمثابة النموذج والمعيـار لكـل عمـل دعـوي مـن بعـده صـلى االله عليـه وسـلم، وجـودت سـعيد  

ـــدعوة إلى مـــرحلتين، مرحلـــة بدايـــة كمـــا ســـبقت الإشـــارة إلى ذلـــك، يقســـم اتمـــع الإســـلامي الأو  ل، مـــن حيـــث ال

قبـل أن يتكـون اتمـع (( تشكل اتمع الإسلامي في مكة، ومرحلة تشكله النهائيـة في المدينـة، ففـي المرحلـة الأولى 

وإنمــا كـان ذلـك حـين تكـون اتمــع . الإسـلامي المتميـز لم يـأمر أصـحابه بشـيء مــن أعمـال العنـف بالقتـال أو القتـل

فهــو يــرى أن   1.))ل المتميــز الــذي خضــع لأحكــام الإســلام وســيطر علــى اتمــع فنفــذ أمــر االله ــم وعلــيهمالمســتق

، فكـان هـذا 2))المؤمن الداعي عليه أن يلتـزم الـدعوة والبيـان لا يتجاوزهـا إلى تطبيـق الحـدود حـتى يسـلم اتمـع لـه((

  .مااستشفه جودت سعيد من التجربة الإسلامية الأولى

ــــه وحــــتى عنــــد إســــلام اتمــــع،  فــــالأمر لــــيس فوضــــى، كمــــا في الآيــــة،    ــــين أن ــــد الأمــــر وضــــوحا حــــين يب ويزي

�ُّ�X�W  تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين 
 صخ صح سم سخ سح  سجخم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ
في الآيـة تـوبيخ :((ليـذكر أن   ،٩٤: النساء َّ  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخضح  ضج صم

واــام للـــذين لم يكبحـــوا دوافـــع العـــدوان، ولم يخضـــعوا ذلـــك لأمـــر االله، فقـــد امهـــم االله بســـوء القصـــد بـــأم يبتغـــون 

كــذلك كنــتم :(وهــذا معــنى قولــه تعــالى: عــرض الحيــاة الــدنيا، ومثــل هــذا العمــل يليــق بالجــاهلين لا بالمســلمين ثم يقــول

                                                           

عة جودت سعيد، مذهب ابن آدم الأول مشكلة العنف في العمل الإسلامي، سلسلة سنن تغيير النفس واتمع، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطب) 1
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عنـد هـذا الحـد، بـل كانـت أوامـر الرسـول صـريحة في الوقـت الـذي لم  ، بل لم يقـف الأمـر..)من قبل فمن االله عليكم

  .      1))يسيطر اتمع فيه على نفسه فنهاهم عن أن يقوموا بأي بسط لليد بقصد الأذى أو حتى رد العدوان

وذه الطريقة المنهجية كان جودت سعيد،  يستجلي المفاهيم الدعوية التي كان يدعو لهـا، وخاصـة إذا كـان  

.                      أمــا ماعــدا ذلــك كــأن يكــون الموضــوع حســيا، فلكــل مجــال منهجــه الخــاص -الكتــاب والســنة–بــإزاء معــاني الــنص 

                                   :المنهج البياني في الخطاب الدعوي عند الطيب برغوث-رابعال الفرع

، المتعلق بمعـنى الـنص واسـتخراج )المنهج البياني(كما سبق الحديث حول المنهج العلمي والذي نقصد به هنا   

د الطيـب برغـوث سـيان، لـذلك سـوف نقتصـر في بيـان هـذا المـنهج مضمونه الشرعي، عند جودت سعيد فـالأمر عنـ

عنــــده، بتوضــــيح أحــــد المفــــاهيم الــــتي دعــــا إليهــــا الصــــحوة الإســــلامية بالأخــــذ ــــا، في تجســــيد مشــــروعها النهضــــوي 

مثـــال  الشـــيء، أي صـــورته المثلـــى الـــتي تنشـــد، :((، حيـــث جـــاء في تعريفـــه لـــه بأنـــه)النمـــوذج(الطمــوح، وهـــو مفهـــوم 

، فقـام بعمليـة اسـتقرائية 2))ابق معها، أو الاقتراب منها، من كل من يريد بلوغ الكمال في ذلك الشيءويطلب التط

لآيات تدل على هذا المعـنى للنمـوذج، والـتي تفهـم مـن منطـوق الـنص دونمـا حاجـة للتأويـل، وكـان ممـا ذكـره مـن هـذه 

  : الآيات الآتي

�ُّ�X�W به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم َّ 
 تج بهبم بخ بح بج ئه ئمئخ  ئح ئج يي يى ين �X�Wُّ��:وقولــه لســيدنا إبــراهيم ٧٤: الفرقاــن

 لم لخ �X�Wُّ�: وقولــــه تعـــالى عــــن أنبيائــــه ١٢٤: البقـــرـة َّ حم حج جم جح  ثم ته تمتخ تح

: الأنبيــاـء َّ هج ني  نى نم نخنح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى

وقولـه    ٢٤: السجدة َّ تي تى تن تم تزتر بي بى  بن بم بز بر �X�Wُّ� ،و٧٣

 غم غج عم �X�Wُّ�الأنبيـاء علـيهم الســلام،  3كـذلك داعيـا إلى الاقتـداء ــذه النمـاذج البشـرية الـتي يمثلهــا
 .٩٠: الأنعام َّ  مج له لم لخ لح لج كمكل كخ كح  كج قم قحفم فخ فحفج

ثم يعلــق الطيــب برغــوث علــى المعــاني الــتي يشــير إليهــا مضــمون هــذه الآيــات، والــتي لا تعــدو معــنى النمــوذج   

فالإســـلام باعتبـــاره النمـــوذج الأمثـــل والأكمـــل في اســـتيعاب الحيـــاة :(( الـــذي يطلـــب الا قتـــداء والاهتـــداء بـــه، قـــائلا

التأييـد، تنسـيقا يحقـق انسـجامها وتكاملهـا وتوازـا، الإنسانية، وتنسيقها مع سنن االله في الآفـاق الأنفـس و الهدايـة و 

تمثله رسـل االله أروع مـا يكـون التمثيـل، واجتهـدوا في تجسـيده واقعـا حيـا أقـوى مـا يكـون التجسـيد، فكـانوا في الـذروة 

مــن حيــث الكمــال الــذي ينشــده كــل إنســان، ممــا أوجــب الائتمــام ــم، وبمــن قطــع أشــواطا بعيــدة المــدى علــى طريــق 

                                                           

.120، صالسابقالمصدر )  1  

م، 2014الطيب برغوث، التجديد الحضاري وقانون النموذج، سلسلة آفاق في الوعي السنني، دار رؤى للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، ) 2
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، 1.))، فالأنبيــاء والرابــانيون الــذين مضــوا علــى جهــم، هــم أئمــة الهــدى، الــذين دعــي الإنســان للاقتــداء ــموراثــتهم

ولعــل التجربــة المباركــة الأولى، للرعيــل الأول مــن صــحابة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، شــكلت النمــوذج الأسمــى 

سـالية لنـبي مـع قومـه، لـذلك يـرى الطيـب برغـوث أنـه من بين جميع النمـاذج البشـرية، والـتي كانـت خاتمـة التجـارب الر 

أن تشــكل رســالة القــرآن وســنة محمــد وســيرته صــلى االله عليــه وســلم، المرجعيــة النموذجيــة العليــا :((مــن المنطقــي جــدا

للبشـــر، وأن تـــتم دعـــوم إلى الا قتـــداء والتأســـي بـــه في فهـــم مقاصـــد الحيـــاة، ووعـــي ســـنن تجســـيدها في واقـــع الأفـــراد 

واتمعــــات؛ بالأصـــالة والكفــــاءة والفعاليـــة المطلوبــــة، حـــتى تمضــــي قـــدما علــــى طريـــق الخيريــــة والعبوديــــة  والمؤسســـات

بالمرجعيـة الرسـالية الـتي جـاء ـا محمـد  3، قال تعالى في أهمية وشمولية الاقتداء والتأسي2))والعالمية والإنسانية والكونية

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج �X�Wُّ��:صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم

 ٢١: الأحزاب َّ  مح مج
وهكــذا مــع بقيــة المفــاهيم أو المصــطلحات الدعويــة، الــتي يوظفهــا في خطابــه، وإن شــئنا الدقــة في بيــان مــنهج  

الطيب برغوث حول هذا المنهج العلمي الإسلامي، فإن له مكانة خاصة ضمن منظومته السننية وهي تلك المتعلقـة 

مـا انبثـق عـن حركـة الرسـالات :   ((، ويقول فيـه بأنـه-الكتاب والسنة -، وهو مجال الوحي أو النص)دايةبسنن اله(

ـــ للإنســان في منشــئه وطبيعتــه، ووظيفتــه ومصــيره، ومــا ) الــدورة الوجوديــة(الســماوية مــن مفــاهيم عقديــة عــن الــوعي بـــ

طاقـة للعقـل البشـري للاسـتقلال بـالوعي بـه،  يتعلق بذلك كله من ثوابت وأصول في فقه التسخير والاستخلاف، لا

  .   ، وهو مجال لا يمكن للعقل أن يتعامل معه إلا تسليما بمقولاته 4..))وتمس الحاجة البشرية إليه

   :المنهج البياني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث-خامسال الفرع

، أن الوصــول إلى المضــامين الدلاليــة للــنص القــرآني أو النبــوي الشــريف، رهــن بمــا اتفــق عليــه علمــاء جلــي إذن

الأمـــة مـــن مـــنهج علمـــي يحـــدد علاقـــة المســـلم المعرفيـــة بمرجعيتـــه وكيفيـــة التعامـــل مـــع مقولاـــا واســـتثمارها في مختلـــف 

وجـــه عـــن هـــذا المـــنهج المحـــدد فـــإن جوانـــب حياتـــه، لـــذلك وكمـــا ســـبقت الإشـــارة إلى أن مـــن تنكـــب هـــذا الســـبيل بخر 

  .                  جهده المعرفي لا محالة سيوصف بالزيغ والإنحراف، من قبل علماء الأمة

وهــي الطريقــة المتبعــة لــدى كــل مــن الــداعيتين، جــودت ســعيد والطيــب برغــوث، وقــد رأينــا كيــف أن جــودت 

مــــل الــــدعوي، كيــــف طبــــق المــــنهج العلمــــي كطريقــــة أو كأســــلوب في الع) اللاعنــــف( ســــعيد و حــــول بيــــان مفهــــوم 

الإسلامي المتبـع في هـذا الشـأن، والمتتبـع لكـل مايـدعو إليـه جـودت سـعيد، وإن خـالف فيـه غـيره فهـو قـد ألـزم نفسـه 

                                                           

.45المرجع السابق، ص) 1  
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.                      ــــــذا المــــــنهج في كــــــل مــــــا استشــــــكل عليــــــه مــــــن قضــــــايا أومفــــــاهيم فكريــــــة أو اجتماعيــــــة تخــــــص العمــــــل الــــــدعوي

والأمر ذاته نجده عند الطيـب برغـوث، ولعـل البعـد الأكـاديمي الـذي ورثـه مـن تدريسـه الجـامعي، وفي الطريقـة العلميـة 

، والمنهجيــة الـــتي تفرضـــها البحـــوث الاجتماعيــة والنفســـية، قـــد صـــبغ دراســـاته بنــوع مـــن الصـــرامة المنهجيـــة في التنـــاول

وكذلك اختيار مصطلحاته الخاصة التي تعبر بشكل دقيـق عـن مـراده وأفكـاره، جعـل المـنهج العلمـي الإسـلامي أكثـر 

  .وضوحا ودقة في جميع كتاباته

كيـف عـد مجـال المـنهج البيـاني واحـدا مـن المنظومـات السـننية الأربعـة والـتي تعـد مـن الشـروط   كـذلك  وقد رأينـا

ســـنن (وهـــذا اـــال هـــو الـــنص القـــرآني والســـنة الشـــريفة، ومنظومتـــه الســـننية هـــي  الضـــرورية لفعاليـــة العمـــل الـــدعوي،

، بل ويرى الطيب برغوث أن لكل منظومة سننية سـلطة ومرجعيـة لا يجـوز تجاوزهـا إلى غيرهـا مـن المنظومـات )الهداية

الهدايــــة، هــــو فمجــــال الحجيــــة والســــلطة المرجعيــــة لمنظومــــة ســــنن ((الأخــــرى؛ أي إلى مجــــالات المنظومــــات الأخــــرى، 

أي كـل مـا . الساحة العقدية والعبادية والأخلاقية والقيمية وثوابت الفطـرة الإنسـانية، والمقاصـد العليـا للوجـود والحيـاة

فكـل مـا يتعلـق بفهـم هـذه السـاحة السـننية ..يتعلق بالأجوبة الشاملة عن الفراغات الكونية الكبرى المحيطة بالإنسان

لحيـــاة، فالحجيـــة والســـلطة المرجعيـــة فيـــه، تعـــود لمنظومـــة ســـنن الهدايـــة بالدرجـــة الأولى، الكونيـــة والإســـتفادة منهـــا في ا

، ويمكننـا أن نلاحــظ أن حـرص الطيــب برغـوث علــى تمثـل المــنهج العلمــي 1..))ولطبائعهـا ومناهجهــا وآليـات عملهــا

  .الإسلامي حمله على أن يحدد له حدودا صارمة صرامة السنن الإلهية التي يتأسس عليها

  : المنهج البرهاني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -الثانيالمطلب 

بحــث المــنهج البرهــاني، عبرهــذا المطلــب، في الخطــاب الــدعوي بشــكل عــام، ثم في الخطــاب الــدعوي ســنحاول 

  :                               عند جودت سعيد والطيب برغوث، وذلك من خلال الفروع الآتية

  : المنهج البرهاني في الخطاب الدعوي -فرع الأولال

  : المنهج البرهاني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد -الفرع الثاني

  : المنهج البرهاني عند الطيب برغوث -الفرع الثالث

  :المنهج البرهاني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -الفرع الرابع

  : البرهاني في الخطاب الدعويالمنهج  -الأولالفرع 

يقتصـــر أســـلوب تحصـــيل  المعرفـــة مـــن المنظـــور القـــرآني، علـــى البيـــان الإلهـــي المباشـــر الـــذي كانـــت رســـل االله  لم

إلى البيــان المباشــر، نظامــا  2علــيهم الســلام تبلغــه لأقوامهــا، عــبر مراحلهــا التاريخيــة، بــل ضــمنت الرســالة الخاتمــة إضــافة

لاســـتدلال كمـــنهج للمعرفـــة، ســـواء مـــا تعلـــق بكتـــاب االله المســـطور، أو مـــا تعلـــق بكتابـــه اســـتنباطيا يعتمـــد النظـــر وا

                                                           

دار النعمان الطيب برغوث، حركة المداولة الحضارية وشبكة القوانين الكلية المؤثرة فيها، منظور سنني قرآني مقاصدي، سلسلة آفاق في الوعي السنني، )1

   .161الطبعة، صللطباعة والنشر، الجزائر، دون ذكر تاريخ ورقم 

  . م، السودان2003،سنة، )2(العدد) 5(إبراهيم شوقار، الإطار المعرفي للسنن الإلهية في القرآن الكريم، تفكر،مجلة نصف سنوية محكمة، الد )2
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المنظـــور، آفاقـــا وأنفســـا، بأســـلوبي النظـــر والاســـتدلال المتمثلـــين في القيـــاس والاســـتقراء، القـــائمين علـــى الســـنن الإلهيـــة 

لأســلوب الجديــد الــذي تضــمنته وحــول هــذا ا..وقوانينــه ســبحانه المبثوثــة في الوجــود في صــورة علــل، وأســباب، وأمثــال

فإذا نظرنا إلى الأمر من هذه الزاوية و جدنا أن نبي الإسلام، يبدو أنه يقـوم بـين :(( الرسالة الخاتمة يقول محمد إقبال

فهـو مــن العــالم القـديم باعتبــار مصـدر رســالته، وهــو مـن العــالم الحـديث باعتبــار الــروح . العـالم القــديم والعـالم الحــديث

، هــو مولــد ..ومولــد الإســلام. فللحيــاة في نظــره مصــادر أخــرى للمعرفــة تلائــم اتجاههــا الجديــد. عليهــاالــتي انطــوى 

  .    1))العقل الاستدلالي

ــــه  ــــة، والاســــتدلال بنوعي ــــة، الــــوحي، والتجرب ــــين الأســــاليب الثلاث فالرســــالة الخاتمــــة إذن جمعــــت في منهجهــــا ب

لى الاعتبار إنما تدعو إلى استخدام القياس، عقليا كـان أم فقهيـا، القياسي والاستقرائي، فالآيات القرآنية التي تدعو إ

�ُّ�X�W ئم ئخ ئحئج يي يى ين يميز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي 
 سح سج خم خج حمحج جم جح  ثم تهتم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه
وهذا يمثل جانبا كبيرا من السنن الاجتماعية و هي سـنن التـاريخ،  ،٢: الحشر َّ صم صخ صح سم  سخ

الآيــات الــتي تــدعو إلى معرفــة االله عــن طريــق العقــل ترشــيدا إليــه، فهــو يعكــس جانــب الســنن أمــا الاســتقراء فــإن كــل 

، موضـــحا جهـــل الإنســـان حـــين قدومـــه إلى الحيـــاة، 2الطبيعيــة، وقـــد أشـــار القـــرآن الكـــريم إلى هـــذه الأســـاليب الثلاثــة

�ُّ�X�W  غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح 
  . ٧٨: النحل َّ  فخ فح فج

 

 

فالســمع هــو وســيلة علــم الخــبر، كمــا أن البصــر وســيلة علــم المختــبر، والفــؤاد وســيلة التحليــل و التركيــب؛ ((  

 فح فج �X�Wُّ�، وهي عطاءات ربانية تعين الإنسان على حمل الأمانـة الـتي كلفـه ـا خالقـه، 3))أي الاستدلال
 ٣٦: الإسراء َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ

فــإن كــان الإســتنباط مــن المصــدر النقلــي، قــد وضــع قواعــده الأصــوليون وعلــى رأســهم الإمــام الشــافعي، فــإن  

الجانب الطبيعي والاجتماعي في نصوص القرآن الكريم والمتعلق ببيان السنن الإلهية لم يأخـذ حظـه مـن الإهتمـام مـن 

، في مجـال الدراسـات الإنسـانية الـتي بلغـت وقد يكون المطلوب اليوم، أكثر من أي وقـت مضـى((قبل علماء الأمة، 

عند غيرنا شأوا بعيـدا، أن نتوجـه صـوب فقـه القصـص القـرآني، بالقـدر نفسـه الـذي توجهنـا بـه نحـو آيـات الأحكـام، 

واســتنبطنا منهــا هــذه الكنــوز العظيمــة في مجــال التشــريع، لنكشــف فقهــا حضــاريا في إطــار علــوم الإنســان، والقــوانين 

                                                           

ون ذكر تاريخ ورقم الطبعة، محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام، سلسلة ذخائر الفكر الإسلامي المعاصر،مركز الناقد الثقافي،دمشق،د)1

   .205ص

.20إبراهيم شوقار، الإطار المعرفي للسنن الإلهية في القرآن الكريم، المرجع السابق،ص)  2  

.20، صنفسهالمرجع )  3  
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، لــذلك فالأمثــال 1.))تحكــم مســيرة الحيــاة والأحيــاء، والــتي تخلفنــا فيهــا إلى درجــة لا نحســد عليهــاالاجتماعيــة، الــتي 

فالتــاريخ العــام هــو المصــدر الأســاس للفقــه الحضــاري، (( ار بــوالقصــص في كتــاب االله لــيس لتزجيــة الوقــت، إنمــا للاعت

ـــــبر الحقيقـــــي لصـــــواب الفعـــــل البشـــــري،   ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم �X�Wُّ�والمخت
 نن نم نزنر مم  ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى فيفى
فاكتشاف سـنن السـقوط والنهـوض، مـن لـوازم البنـاء ، ٩: الروم َّ ين يم يز  ير ىٰ ني نى

علـــى النـــاس، والتأهـــل لقيـــادم، والقـــدرة علـــى اختيـــار وتمثـــل الموقـــع  شـــهادةمـــن لـــوازم ال:الحضـــاري، وإن شـــئت فقـــل

ولعله اال المقصود من قبل الداعيين، جودت سعيد والطيب برغـوث، فمجـال فلسـفة التـاريخ والفقـه ، 2.))الوسط

أي كل مـا لـه علاقـة بـالنهوض والسـقوط الحضـاريين، وقـد مـر معنـا ذلـك في مفهومهمـا ..الحضاري والعمران البشري

صــهما لهــا، لــذلك سنشــير إلى بعــض للأزمــة الــتي تعيشــها أمتنــا، ومعرفــة رأيهمــا في ذلــك بعــد أن اطلعنــا علــى تشخي

النمــاذج الدالــة علــى المــنهج البرهــاني الــذي أتينــا علــى بيانــه في الخطــاب الــدعوي بشــكل عــام، لــدى كــل مــن جــودت 

  .                                              سعيد والطيب برغوث

  :  المنهج البرهاني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد-الثاني الفرع

مــــن قبيـــل العمـــل، والقـــراءة، والتغيــــير،  لملاحـــظ للعنـــاوين الفكريـــة الـــتي يطرحهــــا جـــودت ســـعيد في كتاباتـــه،ا

، يجـد أـا كلهـا متمحـورة حـول الإنسـان المسـلم، )سنن تغيـير الـنفس واتمـع(تحت شعار ..وأسلوب الدعوة إلى االله

الذي يدعو وضعه الحضاري إلى إعادة صياغة عقله، ليتمكن من الخـروج مـن دائـرة الإنفعـال والتـأثر بغـيره، إلى دائـرة 

فجـودت وهـو يشـتغل ضـمن المشـروع .. ير، ومن مؤخرة الركب في ترتيب الأمم، إلى مواكبتها على الأقلالفعل والتأث

، فهو قد تعامل معـه برؤيـة ناقـدة، )مشكلات الحضارة(قد أطلقه تحت عنوان ) مالك بن نبي(الحضاري كإطار كان 

ضــة العــالم الإســلامي، لــذلك نجــده ومعمقــة لكثــير مــن أساســياته، الــتي يــرى أــا مــن أهــم المقومــات الباعثــة علــى 

لشباب الصحوة الإسلامية الـتي تعـودت علـى نـوع خـاص مـن القـراءة، وذلـك ) مالك بن نبي(يسارع إلى التعريف بــــ 

بتوضــيح بعــض المصــطلحات الخاصــة بفكــره النهضــوي وإدخالهــا ضــمن مجالهــا التــداولي الــذي تفهمــه وتطمــئن إليــه، 

سـلم رأسـا، وبالضـبط مـا يتعلـق بالجانـب الفكـري منـه، محـاولا بيـان مفهـوم بعـض المـداخل واتجه إلى العـالم الثقـافي للم

  . الفكرية على ضوء السنن الإلهية، مؤسسا بذلك لنوع من الثقافة، هي الثقافة السننية

 ئهئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم �X�Wُّ��:يؤسس جودت سعيد، منذ البداية وبمنطـق الآيـة
لعلاقـة المسـلم بالحقـائق الاجتماعيـة   ،٢٠: العنكبوت َّ جم جح ثم ته تم تخ تح  تجبه بم بخ بح بج

                                                           

يات المتحدة عمر عبيد حسنة، مراجعات في الفكر والدعوة والحركة، سلسلة قضايا الفكر الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولا) 1

   .21م، ص1981مريكية، الطبعة الأولى، الأ

.16المرجع نفسه، ص)  2  
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أو الطبيعية التي يتعاطى معها، دون اكتشاف لحقيقة هذا التعاطي المبـني علـى أسـاس مـن العلـم وإعمـال للعقـل بـدل 

  .الخرافة والتقليد

يـــذكر مراتـــب فيبــدأ بحـــث عمليـــة الإدراك المعـــرفي، أو كيـــف تحصـــل للنـــاس المعرفـــة، بمنطـــق الآيـــة ذاـــا، حيـــث 

الوجـــود العيـــني أو الخـــارجي، ثم الوجـــود الــذهني أو الصـــورة الذهنيـــة للوجـــود الخـــارجي، ثم الوجـــود :الوجــود المتمثلـــة في

الرسمي أو الكتابي، ثم يورد عبـارة الغـزالي الـتي يعتبرهـا مقدمـة العلـوم كلهـا، والـتي يـذكر فيهـا مـنهج  1اللفظي، والوجود

اعلم أن كـل مـن طلـب المعـاني مـن الألفـاظ ضـاع وهلـك، وكـان  :(( -الكلام للغزالي -التعامل مع هذه المراتب،بقوله

، هنـــا 2.))كمـــن اســـتدبر الغـــرب وهـــو يطلبـــه، ومـــن قـــرر المعـــاني أولا في عقلـــه، ثم أتبـــع المعـــاني الألفـــاظ فقـــد اهتـــدى

ا نجــــد كيــــف فســــر الإنســــان وفهــــم حقيقــــة الرعــــد والــــبرق، وأســــباب حــــدوثهما؟ فإننــــ(( يتســــاءل جــــودت ســــعيد، 

التفســيرات مختلفــة جــدا، ولا يــزال النــاس يســعون للوصــول إلى إدراك أقــرب لحقيقــة كــل مــن الرعــد والــبرق، ومــا ينــتج 

، وهــذه حقيقــة فالصــور الذهنيــة في تفســير الحقــائق الخارجيــة، هــي ســبب الخطــأ، 3))عنهمــا، ومــا يؤديــان مــن وظيفــة

الوجود الخـارجي لكـل مـن الفيزيـاء و اتمـع لـه حقيقـة (:(وهو قصد جودت سعيد لإيراده لهذا المثال، ثم يضيف أن

وهـذا مـا يميـز النــاس . واقعـة، أمـا تصـور النـاس لهـا فهـو الـذي يتفـاوت النـاس فيـه، فكـل يـرى حسـب خلفيتـه الفكريـة

هـــذه هـــي العلاقـــة بـــين الوجـــود . عـــن آلـــة التصـــوير والتســـجيل، ويجعلهـــم يختلفـــون في فهـــم الأمـــور علـــى مـــر العصـــور

هـــو الثابــت الـــذي كلمـــا :(( ، ومـــن هـــذا يســتنتج جـــودت ســـعيد أن الوجــود الخـــارجي4.))الصـــور الذهنيــةالخــارجي و 

، وهـذا مـا أراده مـن 5))اختلفنا في تفسيره رجعنا إليه، ودققنا النظر و البحث والتعامل معه، لنصحح الصور الذهنية

  .إيراده لعبارة الغزالي في هذا الأمر

علـــى موجـــودات ماديـــة أي  -أسمـــاء–ة اللفـــظ، وتعـــني إطـــلاق أصـــوات معينـــة ثم تليهـــا مرتبـــة ثالثـــة، هـــي مرتبـــ

 لخ �X�Wُّ�آفاقية، واجتماعية أنفسية، وهي ميزة إنسانية امتاز ا آدم عليـه السـلام بدايـة اسـتخلافه في الأرض، 
 هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم

 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج
 َّ في  فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي

 ، فوضـع الإسـم يـأتي بعـد إدراك موضـوعه، وكـل مـا لم نصـل إلى إدراكـه، يعتـبر مجهـولا بالنسـبة لنـا، ٣٢ - ٣٠: البقرة

مـــــن إدراكـــــه ويثبـــــت  ولا يـــــزال الإنســـــان يتعامـــــل مـــــع هـــــذا الوجـــــود، وذاك حـــــتى يصـــــحح نظـــــره ويحـــــذف الخطـــــأ(( 

                                                           

.48م، ص1993، إقرأ وربك الأكرم، سلسلة سنن تغيير النفس واتمع، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الثانية، جودت سعيد)  1  

من علم الأصول، تحقيق، محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، المستصفى ،بو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليأ)

. 62م، ص1997 2  

.54ص نفسه، السابق جودت سعيد، اقرأ وربك الأكرم،المصدر)  3  

.55ص ، السابقالمصدر )   4  

.55ص ، السابقالمصدر )  5  
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 سم سخ سح سج خم  خجحم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به �X�Wُّ�. 1))الصـــــــــــــــــــــــواب
 كل كخ كح  كج قم قحفم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح
 ١٧: الرعد َّ  مح مج له لم لخ لحلج كم

ويــرى جــودت أن إقــدار االله تعــالى آدم عليــه الســلام علــى تعلــيم الأسمــاء، وتأهيلــه ليكــون خليفــة في الأرض،   

  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين  �X�Wُّ��في هــــــــــذا الخلــــــــــق الآخــــــــــر، 2هــــــــــي القــــــــــدرة الأولى

   ، ١٤: المؤمنون َّ حم حج جم جح ثم تهتم  تخ تح تج به بم بخ بح بج

 َّ تز تر بي �X�Wُّ�ثم يقودنــا جــودت ســعيد إلى مــا هــو أخطــر، بعــد أن ميــز االله الإنســان بالبيــان، 
 ٤: الرحمن

الإنســـان علـــى التســـخير، فهمـــا لأجـــل فاللغـــة والبيـــان مـــن الآيـــات علـــى الفكـــر والســـلطان، كمـــا تمثـــل قـــدرة  

فينبغــي . فالاســم الــذي لــيس علامــة علــى واقــع اعتــبره االله تعــالى زيفــا وتانــا((الحقيقــة والصــدق، لا للــوهم والكــذب،

، 3))أن يصان الاسم واللغة والبيان عن الكذب والزيف، لهذا قال عـن الأصـنام الـلات والعـزى ومنـاة الثالثـة الأخـرى

�ُّ�X�W كجقم قح فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  

نــجم َّ لح لج كم كل كخ كح ـــــيس للـــــدجل ولا للكـــــذب،      ،٢٣: الـــ  سخ سحX�W�����ُّفـــــالكلام إذن ل
 َّفم فخ فح فج غم غجعم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم

، وعندما تتخلف حضارة، بقلة العلم وذهاب حملته، ويأتي خلف تضيع على أيـديهم حقـائق الأمـور،  ٧٢: الأحزاب

في واقعهــم، وتنشـــأ ضــمن ذلـــك اتمــع مـــا يســمى بثقافـــة التخلــف،  لنجـــد أنفســنا أمـــام  نــوعين مـــن  ويعلــو الـــوهم

الثقافـة، ثقافــة تجعــل الكلمــات أمــارات علــى المعــاني، لا تعطـي القدســية للكلمــات إلا بمقــدار دلالتهــا الواضــحة علــى 

العصــية لتوافــق  4ير الحقــائق الخارجيــةالمحتــوى الخــارجي، بينمــا ثقافــة التخلــف تجعــل القدســية للكلمــات و تحــاول تفســ

   .                                                                     الكلمات

يحــدث أيضــا للقــانون الــذي (( ويمضــي جــودت ســعيد، ليعــدد أخطــار هــذه الظــاهرة ليبــين أن هــذا الانتكــاس

الحقيقــة، يجعــل البشــر مــن أجــل القــانون، فيعقــد يوضــع في الأصــل مــن أجــل البشــر، لكــن الــبعض تغيــب عنــه هــذه 

، وبـذات الطريقـة 5.))وهكـذا..الأمور ويضيع مصالح البشر التي وضع القانون مـن أجـل توفيرهـا وتسـهيلها، وهكـذا 

حرفت الدعوات، وتحولت من تكريم الإنسان إلى استعباده، ولهذا الغرض كـان الأنبيـاء يصـدق بعضـهم بعضـا، تمييـزا 

                                                           

.58،صالسابقجودت سعيد، اقرأ وربك الأكرم،المصدر )   1  
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.60المصدر السابق، ص)   3  
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، يقـول جـودت 1..))لتتـبعن سـنن مـن كـان قـبلكم: ((حديث  في ق الذي زيفه الأتباع وحرفوه، كمامنهم للدين الح

إن للأمــور ســـننا طبيعيــة تأخـــذ مجراهــا علـــى أســاس المســـخرات ولــيس علـــى أســـاس :((معلقــا علـــى الحــديث الشـــريف

ائر الكائنـــات الـــتي المســـخرين، وأن الإنســـان إن لم يقـــم بـــدور التســـخير كإنســـان فســـيدخل إلى عـــالم المســـخرات كســـ

  . 2..))رفضت حمل الأمانة

 ١: القلم َّقى في فى ثي ثىثن�X�Wُّ�ثم تليها مرتبة التعليم بالقلم، وهي الكتابة، أو التعليم بالقلم، 

بالاعتبـــار، هـــذا الرمـــز الـــذي يقـــي الإنســـان مـــن أن يلـــدغ مـــن جحـــر مـــرتين، لأن الإنســـان يقـــي نفســـه مـــن الشـــر    

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم �X�Wُّ�والاعتبار لا يتم إلا بالرمز، قالقراءة مظهر كـرم الـرب، 
، بالكتابـــة أضـــيفت  ٥ - ١: العلـــق َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني

إلى الإنسان ذاكرة جديدة لا تنفد، إن من أعطاك القراءة وعلمك، فقـد أعطـاك سـلطانا واسـتخداما وتسـخيرا ويالـه 

 ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم �X�Wُّ�وياله مـن مقـام، مقـام  3ن عطاءم
 ٣٢: إبراهيم َّ كح كج قم قح فمفخ فح فج  غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح

   ...لمن تأمل وتدبر 

وإني أرى ســر القــدرة علــى اســتخدام الرمــز علــى مخلوقــات االله كلهــا، ((وحــول ســر الرمــز يقــول جــودت ســعيد

وإن إمكــان وضــع الرمــز علــى . فــالقراءة رمــز علــى المخلوقــات الماديــة والمعنويــة، -اقــرأ باســم ربــك–مرتبطــة بــالقراءة 

وبـــالرمز  -المخلوقـــات -المخلـــوق، جعـــل الإنســـان ســـيد المخلوقـــات ومســـخرها، بـــالرمز أمســـك الإنســـان زمـــام الخلـــق

 يه يميخ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح �X�Wُّ�، 4)).قــنص الإنســان المــادة والمعــنى، وجعلهــا طــوع أمــره

 ١٣: الجاثية َّ  ته تم به بم ئه ئم

يمكننــا ملاحظــة اســتخدام الرمــوز اليــوم في إشــارات المــرور، وإشــارات الفنــادق والمطــاعم والإعــلام لتأخــذ كمــا  

معــنى العالميــة، كمــا يمكننــا وفي ذات الســياق إدراك أهميــة حــروف فــواتح الســور، وكــذلك المغــزى مــن الرســالة الخاتمــة 

ـــــذات الرمـــــز  قح فم فخفح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج �W�ُّ�X، ..والمحفوظـــــة ب
 .٩: الزمر َّ مج له لم لخ لح لجكم كل  كخ كح كج قم

إن كل ما تم استعراضه بمنطق الآية السابقة، تم بـالمنهج الاسـتقرائي، فبدايـة عمليـة الإدراك الإنسـاني لا يمكـن  

كيـف (معرفتها، إلا باستقراء كل مـا تعلـق بالتجربـة الإنسـانية عـبر مراحلهـا التاريخيـة المختلفـة مـن معـاني، وكـأن الآيـة 

 الإدراك العلمــي والســنني الصــحيح لمعــنى آيــات الكتــاب، ولعــل مــنهج عقلــي بامتيــاز، يرشــد المســلم إلى) بــدأ الخلــق

                                                           

.7406صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، ح)  1  
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تميمــة لـــدعوة ملـــوك الجـــان ) كهـــيعص(أقلهــا تصـــحيح علاقـــة المســـلم بكتــاب ربـــه والـــذي حـــول بعضــا مـــن حروفـــه ك

، بــدل اســتخدامه لمعرفــة التجــارب البشــرية، كمــا أن عــدم التصــور الجيــد لمشــكلات الماضــي، 1ولفــك الســحر وتركيبــه

شــكلات الحاليــة مزمنــة، بــل وتجعــل ســعي الإنســان لحلهــا مشــلولا، لــذا فــالموقف العلمــي أو الســنني كمــا يجعــل مــن الم

هو الذي يعطي الموقف المتماسك الفعـال الـذي لاانفعـال فيـه، والثقـة الـتي لا شـك فيهـا ولا :(( يقول جودت سعيد

 ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز تر �X�Wُّ�تردد، ويكتسب الإنسان من هذا الموقف التبصر والبصـيرة، 
 .١٠٨: يوسف َّ كى كم كل كا قي قى  في فىثي ثى ثن

، 2)).فمن هنا ندرك أن الذين لا يعرفون الماضـي بوضـوح ليسـوا هـم الـذين يحلـون مشـكلات الحاضـر بفعاليـة 

فبــين المعــنى واللفــظ والكتابــة جــدل يقــوم علــى مــدى اســتقامة المعــنى مــع الوجــود الخــارجي الثابــت، وهــو معــنى قــول 

الغزالي السالف الـذكر، ولعـل شـعور جـودت سـعيد بأهميـة هـذا المـنهج، وعـدم إيلائـه أهميـة خاصـة مـن قبـل المسـلمين 

م بالانفتــاح علــى مجــالات معرفيــة واقعيــة قائمــة حيــث يتســنى لهــم حســن اســتثماره والاســتفادة منــه، بشــكل يســمح لهــ

على سـنن االله، في اـال الطبيعـي والاجتمـاعي والتـاريخي، أي الآفـاق والأنفـس، هـو مـا جعلـه يـولي هـذا الأمـر أهميـة 

                                 .              قصوى

  :المنهج البرهاني في الخطاب الدعوي عند الطيب برغوث-الثالث الفرع

البرهاني جليا في فكر الطيب برغوث، ضمن المنظومة السـننية الخاصـة، بسـنن الآفـاق والأنفـس،  المنهج يظهر

منـه بـأن ومجالها الطبيعة واتمع والتاريخ، وهـو اـال الـذي أولاه الطيـب برغـوث كـل اهتمامـه الـدعوي تقريبـا، إيمانـا 

الأزمة التي ترزح الأمة تحت نيرها إنما هي أزمة حضارية، أدت إليهـا مجموعـة أزمـات متلاحقـة بدايـة بالأزمـة الثقافيـة، 

فالطيــب برغــوث ينهــل مــن الإطــار ذاتــه الــذي ينهــل منــه جــودت ســعيد، وهــو بيــان و تعميــق ..فالتربويــة ، فالمنهجيــة

، والـــذي يعتمـــد الســـنن الإلهيـــة في فهـــم الظـــواهر الاجتماعيـــة )مالـــك بـــن نـــبي(للمشـــروع الحضـــاري الـــذي دعـــا إليـــه 

ذلــك أن المــنهج الــذي يتنــاول واقعــة :((..عــن ســننية الظــاهرة الحضــارية بقولــه -مالــك بــن نــبي–والتاريخيــة، وقــد عــبر 

ربمـا يرشـدنا التحليـل إلى جوهرهـا، و ) ظـاهرة(الحضارة لا على أـا سلسـلة مـن الأحـداث يعطينـا التـاريخ قصـتها، بـل 

، كما أن ظاهرة النهضة في مشروع الطيب الفكـري والـدعوي، تحتـل   3..))أي إلى سنة االله فيها) قانوا(يهدينا إلى

النهضة الحضارية للمجتمع والأمـة، ، يجـب أن تظـل المحـور الـذي تـدور حولـه كـل : ((فيه موقع الصدارة،فهو يرى أن

لشـعبية والرسميـة، والمصـب الـذي تتجـه نحـوه كـل الجهـود، وتلتقـي فيـه الاستراتيجيات والأولويـات الفرديـة والجماعيـة، ا

كل الروافد الفكرية والثقافية والاجتماعية، لتمنح اتمع القوة الذاتية الهائلة، التي ا يمضي بفعاليـة في مسـار تحقيـق 

                                                           

.78المصدر السابق، ص)  1  

.154، صالسابقالمصدر ) 2  

عمر كامل مسقاوي، وعبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، :مالك بن نبي،شروط النهضة،سلسلة مشكلات الحضارة، ترجمة)3

   .68م، ص1961
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عنــه الطيــب برغــوث،  ، ورغــم الأهميــة القصــوى لموضــوع النهضــة الحضــارية، وكمــا عــبر((1ضــته الحضــارية وحمايتهــا

بكونه المصب الذي ينبغي أن تتجه إليه كل الجهود، إلا أن هذا الإهتمام ظل علـى مسـتوى العاطفـة والشـعار، دون 

أن يتحـول إلى مشـروع متكامـل علــى مسـتوى الرؤيـة، لــدى نخـب الأمـة كخطـوة أولى، ليــتم تجسـيده عمليـا في خطــوة 

هذا التعاطي مع مشروع النهضة غياب المنهج العلمي السـليم الخـاص  تالية، وقد كان من أسباب العجز الرئيسية في

  .                 بمجال فلسفة التاريخ والحضارة، وهو المنهج الذي يهدينا إلى سنة االله وقانونه الذي يحكم هذه الظاهرة الإنسانية

ا في تأســـيس وتأصـــيل فالســـقوط الحضـــاري للأمـــة أولا، ثم عجزهـــا عـــن النهـــوض تاليـــا، إنمـــا جـــاء مـــن قصـــوره

الـــوعي الســـنني المتكامـــل،  والقـــائم علـــى رد المفـــردات الســـننية الجزئيـــة إلى مـــداراا الكليـــة المنتظمـــة، فانحســـار الـــوعي 

، حـتى خيـل للـبعض أن مقـولات الـدين هـي مـن قعـدت 2السنني، كان سـببا إذن في انحسـار حركـة العمـران الحضـاري

وخاصــــة مــــا تعلــــق منهــــا بموضــــوع الــــوعي الحضــــاري وفقــــه الإنجازيــــة ..3يــــدبالمســــلم عــــن الاجتهــــاد والإبــــداع والتجد

، المرتبطة بمصير الأفـراد واتمعـات في سـاحات المداولـة الحضـارية، و بنـاء علـى الجهـد الخلـدوني في تفسـير 4الحضارية

، القـــائمين علـــى ..حركـــة العمـــران البشـــري، والمشـــروع البنـــابي الســـنني في تفســـير معـــنى النهـــوض والســـقوط الحضـــاريين

ن الهـم البشـري عـبر حركتـه التاريخيـة، كـان معلقـا علـى استقراء حركة التاريخ،  ينتهي الإستنتاج بالطيـب برغـوث إلى أ

  :             محاور ثلاثة هي

  .                             محور الضعف والتخلف والانحطاط والاستضعاف والتبعية الحضارية) ((1

  .                              ومحور النهضة والمواكبة والمنافسة والريادة والتجديد والتمكين الحضاري) 2

  .                                               5))ومحور الوقاية والاستمرارية الحضارية المتجددة ) 3

منهجيــة استقصــائية إلى الســر المــتحكم في كــل  والمشــتغل علــى هــذه المحــاور الثلاثــة، ينبغــي أن يصــل وبطريقــة

  :                                        محور من هذه المحاور الثلاثة، وأن يجيب عن الأسئلة التالية

لمــاذا تضـــعف اتمعـــات و الحضـــارات البشــرية وتـــنحط وتتخلـــف؟ هـــل وراء ذلــك ســـنن مطـــردة؟ مـــاهي هـــذه ) ((1

                                                                     .   السنن الفاعلة في ذلك؟ 

                                                           

د ر، د زائر، الطيب برغوث، الأطروحة السننية الخلدونية ونظرية المدافعة والتجديد، سلسلة آفاق في الوعي السنني، دار النعمان للطباعة والنشر، الج)1

   .8، صت

، دار النعمان للطباعة الطيب برغوث، مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية على ضوء نظرية المدافعة والتجديد، سلسلة آفاق في الوعي السنني) 2

   .52، ص د ر، د ت والنشر، الجزائر،

تحدة انظر، عمر عبيد حسنة، مراجعات في الفكر والدعوة والحركة، سلسلة قضايا الفكر الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات الم) 3

  . مرجع سابق.19م، ص1981الإمريكية، الطبعة الأولى، 

دخل سنني إلى النظرية الكلية في فقه العمران الحضاري في ضوء القرآن الكريم، سلسلة آفاق في الوعي السنني، دار النعمان الطيب برغوث، م) 4

   .22، ص د ر، د ت للطباعة والنشر، الجزائر،

.59الطيب برغوث، مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية على ضوء نظرية المدافعة والتجديد، المرجع نفسه، ص) 5  
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وكيف تنهض وتتجدد وتستعيد اتمعات والحضارات البشـرية حيويتهـا الحضـارية مـرة أخـرى؟ وهـل لـذلك سـنن ) 2

  مطردة يمكن وعيها واستثمارها في تحقيق النهضة والتجدد والمواكبة والمنافسة والريادة؟         

وكيــف تحــافظ هــذه اتمعــات والحضــارات البشــرية علــى هــذا التجــدد وهــذه المواكبــة، والريــادة، وتحــتفظ بحيويتهــا ) 3

                               1.))باستمرار، وتقي نفسها من أسباب الضعف والتخلف؟

برغـــوث مـــا أسمـــاه  وحـــول هـــذه المحـــاور الرئيســـة للهـــم البشـــري عـــبر مراحلـــه التاريخيـــة، انقـــدح في ذهـــن الطيـــب

ـــ ، والــتي ســبق أن تطرقنــا إليهــا وإلى التعريــف بمنظوماــا الســننية المشــكلة لهــا، في فصــولنا )نظريــة المدافعــة والتجديــد(بــ

أســــرار حركــــة الحيــــاة في اتجاهاــــا ومســــاراا المختلفــــة، والقــــوانين الكليــــة الناظمـــــة (( الســــابقة، فهــــي تكشــــف عــــن

المواكبــــة والمنافســــة والريــــادة الحضــــارية، وتراجعاــــا مــــن قمــــم الريــــادة الحضــــارية إلى لانــــدفاعاا نحــــو آفــــاق النهضــــة و 

وتضـع أيـدينا ..ساحات المنافسة، فمنها إلى سفوح المواكبـة، فضـفاف النهضـة، فمسـتنقعات الغثائيـة الحضـارية المذلـة

، وإن لم .2))ى بينــة مــن أمرنــاعلــى ســننه المفصــلية الــتي تمكننــا مــن الحركــة البصــيرة نحــو أهــداف النهضــة الحضــارية علــ

يصرح الطيب برغـوث في نقـده لطريقـة التعـاطي مـع موضـوع النهضـة الحضـارية، عـن غيـاب المـنهج الإسـتقرائي الـذي 

، والمطــردة الــتي تحكــم الحيــاة والكــون والأنفــس، وإن كــان مــن 3يعتمــده الإســلام في كشــف الســنن، والقــوانين الثابتــة

  .سنن في الحركة التاريخية، قد مارس هذا المنهجالناحية العملية في كشفه عن ال

  :المنهج البرهاني في الخطاب الدعوي عند كل من جودت سعيد والطيب برغوث-الرابع الفرع

:           يمكننـــــا أن نلاحـــــظ أن أوجـــــه الإتفـــــاق، بـــــين كـــــل مـــــن جـــــودت ســـــعيد والطيـــــب برغـــــوث، يتمثـــــل في الآتي

هــاني هــو الغالــب في كتابامــا، وهــو أمــر طبيعــي، لأمــا كانــا مهتمــين مــن حيــث المــنهج، نلاحــظ أن المــنهج البر ) أ

بموضــوع الأزمــة الحضــارية للأمــة، الأمــر الــذي دعاهمــا للبحــث والاستقصــاء عــن تلــك النــواميس الــتي تحكــم مثــل هــذه 

إلى سـنن االله الظواهر الإنسانية، فاال الإنساني الفردي والاجتمـاعي والتـاريخي يسـتدعي منهجـا اسـتقرائيا للوصـول 

  .                       القائمة فيه والمقومة له، كما اال الطبيعي المادي

مــن حيــث مجــال الدراســة،  فقــد اهتمــا باــال الاجتمــاعي والتــاريخي والطبيعــي، لأمــا اعتــبرا أن القصــور الــذي ) ب

ام الحضــــارات الإنســــانية وأســــباب يعــــاني منــــه العقــــل المســــلم، إنمــــا مــــرده غيــــاب الاهتمــــام والبحــــث عــــن أســــباب قيــــ

  .              سقوطها، وهي من القضايا الجوهرية التي تتعلق بمصير الأفراد واتمعات

من حيث الرؤية، فقد سبقت الإشارة أكثر من مـرة علـى أن الإطـار الحضـاري شـكل الخلفيـة الفكريـة الـتي تـأطر ) ج

الامتـداد الطبيعـي للفكـر البنـابي، والـذي تنـاولاه بقـراءة عميقـة ا كل من الجهدين، فهما من حيث الرؤية يشـكلان 

ونقديــة لــبعض المصــطلحات الــتي كــان يتكــئ عليهــا فكــر ابــن نــبي، بــل نجــد أن الطيــب برغــوث قــد أوجــد إطــارا آخــر 

                                                           

.60، صالسابقالمصدر )  1  

.85، صالمصدر السابق)   2  

. 18، صالمرجع السابقعمر عبيد حسنة، مراجعات في الفكر والدعوة والحركة، )  3  
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بمحـور الظـاهرة  وكما قلنا أن قراءاتـه المتعلقـة) نظرية المدافعة والتجديد( تتحرك فيه الظاهرة الإنسانية، وهو ما سماه بــــ

.                      الحضـــارية في بعـــدها  الإنســــاني أوصـــلته إلى هــــذا الإســـتنتاج المعــــرفي، والـــذي بــــدوره يحتـــاج إلى مزيــــد تأمـــل ودراســــة

   :       كما يمكننا أن نرصد من أوجه الإختلاف، بين هذا التناول للمنهج البرهاني لكل منهما، الآتي

داخل الرؤية الواحدة نجد اختلافا في التعامـل علـى مسـتوى الأبعـاد المشـكلة لهـذه الرؤيـة ذاـا، فجـودت مـثلا  

كعادتــه يتجــه إلى تعميــق وتأصــيل المصــطلحات البانيــة للرؤيــة الحضــارية، فمــن حيــث التأصــيل يحــاول أن يجــد لهــذه 

ر أن مـا يـدعو إليـه هـذا الفكـر الحضـاري، أنـه المصطلحات معناهـا في الكتـاب والسـنة، ليطمـئن المسـلم أحـادي النظـ

من صميم الكتاب والسنة، كما نلاحظه يتجه إلى بدايات كل أمـر والحـث علـى معرفـة منشـئه أول مـرة، وهـو مـنهج 

 تم تخ تح  تجبه بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم �X�Wُّ�قـــــــــــرآني بامتيـــــــــــاز، 
 ٢٠: العنكبوت َّ جم جح ثم ته

د الخارجي الثابت عنده هو الفيصل في كـل نـزاع ذهـني أو لفظـي فجودت يحث على تأمل الواقع كون الوجو   

  .أو كتابي، مع الاستهداء طبعا بآيات الكتاب وسنة المصطفى صلى االله عليه وسلم

في حـــين نجـــد أن الطيـــب برغـــوث، وإن اهـــتم بالمصـــطلح تعريفـــا وتفســـيرا، فهـــو لا يكتفـــي ـــذا العمـــل الأولي 

يـع مسـتويات الدراسـة، ولا يمتـد بـه إلى الأبعـاد الـتي يستخلصـها جـودت سـعيد والذي تفرضه المنهجيـة العلميـة في جم

من دراساته للمصطلحات، بل نجـد الطيـب برغـوث يقـوم ـذا العمـل لصـالح الفكـرة الكليـة  أو الفلسـفة العامـة الـتي 

كــان اشــتغاله سـيوظف فيهــا هـذا المصــطلح أو ذاك، فالطيــب برغـوث يحــاول تعميـق الرؤيــة الكليــة في حـد ذاــا، فـإن  

  .  بالجزء محدود فاهتمامه بالنظر الكلي قد أخذ من جهده نصيبا وافرا

ولعـــل هـــذه المنهجيـــة في تناولهمـــا للموضـــوعات تحلـــيلا وتفســـيرا، منـــذ بدايـــة اشـــتغال الباحـــث علـــى أفكارهمـــا 

سـعيد وكليــة لاحـظ أـا السـمة الغالبـة في منهجهمــا الدراسـي، ولعـل المهـتم بجانـب العمــق المصـطلحي لـدى جـودت 

النظـــرة وشموليتهـــا لـــدى الطيـــب برغـــوث، ومحاولـــة اســـتقراء كـــل جديـــد أضـــافاه علـــى مســـتوى الرؤيـــة أو المصـــطلح قـــد  

يمكنــه مــن تشــكيل رؤيــة أشمــل بمصــطلحات أعمــق، ليصــل إلى الإضــافة النوعيــة الناتجــة مــن تلاقــح هــذا العمــق وهــذا 

  .نا للإهتمام به ودراسته في المستقبلالشمول، وإن كان هذا العمل متعذرا الآن، فقد يغري غير 

  :          المنهج العرفاني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث-الثالث طلبالم

بعد فراغنا من بحث كل من المنهج البياني ثم المنهج البرهـاني ننتقـل في هـذا المطلـب لبحـث المـنهج العرفـاني في 

الــد عــوي عنــد كــل مــن جــودت ســعيد والطيــب برغــوث وذلــك عــبر الفــروع الخطــاب الــدعوي عمومــا ثم في الخطــاب 

                                                                                     :الآتية

  :المنهج العرفاني في الخطاب الدعوي -الفرع الأول

  : نهج العرفاني عند جودت سعيدالم -الفرع الثاني

  : المنهج العرفاني عند الطيب برغوث -الفرع الثالث  
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                                   :المنهج العرفاني عند جودت سعيد والطيب برغوث -الفرع الرابع

  :المنهج العرفاني في الخطاب الدعوي-الفرع الأول

السمحة، من محبـة وعفـو العرفاني، فهو منهج تزكية النفس وبناء الأخلاق، والتحقق بقيم الإسلام أما المنهج 

وهـــي الصـــفات الـــتي شـــكلت المقصـــد الأســـاس لرســـالة الإســـلام، والهـــدف مـــن تنشـــئة الفـــرد ..وأخـــوة وإيثـــار ورحمـــة

ـــة ـــوان الفســـاد : (( واتمـــع، فالتزكي ـــالنفس الإنســـانية وسمـــو ـــا، وتطهـــير للمجتمـــع الإنســـاني مـــن أل ـــة ارتقـــاء ب عملي

سلامة الصدر، وتعزيز مؤشـرات المسـؤولية والتكامـل الاجتمـاعي، مـا فيتحقق بذلك من صفاء النفس و .. والانحراف

كمـــا أن الرقـــي النفســـي، والســـمو الروحـــي في مـــدارج الكمـــال    1)).يبـــني مجتمعـــا موحـــدا متماســـكا في بنيتـــه وأنظمتـــه

 ٍّ ٌّ  ىٰ  �X�Wُّ�، ..الإنســــاني، إنمــــا هــــو نتيجــــة أعمــــال الطاعــــات مــــن ذكــــر وصــــلاة وقــــراءة للقــــرآن
 تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 ٧٩ - ٧٨: الإسراء َّ ثن ثم ثز ثر تي تى
إن االله :قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم:((وفي الحـــديث القدســـي عـــن أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه قـــال   

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ممـا افترضـته عليـه، ولا يـزال :(تعالى قال

يســمع بــه، وبصــره الــذي يبصــر بــه، ويــده الــتي عبــدي يتقــرب إلي بالنوافــل حــتى أحبــه، فــإذا أحببتــه كنــت سمعــه الــذي 

، ولمــا كــان مــن ثمــار هــذا 2.) ))يــبطش ــا، ورجلــه الــتي يمشــي ــا، ولــئن ســألني لأعطينــه، ولــئن اســتعاذني لأعيذنــه

القــرب و الارتقــاء الروحــي نحــوه تعــالى، محبــة االله لعبــده، فــإن محبــة العبــد لربــه لاتصــدر إلا عــن معرفــة يصــل إليهــا عــن 

يــرى الغـزالي أن معرفـة االله بـالفكر قبــل الكشـف، والكشـف إنمـا يزيــد مـن اطمئنـان المــؤمن : الفكـر، لـذلكطريـق دوام 

: والثــاني. زيــادة المعرفــة إذ الفكــر مفتــاح المعرفــة والكشــف: ويقينــه؛ إذ يــرى أن الفكــر فيــه معــنى الــذكر وزيــادة أمــرين

كشـــف عظمـــة االله وجلالــه إلا بمعرفـــة صـــفاته ومعرفـــة زيــادة المحبـــة، إذ لا يحـــب القلــب إلا مـــن اعتقـــد تعظيمــه، ولا تن

، ثم نجـده يفاضـل بـين 3.قدرته وعجائب أفعاله، فيحصل من الفكر المعرفة، ومـن المعرفـة التعظـيم ومـن التعظـيم المحبـة

والــذكر أيضــا يــورث الأنــس وهــو نــوع مــن المحبــة، (( نــوعين مــن المحبــة، محبــة أساســها المعرفــة، ومحبــة أساســها الــذكر، 

ن المحبة التي سببها المعرفة أقوى وأثبت وأعظم، فالعباد المواظبون على ذكـر االله بالقلـب واللسـان الـذين يصـدقون ولك

بمــا جــاءت بــه الرســل بالإيمــان التقليــدي لــيس معهــم مــن محاســن صــفات االله إلا أمــور جميلــة اعتقــدوها بتصــديق مــن 

صــل التوحيــد والمعرفــة، هــو هــذا الارتقــاء الروحــي ، وإلى هــذا يــذهب ابــن خلــدون أيضــا، علــى أن أ4.))وضــعها لهــم

                                                           

ولى، بعة الأفتحي حسن ملكاوي، منظومة القيم العليا التوحيد والتزكية والعمران، المعهد العالم للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الإمريكية، الط)1

   .15م، ص2013

.6581:، الجامع الصحيح، كتاب الرقاق، باب التواضع، حديث رقمإسماعيلالبخاري، محمد بن ) 2  

.682م، ص1992راجح عبد الحميد الكردي، نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة، مكتبة المؤيد، الرياض،الطبعة الأولى، ) 3  

.682المرجع نفسه، ص)  4  
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وأصــلها كلهــا الطاعــات والإخــلاص، ويتقــدمها الإيمــان ويصــاحبها، وتنشــأ عنهــا : (( بالطاعــات والإخــلاص فيقــول

  . 1.))الأحوال والصفات نتائج وثمرات، ثم تنشأ عنها أخرى وأخرى إلى مقام التوحيد والعرفان

فهـي تخـالف تلـك الـتي يمـدنا بـه  -هذا الارتقاء الروحي -ا هذه التجربة الروحيةإلا أن نوع المعرفة التي تمدنا 

بمجموعـة مـن القـيم والمقاصـد والمعـاني المسـتمدة مـن الممارسـة العمليـة، ومـتى (( النظر العقلي، فهي تمد الداخل فيهـا 

انين الموضـوعية الـتي يمـدك ـا تزودت ذه القيم الروحية، انفتحت لك، في هـذه الخصـائص والآليـات والقواعـد والقـو 

النظــر، إمكانــات مختلفــة في توظيفهــا وتوجيههــا وإعــادة تشــكيلها وترتيبهــا، إمكانــات لا تنفــتح لــك أبــدا بــدون هــذه 

القــيم، ولا تتفــاوت العقــول فيمــا بينهــا إلا بتفــاوت نصــيبها مــن هــذه الإمكانــات الاســتثمارية للأشــياء، وعلــى هــذا، 

توســـع والتعمـــق علـــى قـــدر زادك مـــن هـــذه القـــيم، أي علـــى قـــدر تغلغلـــك في التجربـــة فلابـــد أن يحظـــى عقلـــك مـــن ال

  .                                        2))الروحية

ومما سبق يمكننا أن نلاحظ أن العقل يستضيء بالإيمان، مادام يحظى بالتوسع والعمق كلما اسـتزاد وـل مـن 

  .ا المنهج مكملة لما يستفاد من معرفة في المنهجين السابقين هذه القيم، وأن المعرفة المستفادة من هذ

  :المنهج العرفاني في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد -الفرع الثاني

محـورا  ) سـنن تغيـير الـنفس واتمـع(لم يكن ليغيب عن فكر جودت معرفتـه للمـنهج العرفـاني، وهـو مـن جعـل 

الموجــب مــن هــذه الســنة، والمتمثــل في كيفيــة تزكيــة الــنفس بالطاعــات لمشــروعه الــدعوي، وإن كنــا قــد تناولنــا الجانــب 

والإخلاص إلى المعرفة المورثة للمحبة، فإن هناك جانـب سـلبي ينـزل بصـاحبه إلى أسـفل الـدركات، فهـذه الحركـة علـى 

  .مستوى الفكر الإنساني وعلى مستوى سلوكه تاليا، صعودا وهبوطا يرى جودت سعيد أا سنة إلهية

لتطــور والإرتقــاء الفكــري لــدى الإنســان، هــو مــايعبر عنــه جــودت ســعيد برســوخ الأفكــار، فيصــف لنــا وهــذا ا

وهنــا يمكــن أن ننظــر إلى الفكــرة علــى أــا تمــر في مراحــل لــدى دخولهــا نفــس الإنســان، وذلــك :(( هــذه العمليــة قــائلا

غــير ولكـن الــذي تغـير مقــدار تغلغلهــا مـن أول مــا تصـل إلى الــنفس إلى أن تتغلغــل فيهـا وتترســخ، والفكـرة بــذاا لم تت

فالإنســان في . ويمكــن أن نمثــل الفكــرة بالإنســان ولــو لم يكــن التشــابه كــاملا. في الــنفس، ومقــدار نتائجهــا في الواقــع

فهـو في كـل مرحلـة يسـمى باسـم وهـو في الأصـل واحــد، ..مرحلـة مـا يكـون جنينـا، ثم يكـون طفـلا، ثم فـتى، ثم كهــلا

، وـذه الطريقـة تترسـخ القـيم في 3..))ل مـن نظريـة وظـن إلى إدراك وعلـم فـإلى سـلوك وخلـقوكذلك الفكرة تمر بمراح

إن ..((وإمـا شـريرة، كالكـذب والشـح والحقـد والتكـبر.. والإيثار والمحبة والتواضع 4نفوس أصحاا إما خيرة كالصدق

ئ عـــن أفكـــار متعمقـــة ثابتـــة الفكـــرة حـــين تتعمـــق في الـــنفس تكـــون مصـــدرا للأخـــلاق، ومـــا الخلـــق إلا الســـلوك الناشـــ

                                                           

محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، اعتنى به، مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، عبد الرحمان بن )1

   .501م، ص2005

.138م، ص2011طه عبد الرحمان، حوارات من أجل المستقبل، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، ) 2  

   .152م، ص1993فسهم، سلسلة سنن تغيير النفس واتمع، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة السابعة، جودت سعيد، حتى يغيروا ما بأن)3

.6805صحيح مسلم، كتاب البر و الصلة و الآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، ح ) 4  
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ـــنفس ـــة، وهـــي تمكـــين   1.))راســـخة في ال ـــةلا يخلـــو مـــن ثمـــرة معرفي ـــوعي ـــذه الســـنة النفســـية والاجتماعي وإن كـــان ال

الإنســان واقتــداره علــى تســخيرها لصــالح عمليــة التغيــير، كمــا أن الجهــل ــا سيســلم وعــي العــاملين في حقــل التغيــير 

أن ابـــن خلـــدون  والإصـــلاح إلى الحتميـــة، كمـــا رأى ذلـــك ابـــن خلـــدون علـــى حـــد تعبـــير جـــودت ســـعيد الـــذي يـــرى

نسب الأمر إلى العوائد، والعوائد قابلة للتغيير أحيانا طبيعيا وأحيانا صناعيا، وهذا ما خفي على ابن خلـدون، ممـا ((

، كمـا يزيـد بـطء التغيـير مـن خفـاء حدوثـه عنـد النـاس، فيتوهمـون  عـدم حدوثـه ، 2))أمكن تفسير اتجاهه إلى الحتميـة

فيحتــــارون ولا يجــــدون تفســــيرا لــــذلك، وهــــو مــــا أشــــار إليــــه ابــــن خلــــدون في  لكــــنهم يــــرون أن النتــــائج قــــد تغــــيرت،

ومن الغلط الخفي في التاريخ، الذهول عن تبديل الأحوال في الأمـم والأجيـال بتبـدل الأعصـار ومـرور الأيـام، :((قوله

وذلـك . ل الخليقـةوهو داء شديد الخفاء، إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة، فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد مـن أهـ

أن أحـوال العـالم وعوائـدهم ونحلهـم لا تـدوم علـى وتـيرة واحــدة ومنهـاج واحـد مسـتقر، إنمـا هـو اخـتلاف علـى الأيــام 

، وذه النظرة الاجتماعية التاريخية السـننية كـان النـبي صـلى اللـع عليـه وسـلم 3.))والأزمنة وانتقال من حال إلى حال

علــى أســاس أن الأمــر علــى نظــام وســنن، ســواء في ((مــن الوقــوع فيمــا هـو آت، ينظـر للمشــكلة الاجتماعيــة، ويحــذر 

  .5))أو الخروج منها 4الوقوع في الجهل والقصعة المستباحة

وذا يخرج جودت عملية تزكية النفس وكل ماله علاقـة بالتنشـئة والإرتقـاء نحـو قـيم الفضـيلة والتحقـق ـا مـن 

التغيـــيري مـــن كـــل ضـــروب العطالـــة والكســـل والجهـــل، إلى رحـــاب المبـــادرة العفويـــة والصـــدفة والحتميـــة، ليحـــرر الجهـــد 

  .. .                                          والفعالية والإبداع

   :المنهج العرفاني في الخطاب الدعوي عند الطيب برغوث-الفرع الثالث

لمفهـوم الحضـارة، والـتي يـرى بأـا تشـكل يحدد الطيب برغوث أبعاد العملية الاستخلافية، انطلاقا من تعريفـه 

)) المقياس الموضوعي الذي نقيس به مستوى الاستخلاف، أو درجته ونقـوم بـه جهـد كـل جيـل مـن أجيـال الأمـة(( 

حصيلة تفاعل الجهد الإنساني مع سنن االله، وفـق رؤيـة كونيـة محـددة، مـن أجـل الترقـي المعـرفي، :الحضارة هي:((بقوله

ترقــــي الأخلاقـــــي، والترقــــي المــــدني أو العمــــراني، انجـــــازا لمهمــــة الاســــتخلاف، واســــتعدادا لوراثـــــة والترقــــي الروحــــي، وال

، وبالنظر إلى هذه الأبعاد المشكلة لعمليـة الاسـتخلاف، نلاحـظ أـا عمليـة ارتقائيـة باسـتمرار نحـو الكمـال 6))الجنة

 بعـد الترقـي الروحـي ضـمن هـذه الأبعـاد، وهـو الإنساني، معرفيا وروحيا وأخلاقيا وعمرانيا، ويظهـر المـنهج العرفـاني في
                                                           

.153ص ،السابق صدرالم)  1  

145، صالساابق صدرالم ) 2  

عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، اعتنى به، مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى،  )3

   .34م، ص2005

.4299سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب تداعى الأمم على الإسلام، ح ) 4  

.149السابق، ص صدرجودت سعيد، حتى يغيروا ما بأنفسهم، الم) 5  

للفكر  الطيب برغوث، منهج النبي في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاا خلال الفترة المكية، سلسلة قضايا الفكر الإسلامي، المعهد العالمي)6

  .    97م، ص1969الإسلامي، الولايات المتحدة الإمريكية، الطبعة الأولى، 



  الأساليب السننية في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث :الباب الثالث

 

 

 
366 

والوصول ـا إلى مسـتويات رفيعـة مـن الشـفافية الروحيـة، الـتي يلمـح إليهـا (( منهج تزكية الذات والإرتقاء ا روحيا، 

المشـــــهور، الــــذي يشــــير بــــدوره إلى فكـــــرة الترقــــي المؤسســــة علــــى الإيمـــــان  1)الإســــلام والإيمــــان والإحســــان(حــــديث 

ـــــواعي ـــــامي في حســـــه وشـــــعوره وضـــــميره وعقلـــــه حيـــــث ..ال ـــــدائم، المتن ـــــه وهـــــو يستشـــــعر حضـــــوره ال يعبـــــد المـــــؤمن رب

  .      2..))ووجدانه

ونظـــرا لأهميـــة هـــذا البعـــد في تمتـــين صـــلة العبـــد بربـــه، فقـــد اســـتفاض الطيـــب برغـــوث، في التعريـــف بـــه، وذلـــك 

  : عندما تطرق إلى ذكر المفردات الروحية المشكلة لأصل هذا البعد كالآتي

والذي يعني صفاء القصد في التوجه إليـه تعـالى، والتجـرد لـه سـبحانه فيمـا يأتيـه العبـد مـن أفعـال،  :محور الاخلاص -

                      3.))فهــــــــو لـــــــــب العبــــــــادة ومخهــــــــا، وأســـــــــاس القــــــــوة، وأصــــــــل النجـــــــــاح..(( كالخشــــــــية والحــــــــب والرهبـــــــــة والشــــــــكر

وهو عدم غفلة العبد عـن الحضـور الإلهـي في حياتـه، واطلاعـه سـبحانه علـى كـل كبـيرة وصـغيرة منهـا، :محور المراقبة -

انجــاز الواجبــات العباديــة، والمهــام الاعماريــة، والحــرص (( ممــا يقــوي دوافــع الإخــلاص والتجــرد عنــد العبــد، فينطلــق في

وهــي القــيم الأساســية الــتي يحتــاج إليهــا في عمليــة البنــاء الحضــاري المكــين، ..الإتقــان والنصــح علــى اســتفراغ الوســع في

      4.))ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال

والمحاســبة هــي مراجعــة الــنفس لمــدى التزامهــا بقــيم الخــير الــتي تســعى للتحقــق ــا، ولمــدى اســتقامتها :محــور المحاســبة -

  .تقيم الموصل لغايتها، وتلافيا لأي نقص قد يعترض مسيرا نحو تكاملهاعلى الطريق المس

النفسـي والاجتمـاعي، ونـاقض بسـلوكه  5بـاب مـن أبـواب الأمـل جعلـه االله لكـل عبـد خـرج عـن توازنـه:محور التوبـة –

ود إلى رحــاب فيتطهــر ويعــ.. ســنن االله تعــالى في الأفــاق والأنفــس والهدايــة والتأييــد، وأثقــل كاهلــه الإحســاس بالــذنب

  .                    الطمأنينة والسكينة عابدا الله راغبا في عفوه ومغفرته

ويعــني بــه الاعتمــاد علــى االله والاســتعانة بــه بعــد اســتفراغ الوســع فيمــا بــين يــدي الإنســان مــن عمــل، :محــور التوكــل –

، طلبــــا للتأييــــد الإلهــــي ومباركتــــه للجهــــد 6وهــــو تفعيــــل كــــذلك لســــنة الــــدعاء الفاعلــــة في مــــا وراء الأســــباب الظــــاهرة

  .                                                                    الإنساني

ويــرى الطيــب برغــوث أن هــذه القــيم الروحيــة مــتى تم إدراجهــا في نظامنــا التربــوي، والعمــل علــى اســتنباا في 

 بــاالله، مراقبــا لــه ومحاســبا لنفســه ومعتمــدا عليــه ســبحانه ومبــادرا المحــيط الثقــافي والاجتمــاعي، ســننتج إنســانا موصــولا

                                                           

صلى االله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة بيان النبي صلى االله عليه صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي )1

   .وسلم له 

.103، صالسابقالمصدر ، الطيب برغوث، منهج النبي في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاا خلال الفترة المكية ) 2  

تجديد الحضاري عند مالك بن نبي، سلسلة آفاق في الوعي السنني، دار الشاطبية للنشر الطيب برغوث، محورية البعد الثقافي في استراتيجية ال)3

   .107م، ص2012والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 

.108المصدر نفسه، ص)  4  

108المصدر نفسه، ص)  5  

109، صنفسهالمصدر  ) 6  
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نقضـي علـى مظـاهر العجـز، وأسـباب القصـور في العمـل الإسـلامي، كمـا  1وـذا السـلوك الإسـلامي..لفعل الخـيرات

  .يء له أقوى وأنجع العوامل فعالية وأصالة لجهده التجديدي

    :عوي عند جودت سعيد والطيب برغوثالمنهج العرفاني في الخطاب الد-الفرع الرابع

بالنظر إلى ما ذكـره كـل مـن جـودت سـعيد والطيـب برغـوث، حـول المـنهج العرفـاني يمكـن رصـد وجـه الإتفـاق 

بينهمــا، في العمليــة الإرتقائيــة للــذات في جانبهــا الروحــي، والــتي أطلــق عليهــا جــودت ســعيد بعمليــة ترســخ الأفكــار، 

إراديـة ومقصـودة مـن قبـل الإنسـان، وليسـت آليـة يخوضـها الأنسـان كيفمـا اتفـق،  فهما يتفقان علـى أن هـذه العمليـة

بــل هــي طريــق ومــنهج يترقــى فيهــا الســالك نحــو غايتــه وفــق مــا يضــعه هــذا المــنهج لذاتــه مــن ضــوابط، كــالتي ذكرهــا 

واء علــى وكمــا يتفقــان أيضــا علــى أن الأمــر ســ.. الطيــب برغــوث مــن مراقبــة الله تعــالى ومحاســبة للــنفس وتوكــل عليــه

مســـتوى الفـــرد أو اتمـــع، فهـــو علـــى نظـــام  وســـنن، فالإنســـان إذا لم يبـــادر بإخضـــاع ســـلوكه إلى تمثـــل هـــذه القـــيم 

واصطباغ حياته ا، فإنه سـيتحول مـن المسـخرات تمامـا كعناصـر الطبيعـة، بـدل أن يكـون مسـخرا لهـا، وعلـى أسـاس 

و غاياـا المرسـومة، ينبغـي أن يتعـاطى الـدعاة إلى االله مـع هذا الوعي التسخيري للـذات الإنسـانية بتطويرهـا ورقيهـا نحـ

  . عملية التغيير والتجديد الحضاري

أمـــا مـــا يبـــدو مختلفـــا بعـــض الشـــيء هـــو أن الأمـــر برمتـــه عنـــد جـــودت ســـعيد،  يتعلـــق بـــالعلم، وأن الآيـــة قـــال 

لم ظاهر وبـاطن، وعـادي ، تتحدث عن رسوخ العلم، وليس كما ذكر بعضهم أن الع..)والراسخون في العلم:(تعالى

 -كمـا هـي عنـد العلمـاء  –والمعرفـة العلميـة  -كمـا عنـد العـوام  –ولدني، فالفرق عنده يشبه الفرق بين المعرفة العاديـة 

فالعــالم بإمكانــه أن ينشــئ أخلاقــا كمــا بإمكانــه حمايتهــا، فهــي عنــده علــم، خــلاف مــن ينكــرون ذلــك، مــادام الأمــر 

كيـز جــودت سـعيد علـى مسـألة العلـم في عمليــة التغيـير وبنـاء الإنسـان أخلاقيـا، هــو يتعلـق بملاحظـة النتـائج، ولعـل تر 

مــن بــاب نفــي الخرافــة والعفويــة والســذاجة عــن كــل جهــد يتعلــق ببنــاء الــذات الفرديــة أو الاجتماعيــة، وــذا يكــون 

لطيــب برغــوث أن الداعيــة أو المصــلح قــد ســلك طريقــا مأمونــة العواقــب مضــمونة النتــائج بــإذن االله، في حــين يــرى ا

الفعل الناجح هو ذلك الفعل الذي لا يناقض فيه صاحبه سنن االله في الآفاق والأنفس والهداية وهو ذا يكـون قـد 

استفرغ الوسع في جهده ثم يتوكل على االله عز وجل بعدها، مستثمرا بـذلك المنظومـة الرابعـة مـن السـنن الإلهيـة وهـي 

لــى ســنة الــدعاء الفاعلــة فيمــا وراء الأســباب الظــاهرة، كمــا تجــدر الإشــارة إلى ســنة التأييــد الإلهــي، معتمــدا في ذلــك ع

أن هذا المنهج يعد بعدا من أبعاد العملية الإستخلافية عند الطيب برغـوث، وهـي الرؤيـة الكليـة الـتي يعتمـدها دائمـا 

  .في معالجة قضايا الإنسان والنهضة والتجديد
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                                                     :عند جودت سعيد والطيب برغوث طرائق الخطاب الدعوي-نيالمبحث الثا  

  :تمهيد

بعــد أن تتبعنــا في المبحــث الســابق، أنــواع منــاهج المعرفــة في الخطــاب الــدعوي، وعنــد كــل مــن جــودت ســعيد  

وكيــف أــا تمثلــت في المــنهج  -الــوحي والكــون–كتســاب المعرفــة مــن مصــادرها والطيــب برغــوث، والمتعلقــة بكيفيــة ا 

البرهـــاني أو العقلـــي بشـــقيه، الاســـتنباطي والاســـتقرائي، ثم البيـــاني والعرفـــاني، الـــذي يـــدفع بالعبـــد إلى أعلـــى المقامـــات 

ـــة ـــة والقـــرب مـــن االله تعـــالى، كمـــا مـــر معنـــا في حـــديث الولاي ـــا ذكـــر هـــذه  كمـــا.                      الروحي لا حظن

الأصــول مبثوثــة في آي القــرآن الكــريم، تحــث الإنســان المتطلــع إلى المعرفــة، إلى تنــوع ســبلها في معرفــة الحــق، مســتجيبة 

بـــذلك إلى تعـــدد وتنـــوع أبعـــاد الظـــاهرة الإنســـانية الـــتي لا تكتفـــي بطريـــق واحـــد إلى المعرفـــة، فهـــي إضـــافة إلى المعرفـــة 

 نم نخنح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�لقلــب، العقليــة في حاجــة إلى طمأنينــة ا
 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هىهم هج ني نى
 ٢٦٠: البقرة َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر

قلب الإنسان مـدين الله سـبحانه في الهـدى، وأن هـذه الكينونـة الإنسـانية في المعرفـة، ليسـت (( وهذا يعني أن  

هي تلك المقيدة بالعقل المنطقي، بل هي في حقيقتها وكنهها وعلمها غيـب نعجـز عـن معرفـة كنهـه وحقيقتـه، وحـتى 

ن يـــؤمن الشـــخص إذ أن كثـــيرا مـــن المنكـــرين لا إنتـــاج الـــدليل العقلـــي لنتيجتـــه بصـــورة ســـليمة منطقيـــا لا يكفـــي في أ

يستطيعون إنكار إنتاج الـدليل العقلـي لقضـية الإيمـان، لكـن الانشـراح للهـدى قضـية تفـوق كـل صـورة منطقيـة والتـزام 

عقلي، بل لقد صرح القرآن بأم كفروا ا وقلوم مسـتيقنة مـن العلـم بـدلالات الآيـات علـى وجـود االله والمعجـزات 

  مى مم مخمح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�،   1))ول االله صلى االله عليـه وسـلمعلى صدق رس

 ١٤: النمل َّ نخ نح نج مي

وكمـــا تنوعـــت ســـبل اكتســـاب المعرفـــة، فكـــذلك طرائـــق تبليـــغ هـــذه المعرفـــة ســـتتعدد وتتنـــوع بالضـــرورة، لأـــا   

متعلقــة بالإنســان مــن حيــث الاكتســاب والقبــول، والقــرآن الكــريم كمــا أوضــح للمســلم ســبل اكتســاب المعرفــة أوضــح  

م الناصــحون المرشــدون والآمــرون ويلحــق ــ-فــاالله عــز وجــل قــد رســم للــدعاة(( كــذلك طرائــق تبليــغ هــذه المعرفــة، 

الـدعوة البيانيـة بالحكمـة، ..منهاجـا للـدعوة البيانيـة إلى سـبيله لـه ثلاثـة مسـالك كـبرى-بالمعروف والنـاهون عـن المنكـر

، وهــو مــا ذكــره االله تعــالى في قولــه، 2))والــدعوة البيانيــة بالموعظــة الحســنة، والــدعوة البيانيــة بالجــدال بــالتي هــي أحســن

�ُّ�X�W جح ثم ته  تم تخ تحتج به بم بخ بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي 
لـ َّ سح سج خم خج حم حج جم وســبيل االله المــذكور في الآيــة الكريمــة، والــذي ارتضــاه لعبــاده  ١٢٥: النحـ

                                                           

.688ص م،1992  بين القرآن والفلسفة، مكتبة المؤيد، الرياض،الطبعة الأولى، راجح عبد الحميد الكردي، نظرية المعرفة )  
1
  

قلم، دمشق، عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، فقه الدعوة إلى االله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجزء الأول  دار ال)2

   .607م، ص1996الطبعة الأولى، 
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 ثم ته تم تخ تح �X�Wُّ�، 2))عقيدة وخلقا وسلوكا نفسيا باطنـا وسـلوكا جسـديا ظـاهرا((، 1هو دينه

لتبليغ هذا المضمون الإسـلامي  -المسالك-الطرائق، لذلك جاءت هذه  ١٦٢: الأنعام َّ خج حم حج  جم جح

حـــوار بـــين فـــريقين، :(( متنوعـــة وشـــاملة لجميـــع الأبعـــاد المشـــكلة للكينونـــة الإنســـانية، فكـــان منهـــا الجـــدال الـــذي هـــو

يشمل على ادعـاء مـن فريـق، واعـتراض مـن فريـق آخـر، واسـتدلال للإقنـاع وطعـن في الـدليل، ودفـع للطعـن، إلى غـير 

، ومنها كذلك الموعظة، التي يستعمل فيهـا أسـلوب الترغيـب والترهيـب، لتليـين 3))المناظرات الجدليةذلك من أصول 

قلــــب العبــــد في اتبــــاع هديــــه تعــــالى فيمــــا يــــأمر وينهــــى، وبعرضــــها بأســــلوب حســــن، بعيــــدا عــــن الغلظــــة والفظاظــــة، 

�ُّ�X�W رٰ ذٰ يي يى  يميخ يح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى 
 ١٥٩: آل عمران َّ بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

وضــع الشــيء في موضــعه الــذي يوجبــه العقــل، أوتكشــفه التجربــة، وتتحقــق بــه الغايــة :(( ومنهــا الحكمــة الــتي تعــني   

، وحول هذه الطرائق التي يوظفهـا الخطـاب الـدعوي في تبليـغ  4))المقصودة من الأمر بأقل كلفة وأقصر زمن ممكنيين

بحث لبحث هذه الأخـيرة في الخطـاب الـدعوي ثم عنـد جـودت سـعيد والطيـب مضمونه الرسالي للناس، يأتي هذا الم

  :            برغوث، وذلك عبر المطالب الآتية

  :الموعظة في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -المطلب الأول

  :    الجدال في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -المطلب الثاني

  :الحكمة في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -الثالثالمطلب 

  :  الموعظة في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث-المطلب الأول

لموعظـــة في الخطـــاب الـــدعوي عمومـــا، وفي الخطـــاب الـــدعوي عنـــد ا ســـنتعرف مـــن خـــلال هـــذا المطلـــب علـــى

  :        يةجودت سعيد والطيب برغوث، وذلك عبر الفروع الآت

  :  الموعظة في الخطاب الدعوي -الفرع الأول

  :    الموعظة في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد -الفرع الثاني

  :  الموعظة في الخطاب الدعوي عند الطيب برغوث -الفرع الثالث

        :الموعظة في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -الفرع الرابع

  

  

                                                           

.607، صالسابقالمرجع ،عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، فقه الدعوة إلى االله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ) 1  
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   :الموعظة في الخطاب الدعوي-الفرع الأول 

تســــتهدف الموعظــــة الجانــــب العــــاطفي في الإنســــان،  والــــذي يعــــد واحــــدا مــــن المكونــــات الأساســــية لكينونــــة 

، حيـث 1الإنسان إلى جانب مكوني الحس والعقل، فالإنسان قد زوده االله تعالى بمركز عاطفي يتغلغـل إلى عمـق قلبـه

يجعل الإنسان يندفع وينجـذب إلى مـا يسـعده ويفرحـه اسـتجابة لمشـاعر الفـرح أوالسـعادة المسـتثارة، وينفـر ويبتعـد ممـا 

يكره بمشاعر النفور والإشمئزاز، لذلك كان مفتاح التأثير في هذا المكون هي العاطفة، وكلما كانـت الأفكـار المسـتثارة 

نشأ وشب وكبر على حبها والسلوك بمقتضـاها، كالعـادات والتقاليـد، وتلـك أكثر تأصيلا في نفس الفرد، كتلك التي 

.                                             المرتبطة بالتجارب الدينية، فتصبح من الثوابت، بغض النظر عما إذا كانت حقا أم باطلا

النفــوس عليهـــا، وهمــا محــور الترغيـــب والموعظــة الحســنة تــدور حـــول محــورين، همــا ممــا فطـــر االله ســبحانه وتعــالى 

، بـــأن يدخلـــه الجنـــة، وخـــوف منـــه -رجـــاء-ومحـــور الترهيـــب، فالســـالك لطريـــق االله عـــز وجـــل إنمـــا يحركـــه طمـــع في االله

سبحانه مـن أن يدخلـه النـار، لـذلك يجـد المطـالع لكتـاب االله عزوجـل الكثـير مـن المشـاهد المعروضـة حـول يـوم الـدين 

كمـا يجـد ..ومن نعيم للمؤمنين والمتقين والمحسـنين مـن المسـلمين..اصين والظلمة والبغاةوأهوال القيامة من عذاب للع

فيه أيضا، أمثلة وشواهد عديدة عـن قصـص الأمـم السـابقة، وكيـف جـازى االله تعـالى المـؤمنين مـنهم بأنبيـائهم وكيـف 

.. .                      عـالي مسـاكنهم سـافلها نصرهم على أعدائهم، وكيـف أهلـك االله أولئـك اـرمين الـذين كـذبوا رسـل االله، وجعـل

واضـــح إذن مـــا  للموعظـــة الحســـنة مـــن أهميـــة في تبليـــغ المضـــمون الرســـالي للإســـلام، فخصـــها االله ســـبحانه بالـــذكر في  

نافـذ بلــوغ الهـدي الربــاني إلى كتابـه كأحـد أســاليب البيـان والتبليـغ، ممــا يعـني أــا مـن المسـالك الســننية الـتي تعــد مـن م

نفــوس عبيــده، وهــذا مــا ســنبحثه في الخطــاب الــدعوي عنــد كــل مــن جــودت ســعيد والطيــب برغــوث، أي أســلوب 

  .                                   الموعظة الحسنة

  :الموعظة في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد-الفرع الثاني

عيد كثيرة ومتنوعة، إلا أا تختلـف عـن بعـض المـواعظ الـتي ألفنـا في كتابات وأفكار جودت س مواطن الموعظة

سماعهــا مــن بعــض الأئمــة في بيــوت االله، والــتي يــتم التركيــز فيهــا علــى وعــد االله ووعيــده، وبمــا يصــاحب هــذا التقريــع 

ل ، يختـــار جـــودت كلماتـــه المعـــبرة وبكـــل هـــدوء ليقـــو ..والتخويـــف مـــن نـــبرات صـــوتية عاليـــة وحماســـة منقطعـــة النظـــير

للسامع أن هذه سنة االله وقانونه الذي لا يتخلف، مما تنشأ في نفس المستمع نوع من المراقبة الذاتيـة والحـذر بعكـس 

ما تأمر به كلمات الموعظة تلك، فالموقف أشبه بمن يقف عند قوانين الدولة الوضعية خوفا من العقوبـة، لكـن شـتان 

  .عظة المقرونة بسنة االله دائمة الحضور امتثالا لأمر االله وانتهاء بنهيهبين قانون مصدره االله وقانون وضعه البشر، فالمو 

ولتأكيد هذه الميزة السننية فيما يذكره جودت سعيد من مواعظ، نسوق موقفه مـن إحـدى الصـفات الشـنيعة 

الـذي يمسـك إن الكبر والإدمان المستعصي :(( التي حذر االله ورسوله المؤمنين من أن يتصفوا ا، وهي الكبر، فيقول

بخناق الناس ويسد عليهم منافذ الفهم، هو رفعهم لأنفسهم فوق مستواهم البشري مما يجعلهم يعتقـدون أـم ليسـوا 

                                                           

.614المرجع السابق، ص) 1  
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مثل الناس، وأم مخلوقات لأخرى، وهذا هو مذهب إبليس  ومن اتخـذ سـبيل إبلـيس، أو ابتلـي بـه حـرم مـن الهدايـة 

 تح  تج به �X�Wُّ�: البشــــــــر فيقــــــــولوالتوبــــــــة والتراجــــــــع وصــــــــار يتحــــــــدى االله والأنبيــــــــاء و 
 صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حمحج جم جح  ثم ته تم تخ

 ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى �X�Wُّ�: وكــــــذلك ،١١٩: النســـــاـء َّ  ضخ ضح ضج صم
ــرـ َّ  قى في فى  َّ تى تن تم  تز تر بي بى بن �X�Wُّ�: وأيضــــا ٣٩: الحجـ

 ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى �ُّ�:وقولـــــه ١٦: الأعــــرـاف
الخطــير لمــن ســلك هــذا الســبيل الإبليســي الــذي يــؤدي إلى تلــك  وبعــد هــذا الوصــف،  1" ٦٢: الإسرــاء َّ يز ير

ـــة، يقـــول عـــن هـــذا الاســـتكبار الـــذي هـــو بضـــاعة إبلـــيس هـــو أن تـــرى نفســـك :(( النتـــائج النفســـية الوخيمـــة لا محال

وعشيرتك وقومك ومذهبك ودينك فوق الناس، وأنكم أحباء االله وأبناؤه الوحيـدون وعيالـه المفضـلون، سـواء عملـتم 

والكـبر هـو الـذي يجعلـك ..فأنتم المفضلون عند االله بالإنتساب فقط ولـو مـن دون أعمـال..أم لم تعملوها الصالحات

تحتقر الآخـرين وتحـتفظ لنفسـك بالامتيـازات وتـرفض أن يطبـق عليـك القـانون الـذي يطبـق علـى البشـر، هـذا الموقـف 

ما هذا الكبر الخبيـث الملـوث الـذي مثقـال . بهالإبليسي لا يجعلك قريبا من االله، بل مطرودا من رحمته وقريبا من عذا

ذرة منــه تمنــع الإنســان مــن الــدخول إلى الجنــة، ، يالــه مــن جرثومــة خبيثــة تحــول الإنســان المكــرم إلى محــروم مطــرود مــن 

 َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح  �X�Wُّ�، 2))رحمــــة االله في جملــــة الصــــاغرين
فطريق الاستكبار وخيم العواقب كارثي النتائج في العاجل والآجـل، سـنة االله في الـذين خلـو مـن  ،٣٥ – ٣٤: الحجر

  .. .  قبل، بداية بإبليس وانتهاء بآخر من يقتفي أثره ويسير سيره ويتبع سبيله

   :الموعظة في الخطاب الدعوي عند الطيب برغوث-الفرع الثالث

كذلك لا تخلو كتاباته وأفكاره من الموعظة الحسـنة، وكتاباتـه ككتابـات جـودت سـعيد، كلهـا   والطيب برغوث

مقدمـــة في الــــوعي (منحوتـــة تحـــت شـــعار الســــننية، وضـــمن سلســـلته آفــــاق في الـــوعي الســـنني، وفي كتابـــه الموســــوم بـــــ

البشـري، يـرى أن العلمـاء  رسـالة في دور علـوم وعلمـاء الهدايـة الشـرعية في حركـة الاسـتخلاف 3)الاستخلافي الأعلى

لذا وجب الانتفاع ـم، برعايـة حقـوقهم والتمكـين لعلمهـم والعمـل علـى ترسـيخه في  4الرساليون أمان الأمة واتمع

نفـــوس الأجيــــال، وحــــتى تبلـــغ الأمــــة هــــذ المقصـــد النبيــــل عليهــــا أن تقـــوم بواجبهــــا تجــــاه هـــؤلاء العلمــــاء، ومــــن تلــــك 

      :            الواجبات ذكر الآتي

                                                           

=https://www.jawdatsaid.net/index.php?title جودت سعيد، كن كابن آدم،، وا���ر_ا�
��ن) 1  

.نفسهالمصدر ) 2  

 حركة الاستخلاف البشري، سلسلة، آفاق في فيالطيب برغوث، مقدمة في الوعي الاستخلافي الأعلى، رسالة في دور علم وعلماء الهداية الشرعية )3

   .م2012الطبعة الأولى، الوعي السنني، دار الشاطبية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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  الأساليب السننية في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث :الباب الثالث

 

 

 
372 

، وذلــك لحرصــهم 1فالعلمــاء الرســاليون هــم مــن يجــب الثقــة ــم بعــد الأنبيــاء:حــق الثقــة فــيهم وفي علمهــم 1

علـــى عقائـــد النـــاس، وحقـــوقهم ومصـــالحهم، لمـــا أوتـــوا مـــن علـــم ومـــن حكمـــة وبصـــيرة ـــذه الحقـــوق والمصـــالح، فهـــم 

  . النجاة في هذه الحياة و هلك العصمة من الجهل والكفر، وعليه فمن تنكب سبلهم فقد ضيع عن نفسه فرصة

، ودرجـة علمـه الـتي رفعـه االله ـا 2كما أنه مـن حـق العـالم علـى اتمـع معرفـة قـدره:حق التقدير والتبجيل) 2

�ُّ�X�W هٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ 
 ١١: المجادلة َّ  ثه ثم ته تم به بمئه ئم يه يم يخ  يح يج

فهم ورثة الأنبياء وخطهم الخيري المسـتمر مادامـت السـماوات والأرض، ويـذكر أن الإمـام عبـد الحميـد بـن بـاديس،   

استقبل أحد الطلبة المتخرجين من الأزهر وهو يحمل قنينة عطر كبيرة، وانتظر الطالب عند نزولـه مـن القطـار، وشـرع 

، وكــان يقــول ، هكــذا ينبغــي أن نفعــل بعلمائنــا وطلبــة 3لفي رشــه بــالعطر ورش الأرض أمامــه طيلــة الطريــق إلى المنــز 

  .        العلم فينا  وكانت تغمره نشوة وإشراقة روحية غير عادية

وذلــك بعــدم الجــرأة علــيهم، أو الإســاءة لهــم في حضــرم وفي غيبــتهم، وهــذه المكانــة :حــق الهيبــة والتــوقير) 3

وي داخــل اتمــع، وبمــا أــم ورثــة الأنبيــاء، فقــد كــره العلمــاء رفــع المبجلــة للعــالم مــن شــروط نجاعــة دوره الرســالي والتربــ

 يي  يى ين يم يز ير ىٰ �X�Wُّ�تـوقيرا لهـم  ومحافظـة علـى هيبـتهم،  4الصوت في مجالس العلمـاء
 ٢: الحجرات َّ ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

يـة في اتمـع، وجـب علـى اتمـع فلما كانت رسالة العالم هي التربية الاجتماع:حق الخدمة والرعاية لهم) 4  

، 5أن يحافظ على طاقة ووقت العـالم كـي لا ـدر في تـأمين حاجياتـه اليوميـة، وتفريغـه لأداء رسـالته التربويـة والفكريـة

بــل ينبغــي التنــافس علــى خــدمتهم ورعايــة مصــالحهم، لمــا في ذلــك مــن الأجــر العظــيم فكمــا للعــالم أجــر مــن علمهــم 

  .     يعود على من خدمهفكذلك أجر وفضل علمه  

فمن الشروط التي تسمح للعـالم مـن أداء رسـالته علـى أكمـل وجـه، جـو الحريـة :حق الحماية والذود عنهم) 5

، لــذا وجــب علـــى اتمــع تــوفير الحمايــة لـــه 6وانتفــاء الضــغوط المــؤثرة علـــى حريتــه الحركيــة وعلــى اســـتقلاليته الفكريــة

نفوس الناس، وفي منأى عن كل أذى، فمن اسـتهدف العـالم الرسـالي فقـد  والذود عنه وعن سمعته حتى تظل نقية في

  . استهدف قيم الرسالة ذاا وقبله فقد استهدف حقوق الإنسان من حيث هو إنسان ابتداء

                                                           

138ص ، السابقصدر المالطيب برغوث، مقدمة في الوعي الاستخلافي الأعلى  ) 1  

.138، صالسابقالمصدر ) 2  

.139، صالسابقالمصدر ) 3  

.140، صالسابقالمصدر ) 4  

.143، صالسابقالمصدر ) 5  
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يرى الطيب برغـوث أن الـدعاء إمكـان أسـاس مـن إمكانـات سـنن التسـخير، :حق الدعاء والاستغفار لهم) 6

ووســــيلة للتواصــــل الروحــــي و ..وســــيلة روحيــــة تربويــــة عظيمــــة لتعميــــق المحبــــة(( الــــدعاءوكثــــير مــــا نغفــــل عــــن أمــــره، ف

الاجتماعي بيننا وبين من ندعولهم، زيادة على أنه وسـيلة لاسـتمداد العـون الإلهي؛المبـارك للجهـد، والكاشـف للغـم، 

م بالسـداد والتثبيـت علـى ، ونظرا لأهميته جعله مـن حقـوق العلمـاء علـى مجـتمعهم فيـدعو لهـ1..))والواقي من المكروه

  ..  .                الحق ومباركة الجهد

وذه السلسلة من الحقوق التي للعلماء الرساليين عل مجتمعام، نلاحـظ كيـف يحبـب الطيـب برغـوث طريـق 

 الخــير والهدايــة بحــب العلمــاء الــداعين إليــه، وكيــف أن حفــظ هــذه الحقــوق مــن حفــظ الخيريــة والبركــة والاســتقامة في

اتمـــع، ذلـــك أن هـــذه الخيريـــة والبركـــة والاســـتقامة مســـتمرة مـــادام اتمـــع يحـــافظ علـــى شـــروط اســـتمرارها، وشـــروط 

  . استمرارها هم العلماء ورثة الأنبياء مصدر هذه الاستقامة والخيرية والبركة بإذن االله

  :الموعظة في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث -الفرع الرابع

تبدو الموعظة الحسنة كأحد أساليب تبليغ مضمون الخطاب الإسلامي لدى كـل مـن جـودت سـعيد والطيـب 

برغوث، أا تنبع من مشكاة واحدة وتتغيا المقصد ذاته، فكلا هما لم يكتفيا بإرسال الموعظة على الطريقـة التقليديـة 

الموعظـة الحسـنة وهمـا محـورا الترغيـب والترهيـب، المعهودة في الخطاب الإسلامي، والـتي تعتمـد كمـا ذكرنـا علـى محـوري 

بــل حــاولا التأكيــد علــى أن الأمــر مبــني علــى نظــام وســنن ولــيس فقــط ترغيــب وترهيــب، وهــو الأمــر الــذي أشــار إليــه 

جودت سعيد، حين تحـدث عـن الكـبر، وبـين أنـه لا أحـد يمكنـه أن يكـون اسـتثناء مـن النظـام الإلهـي، بدايـة بـإبليس 

حججـه أمـام االله سـبحانه علـى مـا يدعيـه بغـروره أنـه الحـق، فأوضـح االله لـه أن الحـق هـو مـا قامـت الذي لم تشفع لـه 

عليه السموات والأرض وليس ما يدعيه، فكانت عاقبته خسرا، بعكس آدم عليـه السـلام الـذي اعـترف بذنبـه وعـاد 

لنظـام الإلهـي بعصـيان أوامـره تعـالى ممتثلا للحق فاستحق الخلافة، وكان الكبر في حقيقته السـلوكية يعـني الخـروج عـن ا

  .      وبالتالي الطرد من رحمته

والطيب برغوث حول ما سقناه عنه من نموذج واجب الأمة تجاه علمائهـا، يبـين أن ركيـزة نجـاة الأمـة واتمـع 

علينــا  في احــترام وتقــدير علمائهــا الرســاليين، فهــم صــمام الأمــان بــين نجــاح اتمــع وإخفاقــه، وهــي ســنة إلهيــة قــص

القــرآن الكــريم نمــاذج منهــا، كتلــك الــتي كانــت بــين الأنبيــاء وأقــوامهم أو الآمــرين بالقســط مــن النــاس، فالعلمــاء ورثــة 

  .      الأنبياء مما يعني أا سنة ماضية في الناس إلى يوم القيامة

  :الجدال في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث-المطلب الثاني

ب ســـنحاول التطــــرق إلى طريقـــة أخـــرى في تبليـــغ مضــــمون الخطـــاب الـــدعوي، وهـــي الطريقــــة وفي هـــذا المطلـــ

الجداليـــة، في الخطـــاب الـــدعوي عمومـــا، ثم في الخطـــاب الـــدعوي عنـــد جـــودت ســـعيد والطيـــب برغـــوث وذلـــك عـــبر 

  :                                                    الفروع الآتية
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  : طاب الدعويالجدال في الخ -الفرع الأول

  :      الجدال في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد -الفرع الثاني

  :    الجدال عند الطيب برغوث -الفرع الثالث

  :           الجدال عند جودت سعيد والطيب برغوث -الفرع الرابع

  :الجدال في الخطاب الدعوي-الفرع الأول

مضـمون الرســالة الإســلامية، وقـد قيــدها االله تعـالى بــأن تكــون تعـد اادلــة بـالتي أحســن، أحــد أسـاليب تبليــغ 

بأســلوب حســن، حــتى لا تتحــول مــن الــدفاع والبحــث عــن الحقيقــة إلى مشــاحنات وممــاراة  بــين المتجــادلين، فتــوقظ 

أحقادا، وتدفع النفـوس إلى التعصـب، فيتعسـر بعـدها الوصـول إلى الحقيقـة الـتي ينشـدها كـل طـرف، فحقيقـة الجـدال 

وار كلامي يتفهم فيه كل طرف من الفريقين المتحاورين وجهـة نظـر الطـرف الآخـر، ويعـرض فيـه كـل طـرف ح:((هي

ـــــه استمســـــاكه بوجهـــــة نظـــــره، ثم يأخـــــذ بتبصـــــر الحقيقـــــة مـــــن خـــــلال الانتقـــــادات  ـــــتي رجحـــــت لدي ـــــه ال منهمـــــا أدلت

ـا بعـض النقـاط الـتي كانـت والاعتراضات التي يوجهها الطرف الآخر علـى أدلتـه، أو مـن خـلال الأدلـة الـتي ينـير لـه 

  .                              1))غامضة عليه

ولمــا كــان الجــدال مــن صــفات الإنســان الــتي يتعــرف ــا عــن الحقيقــة فقــد قــال عنــه ســبحانه بأنــه أكثــر شــيء 

 َّ ني نى نم نخ نح  نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلا، 
 بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي �X�Wُّ�، وأذن بـــــه لكـــــن بـــــالتي هـــــي أحســـــن، ٥٤: الكهـــــف

 ١٢٥: النحـــــــــلـ َّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تحتج به بم بخ

 هى هم هج ني نى نمنخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم �X�Wُّ�و
لــذلك أوجــد لــه علمــاء المســلمين  ٤٦: العنكبوــت َّ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي

، وقــد ذكــر االله في محكــم تنزيلــه عــن مواقــف مــن الجــدال حــدثت 2قواعـد وأســس يجــرى وفقهــا، وعــرف ذلــك بالمنــاظرة

 ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي �X�Wُّ�بــــين الأنبيــــاء وأقــــومهم، مــــنهم نــــوح عليــــه الســــلام، 

وــد َّ ين يم يز ير وواضــح مــن الآيــات أنــه عليــه الســلام قــد أكثــر الجــدال مــع قومــه، تجليــة   ،٣٢: ه

للحق وبيانا للصواب،  وهذا من عادة أنبياء االله في استفراغ الوسع، حتى لايبقى للمعاندين مـن أقـوامهم حجـة بعـد 

  هج ني نى نم نخ �X�Wُّ�الرســـل، كمـــا ذكـــر ســـبحانه جـــدال نبيـــه إبـــراهيم عليـــه الســـلام أيضـــا 
 ٨٣: الأنعام َّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هىهم

.،وظاهر من الآية أنه عليه السلام قد أوتي قوة في الجدال، رغبة منه في إحقاق الحق وإبطال الباطل   

                                                           

قلم، دمشق، عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، فقه الدعوة إلى االله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجزء الأول  دار ال )1

   .636م، ص1996الطبعة الأولى، 

. 68م، ص2000انظر، طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الرباط، الطبعة الثانية، ) 2  
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وبملاحظــة هــذه النمــاذج مــن الجــدال وحــتى عــبر مراحــل بعيــدة وممتــدة في التــاريخ البشــري، كمــا قــص القــرآن         

لواقـــع الإنســـاني، لـــذا نجـــد أن االله ســـبحانه قـــد أذن بـــه لعبـــاده مـــتى ذلـــك علينـــا، نـــدرك أن الجـــدال شـــيء مؤصـــل في ا

ماكــان الغــرض منــه هــو إحقــاق الحــق، وقيــده بــالتي هــي أحســن، لعلمــه تعــالى لمــا فيــه مــن مشــاحنات وإثــارة للأحقــاد 

  .      والضغائن وسرعة انحرافه عن الهدف الأسمى الذي وجد لخدمته

بليـغ حقـائق الرسـالة الخالـدة للنـاس، نحـاول بحـث الأمـر في الخطـاب ولاستجلاء هذه الخصيصة الإنسـانية في ت

  .     الدعوي عند كل من جودت سعيد والطيب برغوث

  :  الجدال في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد-الفرع الثاني

ولما كانت من المقاصد الأساسية للخطاب الدعوي لجـودت سـعيد، هـو تغيـير الوضـع الاجتمـاعي والحضـاري 

المسلم، وذلك بإعادة صياغة عالمه الثقافي وفق سنة االله في الإجتماع البشري، وإزالـة الغشـاوة عـن عينـه ليبصـر للفرد 

هذا النظام الرباني المودع في الكون، يجادل جودت هذا المسلم برد هذه النكبات التي ألمـت بـه إلى مـا بنفسـه، ولـيس 

ق الســـبب بـــالنجوم، فـــلا جنـــاح عليـــه أن يـــرى ذلـــك في فهـــو إن لم يعلـــ:(( إلى تلـــك التفســـيرات كمـــا يقـــول جـــودت

فهـذه المشـيئة هـي الـتي . الزمان الذي أشرف على ايته، فإن تجاوز مشكلة الزمان، فمشيئة االله تعالى وإرادته جـاهزة

تفعل هذه الأمور التي لا يحبها، ولا يرى فيها معقولية، وهذ السند هو المشجب الأساسـي الـذي يعلـق بـه المسـلمون  

، وهنـا 1))ل مهازلهم التي يصـابون ـا، ويجـدون بـذلك، نوعـا مـن الراحـة والطمأنينـة في رفـع المسـؤولية عـن أنفسـهمك

والإنسـان حـين (( يرد جودت المسلم إلى عدم رؤيته لهذا النظام الرباني الـذي قامـت بـه السـماوات والأرض وتقومـت

تأتيــه النكبــات تلــو النكبــات، ولا يعــرف لهــا ســببا لا يــدرك أن للكــون نظامــا، وللعقــل ســلطانا، يعــيش في فوضــى، 

 ضح ضج صم صخ �X�Wُّ�، 2))معقــولا، ولا يشــعر أنــه إنمــا يصــيبه ذلــك لأنــه عطــل مــا أودع االله فيــه مــن قــوى 

 َّ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قحفم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح  ضم ضخ
 ٣٣: النحل

ـــذه الآيـــة الكريمـــة يجـــادل جـــودت تقـــاعس المســـلم وتقاعـــده عـــن العمـــل، كمـــا جـــادل االله عـــز وجـــل اليهـــود  

والنصــارى، حـــين ادعــوا أنـــه لا يــدخل الجنـــة إلا مــن كـــان مـــن اليهــود أو النصـــارى، بــل وطلـــبهم بالبرهــان علـــى هـــذا 

 كح كج قمقح فم  فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ �X�Wُّ�الإدعـــــــــــــــــــــــاء الباطـــــــــــــــــــــــل، 
 مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�، وكـــذلك ١١١: البقــرـة َّ لح لج  كم كل كخ
 ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح  يج هي هىهم هج ني نى نم نخنح نج مي  مى مممخ
 ١٨: المائدة َّ ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ

                                                           

   .225م،1994الطبعة السابعة، جودت سعيد، حتى يغيروا ما بأنفسهم، سلسلة سنن تغيير النفس واتمع، دار الفكر المعاصر، بيروت، ) 1

.225صالمصدر نفسه، ) 2  
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، وهكذا فالأمر ليس ميزة أو حظوة لقوم دون قـوم أو لجـنس دون جـنس، إنمـا هـي كسـوب بشـرية فـإن وافقـت سـنة  

  .  خسرت خسرانا مبينااالله عز وجل أفلحت في الدنيا والآخرة، وإن تنكبتها 

  :الجدال في الخطاب الدعوي عند الطيب برغوث-الفرع الثالث 

الجدال في كتابات الطيب برغوث ومتنوعة، لذلك سنحاول استعراض نموذج واحد من تلـك  صور هي كثيرة

تحقيــق  الصــور، ونخــص بالــذكر تلــك الــتي حــاول فيهــا إثبــات فقــر وعجــز مصــادر الطاقــة الروحيــة الوضــعية وفشــلها في

، والـذي يـرى 1إنسانية الإنسان، وقد كان مما اعتمـده الطيـب برغـوث في ملاحظتـه لهـذه النتيجـة، المقيـاس الأخلاقـي

فيــه المؤشــر الحقيقــي للقــرب أو البعــد عــن هــذه القيمــة الإنســانية، كمــا اعتمــد آراء وتصــريحات قــادة الــوعي المعــرفي في 

ظره، ولا أدل علـى صـواب هـذه الملاحظـة إلا مـن عـاش في هـذه هذه اتمعات، كحجج لتأكيد ملاحظته ووجهة ن

اتمعــات وخــبر حالهــا عــن قــرب كأهلهــا، لــذلك نجــد أن الطيــب برغــوث في استعراضــه لهــذه الحجــج يتجــه رأســا إلى 

هـــؤلاء العلمـــاء مســـتدلا بشـــهادام وتصـــريحام، عـــن عمـــق الحـــيرة والتعاســـة الـــتي تعـــاني منهـــا مجتمعـــام، جـــراء فقـــر 

رهم الوضعية في إمداد إنساا بالطاقة الروحية اللازمة لمواجهة تلك الاضطرابات والقلاقل النفسية الـتي أفرزـا مصاد

يبــدأ الطيــب برغــوث باســتعراض شــهادة أحــد العلمــاء النفســانيين، ولعلهــم الأقــرب مــن حيــث .     الحضــارة الماديــة

:(( ،فيقـــول الطيـــب عـــن شـــهادته2) ERICH FROMM إريـــك فـــروم،(الاختصـــاص والاحســـاس ـــذه المأســـاة، وهـــو 

نـادرون :( مخاطر انقلاب الوسائل إلى غايـات والغايـات إلى وسـائل قولـه) ERICH FROMM إريك فروم،(نلاحظ مع 

هــم أولئــك الــذين لا يبــالون بــالكيف، أو أيضــا بالفائــدة مــن كــل هــذه الزيــادة في الكميــة، فهــذا الإغفــال مشــهور في 

جميـع الجوانـب الأخـرى، ومـن  -هـو الكـم -ن على الإنسـان، والـذي خنـق فيـه جانـب واحـدمجتمع لم يعد يرتكز الآ

الســـهل أن نـــرى هيمنـــة مبـــدأ الأكثـــر هـــو مـــرادف للأحســـن، تقـــود إلى اخـــتلال النظـــام كلـــه، إذا كانـــت قصـــدية كـــل 

ا مضـى وسـائل الجهود هي أن تعمل أكثر، فإن كيفية تفقد كل أهميتها، إذ أن عـددا مـن النشـاطات الـتي كانـت فيمـ

شــهادة عــالم آخــر مــن قــادة الــوعي المعــرفي لتلــك اتمعــات  -زيــادة في التأكيــد-، ثم يســتعرض 3) ))تصــبح غايــات

بأـا :(( والـذي قـال الطيـب برغـوث عنـه أنـه  قـد عـبر عـن هـذه الحالـة 4)ALLXIS  CARRELأليكسيس كاريـل، ( وهو

ـــا ويهـــدد إحـــدى الكـــوارث الكـــبرى الـــتي عانـــت وتعـــاني منهـــا الإنســـا ـــا وعقلي ـــا إلى الانحطـــاط خلقي ـــه أدى بن نية، لأن
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، ليضــيف الطيــب برغــوث شــهادة أخــرى لعــالم 1))اتمعــات المتمدنــة بالضــعف والعــودة ســريعا إلى البربريــة والهمجيــة

يلاحـظ أن (( ،والـذي 2)RENE DUBOSرينيـه دوبـو،(آخـر لا يقـل أهميـة مـن حيـث المسـتوى المعـرفي عـن سـابقيه وهـو

بتناقضات لا حلول لهـا، عنـدما نحـاول فهـم حـدود الفضـاء وبـدايات الـزمن، أضـف إلى ذلـك (المادية تواجهنا العلوم 

مسائل أخلاقية يعتبرها كثير من العلماء خـارج نطـاق كفـاءام، ويشـيرون  -بصورة عامة -أن الإنجازات العلمية تثير

كن استعمالها لخـير البشـرية أو لـدمارها، والاعتقـاد أن إلى أن العلم والتكنولوجيا أدوات ووسائل ليس لها أخلاق، ويم

العلم قادر على حل أكثر المشاكل العلمية، أمر يكذبه الوعي المتزايـد بـأن تكنولوجيـا العلـم تثـير مشـاكل جديـدة في 

، ولم يكتــــف الطيــــب برغــــوث بــــذكر هــــذه الشــــهادات ذات القيمــــة المعرفيــــة 3) ))محاولاــــا لحــــل المشــــكلات القديمــــة

تدلال على فكرته، بل أضاف مجموعة من النماذج الواقعية الدالة علـى تلـك الحيـاة المضـطربة للمجتمـع الغـربي، للاس

ونحن بدورنا لن نتطرق إليها، لكن نشير فقط إلى تأكيد القرآن الكريم لهكذا توجه إنسـاني في الحيـاة، وهـو الاقتصـار 

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�علــى الجانــب المــادي منهــا فتكــون النتيجــة كمــا، 

 ١٢: محمد َّ يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج

  :الجدال في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث-الفرع الرابع 

جلــي إذن ومــن خــلال استعراضــنا لطريــق الجــدال عنــد كــل مــن جــودت ســعيد والطيــب برغــوث، مــدى أهميــة 

هــذه الطريــق في تبليــغ المضــمون الــدعوي، وخاصــة كونــه يعتمــد الجانــب العقلــي مــن الإســتدلال، ســواء منــه مــا يــربط 

وكل هذه الأنـواع للمتتبـع لكتابـات ..الأسباب بالمسببات ذهنا أو ما يعتمد المنطق منه، أو ما تكشفه التجربة وتبينه

جودت سعيد والطيب برغوث، يمكنه العثور على نماذج منها مبثوثة في تلك الكتابات والأفكار التي يـدعوان إليهـا، 

لكن حاولنا استعراض ماتطلبـه المقـام مـن اسـتعراض نمـاذج كعينـة لـيس أكثـر حـتى نبـين ورود هـذه الطريقـة العقليـة في 

لة الإســـلامية، ضـــمن أســـاليب التبليـــغ الـــتي يعتمـــدها كـــل واحـــد منهمـــا، ممـــا يعـــني اتفاقهمـــا في تبليـــغ مضـــمون الرســـا

الأسلوب سواء ما تعلق منه بأسلوب الموعظة الحسنة كما تمـت الإشـارة إليـه في المطلـب السـابق، أو أسـلوب الجـدال  

  .  كما تم عرضه في هذا المطلب

تـه الحضــارية المزريـة، هـو أن الفعــل البشـري، لـيس فعــلا وقـد كـان ممـا جــادل بـه جـودت ســعيد المسـلم عـن حال

إنمـا هـو فعـل يخضـع لقـانون ولنظـام أقامـه االله عـز وجـل، ..يجري وفق أهواء الإنسـان ورغباتـه، أو أنـه نتيجـة صـدفة مـا

مؤكـــدا ذلـــك بمـــا ورد في التنزيـــل الحكـــيم مـــن آيـــات تثبـــت ذلـــك القـــانون وتلـــك الســـنة الإلهيـــة، كمـــا اســـتدل الطيـــب 

بشــهادات علمــاء الغــرب حــول فشــل مصــادرهم الوضــعية في إعــادة التــوازن النفســي لإنســاا، ممــا يعــني أن  برغــوث

                                                           

.  94، صالسابقالمصدر ، الطيب برغوث، التجديد الحضاري والعمق الإنساني للإنسان ) 1  
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المصدر الأساس الذي بإمكانه إعادة هذا التوازن النفسي للإنسان إنمـا هـو الـدين، فطـرة االله الـتي فطـر النـاس عليهـا، 

  . ها لهم في هذه الرحلة الوجودية المؤقتةوهو الناموس الإلهي الذي شرعه االله لعباده والسنة التي ارتضا

   :الحكمة في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث-المطلب الثالث

وفي هـــذا المطلـــب نحـــاول التعـــرف علـــى أســـلوب وطريقـــة أخـــرى في التبليـــغ لمضـــمون الخطـــاب الـــدعوي وهـــي 

والطيــب برغــوث بشــكل خــاص، الحكمــة، في الخطــاب الــدعوي عمومــا وفي الخطــاب الــدعوي عنــد جــودت ســعيد 

  :                                            وذلك عبر الفروع الآتي

  :      الحكمة في الخطاب الدعوي -الفرع الأول

  :  الحكمة في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد -الفرع الثاني

  :    الحكمة في الخطاب الدعوي عند الطيب برغوث -الفرع الثالث

  :    الحكمة عند جودت سعيد والطيب برغوث -رابعالفرع ال

   :الحكمة في الخطاب الدعوي-الفرع الأول

، وضـــع الشـــيء في 1الحكمـــة ثالـــث الطرائـــق والســـبل لتبليـــغ الخطـــاب الإســـلامي، وهـــي كمـــا ســـبقت الإشـــارة

  .          موضعه، حسبما يقتضيه العقل أو تبينه التجربة، وتتحقق به الغاية المرادة

بمضــمون الرســالة الإســلامية، ممــا  -بفــتح الطــاء-والغايــة المرجــوة مــن الخطــاب الإســلامي، هــو إقنــاع المخاطــب

يعـــني مراعـــاة أوضـــح وأقصـــر الســـبل إلى قلـــب المـــدعو إلى هـــذا الهـــدي الربـــاني، وقـــد تكـــون الســـبيل المـــؤثرة في المـــدعو 

، أومعرفـة الأسـباب ذهنـا 3يعـين عليـه المنطـق الذي جبلت عليـه مـدارك العقـول، والـذي 2عقلية، كالاستدلال العقلي

عند إدراك المسببات، أو عن طريق الإدراك الحسي  المباشر، إما بالحواس الظاهرة أو الباطنة كالمشـاعر إيجابيـة كانـت  

أو مـــا تدركـــه العقـــول مـــن الأخبـــار الـــتي تـــرد إليهـــا فتكـــون واجبـــة ..أم ســـلبية كالكراهيـــة والســـخط..كالحـــب والرضـــا

  .      خبر الوحي الصادق الذي لا مراء في صحتهالتسليم ك

عاطفيــة، فالإنســان بفطرتــه ينجــذب إلى مــا يحــب مــن الأشــياء  -المــدعو-وقــد تكــون هــذه الســبل المــؤثرة فيــه

وينفر ويشمئز مما يكره من هـذه الأشـياء، لـذلك كـان أسـلوب الترغيـب والترهيـب مـن بـين الأسـاليب الناجعـة لتليـين 

ى الإستقامة متى ما كان المركز العاطفي في كينونته هو الأساس في قناعاته والمـؤثر في سـلوكاته، قلب المدعو وحمله عل

وهــذا الأســلوب اعتمــده القــرآن الكــريم لحمــل النــاس علــى الطاعــة بتحبيــب الجنــة إلــيهم، وبتخــويفهم وتحــذيرهم مــن 

  .                                                       النار
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كون مـن الحكمـة اقتفـاء سـبيل العقـل لمـن مدخلـه إلى الهدايـة هـو العقـل، أو اقتفـاء سـبيل العاطفـة لمـن فكما ي

  . مدخل هدايته المشاعر، فكذلك من الحكمة الجمع بين هذا وذاك، أي الجمع بين العقل والعاطفة

لـــك الترغيـــب مســـلك الموعظـــة الحســـنة الـــتي تـــدور في ف(( وـــذا يمكـــن ملاحظـــة الحكمـــة عنـــد فرزنـــا لهـــا عـــن

والترهيب، وعن مسلك الجدال بالتي هي أحسـن، نلاحـظ أن الحكمـة تصـرف بيـاني دعـوي ونصـحي يـدور في فلـك 

، فالحكمــة إذن هــي محاولــة 1))هدفــه إقنــاع مــن توجــه لــه الرســالة إقناعــا فكريــا بصــحة مضــمون الرســالة الــتي توجــه لــه

فســـية وخلقيـــة، والـــتي تشـــكل أهـــم المـــداخل والطـــرق الوصـــول إلى المـــدعو، انطلاقـــا ممـــا يبديـــه مـــن صـــفات فكريـــة ون

  .       الممهدة لبلوغ مضمون الرسالة إلى قلبه وتحقيق المقصد الأسنى منها

–وإذا كــــان هــــذا مســــلك الحكمــــة في الخطــــاب الــــدعوي عمومــــا، فســــوف نحــــاول اســــتعراض هــــذا المســــلك 

حـث مـدى اعتمادهمـا هـذه الطريـق في الخطاب الدعوي عنـد كـل مـن جـودت سـعيد والطيـب برغـوث، ونب -الحكمة

  .           في تبليغ مضمون الخطاب الدعوي

  :الحكمة في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد-الفرع الثاني

هذه القراءة البحثية للخطاب الدعوي لجودت سعيد نحاول أن نقف علـى بعـض وجـوه الحكمـة في  وفي ختام

أســلوبه الســلمي الــذي كــرس لــه جـــل حياتــه ولا يــزال، وحــتى لا نســتطرد في إبـــراز الشــبه الــتي يــرى أن دعــاة العنـــف 

ة مـن تطبيـق هـذا المبـدأ في يثيروا حول هذا الأسلوب السلمي، فإنا سنبحث بعـض هـذه الوجـوه المسـتقاة والمسـتفاد

  .                      الدعوة إلى االله عزوجل

يــرى جــودت ســعيد أن مــن نتــائج هــذا الأســلوب اللاعنفــي في الــدعوة، تــوفير الجــو الصــحي، الخــالي مــن )1

الصـــراع ومـــن مـــة العـــدوان، فالمبـــدأ كمـــا يـــرى يـــوفر جـــوا جديـــدا لتبـــادل الأفكـــار ووجهـــات النظـــر دون ســـلاح ولا 

بــل ســلاحه الوحيــد هــي الحجــة والمنطــق والفكــرة، والشــاهد فيــه هــو التــاريخ وســنة االله فيــه  فهــذا الجــو يســمح ..نابــلق

بالتفاهم كما يتيح للمتحاورين طرح أفكارهم دوء تـام، كمـا بإمكـام التفكـير في  الأهـداف الـتي يريـدون الوصـول 

ا ويتراشق أصحاا بتبـادل الـتهم، يصـبح الهـم والهـدف البحـث إليها  والوسائل التي يصلون ا، وبدل أن تتهم النواي

  .الطريق وتبادل النصح، لأن الدوافع لكلا الطرفين دوافع خيرة تبحث عن مصلحة الأمة 2عن أخطاء

كــذلك مــن مزايــا هــذا الأســلوب، أن فــردا واحــدا يمكــن أن يقــوم بــه، كمــا كــان الأنبيــاء جميعــا في دعــوام ) 2

  .     حتى يظهرهم االله على أعدائهم ،3لناس الحق ويصبرون على الأذىلأقوامهم، يعلمون ا
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كما يمتاز صاحب هذه الطريقة بقوة الموقف لصراحته، فهو لا يملـك شـيئا يخفيـه، لأن مـن يتبـنى القـوة لا ) 3

 يســتطيع أن يصــرح بمــا ســيفعل، فيقابــل النــاس بوجــه ويحــدث نفســه بوجــه آخــر، أمــا مــن يتبــنى الحــق فــلا يعــيش هــذه

  .                      المفارقة النفسية

وـــذا الأســـلوب أيضـــا يمكـــن للداعيـــة اللاعنفـــي أن يجـــرد الخصـــم مـــن حججـــه، فالمتســـتر باســـم الإرهـــاب ) 4

لضــرب الإســلام والمســلمين، لــن يجــد حجــة يختفــي وراءهــا، عنــدما لا  يتبــنى الداعيــة غــير تبليــغ الإســلام، ممــا يضــطر 

بأن هـؤلاء الـدعاة نحـارم لأـم يـرودون قتلنـا، بـل يقولـون لأـم يريـدون نشـر الإسـلام، خصوم الدعوة لا بالتصريح 

 لى لم  كي كى كم �X�Wُّ�علــــى حقيقتــــه،  1وــــذا تصــــبح المعركــــة بــــين حــــق وباطــــل فيظهــــر وجــــه البغــــي
 ١٨: الأنبياء َّ ىٰ  ني نى نن نم نزنر مم ما لي

كمـــا أن هـــذا الأســـلوب يفـــوت علـــى المخــــالف أو الخصـــم تلبـــيس الحـــق بالباطـــل، فمخاطبـــة الضــــمير دون ) 5     

التلـــويح بـــالقوة، يســـاعد أولئـــك الـــذين غـــرر ـــم الباطـــل لعـــدم وضـــوح الحـــق وكســـبهم لصـــالحه، بـــالتعرف علـــى الحـــق 

، فلــــزم 2لي لا يجــــد الباطــــل عونــــاوالعــــودة للرشــــد، لأن عــــدم إلبــــاس الحــــق بالباطــــل، يجعــــل الباطــــل مفضــــوحا، وبالتــــا

  .    التمحيص لتظهر القوة الذاتية للحق فلا يبقى مخفيا 

كمـا أن التجــرد للإســلام في هــذا الأســلوب، يظهــر قــوة ومناعـة الإســلام الــذي يحمــل القداســة الــتي فــوق كــل )6 

معرفــة الرجــال بــالحق ولــيس  شــيء، فالإســلام لا يمكــن اامــه بالعمالــة ولا يقــال عنــه أنــه باطــل، والمســلم مــن مبادئــه

ـــة  ـــة للإســـلام يعطيهـــا لمـــن تمســـك بـــه، وهـــي قـــوة لا يســـتهان ـــا إن تمســـك ـــا الداعي العكـــس، فهـــذه المناعـــة الذاتي

إن الإدانـة تثبــت علـى الشــخص الـذي لا يحمــل اسـتقلالا فكريــا، :((وضـمنها أســلوبه الـدعوي، يقــول جـودت ســعيد

 شـــخص قائـــده أو مـــن يتـــبعهم،   والأشـــخاص والأفـــراد والجماعـــات والـــذي تكـــون قـــوة حجتـــه لا في مبدئـــه وإنمـــا في

  .  3))الإسلام وحده هو المعصوم..ليسوا معصومين

هذه إذن بعض أوجه الحكمة في الأسلوب اللاعنفـي في الـدعوة، وهـي في اعتقادنـا ملاحظـات وجيهـة إذا مـا 

يـه، والمسـيئين لـه وللمسـلمين بتبنـيهم مبـدأ خلـط أردنا أن نبعـد الـدين عـن سـاحة المتـاجرين بـه والمسـترزقين بالـدعوة إل

الأمـــور لتلبـــيس الحـــق بالباطـــل، فيظـــل الإســـلام في الظـــل بعيـــدا عـــن تـــأطير اتمـــع الإســـلامي فضـــلا عـــن اتمعـــات 

الأخرى، لأن بعض الصور التي يعكسها دعاة أسلوب العنـف باسـم الإسـلام قـد شـوهته كمبـدأ ربـاني خالـد يعكـس  

ية، والأحـــداث الــتي مـــر ويمــر ـــا العــالم الإســـلامي،  ومــا هـــي عليــه صـــورة المســلم في وســـائل كرامــة وشـــرف الإنســان

الإعـــلام الأجنبيـــة، وبعـــض الوســـائل المحســـوبة علـــى الإســـلام، إلا دلـــيلا علـــى افـــت مبـــدأ العنـــف هـــذا، ولعـــل تبـــني 
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عمـق رؤيتـه وثاقـب نظرتـه جودت سعيد للاعنف مبكرا ومنذ عقود طويلة وتمسكه به كمبدأ في الدعوة كان ينم عن 

  .فيما يخص أزمة اتمع الإسلامي والتي هي أزمة إنسانه، أولا وأخيرا

  :الحكمة في الخطاب الدعوي عند الطيب برغوث-الفرع الثالث

للرؤيـــة الســـننية الـــتي يعتمـــدها الطيـــب برغـــوث في بنـــاء الفعـــل الـــدعوي، أن يكتشـــف جوانـــب  يمكـــن للمتتبـــع

ـــة، وبمـــا أن تتبـــع كـــل هـــذه المنظومـــات ومحاولـــة  الحكمـــة فيهـــا وذلـــك ضـــمن المنظومـــات الســـننية المشـــكلة لهـــذه الرؤي

بحمايـة الـدعوة (تعلقـة استجلاء ما تتضمنه من حكمة شيء متعذر، سنكتفي بتتبـع الأمـر ضـمن المنظومـة السـننية الم

، كنمـــوج نستوضـــح مـــن خلالـــه الحكمـــة المبثوثـــة فيهـــا والحكمـــة الـــتي ســـنتعرف عليهـــا عنـــد )والمحافظـــة علـــى منجزاـــا

الطيب برغوث، هي حكمـة اسـتوحاها مـن حركـة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، الدعويـة خـلال الفـترة المكيـة، وتمثلـت 

ي اعتمــده في عمليــتي الهــدم والبنــاء، فكانــت حكمتــه صــلى االله عليــه في منهجــه صــلى االله عليــه وســلم الــدعوي الــذ

وسلم في الدعوة هي قدرته على  تكييف الظروف على ما فيها من تنـوع وتعـدد، مـع مـا يحملـه المضـمون الإسـلامي 

من سعة ومرونة مطلقتين، فكانت الحكمـة المسـتلهمة مـن سـيرته الدعويـة مجموعـة مبـادئ شـكلت منهجـه صـلى االله 

  :                        يه وسلم أجملها الطيب برغوث في الآتيعل

وتعـــني عنـــد الطيـــب برغـــوث؛ ثوابـــت الإســـلام، ومصـــلحة الـــدعوة إليـــه، بحيـــث أنـــه عليـــه الصـــلاة :المبدئيـــة) 1

في عملـه الـدعوي اعتصـم بمبـادئ الـدعوة وثوابتهـا، وانشـد إليهـا انشـدادا محكمـا في كـل خطواتـه  سـواء (( والسـلام، 

اتصــــل منهــــا بعــــرض حقــــائق الإســــلام علــــى النــــاس، أو مــــا تعلــــق بمواجهتــــه لمشــــكلات الواقــــع والــــدعوة، أوتحريــــك ما

، فالحكمـــة مــن المبدئيــة هــي عصــمة الداعيــة مــن أن ينفلـــت إلى 1))الأحــداث مــن حولــه، نحــو الغايــات الــتي يريــدها

هــذه الثوابــت بــالنبي عليــه الصــلاة خدمــة أغــراض غــير أغــراض الــدعوة إلى االله، فالطيــب برغــوث قــد عــبر عــن علاقــة 

لـذلك كـان ..، لأهميتهـا في تحريـك أحـداث الواقـع المحفوفـة بالمخـاطر، والإغـراءات)انشـد( و) اعتصـم(والسلام بفعـل 

  . من الحكمة أن تنشأبين الداعية وما يدعو إليه من مبادئ علاقة شديدة الوثاقة حتى يظل ثابتا صلبا في دعوته

التعامـل الموضـوعي مـع الواقـع الإنسـاني في أبعـاده الفطريـة الثابتـة، ومـا يطـرأ عليهـا :(( هوتعني عند:الواقعية) 2

ـــــه إلى المســـــتوى  ـــــاب، وترقيت ـــــاق والأنفـــــس والكت ـــــدريجيا مـــــع ســـــنن االله في الآف مـــــن أوضـــــاع وملابســـــات، لتكييفـــــه ت

ير أوضـاع اتمـع، أن لا ، ولعل من الأخطاء الفادحة التي يقع فيهـا مـن يـروم مـن جهـده تغيـ2))الاستخلافي الممكن

الذي عليه هذا اتمع أو ذاك، ويتم تشـخيص داء اتمـع انطلاقـا ممـا في ذهنـه  -الحقيقي–يدرك الواقع الموضوعي 

وتصوره الخاص بعيدا عن حقيقة اتمع، فلو ظل هذا الأخير يـدعو هـذا اتمـع دهـرا فلـن يصـل إلى عمـق أوضـاعه 

ب الصــواب في تحليلــه لحقيقــة هــذا الواقــع، ويقــول الطيــب في وصــفه لواقعيــة النــبي صــلى والتــأثير في إنســانه، لأنــه جانــ
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كان واقعيا في كل خطواته، لا يهمـل الواقـع الإنسـاني، ولا يتعـالى عليـه ولا يسـقطه مـن حسـبانه، :(( االله عليه وسلم

لإحاطـة بأوضـاعه وملابسـاته الـتي  اتكالا على كونه نبيـا مؤيـدا بـالوحي، مسـددا بـه، بـل كـان شـديد العنايـة بمعرفتـه وا

كثيرا ما كيف على ضوئها خطواته و مواقفه الإجرائية للإفادة منها في تحريك الأحداث بإيجابيـة نحـو تحقيـق مقاصـد 

، فكــذلك كانــت حركــة النــبي صــلى االله عليــه وســلم الدعويــة في تعاملــه مــع الواقــع رغــم التأييــد 1))الــدعوة وأهــدافها

 أنـه عليــه السـلام يوجـه أتباعـه إلى عــدم إهـدار هـذا الـوعي الموضــوعي بـاتمع، وعلـى أنـه مــن الربـاني لـه بـالوحي، إلا

  .      أساسيات عملية التغيير

هـــي قـــدرة الإنســـان علـــى اســـتثمار كـــل مـــا هـــو متـــاح أمامـــه مـــن أمكانـــات واســـتغلال حكـــيم : الفعاليـــة)  3

طيــب برغــوث واصــفا عملــه صــلى االله عليــه وســلم ، لتحقيــق مقصــده، وإلى هــذا يشــير ال2للظــروف الــتي يتحــرك فيهــا

تميـز بنزعتـه العمليـة الشـديدة، وإيجابيتـه الكبـيرة، بكـل مـا يعنيـه ذلـك (( بعد متابعة سيرته الدعوية مبينا أن عملـه قـد 

ومــــا يتضــــمنه مــــن روح المبــــادرة، والــــدأب ومتابعــــة العمــــل، والنظــــام والانضــــباط وقــــوة الإرادة، والجديــــة، والطمــــوح، 

، فالفعاليــة إذن هــي كــل هــذا كمــا وصــف 3..))س، والرغبــة في النجــاح، والمصــابرة واالــدة والثبــات، والمرونــةوالحمــا

الطيــب برغــوث عملــه عليــه الصــلاة والســلام، فالداعيــة الــذي تســكنه الــدعوة إلى االله، هــو مــن يســخر كــل حركاتــه 

  .  واقعه هو من أسباب نجاحهوسكناته لصالحها، فاهتمامه الكبير بالشيء وحرصه على أن يظل حيا في

الانــدفاع المنهجــي المتواصــل نحــو الهــدف، ((يــرى الطيــب برغــوث أن الاســتمرارية تعــني ذلــك :الاســتمرارية) 4

، ولكـــي 4))بغـــير كلـــل ولا ملـــل، مهمـــا طـــال أمـــد التحـــديات، واشـــتدت وطأـــا علـــى الـــدعوة وشمـــل ســـاحاا جميعـــا

أــــا تتغــــذى في مســـيرا مــــن عناصـــر قويــــة كفيلــــة بـــأن تبقيهــــا حيــــة تضـــمن الــــدعوة هـــذا الانــــدفاع المتواصــــل، لابـــد 

ومســتمرة، ولعــل الاصــرار علــى المبــدأ، والتعامــل الموضــوعي مــع أحــداث اتمــع بفعاليــة، كفيــل بصــد كــل التحــديات 

، بغيـة تجميــد حركتــه أو تحريـف مســاره، فالاســتمرارية إذن محصـلة تلــك العناصــر 5الـتي تقــف في طريـق العمــل الــدعوي

  .                                السالفة الذكر

إن مشــاعر الرحمــة والرأفــة والشــفقة علــى عبــاد االله، مــن الــدوافع الــتي تبعــث الإنســان : اســترتيجية الإحســان)5

علـى أن يحســن لأخيـه الإنســان، ورسـول االله صــلى االله عليـه وســلم أكثـر النــاس استشـعارا ــا، وقـد كانــت مثـل هــذه 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي �X�Wُّ�ة ورأفــــــة وشـــــــفقة بالنــــــاس تؤلمـــــــه، المشــــــاعر مــــــن رحمـــــــ
 نر مم ما لي لى لم كي  كىكم كل كا قي قى في فى �X�Wُّ�و ٦: الكهــــف َّ ٍّ ٌّ ىٰ

يتــألم مــن ((، فقــد كـان عليــه السـلام  ٨: فاــطر َّ ئح ئج يي يى ين يم يزير ىٰ  ني نى نن نمنز
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لسـنن االله في الآفـاق والأنفـس حركة الإنسان خارج مدار المشروعية، يتحسر من ذلك لأنه يسير في الاتجـاه المنـاقض 

والكتاب، لا يجني منه صاحبه إلا الخسـران، وهـو مـا جعلـه عليـه الصـلاة والسـلام يعمـل كـل مـا في وسـعه، مـن أجـل 

  .           1))تجنيب الإنسان هذا المصير

يعمـل، هي طلب العون من االله تعالى كمـا أمـر، دون أن يهمـل الإنسـان تقـديم الأسـباب فيمـا :الإستعانة) 6

رغــم أنــه مؤيــد بــالوحي، كــان يتحــرك ضــمن ســنن االله في :(( والنــبي صــلى االله عليــه وســلم كمــا يقــول الطيــب برغــوث

خلقه، فيأخذ بالأسباب ويتحرى العمـل ـا، فـإذا اسـتفرغ وسـعه في اسـتجماعها، وانطلـق في الإنجـاز، التجـأ إلى االله 

فـظ والتأييــد والتوفيـق، ليقينـه أن النتـائج محاطـة باحتمــالات وفـوض الأمـر لـه وتجـرد مـن الحــول والقـوة، وطلـب منـه الح

  .          2))فشل كثيرة، لا يعين على تلافيها إلا االله سبحانه وتعالى

كانت هذه عناصر المنهج النبوي في حماية الدعوة ومنجزاا والتي شـكلت في مجموعهـا حكمتـه الحركيـة عليـه 

تفاصـيلها تحكمهـا الحكمــة، الأمـر الـذي مكنـه مـن إنشـاء مجتمـع إســلامي الصـلاة والسـلام، فكانـت سـيرته في جميـع 

  .          تحققت فيه وبه مضامين الرسالة الخالدة

  : الحكمة في الخطاب الدعوي عند جودت سعيد والطيب برغوث-الفرع الرابع

تي كــرس خصصــناه لإحـدى أفكـاره الرئيســة الـ ذكرنـا جانبـا مــن جوانـب الحكمــة في فكـر جـودت ســعيد، وقـد

لهــا معظــم جهــده الــدعوي، ليقينــه أــا واحــدة مـــن أهــم المشــكلات الصــادات لإحــداث التغيــير المنشــود في اتمـــع 

الإسلامي، ونقصد ا مشكلة العنف في العمل الإسلامي، ورأينا أوجه الحكمة التي ذكرها جـودت سـعيد لأسـلوب 

ير يفيـد الـدعوة والداعيـة علـى حـد سـواء، وهـو تفكـير اللاعنف في العمل الدعوي، وفي اعتقـادي أن مثـل هـذا التفكـ

اســـتراتيجي كفيـــل بضـــمان اســـتمرارية العمـــل الـــدعوي، وكـــذلك تأكيـــد حضـــوره الفاعـــل في اتمـــع، مادامـــت الغايـــة 

القصوى للداعية المسلم هو الـدعوة إلى االله عـز وجـل، وـذا السـلوك الـدعوي الـذي يعتمـد السـلم كأسـلوب للـدعوة 

لقائي كل التهم التي كانت تحـاك ضـد الإسـلام والمسـلمين، ويتسـنى للمسـلم التفكـير السـليم وبكـل ستزول وبشكل ت

هـــدوء فيمـــا يـــدعو إليـــه، فالحكمـــة في هـــذا الجانـــب تتعـــدى أســـلوب التبليـــغ إلى ضـــمان بقـــاء العمـــل الـــدعوي قائمـــا  

  .   رة الاجتماعية وبشكل طبيعيكفعالية اجتماعية ضمن باقي الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تمارس ضمن الدائ

وفي المقابــل نجــد أن الطيــب برغــوث فكــر في مصــلحة الــدعوة، وفي كيفيــة حمايتهــا وحمايــة منجزاــا، وهــوتفكير 

ـــة  اســـتراتيجي كـــذلك لأنـــه تفكـــير في المحافظـــة علـــى الجهـــد الـــدعوي وتفكـــير في اســـتمرارية العمـــل الـــدعوي وفي كيفي

كريـــة والاجتماعيــة والثقافيــة الـــتي تســهم في تطــوير اتمـــع وبلــورة شخصـــيته ضــمان بقائــه قائمـــا ضــمن الأنشــطة الف

في تـلافي ظـاهرة الاسـتئنافية الــتي  -المحافظــة علـى منجـزات الـدعوة -وإغنـاء هويتـه، كمـا تسـاهم هـذه النظـرة الحكيمـة

ى ـا علـى شكلت إحدى السمات البارزة بين صفوف الحركـة الاسـلامية، حيـث اسـتغنى كـل فصـيل بفكرتـه واسـتعل
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غيرهـــا مـــن الأفكـــار الدعويـــة الـــتي ســـبقته في العمـــل الـــدعوي والـــتي تتقاســـم وأيـــاه المنطلقـــات والأهـــداف ذاـــا، وهـــو 

الأســلوب الــذي ســيحرم الأجيــال اللاحقــة مــن الاســتفادة ممــا راكمتــه الأجيــال الســابقة مــن خــبرة دعويــة هــي بمثابــة 

  .         أرضية لانطلاق الجهود اللاحقة

يمكننـــا أن نلاحـــظ مـــدى اتفـــاق وجهتـــا النظـــر  لكـــل مـــن جـــودت ســـعيد والطيـــب برغـــوث حـــول  ومـــن هنـــا

المصـــلحة الاســـتراتيجية للـــدعوة، ومـــدى حرصـــهما علـــى بقائهـــا حاضـــرة وفاعلـــة في اتمـــع، وذلـــك بتجنيـــب العمـــل 

ول أن تصـــفية الـــدعوي جميـــع الإكراهـــات الـــتي بإمكاـــا أن تعيـــق حضـــوره وفاعليتـــه وبالتـــالي تقدمـــه، فكمـــا رأى الأ

الأجـواء الاجتماعيــة والنفســية وخلــق المنــاخ الصــحي للعمــل الـدعوي شــرط في بقائــه ضــمن الــدائرة الاجتماعيــة، يــرى 

الطيـب برغـوث أن حمايـة الـدعوة والحفـاظ علـى منجزاـا يشـكل اسـتمرارية للجهـود السـابقة واللاحقـة حيـث تتنـاغم 

فعاليـــة، بـــدل التنـــافر والاخـــتلاف والتلاغـــي وبالتـــالي الفشـــل في ســـيرها نحـــو مـــا تتطلبـــه مصـــلحة الـــدعوة بكـــل قـــوة و 

  .                                                   وذهاب الريح 

وبعد أن أينا الحديث حول مناهج اكتشاف المعرفة، وطرائـق تبليغهـا، وبيـان أوجـه الاتفـاق والاخـتلاف بـين 

جليــا مــدى مــا تحقــق مــن ســعيهما للتأســيس الســنني للخطــاب جــودت ســعيد والطيــب برغــوث، يكــون قــد ظهــر لنــا 

الدعوي، بداية بدلالـة مفهومـه، إلى تنـوع خصائصـه، وشموليـة مجالاتـه، وتكامـل موضـوعاته، وانتهـاء بتعـدد مناهجـه، 

ــــة علــــى الســــؤا ل  ــــك ــــدف عــــرض نتائجهــــا و المتمثلــــة في الإجاب وتنــــوع طرائقــــه، لننتقــــل إلى خاتمــــة الدراســــة، وذل

موضــوع الدراســة ومــا تفــرع عنــه مــن أســئلة محوريــة وفرعيــة شــكلت مــنهج وهيكلــة الدراســة، مــع ذكــر أهــم الإشــكالي 

  . التوصيات التي نرى أهميتها وضرورا بالنسبة للدرس السنني
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وبعــد فراغنــا مــن بحــث واستقصــاء مفهــوم الفقــه الســنني في الخطــاب الــدعوي، عنــد الــداعيين جــودت ســعيد 

والطيـــب برغـــوث، بدايـــة بتتبـــع كيفيـــات النشـــأة عـــبر ســـيرما الدعويـــة ومســـارهما الحيـــاتي، وقوفـــا عنـــد أهـــم المحطـــات 

البيئيــة، في كيفيــة بلــورة تلــك الشخصــية الفكريــة، والأحــداث الاجتماعيــة والسياســية والتاريخيــة، و كــذلك التــأثيرات 

وبتتبــــع المفهــــوم كــــذلك في مضــــمون الخطــــاب الــــدعوي عنــــدهما مــــن حيــــث ..الدعويــــة وصــــياغتها الصــــياغة الســــننية

الخصـــائص واـــالات والموضـــوعات، ومـــن حيـــث الأســـاليب الســـننية المتمثلـــة في منـــاهج اكتســـاب المعرفـــة وفي طرائـــق 

راســة المقارنــة بــين الــداعيين نموذجــا الدراســة جــودت ســعيد والطيــب برغــوث، تبليغهــا، والــذي تم ضــمن أســلوب الد

  :                  انتهينا إلى النتائج الآتية

  : ومفاهيم ومصطلحات الدراسة سيرة الداعيين فيما يخص:أولا

من خلال سيرة الداعيين تبين ما للبيئـة الاجتماعيـة والسياسـية وحـتى الجغرافيـة مـن أثـر في تشـكيل وبلـورة  :)أ

الشخصــية الإنســانية، وقــد انعكــس هــذا الأثــر علــى نمــوذجي الدراســة بشــكل واضــح، فــإن اتفقــا في رؤيتهمــا للأزمــة 

في التأسـيس ) ابـن نـبي(الرؤيـة الحضـارية الـتي كـرس الحضارية وفي مقاربتهما الثقافية كحل لها باعتبارهما رافدين ضـمن 

  :    لها جل حياته، فقد جاءت بعض مواقفهما من العمل الدعوي مختلفة

فعلى مستوى القناعة الشخصية، سلك جودت سعيد مسلكا فرديا، دون أن ينضم إلى جماعـة أو يفكـر ) 1

عكــس الطيــب برغــوث الــذي نشــأ ضــمن حــتى في تشــكيلها، وقــد ســبق لنــا ذكــر مــبررات جــودت ســعيد في ذلــك، ب

  .ضمن هذا الفضاء الجماعي.. جماعة البناء الحضاري، كما جاء أغلب جهده من كتابات ومحاضرات وخطب

الاخـــتلاف المـــذهبي داخـــل الثقافـــة الســـورية، كـــان مـــن بـــين الأســـباب المباشـــرة الـــتي تخلـــق ضـــمنها الســـؤال ) 2

إلى أقصــى طاقاتــه وهــو البحـث عــن الحــق مطلقــا وكيــف يتســنى عنــد جــودت، والــذي دفــع بـه شــيئا فشــيئا ) البوصـلة(

للإنســان أن يحصــله، ولــيس فقــط ذلــك الاخــتلاف البســيط في التشــهد بــين شــافعي وحنفــي، وفي الثقافــة الجزائريــة لا 

وجود لهذا الاختلاف المذهبي، فالسائد في هذه البيئة المغاربية بشكل عام هو المذهب المالكي، و لعـل هـذه الوحـدة 

  .  لمذهبية نأت بالدين على أن يكون من أسباب الفرقة والتشتت باسم الاختلاف المذهبيا

أما فيما يخـص منشـأ الفكـر السـنني عنـد جـودت سـعيد فقـد دفعـه إليـه بحثـه عـن حقيقـة الاخـتلاف، والـتي )3

داه االله إلى بــدأت بســؤال بريــئ حــول الاخــتلاف بــين المــذهبين الشــافعي والحنفي،وهنــاك في مصــر وبعصــامية فــذة هــ

، أما الطيب برغوث فالفكر السنني والمقاصـدي مـن ميـزات البيئـة المغاربيـة، لـذلك كـان مـن بـين )مالك بن نبي(فكر 

، والـذي ألفـاه إرثـا معرفيـا ضـمن )مالـك بـن نـبي(الأفكار الـتي اسـتقطبت اهتمـام الطيـب برغـوث الفكـر السـنني عنـد 

  ..          هاأدبيات جمعية العلماء المسلمين ومن كان قبل

وممــا ســبق مــن فــروق بــين الــداعيين كموقفهمــا مــن العمــل الــدعوي بانتهــاج المســلكية الفرديــة عنــد الأول ) 4

والجماعيــة عنــد الثــاني، والاخــتلاف المــذهبي بــين الثقــافتين، وكيفيــة منشــأ الفكــر الســنني لــديهما، أثــر بشــكل واضــح  

ني أن المـنهج المتبـع في اكتسـاب المعرفـة لـه أثـره وتـأثيره علـى كذلك علـى عـرض الحقيقـة في خطامـا الـدعوي، ممـا يعـ
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طريقــة التبليــغ، وانطلاقــا ممــا عرضــاه في مؤلفامــا يمكننــا ملاحظــة ذلــك بشــكل واضــح، فجــودت يشــارك القــارئ في 

، أفكــاره ويتــدرج معــه في إزالــة العوائــق الفكريــة حــتى يصــل معــه إلى المبتغــى وهــو يعتقــد أن الحقيقــة خرجــت مــن عنــده

وأن جــودت فقــط أشــار إليهــا، وهوأســلوب فيــه مــن التواضــع والتربيــة والحكمــة الشــيء الكثــير، في حــين نجــد الطيــب 

برغوث يطرح النتيجة أمـام القـارئ أحيانـا كأـا قضـية نـاجزة، ولعـل السـبب يعـود إلى أن جـودت سـعيد قـد اسـتنبت 

  .  تشافه لهذا الفكر ضمن الثقافة التي نشأ فيهاالفكر السنني في ثقافته استنباتا، في حين فالطيب برغوث تم اك

مـــاتعلق بمفـــاهيم الدراســـة ومصـــطلحاا، فالباحـــث حـــاول الـــذهاب في بحثهـــا، أبعـــد مـــن التعريفـــات  أمـــا:)ب

المعجميــة وأحيانــا حــتى الاصــطلاحية إلى بيئــات وحقــول أخــرى ورد فيهــا ذكــر هــذه المفــاهيم والمصــطلحات لشــمولية 

مـن هـذا المنظـور يعـد امتـدادا  -عويالخطاب الـد–الموضوع المعالج، وللسياق التاريخي الذي يؤطره، فالموضوع المعالج 

لمشاريع النهضة والإصلاح التي عرفها العـالم الإسـلامي،لذا فهـو يرتقـي إلى شموليـة الرؤيـة الإسـلامية كرسـالة ومشـروع 

فيـــه  -إن لم نقـــل تجـــاوز-اســـتخلافي، الأمـــر الـــذي حـــدا بالباحـــث أن يتبـــنى تعريفـــا للخطـــاب شمـــل الأصـــول وقـــارب 

لخطــاب، وإن لم نجــد تعريفــا للخطــاب يعــني المشــروع أو الرســالة علــى مســتوى النظــر، فــإن صــاحبه التعريــف الغــربي ل

الجهود الدعوية على مستوى العمل فهـي تسـعى لضـبط حياـا بنظـام الإسـلام، وقـد كـان هـذا الأمـر أكثـر وضـوحا، 

  .عند جودت سعيد والطيب برغوث، وقد كانت رؤيتهما الحضارية للإسلام مشتركة

م السنة أيضا تنوعا واختلافـا مـن حيـث التعريـف بـه، وفي اعتقـاد الباحـث أن جـودت سـعيد كما عرف مفهو 

والطيـب برغـوث قـد أبــدعا في تعريـف السـنة، حيـث رأى جــودت أـا الهيئـة الأصـلية الــتي عليهـا الشـيء، أو مـا سمــاه 

أنسـاق خلقيـة :((رأى بأـاأمـا الطيـب برغـوث فقـد ..، أو الفطرة التي عليهـا الشـيء)الخلق(بالوجود الخارجي للشيء

، فهــذا التقــارب إلى حــد التطــابق لا نجــده إلا في هــذين التعــريفين )) ..هيكليــة أوبنيويــة منتظمــة في المفــردات الكونيــة

-للسنة، خاصة بالمقارنة مع ما سقناه من تعريفات، ولعل الطيب برغوث من جهة أخرى ذهب إلى مـا هـو أخطـر 

مــن تعريــف الســنة، إلى القــول بــالمنظور الســنني الــذي تنتظمــه منظومــات –الســننية  إن لم نقــل قــد انفــرد ــذه الرؤيــة

ســننية أربعــة، ممــا يعــني أن الوجــود الإنســاني والكــوني كلــه قــائم ومــؤطر ــذا النظــام الســنني، وهــي النتيجــة الــتي ينتهــي 

تشـابك وتفاعـل هـذه السـنن، إليها كـل متتبـع لمفهـوم السـنة في القـرآن الكـريم، وأن كـل حركـة في الوجـود هـي محصـلة 

  .ومن هنا برزت أهمية تأطير مشروع خلافة الإنسان في الأرض ذه السنن الإلهية

يعـــني التبليـــغ والنشـــر، والاسميـــة تعـــني  -مـــن الفعـــل -أمـــا الـــدعوة فقـــد رأى الباحـــث أن أحـــد تعريفاـــا الفعليـــة

ب، واســـتبقى علـــى التعريـــف الاسمـــي، ليصـــبح الإســـلام، فاســـتغنى عـــن التبليـــغ والنشـــر لأـــا متضـــمنة في معـــنى الخطـــا

  .        هو الخطاب الإسلامي) الخطاب الدعوي(

، وكمـا لا حظنـا كيـف )فقـه الـدين(أما الفقه فقـد حاولنـا العـودة بـه، إلى مفهومـه عنـد المتقـدمين والـذي يعـني 

علم والفهـم مطلقـا، وهـو مـا أنه قد وظف في بعض الحقول ومنها الإسلامية، مما يعني عودة تفعيل بعض دلالاتـه كـال

أمــا جــودت فلــم .. وجــدنا توظيفــه عنــد الطيــب برغــوث في بعــض عناوينــه ممــا يعــني الفهــم والتعقــل أو منطــق الشــيء
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بمعـنى تعقـل أو فهـم منطـق الـشء ) الفقـه السـنني(نعثر له على تعريـف للفقـه ولا التوظيـف لـه، ومـن هنـا يـأتي تعريـف 

.                      و واقعـــــــــــــــه الحـــــــــــــــالي في الدراســـــــــــــــات الإنســــــــــــــــانيةالـــــــــــــــذي يحكمـــــــــــــــه، عنـــــــــــــــد الطيـــــــــــــــب برغـــــــــــــــوث كمــــــــــــــــا هـــــــــــــــ

اســـتنتاجه مـــن تتبـــع الفقـــه الســـنني في مضـــمون الخطـــاب الـــدعوي عنـــد الـــداعيين جـــودت ســـعيد مـــا مـــا يمكـــن أ :ثانيـــا

لامية الــتي يتفاعــل فيهــا الغيــب مــع الإنســان مــع الطبيعــة والــتي تتبعنــا والطيــب برغــوث، والمــؤطر بالرؤيــة الكونيــة الإســ

فيهـــا الخصـــائص الســـننية واـــالات الســـننية وكـــذلك الموضـــوعات الســـننية للخطـــاب الـــدعوي عنـــد جـــودت ســــعيد 

  :                  والطيب برغوث، هو الآتي

، ولا أحد مـن المسـلمين يختلـف )ربانيةال(فمن الخصائص السننية للخطاب الدعوي عند الداعيين خاصية  )أ

في مصـدرية هــذه الخاصــية بمـا فــيهم نموذجــا الدراســة جـودت ســعيد والطيــب برغــوث فجـودت يــرى أن هــذه الخاصــية 

تشكل ركيزة أساسية وأصلية بل وشرط من شروط صوابية العمـل والفعـل الإنسـاني، ويـرى الطيـب أـا تشـكل عمـق 

  .   ا يعني اتفاق الداعيين حول مصدرية هذه الخاصية السننيةإنسانية الإنسان وجوهر كيانه، مم

كما جاء اتفاقهما حول الخاصية الثانية، وهي خاصـية الإنسـانية، والـتي يرياـا في تلـك الاعتبـارات التكوينيـة 

الـــتي خـــص االله ـــا الإنســـان مـــن اســـتعدادات وقابليـــات تكوينيـــة، فكلمـــا اتجهـــت حركـــة الإنســـان نحـــو تفعيـــل هـــذه 

ــــــة الم ــــــه متوازن ــــــات بشــــــكل ســــــليم كلمــــــا جــــــاء الفعــــــل الإنســــــاني ســــــليما ومتناغمــــــا، وجــــــاءت حيات لكــــــات والقابلي

فجودت يرى أن غايات تفعيل هذه القابليات هو التحقق ا حتى تتحول إلى ملكـات أمـا الطيـب برغـوث، ..وآمنة

  .   صليةفيرى أا تتحقق متى كانت نظرة الإنسان مطابقة لحقيقته؛ أي كما هي فطرته الأ

أما الخاصية الكونية للسنة الإلهيـة في الخطـاب الـدعوي، فهـي مـن البـديهيات بالنسـبة لعمـوم المسـلمين إلا أن 

جودت سعيد جعل منها معبرا لإثبات السنة في النفس واتمع، لأن اسـتيعاا في هـذا الجانـب يبـدو بطيئـا بالمقارنـة 

ا و مــع منظومــات ســننية أخــرى تجعــل مــن الفعــل الإنســاني، فعــلا مــع الجانــب المــادي، أمــا الطيــب برغــوث فــيرى بأــ

تكامليــا متوازنــا ومتناغمــا في جميــع أبعــاده، أمــا التعويــل علــى منظومــة واحــدة يجعــل مــن الفعــل، فعــلا جزئيــا ومنقوصــا 

  .                                      من جوانب عدة

أما فيما يخص االات السننية، فاـالان الإنسـاني بمشـمولاته النفسـي والاجتمـاعي والتـاريخي، وكـذلك  )ب

اــال الكــوني، فهمــا واضـــحان عنــد جــودت ســعيد كمـــا عنــد الطيــب برغــوث، أمـــا اــال الغيــبي فيبــدو أن الطيـــب 

لآفـاق والأنفـس ذكـر الطيـب سـنن برغوث كان أكثر وضوحا من جودت سعيد في هـذا الجانـب، فإضـافة إلى سـنن ا

الهدايــة والتأييــد وهمــا منظومتــان غيبيتــان، فهــو يــرى بــأن الفعــل الإنســاني لا يبلــغ كمالــه وتكاملــه إلا ــذه المنظومــات 

  .                                             الأربع

ويختلفـــان في التفاصـــيل المعـــبرة  أمـــا فيمـــا يخـــص الموضـــوعات الســـننية فالـــداعيين يتفقـــان في الرؤيـــة العامـــة )ج

عنهــا، فموضــوع التوحيــد كمبــدأ عــام محــل اتفــاق، لكــن تفعيــل هــذا المبــدأ في الحيــاة هــو الــذي شــكل محــور اهتمــام 

الدعيين حوله، فجودت سـعيد قـد أشـار إلى نتـائج فقـدان هـذا المبـدأ مـن الحيـاة الإنسـانية كسـيادة القـوة والاسـتكبار 
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،  )الكلمـة السـواء(الإكراه، كسلوكات تحكم اتمعات الإنسانية، لـذلك نـادى الإسـلام بـــــوبالتالي الطغيان والعنف و 

ـــ حفاظــا علــى كرامــة الإنســان وصــيانة لهــا مــن الذلــة والامتهــان، أمــا الطيــب فقــد ) اللاإكــراه في الــدين(كمــا نــادى بــــ

الأمـة، فقـد عـده الطيـب برغـوث انفـلات  اكتفى بذكر الآثار المدمرة للشرك سواء تعلق ذلك بالإنسان أو اتمع أو

  .. . عن محور حركة الوجود، وضياع لبوصلة الاتجاه، وخروج عن دائرة الشرعية

وتجسـيدا لـه، في حـين حـاول ) اللاإكـراه(أما مـا يتعلـق بموضـوع الاسـتخلاف، فجـودت يـرى بأنـه تحقيـق لمبـدأ 

تمثلـــــة في البعـــــد المعـــــرفي والروحـــــي والمـــــادي الطيــــب برغـــــوث التفصـــــيل فيـــــه، وذلـــــك بـــــذكره لأبعــــاد الاســـــتخلاف والم

  .  والأخلاقي، وهو ذا التفصيل لمشروع الخلافة وعبر هذه الأبعاد يكون أكثر واقعية ومنطقية وأقرب للتجسيد

وفي الموضـــوعات الاجتماعيــــة كــــالتغيير والنهضـــة والإصــــلاح، فــــإن الرؤيــــة الحضـــارية تشــــكل الخلفيــــة والإطــــار 

لاف في تفاصـــــيل المشـــــروع، وهـــــذا أمـــــر بـــــديهي نظـــــرا لاخـــــتلاف المشـــــكلات الاجتماعيـــــة لكليهمـــــا، إلا أن الاخـــــت

تعميـــق جـــودت ســـعيد : لـــذلك فـــالفروق المســـجلة بـــين الـــداعيين هـــي..بـــاختلاف البيئـــات والأحـــداث الجاريـــة فيهـــا

الطيـب برغـوث للمفاهيم الحضارية ومحاولة استجلائها وذلك ببيان أبعادها الخفية على مستوى النفس واتمع، أما 

فيمتـــد بـــالمفهوم نحـــو الشـــمول والتكامـــل، حيـــث يبـــدو مفهـــوم الرؤيـــة والعمـــوم أكثـــر حضـــورا في جهـــده الـــدعوي مـــن 

  .             جودت سعيد، واهودان ذا الاعتبار متكاملان 

أمـــا الموضـــوعات الكونيـــة، فـــيمكن ملاحظـــة الاخـــتلاف في أســـلوبي تنـــاول الموضـــوعات بـــين الـــداعيين حيـــث 

درس جـــودت هـــذه الموضـــوعات منفـــردة، أي لا يمكـــن الجمـــع بينهمـــا إلا بعـــد تأمـــل، أمـــا الطيـــب برغـــوث فـــيمكن يـــ

ملاحظة تلك التراتبية التي تنتظمها، فالعمل يشكل قاعدة العمران و به تتحقق الشهادة على النـاس، لكـن وبـالنظر 

يل بينهمــا، وقــد رأينــا كيــف عــرف جــودت إلى مفهــوم العمــل فــإن رؤيتهمــا إليــه فهــي مشــتركة، رغــم اخــتلاف التفاصــ

العمل، وكيف أن العمـل المقصـود هـو جهـد حضـاري تحقـق بـه الأمـة ضـتها، وكـذلك مـذهب الطيـب برغـوث فهـو 

الجهد الذي يحقق به الأنسان خلافته في الأرض، وذا نلاحظ أن مفهوم العمل عندهما يأخذ بعدا آخـر غـير ذلـك 

أمــا فيمــا يخــص نتــائج دراســة أســاليب الخطــاب الــدعوي عنــد  :ثالثــا.  لامية المأزومــةالتعريــف المعهــود في ثقافتنــا الإســ

  :جودت سعيد والطيب برغوث فهي كالآتي

فعلــى مســتوى فلســفة الــداعيين، المتمثلــة في رؤيتهمــا للأزمــة الحضــارية ولمفهــوم التحــديات، وللآفــاق فقــد  )أ

لـتي ركـز فيهـا علـى الحـدث الأبـرز في حيـاة الأمـة الإسـلامية وقفنا على رؤية جودت سعيد لرؤيته للأزمة الحضـارية، وا

وهـــو الجانـــب السياســـي،  والـــذي شـــكل حـــاجزا لكـــل مبـــادرة ترمـــي إلى ـــوض الأمـــة، وذلـــك باســـتقطابه واســـتئثاره 

بأغلبيــة الجهــود داخــل الأمــة، دون الوصــول ــا إلى تنشــئة اجتماعيــة ســليمة، ولا تنميــة اقتصــادية حقيقيــة ولا تــوفير 

أمــا الطيـب برغــوث رغــم إدراكــه لأهميـة الجانــب السياســي وتأثيراتــه إلا أنـه ظــل يحتــل مظهــرا ..ط ضــة حضــاريةلشـرو 

  .من مظاهر الأزمة في رؤيته لهذه الأخيرة، وهو الفرق في الرؤية بين الداعيين للأزمة الحضارية
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جمـع، بمعـنى آخـر أما على مسـتوى التحـديات، فجهـد جـودت سـعيد في توصـيف هـذه التحـديات يحتـاج إلى 

أنــــه جهــــد غــــير منــــتظم، بينمــــا عنــــد الطيــــب برغــــوث يبــــدو واضــــحا ومنظمــــا وقــــد يرجــــع الأمــــر إلى البعــــد المنهجــــي 

  .                   والأكاديمي الذي غالبا ما يعالج به الطيب برغوث موضوعاته

علـى الـوعي السـنني  وعلى ضوء تشخيص الأزمة الحضارية تأتي آفاق الخروج، فجودت يـراهن كمـا هـي رؤيتـه 

كأفق للخروج مـن هـذه الازمـة، لـذلك نجـده ممـا طرحـه كبـديل للتحـدي السياسـي، بنـاء الأمـة الراشـدة، وإلى اعتمـاد 

البعد السنني في العلاقات بين عالم الأفكار وعـالم الأشـخاص وعـالم الأشـياء، ليبقـى أفـق جـودت ذاتـه رهـن بالتفاتـة 

إليهــا جــودت ســعيد، وهــي ملاحظــة عامــة تنســحب علــى جميــع مشــاريع النخــب ومــدى إدراكهــا لأهميــة مــا يــدعوه 

النهضـــة تقريبـــا، أمـــا الطيـــب برغـــوث فكمـــا ركـــز علـــى الجانـــب الفكـــري في الآفـــاق ركـــز وبالوقـــت ذاتـــه علـــى الجانـــب 

خاصــة مــاتعلق منــه بالجانــب المنهجــي في عمليــة  التشــخيص، كمــا حــاول إيجــاد إطــار نظــري  –الوســيلة –الكيفــي 

ركة الإنسان الحضارية، تمكن المتـابع للشـأن الحضـاري مـن تحديـد المسـتويات الحضـارية لأمـة مـن الأمـم، تتحرك فيه ح

  ).          نظرية المدافعة و التجديد(سماها 

:                      أمـــــــا علــــــــى صــــــــعيد المــــــــنهج في اكتســــــــاب المعرفــــــــة و طرائــــــــق تبليغهــــــــا فقــــــــد ســــــــجلنا النتــــــــائج الآتيــــــــة )ب

كما وضع الشافعي أساساته الأولى، لا يزال المرجع خاصـة في الأمـور الشـرعية، وفي ثقافتنـا الإسـلامية فالمنهج البياني  

لا يوثـق في علـم مـن لم يلتـزم بـه، والـداعيان جـودت سـعيد والطيـب برغـوث، قـد اسـتخدما هـذا المـنهج كمـا لاحظنــا 

لهـــي منظومـــة ســـننية ضـــمن بـــاقي ذلــك في مؤلفامـــا، وقـــد أضـــاف الطيـــب برغــوث شـــيئا، هـــو عنـــدما عـــد الــنص الإ

  .   المنظومات السننية الأخرى، لها حجيتها وسلطتها المستقلتين

أمــا المــنهج البرهــاني فهــو المــنهج الغالــب في فكــر الــدعيين، خاصــة وأن محــور اهتمامهمــا هــو البعــد الســنني في 

الات هـــــو بحـــــث استقصـــــائي، شـــــتى اـــــالات، النفســـــية والاجتماعيـــــة والتاريخيـــــة والطبيعيـــــة، والبحـــــث في هـــــذه اـــــ

اســتقرائي، للوصــول إلى القــانون أو الســنة الــتي تحكــم ظــواهر هــذه اــالات، كمــا هــو الشــأن مــع الظــاهرة الحضــارية 

  .                                                     صعودا ونزولا

ة في جانبهـا الروحـي والمعنـوي، كمـا عـد أما المنهج العرفاني عند الداعيين، فهو منهج ارتقائي للـذات الإنسـاني

مــن قبلهمــا عمليــة خاضــعة لإرادة الإنســان، وقـــد ذكــر الطيــب بعــض الأعمــال المعينـــة علــى ترقيــة هــذه الــذات نحـــو  

وجــودت يــرى أن الفعــل المفضــي إلى الأخــلاق .. كمالهــا الإنســاني، كمراقبــة االله، ومحاســبة الــنفس، والتوكــل علــى االله

ا هـــي إلا رســـوخ للعلـــم، لـــذلك نجـــده يركـــز علـــى مســـألة العلـــم في عمليـــة التغيـــير و بنـــاء هـــو علـــم، لأن الأخـــلاق مـــ

  .                         الإنسان أخلاقيا

ــــــــــــة ــــــــــــائج الآتي ــــــــــــدعوي فقــــــــــــد ســــــــــــجلنا النت ــــــــــــغ هــــــــــــذا المضــــــــــــمون ال ــــــــــــق تبلي :                      أمــــــــــــا علــــــــــــى مســــــــــــتوى طرائ

سياقه السنني، والذي يعني بناء وعي المسلم بـه، بـدل أن يتلقاهـا   ففي أسلوب الموعظة حاولا الداعيان وضعه ضمن

) الاسـتكبار علـى االله(ككتلة مشاعر ترغبه في الأمر أو ترهبه منه، دون وعي به، وقد رأينا كيف عد جودت سـعيد 
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مـع إبلـيس،  من السنن الطاردة للإنسان من رحمة االله وأنه لا اسـتثناء في قـانون االله وإن كـان ملكـا مقربـا كمـا حـدث

ومـع الطيـب برغــوث حـين تحــدث عـن مكانــة العلمـاء في الأمـة، وبــأم ورثـة الأنبيــاء، هـي ســنة ماضـية في النــاس إلى 

  .                              يوم القيامة

أمـــا الجـــدال فهــــو الأســـلوب الــــدال علـــى تمظهــــرات الســـنة عــــبر مجالاـــا المختلفــــة، فهـــو ربــــط بـــين الأســــباب 

والمسببات، كما أنـه ـج منطقـي تنـتظم فيـه الأفكـار بشـكل علمـي، كمـا أنـه كـذلك مـا تكشـفه التجـارب الإنسـانية 

وقد رأينا كيـف جـادل جـودت سـعيد وتبينه، وقد أثبتنا فيما سبق هذه الطريقة عند جودت سعيد والطيب برغوث، 

المســــلم، بــــأن الحيــــاة لا تجــــري وفــــق الأهــــواء الإنســــانية ولا وفــــق رغباــــا، إنمــــا يضــــبطها في ذلــــك النــــاموس الإلهــــي، 

شـاهدة علـى ذلــك، كمـا اسـتدل الطيـب برغـوث علـى انحـراف الحضــارة  -بالاسـتقراء التـاريخي-والتجـارب الإنسـانية 

  .      بشهادات علمائها وتصريحامالغربية وتنكبها جادة الصواب، 

كمـا يــبرز أســلوب الحكمــة عنــد جــودت سـعيد والطيــب برغــوث، كأســلوب دعــوي في تفكيرهمــا الإســتراتيجي 

شـتى أنـواع  -الـدعاة -حول كيفية الحفاظ على العمل الدعوي، فالدعوة قد مورست عليها كفكرة وعلى من يحملها

ليــــات اتمــــع العلميــــة والثقافيــــة، بمعــــنى عزلهــــا كموجــــه ومــــؤطر لهــــذه الإكراهــــات لعــــل أقســــاها عزلهــــا عــــن جميــــع فعا

الفعاليـــات، فـــرأى جـــودت أنـــه مـــن الحكمـــة انتهـــاج أســـلوب الســـلم والمصـــالحة في العمـــل الإســـلامي، حـــتى لا تـــتهم 

الــدعوة ويــتهم الــدعاة بــالعنف، وبالتــالي تفويــت فــرص الاعتــداء عليهــا مــن قبــل المناهضــين لهــا، كمــا ضــمن الطيــب 

غـــوث ضـــمن مشـــروعه الحضـــاري، رؤيـــة اســـترتيجية تتعلـــق بالحفـــاظ علـــى منجـــزات الـــدعوة وبالتـــالي المحافظـــة علـــى بر 

  .الدعوة كفعالية دائمة الحضور في الوسط الاجتماعي للأمة

وذا تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الإشكالي محور الدراسة، وعلى كل ماتفرع عنه من أسـئلة محوريـة 

قـــد تحقـــق في التأســـيس ) الطيـــب برغـــوث(، و)جـــودت ســـعيد(ت بـــدورها عنهـــا، وأن ســـعي الـــداعيين أو فرعيـــة تفرعـــ

ومـع ذلـك فـرغم .. ، وكما هي الأعمال البشـرية دائمـا، فهـي عرضـة للنقصـان-الإسلامي-السنني للخطاب الدعوي

ة ومــرات ليثبــت وســعته وجدتــه فهــو بحاجــة إلى إعــادة نظــر مــر   -الــذي تناولتــه الدراســة -عمــق هــذ الجهــد الــدعوي

في ..ويبقى هذا واجـب النخـب العلميـة، والمراكـز الفكريـة.. مافيه من صوابية وينفي عنه  ما علق به من دغل الفكر

  .            هذه الأمة

  : والاقتراحات التوصيات

           :بالاهتمام الآتيومن التوصيات التي يرى الباحث أا جديرة 

  . ر السنني في الخطاب الدعوي المعاصر، لتأطير ثقافة المسلم بهالدعوة إلى تفعيل المنظو )  1

إعادة قراءة العلوم الإنسانية ذا المنظور السنني، الذي يعيد إليها ماافتقدته مـن أصـالة وشمـول في المفهـوم ) 2

  .    الغربي لها
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يـع الجهـود، وتتحقـق إحياء الفقه الحضـاري، بتحويلـه إلى خلفيـة فكريـة وإطـار عـام وشـامل تتكامـل فيـه جم)3

  .  به شهادة الأمة على الناس

الطيـب (و) جـودت سـعيد(وقد كان مما لفت انتباه الباحث من خلال هذه الدراسة المقارنـة بـين أسـلوبي ) 4

، اعتمــــاد الأول علــــى تعميــــق المفــــاهيم، واعتمــــاد الثــــاني الرؤيــــة الكليــــة والشــــاملة، الجامعــــة والمنضــــدة لهــــذه )برغــــوث

ن شــأنه أن يثــير ســؤال بحــث جــدل العلاقــة بــين عمــق الجــزء عنــد جــودت وشمــول الرؤيــة عنــد الطيــب المفــاهيم، مــا مــ

  .                                      ضمن منظور تكاملي سنني

ـــام هـــذه الدراســـة، نســـأل االله العلـــي القـــدير أن يتقبـــل عملنـــا هـــذا وأن يجعلـــه خالصـــا لوجهـــه الكـــريم                      وفي خت

  .                              وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
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َّ نز نر مم ...ىٰ رٰ ذٰ يي �ُّ� 143 254-161  

 �ُّ� ٌّ ٍّ َّ ُّ... ئم ئن  ئى َّ 156 232

َّ  لح لج كم ...عج ظم  طح ضم �ُّ� 186 104  

َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ...لى لم لخ ُّ� 191 328  

َّ ىٰ ني نى نن نم  نز نرمم .ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ �ُّ� 235 87  

َّ تن تم  تز تر بي ...هم هج ني نى نم نخ �ُّ� 251 217  

239 -240 نج َّ  شم سه سم ثه ...مم مخ مح مج �ُّ� 256   

َّ نر مم ما لي لى لم ...ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ �ُّ� 258 221  

َّ  نم ..يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز �ُّ� 259 100  

100 -368 َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ... لى لم لخ �ُّ� 260   

َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ..مى مم مخ مح مج لي لى لم �ُّ� 283 38  

َّ ته تم تخ تح ....نن نم نز  نر مم ما لي �ُّ� 285 187  
 

 آيات سورة آل عمران الرقم لصفحة

187 -250 .َّ كي كى كم كل كا .بم بز  بر ئي ئى �ُّ� 19   

َّ  مح مج له لم ..ئز ئر ّٰ �ُّ� 52.48 350  

162 -238-240 َّ ثى ثن  ثم ثز ثر ...رٰ ذٰ يي �ُّ� 64   

  َّ  بم بز بر .. َّ ٍّ �ُّ� 85 250



 

395 

َّ يى ين يم يز ..نز نر مم ما لي لى �ُّ� 104 276  

َّ نم نز نر مم ما لي ....ىٰ رٰ ذٰ �ُّ� 126.124 197  

288 -291 َّ يم  يز ير ...نز  نر مم ما لي لى �ُّ� 137   

34-217 َّفح فج غم غج عم .خم خج حم حج جم جح ثم ته �ُّ� 140   

َّ بز بر ئي ئى ئن ...نم نخ نح  نج مي مى �ُّ� 159 369  

َّ يخ يح يج هي ...مج لي لى لم لخ �ُّ� 187 286  

َّ  ئم ئخ ئح ئج ..في فى ثي  ثى ثن �ُّ� 191.190 249  

 

 آيات سورة النساء الرقم الصفحة

َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ..لي لى لم لخ �ُّ� 01 229- 299  

َّ صم صخ صح سم سخ ..ثم ته تم تخ ُّ� 05 174  

َّ  قم قح فم فخ ..ضم ضخ ضح ضج �ُّ� 26 131  

َّ نح نج مم  مخ مح ..سح سج خم  خج  �ُّ� 78 118  

َّ  شم سه سم ثه ..ضم ضخ ضح ضج صم صخ �ُّ� 79 243  

44-350 َّ  غم غج عم عج ..ئح ئج يي يى  ين  �ُّ� 94   

َّ  ضخ ضح ضج ..تح  تج به �ُّ� 119 371  

َّ بى بن بم بز بر ئي ئى ...يي يى �ُّ� 123 193  

228 165.164.

163 

َّ قى  في فى ثي ثى ..مح مج لي لى لم �ُّ�  

 

 آيات سورة المائدة الرقم الصفحة

   َّ لي  لى لم ..ثى ثن ثم ثز ثر تي �ُّ� 16 200

33-375 َّ ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ..لى لم لخ �ُّ� 18   

َّ  نخ نح نج مم ..ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ� 31.27 39  

 

 آيات سورة الأنعام الرقم الصفحة
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َّ  يج هٰ هم هج نه ..عم عج ظم �ُّ� 59 212  

َّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى.. نى نم نخ ُّ� 83 374  

فح َّ  مج له لم لخ ..فج غم غج عم �ُّ� 90 374  

َّ به بم بخ بح ..نر مم ما لي �ُّ� 122 342  

ني َّ يح يج  هي ..نى نم نخ نح �ُّ� 132 305  

َّ خج حم حج ..ته تم تخ تح �ُّ� 162 386  

َّ  لم كم كل شه ..يح يج  هٰ هم هج ُّ� 165 250  

 

 آيات سورة الأعراف الرقم الصفحة

َّ  لي لى لم كي كىكم كل كا  07 229

َّ  غج عم عج ظم طح ..سخ سح سج خم  11 243

َّ تى تن تم  تز تر بي بى بن  16 388

كل َّ  تم به بم ئه ئم يه ..كخ كح  22 255
َّ نخ نح  نج مي ..لي لى لم لخ  23 35

سح َّ مم مخ مح مج لي ...سج  خم خج حم  68.65 349.42
َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي  يى يم  84 330

َّ لي لى لم كي ..مخ مح مج لي لى لم    89.88 349

َّ ىٰ ني نى نن ..ئى ئن ئم  ئز ئر  157 210

َّ صح سم سخ سح ..بم  بخ بح بج ئه ئم  185 159
 

 آيات سورة الأنفال الرقم الصفحة

َّ  لج كم كل كخكح ..ضم  ضخ ضح ضج �ُّ� 16 41  

َّ ني نى نم نخ نح ..مج لي لى لم لخ ُّ� 46 309  

َّ هى هم هج ني نى ..مخ مح مج لي لى لم لخ �ُّ� 53 255  

217-251 َّ كل كخ كح كج قم ..حم حج جم جح ثم ته �ُّ� 60   

 نز نر مم ما ..تى تن تم  تز تر بي �ُّ� 65 306
تي َّ  
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 آيات سورة التوبة الرقم الصفحة

َّ  مخ مح مج له ..خج حم حج جم جح ثم ُّ� 111 287  

118-119 َّ  له لم لخ ..عج ظم طح ضم ضخ �ُّ� 122   

 

 آيات سورة يونس الرقم الصفحة

مم َّ ته تم تخ تح تج ..ما لي لى �ُّ� 04 285  

َّ  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج �ُّ� 14 217  

َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ..مم مخ مح مج لي لى لم �ُّ� 71 349  

 

 آيات سورة هود الرقم الصفحة

َّ تى تن تم تز تر بي ..يم يخ  يح يج هي ُّ� 7 216  

َّ ين يم يز ير ىٰ ..نر مم ما لي �ُّ� 32 374  

َّ ئه ئم ئخ ئح ..ما لي لى  لم  �ُّ� 49 330  

فح َّ هٰ  هم هج نه نم ..فج غم غج عم �ُّ� 61 249  

َّ ثم ثز ثر  تي تى ..ئى ئن ئم ئز ئر �ُّ� 91 118  

َّ  ير ىٰ ني نى نن نم ..كى كم كل كا �ُّ� 123 196  

 

 آيات سورة يوسف الرقم الصفحة

َّ كح كج قم ..صم صخ صح سم سخ  سح �ُّ� 101 175  

َّ يم يخ يح ...هم هج ني نى نم نخ �ُّ� 105 288  

َّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى �ُّ� 106 231  

104-359 َّ كى كم كل كا قي ..تي تى تن تم  تز تر �ُّ� 108   

الصفحة   آيات سورة الرعد الرقم 

  َّ ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ..  ثم يز ير ىٰ �ُّ� 11 203.207.183

  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ.. ليلى لم لخ ُّ� 14 107
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  َّ  مح مج له لم لخ.. تخ تح  تج به �ُّ� 17 237.67

  َّ  ته تم به بم ئه .. نج مم مخ �ُّ� 42 330

 آيات سورة ابراهيم الرقم الصفحة

33-237 َّ لى لم  كي كى ...ثم ثز ثر تي �ُّ� 13   

َّ كح كج قم قح ..سح سج  خم خج حم �ُّ� 32 358  

 

 آيات سورة الحجر الرقم الصفحة

131-132 َّ  سج خم خج حم حج جم جح ثم �ُّ� 13   

َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح  �ُّ� 35.34 371  

َّ  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى �ُّ� 39 371  

244-320 َّ مج لي لى لم لخ ُّ� 91   

 

 آيات سورة النحل الرقم الصفحة

34-316 َّ  ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي هى  هم هج �ُّ� 08   

243-375  33 �ُّ�X�W لح لج كم كل ..ضم ضخ ضح ضج صم صخ َّ  

239-244 َّ كم كل كا قي ..ئي ئى ئن ئم ئز ئر �ُّ� 36   

َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ..يح يج هيهى هم �ُّ� 44 342  

َّ  فخ فح فج ..ضح ضج صم صخ  صح  �ُّ� 78 354  

َّ نر مم ما لي ..في فى  ثي ثى ثن ثم ثز �ُّ� 97 285  

107-368 َّ سح سج خم خج ..ئخ ئح ئج يي �ُّ� 125   

 

 آيات سورة الإسراء الرقم الصفحة

َّ نم نخ  نح نج مي مىمم مخ مح مجلي لى لم لخ �ُّ� 08 353  

.َّ لم لخ لح لج كم كل ..قح فم فخ فح فج �ُّ� 16 276  

283-316 َّ بى بن بم ...ئر ّٰ ِّ ُّ �ُّ� 20   
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288-354  

159-334 َّ  مح مج له لم ... كحكج قم قح فم فخ فح فج �ُّ� 36   

.َّ يز ير ىٰ ني ..ما لي  لى لم كي كى ُّ� 62 371  

188-247 َّ ني نى نن نم نز ..كم كل كا قي قى �ُّ� 70   

211-224 َّ خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج �ُّ� 72   

131-133 َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج هي هى  هم هج ني ُّ� 77   

َّ ثن ثم ثز ثر ..ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  �ُّ� 79.78 363  
 

 آيات سورة الكهف الرقم الصفحة

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ..  يح يج هي �ُّ�  6 382

َّ بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  �ُّ� 07 216  

344-374 مي َّ ني نى نم نخ ..مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �ُّ� 54   

َّ ئر ّٰ ِّ ُّ ..يم يخ يح  يج هي هى هم هج �ُّ� 55 131  

َّ ئم ئخ ئح ئج يي ..قي قى في فى ثي  ثى  �ُّ� 57 342  
 

 آيات سورة مريم الرقم الصفحة

َّ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ...هي هى هم هج ني نى ُّ� 66.67 142  

 

 آيات من سورة طه الرقم الصفحة

..َّ لج كم كل كخ فخ فح فج غم غج �ُّ� 63 33  

199-247 َّ مج له  لم لخ ..ضج صم صخ صحسم  سخ سح سج �ُّ� 123.124   

َّ سخ  سح سج خمخج حم حججم جح ثم تهتم تخ  تح تج به �ُّ� 132 144  

 

 آيات سورة الأنبياء الرقم الصفحة

َّ ىٰ  ني نى نن نم نزنر مم ما لي لى لم  كي كى كم �ُّ� 18 380  

228-229 َّ ني نى... مم مخ مح مج لي لى لم لخ �ُّ� 25   
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َّ هج ني  نى نم ..مح مج لي لى لم لخ �ُّ� 73 351  

َّ  يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ �ُّ� 92 229  

 

 آيات سورة الحج الرقم الصفحة

مح َّ يخ  يح يج هي هى هم هج ني ..مج لي لى لم لخ �ُّ� 31 244  

مح َّ تن تم  تز تر بي ...مج لي لى لم لخ �ُّ� 40.39 45  

َّ تن تم  تز تر بي ..هم هج ني نى نم نخ �ُّ� 40 217  

َّ صم صخ صح سم سخ ..حم حج جم  جح ثم ته ُّ� 45 278  

 

 آيات سورة المؤمنون الرقم الصفحة

َّ حم حج جم جح ..ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين  �ُّ� 14 357  

َّ قح فم فخ  فح ..ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح �ُّ� 71 244  

 

سورة النورآيات  الرقم الصفحة  

247-292 َّ  كي كى. .ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ �ُّ� 55   

 

 آيات سورة الفرقان الرقم الصفحة

َّ  فخ فح فج غم ..صح سم سخ سح سج �ُّ� 2 222  

َّ يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما ُّ� 73 72  

َّ به بم بخ ..ئخ ئح ئج يي  يى ين يم �ُّ� 74 374  

 آيات سورة الشعراء الرقم الصفحة

  َّ  له لم لخ لح لج كم ..  عم  عج ظم �ُّ� 227 65

 

 آيات سورة النمل الرقم الصفحة
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  َّ نخ نح نج مي  .. لى لم لخ �ُّ� 14 368

  َّ  مخ مح مج له لم ..لخ  تى تن تم تز �ُّ� 63.60 228

 

 آيات سورة القصص الرقم الصفحة

َّ ضخ  ضح ضج صم .. بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي �ُّ� 76 175  

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي.. لى لم لخ �ُّ� 78 175

  َّ تي تى تن .. ئزئر ّٰ  ِّ ُّ َّ �ُّ� 79 331

  َّ كخ  كح كج قم.. ظم طح ضم �ُّ� 83 144

 

 آيات سورة العنكبوت الرقم الصفحة

  َّ جم جح ثم ته تم..  يي يى ين يم �ُّ� 20 236.184.181

  َّ  رٰ ذٰ يي يى .. مج لي لى لم لخ �ُّ� 46 374

  َّ ضح ضج  صم .. ثم ته �ُّ� 51 266

 

 آيات سورة الروم الرقم الصفحة

  َّ ين يم يز  ير.. تي تى تن تم �ُّ� 9 355

 

 آيات سورة السجدة الرقم الصفحة

178.196 9.6  

  َّ بم بخ بح..  ىٰ ني نى  نن  �ُّ� 24 351.271

 

 آيات سورة الأحزاب الرقم الصفحة

  َّ  مح مج له لم لخ.. فخ فح فج �ُّ� 21 352
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  َّ ثم ته تم به.. يم يز ير ىٰ ني نى ُّ� 38 127.126

  َّ  مح مج له.. كخ كح  كج قم قح �ُّ� 62 128.126

  َّ فم فخ فح فج غم ..  سم سخ سح �ُّ� 72 157.242.179

 

 

 آيات سورة سبأ الرقم الصفحة

  َّ صم صخ صح  سم .. تم تخ �ُّ�  6 198

َّ  تن تم تز تر بي بىبن بم بز بر �ُّ� 17 331  

َّ ضح ضج صم صخ ..تم تخ تح تج به بم بخ �ُّ� 37 174  

َّ  لم لخ لح لج كم ..ضج صم صخ صح �ُّ� 46 342  

 

 آيات سورة فاطر الرقم الصفحة

َّ  ذٰ يي يى يم يخ ..يم يز ير ىٰ ني �ُّ� 01 266.31  

286-382 َّ ئح ئج يي يى ين يم .. كىكم كل كا قي قى في فى �ُّ� 08   

َّ تي تى تن ..بم بز بر ئي ئى �ُّ� 24 199  

َّ رٰ ذٰ يي يى ..مح مج لي لى لم لخ �ُّ� 39 233  

127-129 صح َّ لح  لج كم كل كخ كح ..سم سخ سح سج خم �ُّ� 43   

�

 الصفحة الرقم آيات سورة يس

  198  38  َّ عج ظم طح..  ضحضج صم صخ صح �ُّ�

  198  72  َّ  هي هى هم هج ني نى نم �ُّ�

  100  78.77  َّ  ىٰ ني نى .. ممما كى ...... ثى ثن ثم �ُّ�

  

  الصفحة  الرقم   آيات سورة ص

  228  7.5  َّ لي لى.. قى في  فى ثي .. بي بى..ئم ئز ُّ�
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  97  20  َّ ّٰ ِّ ُّ  .. ٌّ ىٰ �ُّ�

  88  23  َّ يي يى ين يم يز.. نر مم ما لي �ُّ�
      

 آيات سورة الزمر الرقم الصفحة

282-358 َّ مج له لم لخ لح ..عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج �ُّ� 09   

َّ سج خم خج حم ..ته تم تخ تح تج به بم �ُّ� 65 241  

 

 آيات سورة غافر الرقم الصفحة

َّ قي قى في فى ..ثز ثر تي تى تن تم ُّ� 11 178  

َّ حم حج جم جح  ثم ..كا قي  قى في فى �ُّ� 21.22 186  

42-349  28 -29 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ..سم سخ  سح سج خم خج �ُّ�   

َّ بج  ئه ئم ئخ ئح ..لى لم كي كى كم �ُّ� 82 159  

َّ  له لم لخ لح ...فخ فح فج غم غج عم عج �ُّ� 85 127  

 

 آيات سورة فصلت الرقم الصفحة

  َّ هي هى .. لي لى لم لخ ُّ�  30 314

َّ هي هى هم هج ..مخ مح مج لي لى لم لخ �ُّ� 30 336  

َّ ثن ثم ثز ثر  .. تم تز تر بي بى بن بم �ُّ� 33 104  

187-191  

202 

َّ مم مخ مح مج ..قم قح فم فخ فح فج  غم  �ُّ� 53  

 

 آيات سورة الشورى الرقم الصفحة

171-229 لي َّ يخ يح يج  هي ..لى لم لخ �ُّ� 11   
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 آيات سورة الجاثية الرقم الصفحة

36-358 َّ  ته تم به ..يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح �ُّ� 13   

َّ صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ �ُّ� 28 290  

 

 آيات سورة محمد الرقم الصفحة

َّ يم يخ يح يج ...مم مخ مح مج لي لى لم لخ �ُّ� 12 377  

 

 آيات سورة الفتح الرقم الصفحة

126-128 َّ  هٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح مج له  لم  �ُّ� 23   

  َّ  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ..  لم كي كى كم �ُّ�  26 240

  مج له لم لخ لح.. قح فم فخ فح ُّ�  28 298

 

 آيات سورة الحجرات الرقم الصفحة

َّ ثم ته تم تخ تح  ..يى ين يم يز ير ىٰ �ُّ� 02 372  

162-329 َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ..بز بر ئي ئى ئن ئم ئز �ُّ� 13   

َّ سخ سح  سج ..تج به بم بخ بح بج �ُّ� 15 309  

 

 آيات سورة الذاريات الرقم الصفحة

َّ ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ  ني نى نن �ُّ� 20.21 202  

َّ جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ �ُّ� 23 239  

َّ مخ مح مج لي لى لم �ُّ� 31 96  

185-233 َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  �ُّ� 56   

 

 آيات سورة النجم الرقم الصفحة
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َّ لح لج كم كل كخ كح ..ضح ضج صم صخ صح سم سخ �ُّ� 23 357  

 

 آيات سورة القمر الرقم الصفحة

َّ  ئه ئم يه يم يخ يح �ُّ� 49 145-132  

 

 آيات سورة الواقعة الرقم الصفحة

َّ كج  قم قح فم ..ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم �ُّ� 71.73 203  

 

 آيات سورة المجادلة الرقم الصفحة

91 08 �ُّ�X�W بح بج ئه ..ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى َّ  

َّ  ثه ثم ته تم به ..لم لخ لح لج كم  كل كخ ُّ� 11 372  

 

سورة الحشرآيات  الرقم الصفحة  

َّ صم صخ صح سم ..نى نن نم نز نر مم ما لي �ُّ� 02 354  

 

 آيات سورة الممتحنة الرقم الصفحة

َّ يي يى ين  يم ..تز تر بي بى بن بم بز بر ئي �ُّ� 8.9 227  

 

 آيات سورة الصف الرقم الصفحة

َّ بج ئه ئم ئخ ..ير ىٰ ني نى نن نم نز نر �ُّ� 2.3 249  

 

 آيات سورة الملك الرقم الصفحة

َّ  يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ  نح نج �ُّ� 02 172-285  

.َّ ثز ثر تي تى تن .رٰ ذٰ يي يى يم �ُّ� 4.3 222  
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َّ نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ �ُّ� 13 91  

 

 آيات سورة القلم الرقم الصفحة

َّ قى في فى ثي ثىثن�ُّ� 01 358  

 

 آيات سورة الجن الرقم الصفحة

.َّ ئم ئز ئر ّٰ .يخ يح يج هي هى �ُّ� 16.17 104  

َّ كى كم كل  كا قي قى في فى ثي �ُّ� 20 235  

  

  الصفحة  الرقم  آيات سورة المزمل

  279  20  َّ ئخ ئح ئج يي يى .. لي لى لم لخ �ُّ�

 

 آيات سورة المدثر الرقم الصفحة

183 38 �ُّ�X�W  نح نج مم مخ مح  مج َّ  

 

 آيات سورة النبأ الرقم الصفحة

َّ ئم ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ �ُّ� 37 88  

 

 آيات سورة عبس الرقم الصفحة

َّ فخ فح فج غم غج عم  ..حج جم جح ثم ته تم تخ تح �ُّ� 24.31 159  

 

  الصفحة  الرقم  آيات سورة المرسلات

  143  18.16  َّ كج .. قح فم فخ  .. فج غم غج.. عج ظم �ُّ�
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 آيات سورة الإنشقاق الرقم الصفحة

َّ تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى  �ُّ� 06 234  

 

 آيات سورة الطارق الرقم الصفحة

َّ يخ يح يج هي هى �ُّ� 05 159  

 

الغاشيةآيات سورة  الرقم الصفحة  

َّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح �ُّ� 17 159  

 

 آيات سورة الفجر الرقم الصفحة

..َّ يى ين يم يز تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن �ُّ�  6.14 331  

 

 آيات سورة الشمس الرقم الصفحة

180 7 .8 َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ �ُّ�   

203-207 9 .10 َّ تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز  �ُّ�   

َّ تى تن تم تز تر �ُّ� 10 180  

 

 آيات من سورة العلق الرقم الصفحة

.َّ ئج يي يى ين .نز نر مم ما لي لى لم �ُّ� 4.1 156  

.َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح .مم ما لي لى لم �ُّ� 5.1 228-358  

 

  الصفحة  الرقم  آيات سورة الفاتحة

  172  5  َّ يح يج هي هى هم �ُّ�
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اديثـــــــــــــــــــرس الأحــــــــــــــفه  

 مقطع الحديث الصفحة

..))ستكون فتنة يكون المضطجع فيها إنها((.... 43  

...))أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط((... 43  

....))إن بين يدي الساعة فتنا كقطع((... 43  

...))كيف أنت إذا أصاب الناس موت((... 43  

...))لطاعة في العسر واليسرالسمع وا((... 44  

...))إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند((.... 44  

...))فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي((... 364  

...))تداعى عليكم كما تداعى الأكلة((... 365  

...))يعلمكم ثم قال جاء جبريل عليه السلام((.... 366  

...))كل مولود يولد على الفطرة((... 208  

 ..))                                     لتتبعن سنن من كان قبلكم(( 358

 ...))من عادى لي وليا((  363
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 قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم                                 

  .المصحف الشريف برواية حفص 

  كتب الحديث الشريف 

                                                                   صحيح البخاري

  صحيح مسلم            

  سنن أبي داود        

  سنن الترمذي 

  المصادر: أولا

  كتب التفسير  

ـــه،جامع البيـــان عـــن تأويـــل آي القـــرآن تحقيـــق -6 ـــر الطبري،تفســـير الطـــبري ،مـــن كتاب بشـــار عـــواد : محمـــد بـــن جري

  . 6م، ج1994معروف وعصام فارس الحرستاني،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشروالتوزيع،بيروت،الطبعة الأولى ـ،

عبــد :ضــمنه مــن الســنة وآي الفرقــان،تحقيقمحمــد بــن أحمــدبن أبي بكرالقرطبي،الجــامع لأحكــام القــرآن والمبــين لمــا ت -7

 م،2006هـــ،1427االله بــن عبــد المحســن التركي،مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،بــيروت، الطبعــة الأولى 

  . 17ج

محمـود شـكري الألوسـي،دار : محود الألوسي،روح المعـاني تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاني ،تصـحيح وتعليـق -8

   .23العربي بيروت، د ط، د س، جإحياء التراث 

ـــان، تحقيـــق -9 عبـــد الرحمـــان معـــلا : عبـــد الرحمـــان بـــن ناصـــر الســـعدي، تيســـير الكـــريم الرحمـــان في تفســـير كـــلام المن

   .م2001اللويحق، مكتبة الكعيبان، الرياض، الطبعة الأولى، 

والمبــين لمــا تضــمنه مــن الســنة وآي القــرطبي،أبي عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكر،الجــامع لأحكــام القــرآن  -10

كامــــل محمــــد الخــــراط وغيــــاث الحــــاج :عبــــد االله بــــن عبــــد المحســــن التركي،شــــارك في تحقيــــق هــــذا الجــــزء:القرآن،تحقيــــق

   .18م،ج2001أحمد،مؤسسة الرسالة،بيروت،الطبعة الأولى،

ـــــين فـــــني الروايـــــ -11 ـــــد االله الصـــــنعاني،فتح القـــــدير الجـــــامع ب ـــــن علـــــي بـــــن عب ـــــم الشـــــوكاني،محمد ب ة والدرايـــــة في عل

التفســـــــــــــير،وزارة الشـــــــــــــؤون الإســـــــــــــلامية والأوقـــــــــــــاف والـــــــــــــدعوة والإرشـــــــــــــاد ،المملكـــــــــــــة العربيـــــــــــــة الســـــــــــــعودية،طبعة 

   .م،الد الأول2010خاصة،



 

410 

   .66،ص13م،د ط، ج 1984محمد الطاهر بن عاشور،تفسير التحرير والتنوير،دار الزيتونة،تونس، -12

سامي محمد السلامة،دار طيبة :،تفسير القرآن العظيم،تحقيق)هـ774:ت(أبو الفداء اسماعيل بن كثير ، -13

   .8م،ج1999هـ،1420للنشر والتوزيع،المملكة العربية السعودية،الطبعة الثانية،

ابن جرير الطبري،تفسير الطبري من كتابه ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حققه،بشار عواد معروف  - 14 

   ا.4م ج1994الرسالة ،بيروت ،الطبعة الأولى،  وعصام فارس الحرستاني ،مؤسسة

،سليمان : بدر الدين الزركشي،البحر المحيط في أصول الفقه ،حرره ،عبد القادر عبد االله العاني ،راجعه -15

   .1م، ج1992الأشقر دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع غردقة،الطبعة الثانية، ـ

،تفسير الكشاف ،عن حقاءق التنزيل وعيون الأقاويل في ) ه538:ت(الزمخشريجار االله محمود بن عمر  -16

   .24م،  ج2009وجوه التأويل ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت،  الطبعة الثالثة، 

،في ظلال القرآن،دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت، الطبعة الثانية ) ه1385:ت(سيد قطب -17

   .26م ، ج 2003ثون، والثلا

   .138، ص4ه ، ج1367رشيد رضا،تفسير المنار ،دار المنار ،القاهرة ، الطبعة الثالثة،  -18

محمد عبد االله النمر وآخران ، دار طيبة :الحسين بن مسعود البغوي ،تفسير البغوي ،معالم التنزيل ،حققه  -19

   .5ه، ج1411للنشر والتوزيع ،الرياض ، د ر، دت ،

،فتح القدير ،الجامع بين الرواية والدراية من ) ه1250:ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله–لشوكانيا -20

طبعة خاصة ،لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة  -الكويت–علم التفسير ،شركة دار النوادر الكويتية 

  .3م، ج2010والإرشاد، 

                                                                 المعاجم والقواميس                         

محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب، حققه عامر أحمد حيدر ،دارالكتب العلمية ،بيروت  الطبعة  -21

   .1م ، ج 2003هـ،1424الأولى،

ون دار الفكر للطباعة والنشر أحمد بن فارس بن زكريا،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السلام محمد هار  -22

   .2م، ج 1979هـ،1399والتوزيع،الطبعة الثانية، 

.                  2م، ج1972إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، د د، د م، الطبعة الثانية،  -23

سة الرسالة محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،تحقيق ،مكتب التراث في مؤسسة الرسالة مؤس -24

  .3م، ج2005للطباعة والنشر،بيروت ،الطبعة الثامنة،  

مؤلفات جودت سعيد                                                                                         

وربك الأكرم، سلسلة، سنن تغيير النفس واتمع،دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة  جودت سعيد، إقرأ -25

.                                                                                               م1993الثانية، 
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لة، سنن تغيير النفس جودت سعيد مذهب ابن آدم الأول، مشكلة العنف في العمل الإسلامي، سلس -26

                       .                      م1993واتمع، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الخامسة، 

جودت سعيد،العمل قدرة وارادة،سلسلة،سنن تغيير النفس واتمع،دار الفكر المعاصر،بيروت،الطبعة  -27

ا ما بأنفسهم،سلسلة سنن تغيير النفس واتمع،دار الفكر جودت سعيد،حتى يغيرو  - 28.  م1993الثانية،

  .                          م1993المعاصر،بيروت،الطبعة السابعة 

جودت سعيد،لا إكراه في الدين دراسة وأبحاث في الفكر الاسلامي،أعداد محمد نفيسة،العلم والسلا م  -29

                                                           .  م1997للدراسات والنشر،سوريا، الطبعة الاولى،

  جودت سعيد، الإنسان حين يكون كلا وحين يكون عدلا،  -30

مؤلفات الطيب برغوث                                                                                       

البناء الحضاري الإسلامية بالجزائر،دار رؤى،للطباعة والنشر،  الطيب برغوث، إطلالة على تجربة جماعة -31

  .                                      م2014بيروت، الطبعة الأولى 

الطيب برغوث ، الصحوة الإسلامية في الجزائر حوار في سوسيولوجيا المسار وإشكالاته، دار رؤى للطباعة  -32

  .                   م2014والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 

الطيب برغوث، التجديد الحضاري وقانون النموذج، دار رؤى للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى،  -33

   .م2012

الطيب برغوث،مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية قراءة في سنن التغيير الاجتماعي،دار قرطبة للنشر  -34

  .                                              م2004والتوزيع، الجزائرالطبعة الأولى، 

الطيب برغوث،قواعد المنهج في الحركة الحضارية ليوسف عليه السلام، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر،  -35

   .م2017الطبعة الثانية، 

الطيب برغوث، مقدمة في الوعي الاستخلافي الأعلى، رسالة في دور علوم و علماء الهداية الشرعية في  - 36 

   .م2012حركة الاستخلاف البشري، دار الشاطبية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 

طباعة والنشر، الجزائر، د الطيب برغوث، نحو رؤية سننية أشمل لمفهوم الأصالة والتأصيلية، دار النعمان لل  -37

   .ر،د ت، 

الطيب برغوث، سلطة المنهج في الحركة النبوية، سلسلة آفاق في الوعي السنني، دار النعمان للطباعة  -38

.                                                                      م2012والنشر، الجزائر، الطبعة الرابعة، 

   .الدعوة الإسلامية والمعادلة الإجتماعية الطيب برغوث، -39

الطيب برغوث، التجديد الحضاري والعمق الإنساني للإنسان، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر، د ت،  -40

  .                                                                       د ط



 

412 

 استراتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن نبي، سلسلة، آفاق في الطيب برغوث، محورية البعد الثقافي في -41

  . م2012الوعي السنني، دار الشاطبية للنشر والتوزيع،الجزائر، الطبعة الأولى، 

الطيب برغوث،مدخل سنني إلى النظرية الكلية في فقه العمران الحضاري في ضوء القرآن الكريم، سلسلة  -42

.                                    النعمان للطباعة و النشر، الجزائر، د ر، د ت آفاق في الوعي السنني، دار

الطيب برغوث،الخطاب الإسلامي المعاصر وموقف المسلمين منه،دار الامتياز،قالمة ،الطبعة  -43

  .                                                                         م1990الأولى،

الطيب برغوث،الأطروحة السننية الخلدونية ونظرية المدافعة والتجديد، سلسلة افاق في الوعي السنني، دار  -44

   .النعمان، للطباعة والنشر د ر، د ت

الطيب برغوث،الفعالية الحضارية والثقافة السننية،سلسلة ،آفاق في الوعي السنني،دار قرطبة للنشر  -45

   .م2004والتوزيع،الطبعة الأولى ،

الطيب برغوث،حركة تجديد الأمة على خط الفعالية الاجتماعية،سلسلة آفاق في الوعي السنني،دار قرطبة  -46

                .                       م2004للنشر والتوزيع، الجزائر الطبعة الأولى،

آفاق في الوعي السنني،دار :لةالطيب برغوث،التكاملية المعرفية والحاجة إلى منظور سنني كوني متوازن،سلس -47

   .النعمان،الجزائر،د ر، د ت

آفاق في الوعي السنني،دار :الطيب برغوث،مدخل سنني إلى خريطة المقاصد الكلية في القرآن الكريم،سلسلة -48

             .                            النعمان للطباعة والنشر،الجزائر،د ط، د ت

ية سننية أشمل لمفهوم الأصالة والتأصيلية،سلسلة آفاق في الوعي السنني،دار النعمان الطيب برغوث،نحو رؤ  -49
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 الملخص 

 



  ملخص       

تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول العلاقة بين الفقه السنني والخطاب الدعوي، من خلال دراسة تحليلية 

جودت (مقارنة لرافدين فكريين شكّلت جهودهما ملمحا بارزا في المسار السنني للفكر الحضاري المعاصر، وهما 

  .أبواب، مع مقدمة وخاتمة وذلك عبر ثلاثة). الطيب برغوث(و) سعيد

تضمّن الباب الأول فصلين، تناولا على الترتيب سيرة ومسار الداعيين مع مقارنة بينهما، ثم مفاهيم 

وفي الباب الثاني تتبعت الدراسة الفقه السنني في مضمون الخطاب الدعوي عموما ثم عند . ومصطلحات الدراسة

ائص السننية للخطاب الدعوي، ثم االات السننية، ثم الداعيين، وذلك عبر ثلاثة فصول، عالجت الخص

أما الباب الثالث فقد خصص للأساليب السننية في الخطاب الدعوي عند الداعيين، في . الموضوعات السننية

  .فصلين، تتطرق الأول إلى فلسفة الخطاب الدعوي، و الثاني لمناهج اكتساب المعرفة وطرائق تبليغها بين الداعيين

تبّع الفقه السنني في الخطاب الدعوي للداعيين، تبينّ كيف أن الفقه السنني شكّل المركز في وبعد ت

  . خطاما الدعوي، والأساس في رؤيتهما لنهضة الأمة



Abstract: 

The problematic of this study centers on the relationship between divine 

laws awareness and advocacy discourse, through a comparative analytical study of 

two intellectuals whose efforts formed a prominent feature in the path of 

contemporary civilized thought, namely (Jawdat Saeed) and (Tayeb Barghout). 

through three chapters, with an introduction and a conclusion. 

The first chapter included two chapters, dealing respectively with the 

biography and path of the two preachers, with a comparison between them, and 

then the concepts and terminology of the study. In the second chapter, the study 

traced the divine laws awareness in the content of the advocacy discourse in 

general, then among the advocates, through three chapters. It dealt with the 

divine laws characteristics of the advocacy discourse, then the divine laws domains 

and issues. As for the third chapter, it is devoted to the divine laws methods in the 

advocacy discourse of the two preachers, in two chapters. The first deals with the 

philosophy of the advocacy discourse, and the second about the methods of 

acquiring knowledge and methods of communicating it among the two preachers. 

After tracing the divine laws awareness in the advocacy discourse of the two 

advocates, it became clear how divine laws awareness formed the center in their 

advocacy discourse, and the basis for their vision of the nation’s renaissance. 

                                                                                     


